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7 ڪتَابُ الاغتصام بالڪتاب وَالسّنَّةِ 
هو افْتِعَال منّ العِصمَةٍ وهي المَّنَعَة» والعَاصِمٌ المَايِمٌ» والاعْتِصَام 
الاسيِمسَاك بالشىء» فالمعنى هنا الاستمساك. 
(بالكتاب)أي: القرآنء (وَالسُنَة) وهي ما جاء عن النبي ية من أقواله 
وأفعاله وتقريره» وما هم بفعله» وهذه الترجمة مقتبسة من قوله تعالى: 


)1( قال الكاندهلوي : وهذا الكتاب عند هذا العبد الضعيف آخر كتاب من الجامع الصحيح للبخاري» 
فإنه رضي الله تعالى عنه بدأ كتابه ببدء الوحي إلى رسول الله ياء وختمه بكتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة» فإنه الأصل في الدين والشريعة ومبدؤه ومأخذ الوحى» وما سيأتى من كتاب الرد 
على الجهمية ليس بكتاب مستأنف عندي» فإنه بمنزلة التكملة والتتمة لهذا الكتاب» فإن من عادة 
الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث البخاري أن يذكر في الكتب الأضداد أيضّاء ولذا ذكر 
أبواب الكفر في كتاب الإيمان» وأبواب الجهل في كتاب العلم» وأبواب الدعاء لمنع المطر في 
كتاب الاستسقاء» وغير ذلك» ولما كانت أبواب البدعة من أضداد كتاب الاعتصام بالكتاب 
والسنة ذكرها بعده على عادته المستمرة» ولما كانت أبوابه كثيرة ترجم عليه بالكتاب» قال 
الحافظ : الاعتصام افتعال من العصمة, والمراد امتثال قوله تعالى: «إوَاعْتَصِمُوا يحبّلٍ الله حيصا 
[آل عمران: 103]؛ لأن المراد بالحبل الكتاب والسنة على سبيل الاستعارة» والجامع كونهما 
سيبًا للمقصودء وهو الثواب والنجاة من العذاب» كما أن الحبل سبب لحصول المقصود به من 
السقي وغيره» والمراد بالكتاب القرآن المتعبد بتلاوته» وبالسنة في أصل اللغة الطريقة» وفي 
اصطلاح الأصوليين والمحدثين ما تقدم» وفي اصطلاح بعض الفقهاء ما يرادف المستحب» اه 
وقد تقدم الكلام مبسوطًا على المراد بالسنة إذ أطلق في كتاب الحج في (باب الجمع بين الصلاتين 
بعرفة)» وقال صاحب نور الأنوار: السنة تقع على طريقة النبي ية وغيره؛ يعني : الصحابة» وقال 
الشافعي: مطلقها طريقة النبي وَكِِ؛ِ يعني : إذا يطلق لفظ السنة بلا قرينة لا يطلق على طريقة 
الصحابة؛ وقال صاحب قمر الأقمار: قوله: «السنة تقع إلخ» توضيحه أنه لا خلاف بيننا وبين 
الشافعي في تعريف السنة» وحكمها إنما الخلاف بيننا وبينه في أن لفظ السنة إذا أطلق هل يطلق - 
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1 ياپ 


لم مه 2 ج ا ا o‏ چا ي عن دب ٠. o o”‏ 
8 - حدثتا الحَمَيَدِئ» حدئنا سَفيّان» عن مسعر وغيروء عَنْ قيس بن 
مه ل هم م 
مسلمء عَنْ طارِقٍ بن شِهَاب» 211111190007700 


«وَاَعْتصِمُوأ بحل الله جَمِيعًا» [آل غمران: 103]> والخبتل فى الأصل هو 
السبب» وكل ما وصلك إلى شيء فهو حبل» وأصله في الأجرام واستعماله في 
المعاني على الاستعارة المصرحة» والجامع كونها سببًا للمقصود. والمراد 
بالحبل هنا الكتاب والسنة لكونهما سببًا للمقصود الذي هو الثواب» كما أن 
الحبل سبب للمقصود من السقي ونحوه» ويجوز أن يكون من باب التمثيل» ومن 
كلام الأنصار رضي الله عنهم أن بيننا وبين القوم حبالاء» ونحن قاطعوها يعنون 
العهود والحلف. والمراد بالحبل هنا القرآن لقوله يَكِةِ فى الحديث الطويل : «هو 
حبل اللّه المتين» والسنة في أصل اللغة الطريقة» وفي اصطلاح الأصوليين 
والمحدثين ما تقدم. وفي اصطلاح بعض الفقهاء ما يرادف المستحب» قال ابن 
بطال: لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله أو سنَّة رسوله أو في إجماع العلماء. 


1 - باب 


(حَدَّئَنَا الحُمَيْدِيُ) وفي رواية أبي الوقتء وأبي ذر: حدثنا عبد الله بن الزبير 


1 2 
كيم و کے 


الحميدي» قال : (حَدََّّا سفْيَان) هو ابن عيينة » (عَنْ مِسْعَرِ) بكسر الميم وسكون 


يكون سفيان الثوري فإن الإمام أحمد أخرجه من روايته. 


(عَنْ قَيْس بْنِ مُسْلِم) الجدلي بفتح الجيم والدال المهملة الكوفي كان عابدًا 
ف الک نمدب إلى ارجا 


(عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ) الأحمسي معدود في الصحابة» لأنه رأى النبي 4ة 


على طريقة غير النبى ية أو لا؟ الثانى مختاره والأول مختارناء قوله: «لا يطلق على طريقة 
الصحابة»؛ لأن المطلق يتبادر منه الفرد الكامل» ونحن نقول: إن المطلق يفيد الإطلاق» فلا يتقيد 
بلا دليل» وكمال الفرد ليس بدليل التقييد» فيقع على طريقة النبي يك وغيرهء انتهى مختصرًا. 

وقد حقق الطحاوي في (باب المسح على الخفين) أن لفظ السنة لا يختص بسنة النبي 246 
بل يطلق على سنة غيره اة أيضًاء وقال ابن عابدين: بحنًا إن ما واظب عليه الرسول كلا 
أو الخلفاء الراشدون فهو سنة» انتهى مختصرًا. 
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قال : قَالَ رَجَلّ مِنّ اليهُودِ لِعْمَرَ: ام ال2 َوْ أن عَلَيْنَا َرَلَثْ هو الآيه: 
الوم الت لم دينک ES‏ ريت كم الإشلم دیا [المائدة: 3]» 
لانَحَذْنَا دَلِكَ اليَوْمَ عِيداء فَقَالَ عْمَرٌُ: «إِنّي لأعلَمُ آي يَوْم تَرَلَثْ هَذِهِ الآيَهُ تَرَلَتْ 


لكنه لم ية يثبت له منه سماع أنه (قَالَ : قال رَجُلُ مِنَ اليَهُودِ) هو كعب الأحبار قبل أن 
يسلم كما عند الطبراني في «ا لأوسط» (لِعْمَرَ) أي : ابن الخطاب رضي الله عنه : 
(ي أَمِيرَ المُؤْمِنِين» َو أن عَلَيْئَا) محش ر البهود (نَدَلَتَ هذه الآيَةٌ ية : الوم ا ملت ل 
دبتَكة4) يعني الفرائض والسنن» والحدود والجهاد. والحلال والحرام ؛ فلم 
ينزل بعدها حلال ولا حرام ولا شيء من الفرائتض» وهذا ظاهر السياق قيل وفيه 
تون لس ماق إلى a‏ ضرق افر الا اك 1 نا 
يتفرع عنها (#وَأَمَنَتُ منت عم ممت )) بفتح مكة ودخولها آمنين ظاهرين وهدم 
منار الجاهلية ومناسكها («#وَرَضِيتٌ لَك الِْسْلَمَ») أي : اخترته لكم («إديئًا») 
من بين الأديان» ورضي يتعدى لواحد وهو الإسلام ودينا على هذا حال أو هو 
يتضمن معنى جعل وصير فيتعدى إلى اثنين ¿ الإسلام وديتاء وعلى في قوله: 
«وَامَمَتُ عَم تتعلق بأتممت» ولا يجوز تعلقها بنعمتي وإن كان فعلها يتعدى 
بعلى نحو أنعم الله عليه وأنعمت عليه؛ لأن المصدر لا يتقدم عليه معموله إلا 
أن ينوب منابه. 

(لانَحَذْنا َلك اليم عِيدًا) نعظمه في كل سنة لعظم ما وقع فيه من كمال 
الدين» (قَْقَالَ عُمَر) رضي الله عنه لكعب 5 لأغلّم أي يَوْم رلت هَذِه الي 
فيه (نَرَلَتْ يَوْمَ عَرَقَة'' فِي يَوْمِ جْمُعَةٍ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان 
ذلك اليوم خمسة أعياد: جمعةء وعرفة» وعيد اليهود» وعيدالنصارى 
والمجوس» ولم تجتمع أعياد أهل الملل في يوم قبله ولا بعده. 

ووجه ذكر هذا الحديث عقيب الترجمة من حيث إن الآية تدل على أن هذه 
الآية في حق المعتصمين بالكتاب والسِّئّة؛ لأن الله تعالى منّ عليهم بإكمال الدين 
وإتمام النعمة ورضي لهم بدين الإسلام» وقد مضى الحديث في كتاب الإيمان. 


(1) وهو غير منصرف وعرفات منصرف لأن عرفة علم للزمان المعين وعرفات اسم جنس 


6 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الحادي والثلاثون 
سَمِعَ سيان مِنْ مِسْعَرِء وَمِسْعَرٌ قَيْسّاءِ وَقَيْسٌ طارقا 

7269 - ححَدَّكَنَا يَحْيَى بن بُكَيْرِء حَدَّنَنَا اللَّيْثُ » عَنْ عُقَيْلٍ عَنٍ ابْنِ شهاب› 
احا أَنَسُ بْنُ مَالِكِء آنه سَمِعَ عُمَرَء العَدَ حِينَ بَايَعَ المُمْلِمُونَ أبَا بَكْرِ واشوی 
عَلَى ِنْب وَسُولٍ الله ل ؛ هد قبل أبي بكر قَقَالَ: ١م‏ بد فَاحْتَارَ الله إرَسُوله كله 
لي عِنْدَهُ علَى الَذِي يِنْدَكُمْ وَهَذَا الكتَابُ الَِي مَدَى الله به رَسُولَكُمْ. فَحَدُوا به 
هدوا وَإِنّمَا هَدَى الله به رَسُولَهُ». 


قال البخاري : (سَمِعَ سُّفْيّانُ) أي : ابن عيينة حديث طارق هذا (مِنْ مِسْعَرٍ)» 
وفي رواية أبي ذر e‏ لوبتت اسع نيك وَكَيِسٌ) سمع 


ر ر 


(حَدَثَنَا بح خی بن يكير) نسبه لجده واسم أبيه عبد اللَّهء قال : (حَدَّتَنَا اللَيْتُ) 
أي : ابن سعد الإمام المصريء (عَنْ عُقَيْلِ) بضم العين هو اب بن خالد. (عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم أنه قال : (أَبَرَنِي) بالإفراد (أَنسُ بْنُ مَاِكِ) 
رضي الله عنه (أَنَهُ سَمِعَ عُمَرٌ) أي : ابن الخطاب رضي الله عنه (العَدَ) أي : في 
ys‏ خاي قار eg‏ 
الخاصة ببعض الصحابة. 

(حِينَ بَايَعَ المُسْلِمُونَ أبا بَكْرِ) الصديق رضي الله عنه (وَاسْمَوَى) عمر 
رضي الله عنه (عَلَى مِنْبَرِ رَسُولٍ الل لف تَشَهّدَ د قبل أ بي بَخْرِ) بسكون 
الموحدة بعد القاف» وفي الأحكام في باب الاستحلاف ا ا 
يتكلم. 

(كَقَالَ: أمَا بعد نَاحمَارَ الله ِرَسُولِهِ يي الذِي عِنْدَهُ) من معالي درجات 
الجنة وحضور حظائر الكرامات (عَلَى الْذِي عِنْدَكُمْ) في الذنيا: 

(وَهَذَا الكِتَابُ) أي : : القرآن (الَذِي هَدَى اللَّهُ بو رَسُولَكُمْء َحُذُوا بو تَهْتَدُوا 
وَإِنَمَا) وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : لماء وفي رواية عن 
الكشميهني : بما بالموحدة بدل اللام (هَدَى اللَّهُ به رَسُولَهُ) يا 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: وهذا الكتاب الخ» وقد مضى 


7 _ كِتَابُ الاعَيصام بالكتّاب وَالسَنَةٍ 7 


0 - حَدَّنَنا كوس إن ا حَدَّتَنَا ويب عَنْ خََالِدِء عَنْ عِكْرِمَةَ 
عَنِ اب بن عَبَّاسٍ » قَالَ: ضَمَّنِي إ ليه التق ككل وَقَالَ: «اللَّهُمَ عَلَمْهُ الكتَابَ». 

7271 - حَدَنَنَا عَبْدُ اللِّ بُ صَبّاحَ» حدقا م قال ست عقا أن 
ااال دته اه سَيِعَ أبَا بَوُرَهَ 0 هن الله ا أو تحسم با لإسلام 


ر وت 


وبمحمل ا . 


الحديث في باب : الاستحلاف من كتاب الأحكام. 

(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيل) أبو سلمة التبوذكي الحافظ»› قال: (حَدَّثَنا 
وُمَبْبٌ) بضم الواو ابن خالد البصري» (عَنْ خا لِدِ) الحذاءء (عَنْ عِكْرِمَة) مولى 
ابن عباس » (عَنِ ابن عَبّاسِ) رضي الله عنهما أنه (كَالَ : ضَمّنِي إِلَبْهِ التب لا 
وَقَالَ: اللّهُمَ عَلَمْهُ أي : فهمه (الكِتَابَ) أي : القرآن؛ ليعتصم به. 

ومطابقته للترجمة من حيث إنه ئة دعا له بأن يعلمه الله الكتاب؛ ليعتصم 
به» وقد مضى الحديث في كتاب العلم في باب : قول النبي ئة : «اللهم علمه 
الكتاب». 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللو بُنُ صَبّاح) بفتح الصاد المهملة والموحدة المشددة وبعد 
الألف حاء مهملة العطار البصري» قال: ١حَدَّتَنَا‏ مُعْتَمِرٌ) بضم الميم الأولى 
وكسر الثانية ابن سليمان بن طرخان البصري» (قَالَ: سَمِعْتٌ عَوْفًا) بالفاء هو 
الأعرابي » (أن أبَا المِنْهَالِ) بكسر الميم وسكون النون سيار بن سلامة» (حَدَّنَهُ 
أنه سَمِعٌَ أَبَا بَرْدَة) بفتح الموحدة والزاي بينهما راء ساكنة نضلة بالنون المفتوحة 
والضاد المعجمة الساكنة الأسلمي سكن البصرة. 

(قَالَ: إِنَّ اللّه) عر وجل (يُغْنِيكُمْ) بالغين المعجمة من الإغناء (أَوْ 
نعَشَكُمْ) ونعشكم: بنون ثم عين مهملة ثم شين معجمة أي: رفعكم أو جبركم 

عن الكسر أو أقامكم عن العثرة (بالإسلام وَبمْحَمَّدٍ يَلِِ) وسقط قوله: أو 
نعشكم في رواية أبي ذر. 

uM‏ : وق هَاهْنَا يُعْنيَكُمْ بالغين المعجمة. 

وَإِنَمَا هُوَ نَعْشَكُمْ بالنون والعين المهملة والسين المعجمة المفتوحات. 

نر في أَضْلٍ تاب الاغْتِصًام قال الحافظ العسقلاني : فيه إشارة إلى أنه 
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2 - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُء حَدَّنَنِي مَالِكُء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دِينَارِء أن عَبْدَ الل 


ابْنَ عُمَرَ «كُتَبَ إِلَى عَبّْدٍ المَلِكِ بْنِ مَرُوَانَ يُبَايِعْهُ: ا ن راا على 
م الله وس شرل فما اسف 


e ا‎ 


صنف كتاب الاعتصام مفردًا وكتب منه هنا ما يليق بشرطه في هذا الكتاب كما 
صنع في كتاب الأدب المفردء فلما رأى هذه اللفظة مغايرة لما عنده أنه 
الصواب أحال على مراجعة ذلك الأصل فكأنه كان في هذه الحالة غاتبًا 
و و دنم وا ل 
els IE ET‏ ساقط في رواية 
غيره » وسقط في رواية ابن عساكر في نسخة» قوله : ينظر إلى آخره. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن إغناء الله تعالى عباده بالإسلام: 
وبنبيه كلد عبارة عن الاعتصام بالدين وبرسوله ية . 

قال الحافظ العسقلاني : ومطابقته على رواية نعشكم ظاهرة جدَّاء وقد 
مضى الحديث في ق باب إذا قال عند O‏ 


(مَالِكٌ) الإمام: ا د زا 


ابن الخطاب رضي الله عنهما (كَنَبَ إِلَى عَبْدٍ المَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ) بعد قتل عبد اللّه 
ابن الزبير رضي اللَّه عنه (يُبَاِعُهُ) على الخلافة جملة حالية. 


وَأَقِربدَِّكَ بِالسَّمْع وفي رواية أبي ذر : (وَأُقِولَكَ بِالسَّمْع وَالطَاعَةٍ عَلَى 
سْنَةٍ الله وَس رَسُوَلِهِ فيمَا اسْتَطعْتٌ) أي : قدر استطاعتي » وقوله راقن ططق عن 


ار ا 


متقدم عليه كان في مكتوب ابن عمر رضي الله عنهما. 
ومطار بقة الحديث للترجمة في قوله على سنة الله وسنة رسوله ؛ لأن من كان 


yy Ts a 
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3 س ان و 29 0 
2 - باب فؤل النبيٰ كَل «بُعثت بِحَوَامِع الكل 


3 - حَدَّتَنَا عَبْدُ العَزِيزْ بْنُ عَْدٍ اللو؛ حَدَتَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء 


2 باب قَؤْل النَّبِيّ يل «بُعِنْتٌ بِحَوَامِع الكلم 

(باب قَؤل التب ية) في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى : (ابُعِنْتُ بِجَوَامِع 
الكلم») روى العسكري في الأمثال من طريق سليمان بن عبد الله النوفلي عن 
جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي بيا قال : «أوتيت جوامع الكلم» واختصر لي 
الكلام اختصارًا وهو مرسل» وفي سنده من لم أعرفه» وفي الديلمي بلا سند عن 
ابن عباس رضي اللّه عنهما مرفوعًا مثله لكن بلفظ أعطيت الحديث بدل الكلم» 
وعند البيهقي في الشعب نحوه فكل كلمة يسيرة جمعت معاني كثيرة فهي من 
جوامع الكلم والاختصار هو الاقتصار على ما يدل على الغرض مع حذف أو 
إضمار والعرب لا يحذفون ما لا دلالة عليه ولا وصلة إليه؛ لأن حذف ما لا 
دلالة عليه مناف لغرض وضع الكلام من الإفادة والإفهام . 

وفائدة الحديث تقليل الكلام» وتقريب معانيه إلى الأفهام» والحذف 
انواع: 

أحدها: حذف المضافات وله أمثلة كثيرة منها نسبة التحليل والتحريم» 
والكراهة والإيجاب» والاستحباب إلى الأعيان فهو من مجاز الحذف إذ لا 
يتصور تعلق الطلب بالأجرام وإنما بطلب أفعال تتعلق بها فتحريم الميتة تحريم 
لأكلها وتحريم الخمر تحريم لشربهاء وأدلة الحذف أنواع منها ما يدل بالفعل 
على حذفه والمقصود الأعظم عينه وله مثالان: أحدهما : قوله تعالى: حرمت 
عَم ألمي [المائدة: 3]. 

الثاني : حرمت عَلَتَكُمْ اممك [النساء: 23]» فإن الفعل يدل على 
الحذف إذ لا يصح تنعريم الأجرام والمقصود والأظهر يرشد إلى أن التقدير حرم 
عليكم أكل الميتة وحرم عليكم نكاح أمهاتكم وللشيخ عز الدين بن عبد السلام» 
مجاز القرآن فصل فيه ما يتعلق بذلك. 

(حَدَّننَا عَبْدُ العَزِيرِ بْنُ عَبْدٍ اللو العامري الأويسي الفقيه قال : (حَدَّتََا إِْرَاهِيمُ 


ابْنُ سَعْدِ) بسكون العين ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهء 
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عق ائق ات .عق هيد بن الت عن آي هْرَيْرَة رع اللة غ 2 أن 
رَسُول الله کلف ال : «بعِنْتُ بِجَوَامِع الگلم» 
(عَنٍ ابْنِ شهَاب) الزهريء (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّب» عَنْ ابي هُرَيْرَةَرَضِيَ الله 
عَنْهُ : أَنَّرَسُولَ الله لق كَالَ : يدت بوا مع الكلِم) وقد سبق" في باب المفاتيح 
في اليد من كتاب التعبير» قال محمد: وبلغني أن جوا مع الكلم أن اللّه تعالى 
يجمع الأمور الكثيرة ة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين 
أو نحو ذلك» وأن في رواية أبي ذر قال أبو عبد الله بدل قوله محمد فقيل : 
المراد البخاري وصوب ورجح الحافظ العسقلاني أنه محمد بن مسلم الزهري 
وأن غير الزهري جزم بأن المراد بجوامع الكلم القرآن بدليل قوله بعثت والقرآن 
هو الغاية القصوى في إيجاز اللفظ واتساع المعاني قد بهرت بلاغته العقول» 
وظهرت فصاحته على كل مقول أعجب بإعجازه فرسان البلاغة البارعة وفرق 
بجوامع كلمه ذوي الألفاظ الناصعة والكلمات الجامعة وكانوا قد حاولوا الإتيان 
ببعض شيء منه فما أطاقوه وراموا ذلك فما استطاعوه إذ رأوه نظمًا عجيبًا خارجًا 
عن أساليب كلامهم ورصمًا بعيدًا مبايئًا لقوانين بلاغتهم ونظامهم فأيقنوا بالقصور 
عن معارضته واستشعروا العجز عن مقابلته ولما سمع المغيرة بن الوليد من 
النبي َكل : إن هيامر ر بَِلْعَدُلٍ وَالَْدِمْسَن» [النحل : 90] الآية قال الله 
لحلاوة وإن عليه لطلاوة؛ وإن أسقله لمغدق. وإن أعلاه لمثمر» وسمع أعرابي 
رجلا يقرأ : تَأصَنَعٌ بَا نومر [الحجر : 03 تنج رقا جت اشاح 
وقد ذكروا من آمثلة جوا مع الكلم في القرآن» قوله تعالى : «وَلَكُم في الوصا حو 
اولي الأب لمڪم @14البتر: : 179]» وقوله : وولو ترق إذ مرعُوأ 
ل وت ویوا ين تكاو قب € [سبا : 51]» وقوله : ادقع بای هی أ 


رو سس سرع قر سس سك ر 


قَإِدًا لََى يدنك وبينه, عدو كيه وَل حَمِيمٌ # [فصلت : 4 وقوله: : موقيل يكار 
أبلجى مالك سما سما أقلجى که [هود: 44] الآية. 

قال القاضي عياض : إذا تأملت هذه الآيات وأشباهها حققت إيجاز 
ألفاظهاء وكثرة معانيهاء وديباجة عبارتهاء» وحسن تأليف حروفهاء وتلاوة 
كلمها» .و اتال كل لفقلة متها جملا ككيرة» وقصولا جمة» وعلوْمًا واش 
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وَنْصِرْتٌ بالرْغْب» وا آنا ای راي ني اتيت بِمَقَاتِيح خَرَائِنِ الأْض فَوْضِعَتْ في 
يَدِي»ء قال أَبُو هُرَيْرَةَ: فَقَدْ ذَّمَبَ رَسُولُ الله ڳل وَأَنْتُمْ تَلْعَُوتَهَاء 
عنهاء ادي اي e‏ كلف لسن 


16 و 


أفصحك. فقالت اوعد هذا قف حة كد :قوق الله کال : «#وأوحينا إ ا 
موي أن أنضِعِيهُ #4 [القصص : 7] فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين» 
وخيرين» وبشارتين ومن أمثلة جوامع كلمه ية الواردة في الأحاديث حديث : 
«كل عمل ليس عليه أمرنا؛ فهو رد» وكل شرط ليس في كتاب اللّه؛ فهو باطل 
وليس الخبر كالمعاينة» والبلاء موكل بالمنطق». وأي داء أدوى من البخل» 
وحبك الشيء يعم ويصم إلى غير ذلك مما يعسر استقصاؤه ويدلك على أنه كَل 
قد حاز من الفصاحة» وجوا مع الكلم درجة لا يرقاها غيره. و 
فيها قدره» وظاهر قوله: «أوتيت جوا مع الكلم' أنه من التحديث بنعمة اللَّه 
وخصائصه. 

(وَنْصِرْتُ) على البناء للمفعول (بالرعْبِ) بضم الراء أي : الخوف يقذف في 
قلوب أعدائي أي : بمجرد الخبر الواصل إليهم فيفزعونء وزاد في التيمم مسيرة 
شهر» وجعل الغاية مسيرة شهر ؛ لآنه لم يكن بين بلده وبين أحد من أعدائه أكثر 
منه -حينكل. 

(وَبَيْنَا) بغير ميم (أَنَا نَايِحُ رَأَيْميي) بضم التاء أي الات قدي ا َيثُ) بغير 
واو بعد الهمزة على البناء للمفعول» وفي باب : رؤيا الليل من التعبير أوتيت 
بالواو أي : أعطيت (يمَفَاتِيح خَرَّائْنِ الأض) كخزائن كسرى أو معادن الذهب 
والنشنة 

(مَوْضِعَتْ) أي : المفاتيح (فِي يَدِي) بالإفراد حقيقة أو مجارًا” '' والمراد ما 
فتح الله على أمته. والخزائن جمع : خزانةء وهى ي الموضع الذي يخزن فيها. 

(قال انو هرَيْرَةً) موصول بالسند السابق: (فَقَدْ ذَّمَبَ) أي : توفي 


o2‏ م © م و 


(رَسُولُ الله كله وان نَم تلغثوتهًا) بفوقية مفتوحة فلام ساكنة فغين معجمة مفتوحة 


(1) فيكون كناية عن وعد الله بما ذكر أنه يعطيه أمته. 
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ا 


2 عه سالك مه و 
و ترغثونهاء أو كَلِمَهَ تشيهها. 
ر ا 


4 - حدقتا عَبْدُ العزيز بن عَيْدِ الله حَدَّثََا اللَيْثّء 1 11111 


فمثلثة مضمومة» وبعد الواو الساكنة نون مأخوذة من اللغيث بوزن عظيم طعام 
مخلوط بشعير ذكره صاحب المحكم عن علب والمرا5: تأكلونها كيفتما اتفق 
ويقال: معنى تلغثونها تأكلونها يعني الدنيا. 

(أَوْ) قال : (تَرْعْنُونَهَا) بالراء بدل اللام شك من الراوي» وهو من الرَّغْتْء 
ومعناه ترضعونها وأصله من رَغَتّ الجدي أمَّهُء إذا رضعها وأَرْغْتَئُه هي أي : 
أرضعته قاله القزاز وهو كتاية عن سغة العيش: وقال أبو عبد الملك: آما باللام 
فلا يعرف له معنى وأما بالراء فمعناه ترضعونها يقال ناقة رغوث» أي : غزيرة 
اللبن» وكذلك الشاة» وفي «المنتهى» لأبي المعالي اللغوي لغث طعامه» ولعث 
بالعين المعجمة» والعين المهملة إذا فرقه واللغيث ما يبقى فى الكيل من الحب 
تعن هذا التعى + واكم حا خدون المال فغرقوته بعد أن تحوزوء شان لال ا 
للطعامء لأن الطعام أهم ما يقتنى لأجله المال. 

(أَ) قال : (كَلِمَةٌ تُشْبِهُهَا) أي : تشبه إحدى الكلمتين المذكورتين نحو ما 
سبق في التعبير تنتثلونها بالمثلثة من الانْيِكَال بتاء الافْتِعَالَ أو تتتلونها بالنون والثاء 
المثلثة وهو الاستخراج يقال نثل كنانته إذا استخرج ما فيها من السهام ونثل 
جرابه إذا نفض ما فيها والبئر أخرج ترابهاء وقال الراوي: المختار في هذا 
الحديث تنتثلونها أي : تستخرجون ما فيها وتمتعون به قال ابن التين هذا هو 
المحفوظ في هذا الحديث» وفي التلويح في بعض النسخ الضعيفة تلعقونها بعين 
مهملة ثم قاف. 

قال الحافظ العسقلاني: وهو تصحيف ولو كان له بعض اتجاه» قال 
النووي : يعني ما فتح على المسلمين من الدنيا وهو يشمل الغنائم والكنوز» 
وعلى الأول اقتصر الأكثر» ووقع عند بعض رواة مسلم بالميم بدل النون الأولى 
وهو تحريف. 

ومطابقة الحديث للترجمة أظهر من أن تُخفى. 

(حَدَّئَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّو) الأويسي قال : ١حَدَثَنَا‏ اللَيِتُ) أي : ابن سعدء 
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عَنْ سعيك عن آنه ف هُرَيْرَةَ عن الث يل قال : «مَا مِنَ الأنْبِيَاء تين إلا 
اغوي مِنّ الآنات ما لار او ا ع 
واه الله لي ا 2 اف تَابعًا يوم م القيامة». 


(عَنْ اتك سَعِيدِ) بكسر العين» 9 َنْ أبيه) أبي سعيد المقبري واسمه كيسانء (عَنْ 
أبي مرت رضي الله عنه. (ن اليل أنه قال : ما من الأنَْاءِ ني إلا أي 
مِنَ الآيَاتِ) أي : المعجزات وأعطي على البناء للمفعول (مَا) أي : الذي (مِبْلَهُ 
أوين) نعم الت وسكون الواو وكسر الميم من الأمن (أَوْ) قال: (آمَنَ) بفتح 
الهمزة والميم من الإيمان» وحكى ابن قرقول أن في رواية القابسي بفتح الهمزة 
وكسر الميم بغير مد من الأمان (عَلَيْو) أي : لأجله أو فيه وفيه تضمين معناهماء 
وإلا فاستعماله باللام أو بالباء (البَشَرٌ وَإِنَّمَا كَانَ الَذِي أُوتِيتٌ) بحذف الضمير 
المنصوب وفي رواية أبي ذر عن الحموي والكشميهني أوتيته أي : من المعجزات 
( ويا أَوْحَاُ الله إِلَىّ) وهو القرآن ومعنى الحصر فيه أن القرآن أعظم المعجزات 
اس 0 : إا تحن برا ألذّكر ونا لم 
فظو )4 [الحجر : 9] وسائر معجزات غيره من الأنبياء انقضت بانقضاء 
امبا ب اد e‏ ارو اا داه 
بالنسبة إليه كأن لم يقع» ويقال معناه: إن كل نبي أعطي من المعجزات ما كان مثله 
لمن كان قبله من الأنبياء فآمن به البشر وأنا معجزتي العظمى فهي القرآن الذي لم 
يعط أحد مثله. 
(فَأَرجو أن ي أكَْرهُمْ) أي : أكثر الأنبياء (تابعًا يَوْمٌ القِيَامَةِ) لأن بدوام 
المعجزة يتجدد الإيمان ويتظاهر البرهان وتابعًا نصب على التمييز» ويقال: إن 
الذي أوتيته لا يتطرق إليه تخييل بسحر وشبهه بخلاف معجزة غيره فإنه قد يخيل 
الساحر بشيء مما يقارب صورتها كما خيلت السحرة في صورة عصا والخيال قد 
يروج على بعض العوام الناقصة العقول. 
ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : «وإنما كان الذي أوتيته وحيّا» إلى 
آخره فإنه كَل أراد بقوله : «وحيًا» إلى آخره. القرآن ولا شك أن فيه جوامع الكلمء 
وقد مضى الحديث في فضائل القرآن. 
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الل 
A‏ 


3 - باب الافَِدَاء بِسْمَنِ رَسُول الله كه 
وَقَوْلٍ اللو تَعَالَى : «ولبكننًا ملق إِمَامًا» [الفرقان: 74] «قَالَ: أَئمّةٌ 


3 - (باب الاقتد قَِدَاء بِسْنَنِ رَسُولٍ الله E‏ 

الشاملة لأقواله وأفعاله» وأحواله. وقد أمر الله عز وجل عباده باتباع نبيه» 
والاقتداء بسنته فقال: #قَامِنُوا باه وَرَسُْولِهِ © [الأعراف: 158]. وقال: 
مارت اموا بء وَعَرَرُوهُ وَنَمَسَرُوهُ4 [الأعراف: 157] الآية» وتوعد من خالف 
سبيله» ورغب عن سنته» فقال : حدر لذن يحَالِمُونَ عن اسوه [النور : 63] 
الآية. 

(وَقَوْلٍ اللَّهِ تَعَالّى) بالجر عطمًا على الاقتداء («وَلجصئما مفب إِمَامًا4) 
اك مويه امو ادي سما كد 
رمک طفل [غافر: 7 أو لاتحادهم واتفاق كلمتهم أو لأنه مصدر في 
الأصل كصيام وقيام. 

(قَالَ) لم يعلم القائل لكن ذكر في التفسير قال مجاهد : أي اجعلنا أئمة لهم 
في الحلال والحرام يقتدون بنا فيه أخرجه الفريابي» والطبري بسند صحيح › 
وفى رواية عن مجاهد أي : «اجعلنا ممن يقتدي بمن قبلنا حتى يقتدي بنا من 
بعدنا). 


(آمّةٌ) يعني استعمل الإمام هنا بمعنى الجمع بدليل اجعلنا (نَقْنَدِي بِمَنْ 
با ء وَيَقْتَدِي بِنَا مَنْ بَعْدَنَا) وأخرج ابن أبي حاتم من طريق مجاهد بسند صحيح 
SC‏ كاك سلجا el‏ يداه 
وأخرج ابن أبي حاتم أيضّاء والطبري من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس رضى اللّه عنهما أن المعنى : «اجعلنا أئمة التقوى لأجله يقتدون بنا» لفظ 
الطبري» وفي رواية ابن أبي حاتم : «اجعلنا أئمة هدى ليهتدى بناء ولا تتجعلنا 
أئمة ضلالة»» لأنه قال تعالى لأهل السعادة: رسي َة يدوت يمر 
[الأنبياء: 73] وقال لأهل الشقاوة: ولتم اة بذعو إل السار » 
[القصص: 41]. 
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وَقَالَ ابْنُ عَوْنِ: «ثلاث أَحِنهُنَّ لَه لِتَمْسِر وَلإِخْوَانِي: هله اة أن ع ليف 
وَيَسْأَلُوا عَنْهَاء وَالقُرْآنُ أن يَتَمَهمُوهُ وَيَسْأَلُوا عَنْهّ وَيَدَعُوا الاس إلا مِنْ خَيْرِ). 


وقال الكرماني : الإمام هو المقتدى فمن أي بن يستفاد المأمومية حتئ ذكر 
المقدمة الأولى أيضّاء وأجاب: بأنها لازمة إذ لا يكون متبوعًا إلا إذا كان تابعًا 
لهمء أي: ما لم يتبع الأنبياء لا يتبعه الأولياء» ولهذا لم يذكر الواو بين 
المقدمتين وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي ليس المراد أن يؤم الناس وإنما 
أرادوا اجعلنا أئمة لهم في الحلال والحرام يقتدون بنا فيه . 

ومن طريق جعفر بن محمد معناه اجعلني رضي فإذا قلت صدقوني وقبلوا 
:دك جه ال عرو 

(وَقَالَ ابن عَؤْنِ) بفتح العين المهملة وبعد الواو الساكنة نون هو عبد الله بن 
ET‏ :اثلاث اخ يى ولإخواض) الوم 
وروا ما 4 لأسحاى رحد ال إى اة ا ال 
ا 

ن يَتَعَلَّمُوهَا وَيَسْأَنُوا عَنْهَا) علماءهاء (وَالقُرْآنْ أَنْ يَتَقَهمُوهُ) أي : يتدبروه» 
06 يحيى : فيتدبروه» قال الكرماني : قال في القرآن يتفهموه» وفي السنة 
يتعلموها ؛ لأن الغالب على حال المسلم أن يتعلم القرآن في أول أمره فلا يحتاج 
إلى الوصية بتعلمه فلذا أوصى بفهم معناه» وإدراك منطوقه وفحواه. 

وقال الحافظ العسقلاني : ويحتمل أن يكون السبب أن القرآن قد جمع بين 
دفتي المصحف ولم يكن السنة يومئذٍ جمعت فأراد بتعلمها جمعها ليتمكن من 
تفهمها بخلاف القرآن فإنه مجموع. 

(وَيَسْأَنُوا) أي : الناس (عَنْهُ وَيَدَعُوا النَّاسَ) بفتح الدال أي : ويتركوهم 
(إلا مِنْ خحَيّرِ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : ويدعوا بسكون الدال من 
الدعاء؛ وفي رواية : «ويدعو الناس إلى خيرا. قال الكرماني : أي لا يتعرض لهم 
رحم الله امرأ شغله خويصة نفسه عن الغير نعم إن قدر على إيصال خير فبها 
وتعنمت» :إلا ترك الشر أيضًا خير كتير هى" 


(1) وفي رواية يحيى بن يحيى ورجل أقبل على نفسه ولها عن الناس إلا من خير لأن في ترك الشر_ 
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5 دنا عَمْرو بن عاس دا عبد الو حم حَدَتنا سان عن 
وال ع ای وال ال جلت إلى شية في هذا المتتعد» فال كلس ال غ 
فى ملسك هَذَاء قَقَالَ: «همَمَمْتٌ أنْ لا أَدَعَ فيهَا صَمْرَاءَ وَلا بَيْضَاءَ إلا قَسَمْتْهَا 
س المسلمينَ»»› قل ما أَنْتَ بقاعل» قال : «يم؟» قُلْتُ: لَمْ AEE‏ صَاحِبَاكَ 


وقد قال أبو الفتح البستي : 
إنالفي زمن تركالقبيح به من أكثرالناس إجمال وإحسان 

(حَدَئنَا عَمْرُو بْنُ عَبّاس) بفتح العين» وسكون الميم وبالموحدة الأهوازي 
الباهلي البصري» قال : (حَدَّنَنا عبد الرَحْمَنِ) هو ابن مهدي» قال : (حَدَّثَنَا سُفْيَانْ) 
هو الثوريء (عَنْ وَاصِلٍ) هو ابن حبان بتشديد التحتية ٠‏ (عَنْ أبي وَائْلِ) شقيق بن 
سلمة أنه (قَالَ حكنت إلى شرنة) بنتع لحن و ی ا 
موحدة هو ار بن عثمان الحجبي العبدري أسلم بعد الفتح» وبقي إلى زمان يزيد بن 
معاوية» وليس له في البخاري ولا في مسلم إلا هذا الحديث عند البخاري وحده. 

(فِي هَذَا المَسْحِدٍِ) أي : المسجد الحرام عند باب الكعبة كما في رواية أو 
نفس الكعبة. 

(قَالَ: جَكَس إِلَيّ) بتخديد التحتية (عْمَرُ) أي+ ابن الخطاب رضي الله عته 


(فِي مَجْلِسِكَ هَذَاء َال :) لَقَدْ(هَمَمْتٌ) أي : قصدت» وفي رواية غير أبي ذرء 
e‏ : هممت (أَنْ لا أَدَعَ) أي : لا أترك (فِيهَا) أي : : في 


الكعبة (صَفْرَ صَمْرَاءَ و رلا جما إلى : ذهبًا ED as‏ عن N‏ 
ا 


دقَال) أي “مروف اللد عد : (يم؟) أي : لِمَ لا أفعل» (قُلْتٌ : لم يَفْعَلَهُ 
صَاحِبَالَ) أراذ بهم التي 4 وابا بكر رضي الله عن , 


خيرًا كثيرًا وصل هذا التعليق محمد بن نصرالمروزي في كتاب السنة ويجوز في طريقه قال 
محمد بن نصر نا يحيى بن يحيى نا سليم بل سمعت ابن عون يقول غير مرة ولا مرتين ولا 
(1) وفي شرح العيني لو يفعله صاحباك قال وجواب لو محذوف آي : لفعلت ولكنهما ما فعلا. 
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قَالَ: «هُمَا المَرْآن يُقْتَدَى بهمَا). 

6 - حَدَّنَنَا عَلِينُ بن عَبْدِ اللّوه حَدَّثََا سْفْيَانُء قَالَ: سَأَنْتٌ الأَعْمَشَء فَقَالَ: 
عَنْ زَيْدٍ بْنِ وَهْبِء ت د رل حدقا ول اله كلد وان الأمانة 0 

(قَالَ) أي: عمر رضي الله عنه : (هُمَا المَرْآنِ يُقْتَدَى بهمًا) بضم التحتية وفتح 
الدال المهملة» وفي رواية أبي ذر نقتدي بنون مفتوحة بدل التحتية وكسر الدال 
وعند ابن ماجة بسند صحيح عن شقيق قال : بعث معي رجل بدراهم هدية إلى 
البيت» وشيبة جالس على كرسي في الكعبة أي : عند بابها كما جرت به عادة 
الحجبة فناولته إياها فقال: ألك هذه ؟ قلت: لأ ولو كانت لي لم آتك بهاء 
قال : أما لئن قلت ذاك» لقد جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه مجلسك الذي 
أنت فيه» فقال: مدت نالا حرم بعص اف مال الك بين نوه الس لين 
قلت: ما أنت بفاعل» قال: لأفعلن» قال: ولم قلت؟ لأن النبي بيا قد رأى 
مكانهء وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه فقام كما هو فخرج. 

قال ابن بطال: أراد عمر رضي الله عنه قسمة المال في مصالح المسلمين» 
فلما ذكره شيبة أن النبي ييه وأبا بكر رضي الله عنه لم يتعرضا له لم يسعه 
خلافهما ونزل تقرير النبي ييا منزلة حكمه باستمرار ما ترك تغييره» ورأى أن 
الاقتداء بهما واجب لعموم قوله تعالى : #وَآتَّيِعُوهُ» [الأعراف: 158] وعلم من 
هذا أنه لا يجوز صرف ذلك إلى فقراء المسلمين بل يصرفه القيم في الجهة 
المنذورة» فربما يهدم البيت أو يحتاج إلى ترميمه فيصرف ذلك فيه» ولو صرف 
في مصالح المسلمين لكان كأنه خرج عن وجهه الذي عين فيه. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: هما المَرْءَانٍ يْتَدَى بِهِمًا. 

(حَدَّنَنَا عَلِىْ بْنُ عَبْدٍ اللَّ) هو ابن المديني» قال: (١حَدَئَنَا‏ سُّفْيَانُ) هو 


2 


2 
© سوس 


ابن عيينة» (قَالَ: سَأَلْتُ الأَعْمّشَ) سليمان بن مهران» (كَقَالَ: عَنْ رَيْدِ بْنِوَهْبٍِ) 
الهمداني الجهني الكوفي من قضاعة خرج إلى النبي به فقبض النبي ياء وهو في 
الطريق سمع جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنه قال : (سَمِعْتٌ حُدَيْفَة أي : 
ابن البمان رضى الله عنه (يَعَوْلُ : حَدئنا رسو الله ك أن الأمانة) وهي ضبن 
الاه «وقيل الف دا ال ان و اعد ٠‏ 
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رل مِنَ السَّمَاءِ في جَذْرٍ قُلُوبٍ الرَّجَالِء وَنَرَكَ القُرْآنْ فَقَرَووا القُرْآنَ وَعَلِمُوا مِنَ 
السنّة). 


م ا سرو و ٤‏ چ د و سمه سه 3 203 ماه 
7 - حدٿتا آدَمُ بْنُ أبي إِيّاس» حدٿتا شعبة» اځبرتا عَمْرُو بْنُ مُرَّهَ سَمِعْتُ 

ت ت ا 5 ريع ك ER 2 E‏ - - م ع وا تن الل 
مره الهَمَدَانَِ» يقول: قال عبد الله : «إن أحسَنَ الحَدِيث كاب اللهء وَأحسَنَ الهَذي 
ره ا د 3 a‏ 
هذى محمد بلي وَسْرَ الأمور مخدثاتهاء Rasa‏ 


(نَرَنَتْ مِنَ السَمَاءِ في جَذْرٍ ثُنُوبٍ الرّجَالِ) بفتح الجيم وكسرها وإسكان 
الذال المعجمة الأصل والرجال المؤمنون أي : في أصل قلوب المؤمنين حتى 
صارت طبيعة فطروا عليها. 

(وَتَرَكَ القُرْآنْ فَقَرَؤوا القَرْآنَء وَعَلِمُوا مِنَ السِّنَةِ) أي : الأمانة وما يتعلق بها 
أي : ورود الشريعة بذلك فاجتمع لهم الطبع والشرع في حفظها. 

ومطابقة الحديث للترجمة في آخر الحديث» وقد مضى الحديث مطولًا في 
الرقاق وفي الفتن. 

(حَدَّننا آَم بْنُ أي إياس) العسقلاني» قال: ١حَدَّثََا‏ شُعْبَةُ) أي: ابن الحجاج 
قال: (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّة) بفتح العين في الأول وضم الميم وتشديد الراء في 
الآخر الجملي بفتح الجيم والميم المخففة» قال: (سَمِعْتٌ مُرَّةَ) هو ابن شراحيل 
ويقال له: مرة الطيب بالتشديد (الهَمَدَانِيّ) بسكون الميم وليس هو والد عمرو 
الراوي عنه. 

بَقُولٌُ: كَالَ عَبْدٌ اللّو) هو ابن مسعود رضي اللَّه عنه : (إنَّ آَحْسَنَ الحَدِيثِ 
كِتَابُ اللو وَآَحْسَنَ الذي هَدْي مُحَمَّدٍ كي بفتح الهاء وسكون الذال المينيلة 
فيهما أي : السمت والطريقة والسيرة يقال: هدى هدي زيد إذا سار سيرته» وفي 
رواية أبي ذر عن الكشميهني : وأحسن الهدي هدى محمد بضم الهاء وفتح الدال 
والقصر أي : الإرشاد وهو ضد الضلال واللام في الهدى للاستغراق؛ لأن أفعل 
التفضيل لا يضاف إلا إلى متعدد وهو داخل فيه هو لأنه لو لم يكن للاستغراق لم 
يفد المعنى المقصود وهو تفضيل دينه وسنته على سائر الأديان والسنن. 

(وَشَرَ الأمُورٍ مُحْدَثَائَهًَا) بضم الميم وسكون الحاء وفتح الدال المخففة 
المهملتين جمع محدثة والمراد بها البدع والضلالات من الأفعال والأقوال» 
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والبدعة كل شيء عمل على غير مثال سابق» وفي الشرع إحداث ما لم يكن في 
عهد رسول الله َة فإن كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعةء قال الإمام 
الشافعي : البدعة بدعتان: محمودة ومذمومة» فما وافق السنة؛ فهو محمودء وما 
خالفها فهو مذموم أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجنيد عن 
الشافعي» وعند البيهقي في «مناقب الشافعي» أنه قال : المحدثات ضربان ما 
أحدث مالفا اا اوس رآ ماقا فهذه بدعة الضلال وما أحدث من 
ا ا لو لي 

(و إت ما عدوت *) من البعث وأحواله CE‏ لكائن لا محالة» 
( 9وْمَآ اشر يي [الأنعام: 134] بفائتين ردًّا لقولهم من مات فات» 
وهذا من قول ابن مسعود رضي الله عنه فختم موعظة بشيء من القران يناسب 
الحال وظاهر سياق هذا الحديث أنه موقوف . 

قال الحافظ العسقلاني : لكن القدر الذي له حكم الرفع منه قوله» وأحسن 
الهدي هدي محمد يك فإن فيه إخبارًا عن صفة من صفاته ية وهو أحد أقسام 
المرفوع قال: وقل من نبه على ذلك وهو كالمتفق عليه لتخريج المصنفين 
المقتصرين على الأحاديث الواردة في شمائله ية فإن أكثرها يتعلق بصفة خلقه 
CSE LT‏ كذ GEES‏ جلي وصتجه وهذا متدرع في وللت مع 
أن الحديث المذكور جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه مصرحًا فيه بالرفع من 
وجه آخر أخرجه أصحاب السنن لكن ليس هو على شرط البخاري وأخرجه 
مسلم من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا أيضًا بزيادة فيه» وهي وكل بدعة 
فاا ول فو على ر 


19 :زف تيت العرياض بن سازية + -وإياكم ومتحدكاتالاتور فة كل بدغة اة رمو جنيك 
أوله وعظنا رسول الله ب موعظة بليغة فذكره وفيه هذا أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي 
وصححه وابن ماجة وصححه وار بن حبان والحاكم وقال عز الدين بن عبد السلام في أواخر 
القواعد البدعة خمسة أقسام فالواجبة كالاشتغال بالنحو الذي يفهم به كلام الله ورسوله لأن 
حاط القريعة واتعيه ولا رجاتي للك إلا يتلاك فيكو عن ديه الوا جيه ركذا شرح العريي 
وتدوين أصول الفقه والتوصل صل إلى تمييز الصحيح والسقيم. 


8 - 7279 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدّء حَدَثَنَا سيان حَدَّثَنَا الُمْرِيُء عَنْ عُبَيْدِ اللّى 
عَنْ أبي هُرَيْرةَ» وَزَيْدٍبْنِ حَالِدٍ اا : گنا عِنْدَ التب بل فَمَالَ: «لأفْضِيَنٌّ بَيِنَكُمَا 
بكتاب اللّو). 


ومطابقة الحديث للتدجمة -في قوله. -واحسن الهدۍ هدي محمد يا وقد 
مضى الحديث في كتاب الأدب. 

(حَدَّثَنًا نشد فو اتف قال: (حَدَّثَنًا سفْيَانُ) هو ابن عيينة» قال: 
(حَدَّدَنَا الزُهْرِيُ) ابن شهابء (عَنْ ع عب عُبَيْدِ اللو بضم العين ابن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» (عَنْ ابي هُرَيْرَة وَريّدِ بن ځا لِدِ) رضي الله عنهما (ثَالَا) وفي الفرع كأصله 
قال بالإفراد أي : قال كل منهما : (كُنَا عِنْدَ التب ) فقال رجل أنشدك : إلا قضيت 
يننا بكتاب الله » الحديث في قصة العسيف الذي زنى بامرأة الذي استأجره. 


A2 


(قَقَالَ) رسول الله ل : («لَأقْضِينَّ بَيْنَكُمَا بکتاب اللّه)). 


والمحرمة: ما رتبه من خالف السنة من القدرية والمرجئة والمشبهة. 
والمندوبة : كل إحسان لم يعهد عينه في العهد النبوي كالاجتماع على التراويح وبناء المدارس 
والرباط والكلام في التصوف المحمود وعقد مجلس المناظرة ة إن أريد بذلك وجه الله. 
والمباحة : كالمصافحة عقي صلا البح والعصر والتوسع في المستلذات من أكل وشرب 
وملبس ومسكن وقد يكون بعض ذلك مكرومًا أو خلاف الأولى» والله أعلم. 
وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قد أصبحتم على الفطرة وأنكم ستحدثون ويحدث 
لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول فمما حدث تفسير القرآن وتدوين الحديث ثم تدوين 
المسائل الفقهية المولدة عن الرأي المحض ثم تدوين ما يتعلق بأعمال القلوب فأما الأول : 
فأنكره جماعة من التابعين كالشعبي وأما الثاني : فأنكره عمر وأبو موسى وطائفة ورخص فيه 
الأكثر وأما الثالث فأنكره الإمام أحمد وطائفة يسيرة وكذا اشتد إنكار أحمد للذي بعده» ومما 
حدث أيضًا تدوين القول في أصول الديانات فتصدى لها المثبتة والنفاة واشتد إنكار السلف 
لذلك كأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي وكلامهم في ذم آهل الكلام مشهور وسببه أنهم تكلموا 
فيما سكت عنه النبي ية وأصحابه وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي ل وبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما شيء من الأهواء يعني بدع الخوارج والروافض والقدرية وقد توسع من تأخر 

عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه 
من الآثار بالتأويل ولو كان مستكرها ولم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف 
العلوم وأولاها بالتحصيل وأن من يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل فالسعيد من 
تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف وإن لم يكن له منه بد فليكتف منه بقدر 
الحاجة ويجعل الأول المقصود بالأصالة واللّه الموفق كذا قرره الحافظ العسقلاني. 
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7280 - حدقا مُحَمَدُ بْنُ سِنَانٍء حَدَْنَا فلي حَدَّثَنَا هلال : بْنُ عَلِيَ » عَنْ عَطَاءِ 
ان يسَارِءِ عَنْ أبي هُرَيْرَ أن رَسُول الله ي قال e‏ 
اق فالواة ول الله وم ا ال «مَنْ أَطاعَنِي دَحَلَ الجَنَّهَ وَ 
عَضَانِي فَقَدْ أبَى». 


ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن قوله يك بكتاب الله السنة يعني يطلق 
عليها كتاب الله > لأنها توجبه فإذا كان المراد هو السنة يدخل في الترجمةء وهذا 
قطعة من حديث العسيف وقد مر غير مرة. 


(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بُ سَِانِ) العوقي بفتح العين المهملة والواو بعدها قاف أبو بكر 
الباهلي البصري» قال : (حَدَّثَنا لْعٌ) بضم الفاء وفتح اللام وبعده التحتية الساكنة 

حاء مهملة ابن سليمان المدني» قال : (حَدَّثَنَا هلال بْنُ عَلِىَ) أي : ابن أسامة هو 
الذي يقال له: ابن ا اتعرنه وكذينيب إلى علد لعل عطاء تن يجار ) بالتحيية 
والمعملة ٠‏ عن أي هُرَيْرَ) رضي الله عنه (أن رَسُولَ الله يك قَالَ : گل أَمَتِي) 
أي : أمة الإجابة (يَدْحُُونَ الجنّة إلا مَنْ أبَى) بفتح الهمزة والموحدة أي : من 
مما ن ا ا عليه و ج اع الاه ار ادات اا 
وإلا من أبى كفر بامتناعه عن قبول الدعوة. 

(نَانُوا : يَا رَسُولَ الله وَمَنْ يَأَبَى؟ قَالَ : «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنّة ومن 
عَصَانِي ققد أبَى») قال الطيبي : من يأبى معطوف على محذوف أي : فرقتان الذين 
يدخلون الجنة والذي أبى لا نعرفه» وكان من حق الجواب أن يقال: من عصاني 
فعدل إلى ما ذكره تنبيهًا به على أنهم ما عرفوا ذاك ولا هذا إذا التقدير من أطاعني 
وتمسك بالكتاب والسّنَّةَ دخل الجنة ومن اتبع هواه وز عن الصواب» وضل عن 
الطريق المستقيم دخل النار فوضع أبي موضعه وضعًا للسبب موضع المسبب قال 
ويعضد هذا التأويل إيراد محيي السنة هذا الحديث في باب : الاعتصام بالكتاب 
والسنة والتصريح بذكر الطاعة فإذا المطيع هو الذي يعتصم بالكتاب والسنة 
ويجتنب الآهواء والبدع. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : «من أطاعنى» ؛ لأن الطاعة عمل 
بسن والحديث من إفراده. ۰ 
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1 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْن عَبَادَةَ أَخْبَرَنَا يَزِيدٌء حَدَّننَا سَلِيمٌ بْنُ RN‏ 
عَلَيْه حَدَينا سید بن میا ا يجفا رن غيل اللف يفول : «جاءث 
مَلائِكَةٌ إلى النِتَ ية وَهُوَ نَائِْمُ ا N RL‏ 


(حَدَّثََا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبَادة) بفتح العين المهملةء-وتخفيف الموحدة وبالدال 
المهملة الواسطي» واسم جده البختري بفتح الموحدة وسكون المعجمة وفتح 
الفوقية » وليس له في البخاري سوى هذا الحديث» وآخر معنى في الأدب ومن 
عداه ذ في المكياين بع العين قال : (أخبرتا يَزِيدٌ) من الزيادة هو ابن هارون» 
قال : (حَدّنَنَا سَلِيِمُ بْنُ حَيّانَ) , بفتح السين المهملة وكسر اللام بوزن عظيم» 
وحيان بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية» وفي اليونينية» وكذا في عدة نسخ 
سليمان بزيادة ألف ونون وهو سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر الكوفي» 
والذي في فتح الباري و«عمدة القاري»., والكواكب سليم بن حيان الهذلي 
البصري قال محمد بن عبادة. 

(وَأَنْنَى عَلَيْهِ) أي : يزيد بن هارون خيرًا قال : (حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بن مِينَاة) بكسر 
العم وايكرو التحية ينها Sg‏ ان : (حَدَّثَنَا آَوْ) 
قال: (سَمِعْتُ ‏ جَابِرَ بْنَّ عَبْدِ اللّو) الأنصاري-رضتي الله عتهمنا الشاك هو سليم بن 
حيان شك في أي الصيغتين قالها شيخه سعيد» ويجوز في جابر النصب والرفع» 
وأما النصب فعلى تقدير سمعت» وأما الرفع فعلى تقدير: حدثتا. 

(يَقُولُ: جَاءَتُ مَلائِكَةٌ) لم يدر أساميهم (إِلَى اَي كله وَهُوَ نَائِمٌ) نعم جاء 
في رواية الترمذي : أن الذي حضر في هذه القصة جبريل وميكائيل عليهما السلام 
ولفظ : خرج علينا النبي ية يومّاء فقال: «إني رأيت في المنام كأن جبريل عند 
رأسي وميكائيل عند رجلي» فيحتمل أن يكون مع كل واحد منهما غيره» واقتصر 
فيها على من باشر الكلام ابتداء وجوابًا . 

رقن فبك امو خسف رة رفي الل عه عمد التريزى وخ وصححه 
ابن خزيمة أنه ب «توسد فخذه فرقد وكان إذا نام نفخ فبينا آنا قاعد إذا آنا برجال 
عليهم ثياب بيض اللّه أعلم بما بهم من الجمال فجلست طائفة منهم عند رأس 
النبي باه وطائفة منهم عند رجليه». 
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قال بَعْضُهُمْ : إِنَّهُ نَائِمٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ العيْنَ نامء وَالقَلْبَ يَقْطََانُء فَمَانُوا : إِنَّ 
لِصَاحِبِكُمْ هَذَا متلا فَاضْرِبُوا لَه متلا قَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّهُ نَائِمُ» وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إن 
أل باقع :والقلية قطان فالا : مله مل رَجُلٍ بتَى دارَاء وَجَعَلَ فبا مأب 


وفعي دَاعِيَاء فَمَنْ أجاف الدَّاعِيَ حل الدَّارَ وَأَكَلَ من AO‏ ومن غك يجب 
الذَّاعىَ ل يذل الدَّارَ وَل يَأكُلْ م الا 


(فَقَالَ بَعْضْهُمْ : تنام وَكَالَ بَعْضُهُمْ: إ إِنَّ العَيّنَ نَايِمَةٌ وَالقَلْبّ يَفْظَانُ) 
Ob‏ تمر هذا E E‏ راط فال رجا ريط 
إذا كان ذكي القلب» وقال البيضاوي فيما حكاه الطيبي في شرح المشكاة قول 
بعضهم: إنه نائم إلى آخر مناظرة جرت بينهم بيانًا وتحقيقًا لما أن النفوس 
القدسية الكاملة لا يضعف إدراكها بضعف الحواس واستراحة الأبدان. 

(فَقَانُوا: ِن لِصَاحِبِكُمْ هَذَا) يعني النبي يك (مَعَلَاء فَاضْرِبُوا لَه مَنَلّا) في 
روؤآية ربن قال > فا صريوا له وسقط لفظلة قال في روا أب در 

| قال بَعْضْهُمْ : إِنَهُ ايء وَكَالَ يَعْضْهُمْ : إن العَيْنَ نَاقِمَةٌ وَالقَلْبٌ يمان 


ع6 
2 


كَقَانُوا : مَكَلّهُ) بفتح الميم والمثلثة أي امتنع کک نيان يدها ا اهل 
البيان وهو ما نشأ من الاستعارات التمثيلية. 

(كَمَكَلٍ رَجُلٍ بى دَارّاء وَجَعَلَ فِيهَا مَأَدبَةً) بفتح الميم وسكون الهمزة وضم 
الال و جها عد ها مو اة متتواحة فهاء ثانية: 

وقال ابن التين عن أبي عبد الملك الضم والفتح يعني في الدال لغتان 
فصيحتان» وقال أبو موسى الحامض: من قال بالضم أراد الوليمة» ومن قال 
بالفتح أراد : أدب الله الذي أدب به عباده وحينئلٍ فيتعين الضم هنا. 

(وَبَعَتٌ دَاعِيَا) يدعو الناس إليهاء (قَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِيَ دَخَلَ الدَّارَ وَأَكلَ مِنَّ 
المَأُدُبَقٍ وَمَنْ لَمْ بُ الدَاعِي لَمْ يَدْخُلٍ الدَارَ وَل يأگل مِنَ المَأدُبَةِ) وفي رواية 
سعيد : ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامهء فمنهم من أجاب الرسول» 
ومنهم من تركه» وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه» عند أحمد بنى بنيانًا 
حصيئًا ثم جعل مأدبًا فدعا الناس إلى طعامه وشرابه فمن أجابه أكل من طعامه» 


وشرب من شرابه» ومن لم يجيه عاقبه. 
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اوا 


الا اوها له ما ا ا و تاي 
وللت بان فَعَانُوا: فالدار اة وَالداعي مهكد ك ف أطاغ كد كله 
َقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا يل تقذ عَصَى الله 0 


(فَقَانُوا : أَوّنُوهَا) بكسر الواو المشددة أي فسروا التعكاية أو التمثيل 
(له) ية (يَفْمَهْهَا) من أوّل تأويلًا إذا فسر بما يؤول إليه الشيء» والتأويل في 
اصطلاح العلماء تفسير اللفظ بما يحتمله احتمالًا غير بيّن. 1 ١‏ 

(فَقَالَ بَعْضُهُمْ : له تام وَكَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّ العَبْنَ نامه وَالقَلْبٌ يَفْطَانُ) 
كرر فقال بعضهم : إنه نائم الخ ثلاث مرات. 

(كَقَانُوا : قَالدّارُ) الممثل بها (الجَنَةُ وَالدَاعِي مُحَمَّدٌ يَلْهِ) وفي حديث 
ابن مسعود عند أحمد : أما السيد فهو رب العالمين» وأما البنيان فهو الإسلام» 
وأما الطعام فهو الجنة» ومحمد الداعي فمن اتبعه كان في الجنة. 

(فَمَنْ أطاعَ مُحَمَّدًا ل مَقَدْ آَطاعَ اللَّه) لأنه رسول صاحب المأدبة» فمن 
أجابه ودخل في دعوته أكل من المأدبة» (وَمَنْ عَصَى مُحَمِّدًا بي مَقَدْ عَصَى اللَّه) 
وقال الكرمانى : فإن قلت التشبيه يقتضى أن يكون مثل البانى هو النبى كل حيث 
قال مله کل رجل بے ار لآ مخل الداع یآ قلت: هنا من ناب تشبيه المفرد 
بالمفردء بل من تشبيه المركب بالمركب من غير ملاحظة مطابقة المفردات من 
الطرفين كقوله تعالى : إِنّمَا مَكَلُ الْحَيَوْوَ لديا كا [يونس : 24] الآية. 

وقال الطيبي : قوله: «مثله كمثل رجل مطلع» للتشبيه وهو ينبئ عن أن هذا 
ليس من التشبيهات المفرقة كقول امرئ القيس : 
كأن قلوب الطير رطبًا ويابسًا لدى وكرها العناب والحشف البالي 

شبه القلوب الرطبة بالعناب» واليابسة بالحشف على التفريق» بل هو من 
التمثيل الذي ينتزع فيه الوجه من أمور متعددة متوهمة منضمٌ بعضها مع بعض إذ 
لو أريد التفريق لقيل مثله كمثل داع بعثه رجل » ومن ثمة قدمت في التأويل الدار 
على الداعي والمضيف روعي في التأويل أدب حسن» حيث لم يصرح التشبيه 
بالرجل لكن لمح في قوله : «من أطاع اللّه؛ ما يدل على أن المشبه من هو. 

قال الطيبي : وتحريره أن الملائكة مثلوا سبق رحمة الله تعالى على العالمين 
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رو اام و 


ت ا 2 شعاف ده 7 
ومحمد اة فَرْق بَيْنَ التاس». تَابَعَهُ قَتَيْبَةء عَنْ لَيْثْ RDS‏ 


ورک 


ان الرعكية التهذاة إلى التخلق» كا فال تاك :جرا ساف رة 
يي © [الأنبياء: 107] ثم إعداده الجنة للخلق ودعوته صلوات اللَّه 
وسلامه عليه إياهم إلى الجنة ونعيمها وبهجتها ثم إرشاده الخلق بسلوك الطريق 
إليها واتباعهم إياه بالاعتصام بالكتاب والستة المدليين إلى العالم السفلي فكأن 
الناس واقعون في مهواة طبيعتهم ومشتغلون بشهواتهاء وأن الله يريد بلطفه 
رفعهم فأدلى حبل القرآن والسنة إليهم ليخلصهم من تلك الورطة فمن تمسك بها 
نجاء وحل في الفردوس الأعلى» والجناب الأقدس عند مليك مقتدر» ومن 
أخلد إلى الأرض هلك» وأضاع نفسه من رحمة الله تعالى بحال مضيف كريم 
بنى دارّاء وجعل فيها من أنواع الأطعم المستلذة والأشربة المستعذبة ما لا 
يحصى ولا يوصف ثم بعث داعيًا إلى الناس يدعوهم إلى الضيافة إكرامًا لهم فمن 
تع الداعي نال من كلك الكرامهب ومن لم يتبع حرم منها ثم إنهم وضعوا مكان 
حلول سخط الله بهم . ونزول العذاب السرمدي عليهم قولهم لم يدخل الدار ولم 
يأكل من المأدبة ؛ لأن فاتحة الكلام مسوقة لبيان سبق الرحمة على الغضب فلم 
يطابق أن لو ختم بما يصرح بالعقاب والغضب فجاؤوا بما يدل على المراد على 
سبيل الكناية. 

(وَمُحَمّدٌ) با (كَرْقّ) بتشديد الراء على أنه فعل ماض كذا في رواية أبي 
ذرء وفي رواية غيره: فرق بسكون الراء وتنوين القاف على أنه مصدر وصف 
به للمبالغة أي : فارق (بَيْنَ النّاسٍ) أي : بين المطيع والعاصي إذ به تميزت 
الأعمال والعمال» وهذا كالتذييل للكلام السابق؛ لآنه مشتمل على معناه 
ومؤكد له. 

وفيه : إيقاظ للسامعين من رقدة الغفلة وحث على الاعتصام بالكتاب والسنة 
والإعراض عما يخالفهما. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: «فمن أطاع محمدًا فقد 
أطاع الله». 


0 


مومه 


(تَابَعَهُ) أي: تابع محمد بن عبادة (مُتَيْبَةُ) أي : ابن سعيدء (عَنْ لَيْثْ) هو 
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عَنْ خَالِدِء عَنْ سَعِيدٍ بن اي هلال عَنْ جَابرٍء حرج عَلَيْنَا الل يا 


ابن سعيد» (عَنْ خَالِدِ) هو ابن عبد الرحيم بن يزيد المصريء (عَنْ سَعِيدِ سَعِدٍ بْنِ أبي 
هِلالٍ) الليثي المدنيء (عَنْ نْ ججابرٍ) الأنصاري رضي الله عنه أنه قال : حرج عَلَيْنا 
النََنُ بياة) وصل الترمذي هذه المتابعة بلفظ :خوج علينا النبي ية يومًا فقال: 
«إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي يقول أحدهما 
لصاحبه : اضرب له مثلًا فقال: اسمع سمعت أذنك واعقل عقل قلبك إنما مثلك 
ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارًا ثم بنى فيها بيا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث 
رسولًا يدعو الناس إلى طعامه فمنهم من أجاب الرسول» ومنهم من تركه فاللّه 
هو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد رسول الله من أجابك 
دخل الإسلام؛ ومن دخل الإسلام دخل الجنة» ومن دخل الجنة أكل ما فيها». 

قال الترمذي : وهو حديث مرسل لأن سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابرًا. 
وقال الحافظ العسقلاني : يريد أنه منقطع بين سعيد وجابر وقد اعتضد هذا 
المنقطع بحديث ربيعة الجرشي عند الطبراني بنحو سياقه وسنده جيدء وفائدة 
إيراد البخاري هذه المتابعة رفع توهم من يظن أن طريق سعيد بن مينا موقوف؛ 
لأنه لم يصرح برفع ذلك إلى النبي اة ثم إن سعيدبن أبي هلال غير سعيد بن 
مينا الذي في السند الأول» وكل منهما مدني» لكن ابن مينا تابعي بخلاف ابن 
أبي هلال» والجمع بينهما إما بتعدد المرئي وهو واضح أو بأنه منام واحد حفظ 
فيه بعض الرواة ما لم يحفظ غيره» وظاهر رواية سعيد بن أبي هلال أن الرؤيا 
كانت في بيت النبي َو لقوله حرج علينا فقال: «إني رأيت في المنام» . 

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن ذلك كان بعد أن خرج إلى الجن 
فقرأ عليهم ثم أغفى عند الصبح فجاؤوا إليه حينتذٍ ويجمع بأن الرؤيا كانت على 
ما وصف ابن مسعود فلما رجع إلى منزله خرج على أصحابه فقصّها وما عدا 
ذلك» فليس بينها منافاة إذ وصف الملائكة برجال حسان يشير إلى أنهم تشكلوا 
بصورة الرجال. 

وقد أخرج أحمد والبزارء والطبراني من طريق علي بن زيد» عن يوسف بن 
مهران» عن اب بن عباس رضي الله عنهما نحو أول حديث سعيد بن أبي هلال» لكن 
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2 - حَدَّنََا ابو نُعَيْم حَدَّنَنَا سُفْيَانْء عَنِ الأغمّشء عَن إِنْرَاهِيمَء عَنْ 


هَمّامء عَنْ خُذَيْفَةَ قال : ليا مَعْشَرَ القَرَاءِ استقيموا 111111111111111 


لم يسم الملكين وسياق المثل على غير سياق من تقدم قال : إن مثل هذا ومثل أمته 
كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون المفازة 
ولا ما يرجعون به فبينا هم كذلك إذ أتاهم رجل فقال: أرأيتم إن وردت بكم 
رياضًا معشبة وحياضًا رواء أتتبعوني؟ قالوا: نعم فانطلق بهم فأوردهم» فأكلوا 
وشربوا وسمنوا فقال لهم: إن بين أيديكم رياضًا هي أعشب من هذه وحياضًا 
أروى من هذه فاتبعونى» فقالت طائفة : والله لنتبعنّه» وقالت طائفة: قد رضينا 
بهذا نقيم عليه وشا ن کان رقا قوي الحمل على التعدد, إما للمنام» وإما 
لضرب المثل ٠‏ ولكن علي بن زيد ضعيف من قبل حفظه. 

قال ابن العربي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه : إن المقصود المائدة 
وهو ما يؤكل ويشرب ففيه رد على الصوفية الذين يقولون لا مطلوب في الجنة إلا 
الال والدى أن لا وان ا اف اوا ي ات الها واا 
والمحسوسة والمعقولة» وجماع ذلك كله في الجنة انتهى. 

وتعقبه الحافظ العسقلاني» وقال: ليس ما ادعاه من الرد بواضح قال وفيه 
أن من أجاب الدعوة أكرم ومن لم يجبها أهين وهو خلاف قولهم من دعوناه فلم 
يجبنا فله الفضل علينا فإن جاءنا فلنا الفضل عليه فإنه مقبول في النظرء وأما حكم 
العبد مع المولى فهو كما تضمنه هذا الحديث. 

(حَدَّنَنا بُو نُعَيْم) الفضل بن دكين » قال : (حَدَّئَنَا سُفْيَانَ) أي : الثوري» (عَن 
الأغْمَّش) سليمان بن مهران» (عَن إِبْرَاهِيمَ) النخعي» (عَنْ هَمَّام) بتشديد الميم 
هو ابن الحارث ورجال السند كلهم كوفيون» (عَنْ حُذَيْفَة) أي: ابن اليمان 
رضي الله عنه أنه (قَالَ: يَا مَعْشَرٌَ القُرَاءِ) بضم القاف» وتشديد الراء مهمورًا 
جمع: قارئ» والمراد بهم : العلماء بالقرآن والسنة العباد» وكان في الصدر 
الأول إذا أطلقوا القراء أرادوا بهم العلماء. 

(اسْتَقِيمُوا) أي : اسلكوا طريق الاستقامة وهي كناية عن التمسك بأمر اللَّه 
فعلّا وتركًا. 
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2ه r‏ روك شل > اق ST‏ يد 2 ا A oA‏ 2 
فقد سبقتم سَبقَا بعيداء فإن أخذتم يمينا وشمالاء لقد ضللتم ضلا لا بعيدا». 


(فَقَدُ سَبَقُكُمُ) بضم السين وكسر الموحدة مصححًا عليه في الفرع كأصله على 
البناء للمفعول أي : لازموا الكتاب والسنة فإنكم مسبوقون (سَبْقًا بَعِيدًا) أي : 
ظإهرًا ووصف بالبهد؛ لأنه غاية شأو المتسايقين فريما يلجقون يهم بعض 
اللحوق» وفي رواية أبي ذر سبقتم به بفتح السين والموحدة. 

قال الحافظ العسقلاني : وبه جزم ابن التين وهو المعتمد» وزاد محمد بن 
يحيى الذهلي» عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه : «فإن استقمتم» فقد سبقتم) 
أخرجه أبو نعيم في المستخرج وخاطب بذلك من أدرك أوائل الإسلام فإذا 
تمسك بالكتاب والسّنّة سبق إلى كل خير؛ لأن من جاء بعده إن عمل بعمله لم 
يصل إلى ما وصل إليه من سبقه إلى الإسلام وإلا فهو أبعد منه حسًا وحكمًا. 

(ِنْ أحَذْنُم) أي : فإن خالفتم الأمر وأخذتم (يَمِينًا وَشِمَالُا) عن طريق 
الاستقامة (لَقَدْ ضَدَّلْتُمْ ضَلالًا بَعِيدًا) أي : قويّا متمكنّاء وكلام حذيفة منتزع من 
وله تنالى را را سوط م ا ان ولا ا ال فی يك عن 
حجن 6 والذي لك سكع الرقع م ع ج كوا الإضا رر ر السايقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار الذين مضوا على الاستقامة فاستشهدوا بين 
يدي النبي يليه أو عاشوا بعده على طريقته فاستشهدوا أو ماتوا على فرشهم. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : «استقيموا»؛ لأن الاستقامة هي الاقتداء 
يسنن رشو ل الله كلف وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : وَأ 
هذا رط ا ا ول كتخا ال فده بكم [الأنعام : 3] أمر اللَّه 
المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة. 

قال القرطبي أبو محمد الصراط : الطريق الذي هو دين الإسلام وقوله: 
مستقيمًا نصب على الحال والمعنى مستويًا قويمًا لا اعوجاج فيه وقد بينه على 
لسان نبيه يا وتشعب منه طرق : «فمن سلك الجادة نجاء ومن خرج إلى الطرق 
أفضت به إلى النار» . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : خط رسول الله يك حصا بيده ثم قال: «هذا 
سيل الله مستعيكاء وخط عن يمينه وشماله ثم قال : هذه السبل ليس منها سبيل 
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ل و تكو ےه فوس N N E‏ و ووي 
3- حدثنا أبو كريب » حدثنا أبو أسامة» عن بريك» عَنْ أبى بردة» عَنْ 
دي ف ل ل EA ENE A‏ ل 1 
أبي موسّىء عن النبي ككل قال: «إنما مثلي وَمثل ما بَعَتْنِي الله بهو كمثل رجل اتى 
قَوْمّا فَقَالَ: يا قَوْمء إِنْي رَأَيْتٌ الجَيْشَ بِعَيْنَىَء وَإِنَي آنا النَّذِيرٌ العُرْيَانء فَالنَجَاءَ 
فَأَطَاعَهُ طَايَفَةٌ مِنْ قَوْمِه َأَدْلَجُواء قَانَطْلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ ORS‏ 


إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ: «إوَآنَ هدًا صِرَطِى مَسَنَقِيمًا»» الآية» أخرجه 


2 


(حَدَنَا نتا بُو كُرَيْبِ) بضم الكاف آخره موحدة مصغرًا محمد بن العلاء» قال: 
(حَدَدنا بُو أُسَامَةً) حماد بن أسامة» (عَنْ برب بِدِ) بضم الموحدة وفتح الراء هو 
ابن عبد الله (عَنْ) جده (أبِي بُرْدَ) بضم الموحدة وسكون الراء عامر أو 
ال ی و للدي قبن ی ی الله عند 
(عَنٍ النَبِيّ كلِ) أنه (قَالَ : إا ملي وَمَتَلٌ مَا) بفتح الميم والمثلثة فيهما أي : 
صفتي العجيبة وصفة ما (بَعََيِي الله ِ) إليكم من الأمر العجيب الشأن نمل 
0 فة وجل (أتئ قو لو3ا) بالطكي انضرع لقال لوي : (يا ْم إني 
َب يْتٌ الجَيْشَ) المعهود (بِعَيْنَىَ) بلفظ التثنية» (وَإِنِي أنَا النَّذِيرٌ العُرْيَانَ) بالعين 
ا والراء الساكنة بعدها تحتية من التعري أي : المجرد عن الثياب» وهو 
مثل يضرب به لشدة الأمر ودنو المحذورء وبراءة المحذر عن التهمة» وأصله أنه 
كانت عادتهم أن الرجل إذا رأى العدو قد هجم على قومه وكان يخشى لحوقهم 
عند لحوقه وأراد إنذار قومه تجرد عن ثوبه ويديره حول رأسه علامة لقومه من 
البعيد بالغارة وبنحوها وصاح ليأخذوا حذرهم ويستعدوا قبل لحوقهم. وقال ابن 
السكن : هو رجل من خثعم حمل عليه يوم ذي الخلصة عوف بن عامر فقطع يده 
ويد امراته. 

(قَالنجَاء) بالهمز والمد ويجوز القصر منصوب على أنه مفعول مطلق أي : 
الإسراعء والذي في اليونينية الهمز فقط من غير حركة رفع ولااغيرمة وفي:الرقاق 
في باب الانتهاء عن المعاصي فالنجا النجا مرتين» (فَأَطَاعَةُ طَايِفَةٌ مِنْ قَوْمِوِ 
قَأذلّجُوا) بهمزة مفتوحة فدال مهملة ساكنة وبالجيم وا 
الليل» ومن باب الافتعال السير آخر الليل ٠‏ (مَانْطَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ) , بفتح الميم 
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ع 


وا وت ا ِنْهُمْ ال ا ا AEA‏ أَْلَكَهُمْ 
وَاجْتَاحَهُمْ َذَلِكَ مَل مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَبَمَ مَا جت بوء ومک من عَصَانِى ركذب با 


جِمْتُ به مِنَ الحق». 
7284 دا و یت حَدَّثَنَا ليث عَنْ عَُيْلٍ ؛ عن الزخري؛ خیرت 


عبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الله بن عُتْبَهَ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ : لَعَا 2 وقي رَسُولُ الل يل 
وَاسْتُخْلِف أَبُو کر بَعْدَهُ وَكَفْرَ مَنْ كَمَرَ مِنَ العَرّب» 


الاك ا ا م ا لو (وَكَدْبَتْ طَائِفَة مِنْهُمْ 

اص صُْبَحُوا مَكَانَهُمْ» فَصَبِّحَهُمْ الجَيْشٌ) أي : أتاهم صباحًا وأغاروا عليهم؛ 
١ه‏ تاخز بالجيم الساة ثم الحاء المهملة آي : استأصلهم » > (كَذَلِكَ 
مَل منْ أطاعَنِي فَاتَبّعَ) بالفاء وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : واتبع 
بالواو (مَا جت بوء وَل من عَصَاني وڏت با جت به ن الحنٌ) قال الطيبي + 
ددا تعس التلبيوات لمترقة تيان له بارال وما يمن الله يان ايان 
ب اس وم ا اذ جل في ا و لالجل أقا 
النذير الخ أنواع من التأكيد: أحدها : قوله بعيني+ لأن الرؤية لا تكون إلا بهاء 
وثانيها : إني وأناء وثالثها : العريان فإنه دل على بلوغ النهاية في قرب العدو. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: «فأطاعه طائفة من قومه»» لأن 
إطاعة النبى ية اقتداء بسننه » وقد سبق الحديث فى الرقاق فى باب : الانتهاء عن 
المعاصى. 


ر كله 


(حَدَّثَنَا يبه بن سَعِيدِ) أبو رجاء البلخي» قال: ١حَدَّثَنَا‏ اللَْثُ) هو ابن سعد 
الإمام» (عَنْ مَيْل) بضم العين ا بن خالد الأيلي» (عَنِ الزّهْرِي) أي : اين شهاب 
أنه قال : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللو بضم العين (ابُْ عبد اللو بن عُمْبَة) أي : 
ابن مسعود» (عَنْ أبي هُرَيْرَ) رضي اللّه عنه أنه (قَالَ: لما نوهي رَسُولُ الل يكل 
وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرِ) رضي الله عنه على البنا ء للمفعول (يَعْدَه E E‏ 
العَرّبِ) غطفان وفزارة وبنو يربوع» وبعض تميم وغيرهم ومنعوا الزكاة فأراد 
أبو بكر رضي اللّه عنه أن يقاتلهم. 
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قَالَ عْمَرُ لأبي بكر : كيت تُقَايِلٌ النّاسَ؟ و قَالَ رَسُولُ الله ككل : أُمِرْتُ أن انال 
النَّاسَ حَتّى يَقُولُوا : لا إِلّه إلا اللّهُء قَمَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله عَصَمّ مي مَالَّهُ 
وَنَمْسَهُء إلا بِحَمَهِ مه وَحِسَابْهُ عَلَى اللو . 

5 - فَقَالَ: وَاللّهِ لأقَاتِلَنٌ مَنْ قَرّقَ بَيْنَ الصَّلاةٍ وَالدَّكَاوْء فَإِنَّ الرّكَاءَ حى 
المَالِء وَاللّهِ لو مَتَعُونِي عِقَالا 


(ثَالَ عُمَر) رضي الله عنه (لأبي بَكْرِ) رضي الله عنه معترضًا عليه : كيت 
تَقَاتِلُ النَاسَ؟) أي : الذين منعوا الزكاة بشبهة أن صلاة أبي بكر رضي الله عنه 
e‏ 

(وَكَدْقَالَ رَسُولُ الله لل : : أَمِرْتُ) به بضم الهمزة أي : أمرني الله (آنْ قال 
الام حَنّى يَقُولُوا ان الك لعن قا لا إِلَهَ إلا الله عَصَمَ مني مَالَهُ 
وَنَفْسَهُ) فلا يستباح ماله ولا يهدر دمه (إلا بِحَقَّهِ) أي : بحق الإسلام من قتل نفس 
محرمة أو إنكار وجوب الزكاة أو منعها بتأويل باطل. 

(وَحِسَابُةُ) فيما يسره (عَلّى اللَّو) فيثيب المؤمن ويعاقب غيره فلا نقاتله ولا 
نفتش باطنه» هل هو مخلص أ م لاء فإن ذلك على الله تعالى» وحسابه عليه ولم 
ينظر عمر رضي الله عنه إلى قوله إلا بحقه ولا تأمل شرائطه. 

(فَقَالَ) له أبو بكر رضي اللّه عنه : (وَاللَّهِ لأَاتِلَىَ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصَّلاةٍ 
وَالرّكَاةِ) فقال أحدهما : وأجيب دون الآخر وامتنع من إعطاء الزكاة متأولا. 

(َإِنَ الرَكَاةَ حى المّالٍِ) أي : هذا داخل تحت الاستثناء الرافع للعصمة المبيح 
للقتال يعني كما أن الصلاة حق البدن فكما لا يتناول العصمة من لم يؤد حق الصلاة 
كذلك لا يتناول من لم يود حق الزكاة. . إذا لم يتناولهما العصمة بقيا في عموم قوله: 
«أمرت أن أقاتل الناس» فوجب قتالهما حينئذٍ» ومن لطيف النظر أن يقلب المعترض 
على المستدل دليله فيكون أحق به ولذلك فعل أبو بكر فسلم له عمر رضي الله عنه. 

(وَاللَّهِ َو متَعُونِي عِقّالّا) هو الحبل الذي يعقل به البعير. قال أبو عبيد: وقد 
بعث النبي يك محمد بن مسلمة على الصدقة فكان يأخذ مع كل بعير عقالَا. 

قال النووي : وقد ذهب إلى هذا أي : إلى أن المراد بالعقال حقيقته وهو 
الحبل كثير من المحققين» والمراد به قدر قيمتهء والراجح أن العقال لا يؤخذ في 
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كَانُوا يُوَدُونَهُ إِلَى رَسُولٍ الله ية لَقَائلتُهُمْ عَلَى مَنْعِه. فَقَالَ عُمَرٌ: «قَوَاللّهِ مَا هُوَ إلا 
ان رَأَبْتٌ الله قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أبي بكر لِلْقِتَاِ فَعَرَفْتٌ أنه الحَقُ4. قال ابْنُ بُكَيْرٍ 
وَعَبْدُ اللو عَنِ اللَيْثِ عَنَاَا وَهْوَ أَصَحُ. 


7286 - حَدَّنَيِي إِسْمَاعِيل»› حَدَنَيِي ابن وَهْب٬‏ عَنْ يُونْسَ ‏ عَنِ ابْنِ شِهَابَء 


الزكاة لوجوبه بعينه» وإنما يؤخذ تبعًا للفريضة التي تعقل به أو أنه قال ذلك مبالغة 
على تقد أن لو كاتوايؤدوته إلى رسول الله اوقل الان يطلق على 
صدقة الأنعام حكاه الماوردي عن الكسائيء وقيل: إنه الفريضة من الإبل» 
وقيل : ما يؤخذ في الزكاة من أنعام وثمارء وقال ابن التيمي في التحرير : من فسر 
العقال بفريضة فقد تعسف. وفى رواية أبى ذر كذا كناية عن قوله عقالاء وفى 
رواية عن الكشميهني : كذا وكذا. 1 1 

(كاثوا يَوَدُونَهُ إِلَى رسوال اللو 4 لَمَائَلتُهُمْ عَلَى مَنْعِهء فَقَالَ عُمَرُ) 
رضي الله عنه : وال ما هُوَ إلا أن رََيْتْ الله تَد شَرَحَ صَدْرٌ أبي بكر وتال 
فَعَرَفْتٌ أنه الحَقٌ») بما ظهر من الدليل الذي أقامه لا أنه قلده في ذلك؛ لأن 
المجتهد لا يقلد مجتهدّاء واختلف. في قوله كذا فقجل ده وهنم وإلى ذلك 
أشار المصنف بقوله: (قال ابن بک Ty‏ 
بكير المصري» (وَعَبْدُ اللَّه) هو ابن صالح كاتب الليث» > (عَنِ اللقف) أي 
سعد الإمام. 

(عنافًا وَهُوَ أَصَحٌ) من رواية عقالًا ووقع في رواية ذكرها أبو عبيدة: «لو 
منعوني جديا أذوط أي : صغير الفك والذقن» وهو يؤيد أن الرواية عناقًا. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة» فإن من فرق بينهما خرج عن الاقتداء بسننه السنية ييو وقد مضى 
الحديث في أول الزكاة. 

(حَدَنْنِي) بالإفراد» وفي رواية أبي ذن+ خرتا (إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي أويس 
قال: (حَددٌ نَنِي) بالإفراد أيضًا (ابْنُ وَهْبِ) عبد اللّهء (عَنْ يُونْسَ) أي : ابن يزيد 
الأيلي› (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري أنه قال : (حَدَّئَيِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللّو) بضم 
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ا 


الح حبك الل کن غه أن غد الل بن عَبَاس رَضِيَ الله عَْهُما > قَالَ: قَدِمَ غيِيِئهُ بْنُ 
حِضْنٍ بْنِ حُدَيْقَةَ بْنِ بَدْرِ قَتَرَكَ عَلَى ابنِ اَڃِيه الحُرّ بْنِ قَيِسٍ بْنِ حِضنِ» وَكَانَ مِنّ 
التَمَرِ الّذِينَ يُذْنِيهِمْ عَمَرّ وَكَانَ القَّاءٌ َصْحَابَ مَجْلِس عُمَرَ وَمُشَاوَرَته كيلا گانوا 


وي س» 


أو شان 


ل سم ينه 


العين (ابْنُ عَبْدٍ اللَّ ْنِ عُتْبةَ) أي : ابن مسعودء (أَنَّ عَبْدَ الل بْنَ عبّاسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء قال : َم عي بتحتانية ونون مصغر عينة بفتح العين وسكون التحتانية 
وبالنون (ابْنُ حِضْن) بكسر الحاء وسكون الصاد المهملتين وبالنون (ابْن حُذَيَْة 
ابن بَدْرِ) الفزاري معدود في الصحابة» وكان في الجاهلية موصوقًا بالشجاعة 
والجهل والجفاء وله ذكر في المغازي» ثم أسلم في الفتح وشهد مع النبي كلا 
حنيئًا فأعطاه مع المؤلفة» وسمّاه النبي ية الأحمق المطاع وكان عيينة ممن وافق 
طليحة الأسدي لما ادعى النبوة فلما غلبهم المسلمون في قتال أهل الردة وطليحة 
وأسر عيينة فأتى به أبو بكر رضي اللّه عنه فاستتابه فتاب وكان قدومه إلى المدينة 
على عمر رضي الله عنه بعد أن استقام أمره وشهد الفتوح» وفيه من جفاء 
الأعراب شيء. 

(تَنَوَكَ عَلَى ابْن أَخِيهِ الحُرٌ) بضم الحاء وتشديد الراء بلفظ ضد العبد. 

(ابْنِ قيس بْنِ حِصْنِ) ابن حذيفة بن بدر الفزاري قال أبو عمر الحر : كان من 
الؤقةةالذين فد ا على رشك الله ا ن نذا فرص مو فرك 

0 : الحر بن قيس (مِنّ التَمَرِ الَِينَ يُدْنِيهِمٌ) بضم التحتية وسكون 
الدال المهملة أ ي : يقربهم (عُمَرٌ) ر ضي الله عنه ثم بين ابن عباس رضي الله 
عتا شدي داف الخ وله (وكان القدَاء أا ب مجلس عُمَرَ وَمُشَاوَرَيَهِ) 
أي : وأصحاب مشاورته يعني الذين كان يشاورهم في الأمور وأراد بالقراء : 
العلماء والعياد وكان الحر المذكور متصقًا بذلك فلذلك يدنيه عمر رضي اللّه عنه 
قال الكرماني : ومشاورته بلفظ المصدر وبلفظ المفعول. 


م “ليس 


ل 0 : شاب أراد أن 


والشبان؛ لأن كلهم كانوا على خير 
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فَقَالَ عَيَيْتَةَ عَيَبْنَةٌ لابن أخيه: يا اين أي + حل اجه عند هدا الآوير ناون لي 
عَلَيْدِ؟ قال : سَأْسْتَأدْنٌ لَك عله ء قال ابن عَيّاس + كَاسْتَأدنَ لِعْيَْتدَء فلا ل قال: 
يَا ابْنَ الْطاب› 


(فَقَالَ عَيَيْتَة عيَيْنَةٌ لابن أخِيه) الحر بن قيس :9 "ابن جي كَل لَك وَجَْهُ) أي : 
وجاهة ومنزلة (جِنْدَ هَذًا الأمير) أراد به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللَّه 
عنه لكن لم يقل إلا هذا الأمير من قوة جفائه وعدم معرفته بمنازل 0 
(تَسْتَأَذِنَ ِي عَلَيْو) بنصب فتستأذن أي : فتطلب منه الإذن في خلوة؛ 
عمر رضي الله عنه كان لا يحجب إلا عند خلوته وراحته ولأجل ذلك. 


(قَالَ) له الحر : (سَأَسْتَُؤِنُ لَك عَلَيْهِ) حتى تجتمع به وحدك. 


00 


(قَالَ ابن عَبّاس) رضي الله عنهما هو موصول بالسند المذكور: (فَاسْتَأُدْنَ) 
الحر (لِعُيَيَْةَ فأذن له (كَلَمَا Sos‏ يا ابْنَ الخَطَابٍ) وهذا 
أيضًا من جفائه حيث لم يقل يا أمير المؤمنين أو يا عمر بن الخطاب» وقد تقدم 
في سورة الأعراف» فلما دخل عليه» قال: هي يا ابن الخطاب بكسر الهاء 
وسكون الياء وهذه كلمة تقال في الاستزادة وبمعني التهديد» وأشار صاحب 
التوضيح إلى المعنى الثاني وفي بعض الروايات هيه بكسر الهاءين بينهما 
تحتانية ساكنة. وقال النووي بعد أن ضبطها هكذا هي كلمة تقال في 
الاستزادة» وتقال بالهمز بدل الهاء» وسبق إلى ذلك قاسم بن ثابت في 
الثلائل كما العلة قدا سب (العكا رق فقا لراقي تقول ابل لول إيها والإله إيه 
بهمزة مكسورة مع التنوين كلمة 3 تقول لمن استزدته من عمل أو حديث لا يعرف 
ل 0 ابن السكيت فى 
النهاية : وزاد فإذا قلت إيها بالنصب فهو أمر بالسكوت» وقال الليث: قد تكون 
كلمة استزادة وقد تكون كلمة زجر كما يقال إيه عنا أي: كف. وقال 
الكرماني : هيه هنا بكسر الهاء الأولى وفي بعض النسخ بهمزة بدلها وهو من 
أسماء الأفعال يقال لمن تستزيده كذا قال ولم يضبط الهاء الثانية ثم قال وفي 
بعض النسخ هي بحذف الهاء الثانية والمعنى واحد أو هو ضمير لمحذوف 
أي : هي داهية أو القصة هذه انتهى. 
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US‏ تفيل الكت وَمَا تَحْكُمْ ينا بِالعَذلِء كََضِبَ عُمَرُ 32 هم أن يَمَعَ 


0 : يا أمِيرَ المُؤْمِنِينَ» إن اللّهتعَالَى فال لبي ك: عن المت وا الشف 


ص عن هلت 46 [الأعراف: 199]ء وَإِنَ هَذَا مِنَ الجَاهِلِينَ» «قَوَاللَّومَا 
0 عُمَرُ جِينَ ثَلاهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَافًا عِنْدَ كاب اللّهه. 


ووقع في تنقيح الزركشي فقال: هي يا ابن الخطاب بكسر الهاء وآخره همزة 
مفتوحة تقول لرجل إذا استزدته هيه وإيه انتهى. وقوله وآخره همزة مفتوحة لا وجه 
لَه ولعله من الناسخ أو سقط من كلامه شيء والذي يقتضيه السياق أنه أراد بهذه 
الكلمة الزجر وطلب الكف لا الازدياد. 


(وَاللَّه مَا تُعْطِينًا الجَرْلَ) بفتح الجيم وسكون الزاي بعدها لام أي : العطاء 
الكثير» وأصل الجزل ما عظم من الحطبء (وَمَا) وفي رواية أبي ذر عن 
الكشميهني : ولا (َحْكُمْ ْنَا بالعَذلِ فَقَضِبَ عُمَرُ) رضي الله عنه وكان شديدًا 
في الله (حَتَّى هَمَ بأ بَقَعَ بو) أي ا ا فى ر وفي رواية التفسير 
حتى هم أن يوقع به» (فَقَالَ)له (الخرٌ: ا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ» إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَالَ 
لِنَبِبه بل : و الْعرْفٍ») أي : بالمعروف والجميل من الأفعال 
( ماغرض عن ١‏ لجهليت 4 أي : ولا تكافئ السفهاء بمثل سفههم. 


(وَإِنَ هَذَا) أي : عيينة (مِنَ الجَاهِلِينَ) أي : أعرض عنه» قالابن عباس 
رضي الله عنهما أو الحر بن قيس : (قَوَاللهِ مَا جَاوَرهَا) أي : لم يتعد (عُْمَرُ جين 
تَلامًا عَلَيْ) الحر أي : ما عمل بغير ما دلت عليه الآية بل عمل بمقتضاها فلذلك 
قال : (وَكَانَ وَقَانا عِنْدَ كناب اللَّو) أي : يعمل بما فيه ولا يتجاوزه وفي هذا تقوية 
اذهب اليد ال كر من أن هذه الآنة محكبة قال الطيرئ بعد أن أورد أقوال 
السلف في ذلك» وأن منهم من ذهب إلى أنها منسوخة بآية القتال والأولى 
بالصواب أنها غير منسوخة» لأن الله تعالى اتبع ذلك تعليمه نبيه محاجة 
المشركين ولا دلالة على النسخ فكأنها نزلت لتعريف النبي اة عشرة من لم يؤمر 
بقتاله من المشركين أو أريد به تعليم المسلمين وأمرهم بأخذ العفو من أخلاقهم 
فيكوان ليما من الله لخلقه صفة عشرة ة بعضهم بعضا فيما ليس بواجب فأما 
الى اجا بذكن عدوا و2 ]حب انلها 


7287 - حَدَّنَنَا عَيَدُ الله ْنُ مَسْلَمَةَ» عَنْ مالك عَنْ شام بْنِ عُرْوَةَ» عَنْ فَاطمَة 
ت المُنذرء عَنْ أَسْمَاء اة أبي بكر رَضِي الله عَنْهمَاء أَنَّا الت : أت غَاشةٌ حن 
حَسَفَتِ السَّمْسٌ وَالنَّاسُ ياء وهي قَاتِمَةَ تُصلّي» قَقُلْتٌ : ما لِلناس؟ 


قال الراغب : خذ العفو معناه خذ ما سهل تناوله وقيل تحاط العفو مع الناس 
والمعنى خذ ما عفا لك من أفعال الناس وأخلاقهم وسهل من غير كلفة ولا 
تطلب منهم الجهد وما يشق عليهم حتى ينفروا وهو كحديث يسروا ولا تعسروا 
ومنه قول الشاعر : 
خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب 

وأخرج ابن مردويه من حديث جابر وأحمد من حديث عقبة بن عامر لما 
نزلت هذه الآية سأل النبي بي جبريل فقال يا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من 

قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك فقال النبي َي : «ألا أدلكم على 
أشرف أخلاق الدنيا والآخرة» قالوا وما ذاك فذكره قال الطيبي ما ملخصه أمر 
الله نبيه في هذه الآية بمكارم الأخلاق فآمر أمته بنحو ما أمره اللّه به ومحصلهما 
الأمر بحسن المعاشرة مع الناس وبذل الجهد في الإحسان إليهم والمداراة معهم 
والإغضاء عنهم وبالله التوفيق. 

ونا التحديتك لد صم نو خد مو فد ركان و فاا غه اللدافات 
الذي يقف عند كتاب اللَّه هو الذي يقتدي بسنن رسول اللَّه بل والوقوف عند 
كتاب الله العمل بما فيه» وقد مضى الحديث في التفسير في سورة الأعراف. 

(حَدَّئَنا عبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَة) القعنبي > عن مَالِكِ) الإمام» (عَنْ هِشَام بْنِ غرْوَة) 
أي : ابن الزبير (عَنْ) زوجته (فَاطِمَةَ بن المُنِْر عَنْ) جدتها (أَسْمَاءَ ابَة) وفي 
رواية أبي ذر: بنت (أَبِي بر رَضِيَ الله عَنْهُمَاء انها فَالَتْ : أَتَبْتُ عَايْشَةً) رضي الله 
عا جين تفع الس لها المحم ولأ ناسين نت 
الشمس بالكاف وهما لغتان تستعملان في الشمس» وفيه رد على من قال الكسوف 
مختص بالشمس والخسوف بالقمرء وكيل بعلت فى لمر وخر ف يليت ركنن 
ا سان اوه 0 : عائ ي 


2 
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َأَشَارَتْ بِيّدِمَا نَحْوَ السَّمَاءِء فَقَالَتْ: سُبْحَانَ اللو فَقُلْتْ : آية؟ قَالَتْ برَأسِهَا : أن 
َعَمْء لما انْصَرَفَ رَسُولُ الله يك حَمِدَ الله وأ تی علو ن ال فا ا 
5 م ع > رو ى ەرو مس 

رَه إلا وَقَدْ رَأَيْتُهُ في مَقَامِيء حٌى الجَنَّةَ وَالئَّارَ وأوحي إلى أنكم تفتنون في 


75 2 


ا كما المّؤْمِنُ أو المُسْلِمُ لا أذري أي ذَلِكَ قَالَتْ 


ys 


م 


أي : ما شأنهم فزعين؟ (فَأَشَارَتٌ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ) تعني : انكسفت الشمس. 

(فَقَالَتْ) عائشة رضي الله عنها : (سبْحَانَ اللَّو) قالت أسماء : (كَقُلْتُ) لها : 
(ية) لعذاب الناس (قَالَتْ) عائشة رضي الله عنها (بِرَأَسِهًا : أَنْ نَعَمْ) وفي رواية 
أبي ذر عن الحموي والمستملي أي : نعم بالتحتية بدل النون. 

(كَلَمَا انضرف رَسُولُ الله يل) من الصلاة ة (حَمِدَ الله وَآنْنَى عَلَيْه) من عطف 
العام على الخاص. 

(ثُمَّ قَالَ: ما مِنْ شَيْءٍ لَمْ أَرَهُ إلا وَكَدَ رَأَيْنّهُ) رؤية عين حال كوني (فِي مَقَايِي) 
هَذَاء (حَكَّى الجَنّةَ وَالنَّارَ بالنصب عطف على الضمير المنصوب فى قوله: رأيته 
ويجوز الرفع على أن حتى ابتدائية والجنة مبتدأ محذوف الخبر أي : حتى الجنة 
مرئية والنار عطف عليه. 

(وَأُوحِيَ) بضم الهمزة ة (إِلَيَ) بتشديد الياء (أَنَكُمْ تُفْتَنُونَ فِي القُبُورٍ) أي : 
تمتحنون فيها وذلك لسؤال منكر ونكير. 

ا أا المُؤْمِنٌ- أو المُسْلمُ) قالت اطا نيت لار 
(لا آذ ذْرِي أي ذَّلِكَ الٿ أَسْمَاءٌ ‏ فم فَيَقَولُ) : هو (مُحَمَّدٌ جَاءَنَا ِالْبَيْنَاتِ) أي : 
بالمعجزات» (فَأَجَيْنَا) دعوتهء وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : 
فأجيتاة مين التفعول: 

(وَآمَنَا) أي : به (مَيمَالٌ) له : 2 حال كونك (صَالِحا) منتفعًا بأعمالك. 

(عَلِمَنا تا انك مُوقِنٌ وَأمّا المُتَافِقُ ‏ أو المُرْئَابُ) وهو الشاك قالت فاطمة : (لا 


- أو 
و 
ا اا بره او لا أذ 
لا آد 


أَذْرِي اى ڏَلِكَ ثَالَتْ أَسْمَاءُ ‏ كَيَقُولُ: لا آَدْرِي سَمِعْتٌ الاس يَقُولُونَ سيا هله » 
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8 حَدَّمَنَا إِسْمَاعِيل؛ حَدَ تين مالك + ا الرُّنَاد عن الأغرج» عَنْ 
أ هُرَيْرَةً عَنِ النَِيَ كلا قال : 00 ما E‏ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ گان مَبْلَكُمْ 
ِسُوَالِهِمْ وَاحْتِلافِهمْ عَلَى أنْبِيَائِهِمْء فَإِذًا تنگم عَنْ شَيْءٍ فَاجِتَرْبُوه ودا أَمَرْدُكُمْ بأَمْرٍ 
اترا ِنْهُ مَا اسْتَطعْثُم). 


وقد مضى الحديث في كتاب العلم في باب : من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس 
ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: محمد جاءنا بالبينات فأجبنا؛ لأن الذي 
أجاب وآمن هو الذي اقتدى بسنته يَكةِ. 
(حَدَّثنَا إسْمَاعِيل) هو ا بن أبي أويس ابن أخت مالك» قال: ١حَدَّنّني)‏ با لإفراد 
(مَالِكُ) الإمام» )2 عَنْ بي الزّنَادِ) بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» (عَنِ الأغرّج) 
عخنائر جين ن (عَنْ أبي هُرَيْرَ) رضي الله عنه» (عَنٍ النّبِيّ يلِقه) أنه (قَالَ : 
دَعُونِي مَا تَرَكْدُكُمْ) أي : : اتركوني مدة تركي إياكم» يعني : لا آمر بشيء ولا أنهى 
عن شيء أو لا تكثروا في الاستفصال فإنه قد يفضي إلى مثل ما وقع لبني إسرائيل 
إذ أمروا بذبح البقرة فشددوا فشدد الله عليهم» وإنما غاير بين اللفظين؛ لأن 
الماضي أميت من باب يدع » وأما قراءة ما ودعك وما قلى فشاذة قرأ بذلك إبراهيم 
انق ابي عبلة وطائفة وقال الشاعر:: . 5 
SUR aR aE‏ ناتس لطر اف اة زق 
ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل التفنن في العبارة وإلا لقال : اتركوني ما 
تركتكم » > (إِنَمَا هَلَكَ م مَنْ کا نَ كَبْلَكُمْ بِسُوَالِهِمْ وَاحْتِلافِهِمْ) بالموحدة أي : يسبت 
سۇالهم› ون زؤاية ابي در يهو الد اهلك رادا ة المفتوحة من 
E TS‏ 
(عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ ذا نَهَيدُكُمْ عَنْ شَيْ عء فَاجْتَيْبُوة N‏ 
ما اسْتَظمدُم)!'" وهذا كما قال النووي من جوامع كلمه يي ويدخل فيه كثير من 
الأحكام كالصلاة لمن عجز عن ركن أو شرط فيأتي بالمقدور وكذا الوضوء وستر 
العورة» وحفظ بعض الفاتحة وإخراج بعض زكاة الفطر لمن لم يقدر على الكل 


(1) أي: افعلوا قدر استطاعتكم وفي رواية همام وإذا أمرتكم بالأمر فائتمروا ما استطعتم وفي 
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والإمساك في رمضان لمن أفطر بالعذرء ثم قدر في أثناء النهار إلى غير ذلك من 
المسائل التى يطول شرحهاء وقال غيره: فيه لا يسقط عنه» المقدور وعبر عنه 
E‏ مسحو لاه قطن المسوور كه لذ ESE SEL‏ 
الصلاة بالفجر عن غيره ويصح توبة الأعمى عن النظر المحرم والمجبوب عن 
الزنى ؛ لأن الأعمى والمجبوب قادران على الندم فلا يسقط عنهما بعجزهما عن 
العزم على عدم العود إذ لا يتصور منهما العود عادة فلا معنى للعزم على عدمهء 
واستدل بهذا الحديث على أن اعتناء الشرع بالمنهيات فوق اعتنائه بالمأمورات؛ 
لأنه أطلق الاجتناب في المنهيات» ولو مع المشقة في الترك وقيد في المأمورات 
بقدر الطاقة وهذا منقول عن الإمام أحمدء وقيل : إن الكت عن المعاصي ترك 
وهو سهل وعمل الطاعة فعل وفيه مشقة فلذلك لم يبح ارتكاب المعصية ولو مع 
العذر؛ لأنه ترك والترك لا يعجز المعذورء وأبيح ترك في العمل بالعذر؛ لأن 
العمل قد يعجز المعذور عنه» وادعى بعضهم أن قوله تعالى: انوا أله ما 
سطع [التغابن : 16] يتناول أمثال المأمورء واجتناب المنهي» وقد قيد 
بالاستطاعة فاستوياء فحينئذٍ يكون الحكم في تقييد الحديث بالاستطاعة في جانب 
الأمر دون النهي أن العجز يكثر تصوره في الأمر بخلاف النهي فإن تصور العجز فيه 
محصور في الاضطرار بقوله تعالى : إلا ما أَمْطرِرَئُمٌ و4 [الأنعام: 119] ولا يرد 
الإكراه لأنه مندرج في الاضطرار وزعم بعضهم أن قوله: انا اله ما استَطعم» 
[التغابن: 16] نسخ بقوله تعالى: افوا لَه حَنَّ ثتَا» [آل عمران: 102] 
والصحيح أن لا نسخ» بل المراد بحق تقاته امتثال أمره واجتناب نهيه مع القدرة لا مع 
العجز فليفهم» واستدل بهذا الحديث أيضًا على أن جميع الأشياء على الإباحة حتى 
يثبت المنع من الشارع» واستدل به أيضًا على النهي عن كثرة السؤال والتعمق في 
ذلك. قال البغوي في «شرح السنة»: المسائل على وجهين : 

أحدهما : ما كان على وجه التعلم لما يحتاج إليه من أمر الدين فهو جائز بل 
مأمور به لقوله تعالى : ظسَسْمَنُوَا اَهَل آلدَّدٌ 4 [النحل : 43]الآية» وعلى ذلك 
تتنزل أسئلة الصحابة رضي الله عنهم عن الأنفال والكلالة وغيرهما . 

ثانيهما: ما كان على وجه التعنت والتكلف وهو المراد في الحديث ويؤيده 
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ورود الزجر في الحديث عن ذلك وذمٌّ السلف إياه فعند أحمد من حديث معاوية 
رضي الله عنه أن النبي ية نهى عن الأغلوطات»› وقال الأوزاعي : هي شداد 
المسائل» وقال أيضًا : إن اللّهِ إذا أراد أن يحرم عبده بركة العم ألقى على لسانه 
المغاليط فلقد رأيتهم أقل الناس علمًا. وقال ابن وهب: سمعت مالكّا يقول 
المراء في العلم يذهب بنور العلم من قلب الرجل. وقال ابن العربي : كان النهي 
عن السؤال في العهد النبوي خشية أن ينزل ما يشق عليهم فأما ما بعده فقد أمن 
ذلك لكن كثر النقل عن السلف بكراهة الكلام في المسائل التي لم تقع قال: وإنه 
لمكروه وإن لم يكن حرامًا إلا للعلماء فإنه فرعوا ومهدوا فنفع الله من بعدهم 
بذلك» ولا سيما مع ذهاب العلماء ودروس العلم انتهى ملخصًا. 


وينبغي أن يكون محل الكراهة للعالم إذا شغله ذلك عما هو أهم منه وكان 
ينبغي نلخيص ما يكثر وقوعه مجردًا عما يندر ولا سيما في المختصرات ليسهل 
تناوله واللّه المستعان. 

وفي الحديث إشارة إلى الاشتغال بالأهم المحتاج إليه عاجلًا عما لا يحتاج 
إليه في الحال فكأنه قال: عليكم بفعل الآوامر واجتناب النواهي فاجعلوا 
اشتغالكم بها عوضًا عن الاشتغال بالسؤال عما لم يقع فينبغي للمسلم أن يبحث 
عما جاء عن الله ورسوله ثم يجتهد في تفهم ذلك والوقوف على المراد به ثم 
يتشاغل بالعمل به فإن كان من العلميات تشاغل بتصديقه واعتقاد حقيقته وإن كان 
من العمليات بذل وسعه في القيام به فعا وتركًا فإن وجد وقنًا زائدًا على ذلك فلا 
بأس بأن يصرفه في الاشتغال بتعرف حكم ما سيقع على قصد العمل به إن لو وقع 
فأما إن كانت الهمة مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمور قد تقع وقد 
لا تقع مع الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمع فإن هذا مما يدخل في النهي 
فالتفقه في الدين إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدل واللّه الموفق. 


ثم إن سب عدا الحديت على نا ذكره لم موازواية مسكلاين زيادء عن 
أبي هريرة رضي الله عنه خطبنا رسول الله هة فقال : ايا أيها الناس» دن 


الله عليكم الحج فحجوا» فقال رجل : أكل عام» يا رسول اللَّه ؟ فسكت حتى 
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4- باب ما يُكْرَهُ مِنْ كَنْرَةٍ السُوَالٍ وَتَكَلفٍ مَا لا يَعْنِيه 


وم ر 


وَقَوْلَهُ تَعَالَى : طإلا سَسَنوا عَنْ آشْيّآة إن مد لَك سوك » [المائدة: 101]. 


قالها ثلانًا فقال رسول الله لا : «لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم» ثم قال : 
«ذروني ما تركتم)» الحديث» وأخرجه الدارقطني مختصرًاء وزاد فيه فنزلت : 
ایام ارت َامَنُوأ لا سلوا عن اء إن َد کم وم [المائدة : 101[. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معنى الحديث ؛ لأن الذي يجتنب عما 
نهاه نبي الله يَف ويأتمر بما أمره به يكون ممن اقتدى بسنن النبي 4# والحديث 
من إفراده بهذا الوجه. ٠‏ 

4 - باب ما يُكُرَهُ مِنْ ڪَنُرَة السُوَالٍ وَتَكَلْفِمَا لا يَغُنِيه 

(باب ما بُكْرَهُ من كَثْرَةٍ السُوّال) أي: عن أمور مغيبة ورد الشرع بالإيمان بها مع 
ترك كيفيتها والسؤال عما لا يكون له شاهد في عالم الحس كالسؤال عن الساعة» 
وعن الروح وعن مدة هذه الأمة إلى أمثال ذلك مما لا يعرف إلا بالنقل الصرف. 

(3) ها كر من ايكلف مالا يَعَوه) لق + مالا يون 

(«َكَولهُتعالَى) بالجر عطمًا على قوله ما یکره («إلا ضوعن شیاه إن يد كك 
سوك 4) جواب الشرط والجملة الشرطية في محل جر صفة لأشياء» وأشياءء 
قال الخليل وسيبويه وجملة البصريين : أصله شَيْكَاء بهمزتين بينهما ألف وهي 
فَعْلّاء من لفظ شيء وهمزتها الثانية للتأنيث ولذا لم ينصرف» كحَمْرَاء وهي مفردة 
لفظا جمع معنى» ولما استثقلت الهمزتان المجتمعتان قدمت الأولى التي هي 
لام فجعلت قبل الشيء فصار وزنها لفعاء والجملة التالية لهذه الجملة المعطوف 
عليها وهي وأن تسألوا عنها صفة لأشياء أيضًا أي : وإن تسألوا عن هذه التكاليف 
الصعبة في زمان الوحي تُبْدَ لكم تلك التكاليف التي تغمكم وتشق عليكم وتؤمروا 
بتحملها فتعرضوا أنفسكم لغضب الله بالتفريط فيهاء وكان المصنف رحمه الله 
استدل بهذه الآية على المدعى من الكراهة وفي سبب نزولها اختلاف» فقال 
سعيد بن جبير : نزلت فى الذين سألوا عن البحيرة والسائبة والوصيلة ألا ترى أن 
ماتسدها نطنا كن الله دن 2د 6[ الماقنة 5 0 عرو قالة لسن اضر 
سألوه عن أمور الجاهلية التي عفا الله عنها ولا وجه للسؤال عما عفا الله عنهاء 
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9 - حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يريد المُمّرئ» حَدَنَنَا سَعِيدٌء حَدَنَيِى عُقَيْلّء عن 

ان شهاب» عَنْ عَامِر بن سَعْدٍ بن أبى وَقاصء عَنْ أبيهء أن النّبِتَ كيو قَالَ: «إِنَ 

ا و ا ا 0 for fo ar‏ 

أغظم الْمسَلِمِينَ جرماء مَنْ سال عَنْ شئء لم يحرم» فحرم مِنْ أجل مُسَالته). 


وق كان الذي مان رسو E U‏ دع سمو كت البو مدنا 
واعلم أن السؤال عن مثل هذا لا ينبغي وأنه إذا ظهر فيه الجواب ساء ذلك 
السائل وأدى ذلك إلى فضيحة وقيل إنما نهى في هذه الآية لأنه أحب الستر على 
غنات وحن مه لهم وضع أن لا ق حو المسائل» وقبل اراد النهي عن ادا 
سكت عنها فكره السؤال عنها لئلا يحرم شيئًا كان مسكونًا عنه. 

(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَِيدٌ) أبو عبد اللّه (المُفْرِئُ) بالهمز الحافظ قال: (حَدَّثَنَا 
سَعِيدٌ) بكسر السين هو ابن أبي أيوب الخزاعي المصري» واسم أبي أيوب مقلاص 
الخزاعي المصري واسم أبي أيوب مقلاص بكسر الميم وسكون القاف آخره صاد 
مهملة» وكان ثقة تثبنًا قال: : (حَدَّئَيِي) بالإفراد (مُقَيْلٌ) بضم العين هو ابن ع خالد 
الأيلي» (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري. لعَنْعَامِرِ بْنِ سَعْدِ بن ابي وَقّاصٍء عَنْ أبيه) سعد 
ابن أبي وقاص رضي الله عنه» (أنَّ التي ل قَالَ إن نَأَعْظَمَ المُسْلِمِينَ جُرهُ 6 
أي من حيث الجرم کی الد زفي رواية محلم :إن أعظم المسلمين في 
المسلمين جرمًا» قال الطيبي : فيه من المبالغة أنه جعله عظيمًا ثم فسره بقوله : 
جرمًا ليدل على أن نفسه جرم» وقوله: في المسلمين أي : في حقهم. 

(مَنْ سَأَلَ عَْ شَيْءِ)» وفي رواية سفيان عن أمر وقوله: (لَمْ يُحَرَّمْ) على 

لبناء للمفعول من التحريم صفة لقوله شيء. 

(فَحُرّمَ) بضم الحاء وتشديد الراء على البناء للمفعول أيضّاء وزاد مسلم 
عليهم. 2 0 

(مِنْ أجل مَسْأَْلتِهِ) قال ابن بطال: عن المهلب ظاهر الحديث يتمسك به 
القدرية فى أن اللهاتعالى يقل شكاامن أجل شىء وهو مخالف لأهل الشنة بل هو 
على كل شيء قدير فهو فاعل السبب والمسبب كل ذلك بتقديره ولكن الحديث 
محمول على التحذير مما ذكر فعظم جرم من فعل ذلك لكثرة الكارهين لفعله» 
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وقال غيره: إن أهل السنة لا ينكرون إمكان التعليل وإنما ينكرون وجوبه فلا 
يمتنع أن يكون المقدر الشيء الفلاني يتعلق به الحرمة إن سكل عنه فقد سبق 
القضاء بذلك لا أن السؤال علة للتحريم انتهى. 

فإن قلت قوله تعالى : 9سَسْمَلُوَا آهل لذ إن كر لا مون [النحل : 43] 
يدل على وجوب السؤال فالجواب أنه معارض بقوله : «لا شلوا عَنْ اميا 
فالتحقق أنه لا تنافي بينهما فإن المأمور به» هو ما تقرر حكمه من وجوب ونحوه 
والمنهي هو ما لم يتعبد اللّه به عباده ولم يتكلم بحكم فيه وقال ابن التين الجرم 
اللاحق به إلحاق المسلمين المضرة ة لسؤاله وهي منعهم التعرف فيما كان حلالّا 
قبل مسألته وقال القاضي عياض المراد بالجرم هنا الحدث على المسلمين لا 
الذي هو بمعنى الإثم المعاقب عليه لأن السؤال كان مباحًا ولهذا قال سلوني. 

وتعقبه النووي: بأنه ضعيف بل باطل والصواب ما قاله الخطابي والتيمي 
وغيرهما أن المزاه بالجزم الأثم والائب وحملوة على من ينال تكفا وا فا 
لا حاجة له إليه وسبب تخصيصه ثبوت الأمر بالسؤال عما يحتاج إليه بقوله 
تعالى: فكلو هل ألذِّرْ إن كُثْرٌ لا سمو فمن سأل عن نازلة وقعت له 
لضرورته إليها فهو معذور فلا إثم عليه ولا عتب فكان من الأمر بالسؤال والزجر 
عنه مخصوص بجهة غير الأخرى وقال الحافظ العسقلاني ٠:‏ فإن قيل السؤال 
ليس بجرم ولئن كان فليس بكبيرة فضلًا عن أن يكون أكبر الكبائر فالجواب أنه 
لما كان سببًا لتحريم شيء مباح صار أعظم الجرائم ؛ لأنه صار سببًا لتضييق 
الأمر على جميع المسلمين فالقتل مثا مضرته راجعة إلى المقتول وحده أو إلى 
من هو منه بسبيل بخلاف صورة المسألة فضررها عام للجميع قيل وينبغي أن 
يضاف إليه أن السؤال المذكور إنما صار كذلك بعد ثبوت النهي عنه فالإقدام عليه 
حرام فيترتب عليه الإثم ويتعدى ضرره معظم الإثم واللّه أعلم . 

ويؤخذ منه أن من عمل شيئًا أضر به غيره كان اثمّا. 

ومطابقة الحديث للجزء الثاني من الترجمة ظاهرة» وقد أخرجه مسلم في 
فضائل النبي يك وأبو داود في السنة. 
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0 - حَدَّنَنَا إِسْحَاقُء أَخْبَرَنا عَفَانُء حَدَّئَنَا وُعَيْبُء حَدَّثَنَا مُوسَى بن عُلْبَةٌ 
سَمِعْتٌ أبَا النَضْرِء يُحَدّتُ عَنْ بُسْرِ بن سَعِيدِء عَنْ رَيْدِ بن ابت : ا 
حُجْرَة في المَسْجِدٍ مِنْ حَصِيرِء فَصَلَّى رَسُولُ الل ية فيها لَيَاليي حَنَّى 
تاسء ثم فَقَدُوا صَوْتَهُ لله قَطَنُوا أنه كَدْ نامء فَجَعَلَ بَعْضهُمْ ب َتحت لِيَخْرْج ليه 
فَقَالَ: «مَا رَاَ بكم الذي زات ن یک 

(حَدََنَا إسْحَاقُ) هو ابن منصور الكوسج الحافظ. وقال الجياني عله 
أبن منصور» أو ابن راهويه. قال ا 0 
بلفظ : أخبرنا بالخاء المعجمة في الفرع» وفي أصل الحافظ العسقلاني بلفظ 
دا اء المييلة» و استد ليه غل أن اشاق هذا هو نان متصور لا إسحاق 
ابن راهويه قال لقوله: حَدَّثَنَا عفانء وإسحاق بن راهويه إنما يقول: أخبرنا ولأن 
أبا نعيم أخرجه من طريق أبي خيثمة» عن عفان ولو كان في مسند إسحاق لما 
عدل عنه قال : (حََدَّثَنا وا يضم الراو ودج الهاءغو ابن عاد قال : (حََدَّثَنا 
مُوسَى بْنُ عُقْبَةِ) صاحب المغازي» قال : (سَمِعْتٌ أَبَا النَضْر) ب بفتح النون وسكون 
الضاد المعجمة هو سالم بن ل ا 
وسكون المهملة وسعيد بكسر العين مول العضترمي سن أهلل المدينة. 

(عَنْ رَيْدِ بْنِ نَابتِ) رضي اللَّه عنه : (أن التَبِيَ ية انَخَذّ حَُجْرَةً) بضم الحاء 
المهملة وسكون الجيم بعدها راء» وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي 
حجزة بالزاي بدل الراء وهما بمعنى. 

قال الكرماني : أي حوّط موضعًا (فِي المَسْجِدٍ مِنْ حَصِيرٍ) أي : حوطها به 
للسترة من الناس ليصلي فيه (قَصَلَّى رَسُولُ الل لا فبا ليَالِيَ) أي : من رمضان 
(حَتّى امَمَعَ ِلَب اس نم ققد وْنَهُ لَيْلَهَ 0 
5 ع فجَعَل بَعْضُهُمْ يتَحنَحُ) بنونين وحاءين مهملتين (لِيَخْرُجَ إِلْمْ) يك قال : ما 
ذال ”7 اللي رات من یی ا الاد رر اتر رال وفي رواية 
أبي ذر عن الكشميهني وكذا في رواية السرخسي : من صنعكم بضم الصاد وسكون 
النون من غير تحتية أي : من شدة حرصكم في إقامة صلاة التراويح جماعة. 


وا) بفتح الفاء والقاف (صَوْ 


(1) وذلك كان في التراويح. (2) أي: ملتبسًا. 
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کی یت أن بب غک :ول كيت علیم ما قفنت بده قصلو آبها الاس في 


يُويَكُمْء فَإِنَّ أُفْضَلَ صَلاةٍ المَرْءِ في بيه إلا الصلاة المَكْتُوبَة). 
1 - حَدَّثَنَا يُوسُّفُ بن مُوسَىء حَدََّنَا أبُو أُسَامَة عَنْ بُرَيْدِ بن ابي بره عَنْ 


يي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيّ» قَالَ اسا رول الله بي عَنْ أَشْيَاءَ كَرِمَهَاء 
لكا اك وا غا اا غ 0165 ل -00 0 0ز0 [ [ [ 1 2111011 


(حَتّى حَشِيتُ) أني لو واظبت على ذلك (اَن يحب عَلَيكُمْ) أي : تفرض (وَلَوْ 
کيب عَلَيْكُمْ ما قُمْتُمْ بو فَصَلُوا أَيّهَا النّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ إن أَفْضَلَ صَلاةٍ الْمَرْءِ 
ِي بَيْيِهِ) إلا المَكُنُوبَة أي: المفروضة» وفي رواية أبي ذر عن الحموي 
والمستملي : (إلا الصَّلاةً المَكْتُوبَة) فإن قيل صلاة العيد ونحوها شرع فيه 
الجماعة في المسجد فالجواب أن لها حكم الفريضة؛ لأنها من شعائر الشرع فإن 
قيل تحية المسجد وركعتا الطواف ليس البيت فيهما أفضل ». فالجواب : أن العام 
قد يخص بالأدلة الخارجية» وتحية المسجد لتعظيم المسجد فلا تصح إلا فيه؛ 
وما من عام إلا وقد خص إلا قوله تعالى : واه يكل سَيْءِ علي [البقرة: 282]. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث الجزء الثاني منهاء وهي أنه يفهم من 
إنكاره بيا ما صنعوا من تكلف ما لم يأذن لهم فيه من التجمع في المسجد في 
صلاة الليل » وقد مضى الحديث في كتاب الصلاة في باب صلاة الليل. 

(حَدَّنَنَا يُوسْفُ بن مُوسّى) أي : ابن راشد القطان الكوفي سكن بغداد» 
ومات بها سنة اثنتين وخمسين ومائتين قال لَعَدَكَا أثر أشاقة) ادن اسا 
(عَنْ برَيْدِ بْنِ ای الو وفع الراء في الأول وسكونها في الثاني. 

(عَنْ أي بُرْدَه) وهو جد بريد واسم أبيه عبد الله واسم أبي بردة عامر أو 
الحارث» (عَنْ بي مُوسَى الأَشْعَرِيَ) رضي اللّه عنه أنه (قال : سيِلَ رَسُولُ الله يك 
عَنْ أَشْيَا) غير منصرف ١كَرِمَهَا)‏ لأنه ربما كان فيها ما كان سببًا لتحريم شيء على 
المسلمين فيلحقهم به المشقة قيل منها سؤال من قال: أين ناقتي؟ ومن سأل عن 
وقت الساعة» ومن سأل عن الحج أيحج كل عام. 

(كَلَمَا أكْئرُوا عَلَيْهِ المَسْأَلَهَ عَضِبَ) لكونهم تعنتوا في المسألة وتكلفوا ما لا 
حاجة لهم به (وَقَالَ) لهم: («سَلُونِي») أي : عما شئتم كما في كتاب العلم. 
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ع کو و مال وس لي م سەر و ممه 


مام رَجُلَ قَقَالَ : يا رَسُولَ الله مَنْ أبي؟ قال : «أَبُوكَ حُدَافَةُ». فم قَامَ آحَرُ كَقَالَ: 
يَا رَسول اللَوِء مَنْ أبي؟ فَقَالّ: ا بوجه 
e‏ وب إلى الله عر وَجَل. 


1 


بو عَوَانَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِء عَنْ وراد گاټب 
المُغِيرَةِء قَالَ : كَتَبَ مُعَاوِيَةُ ِلَى المغِيرَة : اكت إِلَّىَ ما 0 000000005 


(قَقَام وَجُلُ) اسمه عبد الله بن حذافة» (فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّ. مَنْ أبي؟ قَالَ : 
«أَبُوكَ حُذَاكَةُ) بضم الحاء المهملة وفتح المعجمة وبعد الألف فاء القرشي 
السهمي› م قَامَ حر اسمه سعد بن سالم» > (فَقَالَ: يا رَسُولَ اللوء مَنْ أبي؟ 
فاك : برك سايم O OR‏ : ابن ربيعة وكان سبب ذلك طعن الناس في 


(َلَمّا رى عُمَر) رضي الله عنه (مَا بوجو رَسُولٍ الله لل مِنَ العَضَبِ) أي : 
من أثر الغضب. 


(قَالَ: : إِنَا وب إلى اللَّ عَرّ وَجَلَ) مما يوجب غضبك يا رسول الله وزاد 
في رواية الزهري : فبرك عمر رضي الله عنه على ركبتيه فقال : «رضينا باللّه ربا 
وبا لإسلام ديا ومحمد رسولة4: وفي رواية قتادة من الزيادة: و الل م 
ال وفي مول الى عند الطزى في تجو هله ال ام ا عر فقيل 
رجلهء وقال: رضینا باللّه فذكر مثله» وزاد وبالقرآن إمامًا فاعف عفا الله 
عنك. > فلم يزل به حتى رضي وفيه استعمال المزاوجة في الدعاء لأنه َة معفوَ 
عنه قبل ذلك . وفي رواية مسلم فما أتى على أصحاب رسول الله يكل يوم كان 
أشد منه. 

ومطابقة الحديث للجزء الأول من الترجمة ظاهرة. وقد مضى الحديث في 
كتاب العلم في باب الغضب في الموعظة. 

(حَدَتَنَا مُوسَى) هو ابن إسماعيل التبوذكي» قال: (حَدَّئَنَا أيُو كَوَانَة) الوضاح 
اليشكري» قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ) هو ابن عمير الكوفي » (عَنْ وَرَّادِ) بفتح 
الواو والراء المشددة١كَاتِبٍ‏ المُغِيرَةِ) أي: ابن شعبة ومولاه أنه (قَالَ: كَنَبَ 
مُعَاوِيَةُ) أي : ابن أبي سفيان (إِلَى المغِيرَةٍ: اكْتّبْ إِلَىّ) بتشديد الياء (مَا سَمِعْتَ 
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مِنْ رَسُولٍ الله يكل َكُمَبَ إِلَيْه: ِن نِيّ ي الله ي گان يَقُولُ فِي دُبرٍ كَل صَلاةٍ: 

اة إلا الله وخَدة لاشريك له له المُلكء» وله الحمدء وهو على كل شء 
قَدِيرٌ اللّهُمّ لا مَاتِمَ لِمَا أَعْطَيْتَء وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعْتَء وَلا يَنْقَمُ ذا الجَدّ مِنْكَ 
الجَدٌ) وَكَنَبَ ِلَيْه : إن «گان يَنْهَى عَنْ قيل وَقَالَء خط ممم SER‏ 


مِنْ رَسُولٍ الله يكلة. َكب إِلَبْو) المغيرة: (إِنَّ تي الله كله گان يمول فِي دُبْرٍ گل 
صَلاةِ) بضم الدال والموحدة أي : عقب كل صلاة مكتوبة بعد الفراغ منها: (لا 
إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ) حال ثانية مؤكدة لمعنى الأول ولا نافية وشريك 
مبني على الفتح وخبر لا متعلق له. 

(لَهُ المُلْكُء وله الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل د شَيْءِ نَدِيرٌ اللّهُمَّ لا ماع يما 
أغظيّتَ) أي : الذي أعطيته > (و لا معطي لِما مَنَعْتَ) أي : الذي منعتهء (وَلا يَنْمَعُ 
ذا الجَدّ مِنْكَ الجَدّ) بفتح الجيم فيهما بمعنى البخت والحظ وأبو الأب وبالكسر 
الاجتهاد أي: لا ينفع الغني أو النسيب أو ذا الكد والسعي منك غناه» وإنما 
ينفعه الإيمان والطاعة» وقيل : لا ينفع صاحب الحظ من نزول عذابك حظه 
وإنما ينفعه عمله الصالح فالألف واللام في الجد الثاني عوض عن الضمير» وقد 
سوغ ذلك الزمخشري» واختاره كثير من البصريين والكوفيين في نحو قوله 
تعالى : و َة هى الْمأرك (©) 4 [النازعات : 41] وقال الخطابي : من ها هنا 
بمعنى البدل» وقال الجوهري: معنى منك ها هنا عندك تقديره ولا ينفع هذا 
الغني عندك غنى وإنما ينفعه العمل بطاعتك» وزاد بالسند السابق. 


(وَكُتَبَ) أي : المغيرة أيضًا (إلَبْه) أي : إلى معاوية (إِنَهُ) ي (كَانَ يَنْهَى عَنْ 
قبل وَقَالَ) ببنائهما على الفتح على سبيل الحكاية وبتنوينهما معربين لكن الذي 
يقتضيه المعنى كونهما على سبيل الحكاية ؛ لأن القيل والقال إذا كانا اسمين كانا 
بمعنى واحد كالقول فلم يكن في عطف أحدهما على الآخر فائدة بخلاف ما إذا 
كانا فعلين فإنه يكون النهي عن قيل فيما لا يصح ولا يعلم حقيقته فيقول المرء في 
حديثه قيل كذا كما جاء في الحديث بئس مطية المرء زعمواء وإنما كان النهي عن 
ذلك لاشتغال الزمان بالتحدث بما لا يصح ولا يجوز ويكون النهي عن قال فيما 
يشك في حقيقته وإسناده إلى غيره؛ لأنه يشغل الوقت بما لا فائدة فيه بل قد يكون 
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لح ثم 25 مز ايك د ا عاج 1 ا ر و ت 00 م 
وكثرة السوّالٍ» وإضاعَة المَالٍ» وَكَان يَنْهَى عَنْ عُمَوق الأمّهَاتِ وواد المّئات» 
وَمَنْع وَهَاتِ). 


كذبًا فيأثم ويضر نفسه وغيره» أما من تحقق الحديث وتحقق من يسنده إليه مما 
أباحه الشرع فلا حرج في ذلك وكان كك ينهى عن (وَكَثْرَةِ السّوَالٍ) بفتح الكاف 
وكسرها لغة رديئة» كما في الصحاح أي : : عن المسائل التي لا حاجة إليها ولو 
كانت علمية» وفي حديث معاوية رضي الله عنه نهى عن الأغلوطات وهي شداد 
المسائل وصعابهاء وإنما كره ذلك لما يتضمن من التكلف في الدين والتنطع من 
غير ضرورة» وربما يؤدي إلى ترك الواجبات» وقيل عن أخبار الناس أو عن 
أحوال تفاصيل معايش صاحبك أو المراد سؤال الأموال والانتجاع من الدنياوية 
(5) عن (إضَاعَةٍ المَالِ) بصرفه في غير ما ينبغيء (وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقٍ 
الآمْهَاتِ) جمغ e‏ : 

موسي ف كاين أب فلذلك يجمع على الأمهات 


وقيل : الأمهات للناس» والأمات للبهائمء قاله الجوهري. وقيل الأمهة 
لمن يعقل» والأم لمن يعقل ولمن لا يعقل» قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: 
وتخصيص العقوق بالأمهات مع امتناعه في الآباء:أيضًا لأجل شدة حقوقهن لأن 
أكثر الحقوق تقع للأمهات ورجحان الأمر يبرّهن بالنسبة إلى الآباءء وهذا من 
تخصيص الشيء ء بالذكر بإظهار عظمته في المنع إن كان ممنوعًا وشرفه إن كان 
مأمورًا به وقد يراعى في موضع آخر للتنبيه بذكر الأدنى على الأعلى فيخص 
الأدنى بالذكر وذلك بحسب اختلاف المقصود (و) عن (وَأدٍ البَّنَاتِ) بالهمزة 
الساكنة والدال المهملة وهو دفنهن مع الحياة تحت التراب وهذا كان من عادة 
الجاهلية» ولذا خصٌ بالذكر فتوجه النهي إليه؛ لا لأن الحكم مخصوص بالبنات. 

() عن (مَنْع) ب بفتح الميم وسكون النون وتنوين العين مكسورة أي : : وعن 
منع الرجل ما توجه عليه من الحقوق الواجبة عليه. 

(5) عن قول (هَاتِ) بكسر الفوقية من غير تنوين أي : ونهي عن طلب الرجل 
من الناس من غير حاجة ما ليس لهء وقاله الجوهري : تقول : هات يا رجل بكسر 
التاء أي : أعطني وللاثنين هاتيا وللجمع هاتوا وللمرأة هاتي وللمرأتين هاتيا 
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امه 


7293 - حَدَّثَنًا سُلَيِمَانُ بَنُ حَرْبءٍ دتا حَمادٌ بن زيل عن تأت عَنْ أَنَسِء 
قَالَ : كنا عِنْدَ عْمَرَ فَقَالَ: هتا عن كَل 53 


وللنساء هاتين مثل عاطين» وقال الخليل : أصل هات آت من آتى يؤتي فقلبت 
الهمزة هاء وفيه ترجيح كون المراد من النهي عن كثرة السؤال السؤال عن 
المسائل التى لا حاجة إليها دفعًا للتكرار. 

ومطايقة الحديث للجزء الأول من الترجمة ظاهرة» وقد أخرجه المؤلف فى 
مواضع في الصلاة في باب الذكر بعد الصلاة إلى قوله: «منك الجد». وفي 
الرقاق وفي الدعوات. 

(حَدَّثَنَا تتا سُلَيْمَانْ بْنُ حَرْبِ) الواشحي»› قال: : (حَدَّنَمَا حَمَادُ بْنُ رَبْدِ) أي : 
ابن م امد عقيل الأ رفي الأزرق» (عَنْ نَابِتِ) البناني» (عَنْ أنَس) 
رضي الله عنه أنه (قَالَ : گا عِنْدَ عُمَرَ) أي a ENE‏ 
(فَُقَالَ : نينا عَنِ التَّكُلْفِ) بضم النون وكسر الهاءء أي : في المعاشرة مع 
الناس في الأطعمة واللباس» وغيرها كذا قال الكرمانى» وهذا الحديث أورده 
ا 0000 ا 1] فقال: 
هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب ثم قال مه نهينا عن التكلف» وأخرجه عبد بن 
حمید» عن سليمان بن حرب» وقال فيه بعد قوله فما الأب ؟ ثم قال: يا ابن 
ا ا 
ا ا یع روي ا د SS‏ 
[عبس : 227 8] الآية إلى قوله : هوبأ قال كل هذا قد عرفناه» فما الأب ؟ ثم 
رمى عصًا كانت في يده فقال : هذا لعمر الله التكلف اتبعوا ما بيّن لكم من هذا 
الكتاب» وأخرجه الطبري من وجهين آخرين عن الزهري» وقال في آخره: «اتبعوا 
ما بين لكم في الكتاب»» وفي لفظ : ما بين لكم فعليكم به وما لا فدعوه» وأخرج 
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عبد بن حميد أيضًا من طريق إبراهيم النخعي» عن عبد الرحمن بن يزيد أن رجلا 
سأل عمر رضي الله عنه عن فاكهة وأبّاء فلما رآهم عمر يقولون» أقبل عليهم بالدرة 
ومن وجه آخر عن إبراهيم النخعي قال: قرأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه موف هه 
راا 6 فقال: ما الأب ؟ فقيل : كذا وكذاء فقال أبو بكر رضي الله عنه : إن هذا 
لهو التكلف أي : أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله بما لا أعلمء 
وهذا منقطع بين النخعي والصديق» وأخرج الحاكم في تفسير آل عمران من 
المستدرك من طريق حميد» عن أذ نس رضي الله عنه قال : قرأ عمر رضي الله عنه : 
إرتكهة واا )4 فقال بعضهم : كذاء وقال بعضهم : كذاء فقال عمر رضي اللَّه 
عنه : دعونا من هذا آمنا به كل من عند ربناء وقد جاء أن ابن عباس رضي الله 
عنهما فسر الأب عند عمر رضي الله عنه فأخرج عبد بن حميد من طريق سعيد بن 
جبير قال : كان عمر رضي الله عنه يدني ابن عباس رضي اللّه عنهما فذكر نحو 
القصة وفي آخرهاء وقال تعالى : أا صا أله با © » [عبس : 25] إلى قوله : 
«رفكهة وا © » قال كدر ل ورور لاا اك ا 
أن عمر رضي الله عنه أنكر عليه ذلك» وأخرج الطبري بسند صحيح عن عاصم بن 
كليب عن أبيه» عن ابن ن عباس رضي الله عنهماء قال الأب : ما تنبته الآرض مما 
تأكله الدواب» ولا يأكله الناس ثم أخرج من طريق علي بن a‏ 
عباس رضي اللّه عنهما قال : الأب الثمار الرطبة» وكأنه سقط عنه واليابسة 
أخرج ار ل 
الأب الحشيش للبهائم» وفيه قول آخر أخرجاه من طريق عطاء» قال: كل شيء 
ينبت على وجه الأرض فهو أب فعلى هذا هو من ذكر العام بعد الخاص» ومن 
طريق الضحاك قال الأب: كل شيء أنبت الأرض» قال الأب : كل شيء أنبت 
الأرض سوى الفاكهة» وهذا أعم من الأول» وذكر بعض أهل اللغة أن الأب مطلق 
المرعى واستشهد بقول الشاعر: 
لووط لسك له ريسن EASE e, N‏ ا نا 
وقيل الأب: يابس الفاكهة. وقيل : إنه ليس بعربي ويؤيده خفاؤه على مثل 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 
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4 - حَدَّنتَا أَبُو اليَّمَانِءِ أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ» عَن الزُهْرِيَ» وحَدَّنَنِي مَحْمُودٌ 


ا 00 0 ء ن الزهرِي؛ ل عله : 


السَّاعَدَ وگ وبين يدنه ا 3 ل 
ليان عَنهء قَوَاللّهِ لا تَسْأَلُونِي عَنْ م شَيْءٍ إلا أَخْبَرْتَكُمْ به ما دمت في مَقَامِي هَذَّااء قَالَ 


e 


ا : فَأَكْثْرَ الاس البُكاءَ وفقفموموومم مومهم ممم هوهو مو ووووووو دوو ووو ووو هو و ووه ووو وه م موه و هوهو مهد وده م دم مدهو مدهو مود ينين 


تنبيه: 

في إخراج البخاري هذا الحديث في هذا الباب مصير منه إلى أن قول 
الصحابي أمرنا ونهينا عن حكم المرفوع ولو لم يضفه إلى النبي كيه ومن ثمة 
اقتصر على قوله نهينا في التكلف وحذف القصة. 

ومطابقته للجزء الثاني من الترجمة من حيث ذلك. 

"0000 0 قال‎ O E «ححدّئنا‎ 


Cs‏ ا عبد الاق ابن همام؛ قال : نيرتا 


مَعْمَرٌ) هو ابن راشدء (عَنِ الزّهْرِيٌ) أنه قال : : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ 
رَضِيَ الله عَنْهُ : أن النَبِىَ بل خَرّجَ حِينَ رَاكَتٍ المَّمْسُ) أي : زالت (فُصَلَى 
الظْهْرٌ) أي : في أول وقتها. 

(كَلَمَا سَلَّمَ قَامَ عَلَى المِنْبَرِ) لما بلغه أن قومًا من المنافقين يسألون منه 
ويعجزونه عن بعض ما يسألونه. 

(دذَكرَ السّاعَة وَدَكَرَأنَبيْنَ يَدَيْها أمُورًا عطَاماء ثم َا :من حت ان ال 
عَنْ شَيْءٍ كَلْيَسْألْ) أي : فليسألني (عَنْه كَوَاللهِ لا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءِ إلا ارك 
به ما دّمْتٌ في مَقَامِي هَذَا) بفتح الميم. 

(قَالَ أَنِسٌ) رضي الله عنه: (فَأَكْكَرَ النَّاسنُ) وفي رواية أبي ذر عن 
الكشميهني : فأكثر الأنصار ( البَّكَاءَ) خوفًا مما سمعوا من الأمور العظام الهائلة 
التي بين أيديهم » وفي أهوال القيامة أو من نزول العذاب العام المعهود في الأمم 
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وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللّهِ 5 أن يَقُولَ: «سَنُونِي»» قَمَالَ أن : عَمَاءَ لَه رَجُلّ كَقَالَ: أَيْنَ 
مَدْخَلِي يا رَسُولَ اللِّ؟ قَالَ: «التَّارُىق قَقَامَ عَيْدُ الله بن حُذَافَةَ قَقَالَ: مَنْ بي يا 
زو ال "قال ابوك حداف كال اک أن يثول: سلوي سَلُونِيك فَبَرَكَ 
عُمَرُ عَلَى رَكْبَعَيِهِ فَقَالَ: رَضِينًا الله راء وَبالإسْلام ديناء وَبِمْحَنَدٍ كلا رَسُولا» 
ا0 کا وَسُْونٌ الله كله جين فان غم دلت ف نال رر ا كلة: 


Sl N ل‎ 

(و اکر رشو ل الله 6ل أن قول :+ « سلون ي)) كلمة : أن مصدرية أي : أكثر 
قوله ماري ولك على سيل الحفيت: 

(قَقًال آَنَسٌّ) رضي الله عنه : ام إِلَبِو) 4 (رَجُل قال : أيْنَ مَدْحَلِي 
يَا دول انلف قال : «الَارُ)) بالرفع ووجه ذلك أنه كان منافقًا أو عرف برداءة 
خاتمة حاله كما عرف حسن خاتمة العشرة المبشرة. 

وقال الحافظ العسقلاني : ولم أقف على اسم هذا الرجل في شيء من 
الطرق وكأنه أبهم عمدًا للستر عليه» وفي الطبراني من حديث أبي فراس 
صلم LTTE SS‏ الح قاو ني NGS‏ 
اسم هذا الرجل الآخر. 

ا وير : مَنْ أبِي يا رَسُولَ اللَّو؟ قَالَ : «أبُوك حُدَافَةك 

ثم أكئرَ) بي (أنْ يَقُولَ: «سَلُونِي سَلُونِي») بتكرارها مرتين» في رواية 

00 عن الحموي والمستملي › وفي رواية غيرهما : مرة واحدة. 

(قَبَرَكَ عُمَرٌ) رضي الله عنه (عَلَى رُكْبَئيْو) والبروك للبعير فاستعمل للإنسان 
كما استعمل الشف للققة مارا 

(قَقَالَ : رَضِينا الله رَنّاء وبا لإشلام ياء وَيِمْحَمَّدٍ ية َسُولَا) وفي مرسل 
السدي عند الطبري في نحو هذه فقام إليه عمر فقبل رجله فقال: وقد سبق. 

(قَالَ: فكت رَسُولُ الله يك جين كَالَ عُمَرُ ذَِّكَء ثم كَالَ رَسُولُ الله ق) 
أولى» قال الكرماني: وأولى يعني أو لا ترضون يعني : رضيتم أو لا ترضون 
وتكتب بالياء» وفى ي أكثر النسخ كذلك» وقال ابن قرقول في «مطالع الأنوار» 
أولى له أولى مكررًاء وبالجار والمجرور» فقال: قيل: هي من الويل فقلب» 
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«وَالَذِي فيي يڍو َقَد عرض عَلَيّ الجن نَهّ واتار آتِقّاء في عُرْض هَذَا الحَائِطء وان 
أْصَلَيء قَلَمْ أرَ كَاليوْمٍ في الحَيْرٍ وَالضَّرٌ). 


5 - حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الرَحِيمٍ» E‏ تن باد دتا شق 


أَخْبَرَنِي مُوسَى بن نس قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسّ بْنَ مَالِكء ال قَالَ رَجَلّ: يا نبِيَ الله مَنْ 
أبِي؟ قَالَ: «أَبُوكَ فُلان»» 


وقيل : من الولي» وهو القرب أي : قارب الهلاك» وقيل : هي كلمة تستعملها 
العرب لمن رام أمرًا ففاته بعد أن كاد يصيبه» وقيل كلمة تقال عند المعتبة بمعنى 
كيف لاء وقيل معناه التهديد» وقال المبرد: يقال للرجل إذا أفلت من معضلة 
أولى لك أي : كدت تهلك ثم أفلت انتهى» وفي القرآن: «أَك لك اول 6 ثم أو 
َك اول €3 € [القيامة : 4 35]. 

(وَالَذِي نَفْسِي بيده لَقَد عُرِضَتْ عَلَىّ الجَنةُ وَالنَارُ آنِهًا) بمد الهمزة وقد تقصر 
وبالنصب على الظرفية لتضمنه معنى الظرفية أي : في أول وقت يقرب مني وهنا 
معناه الآن. ۰ ٠‏ 

(فِي عُرْضٍ هَذَا الحَائِط) بضم العين وسكون الراء أي : في جانبه وناحيته» 
(وَأَنَا أُصَلّي) جملة حالية» (فَلَمْ ار أي ١‏ 
يومًا مثل هذا اليوم (فِي الحَيْر) أي : الذي رأيته فى الجنة وال أت لذي 
رأيته في النار. ا ٠‏ 

ومطابقة الحديث للجزء الأول من الترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث فى 
كتاب الصلاة في باب وقت الظهر عند الزوال. ۰ 

(حَدَنََا مُحَمّد بن عبْدِ الرّحِيِمٍ) أبو يحيى يقال له صاعقة؛ قال Ds‏ 
رَوْحُ) بفتح الراء (ابْنُ عُبَادَةً) بالضم وتخفيف الموحدة قال حدقا شغ ] 
ا : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مُوسَى بْنُ أنّس) قاضي البصرة (قًا 
سَمِعْتٌ أَنَسّ بْنَ مَالِكِ) رضي الله عنه وهو أبو موسى الراوي عنه؛ (قَالَ : قَالَ 
رَجُلُ) هو عبد اله بن حذافة؛ أو قيس بن حذافة» أو خارجة بن حذافة ؛ وكان 


(يَا تبي الل مَنْ أبي؟ قَالَ) يله : («أَبُوكَ فُلانْ)) أي : حذافة. 


ب 
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رھ لهم > سس 


وَنَرَلَتْ : یام الت اموا لا سلوا عَنْ اشيا [المائدة: 101] الآية. 
e 7296‏ ل e‏ 


ساو > ی ولوا هَذَا الله تیار خا شَىْءٍ» فَمَنْ ْ لق i‏ 0 


f ١ 


e‏ رصم 


(وَنَوَلَتْ : يناما لذ َامنُوأ لا شلوا عن شا الآيَة) 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في التفسير في سورة 
المائدة. 

(حَدَنَنَا الحَسَنُ بْنُ صَبّاح) بتشديد الموحدة آخره حاء مهملة الواسطي» 
قال : (حَدَّئنَا شََابَةُ) بفتح الشين المعجمة والموحدة المخففة وبعد الألف موحدة 
أخرى ابن سوار بفتح السين المهملة وتشديد الواو وقال : (حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ) مؤنث 
الأورق بفتح الواو وسكون الراء بعدها قاف مهموز ممدود هو ابن عمرء (عَنْ 
عَبْدٍ الله ُن عَبْدِ الرَّحْمَنِ)!” هو أ, بو طوالة بضم الطاء المهملة وتخفيف الواو 
الأنصاري قاضي المدينة أنه قال : (سَيِمْتٌ أن بْنَ مَانِكِ) رضي اللّه عنه» 
(يَقُولُ : َال رَسُولُ الله يكل : لن يَبْرَّحَ) بالموحدة والحاء المهملة أي: لن يزال 
(النَّاسنُ يَتَسَاءَلُونَّ وفي رواية المستملي #سالون تشديد السين والشاول جريان 
السؤال بين اثنين فصاعدًا ويجري بينهم السؤال في كل نوع. 


(حتى يمُولُوا أي الل ار ع لس يل 
أن اله تعالى خالق كل شيء وهو شيء وکل شيء مخلوق فم لق الله وني 
ووانة غروة هذا لق الله اللي وفي رواية مسلم أيضًا. 

وفي رواية البخاري في بدء الخلق من رواية عروة أيضًا : «يأتي الشيطان 
العبد أو أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول من خلق ربك». 

وفي لفظ لمسلم: «من خلق السماء من خلق الأرض فيقول اللَّه». 


)1( أئ: ابن معمر بن حزم. 
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وفي رواية المختار بن فلفل» > عن أنس رضي الله عنه» عن رسول الله يل 
فال غر وجل: إن أمتك لا تزال تقول ما كذا ما كذا حت يقولوا هذا الله لق 
الخلق». 

وفي رواية البزار من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه : ”لا يزال الناس 
يقولون كان الله قبل كل شيء فمن كان قبله». 

قال ار :فد ملق الله اللي ينعيال ان كرون عدا مر وا 
حتى يقال هذا القول وأن يكون مبتدأ حذف خبره أي : هذا الأمر قد علم» ويحتمل 
أن يكون هذا اللّه مبتدأء وخبرًا وخالق كل شيء خبر مبتدأ محذوف أي: هو خالق 
كل شيء ويحتمل أن يكون هذا مبتدأ واللَّه عطف بيان وخالق كل شيء خبره. 

قال الطيبي : والأولى أن يكون هذا مبتدأ حذف خبره تقديره هذا مقرر معلوم 
SE‏ 

تب ما بعد الفاء على ما قبلها في فمن خلق اللّه. 

دلي روا بم الخد : «من خلق ربك" وزاد فإذا بلغه «فليستعذ باللّه 
ول ' فمن وجد من ذلك شيئًا فليقل آمنت باللّه». 

وزاد في أخرى ورسله وفي رواية أبي داود والنسائي من الزيادة: «فقولوا 
اة عد 9© آل آلحَكمَدُ () 4. السورة» ثم يتفل عن يساره» ثم ليستعذ». 

ولمعي في تر الصفات ا9 انا ي على أن الله اتی لا تون 0 
يكون مخلوقًا أما أ4 فمعناه الذي لا ثاني له ولا مثل فلو فرض مخلوقًا لم 
يكن أحدًا على الإطلاقء وكذا «أصَمَدُ4. وفي رواية أحمد من حديث عائشة 
رضي الله عنها فإذا وجد أحدكم ذلك «فليقل آمنت باللّه ورسوله فإن ذلك يذهب عنه». 

ولمسلم في رواية أبي سلمةء عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه نحو الأول 
وزاد: «فبينا آنا في المسجد إذ جاء ناس من الأعراب فذكر سؤالهم عن ذلك وأنه 
رماهم بالحصى» وقال صدق خليلي». 


(1) أي: عن التفكر في هذا الخاطر. 
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وله في رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي اللّه عنه: صدق الله 
و 

قال ابن بطال في حديث أنس رضي الله عنه الإشارة إلى ذم كثرة السؤال؛ 
لأنها تفضي إلى المحذور كالسؤال المذكور فإنه لا ينشأ إلا عن جهل مفرطء 
وقد ورد بزيادة من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه بلفظ : «لا يزال الشيطان يأتي 
أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق اللَّهِ فإذا وجد ذلك 
أحدكم فليقل آمنت باللّه». 

زفي وؤاية3الةاصريح الايعانءاوتكل مدا هر الذي آزاده الصحاني'فيها 
أخرجه أبو داود من رواية سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : جاء ناس إلى النبي ية من أصحابه فقالوا فنا ترسو نالل إن تعد 
في أنفسنا الشيء يعظم أن نتكلم به ما نحب أن لنا الدنيا وأنّا تكلمنا به فقال: 
«أوقد وجدتموه ذاك صريح الإيمان» . 

00 
النبي ييا فقال: إني أحدث نفسي بالأمر؛ لأن أكون خمةة أحبٌ إلي من أن 
أتكلم به قال : «الحمد الله الذي رد أمره إلى الوسوسة». 

ثم نقل عن الخطابي المراد بصريح الإيمان هو الذي يعظم في نفوسهم أن 
يتكلموا به ويمنعهم من قبول ما يلقي الشيطان فلولا ذلك لم يتعاظم في أنفسهم 
حتى أنكروه» وليس المراد أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان» بل هي من قبل 
الشيطان وكيده. 

وقال الطيبي : قوله نجد في أنفسنا الشيء أي: القبيح نحو ما تقدم في 
حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهماء وقوله: يعظم أن نتكلم به أي : للعلم 
بأنه لا يليق أن نعتقده» وقوله : ذاك صريح الإيمان أي : علمكم بقبح تلك 
الوساوس وامتناع قبولكم ووجودكم النفرة عنها دليل على خلوص إيمانكم فإن 
الكافر يصر على ما في قلبه من المحال ولا ينفر عنه . 

وقوله في الحديث الآخر: «فليستعذ باللَّه ولينته» أي : ليترك التفكر في 
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ذلك الخاطر وليستعذ باللّه إذا لم يزل عنه التفكر والحكمة في ذلك أن العلم 
باستغناء اللّه تعالى عن كل ما يوسوسه الشيطان أمر ضروري لا يحتاج 
للاحتجاج والمناظرة فإن وقع شيء من ذلك فهو من وسوسة الشيطان» وهى 
غير متناهية فمهما عورض بحجة يجد مسلكًا آخر من المغالطة والاسترسال 
بصع الرده [د على كن عع اذ تددر في ديه ترون الجا إلى الله اتعال 
بالاستعاذة به كما قال تعالى: «إوَإًِا يرَعَنَلَك من ألشَّيِطنِ َي سكيد أله 4 
[الأعراف: 200] الآية. 

وقال المهلب: قوله صريح الإيمان يعني الانقطاع في إخراج الأمر إلى ما لا 
نهاية له فلا بد عند ذلك من إيجاب خالق لا خالق له؛ لأن المتفكر العاقل يجد 
للمخلوقات كلها خالقًا لأثر الصفة فيهاء والحديث الجاري عليها والخالق 
بخلاف هذه الصفة فوجب أن يكون لكل منها خالق لا خالق له فهذا هو صريح 
الإيمان لا البحث الذي هو من كيد الشيطان المؤدي إلى الحيرة. 

وقال ابن بطال: فإن قال الموسوس فما المانع أن يخلق الخالق نفسه قيل له 
هذا ينقض بعضه د بعضًا؛ لأنك أثبت خالقًا وأوجبت وجوده ثم قلت يخلق نفسه 
يتقدم وجوده على وجود فعله فيستحيل کون نفسه فعلًا له قال وهذا واضح في 
حل هذه الشبهة وهو يفضي إلى صريح الإيمان انتهى ملخصًا موضحًا . 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه مسلم فعزوه إليه أولى. ولفظه : آنا 
نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن نتكلم به» قال : (وقد وجدتموه)»› قالوا: قم 
قال : «ذاك صريح الإيمان». وأخرج بعده من حديث ابن مسعود رضي اللَّه عنه 
سئل النبى ييا عن الوسوسة فقال : «تلك محض الإيمان». 

یکا این عناس و الله اه که ابو وار والنسائى» وصححه ابن 
حبان» وقال ابن التين : لو جاز لمخترع الشيء أن يكون له مخترع لتسلسل فلا بد 
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7297 - حدقا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْد بن مَيْمُونِء حَدَّنَنَا عِيِسَى بن يُونْسَء ٠‏ عَنِ 
الأغمّش» عَن إِبرَاهيم › > عن عَلْمَمَة» عن ابن مَسْعُودٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُه قَالَ : گت مَعَ 
الي ڳل في حَرْتِ بالتييتؤ» وَموَ توا على عييب» كمو قر ِي اهود َال 


فلو م عَنٍ الرُوح؟ وال يَعْضْهُمْ : الاتنائوة لا نیعم 000 


وقال الكرماني: ثبت أن معرفة الله بالدليل فرض عين أو كفاية والسؤال 
عنها واجب ؛ لأن الطريق إليها بالسؤال عنها متعين ؛ لأنه مقدمتها لكن لما عرف 
بالضرورة أن الخالق غير مخلوق أو بالكسب الذي يقارب الضروري كان السؤال 
عن ذلك تعنمًا فيكون الذم يتعلق بالسؤال الذي يكون على سبيل التعنت» وإلا 
فالتوصل إلى معرفة ذلك» وإزالة الشبهة عنه صريح الإيمان إذ لا بد من الانقطاع 
إلى من لا يكون له خالق دفعًا للتسلسل. 

وحكي أن نحو هذه المسألة وقعت في زمن الرشيد في قصة له مع صاحب 
الهند وأنه كتب إليه هل يقدر الخالق أن يخلق مثله فسأل أهل العلم فبدر شاب» 
فقال: هذا السؤال محال؛ لأن المخلوق محدث والمحدث لا يكون مثل القديم 
فاستحال أن يقال يقدر أن يخلق مثله أو لا يقدر كما يستحيل أن يقال في القادر 
العالم أن يصير عاجرا جاهلا: وَمتطابقة الحديت للجرء الأول من الترجمة 
ظاهرة» والحديث من إفراده من هذا الوجه. 


و ف وبي orgs‏ 


(حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيِْ) مصغر عبد (ابْنِ مَيْمُونِ) التبان المدني» قال: 
(خدننا عبس بن يوشت ) أن : ابن أبي إسحاق أحد الأعلام في الحفظ والعبادة» 
(عَنِ الأغمّشٍ) سليمان بن مهرانء (عَن إِيْرَاهِيمَ) النخعي, > (عَنْ عَلْقَمَةً) أي : 
ابن قيس» (عَنٍ ابْنِ مَسْعُوةِ) عبد اللّهء (رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه (قَالَ: كُنْتُ مَعَ 
الث يك ني حَرْثْ) بفتح الحاء المهملة» وسكون الراء بعدها مثلثة أي : زرع» 
وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : في خرب بخاء معجمة وباء موحدة 
(بالمَدِيتَةء وَهُوَّ وكأ عَلَى عَسِيبٍ) بفح العين وكسر السين المهملتين وبعد 
البح افو اده و ا النخل» (فَمَرَ) ية (بتَمَرٍ مِنَ اليَهُودِ) 2 
زاد في الإسراء: لبعض (سَلُوهُ عَنِ ن الرّوح؟) أي : الذي : فى الحيوان أي: 
حقيقته (وَقَالَ بَعْضْهُمْ : لا تتالوف اتسيف كة) ب TT‏ 
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مَا تَكْرَهُونَء فَقَامُوا إِلَيْهِ مَقَانُوا 16 أن القَاسِمٍ حَدئْنَا عَنِ الروح» َقَامَ سَاعَةَ يَنْظنٌ 
ت اة يُوعى ليده ES‏ م قال : الي وم دونك عن 


اهي أو الرفع على الاستئناف. 

(مَا تَكْرَهُونَ) أي : إن لم يفسره؛ لأنهم قالوا: إن فسره فليس بنبي وإن لم 
يفسره فهو نبي وقد كانوا يكرهون نبوته. 

(مَقَامُوا لَه َقَانُوا : ان القَاسِمء حَدَّنْنَا) بكسر الدال والجزم (عَنِ الروح» 
ا له (سَاعَة ين قال ابن مسعو رضي الله عن : (عَرَفْتٌ أنه يُوحَى إل 
عت ن خوقًا أن ب يتشوش بقربي (حَتَى صَعِدَ الوحي) بكسر العين › اط 
قَالَ) کل : ( 2 وَيسْمَلُوتكَ عن الروج فل الوح من أَمْرٍ رَق») أي: مما استأثر بعمله» 
وعن أبي بريدة لقد مضى النبي ية وما يعلم الروح وقد عجزت الأوائل عن 
إدراك ماهيته بعد نفاق الأعمار الطويلة على الخوض فيه» والحكمة في ذلك 
عجز العقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاوز له ليدل على أنه عن إدراك خالقه 
آعجز» ولذا رد ما قيل في حده أنه جسم رقيق أي : هو في كل جزء من الحيوان» 
وقوله : «إ وَيسْعَلُوئلك 4 بالواو في الفرع كأصله» وفي بعض النسخ بحذفهاء فقال 
بعضهم : التلاوة بإثباتها يعني أن هذا إنما وقع في البخاري من الآيات المتلوّة 
على غير وجهها. 

قال البدر الدماميني في مصابيحه : ليس هذا من قبيل المغير؛ لأن الآية 
المقترنة بحرف عطف يجوز عند حكايتها أن تقرن بالعاطف وأن تخلى منه نص 
على جواز الأمرين الشيخ بهاء الدين السبكي» وفي شرح مختصر ابن الحاجب 
مثال الأول ما أجد لي ولكم مثالا إلا كما قال العبد الصالح : فصبر جميل إلى 
غير ذلك وهو كثير. 

الثاني قوله ية حين سئل عن الحمر ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية 
الجامعة الفاذة: نن يَمْمَلْ مال دَرَوَ حَيْرا يَرَهه © 4 [الزلزلة : 7]. 

ومطابقة الحديث للجزء الثاني من الترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في 
تفسير سورة الإسراء. 


01 
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5 باب الاب فَيَدَاء بِأَفْعَالٍ النّبِيّ كلا 
7298 - دنا 1 عي کا سَفيان و نا و وو ناه فال ال ا ا و 1 


5 - باب الاقْتِدَاء بِأَفْعَالٍ النَّبِيَ كلل 

ا 
قوله تعالى : لد کان لک فی رول ال أُسَوَةٌ حَسَئَةُ 4 ولكن اختلفوا فيه» فقال 
قوم : لا o : SEL Ms ALE BIE‏ 
اند الول مدو [الحشر: 7] ولقوله تعالى : تیعون يبك أله [آل 
عمران: 1 حتى يقوم دليل على الندب أو الخصوصية كذا TT‏ وبه 
قال ابن سريج» وأبو سعيد الاصطخريء وابن خيران» وقال آخرون: يحتمل 
الوجوب والندب والإباحة فيحتاج إلى القرينة» وبه قال أبو بكر بن أبي الطيب» 
وقال آخرون: للندب إذا ظهر وجه القرب» وقيل : ولو لم يظهرء ومنهم من فصل 
بين التكرار وعدمه» وقال آخرون: ما يفعله إن كان بيانا لمجمل فحكمه حكم 
ذلك المجمل وجوبًا أو ندبًا أو إباحة» وإلا فإن ظهر وجه القربة فللندب وما لم 
يظهر فيه وجه القربة فللؤباحة. وقال الشافعي : إنه يدل على الندب» وقال مالك: 
يدل على الإباحةء وأما تقريره على ما يفعل بحضرته فيدل على الجواز والمسألة 
مبسوطة في أصول الفقه وللشيخ الحافظ صلاح الدين العلائي في هذا الباب 
مصنف جليل» وحاصل ما ذكر فيه ثلاثة أقوال: أحدها : تقدم القول؛ لأن له 
صيغة تتضمن المعاني بخلاف الفعل» ثانيها: الفعل؛ لأنه لا يطرقه من 
الاحتمال ما يطرق القول» ثالثها: تفرع إلى الترجيح وكل ذلك محله ما لم تقم 
قرينة تدل على الخصوصية وذهب الجمهور إلى الأول والحجة لهم أن القول يعبر 
به عن المحسوس والمعقول بخلاف الفعل فيختص بالمحسوس فكان القول 
أتم» وأن القول متفق على أنه دليل بخلاف الفعل وأن القول يدل بنفسه بخلاف 
الفعل فيحتاج إلى واسطة» وأن تقديم الفعل يفضي إلى ترك العمل بالقول 
والعمل بالقول يمكن معه العمل بما دل عليه الفعل فكان القول أرجح بهذه 
الاعتبارات» واللّه تعالى أعلم. 


2 2 كس َو ر کک 


( حدئنا ١ه‏ بُو نعَيِمِ) الفضل , بن دكين » قال : (حَدَّتَنَا سُفْيَانُ) هو الثوري كما جزم 
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عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دِيئَار عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: اند الى ية حَاتَمًا 
مِنْ ذهب فَاتَحَدَ النَّانُ خَوَاتِيمَ مِنْ دعَب فَقَالَ النَّبِيْ يكله: «إِنّي اتَحَذْتُ حَاتَمًا 


ررقو 


مِنْ ذَّهَب) يذه رَقَالَ : «إني ُن َلْبَسَهُ أيَذَاق بذ الا حَوَاتيمَهم. 


ل الى 


به المريء (عَن عبد الله نن ويتار) الملاتى: (عن اين ف عبد الله وفن زوابة 
لاعن ويج اخ عن أب يه يُستدو ممعت ابن عمر (رَضِيَ الله عَنْهُمَا) 
أنه (قَالَ : اتَحَدّ ال يك حَاتَما مِنْ ذّهَبِء َانَحَدَ النَّاسنُ حَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَّب) يعني : 
اتخذ كل واحد خاتمًا؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع تفيد التوزيع. 

(فَقَالَ النَبِنْ ب : إن انَحَذْتٌ) ويروى: أخذت ١حََاتَمًا‏ مِنْ ذّهَب فَتبَدَهُ) أي : 
طرحه. (وَقَالَ: «إنّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدَا») قيل : كراهة مشاركتهم له في خاتمه الذي 
اتخذه ليختم به كتبه إلى الملوك لئلا يفوت مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك 
ويحصل الخلل أو لكونه من ذهب» وكان وقت تحريم لبس الذهب على 
الرجال. (قَتَبَدَ النَّامنُ حَوَاتِيمَهُمْ) أي : طرحوها اقتداء بفعله ل فعلا وتركًا ولا 
دلالة في ذلك على الوجوب بل على مطلق الاقتداء بهء» والتأسي. 

قال ابن بطال: بعد أن حكى الاختلاف فى أفعاله ية محتجا لمن قال 
بالوجوب بحديث الباب؛ لأنه خلع خاتمه فخلعوا خواتيمهم ونزع نعله في 
الصلاة فنزعوا ولما أمرهم عام الحديبية بالتحلل وتأخروا عن المبادرة» رجاء أن 
يأذن لهم في القتال وأن ينصروا فيكملوا عمرتهم قالت له أم سلمة رضي الله عنها 
أخرج إليهم واحلق واذبح ففعل فتابعوه مسرعين فدل ذلك على أن الفعل أبلغ 
من القول ولما نهاهم عن الوصال فلولا أن لهم الاقتداء به لقال وما في 
مواصلتي ما يبيح لكم الوصال لكنه عدل عنه وبين لهم وجه اختصاصه 
بالمواصلة انتهى. 

قال الحافظ العسقلاني : وليس في جميع ما ذكره ما يدل على المدعي من 
الوجوب. بل على مطلق التأسي به والعلم عند الله تعالى. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنهم اقتدوا بفعله هة حيث نبذوا 
خواتيمهم لما نبذ النبي ييا خاتمه» وقد مضى الحديث من وجه آخر في كتاب 
اللباس في باب خواتيم الذهب. 
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6 اتا ەمن الىق 
وَالتّتَارُعِ في العلم» اللو خِي الذين والبتع 


:6- باب ما يُكرَهُ و من التّعَفُقَ --- س 
وَالتََارُعِ فِي العِلّمء وَالغُُوٌ فِي الدّينِ وَالبِدَء 

(باب ما يُكْرَهُ مِنَ التَّعَمُقِ) بفتح العين المهملة» وضم الميم المشددة بعدها 
قاف» ومعناه التشديد في اللأمر حتى يتجاوز الحد فيه. 

(وَالتََارُع) أي: المنازعة» وهي في الأصل المحارية ويعبر بها عن المجادلة. 

(قن الیل رس عدا وف و ل هان واا و د 
اللجاج بعد قيام الدليل وسقط في رواية أبي ذر: في العلم. 

(وَالعُلُوٌ) بضم الغين المعجمة واللام وتشديد الواو وهو المبالغة في الشيء 
والتشديد فيه حتى يتجاوز الحد وفيه معنى التعمق يقال غلا في الشيء يغلو غلوًا 
وغلا السعر يغلو غلاء إذا جاوز الحد والعادة والسهم يغلو غلوًا بفتح ثم سكون 
الو يس ل د مد و 0 

نر ناكة واصححه ابن دريمة وا بن حبان» والحاكم من طريق أبي العالية عن 
ل : قال لي رسول الله يك فذكر حديئًا . 

وفيه : «وإياكم والغلو في الدين فإنما آهلك من كان قبلكم الغلو في الدين»ء 
ورل اا ار ی ينيف او ترغوافن ترخات ج ودی إلى 
الخروج عن الحق» وكذا الغلو في الفكرة إلى أن آل بهم الأمر أن جعلوا الآلهة 
ثلاثة تعالى الله عن ذلك. 

والغلو في (والبدع) وهي جمع : بدعة؛ وهي كل شيء ليس له مثال تقدم 
فيشمل لغة ما يحمد وما يذم ويختص في عُرف أهل الشرع بما يذم وإن وردت في 
:'المحمود فعلى معناها اللغوي . 

وقيل : هي ما لم يكن له أصل في الكتاب والسَنّة . 

وقيل : إظهار شيء لم يكن في عهد رسول الله ياء ولا في زمن الصحابة 
رضي الله عنهم. 
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2 سے 


لِقَوْلِهِ تَعَالَى : «يَآمَلَ التب ل سلوا فى دِيِنِحكُم ولا فوا عل آله إل لحي که 
[النساء: 171]. 


2 


9 - حَدَّثَنَا عَيْدُ الله بن مُحَمَّدِء حَدَّثَنَا هسام أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌءِ عَن الزُمْرِيّ» 
عَنْ أبي شالم عَنْ أبي هُرَيْرَةَه قَالَ: قَالَ النَبِنْ ب لا الوا قارا إِنَْكَ 
تُوَاصِلْ» قَالَ: «ٳٽي لست يكم ني ايت يُظعِمْني رَبِّي وَيَسْقِينِي'» فَلَمْ ينوا عَنِ 
الوصَالٍء قال : قَوَاصَلَ بهم التي كله يَوْمَيْنِ أو لَيْلتَيْنِ» 

(لِقَوْلِِ) وفي رواية أبي ذر: لقول اللَّه (تَعَالَى : يهَل لصحتب لا نلوا فى 
ويم 4) أي : لا تتجاوزوا الحد واحتج بهذه الآية على تحريم الغلو في الدين 
وأهل الكتاب اليهود والنصارى فإن اليهود غلت في حط المسيح عيسى ابن مريم 
عليهما الصلاة والسلام عن منزلته حتى قالوا إنه ابن الزنا والنصارى غلت في 
رفعه عن مقداره حيث جعلوه ابن اللّهء وإذا قلنا : إن أهل الكتاب للتعميم ليتناول 
غير اليهود والنصارى يحمل على أن تتأوله من عدا اليهود والنصارى بالإلحاق. 


9لا سَعُونُوا عل أله إل سق ») وهو تنزيهه عن الشريك والولد. 

(عَدَتَنَا عَيْدُ الل المسندي» قال: (حَدَّثَنَا هِشَامٌ) هو ابن يوسف 
اليماني الصنعاني قاضيهاء قال د اخ تا م هوان راد ٠‏ عن الزرِي) 
ابن شهاب» (عَنْ ابي سَلَمَة) أي : ابن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهء (عَنْ 
ا : ا الي كك علد ١لا‏ 5 راص لوا») أي : في الصوم 

(قالُوا): يا رسول الله (إِلَّكَ تُوَاصِلُ قَالَ le‏ 
ُظعِمْنِي رَبي وَيَسْقِينِي») بإثبات الياءء وفي رواية أبي ذر. 0 
e E.‏ دهن ملعا ليده ودرا 
يفطر أكله. 

(كَلَمْ يَنْتَهُوا عَن الوصَالٍ) لأنهم ظنوا أنه ليس للتحريم. 

(قَالَ) أبو هريرة رضي الله عنه : (مَوَاصَلَ بو بهم الَبِي كله بوم مَيْنِ أو ول 
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ثم دوا الهلالء قَقَالَ الت ٍي : «لَوْ تَأَخَرَ الهلا رذنم كَالْمتكل لَهُمْ. 


ل ےم ورو 


7300 - حَدَّتَنَا عُمَرٌ بْنُ حَمْصٍ بن غِيَاثِ» حًا أن عدا لامك حَدَّنَيِي 
ِبْرَاهِيمْ م الیو » حَدَنَينَ أبي: فال : خَطَبَتَا عل رَضِيَ الله عَنْهُه عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آجُرٌ 


- 
م 


3 ماو ا قَقَالَ ا يك : الَو تَأَخَرَ الهلال لَرَدْدَكُمْ)) في المواصلة حتى 


yT‏ وهو التعذيب أي: 
كالمعذب لهم ومنه النكال هكذا رواية الأكثرين والكشميهني ويروى كالمنكي 
بضم الميم وسكون النون وبعد الكاف تحتية ساكنة من النكاية» وهي رواية أبي 
ذر عن السرخسي وعن المستملي كالمنكر من الإنكار براء بدل الياء وعلى هذه 
الرواية يكون اللام في لهم بمعنى على » وقد مضى في كتاب الصوم من طريق 
شعيب عن الزهري كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. 

قيل المطابقة بين الحديث والترجمة هنا أصلا» وأجيب بأن عادة المؤلف 
جرت بإيراد ما لا يطابق الترجمة ظاهرًاء إذا ورد فى بعض طرقه ما يعطى ذلك 
لتشحيذ الأذهان» وهنا كذلك فإنه مضى في حديث أنس رضي الله عنه في كتاب 
العم قال : واصل النبي يك آخر الشهر وواصل الناس فبلغ النبي بل فقال : «لو 
م بي الشهر لواصلت وصالًا يدع المتعمقون تعمقهم أني لست مثلكم أظل 
يطعمني ربي ويسقيني» فإن هذا يطابق الترجمة وحديث الوصال واحد وإن كان 
رواية من الصحابة متعددًا» وقد رواه في كتاب الصيام في ثلاثة أبواب عن أنس» 
وابن عمر» وأبي سعيد وعائشةء وأبي هريرة رضي الله عنهم وحديث الباب رواه 
في باب التنكيل لمن أكثر الوصال عن أبي اليمان عن شعيب» عن الزهري» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(حَدَدََا مُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِ) قال : (حَدَّنَنَا أبي) حفص بن غياث وفي 


5م مس 


نسخة عن أبيه» قال: (حَدَّثَنَا الأَعُمَشْشنٌ) سليمان بن مهران» قال : (حَدَّئَيِي) 
بالإفراد (إبْرَاهِيم) هو ابن يزيد بن شريك (التَيمِنْ) العابد» قال : (حَدَّنَيِي) بالإفراد 
(أبي) يزيد بن شريك» (قَالَ: : حَطَبَنَا عَلِيقَ) هو ابن أبي طالب (رَضِيَ الله عَنهٌه عَلَى 
وبر صِنْ آجُرٌ) وفي نسخة : على منبر آجرء والآجر بالمد وضم الجيم وتشديد الراء 
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وَعََيْهِ سَيٌْ فيه صَحِيفَةٌ مُعَلَّةّ» َقَالَ: وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا مِنْ كاب يُفْرَأُ إلا كِتَابُ الل 
وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيعَةٍ فَتَشَرَهَاء فَإِذَا فا اسان الإبلء وَإِذَا 5 : «الْمَدِيَةٌ حرم مِنْ 
عَيْرِ إلى كَذَاء قَمَنْ أَحْدَتَ فِيهًا حَدَنًا فَعَلَيْه عة الله وَالمَلائِكَةٍ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَء لا 
قبل الله مُِْ ضرا ولا عَذْلُاك ودا فيه : الؤْمّةٌ المُسَْلِمِينَ وَاحَدَة يسعى بها أَدْنَاهُمْ 


ا 
کے 0 ر 


هو الطوب المشوي كذا في لغة أهل مصرء وقال الجوهري : الآجر الذي يبنى به 
تاوت میرپ واا اا یر على :فا طول وفك قري ادال الد 
الآخر. ْ 

(وعَلَيه سَيْفٌ فيو صَِيةَةٌ مُعلَقدّ» قال : الله ما ِنْدَنَا مِنْ اب يُقْرًَ) بضم 
الياء على البناء للمفعول. 

(إلا كِتَابُ اللي وَمَا في هذه الصَّحِيمَةِ قَشَرَهَا أي : فتحها فقرئت يحتمل أن 
يكون علي رضي الله عنه دفعها لمن قرأها ويحتمل أن يكون قرأها بنفسه» (فَإِدًا 
فِيهًا أَسْتَانَ الإبلٍ ) أي : إبل الديات لاختلافها في العمد والخطأ وشبه العمد. 

(وَإِذَا فِيهًا : اميه حرم أي : : محرّمة (مِنْ عَيْرِ) بفتح العين المهملة وسكون 
التحتية وبالراء جبل بالمدينة (إلى گذا) كناية عن موضع أو جبل» وفي مسلم إلى 
ثور وهو جبل معروفء (لْمَنْ أََدَتٌ فِيهًا حَدَنَا) أي : ابتدع بدعة أو ظلمًا (كَعَلَبْهِ 
لَه الل وَالمَلائِكَةٍ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ) والمراد باللعنة هنا البعيد عن الجنة أول 
الأمر بخلاف لغة الكفار فإنها البعد عنها كل الإبعاد أولَا وآخخرًا. 

(لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ صَرْكًا) أي : فرضًا (وَلا عَدْلَا) أي : نافلة أو بالعكس أو 
التوبة أو الفدية أو غير ذلك مما سبق في حرم المدينة في آخر كتاب الحج. 

(وَإِذَا فِيِ) أي : في الصحيفة ويروى فيه أي : في المكتوب أو الكتاب (ذْمَةُ 
المَسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ) الذمة العهد والأمان يعني أمان المسلم للكافر صحيح» 
والمسلمون كنفس واحدة فيعتبر أمان أحدهم من العبد والمرأة ونحوهما فإذا أمن 
أدناهم الكافر حرم على غيره التعرض له» وقال البيضاوي : الذمة العهد سمي 
بها ؛ لأنه يذم متعاطيها على إضاعتها. 

(يَسْعَى بهَا) أي: يتولاها (أَدْنَاهُمْ كَمَنْ أَخْمَرّ) بالخاء المعجمة والفاء 
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عَذلا»» وَإِذَا فيا : «مَنْ وَالَى قَوْمًا بمَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيِ فَعَلَيّْهِ لَعنَةٌ اللّهِ وَالمَلائگة وَالنَاس 


و 2 ەر ,لا و ا و ر ر 
أجُمَعينَ» لا يقل الله ينه صَرْفًا ولا عَذْلَا؛. 


(مُسَْلِمًا) أي : نقض عهده (قَعَلَْه لَعْتَةُ الله رالملاتكة وَالتَاسِ امعو لا 
يبل الله ِل ا 0 دلي اح لمن والى و أي 


ل هو إيراد الكلام على ما هو 
الغالب. 

(فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلائِكَةِ وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ ايقل الله مه ضراو 
عَدْلُا) وفي رواية أحمد وأبي داود» والنسائي من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن 
قتادة» عن الحسن » عن قيس بن عبادة قال : انطلقت أنا والأشتر إلى علي رضي 
الله عنه فقلنا : هل عهد إليك رسول اللَّه يك شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة» 
قال: لاء إلا ما كان فى كتابى هذا قال : وكتاب فى قراب سيفه المؤمنون يتكافاً 
دماؤهم. الحديث. ۰ 


ورور" e e‏ انا يوقا : ما 
كان النبي يي يسر إليك فغضب. ثم قال: ما كان يسر إلي شيئًا يكتمه عن الناس 
غير أنه حَدَتَيِي بكلمات أربع» وفي رواية له: «ما خصنا بشيء لم يعم به الناس 
كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا فأخرج صحيفة مكتوبًا فيها لعن الله من 
ذبح لغير الله ولعن الله من سرق منار الأرض» ولعن الله من لعن والديه» 
ولعن الله من آوی محدثًا». وفي كتاب العلم من طريق أبي جحيفة قلت لعلي 
هل عندكم كتاب؟ قال: لا؛ إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في 
هذه الصحيفة» قال : قلت وما في هذه الصحيفة ؟ قال: العقل وفكاك الأسيرء 
ولا يقتل مسلم يكافرء والجمع بين هذه الأخبار أن الصحيفة المذكورة كانت 
مشتملة على مجموع ما ذكر فنقل كل راو بعضها. ومطابقة الحديث للترجمة 
على ما قاله الكرماني لعله استفاد من قول علي رضي الله عنه : تبكيت من تنطع 
في الكلام» وجاء بغير ما في الكتاب والسنة. 
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1 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ ؛ حَدَتَنَا أبي» حَدَّتَنَا الأَعْمَشنُ» حَدَثَنَا مُسْلِمٌ 


gl 


عَنْ مَسرُوق» ا : قَالَث عاتم رَضِي ال عله : e‏ 
عن فوم بَلَّعَ دَلِكَ الي كلل «افكية الله ب IE‏ بال وام يَََرَهُونَ عَنِ الشَّيْءِ 
متف 


وقال الحافظ العسقلانى : الغرض من إيراد الحديث هنا لعن من أحدث 
حدنًا فإنه وإن قيد في الخبر بالمدينة فالحكم عام فيهاء وفي غيرها إذا كان من 
متعلقات الدين انتهى. 

وقال العينى : الذي قاله الكرماني هو المناسب لألفاظ الترجمة والذي قاله 

لتا مدن حَفْص) قال : (حَدَّنََا أبي) حفص بن غياث» قال : (حَدَّنَنَا 
الأعمدن)تهان بن راف فال (حَدَّنَنَا مُسِْمُ) قال الكرماني : يحتمل أن 
يكون هو ابن صبيح مصغر صبح ويحتمل أن يكون ابن أبي عمران البطين بفتح 
الموحدة لأنهما يرويان عن مسروق والأعمش يروي عنهما وقال الحافظ 
مصرحًا به في رواية جرير» عن الأعمش فقال عن أبي الضحى : قال العيني : 
وكذا نص عليه الحافظ المزي فقال مسلم بن صبيح أبو الضحى عن مسروق» عن 
عائشة رضي الله عنها : ثم ذكر الحديث. 

(عَنْ مَسَْرُوقٍ) هو ابن الأجدع الهمداني أنه (قَالَ: قَالَتْ عَايِسَةٌ رَضِيَ الله 
عَنْهَا : صَنَعٌ النبييّ كَل شيا تَرَخصٌ) فيه أي : أسهل فيه مثل الإفطار في بعض الأيام 
eS‏ 


e 


بطال إلى أن الذي تنزهوا عنهالقبلة للصاقم وقال غبره : لعله الفطر ف في السفر. 
(بَلَعَ َلك الي ل خود اللّه) بكسر الميم وزاد أبو ذرء ا ر 


سس عي 


قَالَ): أما بعل (مَا بال َه وام يَتتَرَهُون) أي : يتباعدون ويحترزون (عَنِ الشَيْءِ 
أَضْبَعْه) قوله : اصنعه في موضع نصب على الحال من الشيء. 
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َوَاللّهِ إن أَعْلَمُهُمْ باللّهِ وَأَسَدُهُمْ لَهُ حَمْيَة». 

(قَوَاللُه إنّي أَعْلَّمُهُمْ باللّه) أي : بغضب اللَّه وعقابه يعني : أنا أفعل شيئًا من 
ان 
لخوف:غذات الله فإنه أعلم نقذ عذات الله تعالى منهم 


ع4 شعه 0 


(وآشدهم له) تال (خضية) فأنا أولى أن احترز عنه وكان ينبغي لهم أن 
يجعلوا عدم تنزههم عن المرخص مسببًا عن عمله بي فعكسوا فأنكر 
عليهم » وقال الداوودي: التنزه عما رخص فيه الشارع من أعظم الذنوب؛ لأنه 


قال الحافظ العسقلاني : لا شك في إلحاد من اعتقد ذلك› ولكن الذي 
اعتل به من أشير إليهم في الحديث وهم ما روي في حديث أنس رضي الله عنه 
E a‏ و 
3 تأخرء أي : أن بيننا وبينه بوتا بعيدًا نا 8 صدر التفريط وسوء العاقبة وهو 
معصوم مأمون العاقبة وأعمالنا جنة من العقاب» وأعماله مجلبة للثواب فرد كَل 
ما اختاروا لأنفسهم من الرهبانية بأن ما استأثرتم من الإفراد في الرياضة لو كان 
ا ل ا 
الحافظ العسقلاني : إنه ]ذا رک فق ل و لم کو متلق عوسی ن قر له 
ذلك فيحتاج الذي لم يغفر له إلى الأخذ بالعزيمة والشدة e‏ 
وإن كان غفر الله له لكنه مع ذلك أخشى الناس لله وأتقاهم فمهما فعله ئة من 
عزيمة ورخصة فهو فيه في غاية التقوى والخشية لم يحمله التفضل بالمغفرة على 
ترك الجد في العمل قيامًا بالشكر ومهما ترخص فيه فإنما هو للوعانة على العزيمة 
ليعملها بنشاط واستفيد منه أن الخير في الاتباع سواء كان ذلك في العزيمة أو 
الرخصة» وأن استعمال الرخصة بقصد الاتباع في المحل الذي وردت أولى من 
استعمال العزيمة» بل ربما كان استعمال العزيمة حينئذٍ مرجوحًا كما في إتمام 
الصلاة في السفر وربما كان مذمومًا إذا كان رغبة عن السنة كترك المسح على 
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2 - حدثتا محمد بْنُ مُقَاتِلٍ أخْبَرَنَا وَكِيعٌ» عَنْ نافع بُنُ عُْمَرّ» عَن ابْنِ أبي 
مُلَيْكَةَ» قَالَ: كَادَ الحَيرَانٍ أن يَهْلِكَا أو بكر وَعْمَرٌء لَمّا قَدِمَّ عَلَى النَبِيّ كل وَفَدُ بني 
تَمِيم» أَشَارَ أحدهمًا بالافرع بْنِ حابس الحَنظَلِيٌ أخي بي مَجَاشع › 


الخفين كذا قرر الحافظ العسقلاني» وفي الحديث بيان حسن خلقه» والحث 
على الاقتداء به 5 والنهي عن التعمق وذم التنزه عن المباح شكا في إباحته» وقد 
أشار بقوله أعلمهم باللّه إلى القوة العلمية وبقوله وأشدهم خشية إلى القوة العملية 
ففيه أن العلم باللّه يوجب اشتداد الخشية. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله فرخص فيه وتنزه قوم فإن تنزههم 
عما رخص فيه تعمق. وقد سبق الحديث في باب من لم يواجه في العتاب من 
كتاب الأدب. 

(حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ) أبو الحسن المروزي المجاور بمكةء قال: 
(أَخْبَرَنَا) وفي رواية أبي ذر: Ee‏ (وَكيعٌ) بفتح الواو وكسر الكاف ابن 
الجراح أبو سفيان الرواسي أحد الأعلام, (عَنْ نَافِعٌ بْنُ غَمَرَ) الجمحي المكي 
الحافظ» وفي رواية أبي ذر: أخبرنا نافع بن عمرء (عَنِ ابْنٍ أبِي مُلَيْكَة) بضم 
الميم وفتح اللام اسمه زهير الأحول المكي القاضي على عهد عبد اللّه بن 
الزبير رضي الله عنهما أنه (قَالَ :گا ای قارب (الخبران) تكنية حير بف 
المعجمة وتعدين التسة المكسووة أي الرجلان الكتيزان الخير أن يَهَلكا) 
بكسر اللام والنصب بحذف نون الرفع بأن وفيه دخول أن على خبر كاد وهو 
قليل» وفي رواية أبي ذر يهلكان بإثبات نون الرفع وحذف أن قبل والخيران 
هما : (أبُو بَكْرِ وَهمَرُ)ء رضي الله عنهما (لَمّا) بفتح اللام وتشديد الميم (قَدمَ 
عَلَى النْبِي يكل وَفدَ بَنِي تَمِيم) وفي الرواية المتقدمة: : ركب بني تميم سنة تسع 
وسألوه أن يؤمر عليهم أحد. 

(أَشَارَ أَحَدَُهُمَا) أف أحد الخيرين وهو عمر رضي الله عنه (بالأفرَّع) أ 
بتأمير الأقرع (ابْنٍ حابس) التّمِيمِيٌ (الحَنْظَلِيَ أَحِي) بالياء» وفي رواية أبي ذر: 
أو اراو( ات بالضيم ابو المحم المكسورة ابن دای مالك 
ابن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم»ء وكانت عامتهم بالبصرة» وسقط في 


وَآسَارَ الآخَرٌ ِغَيْرِوء فَقَاَ أَبُو بكر لِعْمَرَ: إِنَمَا أَرَدْتَ خلافِيء فَمَالَ عُمَرُ: مَا أَرَدْتُ 
خِلافَكَء فَارْتَمَعَتُ أَصْوَاتُهُمًا عِنْدَ النَبِيَ كه مَتَرَلَتْ : ايها آل اموا لا رعو 


و ا 


ل : 2 إلى قول 07 عَظِيِةُ » [الحجرات: 3]» قال ابْنُ أبي مُلَيْكَهَ 


رواية غير أبي ذر التميمي والمراد بأخي بني مجاشع واد منهم. 

(وَأَشَارَ الآحَرٌ) أراد به أبا بكر رضي الله عنه (بِمَيْرِو) أي : بغير الأقرع وهو 
القعقاع بن معبد بن زرارة التميمي أحد وفد بني تميم وكانا يطلبان الإمارة. 

(قَقَالَ أَبُو بكر لِعُمَرَ) رضي الله عنهما : (إِنْمَا أَرَدْتَ) بتأمير الأقرع (خلافي) 
أي : مخالفة قولي. 

00 0 لأبي بكر رضي الله عنهما: (مَا أَرَدْتٌ) بذلك (خِلاقَكَء 
فَارْتَفَئَ* صْوَاتُهُمَا عِنْدَ التي يكلِ) في ذلك «فَتَوَلَتْ) أي : لما تنازع أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما نزل قوله تعالى : ( ييا أي اموا لا رعو اَصو تک 4) 
[الحجرات : 2 إذا نطقتم هوق صَوْتِ الي أي else‏ 
تبلغوا بأصواتكم وراء الحدالذي يبلغه بصوته (إِلَّى قَوْلِه : موعَظيم ) 
[الحجرات: 3] أراد قوله تعالى : «#ولا هروا له بَالْمَوَلِ# أي : ال 
بحيث لا يكون جهركم هو لجهره» بل يكون جهره غالبًا لجهركم وكلامه غالبا 
لكلامكم حتى يكون مزيته عليكم لائحة وسابقته لديكم واضحة # كجهر 
بق ڪم بض 26 رح لا تدعوه اسع محف كما يعو كاك بعتن 
و کچ أي : خشية أن تحبط أعمالكم وُر م لا عزون أي : 
والحال أنتم لا تعلمون به إن اين يَفْبُونَ أَصَوَاتَهُمْ عند رَسُولٍ آل الغض 
النقض من كل شيء وك اَن أمسَحَنَ أله مُلُويهُمَ نَمَو أي : أخلص من 
المعصية هم مَعْفْرَهُ وَلَجَرٌّ عَظِيهٌ 4. 

(قَالَ ابْنُ أبي ملك قال ابن الإ أي عبن اللفين الريس وهو موصيو 
بالسند السابق (فَكَانَ عُمَرُ بَعْدُ) أي : بعد نزول الآية» (وَلَمْ يَذْكُرْ) أي “اين الزيين 


(1) كذا في رواية أبي ذر بالواو وسقط الواو في رواية غيره. 
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لاعن أو E‏ انا كر ڌا حَدَّتَ النَّبىَ بل بِحَدِيثٍ حَدَّتَهُ كَأَخِي السّرَارٍ لَّمْ 


وره و2 ر ھە رقو 
يسوبعة حيى: يستقهمة:ء 


(دَلِكَ عَنْ آبيو) أي : عن جده لأمه أسماءء (يَعْنِي أَبَا بَكْر) رضي الله عنه» وفيه : 
أن الجد لام يسمى أبّاء SOI‏ قر ينه تله | 

(إذَا حَدَّتٌ الس ي بِحَدِثِ حَدَّنَهُ كَأَخِي السُّرَارٍ) بكسر السين المهملة أي : 
كما حت المترار ل يرف فو اا بل يكلم كلما سكل ا ره ر 
لخفض صوته قاله الخطابى وابن الأثير ونقل عن ثعلب أن المعنى كالسرار ولفظ 
ای صيلة فال رای #الجنا جن د وكذا قال أبو العباس النحوي» وقال 
الزمخشري في الفائق : لو قيل إن معنى قوله كأخي السرار كالمسار لكان وجهًا 
والكاف على هذا في محل نصب على الحال؛ لأن التقدير حدثه مثل الشخص 
السار وعلى الأول تكون ضقة لمصدر دوف يعن + لان الشدين دنه حدقا 
مثل المسارة. ْ 

(لَمْ يُسْمِعْهُ) بضم الياء أي : لم يسمع عمر النبي بل حديثه (حَنَّى يَسْتَفْهِمَهُ) 
منه من الاستفهام وهو طلب الفهم وهو تأكيد لمعنى قوله كأخي السرار أي : 
يخفض صوته ويبالغ حتى يحتاج إلى استفهامه عن بعض كلامه. 

قال في الفائق: الضمير في يسمعه راجع للكاف إذا جعلت صفة للمصدر 
ولم يسمعه منصوب المحل على الوصفية فإن أعربت حالا كان الضمير لها أيضًا 
إن قدر مضاف كقولك يسمع صوته فحذف الصوت وأقيم الضمير مقامه ولا 
يجوز أن يجعل لم يسمعه حالا من النبي ية لركاكة المعنى حينئذٍ» قال الحافظ 
العسقلاني : والمقصود من الحديث قوله تعالى في أول السورة: «لا نُعَيِمُوا بن 
يدي الله ورَسُولء ‏ [الحجرات : 1] ومنه يظهر مطابقته لهذه الترجمة . 

وقال العيني : مطابقته للجزء الثاني من الترجمة وهو التنازع في العلم يؤخذ 
من قوله فارتفعت أصواتهما وكان تنازعهما في تولية اثنين في الإمارة كل منهما 
كان يريد توليته خلاف ما يريده الآخر فتماريا على ذلك عند النبى يل وإنما قلنا 
تنازعهما في العلم ؛ لأن كلا هما شار بالعولة لكل واكش الاين ولدلا 
ومعنى التنازع في العلم الاختلاف» وقد مضى الحديث في تفسير سورة 


72 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الحادي والثلاثون 


7303 - حدق تا إِسْمَاعِيلء حَدَٿنِي مَالِكُء ا عَنْ أبيه» عَنْ 


ايء أَمّ المُؤْمِنِينَ : اَن رَسُولَ الله ڪي قال في مَرَضِه : «مُرُوا ابا بَكْرِ بُصلّي باللّاس»» 
قَالَتْ عَائِسَةُ : قَلْتُ : ا بر إا ام في ماك لمْ شع الاس من البگاءء هر شمر 


2 ع 
2 


فَلْبْصَلَء فَقَالَ : مُرُوا ابا گر فَليُصَلَّ بالاسي»» فَقَالَتْ عَائِكَةُ : فَقُلْتٌ لِحَفْصَة : قُولِي إِنَّ 
ا ب إا ام في ماك لم بني الاس من اليا فز رصل بالنّاسِء كف 
ك اکن لاسن صَوَاحِبُ يُوسُفَء مُرُوا ابا بحر قَلْيْصَلَ 


لِلنّاسٍِ)» فَقَالَتْ > _ حَقْصَةٌ لِعَائِْمَّةَ 


2 
ل 


الحجرات» ووقع التنبيه فيها أن سياق الحديث صورته صورة الإرسال لكن في 
آخره أنه حمله عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. 

(حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي أويس» قال : (حَدَّئَيِي) بالإفراد (مَالِكُ) 
الإمام» (عَنْ حِشَام بن عُرْوَة عَنْ أبيو) عروة , بن الزبير» (عَنْ عَاقِفَة أُمٌ المُؤْمنِينَ) 
رضي الله عنها : (أن رَسُولَ اللَّهِ كيا قَالَ فِي مَرَضِهِ) الذي توفي فيه: (١مُرُوا‏ 
5 ڪر يُصَلّي بِالنّاسٍ)) بالياء بعد اللام مرفوع على الاستئناف أو أجرى المعتل 
ری الحم 

(َالَتْ عَايْشَةُ) رضي اللّه عنها : (قُلْتٌ : إِنَ أَبَا بكر ذا قَامَ في مَقَامِكَ لَّمْ 
يُسْمِع النَّاسَ مِنّ البكاء) إذ ذلك عادته إذا قرأ القرآن لا سيما إذا قام مقام النبي مي 
وفقده منه (كَمُرْ ُمَرَ َْيْضَلَ) مجزوم بحذف حرف العلة جواب الأمر» وفي رواية 
أبي ذر : للناسء (فَقَالَ) كل : (مُرُوا أا بكر قصل بالنّاسٍ)) وفي رواية أبي ذر : 
للناس» (فَقَالَتُ عَايِشَةُ : قَقُلْتُ لِحَفْصَة) بنت عمر رضي الله عنهما : (فُولِي) 
له يك إن أا ر ذا كام في مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِع النَّاسَ مِنَ البْكاءء كَمْرْ عُمَرَ صل 
بالتاس) وفي رواية أبي ذر : للناس . 

(ممَعَلَتْ) فقالت لأن الفعل أعم الأفعال فيطلق على القول. 

(حَفْصَةٌ) ذلك لرسول الله اة (كَقَالَ رَسُولُ الله يل : َك لأنْثنَ صَوَاحِبُ 
يُوسّفت) الصديق عليه السلام تظهرن خلاف ما تبطن أي: أنتن تشوشن الأمر على 
كما أنهن شوشن على يوسف عليه السلام. 

(مُرُوا بَا کر فَلَيُصَلَ لتاس فَقَاَتْ > : حَفْصَةٌ لِعَائِمَّة رضي الله عنهما: 


ع8 
2 


ك 
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CE 3‏ 
4- حََدَّنَنَا آدَمْ» حَدَّنَنَا ان ابي وئُبٍء حَدَّنَنَا الرُْرِيُ» عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ 
السَاعِدِيّ قَالَ: جَاءَ عُوَيُمِرٌ إلى عَاصِم بْنِ عَدِيْء فَقَالَ: أك رَجُلَا وَجَدَمَعَ 
امْرَََهِ ر جلا قله أَتَعْثْلُونَهٌ ته سل لي ا عاطم رشو الل E‏ ا ٠‏ فَكرِة 


ال ل المَسَائِْلَ وَعَابَء 


زا كنت الأصيث ونك ر 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه المراودة والمراجعة في الأمر 
وهو مذموم داخل في التعمق ؛ لأن التعمق هو المبالغة في الأمر والتشديد فيه› 
وقد مضى الحديث فى الصلاة فى ثلاثة أبواب من أبواب الإمامة آخرها باب : 
إذا بكى الإمام في الصلاق 00 

(عدتنا آدَم) هو ابن أب إباسء قال EES‏ ابن أبي ذفب) وفي رواية 
أي دق : حَدَدْنَا محمد بن عبد الرحمنء أي ی ای : ابن المغيرة بن 
الحارث بن أ أبي ذئب» واسم أبي ذئب هشام بن سعيد» قال: (حَدَّثَنَا الزّمْرِيُ ي( 
ابن شهابء (عَنْ سَهْل بْنِ سَعْيِ) بسكون الهاء والعين (السَّاعَدِيٌ) رضي الله عنه 
أنه (قَالَ: جَاءَ غُوَيْمِرٌ) العَجَلانِيٌ بفتح العين وسكون الجيم وسقط العجلاني في 
رواية غير أبي ذر. 

(إِلَى عَاصِم بن عَدِيّ كَقَالَ) له: يا عاصم ( (أَرََيْتَ تَ رَجْلَا) أي : أخبرني 
عن حكم رجل لَوَجَدَ مَعَ امْرَأَيِهِرَجَا) أجنيًا منها ية لوه بهِ) قصاصًا 
زاد في طريق آخر أم كيف يفعل» أي: أي شيء يفعل» وأم يحتمل أن تكون 
متصلة يعني إذا رأى الرجل هذا المنكر والأمر الفظيع وثارت عليه الحمية 
أيقتله فتقتلونه أم يصبر على ذلك الشأن والعار وأن تكون منقطعة فسأل أولا 
عن القتل مع القصاص ثم اضرب عنه إلى سؤاله؛ لأن أم المنقطعة متضمنة لبل 
والهمزة فبل ضرب الكلام السابق والهمزة تستأنف كلامًا آخر والمعنى كيف 
يفعل أيصبر على العار أو يحدث الله له أمرًا. 

(سَلْ ِي يا عَاصِمْ رَسُولَ الل لِق) عن ذلك (تْسَأَلَهُ) عاصم (فَكَرِةَ الس يل 
المَسَائِل) المذكورة لما فيها من البشاعة (وَعَابَ) على سائلها وفي رواية أبي ذر 
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فَرَجَعَ عَاضِمٌ» كَأَخْبَرَهُ اَن الل يكل گره المَسَائِل› فَقَال عُوَيْمِرٌ : وَاللّه لآتيّنَّ الل ياف 
فَجَاءَ وَقَدْ أَنْرَلَ الله تَعَالَى القَرَآنَ خَلْت عَاصِم؛ قَقَالَ لَه : «قَد أَنْرَلَ اللَّهُ فيكم قُرَآنَا» قَدَعَا 


هِمَاء فما تلاعتاء ثم قال عُوَيْمرٌ : كدَنْتُ عَلَيِهَايَا يَارُسُوْلَ الله إِنْ a‏ 
لك ال م ل 0 


0 
ا ر ا 


عن الكشمييقق : وعابهاء (قرَجَمَ عَاصِمٌ) إلى أهله وجاءه عويمرء (َأْبَرَه أن 
الى ي گرة المَسَايْلَ » َقَالَ عُوَيْمِرٌ : وَاللّهِ لآيِيَنّ الى لِ) وأسأله عن ذلك. 

(نجاء) إلبه يك (وَكد آنل الله تَعَالَى القّرْآنَ) وهو قوله تعالى : ولدب بس 
أَرْوْجَهُمَ > [النور: 6] الآية. 

(حَلْفَ عَاصم) بفتح الخاء المعجمة وسكون اللام أي : ا 

(كَقَالَ لَهُ) لا : ذ انر الله فِيكُمْ) وفي اللعان : قد أنزل اللّه فيك» وفي 
صاحبتك أي : زوجته خولة (5 راتا كَدَعَا بِهِمَا) أي : : بعويمر وزوجته» وفي رواية 
بي ذر : فدعاهماء (قتَقَدَمَاء قلعن م قال ُوَيْمو كَذَيْتٌ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ الل إِنْ 
أَمْسَكنُّهَاء قَمَارَقَهَا) وفي اللعان : فطلقها (وَلَمْ يمره الي 4 بفِرَاقها) لأن نفس 
اللعان يوجب المفارقة وهو مذهب مالك والشافعى» وقال أبو حنيفة : لا تحصل 
الفرقة إلا بقضاء القاضي بها بعد التلاعن. ۰ 

(فَجَرَتِ السّنَةُ فِي المُتَلاعِئَيْنِ) بفتح النون الأولى بلفظ التثنية أن يفترقا فلا 
يجتمعان بعد الملاعنة أبدًا أي : صار الحكم بالفراق شريعة. قال سهل بن سعد. 

(وَكَالَ التب يلل ي : انْظرُومًا) أي : المرأة الملاعنة» (قَإِنْ جَاءَتْ پو) أي : 
بالولد الذي هي حامل به (أحُمَرَ) أي : أحمر اللون (قَصِيرًا ِكل وَحَرَةِ) بفتح الواو 
والحاء المهملة والراء وهى دويبة فوق العدسة حمراء وقيل دويبة حمراء تلزق 
بالأرض كالوزغة تقع في الطعام فتفسده. 

(قَلا أَرَاهُ) بضم الهمزة أي : فلا أظن عويمرًا (إلا َدْ كُذَّبَ) عليها (وَإِنْ 
جَاءَتُ بو أسْحَمٌ) بفتح الهمزة وسكون السين وفتح الحاء المهملتين أي : أسود 
(أَغْيّنَّ) بفتح الهمزة والتحتية بينهما عين مهملة ساكنة أي : وا سع العين (ذَا أَلْيتَيْنِ) 
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قلا يب إلا قَدْ صَدَقٌ عَلَيْهَا فَجَاءَت به عَلَى الأمر المَكروه. 
5 - حََدَّنَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفء حََدَّتَنَا اللَيْتُء حَدَنَيى عُقَيْلء عَن 


5 ر ٠. 2 QF A‏ 038 2م 2 و ا ع a‏ چ بو وه ا 
ابن شهاب› قال : أخبَرنِي مَالِك بْنْ أَوْسٍ النضرِي› وگان محمد بْنُ جير بْنِ مظعم ذَكَرَ 


لِى ذِكْرًا مِنْ ذَلِكَء فَدَخَلْتُ عَلَى مَالِكِ فَسَأُلْتُ قَقَالَ: انْطَلَفْتُ حَبّى أذخل عَلَى عُمَرَ 


بتحتية ثم فوقية وهو في الأصل وإلا فالاستعمال إليين بحذف الفوقية قيل كل 
الناس ذو إليتين أي : عجزتين وأجيب : بأن معناه إليتين كبيرتين» (فَلا يِب إلا) 
أنه (قَدْ صَدَقَ) عويمر (عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بو عَلَى الأمْرٍ المَكْرُوهِ) وهو كونه أسحم 
عين ؛ لأنه يتضمن ثبوت زناها عادة» والضمير فى قوله : فجاءت للولد أو الحمل 
لدلالة السياق عليه كقوله تعالى : إن َة حًا [البقرة: 180] أي : الميت. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله فكره النبي بيه المسائل ؛ لأن عويمرًا 
أفحش في السؤال فلهذا كره النبي ئة ذلك» وقد سبق الحديث في اللعان. 

(حَدّنَنَا عَبْدٌ اللو بْنُ يُوسُفَ) التنيسي» قال : (حَدَّثَنَا اللَيْتُ) اي : ابن سعد 
الإمام قال: (حَدَّنّنِي) بالإفراد (عُقَيْلَ) بضم العين وفتح القاف ابن خالد 
الإيلي» (عَن ابن شِهّاب) الزهري أنه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَالِكُ بْنُ أؤس) 
بفتح الهمزة وسكون الواو ابن الحدثان بفتح الحاء والدال المهملتين والمثلثة 
ابن عو تا ریغ بن سعيدين يربوع بن وا لا بن دعجات بن نصرابن معاويه بن 
بكر بن هوازن ( النْضْرِي) بفتح النون وسكون الصاد المهملة كما قال الكرماني : 
وعليها علامة الإهمال في الفرع مصححًا عليها وضبطها العيني بالضاد المعجمة 
ونسبه إلى النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر قال وفي همدان 
أيضًا النضر بن ربيعة وقال ابن دريد النضر الذهب انتهى. وتعقبه القسطلاني بأن 
الذى ا لا اعرف والمحررف :اند بالمؤملة قي جه الاق کن عازن کا 
مر يقال: إن لأبيه صحبة وكذا قيل لولده مالك» قال ابن شهاب : (وگان مُحَمَّدٌ 
ابْنُ جُبَيْرٍبْنِ مُظْعِم در ِي ذكْرًا) بكسر المعجمة وسكون الكاف (مِنْ ذَلِكَ) أي : 
الحديث الاتي. 

(َدَخَلْتُ عَلَّى مَالِكِ) أي : ابن أوس (تَسَأَلُْهُ) عن ذلك الحديث. (تَقَالَ: 
الْطلَّقْتٌ حَنَّى) أي : إلى أن (أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ) رضي اللَّه عنه عبر بالمضارع في 
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اناه اجه ينا + قال عن لك ف مات و ق دال جمنء والزيتر» و 
و قَالَ: : َعم او لقن اناه قَقَالَ: : هَل لَك فِي عَلِيّ » وَعَبّاس» 
فاون لَهُمَاء: قال العَيّاسن : يا مير المؤمنيت » افض بيني وَبَيْنَ الظالِم استباء e‏ 


نودم لماي مالع لإرادة استحضار ضورة الحال فجلست عنده فبينا أنا جالس 


إذاناة خا عي يزفا) شت النصتية وکود الراخوبالماء تهموذا ور مهمود. 

قال الحافظ العسقلاني : وروايتنا بالهمز من طريق أ أبي ذر : : وكان يرفأ من 
موالي عمر رضي الله عنه أدرك الجاهلية ولا تعرف له صحبة. 

(فَقَالَ)له : «مَنْنَكَ)أي : رغبة (فِي عُنْمَانَ)أي: ابن عفان» 
(وَعَبْدٍ الرّحْمَّنِ) أي : ابن عوفء (وَالربَيْرِ) أي “ابن و (وَسَعْدِ) بسكون 
العين أي : ابن أبي وقاص رضي الله عنهم (يَسْتَأَِنُونَ في الدخول عليك. 

(قَالَ) عمر رضي الله عنه : (نَعَمْ) فأذن لهم (كَدَحَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلّسُوا) زاد 
في ترشن لے جنا يسيرًا. 

(فَقَالَ) وفي رواية أبي ذر : قال : (مَلْ لَكَ) رغبة (فِي) دخول (عَليّ) أي : 
ابن أبي طالب > (وَعَبّاسِ) عم النبي ييا قال عمر : نعم» (فَأَذِنَ لَهُمَا) فلما دخلا 
(قَالَ العَبّامنُ) لعمر : (يَا أن ال اقْضٍ بَيْنِي وَبَيْنَ الظالم اسْتَبًا) بلفظ التثنية 
أي : تخاشنا في الكلام وتكلما بغليظ القلب كالمستبين» وقال الداوودي: يعني 
الك و احلازمنهها تدع NGA‏ تبن 
العباس بغير ذلك؛ لأنه كأبيه وليس للولد ذلك» ولا أن العياس سب عليًا بغير 
ذلك فضل علي؛ ولأنه #الرائد له ولس اراد لمن يعو رل دل وراد تر 
الظالم عليًا وليس مراده أنه ظالم للناس وأن الظلم من شيمه وأخلاقه معاذ اللَّه 
وإنما يريد الظالم لي في هذا الأمر على ما ظهر له أو هي كلمة لا يراد بها حقيقتها 
أو الظلم وضع الشيء ء في غير موضعه وهو متناول للصغيرة وللخصلة المباحة التي 
لا تليق به عرقّاء وفي الجملة حاشا لعلي رضي الله عنه أن يكون ظالمّاء والعباس 
أن يصير ظالمًا بنسبة الظلم إلى علي رضي الله عنهما فلا بد من التأويل. 

فقال الحافظ العسقلاني: في الكلام حذف تقديره أي : هذا الظالم إن لم 
ينصف. أو هذا كالظالم» وقال المازري: هذا اللفظ لا يليق بالعباس وحاشا 


اذا 
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َقَالَ الرَّمْظ : - عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ -: يا أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ افْض بَيْتَهُمَاء وَأرِخ أَحَدَهُمَا 
مِنَ الآخَرء فَقَالَ: اتَّيِدُواء أَنْسْدُكُمْ باللّهِ الذي بِإِذْنِهِ تقوم السَّمَاءُ وَالأَرْضُء هَل 
لوه أن رول الله ال ولا ورت ما ركا صد aA‏ 


علي من ذلك فهو سهو من الرواة وإن كان لا بد من صحته فيؤول بأن العباس 
تكلم بما لا يعتقد ظاهره فأراد مبالغة في الزجر وردعًا لما يعتقد أنه مخطئ فيه 
ولهذا لم ينكره أحد من الصحابة لا الخليفة ولا غيره مع تشددهم في إنكار 
المنكر؛ لأنهم فهموا بقرينة الحال أنه لا يريد به الحقيقة انتهي. وفي الخمس 
اقضي بيني وبين هذا ولم يقل الظالم ولم يذكر أن عليًا رضي الله عنه صدر عنه 
كلام في حق العباس رضي الله عنه وأما العباس رضي الله عنه فقال في حق علي 
ما قال» وأما في رواية جويرية عند مسلم وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن. 

فقال الحافظ العسقلاني : ولم أر في شيء من هذه الطرق أنه صدر عن علي 
رضي اللَّه عنه في حق العباس رضي الله عنه شيء بخلاف ما يفهم من قوله في 
رواية عقيل استبًا بالتثنية من أن يكون وقع منه في حق العباس كلام وإنما جاز 
للعباس مثل هذا القول؛ لأن عليًا رضى الله عنه كالولد له وللوالد ما ليس لغيره 
ااا هن عن ا ريك سق فى كيه شال فك 
حال الغضب فليتأمل فإنه من مزالق الأقدام. ۰ 

(فَقَالَ الرّهط : عُثْمَانْ وَأَضْحَابهُ) لعمر : : (يا أمِيرَ المُؤْمِنينَ افضٍ يَيتهُمَاء وَأ 
أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرٍ قَقَالَ عمر رضي اللّه عنه : (اتَعِدُوا) بهمزة وصل وتشديد 
الفوقية بعدها همزة مكسورة فدال مهملة من الافتعال أي : اصبروا وتمهلوا 
واستمهلواء (أَنْشْدُكُمْ) بفتح الهمزة وضم الشين أي : أسألك رافعًا نشدتي أي : 
صوتي (ياللو) وفي رواية الكشميهني : أنشدكم اللّه بحذف الباء وهو جائز. 

(الّذِي نِه تَقُومُ مَالسَّماءٌ) فوق رؤوسكم بغير عمد (وَالأرْضٌ) على الماء 
تحت أقدامكم. 

لعل تلج أن رول اللو كه كان ا ور موا ا اء 
E‏ 


(1) بفتح الراء. 
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جز وي عل .ايا ا“ لاعن 


زاش فال ادك الله هَل لمان اون الله يك قال 57 قَالا: نَعَمْء 
OE‏ ا الأمرء a‏ 


2 


الال با I‏ ادا قن 2 يَقُولُ: وا أف اه عل رَسولي منهج هَمآ 
se 0 TION‏ 


يُريدٌ رَسُولُ اللَّهِ ية نَفْسَّهُ) أي : وغيره من الأنبياء لقوله في رواية آخر: «معاشر 
E a SS‏ 
یری وبر من ءال يَحَقُوبٌ » [مريم : 6]» وقوله تعالی : #وورت سیم داود » 
[النمل : 6] وأجيب : بأن المراد ميراث النبوة والعلم. 

(قال الرّمظ: قَدْ قَالَ) بلا : َلك فَأَفْبَلَ عُمَرُ) رضي الله عنه (عَلَى 
عَلِيٌ » وَعَبَّاسِ) رضي الله عنهماء (كَقَالَ) لهما : (أَنْشْدُكُمَا بالل مَل تَعْلَمَانٍ 9 
رَسُولَ الله َة َال ذَيِكَ؟ قالا: نَعَمْ قَالَ عْمَرٌ: اي مُحَدَنُكُمْ عَنْ هَذَا الأمر 0 
إن اللّهَ گانَ) بتشديد النون ونصب الجلالة الشريفة. 

( ححص رَسُولَهُ ية ِي هَذَا المَالِ) أي : الفيء ( ِشَيْءِ لَمْ يُعْطِهِ أَحدًا غَبْرَه) 
رفي روايه ما بخاطة لم بخص بها غيرة» وعند أبي داود من طريق أسامة بن 
زيد» عن ابن شهاب كانت لرسول الله يك ثلاث صفايا بنو النضير» وخيبر» 
وفدك» فأما بنو النضير فكانوا حبسًا لنوائبه» وأما فدك فكانت حبسا لأبناء 
السبيل» وأما خيبر فجزأها ب بين المسلمين › > ثم قسم جزءًا لنفقة أهله وما فضل منه 
م 


(فإِنَ اللّه) تعالى (يَقُولٌ) وفي رواية أبي ذر والأصيلي» وابن عساكر قال الله 
تعالن : وما أنه آنّهُ4) وفي التنزيل وما أفاء اللَّه بالوا و أي : رد اللَّه («عك 
وله ِنْهُم4) أي : من بني النضير أو من الكفرة(لإََآ أوَجَنثْرَ ٠)4‏ أي : 
ا أيها المسلمون (الآيَة) يعني قوله تعالى : وعيو من حَيّلٍ ولا ركاب 
5غ أله شط رن فل بت يكذ زأقة عل حكن ا 
(1) أي: قصة ما تركه رسول الله ية وكيفية تصرفه في حياته وتصرف أبي بكر فيه ودعوى فاطمة 
والعباس الإرث ونحوه. 
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َكَانَتْ هَذِهِ حَالِصة لِرَسُولٍ الله كله ثُمَ واللَهِ مَا احتارَمَا دُوتَكُمْء ولا اسْتَأئْرَ بها 
عَلَيْكُمْء وَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَنَّهَا فِيكُمْ حَنَّى بى مِنْهَا هَذَا المَالُء وَكَانَ التب كلل 
اللو على أخزدز ف د تون هذ ا0 بعد عا جوع م جل كال اللدة 
فَعَمِلَ النَِنْ كل بِدَلِكَ حَيَائَهُ أَنْشُدُكُمْ باللّو: هَل تَعْلّمُونَ ذدَلِكَ؟ فَقَانُوا: نَعَمْ ُه 
ال لعل وَعَبّاس: أَنْشّدُكُمَا الله هَل تَعْلَمَانٍ ذَلِكَ؟ قَالا: نَعَمْء ثُمّ تَوَنّى الله 


به ی قال أَبُو بَكر: آنا وَلِنْ رَسُولٍ الله ل كَقَبَضَهَا أَبُو بر فَعَمِلَ فِيهًا يما 


عو 


عَمِلَ فيها رَسُولُ الله يك وَأَنْتمَا حِيئيِذٍ - وََقْبَلَ عَلَى عَلِيَ وَعَبّاسٍِ - 111110 


(قكاتث هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولٍ الله بي لا حق لغيره فيهاء (ثُمَّ وَاللَّه مَا 
اخْتَارَمَا) بحاء مهملة ساكنة ثم فوقية فألف فزاي من الحيازة أي : ما جمعها 
(دُوتَكُمْ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : ما اجتازها بالجيم والزاي» 
ويروى: ما اختارها بالخاء المعجمة والراء» (وَلا اسْتَأَثْرَ بهَا) بالفوقية وبعد 
الهمزة الساكنة مثلثة فراء أي : ما استقل واستبد وتفرد بها. 

(عَلَيْكُمْء وُذ أَعْطَاكُمُوهَا) أي : أموال الفيء (وَبَنّهَا) بفتح الموحدة والمثلثة 
المشددة أي : فرقها (فِيِكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ» وَكَانَ) بالواوء وفي رواية 


- ell 
6 2 Rae 


الكشميهني : فكان بالفاء (التَبِئْ كلل يُنْفِقُ عَلَى أَمْلِهِ تَمَقَهَ سَنَتِهُمْ مِنْ هَذَا المَالِء ثم 
يَأَحُذُ مَا بَقِيَ) منه (كَسَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالٍ اللَّه) أي : ما هو لمصالح المسلمين من 
السلاح والكراع وغيرهما. 

عَمِل) بكسر الميم لين كلل بيك َبائةء آنْشدكُمْ بالل: َل تَملمُونَ 
دَلِكَ؟ كَقَانُوا) وفي رواية أبي ذر: قالوا: (تَعَمْء ثُمَّ كَالَ)عمر رضي الله عنه 
(لِعَلِيٌ وَعَبَّاسِ : أَنْشْدُكُمَا الله كذا في رواية أبي ذر بإثبات الباء وفي رواية غيره 
000 

(مَلْ تَعْلَمَانِ ذَِكَ؟ قَالا: تَعَمْ ثم نوی الله به بي كَقَالَ أَبُو بَكْرِ) 
رضي الله عنه : (أنَا وَلِىْ رَسُولٍ اللو َلِ) بتشديد ياء ولي (تَقَبَضَهَا) بفتحات 
(َبُو بر َمِل يها يما َمِل فيها سول الل وَآَْتمَا جيتيز) لفظ وأنتما مبتدأ 
وقوله: (وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيَ وَعَبّاسٍ) اعتراض مدرج بين المبتداً والحينالذى هو 
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عُمَانِ أنَّ أ 1 


وما ل E‏ م توَقَى الله 
0 فَقُلْتُ: نا وَلِنُ رَسُول الله ي وَأَبِي بكر فَقَبَضْئُهَا فَقَمَضْنّهَا سه E‏ 
عل به وسو الله 5 ابر بكر ثم ماني وَكَلِمُمَا على عة راجتو واا 
جَمِيعٌ ) جني تدالبي نيك ين ابن اجك واي هَذَا شاي نَصِيبَ اريه ِن 


أبِيهَاء كَثُلْتُ: إِنْ شما دَفَعْنُّهَا إِلَبِكُمَا عَلَى أن عَلَبِكْسَ هد اللَّه وَمِينَائَهُ» تَعْمَلانِ 
فِيهًا بمّا عَمِلَ به به رَسُولُ الله يل وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرِء وَبِمَا عَمِلْتُ فيها هند 


قوله : (تَرْعُمَانِ أَنْ ن أبَا بر فِيِهَا كَذَّا) أي : ليس محقًا ولا فاعلًا بالحق» وفي 
رواية مسلم فجئتما تطلبان ميرائك من ابن أخيك ويطلب هذا ميراث امرأته من 
أبيها » فقال أبو بكر رضي الله عنه قال رسول الله كلا : «لا نورث ما تركنا صدقة 
فرأيتماه كاذيًا آثمًا غادرًا خائتًا» وكان الزهري يحدث به تارة فيصرح وتارة يكني 
فإن قيل : كيف جاز لهما مثل هذا الاعتقاد في حقه أجيب بأنهما قالا باجتهادهما 
قبل وصول حديث : ١لا‏ نورث» إليهما وبعد ذلك رجعا عنه واعتقدا أنه محق 
بدليل أن عليّا رضي الله عنه لم يغير الأمر عما كان عليه حين انتهت الخلافة إليه 
قيل وهو نظير ما سبق من قول عباس لعلي رضي الله عنهما فيجاب عن ذلك بما 
يجاب به عنه فتذكر فتأمل واللَّه الموفق. 5 

(وَاللَهيَْلَم أنه أي : أن أيا بكر رضي الله عنه (فِيهًا صَادِق بَارٌ) بتشديد الراء 
(رَاشِدٌ ابع للْحَقٌ» ا اللا كَقَلْتُ : آنا وَل رَسُولٍ اللو اة و) ولي 
(أبي بكر رضي الله عنه شتا سَنَتيْنِ) بلفظ التثنية. 

(أَعْمَلٌ فِيهًا) ره ليع رركا خرن را 
نم ماني وَكَلِمَدَكُما عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَة) لا مخالفة بينكما (وَأَمْرْكُمَا جَمِيِعٌ) لا 
تفرق فيه ولا تنازع عليه (جِفْتَنِي) يا عباس (تَسْأَلْنِي نَصِببَكَ مِنَّ ابن آخِيك) أي : 
من ميرائه علد 

(وََنَانِي هَذَا) يشير إلى علي رضي الله عنه (يَسْألْنِي نَصِبِبٌ امْرَأَيو) فاطمة 
رضي الله عنها (مِنْ) ميراث (أبيها) ب (دَقُلْتُ) لكما : (إِنْ شِْتُمَا دَكَعْتُهَا إِلَيْكُمَا 
عَلَى أ ن عَلَيْكُمَا عَهْدَ الل وَِينَاقَهُ: تَعْمَلانٍِ) وفي رواية أبي ذر : لتعملان (فيها يما 


2 


عَمِلَ پو رَسُولُ اللّد لادء وبا َمل فيا أَبُو بَكْرِ» وما عَمِلْتٌ فِيهَا مذ بالنون 


7 ہے تا الاعتضام بالككتاب؛ وات 31 


غ جر 
0 


وَليهاء إلا فلا تُكَلَّمَانِي فيهاء فَمُلُْمَا: اذْنَعًْا إلا بدَلِك قَدَفَعْتُهَا ِليْكُمَا بدَلِكَء 
أَنْشْدُكُمْ باللّوء هَل دَقَعْتْهَا إِلَيْهمَا بدَلِكَ؟ قَالَ الرَهْط: نَعَمْء فَأَفْبَل عَلَى عَلِيٌّ 
وَعَبّاس» فَقَالَ: أَنْسْدُكُمَا بالل مَل دَفَعْتّهَا الك بدَلِكَ؟ قَالا: تَعَمْ قَالَ: 
أَكَتَلْتَمِسَانٍ مي قَضَاءً ذَيِكَء قَوَالَّدِي نِه تَقُومُ السَمَاء وَالأَرْضُ» لا أَفْضي 
فِيهًا قَضَاءً غَيْرَ ذَّلِكَ حَنَّى تَقُومَ السَّاعَهٌ قَإِنْ عَجَرْتمَا عَنْهَا فَادْقَعَامًَا إِلَىَء فَأَنَا 
أَكْفِيكُمَاهًا. 


2 


(وَلِيثهَا) ره بفتح الواو وكسر اللام مخفقة آي : : لتتصرفا فيها وتنتفعا منها بقدر 
حقكما كما تصرف فيها رسول اللّه يكوه وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا على 
جهة التمليك إذ هي صدقة محرمة التمليك بعده ياة. 

(وإلا قلا تُكَلَّمَانِي فِيهَا > فَقّلْتمَا: اذْمَعْهًا إِلَيْنَا بِدَلِكَء كَدَفَعْتُهَا إِلَبْكُمَا 
بِذَيِكَ. أَنْشدُكُمْ , باللى هَل دَفَعْتَهَا إِلَيْهمَا بِدَيِكَ؟ قَالَ الرَّهط: : نعم أبن عمر 
رضي الله فكب وف رواب أبى در عوالكقديوني: ثم أقبل (عَلَى عَلِيٌّ 
وباس كَقَالَ : أَنْشْدُكُمَا باللو) بحرف الجر. 

مَل دَفَعْنّهَا إِلَيِكُمَا) زاد أبو ذر عن الكشميهني (بِذَلِكَ؟ قالا: نَعَمْء قَالَ) 
أي : : عمر رضي الله عنه : (أَمْتَلْتَمِسَانِ) أي : أفتطلبان (مِنَي قَضَاءً غَيْرَ ديك 
وَالَذِي بدن توم السّمَاءُ) بغير عمد (وَالأرْضُ) على الماء ء (لا أشي فبا له ت 
غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةٌ فَإِنْ عجَرْتُمَا عَنْهَا) أي : عن التصرف فيها مشتر 
(فَادْنَعَاهَا إِلَىّء كَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا) . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة باعتبار الجزء الأول؛ لأن منازعة علي وعباس 
لالب ا ب ل ا التعمق ألا 
لاخر ناق e E‏ زا لكل مقو سكو و لحل باه 
دون الآخر فأفضى بهما ذلك إلى المخاصمة ثم المجادلة التي لولا التنازع لكان 
اللائق خلاف ذلك» وقد مضى الحديث فى باب فرض الخمس بطوله . 

وفي الحديث : اتخاذ الحاجب وإقامة الإمام من ينظر على الوقف نيابة عنه 
والتشريك بين انين فى ذلك وغير ذلك هما يدرك بالتامل: 


82 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الحادي والثلاثون 
7 باب إِنُم مَنْ آى مُحْدِنًا 

راء علي عن الل ي 

6 - حَدَّنْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِء حَدَّثَنَا عَاصِمٌء قَالَ: 
قُلْتُ لأتس: أَحَرّمَ رَسُولُ الله يله المَدِيئَة؟ قَالَ: «نَعَمْ ما بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَاء لا 
لفطل شق 241 شولك وها خدثا كررنه ننه الله الم يكو و مي 5 

7 باب إِثّْم مَنْ آوى مُخُْدِنًا 

(باب إِلْم مَنْ آوَى) بفتح الهمزة الممدودة والواو (مُحُدِنًا) بضم الميم 
وسكون الحاء المهملة وكسر الدال وبعدها مثلثة أي : مبتدعًا أو ظالمًا أو من 
أحدث المعصية. 

م اماع 3 - 7 5 e‏ ء 0 

(رَوَاه) أي : إثم من اوى محدثا (عَلِىٌّ) أي : ابن ابى طالب رضى الله عنه» 
(عَن الى بهة) قال الحافظ العسقلاني : تقدم موصولًا في الباب الذي قبله» 
وتعقبه العيني بأنه ليس في الباب الذي قبله ما يطابق الترجمة» وإنما الذي 
يطابقها ما تقدم في باب الجزية في باب إثم من عاهد ثم غدر فإن فيه : «فمن 
أحدث حددًا أو آوى محدئًا فعليه لعنة الله“ الحديث._ 2 - 

(حَدَّئَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ) أبو سلمة التبوذكي» قال: (حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوَاحِدِ) 
هو ابن زياد العبدي مولاهم البصري» قال: (حَدَّثَنَا عَاصِمْ) هو ابن سلمان 
التغروف فالالا قان :قلت لأنس) وقح الله فة (أَحَرّمَ رَسُولُ الله يك 
المَّدِينَة؟) بهمزة الاستفهام (قَالَ: نَعَمْ ما بَيْنَّ كَذَا إِلَى كَذَا) وفي حديث علي 
السابق فى باب : فضل المدينة في الحج ما بين عير إلى كذاء واتفقت روايات 
فى فضل المدينة. 

(لا يُقْطعٌ شَجَرُهَا) زاد أبو داود ولا ينقر صيدها. 

(مَنْ أَحْدَتٌ فِيهًا حَدَنَا) أي : أمرًا مخالقًا للشرع. 


(كَعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللّهِ وَالمَلائِكَةٍ وَاللَّاس أَجْمَعِينَ) والمراد باللعن العذاب الذي 
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دويق ١‏ دن ع 


قَالَ عَاصِمْ : فا حبرنی موسی بر ل (أَوْ آوَى مُحَدِثًا». 


يسدق لا لكفر الكافر »قال ابن بطال ٠‏ دل الحديق على آن من احدث دنا 
أو وى فخدثا فى غير لخدي أنه غير مهتوعد مغل ها توغد به من فغ ذلك 
بالمدينة وإن كاد مدعل اذم ارق أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإثم فإن 
من رضي فعل قوم وعملهم التحق بهم ولكن خصت المدينة بالذكر لشرفها 
لكونها مهبط الوحي وموطن الرسول ياء ومنها انتشر الدين في أقطار الأرض 
فكان لها بذلك مزية فضل على غيرها . 

وقيل: السر في تخصيص المدينة بالذكر أنها كانت إذ ذاك موطن النبي بلا 
ثم صارت موطن الخلفاء الراشدين. 

(قَالَ عَاصِمٌ) أي: ابن سليمان هو موصول بالسند المذكور: (فَأَخْبَرَنِي) 
بالإفراد (مُوسَى بْنُ اتس أَنَّهُ َالَ: «أَوْ آوَى مُحْدِنًاه) قال الدارقطني في كتاب 
العلل: أن الصواب عن عاصمء عن النضر بسكون المعجمة بن أنس لا عن 
موسى قال: والوهم فيه من البخاري أو شيخه. 

قال القاضي عياض : وقد أخرجه مسلم على الصواب. قال الحافظ 
العسقلانى : إن إرادته قال عن النضر فليس كذلك فإنه إنما قال كما أخرجه عن 
و موده ع ا کی عامم عو ايها ند قن كان القاعى عياض 
أراد أن الإبهام صواب فلا يخفى ما فيه والذي سماه النضر هو مسدّد عن 
عبد الواحد كذا أخرجه في مسدد» وأبو نعيم في المستخرج من طريقه» وقد 
رواه عمرو بن قيس » عن عاصم فبين أن بعضه عنده عن أنس نفسه . 

وتعقبه عن النضر بن أنس» عن أبيه أخرجه أبو عوانة في مستخرجه 
وأبو الشيخ في كتاب الترهيب جميعًا من طريقه عن عاصم عن أنس قال عاصم : 
ولم أسمع من أنس أو آوى محدثًاء فقلت للنضر أسمعت هذا أي : القدر الزائد 
من أشن قال : لكني سمعته منه أكثر من مائة مرة. 

ومطابقة الحديث للترجمة في آخره» وقد سبق الحديث في الحج. 
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8 - باب ما ُد ڪر مِنْ ذَمٌ الراُي وَتَكَلْفِ القِيّاس 
«إولا تَقَفُ»: «لا تَقلَ» فا س لك بء عِلَمّ4 [الإسراء: 36]. 
8 - باب ما يُذْكَرٌ مِنْ َم لري وَتَكَلفِ القيَاس 

أي : الذي يكون على غير أصل من الكتاب أو السَُنَّة أو الإجماعء وأما 
الرأي الذي يكون على أصل من هذه الثلاثة فهو محمود وهو الاجتهاد. 
والحاصل أن الفتوى بما يؤدي إليه النظر يصدق على ما يوافق النص من كتاب أو 
سنة أو إجماع وعلى ما يخالفهء والثاني هو المذموم دون الأول. 

(وتكلب فی الذى لأ برد عن مالا فر راما اشاش الذي 
يكون على هذه الأصول فغير مذموم وهو الأصل الرابع المستنبط من هذه 
الأصول» والقياس هو الاعتبارء والاعتبار مأمور به فالقياس مأمور بهء وذلك 
لقوله تعالى : متَأغيَيرُوا يكأؤلي الْأيصسر 4 [الحشر : 2]» فالقياس إذا كان مأمورًا به 
فكان حجة» فإن قلت روى البيهقي من طريق مجاهد عن الشعبي عن عمرو بن 
حريث عن عمر رضي الله عنه قال : «إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن» 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلواء أجيب بأن في 
صحته نظر أو لئن سلمنا فإنه أراد به الرأي مع وجوذ النض. 

وقال الحافظ العسقلاني : إذا لم يجد من الأمور الثلاثة شيئّاء واحتاج إلى 
القياس فلا يتكلفه» بل يستعمله على أوضاعه ولا يتعسف في إثبات العلة الجامعة 
التي هي من أركاق القاس يل إذا لم تكن الغلة الجتايعة واضحة فلمك 
بالبراءة الأصلية» ويدخل في تكلف القياس ما إذا استعمله على أوضاعه مع 
وجود النص وما إذا وجد النص فخالفه وتأول لمخالفته شيئًا بعيدًا ويشتد الذم فيه 
لمن ينتصر لمن تقلده مع احتمال أن لا يكون الأول أطلع على النص. 

( مولا قف #) بفتح الفوقية وسكون القاف أي: («لا تَقَلْ) وما لس لك به 
عِلْةٌ4) احتج به المؤلف لما ذكره من ذم التكلف وسقط قوله: لا تقل في رواية 
أبي ذر وتفسير القفو بالقول من كلام ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه 
الطبري» وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنهء وكذا قال عبد الرزاق : 
عن معمر» عن قتادة : تقف ما ليس لك به علم لا تقل رأيت ولم تر ولا سمعت 
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2 و كه مع اه ت Io”‏ اهام مع r‏ 
7 - حدثنا سعيد بن تليدِ» حدتئني ابن وهب» حدثني عبد الرحمن بن شريح » 


ولم تسمع وعلمت ولم تحلم فإن الله سائلك عن ذلك كله» والمعروف أنه 
الاتباع» وقد ڌ تقدم في حديث موسى والخضر فانطلق يقفو أثره أي : : يتبعه» وفي 
حديث الصيد يقتفي أثره أي : يتبع » وقال أبو عبيدة معناه: لا تتبع ما لا تعلم وما 
لا يعنيك» وقال الراغب: الاقتفاء اتباع القفا كما أن الارتداف اتباع الردف 
ويكنى بذلك عن الاغتياب وتتبع المعائب» ومعنى ولا تقف ما ليس لك به علم 
لا تحكم بالقيافة والظن والقيافة مقلوب عن الاقتفاء نحو جذب وجبذ وسبق إلى 
هذا الأخير الفراء وهو حجة على من يحكم بالقائف. 

وقال الطبري : بعد أن نقل عن السلف أن المراد شهادة الزور وهو المروي 
عن محمد بن الحنيفة أو القول بغير علم أو الرمي بالباطل هذه المعاني متقاربة ثم 
ذكر قول أبي عبيدة ثم قال: أصل القفو العيب ثم نقل عن بعض الكوفيين أن أصله 
القيافة وهي اتباع الأثر وتعقب بأنه لو كان كذلك لكانت القراءة بضم القاف 
وسكون الفاء لكن زعم أنه على القلب قال: والأولى بالصواب الأول انتهى» 
والقراءة التي أشار إليها نقلت في الشواذ عن معاذ القاري» واستدل الشافعي للرد 
على من يقدم القياس على الخبر بقوله تعالى : إن رع في سىء فردوه لک أله 
اسول [النساء: 59] قال: معناه : واللّه أعلم اتبعوا في ذلك ما قال اللَّه 
ورسوله» وأورد البيهقي هنا حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه ليس عام إلا الذي 
بعده شر منه لا أقول عام أخصب من عام» ولا أمير خير من أمير» ولكن ذهاب 
كك مدر ماه لاسو و ل ا 
التشبث به لمبطل الاجتهاد؛ لأن ذا نوع من العلم قال تعالى : ين لمشو 
ميت [الممتحنة : 10] أقام الشارع غالب الظن مقام العلم ال 
في الشهادات. 


(حَدَّتَنَا سَعِيدٌ بْنُ تَلِيدِ) بفتح الفوقية وكسر اللام على وزن عظيم هو سعيد بن 
عيسى بن تليد نسبة إلى جده أبي عثمان المصري وهو من الثقات الفقهاء يكنى أبا 
عنس :وكات ركنت لكام كال : (حَدَّنَنِي) با لإفراد» وفي رواية أبي ذر : حَدَّثَنَا 
(ابْنُ وَهْبِ) عبد الله قال : (حَدَّنَبِي) بالإفراد (عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ شْرَيْح) بضم 
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المعجمة وفتح الراء بعدها تحتية ساكنة فمهملة الإسكندراني وهو ممن وافقت 
كنيته اسم أبيه مات سنة سبع وستين ومائة. 


وره فلاتخا ا و الهروى :عو ميد الله رو هك اة 
البخاري لضعفه عنده واعتمد على عبد الرحمن بن شريح لكن ذكر الحافظ أبو 
جبل رضي الله عنه في القياس أن عبد اللّه بن وهب حدث بهذا الحديث عن أبي 
شريح وابن ليهعة جميعًا لكنه قدم لفظ ابن لهيعة وهو مثل اللفظ الذي هناء ثم 

قال الحافظ العسقلاني : وكذلك أخرجه ابن عبد البر في بيان العلم من رواية 
سحنون عن ابن وهب عن ابن لهيعة فساقه» ثم قال: قال ابن وهب: وأخبرني 
عبد الرحمن بن شريح › عن أبي اللأسودء عن عروة» عن ابن عمرو بذلك. قال 
ابن طاهر : فما كنا ندري هل أراد بقوله بذلك اللفظ والمعنى أو المعنى فقط حتى 
وجدنا مسلمًا أخرجه عن حرملة بن يحيى» عن ابن وهب» عن عبد الرحمن بن 
شريح وحده فساقه بلفظ مغاير للفظ الذي أخرجه آلبخاري قال فعرفنا أن اللفظ 
الذي حذفه البخاري هو لفظ عبد الرحمن بن شريح الذي أبرزه هنا والذي أورده 
هو لفظ الغير الذي أبهمه انتهى. وسيذكر تفاوتهما وليس بينهما كبير أمر. 

وقال الحافظ العسقلانى : وكنت أظن أن مسلمًا حذف ذكر ابن لهيعة عمدًا 
طريق حرملة بغير ذكر ابن لهيعة فعرفت أن ابن وهب هو الذي كان يجمعهما تارة 
ويفرد ابن شريح تارة» وعند ابن وهب فيه شيخان آخران بسند آخر أخرجه ابن 
عبد البر في بيان العلم من طريق سحنون ثنا ابن وهب» ثنا مالك» وسعيد بن 
عبد الرحمن كلاهما عن هشام بن عروة» عن أبيه باللفظ المشهور وأن هذا 
الحديث مشهور عن هشام بن عروة عن أبيه رواه عن هشام أكثر من سبعين نفسًا 
وأن أبا القاسم عبد الرحمن ابن الحافظ أبي عبد الله بن منده ذكر في كتاب 
التذكرة أن الذين رووه عن الحافظ هشام أكثر من ذلك وسرد أسماءهم فزادوا 
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عَنْ أبي الأسْوّدء عَنْ عرو قال: حَحٌ عَلَيّنَا عبد الله بن عَمْرو فَسَمِعْتهُ يَقُولَ: 
سَمِعْتُ الي ية يَقُولُ: (إِنَ الله لا يَنْرِعٌ العِلْمَ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاهْمُوهُ الْتِرَاعَاء 


على أربعمائة نفس وسبعين نفسًا منهم من الكبار شعبة» ومالك» وسفيان 
الثوري» والأوزاعي» وابن جريج ومسعر وأبو حنيفة» وسعيد بن أبي عروبة 
والحمادان» ومعمر بل أكبر متهم مثل يتحيى بن سعيد الأنضاري؛ وموسى بن 
عقبة» والا هش ومحمد بن عجلان» وأيوبء وبكير بن عبد الله ر بن الأشجء 
وصفوان بن سليم» وأبو معشرء ويحيى بن أبي كثير وعمارة بن غزية» وهؤلاء 
العشرة كلهم من التابعين وهم من أقرانه ووافق هشامًا على روايته عن عروة أبو 
الأسود محمد بن عبد الرحمن النوفلي المعروف «بيتيم عروة» وهو الذي رواه عنه 
ابن لهيعة وأبو شريح» ورواه عن عروة أيضًا ولداه يحيى وعثمان وأبو سلمة ابن 
عبد الرحمن وهو من أقرانه والزهري» ووافق عروة على روايته عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص عمر بن الحكم بن ثوبان أخرجه مسلم من طريقه ولم يسق لفظه 
كر فاك يكل جد وت وام بق عرو اوكا دربا قاين زواية كرو هيد al‏ 

(عَنْ أ بي الأَسْوّدِ) محمد بن عبد الرحمن في رواية مسلم بسنده إلى ابن شريح 
أن أبا با الأسود حدثه» (عَنْ عُرْوَة) أي : ابن الزبير زاد حرملة في روايته ابن الزبير» 
(315َ : ححجٌ عَلَينَا) أي : مارا علينا (عَبْدُ الوب عَمْرِو) بفتح العين وسكون الميم 
أي : ابن العاص (قَسَوِعْيُهُ يَقُولُ: سَمِعْتٌ التي يكل يمول : إن الله لا يمزع العِلْمَ) 

ا ا ا ا 
وفي رواية غيره : أعطاكموه بالكاف بدل الهاء (انْيَرَاتَا) نصب على المصدرية 
ووقع في رواية حرملة: «لا ينتزع العلم من الناس انتزاعًا» . 7 

وفي رواية هشام الماضية في كتاب العلم من طريق مالك عنه : «إن الله لا 

يقبض العلم انتزاعًا ينزعه من العباد» . 

وفي رواية سفيان بن عيينة عن هشام من قلوب العباد أخرجه الحميدي في 
مسنده عنه وفي رواية محمد بن عجلان» عن هشام عند الطبرا:ئ ني «إن الله لا ينزع 
العلم انتزاعًا ينتزعه منهم بعد أن أعطاهم» ولم يذكر على من يعود الضمير. 

وفي رواية معمر عن هشام عند الطبراني : «إن الله لا ينزع العلم من صدور 


الناس بعد أن يعطيهم إياه». 
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وَلَكِنْ يَنْتَرِعُْهُ مِنْهُمْ مَعَّ قَبْضٍ العْلَمَاء بعِلْمِهِمْء 5 فيبهى ینمی تاس جَهّالُ. د يسْتَهتوْ 1 1 121111 


eS 
سؤال من سأله عن الحديث الذي رواه أبو أمامة قال: لما كان في حجة الوداع قام‎ 
رسول الله يك ملى جم آدم فقال : «يا أيها الناس.. خذوا_من.العلم قبل أن‎ 

يقبض» وقبل أن يرفع من الأرض» الحديث» وفي آخره إلا أن ذهاب العلم ذهاب 
حداة لاريت كرات ا خريكه حدق و الطيراتي ا ا عمق 
أن الذي ورد في قبض العلم ورفع العلم إنما هو على الكيفية التي ذكرهاء وكذلك 
أخرج قاسم بن أصبغ » ومن طريقه ابن عبد البر أن عمر سمع أبا هريرة رضي الله 
عنه يحدث بحديث : «يقبض العلم» فقال: إن قبض العلم ليس شيئًا ينزع من 
صدور الرجال» ولكنه فناء العلماء وهو عند أحمد والبزار من هذا الوجه. 

(وَلَكِنْ ينْتَرِعَْهُ مِنْهُمْ) أو منكم بالكاف. 

(مَعَ قَئْضٍ العُلَّمَاءِ ء بعِلْمِهِمْ) كذا فيهء والتقدير ينزعه بقبض العلماء مع علمهم 
ففيه نوع قلب. وقال الكرماني : أو يراد من لفظ بعلمهم بكتبهم بأن يمحو العلم 
من الدفاتر ويبقى مع على المصاحبة أو مع بمعنى عند وفي رواية حرملة» ولكن 
يقبض العلماء فيرفع العلم معهم» وفي"رواتّة هشاع» ولكن يَقبض العلم بقبض 
العلماء» وفي رواية معمر› ولكن ذهابهم قبض العلم ومعانيها متقاربة. 


ن 
RO‏ 


(فَيبَقَى ناس ججهّالٌ) بفتح أول يبقى والقاف» وفي رواية حرملة «ويبقى في 
الناس رؤوسًا جهالًا» وهو بضم أول يبقى وتقدم في كتاب العلم ضبط رؤوسًا هل 
هو بصيغة جمع رأس وهي رواية الأكثرين أو رئيس وفي رواية هشام : حتى إذا لم 
يبق عالم هذه رواية أبي ذر من طريق مالك» ولغيره: «لم يبق عالمًا اتخذ الناس 
رؤوسًا جهالا»» وفي رواية جرير عند مسلم : حتى إذا لم يترك عالمًا وكذا في 
رواية صفوان بن سليم وهي تؤيد الرواية الثانية وفي رواية محمد بن هشام بن 
عروة» عن أبيه عند الطبراني فيصير للناس رؤوس جهالء وفي رواية معمر عن 
الزهري عن عروة بعد أن يعطيهم إياه» ولكن يذهب بالعلماء كلما ذهب عالم 
ذهب بما معه. من العلم حتى يبقى من لا يعلم. 

(يُسْتَمْتَنَ) بضم أوله على البناء للمفعول وفتح الفوقية الساكنة قبل الواو 
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TE SAR 


الساكنة أي : يطلب منهم الفتوى (فَيْتّون) بضم التحتية والفوقية بينهما فاء ساكنة 
(برَأَيهِمْ مَيُضِلُونَ) بفتح أوله (وَيَضِلُونَ) بضم أولهء وفي رواية حرملة : يفتونهم 
بغير علم فيضلون ويضلون . 

وفي رواية محمد بن عجلان : يستفتونهم فيفتونهم والباقي مثله . 

وفي رواية هشام بن عروة: فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلواء وهي 
رواية الأكثر وخالف الجميع قيس بن الربيع وهو صدوق ضعف من قبل حفظه»› 
فرواه عن هشام بلفظ : «لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلًا حتى نشأ فيهم أبناء سبايا 
الأمم فأفتوا بالرأي فضلوا وأضلوا» أخرجه البزار» وقال: تفرد به قيس قال 
والمحفوظ بهذا اللفظ ما رواه غيره عن هشام فأرسله» والمرسل المذكور أخرجه 
الحميدي في النوادرء والبيهقي في المدخل من طريقه» عن ابن عيينة» قال: ثنا 
هشام بن عروة» عن أبيه فذكره كرواية قيس. 

(فَحَدَنْتُ عَايِسَة) وفي رواية أبي الوقت وأبي ذر: : فحدثت به عائشة أي : قال 
عروة فحدثت به عائشة رضى ي اللّه عنها (رَوْجّ التَبِيَ يكلله) زاد حرملة في رواية : 
فلما حدثت عائشة رضي الله عنهما بذلك أعظمت ذلك وأنكرته» وقالت أحدثك 
أنه سمع النبي يل يقول هذا : (نُمَ إن عَبْدَ الله بن عَمْرِو حَجٌ بَعْدُ أي : بعد تلك 
السئة والخجة, 

(فَقَالَتْ) له عائشة : (يَا ان أنحتِي) أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 
(انْطلِقْ إِلَى عَبْدٍ اللّ) أي : ابن عمرو (فَا سكب سنب لِي ينه الَّذِي حَدَّنْيَتِي عَنْهُ) بسكون 
الطلدة: ود ووائة تدر يثة آنه بعد من القند الحلا ولفظه قال عروة: حتى إذا 
كان قابل قالت له: إن ابن عمرو قد قدم فألقه ثم فاتحه حتى نسأله عن الحديث 
الدى كو فى العنية وف عنام قالت لى عاد :يا ابن اختي؛ بلغني أن 
عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج فألقه فسائله فإنه قد حمل عن النبي ي علمًا 
كثيرًا. قال عروة : (فُجنتة) أي : جئت عبد الله بن عمرو (كَسَأُلْتُهُ) عن ذلك» وفي 
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< و ر رار راو بكيم ع 2ے >5 ەە مس اسه oe‏ ووم SR‏ 
ددجي E aE‏ فاتيت عائشة فاخبرتها فعجبّت فقالت : والله لقد حفظ 
o E‏ 


عَبْدُ الله بْنُ عَمُرو. 


رواية حرملة فلقيته» (َحَدَنَنِي بو) وفي رواية حرملة: فذكره لي (گتځو ما حَدَّنَنِي) 
في المرة.الأولى » وفي رواية.حرملة : بنحو ما حَدَّنَِي به في مرته الأولى. ‏ - 

(كَأَتَنْتٌ تّ عَايْشَةٌ) رضي اللّه عنها (كَأَخْبَرْنْهَا) بذلك (فْعَجِبَتٌ) لكونه ما غيّر 
حرقًا منه (فَقَالَتْ : وَاللّلَقَدْ حَفِط عَبْدُ الَو ْنُ عَمْرٍو) ووقع في رواية سفيان بن 
عيينة الموصولة عند الحميدي قال عروة + ثم لبقت م ت لی عبد الله بن 
عمرو في الطواف فسألته فأخبرني به. 

قال الحافظ العسقلاني : فأفاد أن لقاه إياه في المرة الثانية كان بمكة» وكان 
عروة كان حج في تلك السنة من المدينة وحج عبد اللَّه من مصر فبلغ عائشة 
ويكون قولها قد قدم أي : من مصر طالب لمكة لا آنه قدم المدينة إذلو دخلها للق 
عروة ر بهاء ويحتمل أن تكون عائشة رضي الله عنها حجت تلك السنة وحج معها 
عروة فقدم عبد الله بعد فلقيه عروة بأمر عائشة فأخبرتها فعجبت فقالت : والله 
لقد حفظ عبد اللّه بن عمروء وفي رواية حرملة : فلما أخبرتها بذلك» قالت: ما 
أحسبه إلا صدق أراه لم یزد فيه * 5 شيكًا» ولم ينقصن. ل 

قال الحافظ العسقلاني : رواية الأصل تحتمل أن عائشة كان عندها علم من 
الحديث وظنت أنه زاد فيه أو نقص فلما حدث به ثانيًا كما حدث به أولا تذكرت 
أنه على وفق ما كانت سمعت» لكن الرواية التى ذكر فيها أنها أنكرت وأعظمت 
ذلك ظاهرة في أنه لم يكن عندها من الحديث علم ويؤيد ذلك أنها لم تستدل على 
أنه حفظ إلا لكونه حدث به بعد سنة كما حدث به أولا لم يزد ولم ينقص. 

قال القاضي عياض : لم تتهم عائشة رضي اللَّه عنها عبد اللّهء ولكن لعلها 
نسبت إليه أنه مما قرأه من الكتب القديمة؛ لأنه كان قد طالع كثيرًا منهاء ومن ثمة 
قالت : أحدثك أنه سمع النبي بيا يقول هذا انتهى. 

وقد أخرجه عبد الرزاق من رواية الزهري وأردفه من رواية عن يحيى بن أبي 
كثير» عن عروة» عن عبد الله بن عمرو قال : أشهد أن رسول الله كله قال :دلا 
يرفع الله العلم يقبض بقبضه ولكن بقبض العلماء» وأخرجه الطبراني من حديث 
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آي سعد الحدري رضي اللداعيه يلفظ: «يقبض الله العلماء ويقبض العلم معهم» 
فنشأ أحداث ينزو بعضهم على بعض نزو العير على العير ويكون الشيخ فيهم 
ا و ل ل ل 
قوله : «رفع العلم ذهاب العلماء» 


وعن حذيفة رضي الله عنه ا ا اي بق 
ابن مسعود رضي اللَّه عنه قال : «هل تدرون ما ذهاب العلم ذهاب العلماء» 

وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه زيادة «أن بقاء الكتب بعد رفع العلم 
بموت العلماء لا يغني من ليس بعالم شيئًا» فإن في آخره فسأله أعرابي فقال: 
يا نبي الله» كيف يرفع العلم منا وبين أظهرنا المصاحف» وقد تعلمنا ما فيها 
وعلمناها أبناءنا ونساءنا وخدمنا فرفع إليه رأسه وهو مغخضب» فقال وهذه اليهود 
ا و EEE‏ 
أنبياؤهم » وقد فسر عمر رضي الله عنه قبض العلم بما وقع تفسيره به في حديث 
عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما وذلك فيما أخرجه أحمد من طريق يزيد بن 
الأصمء > عن أبى هريرة رضى الله عنه فذكر الحديث : «وفيه يرفع العلم» فسمعه 
عمر رضي الله عنه فقال: أما إنه ليس ينزع من صدور العلماء» ولكن بذهاب 
العلماء» وهذا يحتمل أن يكون عند عمر مرفوعًا ليكون شاهدًا قويًًا لحديث 
عبد الله بن عمروء واستدل بهذا الحديث على جواز خلو الزمان عن مجتهد وهو 
قول الجمهور خلافا لأكثر الحنابلة وبعض من غيرهم ؛ لأنه صريح في رفع العلم 
بقبض العلماء وفي ترئيس آهل الجهل » ومن لازمه الحكم بالجهل وإذا انتفى 
العلم ومن يحكم به استلزم انتفاء الاجتهاد والمجتهد» وعوزعن هذا الصديث 
بقوله : لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر اللّه»» وفي لفظ : ((حتی 
تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر اللّه؛ ومضى في العلم كالأول بغير شك . 

وفي رواية مسلم: «ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر اللَّها ولم يشك وهو 
المعتمد وأجيب أولا: بأنه ظاهر في عدم الخلو لا في نفي الجوازء وثانيًا : بأن 
الدليل للأول أظهر للتصريح بقبض العلم تارة» وبرفعه أخرى بخلاف الثاني» 
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وعلى تقدير التعارض أن الأصل عدم المانع» قيل: الاجتهاد فرض كفاية 
فيستلزم انتفاؤه الاتفاق على الباطل» وأجيب بأن بقاء فرض الكفاية مشروط 
ببقاء العلماء فأما إذا قام الدليل على إنقراض العلماء فلا؛_لأن بفقدهم تنتفي 
القدرة والتمكن من الاجتهاد» وإذا انتفى أن يكون مقدورًا لم يقع التكليف به 
هكذا اقتصر عليه جماعة . 


وقد لقاع تو باج تكو E‏ ميلا لأرلاد وي ارا EE‏ 
يشير إلى آن محل وجوه ذلك ققد المسلمين بهبوب الريح التي تهب يعدا عيسى 
LS‏ ا ا ا ويبقى شرار 
الاس فعلبهم تقوء الساعة قاو يود اقاي المتلكين على ترك فرصي الاه 
والعمل بالجهل ؛ لعدم وجودهم وهو المعبر عنه بقوله : حتى يأتي أمر اللّهء وأما 
الرواية بلفظ : «حتى تقوم الساعة» فهي محمولة على إشرافها بوجود آخر 
أشراطهاء ويؤيده ما أخرجه أحمد» وصححه الحاكم عن حذيفة رضي اللّهِ عنه 
رفعه : «يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب» إلى غير ذلك من الأحاديث. 


قال الحافظ العسقلاني : وجوّز الطبري أن يضمر في كل من الحديثين 
المحل الذي يكون فيه تلك الطائفة فالموصوفون بشرار الناس الذين يبقون بعد 
أن تقبض الريح من تقبضه يكون مثلا ببعض البلاد كالمشرق الذي هو أصل 
الفتن» والموصوفون بأنهم على الحق يكونون ببعض البلاد كبيت المقدس» 
لقوله في حديث معاذ رضي الله عنه : «إنهم بالشام». وفي لفظ: ببيت المقدس » 
وما قاله وإن كان محتملا يرده قوله في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح 
مسلم: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله اللّه» إلى غير ذلك من 
الأحاديث» ويمكن أن تنزل هذه الأحاديث» ويمكن أن تنزل هذه الأحاديث 
على الترتيب في الواقع فيكون أولًا : «رفع العلم بقبض العلماء» المجتهدين 
الاجتهاد المطلق ثم المقيد ثانيًا فإذا لم يبق مجتهد استووا في التقليد لكن ربما 
كان بعض المقلدين أقرب إلى بلوغ درجة الاجتهاد المقيد من بعض» ولا سيما 
على جواز تحري الاجتهادء ولكن لغلبة الجهلة تقدم أهل الجهل أمثالهم وإليه 
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الإشارة بقوله : «اتخذ الناس رؤوسًا جهالا» وهذا لا ينفي ترئيس بعض من لم 
يتصف بالجهل التام» كما لا يمتنع ترئيس من ينسب إلى الجهل في الجملة في 
زمن آهل الاجتهاد» وقد أخرج ابن عبد البر في كتاب العلم من طريق عبد الله بن 
وهب سمعت خلاد بن سليمان الحضرمي يقول: حَدَّنَنَا أبو السمح يقول: «يأتي 
على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى يسير عليها في الأمصار يلتمس من 
يفتيه لسنة قد عمل بها فلا يجد إلا من يفتيه بالظن» فيحمل على أن المراد الأغلب 
الأكثر في الحالين. 

قال الحافظ العسقلاني : وقد وجد هذا مشاهدًا ثم يجوز أن يقبض أهل تلك 
الصفة ولا يبقى إلا المقلد الصرف وحينئدٍ يتصور خلو الزمان عن مجتهد حتى في 
بعض الأبواب» بل في بعض المسائل ولكن يبقى من له نسبة إلى العلم في 
الجملة ثم يزداد حينئذٍ عليه الجهل وترئيس أهله ثم يجوز أن يقبض أولئك حتى 
لا يبقى منهم أحد» وذلك جدير بأن يكون عند خروج الدجال أو بعد موت عيسى 
عليه السلام» وحينئلٍ يتصور خلو الزمان عمن ينسب إلى العلم أصلا ثم تهب 
الريح فتقبض كل مؤمن وهناك يتحقق خلو الأرض عن مسلم فضلًا عن عالم 
فضلا عن مجتهد ويبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة والعلم عند اللّه تعالى. 

وفي الحديث الزجر عن ترئيس الجاهل لما يترتب عليه من المفسدة وقد 
يتمسك به من لا يجيز تولية الجاهل بالحكم» ولو كان عاقلا عفيمًا لكن إذا ذار 
الأمر بين العالم الفاسق والجاهل العفيف؛ فالجاهل العفيف أولى ؛ لأن ورعه 
يمنعه عن الحكم بغير علم فيحمله على البحث والسؤال. 

وفي الحديث أيضًا حض أهل العلم وطلبته على أخذ بعضهم عن بعض» 
وفيه شهادة بعضهم لبعض بالحفظ والفضل» وفيه حض العالم طالبه على الأخذ 
عن غيره ليستفيد ما ليس عنده» وفيه التثبت فيما يحدث به المحدث إذا قامت 
قرينة الذهول ومراعاة الفاضل من جهة قول عائشة رضي الله عنها اذهب إليه 
ففاتحه لتسأله عن الحديث ولم تقل له سله عنه ابتداء 1 استيحاشه. 

وقال ابن بطال: التوفيق بين الآية والحديث في ذم العمل بالرأي» وبين ما 
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فعله السلف من استنباط الأحكام أن نص الآية ذم القول بغير علم فحض به من 
تكلم برأي مجرد عن استناد إلى أصل» ومعنى الحديث ذم من أفتى مع الجهل» 
ولذلك وصفهم بالضلال والإضلال» وإلا فقد مدح من استنبط من الأصل بقوله 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم فالرأي إذا كان مستندًا إلى أصل من الكتاب أو السنة 
أو الإجماع فهو المحمود»ء وإذا كان لا يستند إلى شيء منها فهو المذموم. 

قال : وحديث سهل بن حنيف» وعمر د بن الخطاب رضي الله عنهما وإن كان 
يدل على ذم الرأي لكنه مخصوص بما إذا كان معارضًا للنص فكأنه قال: اتهموا 
الرأي إذا خالف السنة كما وقع لنا حيث أمرنا رسول الله هة بالتحلل فأحببنا 
اا عدون علي عنا 

حينئذٍ ما ظهر للنبي ي مما حمدت عقباه وعمر رضي الله عنه هو الذي كتب 
إلى شريح انظر ما تبين لك من كتاب الله فلا تسأل عنه أحدًا فإن لم يتبين لك 
من كتاب الله فاتبع سنة رسول الله ل فإن لم يتبين لك في السنة فاجتهد فيه 
رأيك هذه رواية سيار عن الشعبي . 

وفي رواية الشيباني عن الشعبي عن شريح أن عجر رضحي الله عنه كتب 
إليه نحوه» وقال في آخره: «اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن فبما في سنة 
رسول الله فإن لم يكن فبما قضى به الصالحون فإن لم يكن فإن شئت فتقدم وإن 

شكت فتاخر ولا أرى التأخير إلا خيرًا لك فهذا عمررضى الله عنه يأمر 
بالاجتهاد. فدل على أن الرأي الذي ذمه ما خالف الكتاب أو السنةء وأخرج ا بن 
أبي شيبة بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه نحو حديث عمر من رواية 
الشيبانى» وقال فى آخره: «فإن جاءه ما ليس فى ذلك فليجتهد رأيه فإن الحلال 
بين والحرام بين فدع ما يريبك إلى ما لا يريبيك». 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله فيفتون برأيهم أي : برأيهم الذي هو غير 
مبني على أصل من كتاب أو سنةء أو إجماع» وقد مضى الحديث في كتاب العلم 
في باب كيف يقبض العلم. 

وأخرجه مسلم في القدر والترمذي ف في العلم» واب بن ماجة في السنة. 
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؛ (أخرنا ا ع 
بالحاء المهملة والزاي محمد بن ميمون السكري»› قال : (سَمِعْتٌ الأغمَشسَ) 
سليمان بن مهران» (قَالَ اال رار ايو ع رمن حوات مار 01 
أي : هل حضرت وقعة صفين التي كانت بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنهما وصفين بكسر الصاد المهملة وتشديد الفاء المكسورة 
وسكون التحتية وبالنون موضع بين الشام والعراق بشاطئ الفرات. 


. 2 مهس‎ eo 


(قَالَ : نَعَم) حضرتها (فَسَمِعْتٌ سَهْل بْنَ خنيفي) بضم الحاء وفتح النون 
(يَقُولٌ ح) تحويل من سند إلى آخر قال المؤلف. 

(وحَدَّثََا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي» قال: (حدتتا ابو عَوَانَة) بفتح العين 
المهملة الوضاح اليشكريء (عَنِ الأَغمَشضٍ» عَنْ اي وَائلٍِ) أنه (قَالَ : قَالَ سل 
ابْنُ حَيْفِ) رضي الله عنه يوم صفين وقد كانوا يتهمونه بالتقصير في القتال 
a‏ النَّامِنُ انَّهِمُوا رَأَيَكُمُْ) في هذا القتال (عَلَى دِيِيْكُمْ) فإنما يقاتلون 
إخوانكم في الإسلام باجتهاد اجتهدتموه» وقال الحافظ العسقلاني : أي لا 
تعملوا في أمر الدين بالرأي المجرد الذي لا يستند إلى أصل من الدين. وقال ابن 
بطال: وهذا وإن كان يدل على ذم الرأي لكنه مخصوص بما إذا كان معارضًا 
للنص فكأنه قال اتهموا الرأي إذا خالف السنة كما تقدم. 

(لَقَدْ وَآََْيِي) أي : رأيت نفسي (يَوْمَ آبِي جَنْدَلِ) بفتح الجيم والدال المهملة 
بينهما نون ساكنة آخره لام وهو يوم من أيام غزوة الحديبية سنة ست عند كتب 
الصلح على وضع الحرب عشر سنين ومن أتى من قريش بغير إذن وليه رده 
عليهم» وقصتها مختصرة أنها كانت في ذي القعدة سنة ست بلا خلاف» وخرج 
رسول الله يا إليها في رمضان وساق معه الهدي وأحرم بالعمرة ليأمن من الناس 
من حربه ومعه المهاجرون والأنصار وكان الهدي سبعين بدنة والناس سبعمائة 
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وَلَوْ أَسَْطِيعٌ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رَسُولٍ الله كك لَرَدَدتُهُ 


وجل فكاساكل ينعن عضر ة نفر ولما بلغ الخبر قريشا خرجوا ونزلوا بذي 
مترى اوها عور الله أن جحي لذ و ا ثم إن بديل بن ورقاء أتى النبي يها 
في رجال من خزاعة فسألوه ما الذي جاء به فأخبرهم أنه.لم يات للحرب» بل 
زائرًا للبيت ورجعوا إلى قريش فأخبروه به ثم جرت أمور كثيرة من مراسلات 
وغيرها إلى أن بعث قريش سهيل بن عمرو إلى رسول الله تك بالمصالحة» وأن 
يرجع عامه هذا وجرى كلام كثير حتى جرى الصلح على وضع الحرب عشر 
سنين على أن من أتى قريشًا بغير إذن وليه رده عليهم » ومن جاء قريش ممن تبع 
محمدًا هة لم يردوه عليه فبينا رسول الله ية يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو 
إذ جاء أبو جندل بن سهل بن عمرو يرسف في الحديد قد انفلت منهم» ولما رأى 
سهيل أبا جندل قام إليه فضرب وجهه» وأخذ بتلبيبه وقال: يا محمد» قد لجت 
القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذاء قال: صدقت» فجعل يجر أبا جندل ليرده 
إلى قريش» وجعل أبو جندل يصرخ بأعلى صوته يا معشر المسلمين أأرد إلى 
المشركين يفتنونني في ديني فزاد الناس ذلك هما إلى همهم فقال رسول الله 4لا : 
«يا أبا جندل» اصبر واحتسب فإن اللّه جاعل لك ولمن معك من المستضعفين 
بمكة فرجًا ومخرجًا» ولما فرغ الصلح قام النبي ية إلى هديه فنحره وحلق 
رأسه» وقام الصحابة كلهم ينحرون ويحلقون ثم قفل رسول الله ب إلى المدينة. 

وقال الكرماني : فإن قلت لم نسب اليوم إلى أبي جندل لا إلى الحديبية؟ قلت 
ES‏ 


(وَلَوْ أَسْتَطِيعٌ أَنْ ار أَمْرَ رَسُولٍ اللَّهِ ية) إذ رد أبا جندل إلى قريش لأجل 
الصلح (لَرَدَدْنُهُ) وذلك أنهم لما اتهموا سهيل بن حنيف بالتقصير في القتال في 
وقعة صفين صعب عليه» وقال لهم : أنا لست بمقصر في القتال وقت الحاجة 
ولما.جاء أبو جندل إلى رسول الله له مسلمًا فرده إلى المشركين لأجل الصلح 
المذكور بينهم وبين النبي ية صعب على سهيل ذلك جدّاء فقال لهم : : حين 
اتهموه بالتقصير في القتال لو كنت أستطيع رد أبي جندل لرددته وقاتلت قريشًا 


وَمَا وَضَعْنًا 6 إلى أثر يذ يُمَظِعْنَاء إلا أَسْهَلْنَ بنا 


700 TT TT 
يسعني أن رد أمر رسول الله بل فكما توقفت يوم الحديبية من أجل أني لا‎ 
أخالف حكم رسول الله كل كذلك أتوقف اليوم لأجل مصلحة المسلمين» وقد‎ 
جاء عن عمر رضي اللّه عنه نحو قول سهيل ولفظه : «اتقوا الرأي في دينكم»‎ 
. أخرجه البيهقي في المدخل‎ 

وقد جاء عن علي رضي الله عنه فيما أخرجه أبو داود بسند حسن : «لو كان 
الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه» وكان السبب في قول 
سهيل ذلك إن آهل الشام لما استث محرو اد اجر E SE GR‏ 
أكثر أهل العراق من القراء الذين يبالغون في التدين ومن ثمة صار منهم الخوارج 
اسرد علي علو رج الأمه» ول اناميا رجي إلى ك 
رضي الله عنه إلى قصة الحديبية» وأن النبي يَكِِ أجاب قريشًا إلى المصالحة مع 
ظهور غلبته لهم وتوقف بعض الصحابة أولا حتى ظهر لهم أن الصواب ما أمرهم 
OE‏ وم م المع الراي 
على الدين فلقد يتني أرد أمر رسول الله ية برأيي اجتهادًا فواللّه ما آلوا عن 
الحق وذلك يوم Ts‏ : «ترانى أرضى وتأبى». 
الال كبا قال الحافظ اللاي : إن الفضير إلى ال أ انما نكر ن عد فقا 
النص وإلى هذا يومئ قول الشافعي فيما أخرجه البيهقي بسند صحيح إلى أحمد 
ابن حنبل سمعت الشافعي يقول القياس عند الضرورة ومع ذلك فليس العامل 
برأيه على ثقة من أنه وقع على المراد من الحكم في نفس الأمرء وإنما عليه بذل 
الوسع في الاجتهاد ليؤجر ولو أخطأ وباللّه التوفيق هذا وفي رواية أبي ذر ولو 
أستطيع أن أرد أمر رسول الله بيا عليه لرددته؛ (وَمَا وَضَعْنَا سُيُوفَنَا عَلَى 

عوَاتَقِنَا) في الله (إِلَى أَْرِ يُفْظِعُنَا) بضم التحتية وسكون الفاء وكسر الظاء 
المعجمة أي : يوقعنا في أمر فظيع وهو الشديد في القبح (إلا أَسْهَلْنَ) بفتح الهمزة 
وسكون السين المهملةء واللام بينهما هاء مفتوحة آخره نون (بنَا) أي : ملتبسة بنا 
وو درس ا آله اهل يها وال :أن الصرقة اوتا فى 
السهل من الأرض أي : أفضين بنا وهو كناية عن التحول من الشدة إلى الفرج. 
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إِلَى أَمْر نَعْرِقهُ غَيْرَ هَذَا الأمْرك 


(إِلَى أَمْرِ) سهل (تَعْرِقُهُ) حالا ومآلّا فأدخلنا فيه (عَيْرّ هدا الأمْرِ) الذي نحن 
فيه فإنه مشكل حيث عظمت المصيبة تقبل المسلمين فمراد سهيل أنهم كانوا إذا 
وقعوا في شدة يحتاجون فيها إلى القتال في.المغازي_ والثبوت والفتوح العمرية 
عمدوا إلى سيوفهم فوضعوها على عواتقهم وهو كناية عن الجد في الحرب فإذا 
فعلوا ذلك انتصروا وهو المراد بالنزول في السهل ثم استثنى الحرب التي وقعت 
بصفين لما وقع فيها من إبطاء النصر وشدة المعارضة من حجج الفريقين إذ حجة 
علي رضي الله عنه وأتباعه ما شرع من قتال أهل البغي حتى يرجعوا إلى الحق. 
وحجة معاوية رضي اللّه عنه وأتباعه ما وقع من قتل عثمان رضي الله عنه ظلمًا 
ووجود قتلته بأعيانهم في المعسكر العراقي فعظمت الشبهة حتى اشتد القتال إلى 
أن وقع التحكيم فكان ما كان. ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: اتهموا رأيكم 

على دينكم » وذلك على ما قال الكرماني : إن سهيلًا كان يتهم بالتقصير في القتال 
في صفين فقالوا : اتهموا رأيكم فإني لا أقصر وما كنت مقصرًا وقت الحاجة» 
كما في يوم الحديبية فإني رأيت نفسي يومئظٍ لو قدرت على مخالفة رسول الله كله 
لقاتلت قتالا لا مزيد عليه ولكن توقفت لأمر رسول الله بيه فكذلك أتوقف اليوم 
لمصالح المسلمين. 

قال العيني : وهذا أقرب إلى معنى التركيب وما قاله الحافظ العسقلاني: أي 
ا تاران ار الدين اد انع الجر الذي لا دى امل من الدين ارت 
إلى الترجمة فليتأمل. 


ثم إنه أخرج البيهقي في المدخل» وابن عبد البر في بيان العلم عن جماعة 
من التابعين كالحسن وابن سيرين» وشريح» والشعبي» والنخعي بأسانيد جياد 
ذم القول بالرأي المجردء ويجمع ذلك كله حديث أبي هريرة رضي اللَّهِ عنه : دلا 
يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئت به» أخرجه الحسن بن سفيان وغيره 
ورجاله ثقات» وقد صححه النووي في آخر الأربعين» وأما ما أخرجه البيهقي 
من طريق الشعبي › عن عمرو بن حريث عن عمر رضي الله عنه قال : «إياكم 
وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي 
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فضلوا وأضلوا» فظاهر في أنه أراد ذم من قال بالرأي مع وجود النص من 
الحديث لإغفاله التنقيب عليه فهذا يلام وأولى منه باللوم من عرف النص» وعمل 
بمعارضه من الرأي وتكلف لرده بالتأويل» وإلى ذلك الإشارة في الترجمة بقوله 
وتكلف القياس واللّه أعلم. 1 

وقال ابن عبد البر في بيان العلم : بعد أن ساق آثارًا كثيرة في ذم الرأي ما 
ملخصه اختلف العلماء في الرأي المقصود إليه بالذم في هذه الآثار مرفوعها 
وموقوفها ومقطوعهاء فقالت طائفة : هو القول في الاعتقاد بمخالفة السنن؛ 
لأنهم استعملوا آراءهم وأقيستهم في رد الأحاديث حتى طعنوا ذ فى المشهور منها 
الذي بلغ حد التواتر كأحاديث الشفاعة» وأنكروا أن يخرج أحد من النار بعد أن 
يدخلها وأنكروا الحوضء والميزان وعذاب القبر إلى غير ذلك من كلامهم في 
الصفات والعلم والنظر. 

وقال أكثر أهل العلم : الرأي المذموم الذي لا يجوز النظر فيه ولا الاشتغال 
به هو ما كان في نحو ذلك من ضروب البدع» ثم أسند عن أحمد بن حنبل قال : 
لا نكاد نرى أحدًا نظر في الرأي إلا وفي قلبه دخل. 

قال: وقد قال جمهور أهل العلم الرأي المذموم في الآثار المذكورة هو 
القول في الأحكام بالاستحسان والتشاغل بالأغلوطات ورد الفروع بعضها إلى 
بعض دون ردها إلى أصول السنن وأضاف كثير منهم إلى ذلك من يتشاغل 
بالإكثار منها قبل وقوعها لما يلزم من الاستغراق في ذلك من تعطيل السنن» 
قوق ابرق عبد الب هذا الول الثاني و اح له ثم قال ليس أحد من علماء ء الأمة 
يثبت عنده حديث عن رسول الله َة بشيء ثم يرده إلا بادعاء نسخ أو معارضة 
أثر غيره أو إجماع أو عمل يجب على أصله الانقياد إليه أو طعن في سنده ولو 
فعل ذلك بغير ذلك لسقطت عدالته فضلًا عن أن يتخذ إمامًا وقد أعاذهم الله 
تعالى من ذلك » ثم ختم الباب بما بلغه عن سهل بن عبد اللّه التستري الزاهد 
المشهور قال: ما أحدث أحد في العلم شيئًا إلا سئل عنه يوم القيامة فإن وافق 
السنة سلم وإلا فلا. 


100 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الحادي والثلاثون 
قَالَ: وَقَالَ أبُو وَائِل «شَهرْتٌ صفيرً وش بشَْتْ صِفون)». 
9 باب ما كان النبيُ عله 
شال ت لَم يرل عَلَيْه الوَحُى» فَيَقّول: : «لا أذري»» 


اؤ لَمْ يُجِبْ حَنَّى يُنْرَلَ عَلَيْهِ الوخيُ ي وَل يَكُلُ براي ولا بقِيَاس 


(قَالَ) أي : الأعمش سليمان بن مهران بالسند السابق : (وَكَالَ أبُو وَائِلٍ) 
شقيق بن سلمة ا ف (مشين) كير الاد ال ردت القاء 
بعدها تحتية ساكنة فنون لا ينصرف للعلمية والتأنيث وبعضهم فتح الصاد وجزم 
بالكسر جماعة من الأئمة» بقعة بين الشام والعراق بشاطئ الفرات. 

(وَبِئْسَتٌ ضِفُونَ) بضم الفاء بعدها واو بدل الياء ای ست المقاتلة التي 
وقعت فيها وإعراب الواو هنا كإعراب الجمع في قوله تعالى : «إكلآ إنَّ كب 
ابر فى عيبت © وما أَدَرَنِكَ ما علد 0 » [المطففين: 18» 19] والمشهور 
إعرابه بالنون والتحتية ثابتة في أحواله الثلاث ت تقول : هذا صفين ورأيت صفين › 
ومررت بصفين بفتح النون فيهماء وفي رواية أبي ذر شهدت صفين » وبئست 
صفين بالتحتية فيهماء وفي غيرها بالواو وفي رواية البيهقي مثله لكن قال بئست 
الصفون بزيادة الألف واللام. 


9 - باب ما كان النَبِيّ كله 
يشال مِمَا لم يُنْرَلُ عَلَيْهِ القخيُ ي فَيَكُولُ: «لا أَدرِي»» 
اؤ َم يُحِبْ حى يُتْرَلَ عَلَيْهِ الوح ي وَلَمْ يَمُل براي ولا بِقِيَاسٍ 


ون 2 


(باب ما گان التَِنْ ا يُسَألُ) بضم أوله على البناء للمفعول. 

(مِمًا لَمِْيُنْرَكُ) على البناء للمفعول أيضًا (عَلَيْهِ الوَحي) كوانا أوغيورة 
(فَيَقُو ل «لا أَدْرِي») قال الكرماني : فيه حزازة إذ ليس فى الحديث ما يدل عليه 
ولم يغبت عنه ل ذلك» وقال الحافظ العسقلاني: وهو تساهل شديد منه في 
الإقدام على نفي الثبوت والذي يظهر أنه أشار في الترجمة إلى ما ورد في ذلك 
لكنه لم يثبت عنده منه شيء على شرطه وإن كان يصلح للحجة كعادته في أمثال 


7 كِتَابُ الاغتضام بالكتّاب والستة 101 


ذلك» وأقرب ما ورد عنده في ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه الماضي في 
تفسير سورة ص» من علم شيئًا فليقل به» ومن لم يعلم فليقل الله أعلم» لكنه 
موقوف» والمراد هذا إنما هو ما جاء عن النبي اة أنه أجاب بلا أعلم أو لا أدري 
وقد وردت فيه عدة أحاديث منها حديث ابن عمر رضى الله عنهما جاء رجل إلى 
النبي كل فقال: أي البقاع خير؟ قال: «لا أدري» فأتاه جبريل فسألهء فقال: 
«لا أدري ؟» فقال: سل ربك فانتفض جبريل انتفاضة أخرجه ابن حبان 
وللحاكم نحوه من حديث جبير بن مطعم» ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسبول الله عله قال : اما أدري الحدود كفارة لأهلها آم لا» وهو عند 
الدارقطني والحاكم انتهى. 

وتعقبه العيني بأن نسبة الكرماني إلى التساهل الشديد تساهل أشد منه؛ لأن 
قولة ليسن في الحديث ما يذل عليه سخب وقوله ولم يقبت عنه ذلك أيما 
صحيح ؛ لأن مراده أنه لم يثبت عنده فإذا كان كذلك فقول البخاري ۴ أدري غير 
واقع في محله فليتأمل. 

(أُو لَّمْ يُحِبْ) عن ذلك (حَنَّى يُنْوَلَ) بضم أوله وفتح ثالثه (عَلَيُهِ الوّحْي) 
بالرفع ببيان ذلك فيجيب حينئذٍ في رواية أبي ذر عن المستملي حتى ينزل الله عليه 
الوحي بالنصب على المفعولية» والحاصل أنه ية كان له إذا سئل عن الشيء 
الذي لم بوح إليه فيه حالان إما أن يقول لا أدري» وإما أن يسكت حتى يأتيه بيان 
ذلك بالوحي ولم يذكر بقوله لا أدري دليلا فإن كلا من الحديثين المعلق 
والموصول من أمثلة الشق الثاني » وأجاب بعض الشارحين بأنه استغنى بعدم 
جوابه به. 

(وَنَمْ َل بِرَأي ولا بِقِيَاسِ) قال الكرماني: قيل لا فرق بينهما وهما 
مترادفان» وقيل الرأي هو التفكرٌ والقياس الإلحاق أي : لم يقل بمقتضى العقل 
ولا بالقياس» وقيل: الرأي أعم ليتناول مثل الاستحسان» قال الحافظ 
العسقلاني : والذي يظهر أن مراد البخاري هو الأخير وهو ما دل عليه اللفظ 
الذي أورده في إثبات الذي قبله من حديث عبد الله بن عمروء فإنه يدل على أن 
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لِقَوْلِهِ تَعَالَى : هآ أََنكَ ند [النساء: 105]. 


الجهال يفتون بأمرهمء وذلك بعد فقد العلماء المجتهدين وقال الأوزاعي: العلم 
ما جاء عن أصحاب رسول الله ئة وما لم يجئ عنهم فليس بعلم وأخرج آي 
عبيد ويعقوب بن شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لا يزال الناس 
مستملين بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد ييي وأكابرهم فإذا أتاهم العلم 
من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكواء وقال أبو عبيد: معناه أن كل ما جاء 
عن الصحابة وكبار التابعين لهم بإحسان هو العلم الموروث وما أحدثه من جاء 
بعدهم هو المذموم» وكان السلف يفرقون بين العلم والرأي فيقولون للسنة علم 
ولما عداها رأي» وعن أحمد يؤخذ العلم عن النبي بي ثم عن أصحابه فإن لم 
يكن فهو من التابعين مخير وعنه ما جاء عن الخلفاء الراشدين هو من السنة»ء ما 
جاء عن غيرهم من الصحابة ممن قال: إنه سنة لم أدفعه» وعن ابن المبارك ليكن 
المعتمد عليه الأثر وخذوا من الرأي ما يفشو لكم الخبر. 


والحاصل : أن الرأي إن كان مستندًا للنقل من الكتاب أو السّنّة فهو محمود 
N‏ ا 
عنهما من أن الجهال يمتون. برأيهم والله تعالى أعلم. د 6 لد ع 


(لقولة تال :عا َك ا 4وروی لقول الله الى » وهو رواية 
المستملي احتج البخاري بقوله تعالى : لتخم بین الاس ما رك لَه أي : 
بما أعلمك الله تعالى على أنه لم يقل برأي ولا بقياس. 

وقال المهلب: ما حاصله الرد على البخاري في قوله ولم يقل برأي ولا 
بقياس ؛ لأن النبي يك قد علم أمته كيفية القياس والاستنباط في مسائل له أصول 
ومعان في كتاب الله عز وجل ليريهم كيف يصنعون فيما عدموا فيه النصوص 
والقياس هو تشبيه ما لا حكم فيه بما فيه حكم ذف فى المعنى» وقد شبه لاا الحمر 
ا > فقال : «ما أنزل الله علي فيها شيء غير هذه الآية 
الفاذة الجامعة: فمن يَحَمَلْ فال دَرَوَ حا رة © ومن مَل مِتْفَحالَ 
درو شَرًا يرم © [الزلزلة: 27 8 وقال للتي سألته إن آمها لم تحج : «أرأيت 
لو كان على أمك دين أكنت قاضيته فالله أحق بالقضاء» وهذا هو عين القياس عند 
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العرب» وعند العلماء بمعاني الكلام» وأما سكوته بيه حتى ينزل الوحي فإنما 
هو في أشياء معضلة ليست لها أصول في الشريعة فلا بد فيها من اطلاع الوحي 
ونحن الآن قد فرغت لنا الشرائع وأكمل الله الدين فإنما ننظر ونقيس على 
موضوعاتها فيما أعضل من النوازل» ونقل ابن التين عن الداوودي ما حاصله أن 
الذي احتج به البخاري لما ادعاه من النفي حجة في الإثبات؛ لأن المراد بقوله : 
بما أراك الله ليس محصورًا في المنصوص بل فيه أذن في القول بالرأي فحينئذ 
تنقلب الحجة عليه بأن البخاري لم يرد النفي المطلق وإنما أراد أنه ية ترك 
الكلام في أشياء وأجاب بالرأي في أشياء وقد بوّب لكل ذلك بما ورد فيه وأشار 
إلى قوله بعد بابين باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبيّن ثم ذكر قصة الذي قال 
إن امرأتي ولدت أسود هل لك من إبل إلى أن قال فلعله نزعه عرق» وقال: لما 
رأى شبهًا بزمعة احتجبي منه يا سودة» ثم ذكر آثارًا تدل على الإذن في القياس . 

وتعقبه ابن التين» وذكر فيه حديث «لعله نزعة عرق»» وحديث «فدين الله 
أحق أن يقضى» وبهذا يندفع ما فهمه المهلب والداوودي. ثم إنه نقل ابن بطال 
الخلاف» هل يجوز للنبي أن يجتهد فيما لم ينزل عليه» ونقل أن لا نص لمالك 
فيه قال: والأشبه جوازه وقد ذكر الشافعي المسألة في الأم وذكر أن حجة من 
قال : إنه لم يسنّ شيا إلا بأمر وهو على وجهين إما بوحي يتلى على الناس» وإما 
برسالة عن اللّه أن افعل كذاء قول الله تعالى : «إوَأنَرَّلَ أله عي الْكِنّبَ 
وأليكمةه [النساء: 113] الآية. 


الاب كا على وا ا هيز ما جا عن ا تاوق و 
داف ف الح ین یکا کات الله ای جهو ا ا 
بمو ايد فى فة الاق سال فن ال وهر یی ال كا جا 
الوحي فلما سري عنه أجابه» وأخرج الشافعي من طريق طاوس أن عنده كتابًا في 
العقول نزل به الوحي» وأخرج البيهقي بسند صحيح » عن حسان بن عطية أحد 
التابعين في ثقات الشاميين كان جبريل ينزل على النبي يي بالسنة كما ينزل عليه 
القرآن» ويجمع ذلك كله وبا يتَطِنُ عَنٍ الَو © » [النجم : 3] الآية» ثم ذكر 
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الشافعي أن من وجوه الوحي ما يراه في المنام وما يلقيه روح القدس في روعهء 
ثم قال: ولا تعدوا السنن كلها واحدًا من هذه المعاني التي وصفت انتهى. 

واحتج من ذهب إلى أنه كان يجتهد بقول الله تعالى : : «تأعيَبروأ يول 
آلْأيَصَرِ » [الحشر : 2 والأنبياء أفضل أولي الأبصار لما عد عست 
ومضاعفته والأنبياء أحق بما فيه جزيل الثواب» ثم ذكر اب بن بطال أمثلة مما عمل 
فيه يك بالرأي من أمر الحرب وتنفيذ الجيوش وإعطاء المؤلفة وأخذ الفداء من 
أسارى يدوو ا سعدل قرا هال رار و اة 1ال عا 159 
قال: ولا يكون المشورة إلا فيما لا نص فيه» واحتج الداوودي بقول عمران 
الرأي كان من رسول الله بيا مصيبّاء وإنما هو منا الظن والتكلف . 

وقال الكرماني : قال المجوزون كان التوقف فيما لم يجد له نصًا أصلا 
يقيس عليه وإلا فهو مأمور به لعموم قوله تعالى : ##فاعييرواً | ْوَل آلابصر » انتهى. 

وهو ملخص مما تقدم واحتج ابن عبد البر لعدم القول بما أخرجه من طريق 
ابن شهاب أن عمر رضي الله عنه خطب فقال : يا أيها الناس» إن الرأي إنما كان 
من زسول: الله كله عا لان الله عر وجل يروك وا هو مهنا الظن والتكلت» 
وهذا يمكن التمسك به لمن يقول كان يجتهد لكن لايقع فيما يجتهد فيه خطأء 
وهذا في حقه ية فأما من بعده فإن الوقائع كثرت والأقاويل انتشرت فكان 
السلف يحترزون من المحدثات ثم انقسموا ثلاث فرق : 

الأولى: تمسكت بالأثر وعملوا بقوله 4ة : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 
الراشدين» فلم يخرجوا في فتاويهم عن ذلك وإذا سئلوا عن شيء لا نقل عندهم 
فيه امسكوا عن الجواب وتوقفوا. 

والثانية : قاسوا ما لم يقع على ما وقع وتوسعوا في ذلك حتى أنكرت عليهم 
الفرقة الأولى كما تقدم . 

والثالثة : توسطت فقدمت الأثر ما دام موجودًا فإذا فقد قاسوا. 

(وَقَالَ ابن مَس مَسْعُووِ) عبد الله رضي الله عنه : (سَيِلَ النَبِيُ اة عَنِ الرُوج 
سكت حَتَّى نََلَتِ الآيَهُ) : وتك عن لوج [الإسراء : 5]الآية. 
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9- عَدَنَنَا عل بن عبد الف حَدَّتَنَا سَْفْيَانء قال يحت ابن المَنْكَدرء 
قول : سمغت جَابرَ ن عَبْدِ الل يَقُولُ: مَرِضْتُ فَبَجَاءني رَسُولُ الله يك يعُودني» وَأَبُو 
ي وَهُمَا مَاشِيَان اتاني وُذ أَعْمِي عَلَيّ فَتَوَصَأْ رَسُولُ الل يل نُمّ صب وَصُوءَه 
على كَأَقَفْتُء فَقُلْتُْ وشو اللوة وريه قال سيان فلت ىز ل الله كنت 
أَقْضِي فِي مَالِي؟ ‏ كَيْف أَصْئَمٌ في مَالِي؟ ‏ قَالَ: فَمَا أَجَابَيِي بِشَىْءٍ حى نَرَلَتْ : ايه 
الميرّاث». 

ثبت في رواية أبي ذر عن الكشميهني ذكر هذا التعليق دليلًا لقوله في الترجمة 
ولم يجب؛ لأن عدم الإجابة السكوت ولا ينتهض هذا دللا لما ادعاه لما ذكر أن 
سكوته في مثل هذا الموضع لكونه في أشياء معضلة وليس لها أصول في الشريعة 
فلا بد في مثل هذا برع ون دايا لزيد لله RE‏ 
كفده الروج > بل قال : فل الوح مِنْ أَمَرٍ رى هذا وقد مضى هذا التعليق 
موصولًا في آخر باب : ما يكره من كثرة السؤال لكنه ذكره فيه فقام ساعة ينتظر» 
وأورده في كتاب العلم بلفظ: فسكت» وأورده في تفسير سبحان بلفظ : 
فأمسك» وفي رواية : فأسكت النبي وة فلم يرد عليه شينًا. 

(حَدَنَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللّو) هو ابن ¿ المديني» قال: (حََدَّنَنَا سُفْيَانُ) هو 
ابن عيينة» (قَالَ : سَمِعْتٌ ابْنَ المُنْكَدِرِ) هو محمد (يَقُولُ : سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنّ 
عَبْدِ اللو الأنصاري رضي الله عنهما (يَقُولُ : مَرِضْتُ فَجَاءَنِي رَسُولُ الله يلل 
يَعُودْنِي ) وُو بَكُِ) رضي الله عنه في بني سلمة (وَهُمَا مَاشِيَان فَأََانِي وَقَد 
أَعْمِيَ) أي : غشي ١عَلَيَ)‏ والواو وللحال» (مَتَوَضَّاً رَسُولُ الله لو ثم صب 
وَضُوءَةُ) بفتح الواو أي : ماء وضوته» قال الداوودي ل 

(عَلَىَ» > فَأَقَقْتٌ) من الإغماءء (كَقُلْتٌ: يَا وشو الل ريما قال سُفْيَانَ) 
أ ابن عة 


ع هه و ء 


ا : أي سول اللو قال الداوودي ابا روا aS‏ ورد 
e u ET‏ 
عنه : (قَمَا أَجَابَنِى) ية (بشَيءٍ حَنَّى نَرَلَتْ : «آيَةٌ الميرّاث») وفى النساء فنزلت : 
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10 - باب تَغْلِيم ابي كد أَمَتَهُ مِنَ الرَّحالٍ وَالنَّسَاءِ 
مِمَا عَلَمَهُ اله لَيْسَ بِرَأي ولا تَمْشِيلٍ 


6- دنا ميد جا أب غو اة عن ين ال ر عالضا 


يويك الله ن ارركم 4 [التساء: 11]. ” 

وقال الدمياطي : إنه وهم وأن الذي في جابر: ©« يسَتَفُوتَكَ فل آله يڪم فى 
ألككد4 [النساء : 176] كما رواه مسلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من آخر الحديث» وقد مضى الحديث في 
سورة النساء. 


0 باب تَقْلِيم النّبِيّ ككل أَمَنَهُ كََتَهُ مِنَ الرّحَالٍ وَالنْسَاءِ 
مِعَا عَلَمَهُ اله لَيْسَ بِرَأَي ولا تَمْثِيلٍ 


أي : ولا قياس وهو إثبات مثل حكم معلوم في آخر لاشتراكهما في علة 
الحكم» والرأي أعم. قال المهلب: مراده أن العالم إذا كان يمكنه أن يحدث 
بالنصوص لا يحدث بنظره ولا قياسه انتهى. 

وقال صاحب التوضيح : ترجم في كتاب العلم باب : هل يجعل للنساء يومًا 
على دده ا » ثم نقل كلام المهلب ثم قال : هذا معنى الترجمة؛ لأنه كلا 
حدئهم حديثًا عن الله لا يبلغه قياس ولا نظر اھر و وبحي و 
حدثهم به من سننه فهو عن الله تعالى أيضًا لقوله : اوا يق عن الوك ج إن هر 
إلا م فى 9» [النجم : 3» 4]ء وفي قوله: ليس برأي ولا تمثيل دلالة على 
ع قلعي مع وله مقي أو لكاي a SE‏ 
اروا يول لأر [الحشر : 2]. 

(حَدَّكَنا مسد هو ابن مسرهدء قآل: (حَدَّثنا بُو عَوَانَة) الوضاح اليشكري» 
(عَنْ عَبْدِ الرّحْمَّنِ بْنِ الأضْبَهَانِيٌ) هو عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني الكوفي 
وأصله من أصبهان . ١‏ 1 ۰ 

وقال الكرماني في أصبهان: أربع لغات فتح الهمزة» وكسرهاء وبالباء 
الموحدة وبالفاء. 
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عَنْ ابي صَالِحِ ذَكْوَانَ عَنْ أبي سَعِيلٍ “جادك هرا إلى وسيون الله كله E‏ : يَا 
سول الله ذهت الرجال بعَدِيدكٌ: كاجعل لا من فنك يما OES‏ ل 


م 


عَلَّمَكَ الله ٠‏ فَمَالَ: «التَمِعْنَ فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا في مَكَانِ كَذَا وَكَذَاكء فَاجْتَمَعْنَ» 
َأَتَاهُنَّ رَسُولُ الله هة فَعَلّمَوُنَ مما عَلَمَهُ الل نّم قَالَ : ما مِنككنٌ هرأ ندم ب يدها 
مِنْ وَلَدِمَا ثَلانَة إلا كَانَ لها حِجَابًا مِنَ النَارِه؛ كَقَالَتٍ ام ا E a‏ 


النيْق؟ قَالَ: َأَعَادَيْهَا مَرَنَيْنِ » ثم قَالَ : : وَين وَاثْنَيْنِ وَاتييْنِ. 


(عَنْ بي صَالِح ذَكْوَانَ) الزيات» (عَنْ أبي سَعِيدِ) الخدري رضي الله عنه أنه 
قال : (جَاءَتٍ امْرَأةٌ) قال الحافظ العسقلاني : لم أقف على اسمهاء ويحتمل أن 
تكون هي أسماء بنت يزيد , بن السكن. 

(إِلَى رَسُولٍ الله ية َقَالَتْ : ا سول الله ذُّهَبَ الرَّجَالُ بِحَدِيئِكَ فَاجِعَل 
لا مِنْ نفيك يَوْمَا) أي : من اختيارك لا من اختيارنا أو من أوقات نفسك يومًا من 
الأيام (تأتيك فيو ُمَلَمَُا ِا عَلَّمَكَ الله ٠‏ ققَالَ) بلا لهن : (اجْتَمِعْنَ) بكسر الميم 
عا أ آمر فی بام ا ای مكاى كا ركذاء اج ب بفتح الميم. 

(فَأَتَاهُنَ رَسُولُ اللّه ها َعَلَّمَهُنَّ ما عَلَّمَهُ اللَّهُ) وتقدم في العلم بلفظ : 
ا IE‏ 

قال الحافظ العسقلاني: ولم أر في شيء من الطرق بيان ما علمهن لكن 
يمكن أن يؤخذ من حديث أبى سعيد الآخر الماضى فى كتاب الزكاة وفيه فمرّ على 
النساء فقال : «يا 0 تصدقن فإني اگ أكثر أهل النار» الحديث. 


(تُمَ قَالَ مَا دكن امْرَأَة تقَدمُ بين يَدَيّْهَا) من التقديم إلى يوم القيامة. 
(مِنْ وَلَدِهَا ثَلانَة» إلا كانَ) أي : التقديم (لّهَا حِجابًا من َ النّارِء فَقَالَتِ امْرَأَةٌ 


ھەم ت و سبي 


ی اسل أو أم امن و امم : (يَا رَسُولَ اللّو)ء أو (اثيّنِ) أي : E‏ 
قدم اثنين» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : أو اثنين (قَالَ) أي : أبو سعيد 
(فَأْعَادَتَهَا) أي : كلمة اثنين (مَرَتَيْن ٠‏ نَم كَالَ) اة («وَانَْيْنِ وَاذْيْنِ وَالْتيْنا) ثلانًا. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله : إلا كان لها حجايًا من النار» ؛ لأن هذا 
انر تو قفي لآ يمك إلا من قل الله تعالى ن در ل براق ولا فقيل كذ رر 
الكرماني» وقد مضى الحديث في كتاب العلم» وفي الجنائز أيضًا. 
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1- باب قۇل النَّبِيَ کا 
«لا تَرَالُ طَائِعَةٌ مِنْ أَمَّتِي طَاهِرِينَ عَلَى الق يُقَاتِلُونَ 
وَهُمْ أَهْل العلم . 


دن ان الله ا لوقي امو 1 53008 


1 - باب قۇل النَّبِيّ کا 
«لا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي طَاهِرِينَ عَلَى الق يُقَاتِلُونَ 

(«لا تَرَالُ طَائَِةٌ من أَمَّتِي طَاهِرِينَ عَلَى الحَقٌّ يُقَاتَلُونَه) وروی مسلم هذه 
المي ارات 01 جد يداه قو ارو رده رن لوي عن أبي قلابة ؛ عن 
هين غلي ادن لا يشترهع بدن خذلو بان انرا وهم كذلك) ودر 
حديث جابر رضي الله عنه مثله لکن قال : «يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة» قال البخاري : (وَهُمْ أَهْلْ العِلْم) وفي رواية أبي ذر وهم من آهل العلم 
وسقط في رواية يقاتلون» وروى البخاري عن علي ابن المديني هم أصحاب 
الحديث ذكره الترمذي قال: سمعت محمد بن إسماعيل يقول سمعت على ابن 
المديني يقول هم أصحاب الحديث» وذكر في كتاب خلق أفعال العباد عقب 
حديث أبي سعيد في قوله تعالى : اديك جَعَلَتَكُْ أُمَّدَ وَسَطا»ه [البقرة: 143] 
SS‏ 
ا وم لفق يزيد بن ها رون تكله ورش يحض الشراع أنه 
استفاد ذلك من حديث معاوية؛ لأن فيه : «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» 
وهو في غاية البعد» وقال الكرماني : يؤخذ من الاستقامة المذكورة» فى 
الحديث الثاني أو من جملة الاستقامة أن يكون التفقه؛ لأنه الأصل وبهذا ترتبط 
الأخبار المذكورة في حديث معاوية؛ لأن الإنفاق لا بد منه أي : المشار إليه 
بقوله : وإنما أنا قاسم ويعطي الله عز وجل. 

(حَدَكَنَا عُبَيْدُ اللّو) بضم العين (ابْنْ مُوسّى) هو العبسي بالموحدة ثم المهملة 
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عن اا عن قَيْسِء عَنِ : عن ال و تن ةة عن الي اطا › َال : (لا يرال 
طَائقَةٌ مِنْ امي ظَاهِرِينَ» حَتَّى باتهم أمْرُ الله وَهُمْ طَاهِرُونَ). 


الكوفي من كبار شيوخ البخاري وهو من أتباع التابعين. 

(عَن إِسْمَاعِيلَ) هو ابن ابي خالد تابعي مشهورء (عَنْ قَيْسِ) هو ابن أبي حازم 
بالحاء المهملة والزاي هو من كبار التابعين وهو مخضرم أدرك النبي وَل ولم يره. 

(حَنِ المُغِيرَة بن شعْبَة) رضي الله عنه» ولهذا الإسناد حكم الثلاثيات وإن 
كان رباعيّاء ورجاله بسند الباب كلهم كوفيون؛ لأن المغيرة ولي إمرة الكوفة غير 
مرة» وكانت وفاته بها وقد اتفق الرواة على أنه عن قيس عن المغيرة وخالفهم أبو 
معاوية فقال عن سعد بدل المغيرة فأورده أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام 
وقال الصواب قول الجماعة عن المغيرة» وحديث سعد عند مسلم لكن من طريق 
أبي عثمان عن سعد (عَن لبي يِهِ) أنه (كَالَ: لا يَرَالُ) بالتحتية أوله كما في 
الفرع كأصله» وقال الحافظ العسقلاني : بالمثناة أوله وفي رواية مسلم من طريق 
مروان الفزاري عن إسماعيل : لن يزال قوم» وهذه بالتحتية والباقي مثله لكن 
زاد : «ظاهرين على الناس». 

(طَائِقَةٌ مِنْ أُمِّي ظَاهِرِينَ) متعاونين على الحقء وقيل : غالبين» وقيل : 
عالين» وقيل : مشهورين غير مستترين والأول أولى. 

(حَمَّى يَأَتيَهُمْ آَمْرٌ اللّو) أي : بقيام الساعة (وَهُمْ ظَاهِرُونَ) أي: غالبون على 
من خالفهم» وقد وقع عند مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه : «لن 
يبرح هذا الدين قائمًا يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى د تقوم الساعة»ء ومن 
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه : «لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على 
أمر الله ظاهرين”" لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة»؛ فإن 
قيل يعارض هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو رضي اللَّه عنهما : لا تقوم 
الساعة إلا على شرار الناس الماضي في أواخر كتاب الفتن وكذا عند مسلم 
بلفظ بلفظ : «لا ڌ تقوم لاي إلا على شزار الحاو عنم شرن اهل الساهلية لا 
يدعون الله بشيء إلا رده عليهم»» أجيب : بأنه عارضه عقبة بن عامر بهذا الحديث 


(1) قاهرين. 
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2 - حدقا إِسْمَاعِيلُء حَدَّتَنَا ابْنُ وَهْب» عَنْ يُونْسَء عَنِ ابْنِ شِهّاب» 
ا ميد فال : سَمِعْتٌ مُعَاوِيَةَ بْنَ أبي سُفْيَانَ ن يَخْطبٌ َالَ: سَمِعْتٌ الب بل 
يَقُولُ: «مَنْ يُردِ الله بو خَيْرا 


فقال عبد اللّه : أجل ثم يبعث الله ريجًا كريح المسك فلا تترك نفسًا في قلبه مثقال 
حبة من إيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة» وهناك يتحقق 
خلو الأرض عن مسلم فضلا عن هذه الطائفة» وذلك يكون عند خروج الدجال» 
وبعد موت عيسى عليه السلام بعد هبوب الريح التي تهب بعده» وقيل : المراد 
«من شرار الناس الذين يقوم عليهم الساعة قوم يكونون بموضع مخصوص». 
وبموضع آخر «تكون طائفة يقاتلون على الحق لا يضرهم من خالفهم» . 

ويؤيده ما عند الطبري من حديث أبي أمامة رضي اللَّه عنه قيل : يا رسول 
الله وأين هم ؟ قال: «ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس» والظاهر أن 
الأكناف جمع كنف بالتحريك وهو الجنب والناصية المراد: هم الذين يحصرهم 
الدجال إذا خرج فينزل عيسى عليه السلام عليهم فيقتل الدجال» ويظهر الدين في 
زمن عيسى عليه السلام ثم بعد موت عيسى تهب الريح المذكورة» وهذا كما قال 
الحافظ العسقلاني : هو المعتمد في الجمع بين الحديثين المذكورين وأولى ما 
يتمسك به في الجمع بينهما والعلم عند الله تعالى. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. وقد مضى الحديث في علامات النبوة» 
ويأتي في التوحيد إن شاء اللّه تعالى» وقد أخرجه مسلم أيضًا. 

(حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلٌ) هو ابن أبي أويس» قال: (حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ) عبد الله 
(عَنْ بُوْسَ) هو ابن يزيد الأيلي» (عَنِ ابن شِهَابٍ) الزهري أنه قال : (أَخْبَرَنِي) 
بالإفراد (حُمَيةٌ) بالضم هو ابن عبد الرحمن بن عوف» (قَالَ : سَحِعْتٌ مُعَاوِيَةٌ بن 
بي سُفْيَانَ عنهما حال كونه نه (يَحظبٌ”" قَالَ: سَمِعْتٌ النَبِىَ يله يَقُولٌ : مَنْ يُرِدِ 
اللَّهُ به حَيْرًا) أي امع التخبراك؛ الآن الدكرة تيد تفي الوم أو جيرا عطيهًا 
فالتنوين للتعظيم. 
(1) في رواية عمير بن هانئ سمعت معاوية على المنبر يقول وقد مضى في علامات النبوة ويأتي في 

التوحيد وفي رواية بزيد بن الأصم سمعت معاوية وذكر حديئًا ولم أسمعه روى عن النبي وَل 

على منبره حديثا غيره أخرجه مسلم. 
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مھا فن ادن و ا قاسم وَيُعْطِي الله 


(يَُفَهَهُ في الدّين) والفقه في الأصل الفهم يقال فقه الرجل بالكسر يفقه فقهًا 
إذا فهم وعلم وفقه بالضم يفقه إذا صار فقيهًا عالمًا وجعله العرف خاضًا بعلم 
الشريعة وتخصيصًا بعلم الفروع» وإنما خص من علم الشريعة بالفقه؛ لآنه علم 
مستنبط بالقوانين والأدلة والأقيسة والنظر الدقيق بخلاف علم اللغة والنحو 
والصرف» روي أن سلمان نزل على نبطية بالعراق فقال لها : هل هاهنا مكان 
نظيف أصلي فيه» فقالت: : «طهر قلبك وصل حيث شكت» فقال: فقهت أي : 
فهمت» ولو قال: علمت لم يقع هذا الموقع وروى الدارمي عن عمران قال: 
قلت للحسن يومًا فى شىء قال : يا أبا سعيد» ليس هكذا يقول الفقهاءء فقال: 
ويحك هل رأيت فقيهًا قط إنما الفقيه الزاهد فى الدنيا الراغب فى الآخرة البصير 
بأمر دينه والمداوم على عبادة ربه. 

(وَإِنَمَا آنا قَاسِمٌ) قال القاضي عياض : إني أنا أقسم عليكم فألقي إلى كل 
واحد ما يليق به من أحكام الدين. 

(وَيُعْطي اللَّهُ) كل واحد منكم من الفهم والتفكر والعمل بما أراده أي : يوفق 
من يشاء منكم للفقه والفهم. والفكر. 

وقال التوربشتي : اعلم ية أنه لم يفضل في قسمة ما أوحي إليه أحدًا من 
أمته على الآخرء بل سوى في البلاغ وعدل في القسمة» وإنما التفاوت في الفهم 
منه إلا الظاهر الجلي ويسمعه آخر منهم أو من القرن الذي يليهم أو ممن أتى بعده 

وقال الطيبي: الواو في قوله: وإنما أنا للحال من فاعل يفقهه أو 
مفعوله. وإقلاكان اا 0 مم راد ايه 
استعدادًا لدرك ا ل ا ل باستعداد 
وأسوي فيه» E,‏ ريعش E‏ فو مله اراد 
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وَلَنْ يَرَالَ أَمْرُ هَذِو الأمّةِ مُسْتقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَاعَةٌ أؤ: حى ياتى أَمْرٌُ اللّوه. 
وشاء من العطاءء وعليه كلام التوريث بشتي انتهى. 


(وَلَنْ يرال أَمْرُ َو الامو مَس سج 
قال : (حَّى يَأنِيَ آَمْرُ الله بالشك من الراوي وفي رواية عَمَيْر بن هانئ : «لا يزال 
طائفة من أمتي قائمة بأمر اللّه) . 


وفي بعض روايات مسلم : «لا يزال أهل الغرب» بفتح الغين المعجمة 
وسكون الراء ذكر يعقوب بن شيبة» عن علي ابن المديني قال : المراد بالغرب 
الدلوء أي : العرب بفتح المهملتين ؛ لأنهم أصحابها لا يستقي بها أحد غيرهم 
لكن في حديث معاذ وهم أهل الشام فالظاهر أن المراد بالغرب البلد؛ لأن الشام 
غربي الحجاز» كذا قال: وليس بواضح 

ووقع في بعض طرق الحديث المغرب بفتح الميم وسكون المعجمة وهذا 
يرد تأويل الغرب بالعرب لكن يحتمل أن يكون بعض رواته نقله بالمعنى الذي 
فهمه أن المراد الإقليم لا صفة بعض أهله . 

وفكلرة ااا ت عن تقر ا عد تی نچا يق لاف ا 
غرب بفتح ثم سكون أي : حدة. 

ووقع في حديث أبي أمامة عند أحمد (أنهم ببيت المقدس» . 

وفي حديث أبي هريرة في الأوسط للطبراني : «يقاتلون على أبواب دمشق 
وما حولها وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله لا يضرهم من خذلهم ظاهرين 
إلى يوم القيامة». 

قال الحافظ العسقلاني : ويمكن الجمع بين الأخبار بأن المراد قوم يكونون 
ببيت المقدس» وهي شامية ويسقون بالدلو ويكون لهم قوة في جهاد العدو ثم إنه 
اتفق الشراح على أن معنى قوله من خالفهم . 

وفي رواية: «من خذلهم» أن المراد علوهم عليهم بالغلبة. 


قال النووي: فيه أنالإجماع حجة» ثم قال: ويجوز أن تكون الطائفة 
جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث» 
ومفسر وقائم بالأمر المعروف»ء والنهي عن المنكر» وزاهد وعابد ولا يلزم أن 
يكونوا مجتمعين في بلد واحد» بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في 
أقطار الأرض . 

ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد» وأن يكونوا في بعض دون بعض 
منه» ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة 
واحدة ببلد واحد فإذا انقرضوا جاء أمر الله انتهى ملخصًا. 

وق ولك ا جل عليه دفن الاق ديك« الله .مقف ليذه الام 
على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» أنه لا يلزم أن يكون في رأس كل 
مائة سنة واحد فقط»› بل يكون الأمر فيه كما ذكر فى الطائفة وهو متجه فإن 
اجتماع الصفات المحتاج إلى تجديدها لا تنحصر في نوع من أنواع الخيرء ولا 
يلزم أن جميع خصال الخير كلها في شخص واحد إلا أن يدعي ذلك في عمر 
ابن عبد العزيز فإنه كان القائم بالأمر على رأس المائة الأولى باتصافه بجميع 
صفات الخير وتقدمه فيهاء ومن ثمة أطلق أحمد أنهم كانوا يحملون الحديث 
عليه » وأما من جاء بعده فالشافعي وإن كان متصمًا بالصفات الجميلة إلا أنه لم 
يكن القائم بأمر الجهاد والحكم بالعدل فعلى هذا كل من كان متصفًا بشيء من 
ذلك رأس المائة وهو المراد سواء تعدد أم لاء كذا قرره الحافظ العسقلاني. 

ومطابقة الحديث للترجمة فى قوله: «ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيمًا» لن 
من جملة الاستقامة أن يكون فيهم الفقيه والمتفقه» ولا بد منه لترتبط الأخبار 
المذكورة بعضها ببعض» ويحصل جهة جامعة بينها معنى » وقد سبق الحديث في 
العلم والخمس وأخرجه مسلم في الزكاة. 
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2 باب قؤل الله تعالى: أو سكم شيعا [الأنعام: 65] 

3- حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ اللو حَدَّثَنَا سُفْيَانُء قَالَ عَمْرّو : سَمِعْتُ جَابِرَ بن 

عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَاء يَقُولُ: لَمّا نَرَكَ عَلَى رَسُولٍ الله اة : مكل هو الماد ع أن 


2 باب قۇل الله تَعَاقَ: أ يسك ييا [الأنعام: 65] 

(باب) فِي (قَوْل اللَّ) وفي رواية أبي ذر: باب في قول اللَّهِ (تَعَالَى: ار 
بسكم يع ) أي : متفرقين» في الآية أقوال قال ابن عباس رضي اللَّه عنهما في 
قوله تعالى: فل هر القاور ع أن َمَتَ عَليِكحْ عَدَاًا ن َو او من حت املح 4 
الآية «يّن فوك أئمة السوء أو من كحت أيه خدام السوءء وقيل الأتباع» 
وقال الضحاك : «يّن فَوْقَكْم4 أي : كباركم لآو من حَحَتِ ایک من سفلتكم . 

وقال أبو العباس من فوقكم يعني الرجم ومن تحت أرجلكم يعني الخسف . 

وقوله : أو بسكم ْيَعا4 الشيع الفرق والمعنى شيعًا متفرقة مختلفة لا متفقة 
يقال: لبست الشيء أي : خلطته وألبست عليه إذا لم تبينه. 

وقال ابن بطال: أجاب الله دعاء تبيه يي قي عم االاستئصال أمته 
بالعذاب ولم يجبه في أن لا يلبسهم شيعًا أي : فرقًا مختلفين» وأن ذلك من 
عذاب الله» لكنه أخف من الاستئصال وفيه للمؤمنين كفارة. 

(حَدَّتَنا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ اللَّو) ابن المديني» قال: ١حَدَثَنَا‏ سفْيَانُ) هو ابن 
عيينة» (قَالَ عَمْرٌو) بفتح العين هو ابن دينار: (سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ اللو 
رَضِي الله عَنْهُمَاء يَقُولُ: لما تَر عَلَّى رَسُولٍ اللو كه : طقل هر التاوذ») 
الكامل القننزة (وعق أل يتك ميك عا ين رو كار :المجارة عليه 
كما كان على قوم لوط عليه السلام. 

(كَالَ: «أَعُودُ بو جهك») أي: بذاتك من عذابك ( او من ڪت َمل ) 
كالرجفة والخسفة كما فعل بقارون ويجوز أن يكون الظرف متعلقًا بيبعث وأن 
يكون متعلقًا بمحذوف على أنه صفة لعذابًا أي : عذابًا كاتا من هاتين الجهتين. 
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قَالَ: «أَعُودُ بِوَجْهِك». فَلّمًا نَرَلَتْ: «لا بیس شا وین بن باس بني 
[الأنعام : 5 013+ ان اعون أن أنه € 

شَنَهَ آخلة مَعْلومًا باشل مُبَينَ 

قد بير بَيِّنَ اللّهُ ا لِيّفْهِم السَايِلَ 


13 - باب مَنْ شبّد 


(قال) اة : («أعُودٌ بَوَجْهِكَ)) من عذابك (كَلَما نَوَلَتْ : «أرّ ببس يّا) أي : 
بخلطكم فرقًا مختلفين على أهواء شتى كل فرقة متابعة للإمام ومعنى خلطهم انتشار 
القتال بينهم فيختلطون في الملاحم وشيعًا نصب على الحال وهي جمع شيعة 
كسدرة وحدر ويل ال جا فر ويثبت فيكم الأهواء المختلفة («#ويدِيقَ 
ا باس بِعَضْ ) أي : يقتل بعضكم بعضًا والبأس السيف والإذاقة استعارة وهي 
ناشئة كقوله تعالى : #ذوقوأ مس سَقَرَ 4 [القمر: 48] ذق إنك فذوقوا العذاب» وقال: 

أذقناهم من كؤوس الموت صرفقًا 

(قَالَ) يي :(هَاتانِ) أي: المحنتان والخصلتان وهما: اللبس والإذاقة 
(أَهْوَنْ أَوْ) قال : (آَبْسَرُ) من الاستئصال والانتقام من عذاب اللَّهء وإن كان الفتنة 
من عذاب الله ولكن هي أخف ؛ لأنها كفارة للمؤمنين. 

والحاصل : أن الفتن بين المخلوقين وعذابهم أهون وأيسر من عذاب الله 
على الكفرء وقوله: أو أيسر شك من الراوي. ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» 
وقد مضى الحديث في تفسير سورة الأنعام» وأخرجه الترمذي في التفسير. 

3 - باب مَنْ شَبَّه َصْلًا مَعْنُومَا باشل مُبَينَ 
قد بَيِّنَ الله حُكَمَهُمَاء لِيّمْهِمَ السَائِلَ 


(باب مَنْ شه َيه RE E‏ بِأَضْل مُبَيّنِ) بفتح التحتية (كَدْ بي الله وفي رواية 
أبي ذر» عن الكشميهني : بيّن رسول الله (َحَكْمَهُمَا) بلفظ التثنية» وفي رواية أبي 
الوقت حكمهاء وفي رواية غير الكشميهني والجرجاني من شبه أصلا معلومًا بأصل 
مبين » وقد بين النبي وله حكمهما بإثبات الواو في قولهء وقد بين» وفي رواية 
النسفي من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبهم قد بين الله حكمهما (لِيْفْهِمَ الَّائْلَ) 
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7314 - حَدَّنَنَا أَصْبَعٌ : ن المَرَجء حَدَّتَِي ابْنُ وَهْبِء عَنْ يُونْسَء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء 
عن ا سلما بي ا ی : ان أَعْرَايًا اتی رَسُولَ الله كلل فَقَالَ : 


إن اعْرَأيئ ولدت غلاما اسرد وإنى أنكؤثة: قَقَالَلَهُ رَسُولُ الله 4 : «مَل لَك مِنْ 
إبل؟2» قَالَ: نعم قَالَ: «قَمَا أَلْوَانُهًا؟»» ش*غ1إ' 


ن 


المراد منه يعني : أن المراد تشبيه أصل بأصل المشبه أخفي عن السائل من المشبه 
به وفائدة التشبيه التقريب لفهم السائل. 

وقال الكرماني: لو قال من شبه أمرًا معلومًا لوافق اصطلاح أهل 
القياس» وضع المصنف هذا الباب للدلالة على صحة القياس وأنه ليس مذمومًاء 
فإن قيل الباب المتقدم مشعر بالذم والكراهة؛ فالجواب أن القياس على نوعين 
صحيح مشتمل على جميع شرائطه المذكورة في فن الأصول وفاسد بخلاف ذلك 
فالمذموم هو الفاسدء وأما الصحيح فلا مذمة فيه بل هو مأمور به كما مر. 

(حَدَثَنا أضْبَعُ بن المَرَج) بالمهملة والموحدة والمعجمة في الأول وبالجيم 
في الثاني هو أبو عبد اللّه البصري» قال : (حَدَّنَي) وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت 
أخبرني بالخاء المعجمة بالإفراد في الروايتين : (ابُْ وَهْبِ) عبد الله المصري» 
(عَنْ يُونْسَّ) هو ابن يزيد الأيلي ٠‏ ن ابْنِ شهاب) الزهري: (عَنْ ابي سَلَمَةَ بْنِ 
عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) أي : ابن عوف» (عَنْ أبِي هُرَبْرَهَ رضي الله عنه انرا 
اسمه ضمضم بن قتادة كما في المهمات لعبد الغني بن سعيد وعند مسلم 
وأصحاب السنن أن أعرابيًا من فزارة بفتح الفاء وتخفيف الزاي هو فزارة بن 
ذبيان بن بغيض. 

(أَتَى رَسُولَ اللَّهِ كله كَقَالَ): يا رسول الله (إنَّ امْرَأَتَى وَلَدَتْ عُلامًا أَسْوَّدٌ) 
أي ::وإني أنا أبيض. قال الحافظ : ولم أعرف اسم المرأة ولا العلام+ وأسوة 
صفة لغلامًا وهو لا ينصرف للوزن والصفة. 

(وَإِنَي أَنْكَرْنُهُ) أي : استنكرته بقلبي؛ لايا يقن وهو أسود ولم يرد أنه 
أنكره بلسانه» (فَقَالَلَهُ رَسُولٌ الله ه: مَل لَك م مِنْ إبل؟». قَالَ)أي: 
الأعرابى : (نَعَمْء قَالَ) ي له : («قما أَلْوَانْهًا؟)) ما : مبتدأ من أسماء الاستفهام 
والوانها ر 
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0 کک ا َل فیا ن 0 قَالَ: إن فيا ردت 0 ری 


ص ا 


0 
af ه‎ 


َل يحص له في الانيناء مثة. 


(قا): ألوانها (حُمْرٌ) رفع خبر المبتدأ المقدر. 

(015) يك : (هَلْ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : فهل (فِيهًا مِنْ أَوْرَقَّ؟) 
بفتح الهمزة والراء بينهما واو ساكنة آخره قاف. 

قال الأصمعي : الأورق من الإبل الذي في لونه بياض يميل إلى سواد وهو 
أطيب الإبل لحمًا وليس بمحمود عندهم في عمله وسيره وهو غير منصرف 
للوصف ووزن الفعل والفاء في فهل عاطفة. 

(قَالَ) أي : الأعرابي: (إِنَّ فِيهًا لَوُرْكَا) بضم الواو وسكون الراء جمع 
الأورق واللام هي الداخلة في خبر أن وأصلها لام الابتداء» ولكنها أخرت 
لأجل أنها غير عاملة وأن عاملة وتسمى هذه اللام المزحلقة. 

(فال) يكل : (فَأَنّى ثُرّى) بفتح الفوقية أو بضمها أي: تظن (ذَلِكَ جَاءَمًا) 
الفاعل ضمير يعود على اللون والمفعول يعود على الإبل وذلك مفعول ترى وأنى 
استفهام بمعنى أي : كيف أتاها اللون الذي ليس فيه ألوانها. 

(قان) الأعرابى :زا رز سول الله عرق غ ا ومكون الزاة 
ا ناف اى امل وترعهنا ا ق والمزادبالعرق هنا الأصل من السب 
شبه بعرق الثمرة ومنه فلان معرق في النسب والحسب ومعنى نزعها : اجتذبها 
إليه وأظهر لونه عليه. وأصل النزع الجذب فكأنه جذبه إليهء وفي رواية 
الكشميهني : نزعه (قَالَ : «وَلَعَلَ هَذَا عِرْقّ نَرَعَهُ») قال أبو هريرة رضي الله عنه. 

(وَلَمْ يْرَحَص) يل (لَه) أي : للأعرابي (فِي الانْيِفَاءِ مِنْهُ) أي : في انتفاء 
اللعان ونفي الولد من نفسه. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن النبي ية شبه للأعرابي ما أنكر من 
لون الغلام بما عرف من نتاج الإبل» فإن الوبل لمر تقح الأ ررق وهو الأغبر 
الذي فيه سواد وبياض فكذلك المرأة البيضاء تلد الأسودء وقد مضى الحديث 
في اللعان. 
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ل تيس ر کو کے چو ے ر یے رو٤‏ و م6 و 7 
SS‏ 


oL روي‎ 


أذ تح قاح عَنْهًا؟ قان : : نعم لح يه ا لوك E‏ ن أت 
قَاضِيَئَهُ؟»» قَالَتْ : نعم فقال : فصوا الَذِي لَك كن الل حى يالوَقَاء). 


(حَدَئنَا مُسَدَهٌ) هو ابن مسرهدء قال : (حَدَئَنَا ابو وق ارام لبشكريه 
(عَنْ أبي بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة جعفر بن وحشية » (عَنْ سَعِيدٍ عيد 
جب جُبيْرِ) أبي محمد أحد الأعلام» (عَن ابْنٍ عَبّاس) رضي الله عنهما (أنَّ امْرَآَة) 0 
فى أت : الحج والنذور عن الميت من كتاب الحج من جهينة وفي النسائي هي 
امرأة سنان بن سلمة الجهني» وفي رواية أحمد سنان بن عبد الله وهي أصح ؛ 
وعند الطبراني : أنها عمته كذا ذكره الحافظ العسقلاني في المقدمة. 

وقال في الشرح : إن ما في النسائي لا يفسر المبهم في حديث الباب؛ لأن 
في حديث الباب: أن المرأة سألت بنفسهاء وفي النسائي : أن زوجها سأل. 
ويحتمل أن يكون نسبة السؤال إليها مجازية. 

(جَاءَتْ إلى النّبيٌ ك فَقَانَتْ) : يا رسول اللّه (إنَّ أَمّي نَذَّرتْ أن تَحُجٌ 
قَمَانَتْ قَبْلَ أن تَحجٌ أَكَأحجّ عَنّْهَا؟) أي : أيصح مني أن أكون نائبة عنها فأحج 
عنها؟ فالفاء الداخلة عليها همزة الاستفهام الاستخباري معطوف على المحذوف 
المقدر ولم تسم الأم. 

(ا) يكيه: (نَمَمْء حي عَنْهَاء أَرَآَيْتِ) أي : أخبريني (لَوَْانَ عَلَى أُمَكٍ 
َيْنُ) لمخلوق (أكُدْتِ قَاضِيتَهُ؟) ويروى : قاضيته بالضمير (قَالَتٌ : : َعَم فَقَالَ: 
اقُضُوا) اللّه (الَّذِي لَهُ) تعالى"“ ودخلت المرأة فى هذا الخطاب دخولًا بالقصد 
الأول وكد ع فى الأصول ان الجناء ی خطات لجال نينا مياد 
القويئة المدخلة: 

(كَإِنَّ اللّهَ أَحَقُ بالوَمَاءِ) من غيره قيل : قال الفقهاء: حق الآدمي مقدم على 


(1) أي: اقضوا أيها المسلمون الحق الذي لله تعالى» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : اقضوا اللَّه. 
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2 : بأن التقديم بسبب احتياجه لا ينافي الأحقية بالوفاء 
واللزوم. 

قال ابن بطال: التشبيه والتمثيل هو القياس عند العرب» وقد احتج المزني 
بهذين الحديثين على من أنكر القياس قال: وأول من أنكر القياس إبراهيم 
النظام» وتبعه بعض المعتزلة» وممن ينسب إلى الفقه داود بن علي وما اتفق عليه 
الجماعة هو الحجة فقد قاس الصحابة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار 
وبالله التوفيق. 

وقد ذكر الشافعى شرط من له أن يقيس فقال: يشترط أن يكون عالمًا 
بالأحكام من كتاب الله تعالى وبناسخه ومنسوخه» وعامه وخاصه ويستدل على 
ESLE as‏ 
لم يكن فبالقياس على ما في السنة فإن لم يكن فبالقياس على ما اتفق عليه السلف 
ولم يعرف لهم مخالف» قال : ولا يجوز القول في شيء من العلم إلا من هذه 
الأوجه ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالمًا بما مضى قبله من السنن 
وأقاويل السلف وإجماع الناس واختلاف العلماء ولسان العرب ويكون صحيح 
العقل ليفرق بين المشتبهات ولا يعجل ويسمع ممن خالف ليتنبه بذلك على غفلة 
إن كانت» وأن يبلغ غاية جهده وينصف من نفسه حتى يعرف من أين ¿ قال ما قال» 
والاختلاف على وجهين فما كان منصوصًا لم يحل فيه الاختلاف عليه» وما كان 
يحتمل التأويل أو يدرك قياسًا فذهب المتأول أو القائس إلى معنى يحتمل وخالفه 
غيره لم أقل أنه يضيق عليه ضيق المخالف للنص وإذا قاس من له القياس 
فاختلفوا وسع كلا أن يقول بمبلغ اجتهاده ولم يسعه اتباع غيره فيما أداه إليه 
اجتهاده. 

كال اعباس في بيات العلم : بعد أن ساق هذا الفصل قد أتى الشافعي 
رحمه اللّهِ في هذا الباب بما فيه كفاية وشفاء واللَّه الموفق 

ل 
السنة فإن بينته وإلا فالجلي من السنة فإن كانت الدلالة منها خفية نظر فيما اتفق 
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عليه الصحابة فإن اختلفوا رجح فإن لم يوجد عمل بما يشبه نص الكتاب ثم 
السنة ثم الاتفاق الراجحء وأنشد ابن عبد البر لأبي محمد اليزيدي النحوي 
المقرئ المشهور برواية أبي عمرو بن العلاء-من بيات طويلة في إثبات 


القياس : 

لا تكن كالحمار يحمل أسفارًا 
إن هذاالقياس في كل أمر 
لا يجوزالقياس في الدين إلا 
ليس يغني عن جاهل قول راو 
إنأتاهمسترتئدأفتاه 
إن من يحم لالحديث ولا 
حكم الله في الجزاء ذوي عدل 
لحم ووفك وعم سدم وي 
ولنا في النبي صلى عليه الله 
أسوة في مقالهلمعاد 
وكتاب الفاروق يرحمه اللّه 
قبي إذا :اک ايك أسون 


كيه قو ورات تي ال فزن 
عد اهل العغعؤل كالميران 
لفقيهلدينه صوان 
عن فلانوقولهعن فلان 
يعرفهفيه المراد كالضيدلاني 
دى الف تالدع بيان 
قال فيه فليحكم العدلان 
والصالحون كل أوان 
اقض بالرأي إن أتى الخصمان 
إلى الأشعري في بنيان 
ثم قل بالصواب والعرفان 


هذا وتعقب بعضهم الأولية التي ادعاها ابن بطال بأن إنكار القياس ثبت عن 
ابن مسعود من الصحابة رضي اللَّه عنهم ومن التابعين عن عامر الشعبي من فقهاء 
الكوفة» وعن محمد بن سيرين من فقهاء البصرة» وذلك مشهور عنهم نقله ابن 
عبد البر ومن قبله الدارمي وغيره عنهم وعن غيرهم والمذهب المعتدل ما قاله 
الشافعي : إن القياس مشروع عند الضرورة لا أنه أصل برأسه. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن النبي ية شبه لتلك المرأة التي سألته 
الحج عن أمها بما يعرف من دين العباد غير أنه قال : فدين الله أحق . 


97 كتاف الأعيصا ع واذكقاء. ب التق 


4 باب ما حباءَ قي اختِهَادٍ القْضَاةَ بِمَا أَنْزْلَ الله تعالى 
LE E EE‏ هم السود [المائدة: 45] 
ا As‏ 
وَمُشَاوَرَةٍ الحُلَمَاءِ ا EN DIG‏ 


4 . باب ما حباءَ فِي التِهَادٍ القّضَاةٍ بم أَنْرَّلَ الله تحال 

بصيغة الجمع وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت القضاء ء بفتح القاف والمد 
وإضافة الاجتهاد إليه والمعنى الاجتهاد في الحكم أو فيه حذف تقديره اجتهاد 
متولي القضاءء والاجتهاد لغة: المبالغة في الجهد. واصطلاحًا : استفراغ في 
درك الأحكام الشرعية. 

(بمَا أَنْوَلَ الله تَعَالَى لِقَوْلِهِ) تعالى : لوعن ل تي N‏ 
هم كم أللِمُنَ4) وفي القرآن أيضًا : مويك م هم لشرشت [المائدة: 47« 
اكه هُمُ الْكَمِرنَ4 [المائدة: 44] وتخصيص آية الظلم من حيث إن الظلم 
عام شامل للفسق والكفر؛ لأنه وضع الشيء في غير موضعه وهو يشملهاء وقيل 
الكافرون لليهود والظالمون للنصارى» والفاسقون للمسلمين» وكلمة من يجوز 
أن تكون شرطية وهو الظاهر وأن تكون موصولة والفاء فى الخبر زائدة لشبهه 
بالشرط. ۰ 

(وَمَدَحَ النَبِئْ ية صَاحِبَ الحِكْمَّةِ) بفتح الدال والحاء والنبي رفع على 
الفاعلية وصاحب الحكمة منصوب على المفعولية» ويجوز أن يكون بسكون 
الدال مجرورًا على أنه مصدر مضاف إلى مفعوله عطمًا على قوله ما جاء 
والحكمة العلم الوافي المتقن. 

(حِينَ يَقْضِي بِهَا) أي #بالتحكنة ونی أي : للناس (لا) وفي رواية 
أبي ذر ولا (يَتَكَلَْتُ مِنْ قِبَلِه) بكسر القاف وفتح الموحدة أي: من جهته» وفي 
رواية أبي ذر عن الكشميهني قيله بتحتية ساكنة بدل الموحدة المفتوحة أي: من 
كلامه» وفي رواية النسفي من قبل نفسه. 

(وَمُْشَاوَرَةٍ الخُلَمَاءِ) بالجر عطمًا على قوله في اجتهاد القضاة أي : وفيما 
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وَسُوَالِهِمْ أَهْلَ العِلْم. 

6- حَدَّنَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَادِ حَدَتََا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدِء عن إِسْمَاعِيلَ» عن 
قَيْسِء عَنْ عَبْدٍ اللوي قَالَ: قال وَسْوْلَ اللدكلك: «لا حَسَّدَ إلا فِي انْتَتَيْنِ : رجل آثاة 
ةمالا مَسْلّط عَلَى مَلَكَتِهِ في الحَقٌء وَآكَرٌ اء اللّهُ حِكْمَة كَهُوَيَقْضِي بِهَا 


1 مَهَا). 


جاء في مشاورة الخلفاء (وَسُوَالِهِمْ أَهْلَ العِلّم) قوله: أهل العلم منصوب تنازع 
فيه العاملان أعني قوله: ومشاورة الخلفاء وسؤالهم وأراد بالخلفاء مطلق 
الحكام فذكر الخلفاء ليس بقيد ؛ لن سائر الحكام في ذلك سواء. 

(حَدَّئَنَا شِهَابُ بْنُ عَبّادِ) بالفتح وتشديد الموحدة العبدي الكوفي» قال: 
(حَدَننَا راهيم بن حُمَيْلِ) بضم الحاء الرؤاسي» (عَن إِسْمَاعِيلَ) هو ابن ع أبى خالد 
البجلي واسم بي خالد سعدء (عَنْ قَيْسِ) هو ابن أ بي حازمء (حَنْ عَبْدٍ اللَّو) أي : 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه (قَالَ : قال رَسُولُ الله كلا : لا حَسَدَ) أي : لا غبطة 
أو لا رخصة (إلا في الْنََْنِ) أي : خحصلتين : (رَجُلَ) بالرفع (آنَاهُ) بمد الهمزة أي : 
أعطاه (اللَّهُ مالا قَسُلّط) بضم السين وكسر اللام وفي رواية الكشميهني 
فسلطه بفتح السين واللام وزيادة هاء بعد الطاء. ٠-777”‏ 

(عَلَى هَلَكَيِهِ) بفتحات أي: على إنفاقه (فِي الحَقٌ وَآكَرٌ) وفي رواية 
أبي ذر: أو آخر (آنَاهُ اللّهُ حِكْمَةٌ) بكسر الحاء المهملة وسكون الكاف والحكمة 
السنة أو القصة أو العلم بالدين أو بما ينفع من موعظة ونحوها أو الحكم 
بالق أو القع عن الله رووا :وروت اغا یی او 

(َهُوَ يَفْضِي بِهَا) أي : بالحكمة (وَيُعَلّمُهَا) الناس . 

ب قر ١‏ نقلة قر ملكد نا نهاة : 

إحداهما : التسليط فإنه يدل على الغلبة وقهر النفس المجبولة على الشح 
البالغ . 

وثانيتهما : قوله على هلكته فإنه يدل على أنه لا يبقي من المال باقيًا ولما 
أوهم القرينتان الإسراف والتبذير المقول فيهما لا خيرة في السرف تحمله بقوله 


7 كاب الاغتِصام بالكتاب وَالسُنَةٍ 123 


E‏ ب E‏ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامْ عَنْ أبيوء عن المغيرَة 
ان شُعْبَة قال : سَأَلَ عُمَرُبْنُ الخَطََابٍ عَن إِمْلاصٍ المَرْأَقق هي هی الي يُضَرَبٌ بَظنهًا 
ی ج 06 اک سبع بے کو ا فلت : ااه قال ما 


مر د 2 لل ار ئ 2 ىر E‏ 
قلت : سمغت النبى وي يمول : «فيه غرة» 


في الحق كما قيل لا سرف في الخير وكذا القرينة الأخرى اشتملت على 
مبالغات : 

إحداها : الحكمة فإنها تدل على علم دقيق مع اتقان في العمل . 

وثانيتها : يقضي أي يقضي بين الناس وهي من مرتبته ككل . 

وثالثتها : ويعلمها وهي أيضًا من مرتبة سيد المرسلين ية كذا ذكره الطيبي 
في شرح المشكاة. 

ومطابقة الحديث للترجمة الثانية ظاهرة» وقد سبق الحديث في باب: من 
قضى بالحكمة في أوائل الأحكام» وكذا في العلم والزكاة. 

(حَدَّتَنَا مُحَمَِّدٌ) هو ابن سلام كما جزم به ابن السكن» وبه قال الكلابادي 
ورجحه الحافظ العسقلاني ولم يجزم الكلابادي به بل جوز كونه ابن المثنى 
فإنهما يرويان عن أبي معاوية قال: : (أَخَبَرَنًا آَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم 
ل : (حَدَّنََا هِشَامٌ» عَنْ أَبيو) عروة بن ¿ الزبير» (عَنٍ المُغِيرَة بْنٍ 

شعْبَةً) الثقفي شهد الحديبية رضي الله عنه أنه (قَالَ : سَأَنَ ُْمَرُ بْنُ الحاب) 
رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم (عَن إِمْلاصٍ المَرْأَة) بكسر الميم وسكون 
الراء آخره صاد مهملة وهو إلقاء المرأة الجنين ميئًا. 

(هِيَ الي يُضْرَبُ بَظنّهَا) بضم التحتية على البناء للمفعول. 

(فَتُلْقِي) بضم الفوقية وكسر القاف (جَنمئًا) مينًا ماذا يجب على الجاني 
(َمَالَ : أي م سَمِعَ مِنّ النَبيّ كل فيه شَيْنًا؟) قال المغيرة : (فَقَلْتُ: أنَا) سمعته» 
(كَقَالَ) عمر رضي الله عنه : (مَا هُوَ؟) أي : الذي سمعته (قُلْتٌ : ا سَمِعْتٌ الى كك 
شر ف قن اى #ج الا کو ارق ا 
المشددة. 


١ 


2 
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عبد أو أَمَذّى قال : 5 برح حتّی تی 7 3 بي بِالْمَخْرَجٍ فِيمًا ُلك 
8 - فَخَرَجْتُ قَوَجَڏٿ مُحَمَدَ بْنَ مَسْلَمَةَ قَحنْتُ بو سهد مَعِي : أنه سَمعَ 
النَّبِيَ كله يَقُولُ : «فِيه عر عَبْدٌ أو امه“ تَابَعَهُ ابْنُ أبِي الزَّنَادِ عَنْ أبِيوء عَنْ عُرْوَة 


عَنِ الْمَغِيرَة. 


111 11111111 من 
نكرة» وعبر ية عن الجسم كله بالغرة. 

(قَقَاكَ عمر رضي الله عنه للمغيرة رضي الله عنه : (لا تَبْرَحْ حى تَجِيئَنِي) 
وفي رواية الأصيلي : حتى تجيء (بِالْمَخْرّج) بفتح الميم والراء بينهما معجمة 
ساكنة وآخره جيم. 

(فيها )وفيا را اا اي واي در عن الكشميهني : او فخَرَجْتُ) 
بزاعده و تخ يسرم E a‏ 


مَعِي : أَنّهُ سَمِعَ اللي يكل يَقُو لُ: «فِيهِ غُرَةٌ عَبْدّ أو أَمَةَ٠)‏ فإن قيل : خبر الواحد 
ns‏ به فلم ألزمه بالشاهد أجيب للتأكيد وليطمئن قلبه بذلك مع أنه 


لم يخرج بانضمام آخر إليه عن كونه خبر الواجد. وعن كونه ججة. 
ومطابقة الحديث للترجمة باعتبار الشق الثانى» وقد مضى الحديث فى 
آخر الديات في باب جنين المرأة. 


ره* 2ه 2 
أو ا 


(عبد 


(تَابَعَهُ) أي : تابع هشام بن عروة في روايته عن أبيه (ابْنُ ابي الرَّنَادِ) هو 
عبد الرحمن» (عَنْ أَِيهِ) عبد اللَّه بن ذكوان» (عَنْ عُرْوَة) أي : ابن الزبير» (عَنِ 
المغيرة) ابن شعبة» وقد وصل هذه المتابعة المحاملي في الجزء الثالث عشر 
من فوائد الأصبهاني عنهء قال م دن اا الشاوى نا 
عبد العزيز بن عبد الله الأويسي» حَدَّنَنِي ابن أبي الزناد عن أبيه» عن عروة» 


عن المغيرة فذكره. 


وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز» عن 
أبى هريرة بدل عروة والمغيرة» وقد سقطت هذه المتابعة فى رواية النسفى. 


7 . كناب الاغتصام بالكتّاب والستة 125 


5 - باب قول النبيٰ كك «لَتَتْبَعْنَ سَنَنَ مَنْ كَانَ هَبْلَكُمْ 
7319 - حَدَّنََا أَحْمَدُ بن يُونْسَء حَدَّثَنَا ابن أبن ولاه ع عن الو 
بي هْرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُّ ءَ عن عَن النَّبِيَ ككل قَالَ: «لا تَقُومُ ا ا 
باخ القَرُونِ قَبْلَهَاء 


5 باب قۇل النّبِيّ ڪيڊ «لتَتْبَعْنَ سََنَ مَنْ كان هَبْلَكُم, 

بفتح اللام للتأكيد وفتح التاءين المدغم أحدهما في الآخر وكسر الباء 
الموحدة وضم العين وبالنون الثقيلةء وأصله : تتّبعُون من الانّبَاع كذا وضبطه 
الحافظ العسقلاني» والعيني» وضبطه في الفرع بفتح الفوقية الأولى وسكون 
GS‏ ل 

(سَنَنَ مَنْ گان قَبْلَكُمْ ) بفء بفتح السين والنون أي: طريقتهم في كل شيء منهي 
عله » ا 

وقال ابن التين في شرح هذا اللفظ في الحديث قرأناه بضمها أي : بضم 
الشيرة: 

وقال المهلب: الفتح أولى ؛ لأنه هو الذي يستعمل فيه الذراع» والشبر على 


ما بات 


َم مقع ه قاع 


ا و هس اه 
ذئب هشام بن سعدء (عَنِ المَفْبُرِيٌ) سعيد بن أبي سعيد كيسان (عَنْ اي هُرَيْرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ عَنٍ النِيّ يكل كَالَ : لا د تَقُومُ السَاعَة حَتّى تَأخذ أَمّتِى بِأَخْذٍ القُرُونِ 
مَبْلَهَا) أي : حتى تسير أمتي بسير القرون قبلهاء والأخذ بفتح الهمزة وكسرها 
السيرة يقال: أخذ فلان بأخذ فلان أي : سار بسيرته وما أخذ أخذه أي : ما فعل 
فعله ولا قصد قصده وقيل الألف مثلثة وقرأه بعضهم بفتح الخاء جمع أخذة بكسر 
أوله مثل كسرة وكسّرء وفي رواية الأصيلي على ما حكاه ابن بطال بما أخذ بما 
الموضولة راط الاي وح ا الي وی روابة ال د 
SS‏ کک 


N 1 
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شِيْرًا شر وَوِرَاعَا بِذِرَاع'. قَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله كَمَارِسَ وَالرُوم؟ فَمَالَ: «وَمَنِ 
الاس إل أُولَيِكَ». 


عل يي و تة موا م 


0 - حَدَّننَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ العزيز ء حَدَّثَنَا أَبُو عمّرَ الصَّنْعَانِيُ» مِنَ اليَمَنِ عَنْ 
رَد بن أُسْلَمَء > عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِء عَنْ ابي سَعِيدٍ الخُدْرِي» عَن النَّبِيَ کيا قال : 


2 


عو 


التَتْبَعْنَّ سَئَنَ مَنْ گان قَبْلَكُمْ شِبْرًا صِبْرًا وَذْرَاعَا ِذِرَاع » شن اد 


ابن نافع » عن ابن أبي ذئب الأمم والقرون (شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعَا يذِراع) بالذال 
المعجمة» وفي رواية الكشميهني : «شبرًا شبرًا وذراعًا بذراع»» وهو تمثيل. 

(فَقِيِلَ: يَا يَا رَسُولَ اللّو) وفي رواية الإسماعيلي من طريق عبد الصمد بن 
النعمان» عن ابن أبي ذئب» فقال رجل : ولم يسم هؤلاء الذين يتبعونهم (كفَارِسَ 
وَالرُوم؟ فَقَالَ : وَمَنِ النَّاسُ) المتبعون المعهودون المتقدمون (إلا أُولَيِكَ) أي : 
الفارس والروم وهما جيلان مشهوران من الناس وعينهما لكونها إذ ذاك أكبر 
ملوك الأرض وأكثرهم رعية وأوسعهم بلادًا والفارس هم الفرس وملكهم كسرى 
وملك الروم قيصرء وكلمة من قوله: ومن الناس بفتح الميم وكسر النون 
للساكنين للاستفهام على سبيل الإنكار 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون على 
ما قرر والحديث من إفراده. ۰ 

(حَدَّنتا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍِ العَزِيزِ) الرملي» قال : (حدتتا ابو عْمَرَ) رد بضم العين 
حفص بن ميسرة (الصَّنْعَانِي ‏ مِنَ اليمَْنِ) احترز به عن صنعاء ا ا 
أَسْلَّمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ) حلاف اليمين» (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الجُدْرِيٌ) سعد بن 
مالك الخُدْرِيٌ رضي الله عنه» (عَنٍ الَِيَ )أنه (ثَالَ : تتبن سَسَنَ) بفتح السين 
أي : طريق (مَنْ گان قَبْلَكُمْ) سقط لفظ : كان في رواية أبي ذر. 

(شِبْرَا شِبْرًا وَِرَاعَا بذِرَاع) بباء الجر في بشبر وبذراع كذا في رواية الكشميهني 
عكس الذي قبله ويروى: «شبرًا شبرًا وذراعًا بذراع» بالباء في بذراع فقط. 

(حَتَّى لَو دلوا جُخْرٌَ صب ) بضم الجيم وسكون المهملة» والضب بفتح 
الضاد المعجمة وتشديد الموحدة هو الحيوان المشهور البري. 
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تَبِعْتْمُوهُمْ»ء فلا : يَا رَسُولَ اللّوء اليَهُودُ وَالتَصَارَى؟ قال : «قَمَنْ». 


9 ري وإتمااخص بره بالذكر لشدة ضيفهء وهو كباية عن د 
الموافقة لهم في المعاصي لا في الكفر أي : أنهم في اقتصاص آثارهم واتباعهم 
يد لاك 1 o‏ 

(قُلْنَا : سول اللِّ) المتبعون الذين قبلنا هم : (اليَهُودُ) بالرفع» ويجوز 
الك م ٠٠(وَالنَصَارَىء‏ قَالَ) بي : («فَمَنْ)) أي : 
فمن هم غير أولئك» فمن استفهام إنكاري كالسابق. 

قال الحافظ العسقلاني: ولم أقف على تعيين القائل» وقال الكرماني : 
حديث أبي هريرة مغاير لحديث أبي سعيد؛ لأن الأول فسر يفارس والروم» 
والثاني باليهود والنصارى». ولكن الروم نصارىء وقد كان في الفرس يهود مع 
أن ذلك كالشبر والذراع» ودخول الحجر ذكر على سبيل المثال؛ لأنه قال 


وتعقبه الحافظ العسقلانى بأن جوابه ية بقوله : «ومن الناس إلا أولعك»؛ 
لآن ظاهره الحصر فيهم . 


وأجيب عنه: بأن المراد حصر الناس المعهودين المتبعين المتبوعين 
المتقدمين» ووجهه أنه ية لما بعث كان ملك البلاد منحصرًا فى الفرس 
والروم وجميع من عداهم من الأمم من تحت أيديهم أو كلا شيء بالنسبة 

فصح الحصر بهذا الاعتبار» ويحتمل أن يكون الجواب اختلف بحسب 
المقام فحيث قيل فارس والروم كان هناك قرينة تتعلق بالحكم بين الناس 
وسياسة الرعية» وحيث قيل اليهود والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور 
الديانات أصولها وفروعهاء ومن ثمة كان في الجواب عن الأول» «ومن 
الناس إلا أولئك». ۰ 

وأما الجواب في الثاني : بالإبهام» وقال ابن بطال: أعلم ييه أن أمته 
ستتبع المحدثات من الأمور والبدع. والأهواءء كما وقع للأمم قبلهم وقد أنذر 
في أحاديث كثيرة بأن الآخر شر والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس»ء وأن 
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الذي يبقى قائمًا إنما عند خاصة الناس. 

قال الحافظ العسقلاني : وقد وقع معظم ما أنذر به بي وسيقع بقية ذلك» 
وقال العيني: خصوصًا في الديار المصرية خصوصًا في ملوكها وعلمائها 
قاتا 

وقد أخرج الطبراني في معنى حديث الباب من حديث المستورد بن شداد 
رفعه : «لا يترك هذه الأمة شيئًا من سنن الأولين حتى تأتيه». 

وقال ابن عبد البر في باب ذم القول بالرأي إذا كان على غير أصل بسنده 
إلى هشام بن عروة أنه سمع أباه يقول: لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيمًا حتى 
حدث فيهم المولودون أبناء سبايا الأمم فأحدثوا فيهم القول بالرأي فأضلوا 
N E IE‏ قرا الدب وعن 
ابن وهب أخبرني بكر بن مضر عمن سمع ابن شهاب الزهري وهو يذكر ما وقع 
الناس فيه من الرأي وتركهم السنن. 

فقال: إن اليهود والنصارى إنما سلخوا من العلم الذي كان بأيديهم حين 

اوا الاي واوا ف بو اجرج ابن أبي حيثمة من طريق مكحول عن أنس 
رضي الله عنه قيل: يا رسول اللّهء متى يترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
ال 

قال: «إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل إذا ظهر الإدهان في خياركم 
والنجش في شراركم» والملك في صغاركم والفقه في رذالكم». 

وفي مصنف قاسم بن أصبغ بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه: «إذا 
جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير» وصلاح الناس إذا جاء العلم 
من قبل الكبير تابعه عليه الصغير». 


وذكر أبو عبيد أن المراد بالصغر في هذا صغر القدر لا السن» واللّه أعلم. 


الأغيظام اوقا وان 18 


16 - باب ذم من هَعَا إلى صَلالَدَ أو سَنّ دة َي 


قول الله تَعَالّى : هوين أورارِ لدت يُسِنوتَهُ م4 [النحل : 25] الآية. 
1 ديا الخميدئ: دنا سان 
6 . باب انم مَنْ دعا إلى ضَلالة» أوتهن شنهة O‏ 


(باب إِنّم مَنْ دَعَا) الناس (إِلَى ضَلالَةِ) أي : كان عليه من الإثم مثل آثام 
من تبعه فيهاء وقد ورد بذلك حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه قال: : قال 
رسول الله اة : «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص 
ولك من اجنورهع شيثا ومن دا إلى ضلالة كان چان الزنم مثل آثام من تبعة لا 
ينقص ذلك من آثامهم شينًا» أخرجه مسلم ء وأبو داود» والترمذي. 

5 س سنَّةٌ سَيكةٌ) كذلك ورد حديث أخرجه مسلم عن جرير بن عبد الله 
البجلي وهو حديث طويل» وفيه قال رسول الله يكل : «من سن في الإسلام سنة 
حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئًا . 
ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيئًا»» وأخرجه من طريق المنذر بن جرير عن أبيه مثله لكن 
قال شيء في الموضعين بالرفع» وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن جرير بلفظ : 
«(من سن سنة خير ومن سن سنة شر). 

(لِقَوْل الله وِتَمَالَى : وين وار أت ياوه الآيّة) وأولها : ليلا 
ارارم امل وم ا د ومن وار اأ باهر 4 و في ليحملوا للتعليل 
متعلق بقالوا في قوله تعالى : ادا قیک نم تاا ار یکر الوا ایی الاو ت 4€ 
[النحل: 24]» وقوله لهم أي : لهؤلاء الكفار: سط الأريت 4 أي : أحاديث 
الأولين» وأباطيلهم أي قالوا ذلك إضلالا للناس فحملوا أوزار ضلالهم كاملة 
وبعض أوزار من ضل بضلالهم ؛ لأن المضل والضالٌ شريكان. 

قال مجاهد: حملهم ذنوب أنفسهم وذنوب من أطاعهم ولا يخفف ذلك 
عمن أطاعهم شيئَاء وقد ثبت قوله بغير علم في رواية أبي ذر وسقط في روايته 
قوله الآية. 

(حَدَّنَنَا الحْمَيْدِيُ) عبد الله , ن الربيرع قال (حدثنا سان أ ابن عة 
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و 


حَدَّنَنَا الأغْمَشُء عَنْ عَبْدٍ اللو بن مر عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَبْدِ اللو قَالَ: قَالَ 
ال اة : ليس مِنْ تفس نفل ظُلْمَاء إلا كَانَ عَلَى ابن آدَمَ الأوّلٍ كِفْلَّ مِنْهَا - وَرْبّما 
قال سفيان ون يها لأنة أو هن سن القَثْل ولاه 
17 - باب ما ڏَڪر النَّبِي بي وَحَضٌ عَلَى انَمَاقٍ آَهْلٍ الول 
وَمَا أَحِْمَعَ عَلَيْهِ الحَرَمَانِ مَكَةء وَالمَدِينَةُ 
وَمَا ڪان ها مِنْ مَشَاهِدٍ النَّبِيّ بي وَالمُهاجرينَء 
وَالأَنْصَارِء وَمُصَلَّى النَّبِيّ كله وَالمِئْبَرِ وَالقَيْرِ 


.ضار وت 


قال : حك الأعمَنٌ) سليمان بن مهران» (عَنْ عبد اللو بن مره بضم الميم وفقح 
الراء المشددة الحارفي» (عَنْ مَسْروقِ) هوا بن الأجدعء (عَنْ عَبّْدٍ اللَّو) أي : 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه (قَالَ : قال التَبِي بل لبس ين س من بي اده 
ا a‏ ا لد 
أخاه هابيل (كِفْلٌ) بكسر الكاف وسكون الفاء أي : نصيب نصيب (مِنْهَا) قال الحميدي. 
( وَرُبَمَا قَالَ سُفْيَانُ) أي : ابن عيينة (مِنْ دَمِهَا ‏ لاه اول مَنْ سَنَّ الم أَوَّلَا) 
على وجه الأرض من بني آدم» وسقط في رواية أبي ذر أول من. 
وفى الحديث الحث على اجتناب البدع والمحدثات في الدين؛ لأن الذي 
يحدث البدعة ربما تهاون بها لخفة أمرها في الأول ولا يشعر بما يترتب عليها من 
المفسدة وهو أن يلحقه إثم من عمل بها من بعده إذ كان الأصل في إحداثها. 
ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه السنة السيئة» وقد مضى الحديث 
في خلق آدم. 
7- باب ما ذَكَرَ النَبِيّ كل وَحَض عَلَى انَمَاقٍ أَهُل العِلّم؛ 
وَمَا أَجِمَعَ عَلَيّهِ الَرَمَانِ مَكَةُ وَالمَدِينَةٌ» 
وَمَا ڪان بها مِنْ مَشَاهِدٍ النَّبِيّ يله وَالمُهَاحِرِينَ 
َالأَنْصَارِ وَمُصَلَى النَّبِيّ يلل وَالمِئْيَرِ وَالقَيُرِ 


(باب ما ذَكَرَ لبن اة) ذكر على البناء للفاعل والنبي مرفوع بالفاعلية. 
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(وَحضٌ) بفتح الحاء المهملة وتشديد الضاد المعجمة أي ا حرضن (على 
اتاد قي أَهْلٍ العِلّمِ) وقال الكرماني : : ويروى : وما حض عليه من اتفاق أهل العلم 
وهو من باب : تتازع العاملين وهما ذكر وحض. 


0004 َه 


(وَمَا اأجمع) بهمزة قطع وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : وما اجتمع 

بهمزة وصل وزيآدة فوقية بعد الجيم. 

(عَلَبهِ الحَرّمَانِ مَكّةُ وَالمَدِينَةُ) أراد ما اجتمع عليه أهلهما من الصحابة 
رضي الله عنهم " فمال الكرماني» وإذا اتفق أهل عصر من أهل العلم على قول 
حتى ينقرضوا ولم يتقدم فيه خلاف فهو إجماع» واختلف إذا كان من الصحابة 
اختلاف ثم أجمع من بعدهم على أحد أقوالهم» هل يكون ذلك إجماعًا 
والصحيح أنه ليس بإجماع واختلف في الواحد إذا خالف الجماعة هل يؤثر في 
إجماعهم وكذلك في اثنين وثلاثة من العدد الكثير. 

وقال ابن بطال: اختلف أهل العلم فيما يتفق عليه أهل المدينة هل يكون 
حجة على غيرهم من الأمصار فكان الأبهري يقول: أهل المدينة حجة على 
غيرهم من طريق الاستنباط ثم رجع فقال قولهم من طريق النقل أولى من طريق 
غيرهم وهم وغيرهم سواء في الاجتهاد» وهذا قول الشافعي وذهب أبو بكر ابن 
الطيب إلى أن قولهم أولى من طريق الاجتهاد والنقل جميعًا وذهب أصحاب أبي 
حنيفة إلى أنهم ليسوا بحجة على غيرهم لا من طريق النقل» ولا من طريق 
الاجتهاد. 

وقال المهلب: غرض البخاري في الباب تفضيل المدينة بما خصها اللّهِ به 
من معالم الدين وأنها دار الوحي ومهبط الملائكة بالهدى والرحمة» وبقعة 
شرفها الله تعالى بسكنى رسوله» وجعل فيها قبره ومنبره وبينهما روضة من رياض 
الجنة هذا ثم إن الاجماع المصطلح اتفاق المجتهدين من أمة محمد ية على أمر 
من الأمور الدينية بشرط أن يكون بعد وفاته ية فخرج بالمجتهدين العوام وعلم 
(1) لم يخالف صاحب من غيرها فهو إجماع كذا قيده ابن التين ثم نقل عن سحنون أنه إذ خالف 

ابن عباس أهل المدينة لم ينعقد لهم إجماع. 
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5 
ر کا 


2 - حدٿتا إِسْمَاعِيلٌ» حَدَّتَنِي مَالِكُء عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ المُنْكَدِرِء عَنْ جَابرٍ بن 


عَبْدِ اللَّهِ السَّلَمِيَ : أن أَءْ رابا بَايَعَ رَسُولَ الل بك عَلَى الإسلامء قَأُصَابَ الأغْرَابِيَ وَعْكُ 


اختصاصه بالمجتهدين والاختصاص بهم اتفاق فلا عبرة باتفاق غيرهم اتفاقًا 
وعلم عدم انعقاده في حياته يي من قوله بعد وفاته ووجهه أنه إن وافقهم فالحجة 
في قوله فلا اعتبار بقولهم › وعلم أن إجماع كل من أهل المدينة النبوية وأهل 
البيت النبوي وهم فاطمة» وعلي» والحسن والحسين رضي الله عنهم والخلفاء 
الأربعة والشيخان أبو بكر وعمر وأهل الحرمين مكة والمدينة» وأهل المصرين : 
ا ل ل ا 
لمالك في إجماع أهل المدينةء وعبارة المؤلف تشعر بأن اتفاق أهل 
الحرمين كلهم إجماعء لكن قال الحافظ العسقلاني: لعله أراد الترجيح به 
لا دعوى الإجماع واللّه أعلم. 

(وَمَا گان بِهَا) أي : بالمدينة (مِنْ مَشَاجِدٍ الس بل) ومشاهد (وَالمُهَاجِرِينَ: 
وَالأنْصَارِ) إشارة إلى أن المدينة مشهد النبي ية ومشهد المهاجرين» ومشهد 
الأنصارء وأصله من شهد المكان شهودًا حضره. 

(وَمُصَلَى الى بلُ) عطف على مشاهد النبي وهو-موضع _يصلَى فيه. 

(وَالمِْبَرٍ وَالقَبْرِ) معطوفان عليه وهذه أيضًا إشارة إلى تفضيل المدينة بما ذكر 
لا سيما وما بين المنبر والقبر روضة من رياض الجنان» ومنبره على حوضه» 
وفي رواية أبي ذر الحموي والمستملي وما كان بهما بلفظ التثنية والإفراد أولى ؛ 
ا ذكره فى لباب كله رساك الد خد إن قال الحافظ لقا تر ! 
والتثنية أولى. ' 1 

(حَدَثْنَا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أ أبي أويس » قال : (حَدَّنَيِي) بالإفراد (مَالِكٌ) 
الإمام» (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِر عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ اللّو) أي: ابن عمرو بن حرام 
بمهملة وراء (السَّلَمِيّ) بفتحتين الأنصاري الصحابي ابن الصحابي غزا تسع 
عشرة غزوة رضي الله عنهما : (أنَ أَعْرَابِيًا) قيل : اسمه قيس بن أبي حازم ورد 
r‏ يابو اواخو فيس و جار م المنقري الصحابي (بَايَعَ 

رَسُولَ الل ل عَلَى الإشلام» َصَابٌ الأغرايي وَعلكُ) بفتر الواو وسكون العين 
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ا غ إِلَى رَسُولٍ الله ية مَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّوء الي بَيْمَبِي» فَأَبَى 
رشو الله كك تم م جا َال : قلي بعتي كَأبَى» ثم جَاءهُ َال اقلق ىء فأبن ؛ 
E‏ فَقَالَ رَسُولُ الله ك : «إِنّمَا المَّدِينَةُ گالكيرء تَنْفِي حَبَتَهَاء وَيَنْصَعْ 
طييهًا». 


ع ا ال الأو ينو ير : إلى في رواية 
(فَقَالَ : يا با وَسُولَ اللو قلي به ل اد ة أو من المقام بالمدينة» 

(فأنى) الم عدة أى : فامتنع (رَسُولُ الل ل أن يقيله. 

م جاء) مرة ثانية : (فَقَالَ) : يا رسول الله (أقَْنِي بيه تغي » لأتى) أن يقيل. 
(ثُمّ جَاءَهُ) الغالثة» > (هَقَالَ) : يا رسول الله (أَقِلْنِي بَيَْيِي ٠‏ ابی > فْخَرَجَّ 

الأ كع سين : إِنَّمَا المَوِبئهُ يته گالکیر) 
e aS‏ 

والموحدة والمثلثة ما يثيره من الوسخ. 
(وَيَنصَع) بالتحتية وسكون النون بعدها صاد فعين مهملة أي : ويخلص 

(طِيِبّهًا) بكسر الطاء والتخفيف والرفع فاعل ينصع » وفي رواية أبي ذر وتنصع 

بالفوقية طيبها بالنصب على المفعولية» كذا في الفرع كأصله وطيبها بالتخفيف 
وكسر أوله في الروايتين وبه ضبط القزاز لكنه استشكلهء قال : لم أر في التصريح 
في الطيب ذكراء وإنما الكلام في يتضوع بالضاد المعجمة. وزيادة الواو 

الشقيلة. 

(1) قال ابن عبد البر إن الحديث دال على فضل المدينة ولكن ليس الوصف المذكور عامًا لها في 
جميع الأزمنة بل هو خاص بزمن النبي َيه لأنه لم يكن يخرج منها رغبة عن الإقامة معه إلا من 
لا خير فيه وقال القاضي عياض نحوه وأيّده بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه مسلم 
لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الفضة قال والنار إنما تخرج 
الخبث والرديء وقد خرج من المدينة بعد النبي ييه جماعة من خيار الصحابة وقطنوا غيرها 
وماتوا خارجا عنها كابن مسعود وأبي موسى وعلي وأبي ذر وعمار وحذيفة وعبادة بن الصامت 
وابن عبيدة ومعاذ وابن الدرداء وغيرهم رضي الله عنهم فدل على أن ذلك خاص بزمن النبي يك - 
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3- حََدَّنَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيِلَء حَدَّثَنَا عَبْدٌ الوَاجِدِء حَدَّثَنَا مَعْمرٌّء عن 
الزُهْريٌ» عَنْ عُبَيْدِ الله ن عَبْدِ الله» قال : حَدَّتَنى ابْنُ عَبّاس رَضَِ الله عَنْهُمَاء قَالَ: كُنْتٌ 


0 سوك رونم هس EN‏ ل ل E‏ قا و و ا - 2 وه اموق وو م > 
آفرئ عبد الرّحْمَن بْنَ عَوْفِ» فلمًا کان آخرٌ حَجّةَ حَجُها عَمَر» فَقَالَ عبد الرَّحْمَن بمتى : 


ومطابقة الحديث للترجمة من حيث الفضيلة التي اشتمل على ذكرها كل 
مته “وقد مقت لدبت ى الأحكاء فى ياب٠‏ عن باع ت استفال اة 

(حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) المنقري التبوذكي» قال: ١حَدَّنَنَا‏ عَبْدٌ الوَاحِدِ) 
أي : ابن زياد» قال: (حَدَّثَنَا مَعْمّرٌ) هو ابن راشدء (عَن الرُمْرِي) ابن شهاب» 
(عَنْ بيد اللَّو) بضم العين (ابْنِ عَبْدٍ اللّو) أي : اين غسةين دال 
حَدَّنَنِي) بالإفراد (ابْىُ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: كنت أقْرئٌ) بضم الهمزة من 
الأقراء عند ال و عرزت القران+ وقول الراوئ مکی فرق رجالا آی: 
أتعلم منهم القرآن؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان عند وفاة النبي يكل إنما 
حفظ المفصل من المهاجرين والأنصار تعقب بأنه خروج عن الظاهر بل عن 
النص ؛ لأن قوله أقرئ معناه أعلم. 

قال الحافظ العسقلاني : ويؤيده أن في رواية ابن إسحاق» عن عبد اللّهِ بن 
أبي بكر عن الزهري كنت أتردة”*' إلى عبد الرحمن بن عوق» ونحن بمنى مع 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعلّم عبد الرحمن بن عوف القرآن أخرجه ابن 
أبي شيبة وقد كان ابن عباس رضي الله عنهما ذكيًا سريع الحفظ » وكان كثير من 
الصحابة لاشتغالهم بالجهاد ولم يستوعبوا القرآن حفظا وكان من اتفق له 
يستدركه بعد الوفاة. 

(كَلَمَا كَانَّ آخِرٌ حَجَةٍ حَجَّهًا عُمَرُ) رضي الله عنه سنة ثلاث وعشرين 
جواب لما محذوف نحو رجع عبد الرحمن بن عوف من عند عمر رضي الله عنه 
فقد روي فلما رجع عبد الرحمن من عند عمر لقيني فقال: (قَقَالَ عَبْدٌ الرّحْمَنِ) 
ابن عوف (بهتى) بكسر الميم وبالتنوين» قال العيني : يحتمل أن يتعلق بقوله: 
١‏ بالقيد المذكور ثم يقع تمام إخراج الردي منها في زمن محاصرة الرجال كما تقدم بيان ذلك في 

أواخر كتاب الفتن وفيه فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فذلك يوم الخلاص. 
(1) لقد جمع القرآن في عهد نبينا بغير خلاف ستة بالهدى بانوا أبيَ وأبو الدرداء وزيد بن ثابت 

وأبو زيد الأنصاري ومعاذ وعثمان. 
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َو ضَهِدْتٌ أُمِيرَ الْمّؤْمِنِينَ أَنَاهُ جل قَالَ: إن فُلانا يَقُولُ: لَوْ مَاتَ أُمِيرٌ المُؤْمِنِينَ لَبَايَعْنَا 
7 الاي ا إل عر قاقز و نح E E‏ عم عو و و ر 

فلاناء فَمَالَ عُمَرٌ: «لأقومَنَ العَشِيِّهَ فَأَحَذْرَ هَؤُلاءِ الرَّهْط الْذِينَ بُريدون أن يَعْصِبْوهُمْ؛ا» 
كلْتُ : لا تَفعَل» قن المَوْسمَ يَجْمَعُ َعَاعَ الاس يَعْلِبُونَ عَلَى ملك كَأَحَافٌ أن لا 


وو 


روما عَلَى وَجْهِهَاء قَيُطيرُ با كل مُطيرٍ» 


كنت أقرئ : (لَّوْ شَهِدْتَ أُمِيرَ المُؤْمِنِينَ) كلمة لو إما للتمني وأما جوابه محذوف 
أي : شهدت عجبًا. 

(أَنَاهُ رَجُلُ) ولم يعرف اسم الرجل» وفي باب: رجم الحبلى من الزنا 
من الحدود. قال: كنت أقرئ رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن 
عوف فبينما أنا في منزله بمنى وهم عند عمر بن الخطاب في آخر حسّة حجّها إذ 
رجع إلى عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم. 

(قَالَ) وفي رواية أبي ذر فقال: : (إنَقُلانَا) لم يعرف اسم فلان (يَقُو مول : لو 
مات أَمِيرٌ المُؤِْنِينَ عمر رضي الله عنه (لَبَيَْنَا قُلانَا) يعني #"طلصة ين يدال 
أو عليّاء (فَقَالَ عْمَرٌ : قوم العَئِيّة» َأَحَذّرَ) بالنصب وفي رواية أبي ذر بالرفع 
والكشميهني : فلأحذر (مَؤُلاءٍ الرَّمْط الَذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَعْصِبُوهُمْ) بفتح التحتية 
وسكون المعجمة وكسر المهملة أي : يقصدون أمورًا ليست من وظيفتهم ولا لهم 
مرتبة فيريدون أن يباشروها بالظلم والغصب قال عبد الرحمن : (قلتٌ): يا أمير 
المؤمنين (لا تَفْعَلْ) ذلك (فَإِنَ المَؤْسِمٌ يَجْمّعٌ رَعَاعَ النّاسٍِ) بفتح الراء والعين 
المهملة وبعد الألف أخرى أي: جهلتهم وأراذلهم وأحدائهم (يَْلِبُونَ) وفي 
رواية أبي ذر عن الكشميهني : ويغلبون (عَلَى مَجُلِيِكَ) يكثرون فيهء (تَأَحَاف أَنْ 
لا ُنْزِلُوهًا) بضم التحتية وفتح النون وكسر الزاي المشددة أي : خطبتك أو 
وصيتك أو كلماتك أو مقالتك (عَلّى وَجْْهِهَا) وفي رواية الكشميهني : وجوهها 
أي : على ما ينبغي بحق كلامك. (فَيُطِيرٌ بِهَا) بضم التحتية وكسر الطاء المهملة 
وسكون التحتية (كُلَ مُطير) بضم الميم مع التخفيف أي : فينقلها كل ناقل 
بالسرعة من غير تأمل ولا ضبطء وفي رواية أبي الوقت : فيطيرها بتشديد التحتية. 

وقال الكرماني : فيطيروا بها بلفظ مجهول التطيير مفردًا وجمعًاء وكل مطير 
بفتح الميم وكسر الطاء. 
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تَأَمْهِلْ حَنَّى تَقْدَمَ المَدِينَةَ دَارَ الهخْرَةٍ وَدَارَ السُنَهَ مَتَخُلْصٌ بأضحَاب رَسُولٍ الله يكل 
مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ تسلو مقالتك ی ع قَقَالَ: «وَاللَّهِ 
اي أَوَّلٍ مَقَام قوم ِالْمَدِيئَةه. قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : فَقَدِمَْا المَدِيئَهَ فَقَالَ: «إِنَّ 
الله يكت مدا كل بالْحَقٌّء وََْدَلُ عَلَيه الكِتَابَء گان فِيمَا ِل 31 الرّجْم). 
4 - حَدَّثَنًا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب» حَدَثَنَا خاد ال عَنْ مُحَمَّدِء قَالَ: 


وري 


3 عند أبي هَرَيْرَة وَعَلَيْهِ وبا مُمَشْقَانِ #7 


(أَْهلٌ) بهمزة : قطع ركس الهاء أي : اصبر ولا تستعجل (حَتَّى تَقَدَمّ المَدِينَة 
دَارَ الهِجْرَةٍ وَدَارَ السّنَةِ) بالنصب على البدلية من المدينة. 

(َتَخْنُصُ) بضم اللام والنصب في رواية أبي ذرء وف وای عير يا لرقع 
5 : حتى تقدم المدينة فتصل (بِأَّضْحَابٍ رَسُولٍ الله يل مِنَ المُهَاجِرِينَ 
وَالأَنْصَارِء َيَحْمَظُوا) بالفاء وفي رواية أبي ذر : ويحفظوا (مَقَالَتَكَ وَيُنْزُوهَا) 
بالتخفيف والتشديد (عَلَى وَجْههَا ٠‏ قَقَالَ عمر رضي الله عنه : («وَاللَّه لأقُومَنَّ به 
في اول مَقَامِ أَنُومُهُبالْمَدِئَق) . قال ابْنُ عَبَاسي) رضي الله عنهما بالسند السابق : 
(فَقَدِمْمَا اميه فجاء عمر يوم الجمعة حين زاغت الشمس فجلس على المنبر 
فلما سكت المؤذن قامء (فَقَالَ : إن الله بَعَتَ مُحَمَّدَا 4 بِالحَقٌ» وَأَنْرَلَ عليه 
الكِتَابٌ» فَكَانَ فِيمَا أَنْزْلَ) فيه بفتح همز زة أنزل (آيَةٌ الرَّجْم) وهي قول : الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وهو منسوخ التلاوة باقي الحكم» وفي رواية 
أبي ذر : أنزل بضم الهمزة وكسر الزاي» وسقطت التصلية بعد قوله: بعث 
ن 

ومطا, بقة الحديث للترجمة في قوله دار الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب 
رسول الله وك من المهاجرين والأنصارء وقد ذكرذ فى الترجمة ما يتعلق بورصف 
المدينة والحديث أورده هنا باختصار» وقد سیق فى بات زج الحبلى من الزنى 
من كتاب الحدود مطولا. 

(حَدََّنَا سُلَيْمَانْ بُ حَرْب) الواشحيء قال : (حَدَّئنَا حَمَّادٌ) هو ابن زيد» (عَنْ 
يُوبَ) السختيانيء (عَنْ مُحَمَّدِ) هو ابن سيرين أنه (كَالَ : كُنَا عِنْدَ أبي هُرَيْرَة) 
رضي الله عنه (وَعَلَْه تَوْبَانِ مُمَشَّقَانِ) بضم الميم الأولى وفتح الميم الثانية والشين 
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ين گناو ۾ 0 0 4 0 ُو کک ك اي 
ا ا yT‏ 

5 - حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ كَثِيرِء أَخْبَرَنَا سُْفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ عَابِسِ» 
قَالَ: سل ابْنْ عَبّاس : 


المعجمة المشددة» وبالقاف» أي: مصبوغان بالمشق بكسر الميم وفتحها 
وسكون الشين وهو الطين الأحمر. 

(مِنْ كَنّانِ) والواو في قوله : وعليه للحال (قَتَمَخَطَ) أي : استنثره (فَقَالَ : بَحْ 
بَحُ) بموحدة مفتوحة فيهما وتشديد الخاء المعجمة وبتخفيفها وهي كلمة تقال عند 
المدح والرضى بالشيء والإعجاب وقد تكون للمبالغة. 

(أَبُو هريمخ في الكَنَّانِء لَقَدْ رَأَْئِي) أي : لقد رأيت نفسي وهذا من 
خصائص أفعال القلوب (وَإِنّي لأخِرٌ) أي : أسقط (فِيمًا بيْنّ مِنْبّرٍ رَسُولٍ الله وك 
إلى حُجْرَة عَائْضَة) رضي الله عنها حال كوني (مَفِْيا) بفتح الميم وسكون الغين 
المعجمةأي بحس لز ) يعشريه الياء دن اک وفي رواية الحموي 
والمستملي : عليه بالهاء. ( فب بَجيء الجحائي فَيَضَعْ رِجْلَهُ عَلَى عُئْقِى) وفي رواية 
الحموي والمستملي “ان عش ور بشع البحية أي : يظن (أنّي مَجُنُون 
وَمَا بي مِنْ جُنونِ) أي : والحال أنه ما بي جنون (مَا بي إلا الجوع). 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : «وإني لأخر ما بين المنبر والحجرة» 
وهي مكان القبر الشريف. 

وقال ابن بطال عن المهلب : وجه دخوله في الترجمة الإشارة إلى أنه لما 
صبر على الشدة التي أشار إليها من أجل ملازمة النبي بيا في طلب العلم جوزي 
بما انفرد به من كثرة محفوظه ومنقوله من الأحكام وغيرها وذلك ببركة صبره على 
المدينة› والحديث أخرجه الترمذي في الزهد. 

(حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ گؤير) بالمثلثة العبدي البصري» قال اخ قتان 
الثوري» (عَنْ عَبْدِ الرّحْمَّنِ بْنِ تَايس) بالعين المهملة وبعد الألف باء موحدة 
مکسور اة خو ان ربيعة الى ارال : سل ابْنُ عبّاسِ) رضي الله عنهما 


138 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الحادي والثلاثون 


أشَهِدْتَ العِيدَ مَحَ النَبِيَ كِ؟ قَالَ: نَعَمْء وَلَوُلا مَنْزْلَتِي مِنْهُء مَا شَهِدْتُهُ مِنَ | لصّغَرء 


46 ج21 ا 6 02 f“‏ و و اد بو عد اا و سر عه ا 
«فَأئَى العَلّمَ الذي عِنْدَ دَارٍ گثير بن الصَّلْتِء فَصَلَىء ثم حب وَل يَذَكُرُْ أَذَانَا وَلا 
إِقَامَة» ثُمّ أَمَرَ بِالصَّدَقَةه فَجَعَلَ النَسَاءُ يُشِرْنَ إِلَى آذَانِهنٌ 8 E‏ 


بضم السين وكسر الهمزة : (أَشَهِدْتٌ) بهمزة الاستفهام أي :. أحضرت (العِيد) أي : 
صلاته (مَعَ النَبِيَ بكلِ؟ قَالَ: َعَم وَلَوْلا مَنْزِلَتِي مِنْهُء مَا سَهِدْئَهُ مِنَ الصّفَرِ) أي : 
ما حضرت العيد ومضى في باب : العلم الذي بالمصلى من العيدين ولولا مكاني 
من الصغر ما شهدته وهو يدل على أن الضمير في قوله : منه يعود إلى غير المذكور 
وهو الصغرء ومشى بعضهم على ظاهر ذلك السياق» فقال: إن الضمير يعود إلى 
النبي 44 والمعنى : لولا منزلتي من النبي ية ما شهدت معه العيد وهو متجه لكن 
هذا السياق يخالفه» وفيه نظر؛ لأن الغالب أن الصغر فى مثل هذا يكون مانعًا لا 
مقتضيًا فلعل فيه تقديمًا وتأخيرًا أو يكون قوله من الصغر متعلقًا بما بعده فيكون 
المعنى : لولا منزلتي من النبي يإ ما حضرت معه لأجل صغري» ويمكن حمله 
على ظاهره وأراد شهوده بما وقع من وعظه للنساء؛ لأن الصغير يقتضي أن يغتفر له 
الحضور معهن بخلاف الكبير. 


(كأَتَى) يك (العَلّمَ) بفتحتين هو المصلَى (الَّذِيعِنْدَدَارِكَِيرٍ بن الصَّلْتِ) 
بالمثلثة» والصلت بفتح الصاد المهملة وسكون اللام بعدها فوقية ابن معدي 
كرب الى ودار كتير ن الات بت يه الغهد الشوق» وإنينا عرف 
المصلى بها لشهرتهاء وقال أبو عمر كثير بن الصلت بن معدي كرب : ولد على 
عهد رسول الله بی وسماه كثيرًا وكان اسمه قليلًا يروي عن أبي بکر» وعمر 
وان وزيد بن ثابت رضي اللّه عنهم» وقال الذهبي : الأصح أن الذي سمًّاه 
كثيرًا عمر رضي الله عنه. 

(مَصَلَّى) يك العيد بالناس (ثُمَّ طب وَلَمْ َذْكُرْ) وفي رواية أبي ذر: فلم 
يذكر بالفاء بدل الواو (أَدَانَا وَلا إِقَامَةَ ثم أَمَرَ) كل (بالصّدَقَةِ) وفي العيدين ثم 
خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة (فَجَعَلَ) وفي 
رواية أبي ذر عن الكشميهني : فجعلن (النْسَاءٌ يُشِرْنَ) بضم التحتية وكسر 
المعجمة وسكون الراء وفي العيدين فرأيتهن يهوين بأيديهن (إِلَى آذَانِهِنَ 
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لوقه «قَأَمَرَ بلالًا َأَتَاهْنَ ؛ ثم رَجَعَْ إلى الت ككل 

6 - دتتا ابو تيم حَدَّتَنَا سُفْيَانُء عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ن ويتار» عن ابن عُمَرَ 
: كقا و ا الع ا کک 
رَضى الله عنهما : «أن التبيئ بیو کان ياتى اء مَاشِيًا وَرَاكيًا). 


وَحُلُوقِهِنَ ل ل ا 
(َأتامُّ) فجعلن يلقين في ثوبه الفتح والخواتيم 

at a SE E ES‏ فأتى 
العلم الذي عند دار كثير فإن العلم هو المصلى وفي الترجمة من مشاهد النبي ويا 
مصلاه الذي كان يصلي فيه صلاة العيد والجنائز. 

وقال امهب شاه الترجمة قول ابن عباس رضي الله عنهيما + ولولا 
مكاني من الصغر ما شهدته؛ لأن معناه أن صغير أهل المدينة وكبيرهم ونساءهم 
وخدمهم ضبطوا العلم معاينة منهم في مواطن العمل من شارعها المبين عن الله 
تعالى» وليس لغيرهم هذه المنزلة» وتعقب بأن قول ابن عباس رضي الله عنهما 

من الصغر ما شهدته إشارة منه إلى أن الصغر مظنة عدم الوصول إلى المقام الذي 
شاهد فيه النبي یه حتى سمع كلامه وسائر ما قصّه لکن لما كان ابن عمه وخالته 
أم المؤمنين وصل بذلك إلى المنزلة المذكورة ولولا ذلك لم يصل ويؤخذ منها نفي 
ا تسبلرية فور خا صن عبن تنا هك ذلك وميم 
الصحابة رضي الله عنهم فلا يشاركهم فيه من بعدهم بمجرد كونهم من أهل 
المدينة كذاء قال الحافظ العسقلاني : وقد سبق الحديث في الصلاة وفي العيدين. 


ر يس عع يي و 


(حَدََنا بُو نعَيْم) الفضل بن دكين ء قال: (حدثنا سُفْيّانَ) هو ابن عبينة» (عَنْ 
َب اللو بْنِ وتَار) ألمدني» (عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ الله عَنْهُمَا : ان التَبىَ ب گان 
يأتّي قُبَاء) بضم القاف ممدودًاء وقد يقصر ويذكر على أنه اسم موضع فيصرف 
ويؤنث على أنه اسم بقعة فلا يصرف للتأنيث والعلمية أي : يأتي مسجد قباء حال 
كونه عا وو و الس ا ا لاد لو O‏ 
الصلاة يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيًا وراكبًا)» وفي رواية الكشميهني: ر 
وماشيًا بالتقديم والتأخيرء قال المهلب م ا 
قصده مسجد قباء وهو مشهد من مشاهد النبي َة وليس ذلك بغير المدينة وبذلك 
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ے يس وید ووو کا 


7 - حدتنا عجن ا حَدَثَنَا ا عَنْ هِشام» عَنْ ايء عَنْ 
عَايَسَةَ PES‏ نازر «اڏفِتي مََ صَوَاحِبِيء ولا دفني م مع التب لا في 
الَبَتِء َي قر أن أت 


7328 - وَعَنْ شام عَنْ أبيوء أذ عُمَرَ أرْسَلَ إلى عَاَةَ ٥‏ افدّني لي أن أَذقَنَ 
م صَاحِبَيٌّ › قَقَالَتَ: ِي الل SNES 8 RET‏ 


يطابق الحديث الترجمة» وقد سبق الحديث فى أواخر الصلاة فى ثلاثة أبواب 
متوالية أولها باب : مسجد قباء. ٤‏ ۰ 

(حدتتا عُبَيْدُ ْنُ إسْمَاعِيلَ) الهباري» قال : ١حَدَنَنا‏ أَبُو أ و 
(عَنْ هشام» عَنْ أبيد) عروة , بن الزبير(عَنْ عَائْشَة) رضي الله عنها أنها (قَالَتْ لِعَبْدِ الله 
ابن اليِ) آي : ابن العوام ابن أسماء أخت عائشة رضي الله عنهما : (ادْفِئي) إذا 

مت (مَعَ صَوَاحِبِي) بالتخفيف أي : أمهات المؤمنين رضي الله عنهن في مقبرة 
البقيع ٠‏ (وَلا تَدِْنّي) بفتح الفوقية وتشديد النون (مَمَ اني كلِ) بالبَيْتِ وفي نسخة : 
(فِي البَيْتِ) أي : في حجرتي التي دُفن فيها النبي ية وصاحباه. (فَإِنَي أَكْرَهُ اَن 
أرَكَى) بضم الهمزة وفتح الزاي والكاف المشددة على البناء للمفعول من التزكية 
المعنى : أنها كرهت أن يظن أنها أفضل-الصحابة بعد النبي ييه وصاحبيه أو أنها 
كرهت أن يثنى عليها بما ليس فيهاء بل بمجرد كونها مدفونة عنده ب وصاحبيه 
دون سائر أمهات المؤمنين فيظن أنها خصت بذلك دونهن بمعنى فيها ليس فيهن 
وهذا منها غاية في التواضع 

(وعن ا با السابق وقد وا ااا لی موجه ا 

(عَنْ أبيو) عروة؛ (أَنَّ عُمَرَ ابن الخطاب رضي الله عنه (أَرْسَلَ إِلَى عَايْسَةً) 
رضي الله عنها. 

قال الحافظ العسقلاني: هذا صورة الإرسال ؛ لأن عروة لم يدرك زمن 
إرسال عمر إلى عائشة لكنه محمول على أنه حمله عن عائ REE‏ 

(ائذَنِي لي أَنْ أَذْكَنَ) بضم الهمزة وفتح الفاء (مَعَ صَاحِبَيّ) بالتثنية أراد بهما 
رسول الله كله وأبا بكر رضي الله عنه» (فَقَالَتْ: إي) بكسر الهمزة وسكون 
التحتية (وَاللَّو) حرف جواب يعني : نعم ولا يقع إلا بعده القسم. 
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نَالَ: وَكَانَ الرَّجُلَ إِذَا أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنَ الصَّحَابَةَ قَالَتْ: ١لا‏ وَاللّهء لا أُوئِرُهُمْ 


باحد أَيَذَا). 


(ق1) عروة بن الزبير: (وَكَانَ الرَّجُلُّ دا أَرْسَل إِلَيْهَا مِنَ الصَّحَابَةِ) فيه حذف 
اكير اد وجل الها من المجابة بدالا انيدان متهم وتعواته الشرزظ وله 

(مَالَّتْ : «لا وَاللَّوء لا أُوثِرُهُمْ بِأَحَدٍ أَبََا) بالمثلثة يقال آثر كذا بكذا أي : 
ااا اق لذ اكوم يدقن ار مدهي 

وقال صاحب المطالع ابن قرقول: هو من باب القلب أي: لا أوثر بهم 
أحدّاء ويحتمل أن يكون لا أثيرهم» أي : لا أنبشهم لدفن أحد والباء بمعنى 
اللام» واستشكله ابن التين بقول عائشة رضي الله عنها في قصة عمر رضي اللَّه 
عنه لأوثرنه على نفسي» ثم أجاب باحتمال أن تكون آثرت عمر به المكان الذي 
دفن فيه من وراء قبر أبيها بقرب النبي يك وذلك لا ينفي وجود مكان آخر في 
الحجرة» وذكر ابن سعد من طرق أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أوصى أخاه 
أن يدفنه عندهم إن لم يقع بذلك فتنة فصده عن ذلك بنو أمية فدفن بالبقيع. 

وأخرج الترمذي من حديث عبد اللّهِ بن سلام قال: مكتوب في التوراة صفة 
محمد ل وعيسى ابن مريم عليهما السلام يدفن معه قال أبو مودود أحد رواته : 
وقدابقى فى الب مضع فر وفي وواية الطبرا: ني يدفن عيسى مع رسول الله لاز 
وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيكون قبرًا رابعًا. 

قال ابن بطال عن المهلب : إنما نهت عائشة رضي الله عنها أن تدفن معهم 
خشية أن يظن أحد أنها أفضل الصحابة بعد النبي اة وصاحبيه» فقد سأل الرشيد 
مالكا عن منزلة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من النبي بيه في حياته فقال : 
كمنزلتهما منه بعد مماته فزكّاهما بالقرب منه في البقعة المباركة والتربة فقال: 
التي تلق سا فاستدل على آنا أف الها باخصاصهما بذاك رف 
احتج أبو بكر الأبهري المالكي بأن المدينة أفضل من مكة بأن النبي ية مخلوق 
من تربة المدينة» وهو أفضل البشر فكانت تربته أفضل الترب انتهى. 

وكون تربته أفضل الترب لا نزاع فيه» وإنما النزاع هل يلزم من ذلك أن تكون 
المدينة أفضل من مكة؛ لأن المجاور للشيء لو ثبت له جميع مزاياه لما جاوز 
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7329 - حَدَّثَنَا اوتا لان دنا انو بكر رن ابي أَوَيْسٍء عن سُليُمَان 
ابْنِ بلالٍ» عَنْ صَالِح بْنٍ كَيْسَانَ قَالَ ابْنْ شِهّاب: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: «أنَّ 
E‏ تبان القوالي ولس مزتيقة: 55 اليي. 


0 - دا غو ب ار SSOP‏ 


ذلك المجاور نحو ذلك فيلزم أن يكون ما جاور المدينة أفضل من مكة وليس 
كذلك اتفاقًا كذا أجاب به بعض المتقدمين وفيه نظر. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : أن أدفن مع صاحبي يعني في قبر 
النبي بيا والحديث من إفراده. 

(حَدَّثَنَا آَيُوبُ بن سُلَبْمَانَّ) أي : ابن بلال» قال : (حَدَََا ُو بر بن أ اي أَوَيْسِ) 

سم أبي بكر عبد الحميد» واسم أبي أويس عبد الله الأصبحي الأعشى 
ل ابي محمد مولى الضديق رضي الله عنهء قن 
صَالِح بْنِ كَيْسَانَ) بفتح الكاف المدني أنه قال : (قَالَ ابن شِهَاب) الزهري 
(أُخْبَرَتِي) بالإفراد (أَنَسٌ بْنُ مَالِكِ) رضي الله عنه (أنّ رَسُولَ اللَّهِ يلكا نَيُصَلَي 
العَضرَء فَيَأَتِي العَوَالِيَ) بفتح العين والواو جمع : ا وغ موچ برع هاي 
غيرهًا قرب“ العدينة من عدية جد رال مر تة أي الال أن العمين 
مرتفعة. 

(وَرَادَ اللَيْتُ) أي: ابن سعد الإمام وقد وصله البيهقي من طريق عبد الله بن 
صالح كاتب الليث قال : حَدَّتَنِي الليثء (عَنْ يُونْسَ) هو ابن يزيد الأيلي. 

(وَبُعدُ العَوَالِيَ) بضم الموحدة وسكون العين أى 2 من المديئة (أرَيْعَةُ أَمْيَالٍ 
أو ثَّلانَةُ) الأميال: جمع ميل وهو ثلث الفرسخ» وقيل : هو مد البصر والشك من 
الم يم 

ومطابقة الحديث للترجمة يمكن أن تؤخذ من قوله فيأتى العوالى ؛ لأن إتيانه 
إل ال مال عاك أن العوالى عن عمل مشاهده فى ال برو الد 
إفراده. ١ ١ ١‏ 

(حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ زرَارَةٌ) بفتح العين في الأول وضم الزاي في الثاني وبالراءين 
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حَدَّنَنَا القَاسِم بْنُ مَالِكِء عَن الجَعَيْد سَمِعْتٌ السَايِبَ بْنَ يَرِيدَء يَقُولٌُ: «كَانَ 
وقد اعرف .رو عق د لع وك "عقف و رو لوا“ ل و وک 5 
الضّاعَ عَلى عَهْدٍ النبيّ اة مدا وثلثا ِمُدَّكُمْ اليَوْمَء وقد زيدَ فيه». 


بينهما ألف الكلابي النيسابوري» قال : ١حَدَثَنَا‏ القَاسِمْ بْنُ مَالِكِ) أبو جعفر المزني 
الكوفي» (عَنِ الجَعَيّْدِ) بضم الجيم وفتح العين مصغرّاء وقد يستعمل مكبرًا وهو 


ص وس س 
04 


ابن عبد الرحمن بن أبي أويس الكندي المدني أنه قال : (سَمِعْتٌ السَّائِبَ بْنَّ يَرْيدَ) 
ابن أت لمر الكتدى لول ية عدا رمق الل هتا (يَقُولٌ: كَانَ الصَّاعٌ) 
جمعه : أصوع على وزن أفلس. 

قال الجوهري: وإن شعت أبدلت من الواو المضمومة همزة انتهى. 

ويقال فيها أيضًا أصع على القلب أي : تحويل العين إلى ما قبل الفاء مع 
قلب الواو همزة فتجتمع همزتان فتبدل الثانية ألقًّا لوقوعها ساكنة بعد همزة 

(عَلَى عَهْدٍ الَبِيَ يكل مدا وَنلنّا) نصب خبر كان» وفي رواية الأصيلي» وابن 
عساكر مد وثلث بالرفع ووجهه أن يكون على اللغة الربعية يكتبون المنصوب 
بدون الألف» وقال الكرماني : أو يكون في كان ضمير الشأن فعلى هذا يكون مد 
وثلث مرفوعين على الخبرية عن الصاع المرفوع بالا بتداء. 

(بمدكم اليَوْمّ) وكان الصاع في زمنه ية أربعة أمداد» والمد: رطل وثلث 
رطل عراقي, (وَقَدْ زِيدَ فِيه) أي : في الصاع زاد في رواية الإسماعيلي في زمن 
عن عند الت حون ماز مدا وثلة هد من الأ مداد العمرية: 

سَمِعَ القَاسِم بن مَالِكِ الْجَعَيْدَ يشير إلى ما سبق في كفارة الأيمان عن عثمان 
ابن أبي شيبة عن القاسمء حَدَّنَنَا الجعيد. وفي رواية زياد بن أيوب عن القاسم 
ابن مالك» قال: أخبرنا الجعيد أخرجه الإسماعيلي» وقوله سمع إلى آخره ثبت 
لأبي ذر وأبي الوقت فقط. 

قال العيني : لم يذكر أحد هنا وجه المطابقة بين الحديث والترجمة أصلاء 
ويمكن أن يكون الصاع النبوي داخلا في قوله: وما اجتمع عليه الحرمان؛ لأن 
الصاع النبوي كان مما اجتمع عليه أهل الحرمين في أيام النبي بيه وهو أنه كان 
مذا وثلث مد» وقد زيد بعده ية في زمن عمر بن عبد العزيز مد وثلث مدء 
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ےا 


7331 عدن عي الله مسلمة: عَنْ مَالِكِء عَن إِسْحَاقٌ بن عَبْدٍ الله بْنِ أبي 
ةن عن أن ن مالك : A ES‏ 
وَبَارِكُ لَهُمْ في صَاعِهِمْ وَمُدَّهِمْ) يه يَعْنِي أَهْل المَدِيئةِ. 


وهو معنى قوله : وقد زيد-فيه انتهى.--- ساس بشن بد 

وقال الحافظ العسقلاني ومناسبة الحديث للترجمة : أن الصاع مما اجتمع 
عليه هل الحرمين بعد العهد النبوي» واستمر فلما زاد بنو أمية في الصاع لم 
يتركوا اعتبار الصاع النبوي فيما ورد فيه التقدير بالصاع من زكاة الفطر وغيرهاء 
بل استمروا على اعتباره في ذلك وإن استعملوا الصاع الزائد في شيء غير ما وقع 
فيه التقدير بالصاع كما نبه عليه مالك ورجع إليه أبو يوسف في القصة المشهورة» 
وقد سبق الحديث في الحج» والكفارات» وأخرجه النسائي في الزكاة. 

(حَدَّننَاعَبْدُ الل بْنُ مَسْلَّمَةَ) القعنبي» (عَنْ ن مَالِكِ) الإمامء (عن إِسْحَاقٌ بْنٍ 
عَبْدِ اللوبْنِ أبي طَلْحَة عَنْ انس بْنِ مَالِكِ) رضي اللَّه عنه : أن سول الله كلا 
قَالَ:١‏ له نار أن : زد (لَهُمْ فِي مُِيَالِهِمْء وَبَارِكُ لَهُمْ في صَاعِهِمْ وَمُدَّهِمْ 
يَعْنِي) ية (أهل المَدِينة) قال القاضي عياض : يحتمل أن تكون هذه البركة دينية 
وهي مما يتعلق بهذه المقادير من حقوق الله تعالى في الزكوات والكفارات» وأن 
تكون دنيوية من تكثير المال والقدر بها حتى يكفي منها ما لا يكفي في غيرها أو 
ترجع البركة إلى التصرف بها في التجارة وأرباحها وإلى كثرة ما بها من غلاتها 
وأثمارها أو اتساع عيش أهلها بعد ضيقه لما فتح اللّه عليهمء ووسع من فضله 
لهم بتمليك البلاد الخصب والريف بالشام والعراق وغيرهما حتى كثر الحمل 
إلى المدينة» وفي هذا كله ظهور إجابة دعوته كَل وقبولها انتهى. 

ورجح النووي كونها في نفس الكيل بالمدينة بحيث يكفي المد فيها لمن لا 
يكفيه في غيرها. 

وقال الطيبي : ولعل الظاهر هو قول القاضي أو اتساع عيش أهلها إلى 
Î‏ ما دغاك إبرا هيع ل ودعاء 
اراق عليه السلاء ابعر كول : «مَاجَمَل افد ت الاب تبوعة الهم وأرذفهم من 


کر ر و 


لمات لَه شک [إبراهيم : 37] يعني : وارزقهم من الثمرات بأن تجلب 


A 1 EE أ‎ E 1 8 jn a“ 
ا الاعتضام بالكناتت و اسيك‎ 37 


2 - حَدَّدَنَا إِيْرَاهِيِمُ بن المُنْدِرِ حَدَنتا أُبُو ضَمْرَة حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقبَةَ 
عَنْ نَافِعء عَنٍ ابْنِ حُمَرٌ: «أنَ اليَهُودَ جَاؤُوا إِلَى النَبِيّ كلل برَجُلٍ وَامْرََة رَنَيَاء فَأَمَرَ 


غ 


بهما فَرُجِمَاء قَرِيبًا مِنْ حَيْتُ نُوضَمٌ الجَتَائِرُ عِنْدَ المَسْجِدِ). 


من البلاد لعلهم يشكرون النعمة في أن يرزقوا أنواع الثمرات في واد ليس 
Ey‏ آمنًا 
يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقًا من لدنه ولعمري إن دعاء حبيب الله اة استجيب 
له وضاعف خيرها على خير غيرها بأن جلب إليها من الخلفا ء الراشدين رضوان 
الله عليهم من مشارق الأرض ومغاربها من كنوز كسرى وقيصر وخاقان ما لا 
يحصى ولا يحصرهء وفي آخر الأمر يأرز الدين إليها من أقاصي الأراضي وشاسع 
البلادء وينصر هذا التأويل قوله في حديث أبي هريرة أمرت بقرية تأكل القرى 
ومكة أيضًا من مأكولها انتهى. 

ومطابقة الحديث للترجمة كالذي قبله. وقد سبق الحديث في البيوع 
والكفارات» وأخرجه مسلم» والنسائي. 

(حَدَّثَا !: بُرَاهِيم بْنْ المُنْذِرٍ) أبو إسحاق القرشي الخزاعي المدني» قال : 
(حَدََنَا ُو صَهْرَة) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم وبالراء اسمه أنس بن 


عياض المدني» قال : حَدَّنَِي بالإفراد (حَدَثَنا مُوسَى بن ع عُقَبَة صاحب المغازي» 


(عَنْ َافِع) مولى ابن عمرء (عَنٍ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهما أن التهرد) عن مير 
وذكر الطبري وغيره كما مرّ في المحاربين ¿ أن منهم كعب بن الأشرف» وكعب بن 
أسد» وسعيد بن عمروء ومالك بن الصيف› وكنانة بن أبي الحقيق وغيرهم. 
(جَاؤُوا إلى النّبِيّ) وسققّط لفظ : إلى في رواية أبي ذر عن المستملي فالتالي 
منصوب (كل بِرَجُلٍِ) لم يسم (وَامْرََةِ) اسمها بسرة بضم الموحدة وسكون 
المهملة (رَيَا) وكانا محصنين» مر يك هما رما ربا ِن حَتُ تُوضَعْ 
الجَتَائِرٌ) ر بضم الفوقية وفتح الضاد المعجمة بينهما واو ساكنة» وفي رواية أبي ذر 
عن المستملي حيث موضع الجنائز بميم مفتوحة بدل الفوقية والجنائز زجر 
(عِنْدَ المَسّحِدِ) النبوي 
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3 - حَدََّنَا إسْمَاعِيلُ حَدَّنَي مَالِكُ عَنْ عَمْرِوه مَوْلَى المُطَِبٍء عَنْ نس 
5 5 7 و روو 5 رو - 5 لات سكا 4ه وى a EET‏ امام 3 
ل اجر شوق لقو ولد للم له لحت فَقَالَ: «هَذا جبَل يُحِبِنَا 
ونج اللَّهُمَّ إن إِيْرَاهِيمَ حرم مَكَةَ وني E‏ سير 


ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله- :-من حيث توضنع الجنائز إذ هو من 
المشاهد الكريمة المصرح بها في قوله مصلى النبي يَكلَةِه وقد سبق الحديث في 
المحاربين في باب أحكام أهل الذمة بأتم من هذا. 

(حَدّنَنَا ِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أبي أويس» قال : (حَدَّئيي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمام» 
(عَنْ عَمْرِو) بفتح العين ابن أبي عمر ميسرة (مَوْلَى المُطَلِبِ) ابن عبد الله أبي عثمان 
المدني المخزومي» لعن أن بن مالك رضي الله عله" : أن وَسُولَ الله يله طَلّعٌ) 
أ أ الج مور عند رجوعه من شر ست ت ارس 

(فَقَالَ: هَدَا) مشيرًا إلى أحد (جَبَلُ يُحِبّنَا) أي : أهله ويحتمل أن يكون 
حقيقة بأن يخلق الله فيه الحياة والإدراك والمحبة كحنين الجذع. 

(وَنْحِبّهُ) إذ تجر المحبةٌ المحبةً» وقيل : إنه محمول على المجاز أي : يحبنا 
أهله ونحب أهله وهم الأنصار أو المراد نحب أحدًا بأهله؛ لأنه في أرض من 
نحب والأولى كما في شرح السنة إجراؤة على ظاهره ولا يتكر وصف الجمادات 
بحب الأنبياء والأولياء»ء وأهل الطاعة وهذا هو المختار الذي لا محيد عنه على 
أنه يحتمل أنه أراد بالجبل أرض المدينة كلها وخصٌ الجبل بالذكر ؛ لأنه أول ما 
دومن اعلواسها لقوله في الحديت ظلم له ا حذ وقوله ثانا 

(اللّهُمَ ِن ن إيْرَاهِيمَ) خليلك عليه السلام (حَرَمّ مَكَة) بتحريمك لها على 
لسانه (وَإِنَي أَحَرّمُ مَا بَينَ لابتيها) أي : لابتي المدينة تثنية لابة بفتح 
الموحدة المخففة وهي الحرة أي: الحجارة السود إذ المدينة بين الحرتين 
أي : ما بين طرفيها. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن أحدًا أيضًا من مشاهده كلاه وقد 
مضى الحديث في الجهاد في باب فضل الخدمة في الغزوء وفي أحاديث 
الأنياء+- وق المقارى ف اشر عروة جد ْ 

(نَابَعَهُ): أي تابع أنس بن مالك (سَهُلَ) بفتح السين المهملة أي: ابن سعد 
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عن النَبِىَ اة في أَحُدٍ. 
7334 ي ي أبُو حازم > عَنْ سَهْل : 
«أَنَهُ کان بس جار المَسْجِدٍ يِمًا القبْلَة 0 7 الشَّاةَ). 


ا ا 200 َال ey‏ 


رضي الله عنه في روايته » (عَن لني يكل ِي) تولرع رخن ع1 سكا رتل 
في قوله إن إبرا هيم إلى آخره» وأشار به إلى ما ذكره في كتاب الزكاة معلقًا من 
حديث سهل بن سعدء ولفظه»ء وقال سليمان: عن سعد بن سعيد عن عمارة بن 
غزية» عن عباس »عن أبيه» عن النبي ية قال : «أحد جبل يحبنا ونحبه)» 
وعباس هو ابن سهل بن سعد المذكور. 


مومه 


(حَدَنَنَا ابْنُ أي مَرْيَمٌ) هو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم المصري» 
قال : (حدتتا ابو غَسَّانَ) بالغين المعجمة المفتوحة والسين المهملة المشددة محمد 
ابن مطرف. قال : (حَدَّئِْي) بالإفراد (أَبُو حَازِم) بالحاء المهملة والزاي سلمة بن 
دينار الأعرج» (عَنْ سَهْلِ) أي : ابن سعد الساعدي رضي الله عنه HIDE‏ 
جِدَارٍ المَسْحِدٍ مِمَّا يَلِي القِبْلَةَ وي وس“ َيْنَ المِنْبَرٍ مَمَر الشَّاقِه) أي : : موضع مرورها وهو 
بالرفع على أن كان تامة أو ممر الي كان کی کو ور و لطر مم رووا 
قدركم ينبغي أن يكون بين المصلى والسترة» وقد جاء في أوائل كتاب الصلاة عن 
سهل قال : كان بين مصلى رسول الله يَكِةِ وبين الجدار ممر الشاة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


(حَدَّننَا عَمْرُو بْنُ عَلِنَ) بفتح العين وسكون الميم أبو حفص الباهلي الفلاس 
الصيرفي البصريء قال: (حَدََّنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ مَهْدِيٌ) بفتح الميم وكسر الدال 
بينهما هاء ساكنة ابن حسان الحافظ أبو سعيد البصري اللؤلؤي» قال : (حَدَّثَنَا 
مَالِكُ) الإمام» (عَنْ خب خُبيْبٍ بْنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة 
الأولى الأنصاري المدني» (عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاصِم) أي : ابن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» (عَنْ أي هُرَيْرَة) رضي الله عنه أنه (قَالَ : قال رَسُوَلُ الله كيار : 
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رە r‏ ي E 3 Aor‏ ر اہ عن اقاي ت 
«ما بين يي ومنبري روضة مِنْ رِياض الجنةء وبري على حَوّضي». 

6 - حَدَّنَنَا مُوسّى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّنَنَا جَوَيْرِيَة» عَنْ نَافِعء عَنْ عَبْدِ الله 
ا ا عند 50 5 1 + 0 3 4 
قَالَ: «سَابَقَ النْبيتٌ ية بَيْنَ الخَيْلء فَأَرْسِلْتٍِ الى ضَمَرَتْ 11111 


or ror 


مَا بيْنَ يِي) أي : قبري وهو في منزلي (وَمِْبَرِي رَوْضَةٌ ين رِيّاضٍ الجََة) يجوز 
أن يكون حقيقة وأنها تنتقل إلى الجنة كالجذع الذي حنّ إلى النبي كي أو 
مقتطعة من الجنة كالحجر الأسودء وأن يكون مجارًا من إطلاق المسبب على 
السبب؛ لأن ملازمة ذلك المكان للعبادة سبب في نيل الجنة. 

(وَمِنْبّرِي عَلَى حَوْضِي) أي : يوضع بعينه يوم القيامة عليه والقدرة صالحة 
لذلك» والمراد بحوضه : نهر الكوثر الكائن داخل الجنة لا حوضه الذي خارجها 
المستمد من الكوثر أو أن له هناك منبرًا على حوضه يدعو الناس عليه إليه. 

وقال الكرماني : روضة أي : كروضة أو هو حقيقة وكذا حكم المنبر قالوا : 
معناه من لزم العبادة فيما بينهما فله روضة منها ومن لزمها عند المنبر يشرب من 
الحوض. 

واحتج بهذا الحديث على تفضيل المدينة ؛ لأنه قد علم أنه إنما خص ذلك 
الموضع منها بفضيلة على بقيتها فقد بان أن يدل على فضلها على ما سواها 
فتأمل. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى في آخر الصلاة» وفي آخر 
الحج وفي الحوض» وأخرجه مسلم في الحج. 

(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) التبوذكي» قال: ١حَدَّثَنَا‏ جُوَيْرِيَةُ) بضم الجيم 
هو ابن أسماء البصريء (عَنْ تَافِع » عَنْ عَبْدٍ اللَّه) أي : ابن عمر رضي الله عنهما 
أنه (قَالَ : سَايَقَ التي ية) من المسابقة وهي المراهنة في إعداء الخيل. 

يدو الل الت عن البناء اى ادافين و 
رف بش الضياة المدجمة ووشديد المي المكسورة مو التفمير وخر ان 
تعلف الفرس حتى تسمن ثم ترد إلى القوت وذلك في أربعين يومّاء وقال 
الخطابي : تضمير الخيل أن يظاهر عليها بالعلف مدة ثم تغشى بالجلال ولا 
تعلف إلا قوئًا حتى تعرق فيذهب كثرة لحمها فتصلب وزيد في المسافة للخيل 
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مِنْهَاء وَأَمَدُهَا إِلَى الحَفْيّاء ء إلى ت ة اوداع رال ك :كز أنذها نك 5 الداع إِلَى 


مَسْجِدٍ بي زُرَيْق) واد عه الله ا ا 
7 - حدقا ا عَن ِء عَنْ نَافِع» عن ابن عُمَرَ وحَدَّنَيِي إِسْحَاقٌ» 


ا وار بن إِذْرِيس› وار بن أبي غَييْة 


المضمرة لقوتها ونقص منها لما لم تضمر لقصورها عن شأو ذات التضمير ليكون 
عدلًا بين النوعين وكله إعداد للقوة في إعزاز كلمة الله امتثالًا لقوله تعالى : 
لوَاعِدُوأ لَهُم ت اطي تن فود ومن باط الْكَيْلِ» [الأنفال: 60]ء وفي رواية 
أبي ذر عن الكشميهني : فأرسل بفتح الهمزة أي : فأرسل النبي ية الخيل التي 
ضمرت (مِنْهَا) أي : من الخيولء (وَأَمَدَّهَا) بفتح الهمزة والميم المخففة أي : 
غايتها (إِلَى الحَمَيَاءِ) بفتح الحاء المهملة» وسكون الفاء بعدها تحتية مهموز 
ممدود موضع بينه وبين ون حديلة حمية ميال ارب ويعظة ني رواية ی 
كلمة إلى فالحفياء رفع (إِلَى د َة الوَدّاع) بفتح الواو أضيفت الثنية إلى الوداع؛ 
لأن الخارج من المديتة بمشي معه المودعون إليه. 

(وَالَتِي لَمْ تُضَمّرْ آَمَدُهَا) أي : غايتها (تَنيةُ الداع إلى مَسْجِدٍ بَنِي رُرَيْقّ) بضم 
الزاي وفتح الراء وبنو زريق من الأنصار. ١‏ 

(وَأنَّ عَبْدَ اللَّه) أي: ابن عمر رضي الله عنهما (كَانَ فِيمَنْ سَابَقَ) ومطابقة 
الحديث للترجمة من حيث إن المواضع المذكورة تدخل في المشاهد المذكورة 
SSS ESS‏ يوا وسكا ين ار 

(حَدَّثَنَا ُتَيْبَةٌ) أي : ابن سعيدء (عَنْ لَبْثْ) هو ابن سعدء (عَنْ نافع) مولى 
ابن عمرء (عَن ابْنٍ عُمَرَ) رضي الله يي قال المؤلف : (وَحَدَّتَنِي) بالواو 
والإفراد» وفي رواية أبي ذر: حَدَنَنَا بسقوط الواو وبالجمع (إِسْحَاقٌ) هو 
ابن ابرا عع المغروف ا راغويه) کا ر ب أب و تعيم والكلابادي وغيرهما 
قال : (أَْبَرنَا عِيسَى) هو ابن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد اللّه الهمداني 
a‏ ابن ْرِسٌَ) هو عبد الله بن إدريس بن يزيد الكوفيء (دَاننُ أبي 


م 
0 


(1) تحويل من سند إلى آخر. 
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عن أي سات عن الشكية + عن ابن عَم رضي الله ماه فال سن غ 
عَلَى مِْبَرِ الي لن . 


عبد الملك بن حميد بن أبي غنية الخزاعي الكوفي الأصبهاني الأصل تحول 

من أصبهان حين افتتحها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى الكوفة 
وثلاثتهم يروون (عَنْ أي حَيِّانَ) بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية وبعد 
الألف نون» واسمه يحيى بن سعيد بن حيان التيمي تيم الرباب. 

(عَنِ الشَّعْبِيٌّ) عامر بن شراحيل» (عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) أنه (كَالَ : 
2 ان : ابن الخطاب رضي الله عنه (عَلَى هبر الي يكلله) . 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله على م: منبر النبي ية واقتصر من الحديث 
على هذا المقدار لكون الذي يحتاج إليه هنا هو ذكر المنبر وتمامه مضى في كتاب 
الأشربة في باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل» حَدََنَا أحمد بن أبي رجاء» 
نا يحيى» عن أبي حيان التيمي» عن الشعبي» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
خطب عمر على منبر رسول الله ل قال : «إنه قد نزل تحريم الخمرء وهي من 
خمسة أ شياء: العنب. والتمرء والحنطةء والشعير» والعسل)» ففى سياق 
البخاري له هنا فيه إججاف في الاختصاو» ولذا استشكل سياقه مع سابقه بعض 
الشراح فظن أن سياقه حديث قتيبة السابق لهذا الحديث الذي هو حديث ابن عمر 
عن عم اليختصضر من حديت الأشرية هدا 

قال الحافظ العسقلانى : وهو غلط فاحش فإن حديث ابن عمر من إفراد 
الشعبي» عن ابن عمرء عن عمر» وسبب هذا الغلط ما فيه من المبالغة في 
الاختصار فلو قال بعد قوله في حديث قتيبة» عن ابن عمر بهذا لارتفع الإشكال 
انتهى . 

وفيه: أن ظاهر التحويل مشعر بأن السابق اللاحق وإن لم يكن بلفظه على ما 
هي عادة البخاري وغيره. 

وقال العيني : بعد إيراده أخرجه من طريقين أحدهما عن قتيبة» والآخر عن 
إنتحاق» وقد سقط قؤله دكا قيبة إلى قوله حَدَئنِي إسحاق في:رواية غير كريمة 


وثبت في روايته. 
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8 - حََدَّنََا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَن الزُهْرِيَ» أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ 
يريد ٬‏ «سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَمَانَ حَطَبَنَا عَلَى وذ ِنْب الي يك). 

7339 - اکتا محمد ن بار دكا عند الاغلی حَدَكنا ام ن خان أن 
هِشام بْنَ عَرْوَة حَدَّنَهُ عَنْ بيو اَن عَايَسَّةَّ قَالَتْ: گان يُوضَمٌ لِي وَلِرَسُولٍ اللَّهِ و 
هذا المِرْكَنٌ» 


(حَدَنَنَا أَبُو اليَّمَان) الحكم بن نافعء قال CEA‏ شعَيْبٌ) هو ابن 
أبي حمزة» (عَنٍ الزُّهْرِيٌ) ابن شهاب أنه قال : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (السَّائِبُ بْنُ 
يَزِيدٌ) الصحابي رضي اللَّه عنه أنه (سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَّ عَفَانَّ) رضي الله عنه حال 
كونه خَطِيبًا وفي رواية : خطبنا بنون المتكلم مع غيره بلفظ الماضي وهو الذي في 
اليونينية أئ : (تحطبَنَا) عثمان رضي الله عنه (عَلَى مِنْبّرِ النَبِيَ بية) وهذا حديث 
أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال من وجه آخر عن الزهري فزاد فيه يقول : «هذا 
شهر زكواتكم فمن كان عليه دين فليؤدّه'» ونقل فيه عن إبراهيم بن سعد أنه نه أراد 
شهر رمضان» وقال أبو عبيد من وجه آخر : أنه شهر الله المحرم. 

ومطابقة الحديث للترجمة فى المنبرء واقتصر على هذا المقدار من الحديث 
أجل لف الم ٠‏ 

(حَدَّنْنَا مُحَمَّدُبْنُ بَشَّارِ) بالموحدة والمعجمة المشددة أبو بكر العبدي 
مولاهم الحافظ بندارء قال : (حَدَّثَنَا عَبْدٌ الأغلّى) أي : ابن عبد الأعلى السامي 
بالسين المهملة البصري» قال : (حَدَّثَنَا هِشَامُ بن حَسَّانَ) القردوسي بضم القاف 
والدال المهملة بينهما راء ساكنة وسين مهملة مكسورة الأزدي مولاهم الحافظء 
(أَنَ هِشَامَ بْنَ عُروَة» حَدَّلَهُ عَنْ أبيو) عروة بن ن الزبير» (أن عَايْشَةٌ) رضي الله عنها 
أنها (قَالَتْ : كَانَ) وفي رواية أبي ذر: : قد كان (يُوضَعٌ لِي وَلِرَسُولٍ الله يكل مَذَا 
المِرْكَنُ) بكسر الميم وفتح الكاف بينهما راء ساكنة بعدها نون: الإجانة التي 
يغسل فيها الثياب والميم زائدة» قاله ابن الأثير وكذا فسره الأصمعي. 

وقال الخليل : هو شبه تور من آدم» وقال غيره: هو شبه حوض من نحاس. 

وقال الحافظ العسقلاني : وأبعد من فسره بالإجانة بكسر الهمزة وتشديد الجيم 
ثم نون؛ لأنه فسر الغريب بمثله» والإجانة: هي القصرية بكسر القاف وفيه نظر. 


152 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الحادي والثلاثون 


قَنَشْرَحٌ فيه جَمِيعًا». 
0- حَدَّننَا مُسَدَّدُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبّاوِه حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأخوّلء عَنْ أَنَسِ » 
ال : حالف الى ية بَيْنَ الأنصار ريش في دَارِي التي ِالْمَدِيئَةٍ. 
1 - وَقَنَتَ شَهْرًا يدمو عَلَى آځياءِ ِن بتي سيم 


چ وام 


(فَتَشْرَعَ فِيهِ جَمِيعًا) أي : نتناول منه بعراياء وأصله الورود للشرب ثم 
ر ا 0 
من كتاب الغسل» قالت: كنت أغتسل أنا والنبي ية من إناء واحد من قدح يقال 
له الفرق» قال ابن بطال : فيه سنة متبعة لبيان مقدار ما يكفي الزوج والمرأة إذا 
اغتسل. 

مطابقة الحديث للترجمة يمكن أن تؤخذ من أن المركن لا يستعمل إلا 
بالمدينة» وقد مضى الحديث في الباب المذكور. 

(حَدَّتَنَا مُسَدَدُ) هو ابن مسرهدء. قال: ١حَدَّنْنَا‏ عَبَادُ بْنُ تمبّاهِ) بفتح العين 
والموحدة المشددة فيهما ابن حبيب بن المهلب بن معاوية المهلبي من علماء 
البصرةء قال: : (حَدَدْنَا عَاضِمْ الأخو خْوَلُ) ابن سليمان أبو عبد الرحمن ¿ البصري 
الحافظ» (عَنْ أنس) رضي الله عنه أنه (قَالَ: عَالَت) بالخاء المهملة وباللام 
المفتوحة بعدها فاء أي : عاقد (التِْ لا َيْنَ الأنْصَارٍ” وَقُريْشضِ) من المهاجرين 
على التناصر والتعاضد (فِي دَارِي الْتِي بِالْمَدِيئٍَ) فإن قيل : قد ورد لا حلف في 
الإسلام. فالجواب: أن هذا هو الحلف الذي كان في الجاهلية على الفتن 
والقتال والغارات ونحوها فهو الذي نهى عنه. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في ذكر المدينة» وقد مضى الحديث في الكفالة» 
وأخرجه مسلم في الفضائل» وأبو داود في الفرائض وقوله : (وَقَنَتّ) ب إلى 
آخره حديث مستقل مضى في كتاب الوتر. 

(شَهْرَا) بعد الركوع (يَدْعُو عَلَى أَحْيَّاءِ) بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة 
(مِنْ بي سُّلَيْم) بضم السين وفتح اللام؛ لأنهم غدروا بالقراء وقتلوهم وكانوا 


(1) من الأوس والخزرج. 
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2 - حَدَتَنِي أَبُو كُرَيْبٍء حَدََّنا ابو أَسَامةَء حَدَّنََا بُريْدُ عَنْ أي بُردَةَ قَالَ : 
َرِمْتُ المَدِيئهَ فيي عَبْدُ اللَّهِبْنُ سَلامء فَقَالَ لي : «انْطَلِقْ إلى المَنْزِقِ ٠‏ فَأَسْقِيَكَ في 
قح شَرِبَ فيه رَسُولُ الل » وَتُصَلّي فِي مَسْجِدٍ صَلَّى فيه الب لاء فَانْطَلَفْتُ مَعَهُ 
فاي سينا القت را وص ى دة 


سبعين من أهل الصفة يتفقدون العلم ويتعلمون القرآن وكانوا ردءًا للمسلمين إذا 
نزلت بهم نازلة وكانوا حمًا عمّار المسجد وليوث الملاحم ولم ينج منهم إلا 
كعب بن زيد الأنصاري من بني النجار فإنه تخلص وبه رمق فعاش حتى استشهد 
يوم الخندق وكان ذلك في السنة الرابعة. 

وفي رواية في المغازي : قنت شهرًا في صلاة الصبح يدعو على أحياء من 
أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان» وساق المؤلف هنا حديثين 
اختصرهما وسبق كل منهما أتم مما ذكره هنا. 


١‏ حَددَْنم,) بالإفراد وفي رواية أبي ذر : a‏ رم ا يعم الكاتت مبديه 
لعن : ا بو أسَامَة) بضم الهمزة حماد بن أسامة: قال: د 
ر ر بضم الموحدة هو ابن عبد الله بن أبي بردة بضم الموحدة أيضًا 6 رت 


م کے 


ی 6 عار أو ف یمر ای ارقا : يمت المديئة) 
طيبة (اقنر عَيْدُ اللّو بْنُ ی م وفي رواية عبد الرزاق سبب قدوم 
أبي بردة المدينة» وأخرجه مُن طريق سعيد بن أبي بردة قال: أرسلني أبي إلى 
عبد الله بن سلام لأتعلم منه فسألني من أنت فأخبرته فرحب بي» (فَمَالَ لي : 
نْطلِقْ إِلَى المَنْزِلٍ) أي: للق مح الى يذ لي اذا تفي اللا بد رن 
المضاف إليه ٠‏ فَأْسْقِيَكَ) بالنصب (فِي قح شَرِبَ فيه E‏ الله كلا و 
في مَسْجِدٍ صَلَّى فيه الى كل فَانطلَقْتٌ مَعَهُ) إلى منزله (قَسَّقَانِي) وفي رواية 
ادر فأسقاني بهمزة مفتوحة بعد الفاء (سَوِيقَاء وَأَظعَمَنِي تَمْرَاء اضف 
في مُسجره) وفي المناقب فقال : ألا تجيء فأطعمك سويقًا وتمرًا وتدخل في 
بيت كان يدل رسول ال فة 

وقوله: فأطعمك سويقًا وتمرًا كأنه استعمل الإطعام بالمعنى الأعم» وليس 
هذا من قبيل علفتها تبتا وماء باردًا ؛ لأنه إما من الاكتفاء» وإما من التضمين» 
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ع واس هاس 


كَثِيرٍ حَدَنَني رمه عا 2 أن ُمَرَوَضِيَ الله عند دته قَالَ : حَدَّننِي 
النَبِْ لاء قَالَ : «آتاني اللَيْلَةَ أت مِنْ ريي وهر بالعَقِيق» أن صَلّ فى هَذَا الوَادِي 
المَبَارَكُ» وَكُل : مره 5 وَحَجَةا وَقَالَ هَارُونُ بن إِسْمَاعِيلَ: حَدَثَنَا على : «عمْرَهٌ فى 


اه 


حَبجَة). 


ولا يحتاج إلى ذلك هنا؛ لأن الإطعام يستعمل في الأكل والشرب» وفي 
مناقب عبد اللّه بن سلام زيادة ذكر الربا وأن من اقترض قرضًا فاا اداخ 
فأهدى له المديون هدية كانت من جملة الربا. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله : وتصلي في مسجد صلى فيه النبي وَكلة. 

(خذننا ععيد بن الريك ) كبر العن نمو أبو ريد الهروي كان ميم النذات 
الهروية فنسب إليها وهو من أصل البصرة» قال: (حَدََّنَا علي بْنُ المُبَارَكِ عَنْ 
َحْبَى بن أي كَثِرٍ) بالمثلثة الإمام أبي نصر اليمامي الطائي مولاهم أحد 
الأعلام أنه قال: (> حَدَّنَيِي) بالإفراد (عِكُرِمَةُ) مولى ابن عباس (عَنِ ابْنُ عَبّاس) 
رضي الله عنهماء وفي رواية أبي ذر: : حلي بالإفراد ابن عباس» (أنَ مر 
أي : ابن الخطاب (رَضِي الله عَنْهُ حَدَّنَهُ قال : حَدَئَبي التي يك كَالَ : أَنانِي 
e‏ اجالع روا وا 

هُوَِالعَقِيقِ) هو واد بظاهر المدينة (أَنْ صَلَ) قال الكرماني : لعل المراد 

ا سنة الإحرام (فِي هَذدَا الوّادِي المبَارَكِ وَل : عُمْرَةٌ وَحَجَةٌ) فيه دليل 
على أنه ية كان قارنًا وقوله: عمرة وحجة منصوبان بفعل مقدر أي : نويت أو 
أردت عمرة وحجة. 

(وَقَالَ هَارُون بْنُ إِسْمَاعِيلَ) هو أبو الحسن الخزاز بالمعجمات البصري» 
(حَدَّدَنَا عَلِنّ) هو ابن ن المبارك فقال في روايته : («عُمْرَةٌ في حَجَةَا) أي : مدرجة 
في حجة أو عمرة مع حجة يعني : القران فخالف سعيد بن الربيع في قوله عمرة 
وحجة بواو العطف. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله وهو بالعقيق ؛ لأنه داخل في مشاهده كلا 
وقد مضى الحديث في أوائل الحج في باب قول النبي يك : «العقيق واد مبارك». 


7 _ كِتَابُ الاغتِصّام بالكتاب والسنة 155 


4 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بن يُوسّفَء حَدَّثَنَا سيان عَنْ عَبْدِ الله بْن ويا عَن 
ل عْمَرَ: وَقَتَ النَّبِيُ بل : «قَرْنَا لأفل تخد وَالجُحْفَةَ لأغل الاموا اا 
لأهل المَدِينَةَاء قَالَ: سَمِعْتٌ هَذَا e‏ کا وَبَلَغَنِي اَن الى کل قَالَ: «وَلأَهُل 
اليَمَنِ يَكَمْلَمُ وَذْكِرَ العِرَاقٌ فَقَالَ: لَمْ يَكْنْ عِرَافُ يَوْمَيذِ. ' 

حا محمد بن برف أب و احقد البحارى اليقندئء قال + (عذنا فان 
هو ابن عيينة» (عَنْ عَبْدِ الل بْنِ وِينَارِ) المدني» (عَنٍ ابن عُمَرَ) رضي الله عنهما أنه 
قال: (وَقَّتّ) تشديد القاف أي : عين الميقات (اللَِنْ لِ) أي : ا يحرم 
منه ولا يتجاوز أو من الوقت على بابه يعني أنه علق الإحرام بالوقت الذي يكون 
فيه الشخص في هذه الأمكنة فعيّن (قَرْنَا) بفتح القاف وسكون الراء» وقال 
الجوهري : هو بفتحها على مرحلتين بمكة ويروى : قرن باعتبار أنه غير منصرف أو 
باعتبار اللغة الربعية (لأهْل نَجْدِ) بفتح النون وسكون الجيم بعدها دال مهملة وهو 
ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق. 

(و) عيّن (الجُحْفَة) بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وبالفاء: قرية على 
خمس أو ست مراحل من مكة (لأَهْل الشَّأم) زاد النسائي ومصر. 

(َ) عين (ذَا للش يكب اكد O N‏ 
مائتا ميل غير ميلين وبين المدينة ستة أميال (لأهُل المَدِيبَةِ) النبوية للغلبة عليها 
كالعقبة لعقبة الأيلة والبيت للكعبة. 

(قالَ) أي : ابن عمر رضي الله عنهما : (سَمِعْتُ هَذَا مِنَ الي يكل وَبَلَعَنِي 
أن التي بك كَالَ : «وَلْأَهْلٍ البَمَنِ يَلَمْلَمُ) بفتح التحتية واللاحين وسكون اليم 
الأولى جبل من جبال تهامة على ليلتين من مكة والياء فيه بدل من همزة» فإن قيل 
هذه رواية عن مجهول فالجواب: أنه لا قدح فيه؛ لأنه إنما يروي عن صحابي 
اخر والصحابة كلهم عدول. 

(وَذْكْرَ العِرَاقُ) بضم الذال على البناء للمفعول (فَقَالَ) أي: ابن عمر 
رضي الله عنه : (لَمْ يَكُنْ عِرَاقُ يَوْمَهِذِ) يعني لم يكن أهل العراق في ذلك الوقت 
مسلمين حتى يوقت لهم باه ميقانًا وكانت العراق يومئذٍ بأيدي كسرى وعماله من 
الفرس والعرب. 
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Ee e 7345‏ لام و 


4 
a 5 


بي الحُلَيْمَةء فَقِيلَ لَه : إِنَكٌ بِبَظْحَاءَ 0 


وقال الحافظ العسقلاني : ويعكر على هذا الجواب ذكر أهل الشام فلعل 
مراد ابن عمر رضي الله عنهما نفي العراقين وهما المصران المشهوران الكوفة 
والبصرة وكل منهما إنما صار مصرًا جامعًا بعد فتح المسلمين بلاد فارس انتهى. 

وتعقبه العيني : بأنه كلام واه؛ لأن عمر رضي الله عنه يقول : وقّت النبي يلل 
فقي ذلك الوقت لم يكن اسم الكوفة» ولا اسم البصرة مذكورًا ولم يقل أحد أن 
في العراق بلدين الكوفة والبصرة إنما تمصرتا في أيام عمر بن الخطاب 
رضي اللّه عنه» والجواب عن قوله: ويعكر أن الحج فرض في سنة ست من 
الهجرة كما قرره الشافعي فلهذا ذهب إلى أنه للتراخي ؛ لأنه بَا لم يحج إلا في 
سنة عشر وبينهما أربع سنين وفي هذه المدة دخل ناس في الإسلام من القاطنين 
فيما وراء المدينة من ناحية الشام» وتوقيت النبي ية المواقيت كان في زمن حجة. 

وا الحديت ارج فا وقد مقي الحديت فى أوائل الع 

(حَدَّنْنَا عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بْنُ المُبَارَكِ) أي : ابن عبد اللَّه العيشي بالتحتية 
والمعجمة الظفاري البصري»ء قال: (حَدَّثَنًا الفُضَيْلُ) بضم الفاء وفتح الضاد 
المعجمة هو اب بن سليمان النميري البصري› قال : (حَدَّئنَا مُوسَى بن عُقْبَة) مولى 
ابن الزبير الإمام في المغازي. قال: (حَدَنَنِي) بالإفراد (سالع عن عبد اللو 
عَنْ أَبيه) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما > (عَن التْبيئ يكل : أنه نه أرِي) بضم 
الهمزة وكسر الراء (وَهُوَّ فِي مُعَرَّسِهِ) بضم الميم وفتح العين المهملة والراء 
المشددة وبالسين المهملة من التعريس وهو المنزل الذي كان فيه آخر الليل 
(بذِي الحُلَيْمَة) في ا (فْقِيل) بالفاء» وفي رواية ای ذر عن الكشميهني 
وقيل : بالواو (لَّهُ) لا : (إِنَكَ بِبَظْحَاءَ ء مُبَارَكَةٍ) وبطحاء الوادي وأبطحه حصاه 
اللين في بطن المسيل» وذو الحليفة على ستة أميال من المدينة» وقيل : سبعة 
وهو ماع م میاه بدي شع بيجع ونين جا ج وهي ميقات أهل المدينة وهي 
التي تسميها العوام آبار علي رضي الله عنه. 
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8 - باب قۇل الله تَعَالى: 
لولس لك من الْأَمْر سَ٤‏ [آل عمران: 128] 


6- دا امد نن تكسن أخْيرنا عد الله َخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَن الزّمْرِيٌ» 


عَنْ سَالِم» عَنِ ابْنِ عَمَرَء 

ومطابقة الحديث للترجمة لا تخفى ؛ لأن ذا الحليفة أيضًا من أعظم 
مشاهده يي ولهذا قيل له إنك ببطحاء مباركة» ومراد البخاري رحمه الله من 
سياق أحاديث الباب تقديم أهل المدينة في العلم على غيرهم في العصر النبوي 
تو ده قل ترق اللمتحابة ري الله عه في الأمضاق ولا سل ٠‏ إلى 
التعميم لما لا يخفى. 

18 - باب قول الله تَعَالَ: 
شس لك مى الْأَمْرِ سىء [آل عمران: 128] 

أي : ليس لك من أمر خلقي شيءء وإنما أمرهم والقضاء فيهم بيدي دون 
غيري وأقضي الذي أشاء من التوبة على من كفر بي وعصاني أو العذاب» إما في 
عاجل الدنيا بالقتل» وإما في الآجل بما أعددت لأهل الكفرء وقوله من الأمر 
حال من شيء؛ لأنه صفة مقدمة أو يتوب عليهم عطف على ظالِيَقْطمَ رما من لين 
كُفَروأ أو ْب [آل عمران: 127]» وقوله : لَسَىَ لك مِنّ الْأَمَرِ سَىَةُ» اعتراض 
بين المعطوف والمعطوف عليه» وقال ابن بطال: دخول هذه الترجمة في كتاب 
ا ا لي ا م لم ل 
ليعتصموا به من اللعنة وأن معنى قوله : لس الكو لامر سَ٤‏ هو معنى قوله : 
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. 

(حَدَّثَنًا GSE EE‏ السمار المروزي» قال : حبرا عَبْدُ اللَّو) أي : 
ابن المبارك المروزي» قال: (أخْبَرَّنًا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدء (عَن الرّهْرِيّ) 
ابن شهاب. (عَنْ سَالِمِ) مولى ابن عمرء (عَنٍ ابْنِ عُمَرَ) رضي الله عنهماء 
(1) أي: لا سبيل إلى تعميم القول بذلك لأن الأعصار المتأخرة من بعد زمن الأئمة المجتهدين لم 


يكن غيرها بالمدينة من فاق واحدًا من غيرها في العلم والفضل فضلًا عن جميعهم بل سكنها 
من أهل البدعة الشنعاء من لا يشك في سوء نيته وخبث طويته كذا قال الحافظ العسقلاني. 
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أنَهُ سمح النّبىَ بيا َمُول فِي صلا الجر وَرَكْعَ رَْسَهُ من الركوع قَالَ: «اللَّهُمَ 
رَبَنَاء 509 الحَيد في الأخيرّقا» 3 م قَالَ: «اللّهُمَ العنْ فلاا وَفْلاتًا»» 


(أنَهُ سَمِعَ لني ي يَقُولُ فِي صَلاةٍ الفَجْرِ وَّ) حال كونه (رَكَعَ)» وفي رواية 
آي فر : ورفع فالواو للحال (رَأسَهُ ِن لكوع قال قال الكرماني فإن قلت" 

وقال الحافظ العسقلاني: يحتمل أن يكون بمعنى قائلًا ولفظ قال 
ال ويؤيده أنه وقع في تفسير سورة آل عغران من رواية حبان بن 
الاح مو ل ول الل تلح يا ن محل القنوت عند رفع 
الرأس من الركوع لا قبل الركوع انتهى. 

وتعقبه العيني : بأنه احتمال لا يمنع السؤال؛ لأنه وإن كان حالَا فلا بد له 
من مقول ودعواه بزيادة قال غير صحيحة؛ لأنه واقع في محله. 

(اللّهُمَ راء وَلَكَ الحَمْدٌ) بإثبات الواو ويروى بدون الواو (فِي الأخيرة) من 
كلام ابن عمر أي : في الركعة الآخرة» ويروى: في الأخيرةء وقال الكرماني: 
وتبعه في اللام فإن قلت : ما وجه التخصيص بالآخرة وله الحمد في الدنيا أيضّاء 
قلت: نعيم الآخرة أشرف فالحمد عليه هو الحمد حقيقة أو المراد بالآخرة 
العاقبة أي : مال كل الحمود إليك انتهى. 

وتعقبه العيني والحافظ العسقلاني: بأنه وهم فاحش فإنه ظن أنه 
بعملق با ليد ومن كلام النبي وه وليس كذلك› بل هو من كلام ابن عمر 
رضي الله عنهما وفي جمع الحمد على الحمود نظر. 

نم كَالَ : «اللَّهُمَ العَنْ كُلانًا وَفُلانًا») بالتكرار مرتين يريد صفوان بن أمية 
وسهيل بن عمير» والحارث بن هشام» كما ذكر في تفسير آل عمران» وقال 
الكرماني: يعني رعلا وذكوان» قال الحافظ العسقلاني: ووهم فيه أيضّاءٍ لأنه 
سمى ناسًا بأعيانهم لا القبائل. 
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انَل الله َر وَجَلَ : يني کک ی الأتر َه أو بوب عَم أذ يدهم لمم يرت 9 4 
[آل عمران: 128]. 

9 - باب قؤله تَعَاقَ: ى اسن كر ن جلا [الكهف: 54] 
وله تَعَالَ: ول يلوا هل 8 9 E‏ هى اسن [العنكبوت: 46] 


o‏ رو i‏ 4 6م شر 


(فَأَنْوَلَ الله عو وَجَلَّ : مولس لك مى الأمر سىء أو ينوب عَليمْ #) أي : أن الله 
تحال الف امرخ نإما أذ يملكهم آرت فيه أز يكوك هتين إن اباد و 
يُمَذْبَهُم 4) بأن أصروا على الكفر ليس لك من أمرهم شيء إنما أنت عبد مبعوث 
لإنذارهم ومجاهدتهم وعن الفراء أو بمعنى حتى وعن ابن عيسى أنه كقولك 
لألزمنك أو تعطيني حقي أي : ليس لك من أمرهم شيء إلى أن يتوب عليهم 
فتفرح بحالهم أو يعذبهم فتستشفي بهم» وقيل : أراد أن يدعو عليهم فنهاه الله 
تعالى لعلمه أن فيهم من يؤمن ( هنهم ظَلِمُوتَ 4) مستحقون للتعذيب. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد مضى الحديث في سورة آل عمران. 


9 باب قله تَعَالى: ر ن الإتسدن أَحَر ىء جَدَلَا» [الكهف: 54] 
وَهَولِهِ تَعَالى: رلا يلوا أهلّ ألكتب ِل باق هى أ خسن [العنكبوت: 46] 


(باب قله تَعَالَى) وسقط في رواية أبي ذر: قوله تعالى : («#رَكنَ امسن 
اَي سَنْءٍ جَدَلَا4) جدلا : تمييز أي : أكثر الأشياء التي يتأتى منها الجدال أي : 
خصومة ومماراة بالباطل يعني أن جدل الإنسان أكثر من جدل كل شيء. 

(وَقَوْلِهِ نَعَالَى : «ولا يلوا أهلّ الكتب إلا يالى هى لَعَسَنٌ») أي : بالخصلة 
التي هي أحسن وهي مقابلة الخشونة باللين والغيظ بالكظمء > كما قال تعالى: 
ماده يالى هى لَحْسَنُ إلا الذين ظلموا منهم ما فرطوا في الاعتداء والعناد ولم 
يقبلوا النصح ولم ينفع فيهم الرفق فاستعملوا معهم الغلظة» وقيل إلا الذين آذوا 
رسوك:الله :أو الذي أتبعوا الولد:والشريك» وكالوا يد اللهمغلولة أو اة ولا 
تجادلوا الداخلين في الذمة المؤدّين للجزية إلا التي هي أحسن إلا الذين ظلموا 
فنبذوا الذمة ومنعوا الجزية فمجادلتهم بالسيف. وقال الكرماني : الجدال هو 
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7 - حَدَّتَنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيَء ح حَدَّنَي مُحَمَّدُ بْنُ 
نارم ع عَتََابُ بْنُ بَشِيرٍ» عَن إِسْحَاقَء عَنِ الزّهْرِي ار عل ن خي 


TN 


شقن قر ريو الله ENE‏ بْنَ أبي طالب» قَالَ: 2000 


الخصام ومنه قبيح وحسن وأحسن فما كان للفرائض فهو أحسن وما كان 
للسبحات فهو أحسن وما كان لغير ذلك فهو قبيح أو هو تابع للطريق فباعتباره 
يتنوع أنواعًا وهذا هو الظاهر انتهى. 

قال الحافظ العسقلاني : يي e E‏ 
تنويع القبيح إلى أقبح وهو ما كان في الحرام انتهى. وقال العيني : اختلف 
العلماء في تأويل هذه الآية فقالت طائفة هي محكمة ويجوز مجادلة أهل 
الكتاب بالتي هي أحسن على معنى الدعاء لهم إلى الله والتنبيه على حججه 
0 يمان وهذا قول مجاهد» وسعيد بن جبير وقال ابن 
زيد: معناه لا تجادلوا أهل الكتاب يعني إذا أسلموا وأخبروكم بما في كتبهم 
إلا بالتي هي أحسن في المخاطبة إلا الذين ظلموا بإقامتهم على الكفر 
فخاطبوهم بالسيف» وقال قتادة: هي منسوخة بآية القتال» وقيل الآية تدل على 
جواز المناظرة مع الكفرة في الدين» وعلى جواز تعلم علم الكلام الذي به 

يتحقق المجادلة. 


ر يس عو 


(حدثنا أبو اليّمَانٍِ) الحكم بن نافع » قال ا شُعَيْبٌ) بضم المعجمة هو 
ابن أبي حمزة الحافظ الحمصي مولى بني أمية» (عَنِ الْمْرِيَّ) ابن شهاب. 


ولا شس م موا اس 


(ح) تحويل من سند إلى آخر قال البخاري: : و (حَدَّئَيِي مُحَمَّدُ بْنّ سَلام) 
بالتخفيف البيكندي الحافظ وفي رواية النسفي غير منسوب وفي رواية: حَدَتَنِي 
بغير واو قال : (أَخْبّرَنا عَنَّابُ بْنُ بشير) بفتح العين المهملة وتشديد الفوقية وبعد 
الألت موحدةويشي بح الموتحدة وكسرالشين الممجية الجرري بالج 
والزاي ثم الراء المكسورة» (عَن إِسْحَاقٌ) هو ابن راشد الجزري أيضّاء وساق 
لفظ الحديث له. (عَنٍ الرُّهْرِي) أنه قال : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَلِيٌ بْنُ حُسَيْنِ) 
فب العام رع السين ابن علي بن أبي طالب» (آنّ) أباه (حُْسَيْنَ بْنَ عَلِيٌ 
رضي الله عَنْهُمَا ير ١‏ أَنّ) أباه (عَلِيَ بْنَ ابي طالِب) رضي الله عن (قَالَ: 
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إن د مو الله ورت وتاب - عَلَيْهَا السلا - بنك رَسُولٍ الله کا قَقَالَ لَهُمْ : 


«ألا تُصَلُونَ9). فَقَالَ عَلِىٌّ قلت اول ال نما أَنْفسنًا ِيَدِ اللو قدا شَاءَ 
بعتا بعتا فَانْصَرَف رَسُولُ الله يك حِينَ قَالَ لَه ذَلِكَء وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيِْ شَيعَاء َم سَمِعَهُ 
وَهُوَ مُدْبرٌء يَضْربُ فَحِْدَهُ وَهْوَ يمول : هوان لحن كر نر جلا [الكهف : 54]. 


اَن 


إن رَسُوَ الله ل طَرَقَهُ) أي : طرق عليًا (وَفَاطْمَةٌ عَلَيْهَا السّلام .ل بنك 
سول لكي : ا ف ی را ا 
أتاهما ليلا > قال لَهُمْ) : أي : لعلي وفاطمة ومن عندهما أو أقل الجمع اثنان. 
ل 5 )في رواية شعيب بن أبي حمزة في 
تاا علي : : قشت : كا رسو الله 1 6 يك اذ استعارة لقدرته. 
َك يمتنا بفتح المثلثة فيهما أ أي: :إن يفط اا أيقظناء 


رت م 10 A‏ كم 5 20 
ار ف رسو 1 3 اله 4 ا ؛ مدبرًا ر( معيرة قا قال ذه» على (ذَيْلكَ و و ی( 


أى م حي ور كرو E N‏ 
ذلك ولم يرجع إليّ شيئ. 


رن ميمه وهو مُذْبرٌ) بضم الميم وسكون الدال المهملة و و 
أي ابر تبر وني را و وهو منصرف حال كونه روت تبسر لب فخ E‏ 
بكسر الخاء وفتح الذال المعجمتين تعجبًا من سرعة جوابه والاعتبار بذلك أو 
تسليمها لقوله فإن رسول الله ية حرضهم على الصلاة باعتبار الكسب والقدرة 
وأجابه علي رضي الله عنه باعتبار القضاء والقدرء (وَهُْوَ) أي : والحال أنه 
قول : ان لاسن ان كم َْءِ جَرَلا>) ويؤخذ من الحديث أن عليًا رضي اللَّه 
عنه ترك فعل الأولى وإن كان ما احتج به متجهّاء ومن ثمة تلا النبي يي الآية» 
ولم يلزمه مع ذلك القيام إلى الصلاة ولو كان امتثل وقام لكان أولى . 

وفيه : أن الإنسان جبل على الدفاع عن نفسه بالقول والفعل» ويحتمل أن 
يكون علي رضي الله عنه امتثل ذلك» إذ ليس في القصة تصريح بأن عليًا رضي 
الله عنه امتنع وإنما أجاب بما ذكر اعتذارًا عن ترك القيام لغلبة النوم ولا يمتنع أنه 


صلى عقب هذه المراجعة إذ ليس فى الحديث ما ينفيه . 
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وفيه : مشروعية التذكير للغافل ؛ لأن الغفلة من طبع البشر فينبغي للمرء أن 
يتفقد نفسه ومن يحبه بتذكير الخير والعون عليه؛ وقال المهلب : لم يكن لعلي 
رضي اللّه عنه أن يدفع ما دعاه النبي يك إليه من الصلاة بقوله. : بل كان عليه 
الاعتصام بقوله ولا حجة لأحد في ترك المأمور به بمثل ما احتج به علي رضي 
الله عنه انتهى. 


يقال له : ما فائدة قوله : «رفع القلم عن النائم» فافهم. 

وفي الحديث أيضًا أن الاعتراض بأثر الحكمة لا يناسبه الجواب بأثر القدرة 
وأن العالم إذا تكلم بمقتضى الحكمة في أمر غير واجب ينبغي أن يكتفي من 
الذي كلمه في احتجاجه بالقدرة يؤخذ الأول من ضربه ية فخذه. والثاني من 
عدم إنكاره بالقول صريحًا. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: وإنما لم يشافهه 
بقوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا لعلمه بأن عليًا لا يجهل أن الجواب بالقدرة 
ليس من الحكمة» بل يحتمل أن لهما عذرًا يمنعهما من الصلاة فاستحيى على من 
ذكره فأراد دفع الخجل عن نفسه» وعن أهله فاحتج بالقدرة ويؤيده رجوعه يها 
عنهم سرعًا قال: ويحتمل أن يكون علي اراد با قال استدعاء جواب يزداد به 
فائدة» وفيه جواز محادثة الشخص نفسه فيما يتعلق بغيره وجواز ضربه بعض 
أعضائه عند التعجب». وكذا الأسف ويستفاد من القصة أن من شأن العبودية أن 
لا نطلب لها مع مقتضى الشرع معذرة إلا لاعتراف بالتقصير والأخذ في 
الاستغفارء وفيه فضيلة ظاهرة لعلي رضي الله عنه من جهة عظم تواضعه لكونه 
روى هذا الحديث مع ما شعر به عند من لا يعرف قدره أنه يوجب غاية العتاب 
فلم يلتفت لذلك بل حدث به لما فيه من الفوائد الدينية. ومطابقة الحديث للجزء 
الأول من الترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في الصلاة وفي التفسير. 

(قَالَ آَبُو عَْدٍ اللّو) هو البخاري نفسه : ((يُقَالُ : ما أََاكَ لَيْلا مَهُوَ طَارِقٌ») كذا 
في رواية أبي ذر» وسقط من رواية النسفي وثبت للباقين لكن بدون لفظ يقال : 
وقيل : معنى طرقه جاءه ليلّاء وقال ابن فارس: حكى بعضهم أن ذلك قد يقال 
في النهار أيضّاء وقيل: أصل الطروق من الطرق وهو الدق وسمي الآتي بالليل 
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وال ارق 4 [الطارق: 2]: «التَجمْاء و الاب [الطارق: 3]: «المضىء»» 
NE E ERE‏ 


طارقًا لاحتياجه إلى دق الباب. 

(وَيُقَالُ ؛ ايد : «التخم). ول4 : «المّضِيء)) قال تعالى : يا 
اريك ما ارذ 3 © نكم الب ل © 4 [الطارق : 2« 3] كأنه يثقب الظلام بضو ئه فينفذ 
فيه وو ضفة اى لأنه يبدو بالليل. 

(يُقَالُ: أَنْقِبْ) أمر من الثقب وهو متعدّ يقال: ثقبت الشيء ثقبًا من باب : 
نصر ينصر» اا ا بصم القدرة والقاف» وقيل: إنه من باب ضرب 
يضرب فيقال : بكسر الهمزة والقاف. 

(نَارَكَ لِلْمُوقِدِ) بكسر القاف أي : الذي يوقد النار» وقد أشار بذلك إلى قوله 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على ثلاثة أحكام: 
أحدها: الحض على قيام الليل . 
والثاني : : أن استيقاظ النائم إنما هو بيد الله تعالى لا عمل فيه للخلق . 
والثالث: أن الجواب بالقدرة على الحكمة ليس من طريق التكليف والقصد أن يكون الجواب 
على الحكمة بمقتضى الحكمة وعلى القدرة بمقتضى القدرة. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها: جواز المشي بالليل إلى دور القرابة وذوي الأرحام يؤخذ ذلك من قوله: «طرقه وفاطمة 
ليلة» لأن كل ما يأتى بالليل يقال له طارق وكذلك بالنهار ولذلك كان من دعائه يلل أنه كان 
سد مو لاطوارق اليل والنهان إلا طارقا يطرئ ن 
وفيه دليل : على أنه إذا تكلم العالم بمقتضى الحكمة وكان ذلك في غير واجب فوقع الجواب 
على ذلك بالقدرة أن ذلك كاف في الجواب ويقطع البحث يؤخذ ذلك من أنه لما طالبهم 
سيدنا يك بأثر لحكمة وهو قيام الليل وجاوبه علي رضي الله عنه بأثر القدرة وهو إخباره 
بقوله : «إنما أنفسنا بيد اللّه فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا؛ فانصرف رسول الله ية حين قال له ذلك 
ولم يراجعه بشيء. 
وفيه دليل : على أن الرجل إذا كان الخطاب له ولأهله هو أولى بالجواب يؤخذ ذلك من 
خطاب سيدنا رسول الله ية لبنته ولعلي صلوات الله عليه ورضي الله عنهم أجمعين فجاوبه 
علي رضي الله عنه وسلم له رسول الله اة ذلك بانصرافه من حينه ولم يقل له شيئا. 
وفيه دليل :على جواز محادثة الشخص نفسه بأمر الغير يؤخذ ذلك من قوله سيدنا َة بعدما 
ولي عنهم وهو وحده: اد لسن َر ىء جلا [الكهف: 54]. 
وفيه دليل: على جواز ضرب المرء بعض أعضائه ببعض على أمر يتعجب أو يعلم به غيره 
إشعارا له أنه ما رأى منه لم يوافقه ولا يعجبه يؤخذ ذلك من ضربه ئة فخذه بعد ما ولى عنهم - 
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8- حا فة دا الت 


تعالى : لاله َر )4 [الطارق : 1] إلى آخره» أقسم اللّهِ بالسماء لعظم 
قدرها في أعين الخلق لكونها معدن الرزق ومسكن الملائكة وفيها الجنة 
وبالطارق» والمراد جنس_النجوم أو جنس الشهب التي يرمى_بها لعظم منفعتها 
ووصف بالطارق لأنه يبدو بالليل كما مر. 

عدن ا ی و سعييه قال (832 ا اللرك) اس ة ابو سعد ابو ارت 


وكلامه إذ ذاك بقوله: د لاسن أَحَرٌ مء جَدَلَا4 لأن يعلمهم أن ذلك الجواب لم 
يرنه نهم 

وهنا بحث : وهو أن يقال لِمّ لم يقل لهم ذلك مشافهة. 

فالجواب: أنه لما علم سيدنا اة أن علي رضي اللّه عنه لا يجهل أن الجواب بالقدرة عن 
الحكمة أنه ليس من الحكمة فاحتمل إن كان لهما عذر يمنعهما من الصلاة واستحى أن يذكره 
للنبي ية ولا يمكنه عدم الجواب له فدفع الخجل عن نفسه وعن أهله بذكر القدرة ولذلك 
الإمكان ولى النبي بي عنهم مسرعا من أجل أن لا يشغلهم عن أخذ الأهبة للصلاة واحتمل 
أن يكون ذلك من علي رضي الله عنه استدعاء جواب من النبي كك لا يزيده فائدة فكان ضرب 
فخذه ا وهو مولٌ وكلامه بما به تكلم جوابا لعلي رضي الله عنه لأن يحقق عنده الأمر على 
ما هو عليه وأن العبودية شأنها أن لا يطلب لنفسها عذر مع الشريعة أبدا إلا الاعتراف 
بالتقصير والأخذ بالاستغفار والاعتذار. 

وفيه دليل: على فضل علي رضي الله عنه يؤخذ ذلك من روايته لهذا الحديث وقد يسبق لفهم 
من لا يعرف قدره ما يحتمل الحديث من العتب عليه وحاشاه من ذلك فلما كان الإخبار به 
مما يترتب عليه في الدين فوائد لم يبال بشيء من ذلك. 

وفيه إشارة: إلى أن من حقيقة الصحبة والقرابة التذكار عند الغفلة يؤخذ ذلك من كون 
بدن 395 ل ار لاز 0 لتكره ا ا وقح و كان حالم ميا 9 
يقتضي غفلة لكن في زمان الغفلة ينبغي أن يلتفت فيه إلى حالة القرابة والإخوان وهذا من 
اة وة كانوا لا يغقلوة غالا لكن ذلك الجرف هاطع عليه النشرية. 

وفيه إشارة : إلى الالتفات إلى الأصل وإن كان الظاهر خلافه لأن الأصل من الغفلة وأشباهها 
والتوفيق والتزكية فضل رباني اواولا مَضْلُ اله ع ورد مارک كر ين لد ّا [النور : 21] 
فينبغي على هذا أن يتفقد المرء نفسه وأحبابه بتذكار الخير والعون عليه وإن كان سبحانه قد منّ 
عليهم بذلك لكن ذلك من أجل ما ذكرناه ولكي يحصل فضل آخر وهو دخولهم بذلك تحت حد 
قوله عز وجل : رماوا على ار وَاللقُو > [المائدة: 2] وكذلك كانت سنة سيدنا َل يتفقد 
الصحابة رضي الله عنهم بالموعظة في بعض الأيام وهم على ما هم عليه من قوة الإيمان وكانوا 
يودون أن لو كان ذلك كل يوم فقال لهم : ١‏ ما يمنعني من ذلك إلا خوف السآمة والملل عليكم» 
َم تَر [الأنعام: 90] جعلنا الله ممن اهتدى بهديهم بمته. 
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ير ا ا 


عن سميڍ عن بيك عن آي هرن قَالَ aT‏ کک 


ام تال :ي ١‏ مشر تود ا تلا ا : قد كايا اا ال : 
فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله يك : RL A ES E E‏ ف E‏ 
القَاسِمء فَمَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله هة : «دَلِكَ أرِيدك. ثُمَ قَالَهَا الثَالَِهَ مَقَالَ : 


الإمام مولى بني فهم» (عَنْ سَعِيدِ) بكسر العين هو المقبريء (عَنْ أب بيه) أبي سعيد 
كيسان. (عَنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله عنه أنه (قَالَ ابا سرمي انبل 
الاه رج رَسون ا “قاق : «الْطَلِقُوا إلى يهود فَحَرَجْنَا مَعَهُ) يك 
ا ااا زهو کر العيع زر الدال م کے ا 
التوراة. 

وقيل : هو الذي يدرس فيه عالمهم التوراة وإضافة البيت إليه إضافة العام 
إلى الخاص ويروى بضم الميم قاله الكرماني. 

(َقام الي كل تاداهم قال : يَا مَعْشَرَيَهُودَ» أُسْلِمُوا) بفتح الهمزة وكسر 
اللام أمر من الإسلام (تَسْلَمُوا) بفتح اللام من السلامة. 

(فََالُوا) :بلغت آي : الرسالة وفي رواية أبي ذر : (قذ بَلَفْتَ ی يا با القَايِم) 
ولم يذعنوا لطاعته. 

(ئا: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله هة : دَلِكَ) أي : إقراركم بالتبليغ (أَرِيدٌ) بضم 
الهمزة وكسر الراء أي : اقصد والتبليغ مقصودي وما على الرسول إلا البلاغ» 
وسقط في رواية أبي ذر: رسول الله إلى آخر التصلية وفي رواية أبي زيد المروزي 
فيما ذكره القابسي أزيد بفتح الهمزة وبالزاي من الزيادة» وأطبقوا على أنه 
تصحيف ووجهه بعضهم بأن معناه أكرر مقالتي مبالغة في التبليغ. 

(أُسْلِمُوا تَسْلَمُواء تقالو : كَد َلَْتَ يا أبَا القَاسِمء فقا لَهُمْ رَسُولُ الله كله : 
«ذَلِكَ ارد ثم كَالَهَا) أي : فال ل المقالة المذكورة المرة (القَالِكَةَ) و ر 


مام ام 


للمبالغة في التبليغ #وَحَددِلهُم ياتى هى أَحَسَنّ» [النحل : 125]ء (كَقَالَ) يله 
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E O TEE E E REE A 
رص له ورسويلدء ولي ارد يحم ين هذو الا رصء فمن‎ 
وَجَدَ مِنَكُمْ بِمَالِهِ شيا فَليَبِعْهُء وَإلا فَاعْلَّمُوا أَنَّمَا الأزض لله وَرَسولِه».‎ 


0 - باب قؤله تَعَاقَ: رَكَدَإِكَ جَعَلتكم أَمَّدّ وَسَطا» [البقرة: 143] 


ممم م ممه فم ووو مم موه ا اما ااا ااا اياي ااال 


لهم : (اغْلَّمُوا أَنّمَا الأزضٌ لِلهِ وَرَسُوَلِهِ) بفتح الهمزة في أنما وفي رواية أبي ذر: 
ولرسوله. (وَإِني أَرِيدٌ آنْ أجْلِيَكُمْ) بضم الهمزة وسكون الجيم وكسر اللام أي : 
أطردكم من تلك الأرض وكان خروجهم إلى الشام. 

قال الجوهري: جلوا عن أوطانهم وجلوتهم أنا يتعدى ولا يتعدى وأجلوا 
عن البلد وأجليتهم أنا كلاهما بالألف وزاد في الغريبين وجلي عن وطنه 
بالتشديد. 

(مِنْ هَذِهِ الأْضء فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ) الباء للبدلية أي : بدل ماله نحو 
بعته بکذا. 

(شَيْكَا مَْيِعْهُ) جواب من أي من كان له شيء مما لا يمكن نقله فليبعه. 

(وإلا) آي : وإن لم تفعلوا ما قلت لكم. 0 

(تَاعْلَمُوا أَنّمَا الأرْضٌ لِلهِ وَرَسُولِهِ) يؤديها للمسلمين. 

ومطابقة الحديث للجزء الثاني من الترجمة من حيث إنه وَل بلغ اليهود 
ودعاهم إلى الإسلام فقالوا: بلغت ولم يذعنوا لطاعته فبالغ في تبليغهم 
وجادلهم بالتي هي أحسن» وقد مضى الحديث في الجزية والإكراه» وأخرجه 
مسلمء وأبو داودء والنسائي» فمسلم في المغازي. وأبو داود في الخراج» 
والنسائي في السير. 

0 باب قله تَعَاقَ: رلك جَعَلْمََكْمَ أمَهَ وَسَطا) [البقرة: 143] 

أي : ومثل الجعل الغريب الذي اختصصناكم فيه بالهداية جعلناكم أمة 
وسا أي : خيارًا وقيل: للخيار وسط؛ لأن الأطراف يتسارع إليها الخلل» 
والأوساط عدل بين الأطراف قال حبيب: 
كانت هي الوسط المحم فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرافا 
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وَمَا أَمَرَ الي يل رُم الجَمَاعَة» وَهُمْ م آهل العِلّم . 

9 - حَدَنَنَا إِسْحَاقُ ن مَْصُورِء عدا انو أقاقة» كدنا الاعمَشس؛ حَدَّكَنا 
بُو صَالِحء عَنْ أي سَعِيدٍ الحُدْرِيَ» قا : قال رَسُولُ الله يكه: «يُجَاء بنوح يوم 
القِيَامَقٍء مَبْقَالَلَهُ: مَل بَنَمْتَ؟ فَبَقُولُ: نَعَمْ با رب شنال أمئة: هل بَلْمَكُمْ؟ 
كر لون ا ع ر تو + من شود بول + عمد واف فا بک 


أو عدو لأن الوسط غدل يي الأطراف لبن إلى ابعضها أفرس من طن 
SG a E‏ 
وصفوا المسيح بالألوهية ولم تقصروا تقصير اليهود حيث وصفوا مريم بالزنا 
وعيسى بأنه ولد الزنى وسقط في رواية أبي ذر لفظ : قوله تعالى. 

(وَمَا أمَرَ التي ي) أمته (بنُوُومِ الجَمَاعَةٍ) عطف على ما قبله (وَهُمْ أَهْلُ 
العِلّم) والمراد بالجماعة أهل العلم وهم المجتهدون من أهل الحل والعقد في 
كل عصرء وقال الكرماني : مقتضى الأمر بلزوم الجماعة أنه يلزم المكلف متابعة 
ما اجتمع عليه المجتهدون. 

(حَدَثَنًا ِسْحَاقٌ بْنُ مَنْضُورِ) أي : : ابن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي» 
OG‏ أو اشا حماد بن أسامة» قال > (حدتتا) وفي رواية أبي ذر 
قال : أي قال أبو أسامة قال : (الأغْمَشن) سليمان بن مهران» قال: i)‏ 
أَبُو صَالِح) ذكوان الزيات. (عَنْ أب 2 5 سيل الْخُدْرِيٌ) رضي الله مه أنه 
(قَالَ: قال رَسُولُ الله لاه : ياء بنُوح) عليه السلام بضم التحتية وفتح الجيم 
وبنوح بالموحدة ولي شتير سود البقرة يدعى نوح. 

ا : هَلْ بَلّفْتَ؟) رسالتي إلى قومك. 
ا( : تمم يا ا رَبّ) بلغتها (كمُسأََ امع بضم الفوقية من فتسأل : هل 
ا مَيَقُوَلُونَ : ا جَاءَنَا مِنْ َير فَيَقُولُ) عز وجل وفي رواية أبي ذر 

ادكه فيقال ادش ال ل اسيم > (قَيَقّولٌ) 
عله اسلا هداي اعئذة وَأَمّثَهُ فَيّجَاءُ بكُمْ) وفي رواية أبي ذر 

بي الوقت فقال رسول الله يل : 00 (مَتَشْهَدُون) أنه بلغهم (تُمَ كَرَا 
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الله ل : وديك جَمَلتتكُمْ امه سسا - قَالَ: عَذدْلَا - ورڪو مداه عل 
ر Td‏ ع رة 55 ا E‏ 0 ي 
ن وتكن الول 66 EE‏ [البقرة: 143]» وَعَنْ جعفر بن عوّنٍء حدثنا 

u‏ ڪن ابي صَالِحَ» عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيَ عَن التي تكله بدا“ 


رول اللو كي : ودرك جمَلتكم َه وَسَطا» قَالَ) في تفسير وسطًا : (عَذُلا 
مو ل كوو شبداء عل الاس ») وفي رواية أبي ذر :عندلا إلى قولة : 8 ڪور أمحكوروا 
NANOS U‏ 
وأتى بشهداء الذي هو جمع شهيد ليدل على المبالغة دون شاهدين وشهود 
جمع شاهد» وفي على قولان: أنها على بابها وهو الظاهر أو بمعنى اللام 
بمعنى بی ا اون إليهم ما علمتموه من الوحي والدين كما نقله الرسول 2 
( وي ُو ايسول عك سَّهِيدًاً») عطف على لتكونوا أي : يزكيكم ويعلم 
بعدالتكم» والشهادة قد تكون بلا مشاهدة كالشهادة بالتسامع في الأشياء 
المعروفة. ولما كان الشهيد كالرقيب جيء بكلمة الاستعلاء واستدل بالآية على 
أن الإجماع حجة؛ لأن اللّه تعالى وصف هذه الأمة بالعدالة والعدل هو 
المستحق للشهادة وقبولها فإذا اجتمعوا على شيء وشهدوا به لزم قبوله. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في ذكر نوح عليه 
السلام» وفي التفسير. 

وو عشت اتن عو و) ينض الجن وبع الوان السا ون عونابن جر 
المخزومي القرشي الكوفي أي : قال إسحاق بن منصورء وعن جعفر بن عون 
فروى إسحاق هذا الحديث عن أبي أسامة بصيغة التحديث وعن جعفر بن عون 
بالعنعنة قال : (حَدَنْنَا) وفي رواية أبي ذر: أخبرنا (الأَغمَشٌ) سليمان» (عَنْ 
بي صَالِح) ذكوان» (عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ) رضي الله عنه» (عَن الَبِنَ ل 
بهَذَا) الحديث» وجزم أبو نعيم بأن رواية جعفر بن عون معلقة» وأخرجه من 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: : ظاهر الحديث الإخبار بفضل هذا النبي ي وفضل هذه الأمة 
وأنهم شهود على من تقدمهم من الأمم» والكلام عليه من وجوه: 
منها : أن يقال كيف يشهد متأخر على متقدم وما الحكمة في ذكر نوح عليه السلام من بين 
سائر الأنبياء عليهم السلام أجمعين وهل الأمة كلها برها وفاجرها يشهدون أو لا يشهدون إلا 
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طريق أبي مسعود الرازي» عن أبي أسامة وحده» ومن طريق بندار عن جعفر 


أما قولنا : كيف يشهد متأخر على متقدم فقد جاء في حديث غير هذا أن هذه حجة قوم نوح بل 
يقولون يا ربنا كيف يشهدون علينا وهم آخر الأمم فيقول الله عز وجل لهم : كيف تشهدون عليهم 
وأنتم آخر الأمم فيقولون ربنا إا وجدنا فيما أنزلته في كتابك علينا أن نوحا عليه السلام بلغ أمته؛. 
وفيه دليل : على أن حكم الله تعالى بيننا في الآخرة على ما هي أحكام الشرع هنا يؤخذ ذلك 
من طلبه عز وجل الشهود من نوح عليه الصلاة والسلام وهو العالم يصدقه ومن استفسار 
الشهود كما ذكرنا. 
وفيه دليل : لمذهب مالك رحمه الله تعالى في أن القاضي لا يحكم بعلمه فإذا كان العالم لا 
يخفى عليه شيء لا يحكم بعلمه فيما بيننا ذلك اليوم فكيف بالغير. 
وفيه دليل: على تساوي الأحكام فيما بين الناس على حد واحد القوي والضعيف والرفيع 
والوضيع يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام: «يجاء بنوح عليه السلام» أي: أنه يساق للحكم 
كبا يساق خيره وهر حك كر من مكات ارال ثم اللا يطلب من الجتهود ولا يلي نه ]لا بعد 
قبول شهادتهم وقد جاء أن أول ما يساق للحساب إسرافيل عليه السلام الذي العرش كله على 
كاهله والوحي يتحدر على جبينه فيقول اللّه جل جلاله : «ما صنعت في عهدي؟ فيقول يا رب 
بلغته جبريل فيؤتى بجبريل فيقول له الحق جل جلاله هل بلغك إسرافيل عهدي؟ فيقول نعم 
يا رب فيخلى عن إسرافيل ويسأل جبريل فيقول عز وجل له ما صنعت في عهدي؟ فيقول يا رب 
بلغت الرسل فيؤتى بالرسل فيقال لهم صلوات الله على جميعهم هل بلفكم جبريل عهدي؟ 
فيقولون نعم فحينئذ يخلى عن جبريل فأول من يسأل من الرسل نوح عليه السلام» فيكون من 
قصته ما هو نص الحديث فلا يخلى عنه إلا بعد قبول شهادة هذه الأمة ثم الذي بعده كذلك 
واحدًا بعد واحد ويعارضنا هنا قوله عليه السلام: «أول من يحاسب من الأمم نتم وأول من 
يجوز من الأمم الصراط آمتي» أو كما قال عليه السلام. 
فالجواب: : أنه ليس بينهما تعارض لأن حساب الأمم هو على نوعين وبذلك يجتمع الحديثان 
ولا يبقى بينهما تعارض وهو أن النوع الأول أن تسأل الأمم هل بلغت الرسل عن الله أم لا 
فهذا الذي يتقدم جميع الأمم فيه على هذه الأمة لأنهم هم الشهود عليهم فلا بد من حضورهم 
ا لاو ال ا 
شريعته فهذا الذي يكون هذه الأمة أول من تحاسب عليه وسيدنا ييو شاهد عليهم. 
وأما قولنا: ما الحكمة في أن ذكر نوحا عليه السلام دون غيره مئ الرس ضلرات الله وسَلاقه 
عليهم فيحتمل أن يكون إنما ذكر نوحا عليه السلام لأنه أول الرسل فإذا كانت هذه الأمة تشهد 
على الأول من الأنبياء فمن باب أحرى غيره واستغنى عن ذكر الغير صلوات الله عليهم 
وعليهم أجمعين بذكر الآية آخرا وهي عامة فهذا من الاختصار والبلاغة . 
وأما قولنا: هل الآمة تشهد كلها برها وفاجرها أو لا تشهد إلا من هو أهل لذلك أما لفظ 
الحديث فمحتمل لأن العرب قد تسمي البعض باسم الكل لكن التخصيص يظهر فيه من 
وجهين : 
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1 - باب إِذَا احِتَهَدَ العَامِل آو الحَاكمٌ, 
فَأَحْطَاً خلافَ الرَسُول مِنْ غَيْرْ عِلم, فَحُكُمُهُ مَرْدُودٌ 


ابن عون وحده. 
1 - باب إِذَا احْبِتَهَدَ العَامِلُ آو الحَاكم, 
فَأَخْطَاً خلافَ الرَسُولٍ مِنْ غَررْ عِلم, فَحُكُمُهُ مَرُدُودٌ 
(باب إا اجتَهَدَ العَّامل) بتقديم الميم على اللام أي : عامل الزكاة ونحوه» دفي 
رواية أبي ذر عن الكشميهني : العالم بتأخيره أي : المفتي» ٠‏ (أو الحَاكِمٌ تَأخطاً السا 


أحدهما : من الحديث الذي أوردناه شاهدا في قولهم وجدنا في الكتاب الذي أنزلت فهذا لا 
يكون جوابا إلا ممن يكون من هذه الأمة إذ ذاك من هو في نوع من أنواع العذاب المتقدم ذكره في 
الأحاديث كيف يستشهد بهم وكيف يقبل لهم شهادة وبمتضمن الآية أيضا بقوله: «وسطّا) أي : 
خيارا فلا يشهد منها إلا خيارها أو كما أشرنا إليه أو لا أن الحكم هناك كالحكم هنا وكما لا يقبل 
هنا إلا بالعدول الخيار كذلك هناك بقوله تعالى : يكن َوَن مِنَ لبد [البقرة: 282] فلما 
كان هنا لا يؤخذ إلا المرضي الحال فلا يؤخذ هناك ضده هذا ما تقتضيه الحكمة . 

وفيه إشارة لطيفة وهي أن إعلامك بهذه المرتبة الرفيعة عناية بك لتحافظ عليها لعلك ممن 
تكون يشهد إذ ذاك لأنه يرجى من فضل الكريم أن من قبلت شهادته أن يسامحه ويتفضل عليه 
بالخلاص من ذلك الهول العظيم . 

وفيه تنبيه: إلى أن الشهود وإن اختلفت مراتبهم في الرفعة إذا لم يخرجوا من دائرة العدالة 
قبلوا كلهم يؤخذ ذلك من قول نوح عليه السلام حين يسأل عن شهوده قال (محمد وأمته) 
فجعله َة من جملة الشهود وبه صحت العدالة لمتبعيه. 

وفيه دليل: على أن المخالف للسنة لا يكون ممن يشهد معه ولا يشهد معه إلا من تبعه 
مح الاب اج ل جد و ل ا ا 
السلام : «كلها في النار إلا واحدة ما آنا عليه وأصحابي» فمن يكون في النار أ نى له بالوسط 
من الأمة والتعديل هذا في تحريمه أتم دليل. 

تنبيه : يا أخا البطالة والتلويث لنفسك انتبه الحاكم قد زكاك وأنت بما ارتكبت من قبيح 
الأوصاف تخرج نفسك وبذلك تفرح فقد خضت بحر المهالك وعلى عقبك من الخير نكصت. 
وفيه دليل : على أن أقوى الأدلة في الأحكام كتاب الله تعالى يؤخذ ذلك من ترك سيدنا لل تمام 
الكلام الذي أبداه وأتى بالآية من الكتاب العزيز ومما يقوي ذلك قول معاذ له 4ل حين وجهه 
إلى اليمن قال له عليه السلام : بماذا تحكم قال كتاب اللّه تعالى قال فإن لم تجد قال بسنة 
رسول الله يك قال فإن لم تجد قال أجتهد رأبي فقال ية الحمد لله الذي وفق رسول رسوله إلى 
ما يحب اللّه ورسوله» أو كما ورد وفقنا الله في جميع الأمور إلى ذلك بمنّه وأسعدنا به. 
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قول الس تكله: «مَنْ عمل عَمَلا لَيِسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَذ). 
هي 


0 - 7351 حدثنا إِسْمَاعِيل ؛ عَنْ أخيه » عَنْ سُلَيْمَانَ بن بلال» عَنْ عَيّْدٍ المَحِيدِ 


خلات) شرع (الرَسُولٍِ) كَل أي : مخالقا لحكم سنته في أخذ واجب الزكاة أو في 
قضائه واو للتنويع (مِنْ عَبْرِ عِلْم) أي : لم يتعمد المخالفة وإنما خالف خطأء (فُحكمه 
مَرْدُودٌ) لا يعمل به. 

(لِمَوْلِ النَبِيّ ي : ١مَنْ‏ َمل عملا لَبْس عَلَيْهِ أَمْرّنَا فَهُوَرَده) أي : مردود 
وصله مسلم وكذا سبق في الصلح لكن بلفظ آخر واستشكل قوله فأخطأ خلاف 
الرسول؛ لأن ظاهره مناف للمراد؛ لأن من أخطأ خلاف الرسول لا يذم بخلاف 
من أخطأ وفاقه» قال الكرماني : وحاصله أن من حكم بغير السنة ثم تبين له أن 
السنة خلاف حكمه وجب عليه الرجوع عنه إليها وهو الاعتصام بالسنةء ثم قال 
وفي الترجمة نوع تعجرف كأنه أشار بذلك إلى ما ذكر من أن قوله فأخطأ خلاف 
الرسول ينافي المرادء وأجاب عنه الحافظ العسقلاني بأن الكلام تم عند قوله 
فأخطأ وهو يتعلق بقوله اجتهد» وقوله خلاف الرسول أي : فقال خلاف الرسول 
وحذف قال في الكلام كثير فأي عجرفة في هذا . 

وتعقبه العينى : بأن فيما قاله عجرفة أكثر مما قاله الكرمانى ؟ لأن تقديره 
وله فال .كتاذ فم الرس ول كرد قطنا عن أخطأ فتودى إلى ثفن الك 
الذي كرا لا نوف تفه نط لأ يفي :ووجد يط اللامياطى على اة دة 
ال ات فاخطا ادت الوسول: ۰ 

قال الحافظ العسقلاني : وليس دعوى حذف الباء برافع للإشكال بل بأن 
سلك طريق التغيير بأن يكون اللام متأخرة ويكون الأصل خالف بدل خلاف 
لكان وا 

وقال ابن بطال: مراده أن من حكم بغير السنة جهلًا أو غلطًا يجب عليه 
الرجوع إلى حكم السنة وترك ما خالفها امتثالًا لأمر اللّه تعالى بإيجاب طاعة 
رسوله وهذا هو نفس الاعتصام بالسنة. 

(حَدَثَنَا إِسْمَاعِيل) هو ابن أبي أويس». (عَنْ أ أخيه) أبي بكر واسمه عبد الحميد 
بتقديم الحاء المهملة على الميم» (عَنْ عَبْدٍِ المَجِيدِ) بتقديم الميم على الجيم 
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ابن سيل بن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوْفِء أنه سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ المُسَيِبِء يُحَدَتُ أن أبَا سَعِيدٍ 
الخدْرِيَ» وَأَبَا هُرَيْرَةَ» حَدَّنَاُ: IS TY‏ 
وامتتملة غ فقوم هر جیب َال لَه رَسُولُ الله كلق : «أَكُلَ تَمْرٍ حخَيْبْرَ مَكَذًا؟2 


قَالَ: لاء واللد يا رَسُول الف إا شري الصَاعَ بالصاعَيْنِ ۾ من الجَمْعء 00 


Cs f 


(ابْنِ سَهَيْل بْنِ عَبِْ الرَحْمَنِ بْنِ عَؤفي) الزهري المدني بضم سين سهل وفتح 
هائه كذا في الفرع وغيره من النسخ المقابلة على اليونينية أو فرعها وفي نسخة 
عن أخيه عن سليمان بن بلال أبي أيوب القرشي التيمي عن عبد المجيد. 

قال الحافظ العسقلاني : ذكر أبو علي الجياني سليمان سقط من أصل 
الفربري من هذا الإسناد وذكر أبو زيد المروزي أنه لم يكن في أصل الفربري 
والصواب إثباته فإنه لا يتصل السند إلا به» وقد ثبت ذلك في رواية إبراهيم بن 
معقل النسفي قال: وكذا لم يكن في كتاب ابن السكن ولا عند أبي أحمد 
الجرجاني قال الحافظ العسقلاني: وهو ثابت عندنا في النسخة المعتمدة من 
رواية أبي ذر عن شيوخه الثلاثة الكشميهني والمستملي والحموي عن الفربري 
وكذا في سائر النسخ التي اتصلت لنا عن الفربري فكأنها سقطت من نسخة 
يعات لجرت اسار O ORE‏ 
البخاري أخرجه عن إسماعيل عن أخيه عن سليمان وهو يرويه عن أبي أحمد 
الجرجاني عن الفربري» حا ع ل 


عو رم 


| أنه سَمِعَ سعد ن مسي يُحَدّتُ ت أن أ 
حَدَثَاةُ : أن وَسُولَ الله اق بَعَتَ أحَا ني عَدِيٌ) 
همدان أي ا ا ل ل 
وكسر الزاي وتشديد التحتية (الأنصَارِيً» وَاسْتَعْمَلَهُ على خَيْبَرَ قَقَدِمَ بِكَمْرٍ 
جا لاه لخنم وكير التو a‏ البح الاكتة نري ترك مز لكر جره 


o2 


تمورهمء (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللو كل : َكل تَمْرِ حَيْبَرَ هَكَذًَا؟ قَالَ) وفي رواية 
00 1 رابا َسُولَ اللو ا 


2 


e eR‏ : الجمع : الدقل » وقال 
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قال رَسُولُ الله ل: «لا تَفْعَلُواء وَلَكِنْ مِثْلا بهِثْل» أو بِيعُوا هَذَا وَاشَْرُوا بِتَمَنِهِ مِنْ 
هَذَاء وَكَذَلِكَ المِيرَان». 
2 باب ار 0 إِذَا احِتَهَدَ قَآصَابَ أو أآخطاً 


ت 


القزاز: الجمع : أخلاط أخباث التمر. 

(فَقَالَ رَسُولُ الله 6ه : لا تَفْعَنُوا) أي : هذا الفعل» وفي مسلم: هو الريا 
فردوه كم يعوا تيرنا واتيروا لدااعداء ووقع في E‏ العاه عن 
أبي سعيد في غير هذه القصة فقال رسول الله كل : المع الي ٠‏ (وَلَكِنْ 
نأا بوثْلِ) بسكون المثلثة فيهما ٠‏ (أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاذْ شَْرُوا بَِمَنِهِ مِنْ هَذَاء وَكَذَلِكَ 
المِيرَّانُ) يعني : كل ما يوزن فيباع وزنًا بوزن من غير تفاضل فحكمه حكم 
المكيلات قال الكرماني: الحديث تقدم في البيع وليس فيه ذكر هذه الجملة 
ل ا ل 

ب ا COE‏ 
علم فرده النبي ييو ونهاه عما فعل وعذره لاجتهاده. وقد مضى الحديث في 
البيوع في باب إذا اراد بيع يع التمر بتمر خير منه. 

2 باب أخجر الحاكم إِذَا اخْتَهَدَ هَآَصَاتَ او آخطاً 


ع اق 6 2 


(باب جر الحَاكم ! ذا امتَهّدَ) في حكمه (تَأَصَاب أَؤْ أَخطَأً) أي : فهو مأجور 
TT‏ وأما ا ا 
yT E Ty‏ 
الأجر للمخطئ وأجيب لأجل اجتهاده في طلب الصواب لا على خطته وقال ابن 
المنذر: وإنما يؤجر الحاكم إذا أخطأ إذا كان عالمًا بالاجتهاد فاجتهد فأما إذا لم 
يكن عالمًا فلا. 

(حَدَنَنَا عَبْدٌ الله بْنُ يَزِيدَ) من الزيادة المُفْرِئُ بالهمزة من الإقراء المَكَي 
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حَدٿتا حيو حَدَّنِّي يزيد ِن عبد اله : إن الماد عن محمد بن إزراهيم بن الخارت» عن 


بسر بْنِ سَعِيدِء عَنْ أبي قَيْسِء مَوْلَى عَمْرِو بْنِ العَاصٍء عَنْ عَمْرِو بْنِ العقاصٍء أَنَهُ سَمِعَ 
رَسُولَ الله يك يمول : (إِذّا حَكُمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ 


وسقط المقرئ والمكي في رواية غير أبي ذرقال: (١حَحَدَّكَتَا‏ حَيْوَةٌ) بفتح الحاء 
المهملة وبعد التحتية الساكنة واو مفتوحة فهاء تأنيث. 

ابْمُ شُرَيْح بضم المعجمة وفتح الراء وبعد التحتية الساكنة حاء مهملة وثبت 
ابن شريح في رواية أبي ذر وسقط في رواية غيره» وابن شريح هذا فقيه مصرى 
وزاهدها ومحدثها له أحوال وكرامات قال : (حَدَّتَيِي) بالإفراد(يَزِيدٌ) من الزيادة 
(ابْنُ عَبْدٍ اللو بن الهَادِ) هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي» (عَنْ مُحَمَّدِ 
ان إِبْرَاحِيمَ بن الحَارِثِ) التيمي المدني التابعي ولأبيه صحبة» (عَنْ بُسْرِ بن 
سَعِيدِ) بكسر العين وبسر بضم الموحدة وسكون السين المهملة المدني مولى ابن 
الحضرمي » (عَنْ أي قَيْسِء مَوْلَى عَمْرِو بْنِ العَاصٍ) وأبو قيس هذا من الفقهاء 
قال في الطبقات: اسمه سعد» وقال البخاري: لا يعرف له اسم وتبعه الحاكم 
أبو أحمد» وجزم ابن يونس في تاريخ مصر بأنه عبد الرحمن بن ثابت وهو أعرف 
بالمصريين من غيره» ونقل عن محمد بن سحنون أنه سحاء أبوه الحكم وخطأه في 
ذلك وحكى الدمياطي أن اسمه سعد وعزاه لمسلم في الكنى وقد قال الحافظ 
العسقلاني : وقد راجعت نسخًا في الكنى فلم أر ذلك فيهاء وليس لأبي قيس هذا 
في البخاري إلا هذا الحديث. 

RIT 
أولهم يزيد بن عبد الله (آنَهَ سَمِحَ رَسُولَ الله يكل به قول : إِذّا حَكم الحَاكِمُ قَاجْتَهَدَ)‎ 
القياس أن يقال إذا اجتهد فحكم؛ لأن الحكم متأخر عن الاجتهاد. ولكن‎ 
0 المعنى إذا أراد أن يحكم فعند ذلك يجتهدء‎ 
اتفاقًا» ويحتمل أن يكون الفاء في قوله فاجتهد تفسيرية لا تعقيبية تعقيبية كما قال‎ 
الحافظ العسقلاني.‎ 


(ثُمَ آَصَابّ) وفي رواية أحمد : فأصاب وهو الأصوب ومعناه : وافق 
وصادف ما في نفس الأمر من حكم اللّه تعالى» (قَلَّهُ أَجْرَانِ) أجر الاجتهادء 
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وَِذَا ل قَالَ: فَحَدَّنْتُ بهذا الحَدِيثِ أا بكر بْنَ عَمْرِو 
ا فَمَالَ: هَكَذَا حَدَنَِي أ بُو سَلَّمَةَ بُ عَبْدٍ الرَّحْمَنْء عَنْ ابي هُرَيْرَةَ وَقَالَ 
عَبْدُ العَزِيز بن المُطلِبِء عَنْ عَبْدٍ الل : ن أبي بكر عَنْ أبي سَلَمَةَه عَنِ الي كل مِثْلَهُ. 


معا كع كمس كو سة 


وأجر الإصابةء (وإذا خكم فالجتهد ن الحظا) أي : ظن أن الحق في جهده 
فصادف أن الذي في نفس الأمر بخلاف ذلك» (قَلَهُ أَخْرٌ) واحد هو أجر الاجتهاد 


(قَالَ)أي: يزيد بن عبد الله بن الهاد الراوي : (َحَدَّنْتُ بهذا الحَدِيثِ أَبَا بكر 
ابن عَمْرِو بْنِ حَزْم) بفتح تح العين والحاء المهملتين ونسبه في هذه الرواية لجده وهو 
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. 

(مَقَالَ : هَكَذَا حَدَّنَيِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ) أي : ابن عوف 
رضي الله عنه» (عَنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله عنه بمثل حديث عمرو بن العاص. 

(وَقَالَ عَبْدُ العَزِيزِ بُْ المُطِيِبِ) بضم الميم وتشديد الطاء ابن عبد اللَّه بن 
حنطب المخزومي قاضي المدينة وكنيته أبو طالب وهو من أقران مالك ومات 
قبله وليس له في البخاري سوى هذا الموضع الواحد المعلق المرسل ؛ لأن 
أبا سلمة تابعي. 

(عَنْ عَبْدِ اللّهِ بن أبِي بَكْرِ) أي : ابن محمد بن عمرو بن حزم وهو قاضي 
المديية اها > (حنْ أبِي سَلَمَّةً) أي : ابن عبد الرحمن» (عَنِ النَبِيَ كل مِنْلّهُ) 
فخالف أباه في رواية عن أبي سلمة» وأرسل الحديث الذي وصله؛ لأن أبا سلمة 
تابعي. 

قال الحافظ العسقلاني: وقد وجدت ليزيد بن الهاد فيه متابعًا عند 
عبد الرزاق وأبي عوانة من طريقه عن معمر» عن يحيى بن أبي سعيد هو 
الأنصاري عن أبي بكر بن محمد» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه 
فذكر الحديث مثله بغير قصة. 

وفيه : «فله أجران اثنان». وق د دلي على آنه اح عند الهو اة 
قن رسن أسافه ومن E‏ دونه 01 اسيل NEE Cs‏ 
مقررة في أصول الفقه» فقال أبو الحسن الأشعري, والقاضي أبو بكر الباقلاني 
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وأبو يوسف» ومحمدء وابن شريح في أصح الروايات عنه المسألة التي لا قاطع 
فيها من مسائل الفقه كل مجتهد فيها مصيب. 

وقال الأشعري : والقاضي أبو بكر حكم الله قيها تابح لظن المجتهد فما ظنه 
يوان ابتكم و سن اللاي حت وحن زد وق و ندا a‏ 
وابن شريح في أصح الروايات عنه مقالة تسمى بالأشبه وهي أن في كل حادثة ما 
لو حكم اللّه لم يحكم إلا به» وقال في التحول» وهذا حكم على الغيب» ثم 
هؤلاء القائلون بالأشبه يعبّرون عنه بأن المجتهد مصيب فى اجتهاده مخطئ فى 
لحك أي + إذا سات ما لر حك ل وكيم إلا وور فالا فط اتعياء 
الابتداء هذا آخر تفاريع القول بأن كل مجتهد مصيب. 

وقال الجمهور: وهو الصحيح المصيب واحد» وقال ابن السمعاني في 
القواطع : إنه ظاهر مذهب الشافعي» ومن حكى عنه غيره فقد أخطأ. ولله تعالى 
في كل واقعة حكم سابق على اجتهاد المجتهدين وفكر الناظرين ثم اختلفوا أعليه 
دليل أم هو كدفين يصيبه من شاء الله تعالى ويخطته من شاءء والصحيح أن عليه 
أمارة» واختلف القائلون بأن عليه أمارة في أن المجتهد هل قو مكلف بإصابة 
الحق أو لا ؛ لأن الإصابة ليست في وسعه» والصحيح الأول لإمكانها ثم 
اختلفوا فيما إذا اخطأ الحق هل يأثم والصحيح أنه لا يأثم بل له أجر لبذله وسعه 
في طلبه. 

وقال النبي بي : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا أخطأ فله أجر 
واحداء وقيل : يأثم لعدم إصابته المكلف بهاء وأما المسألة التي فيها قاطع من 
نص أو إجماع» واختلف فيها لعدم الوقوف عليه فالمصيب فيها واحد بالإجماع 
وإن دق مسلك ذلك القاطع » وقيل على الخلاف فيما لا قاطع فيها وهو غريب ثم 
إذا أخطأه نظر فإن لم يقصر وبذل المجهود في طلبه ولكن تعذر له الوصول إليه 
فهل يأثم فيه مذهبان وأصحهما المنع» والثاني نعم ومتى قصر المجتهد في 
اجتهاده أثم وفاقا لتركه الواجب عليه من بذله وسعه فيه. 

وقال ابن العربي : إذا قضى الحاكم بالحق وأعطاه لمستحقه ثبت له أجر 


. كاب الاغيضاء بالكتاب والس 


000 من كي 2 ملل تقاف ا 
إن أكدكام اندبى عه انت طافرة: 


معود او و شرن اط ای ی اسع د فده © جه ؤي ان 5 ولاق سء زوه :5 
وَهَا كان يَفِيب يقضهم من مشاهك النبى علد وأمور الإشالام 


الاجتهاد وأجر إعطاء الحق لمستحقه فلو كان أحد الخصمين ألحن بحجته من 
الآخر فقضى له» والحق في نفس الأمر لغيره كان له أجر الاجتهاد فقط انتهى. 

قال الحافظ العسقلاني: وتمامه أن يقال ولا يؤاخذ بإعطاء الحق لغير 
مستحقه ؛ لأنه لم يتعمد ذلك بل وزر المحكوم له قاصر عليه ولا يخفى أن محل 
ذلك أن يبذل وسعه في الاجتهاد وهو من أهله وإلا فقد يلحق به الوزر إن أخل 
بذلك» والله الموفق. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه يوضح الإبهام الذي فيه لأنه لم يبين 
فيها كمية الأجر ولا كيفيته» وقد أخرجه مسلم في الأحكام» وأبو داود في 
القضاءء والنسائي فيه أيضًاء وابن ماجة في الأحكام. 

3 باب الحُكَّة عَلَى مَنْ َالَ: 
إن أخكاء التب ڪل كَانَتُ ظهِرَةٌ 
َمَا ڪان يَغِيبُ بَعْضّهُمْ مِنْ مَشَاحِدٍ التي كل وَأمُور الإشلام 

(باب الحُجّة) أي : بيان الحجة (عَلَى مَنْ قَالَ: ِن أَحْكَامَ النِيّ يل كَانَتْ 
ظَاهِرَةً) للناس لا تخفى إلا على النادر. 

(وَمَا كان يَغِيبُ بَعْضْهُمْ) عطف على مقول القول وكلمة ما نافية أو عطف 
على الحجة فما موصولة. لكن قال الحافظ العسقلاني : إن ظاهر السياق يأبى عن 
كونها نافية. 

(مِنْ مَشَاهِدٍ النَبِيّ بية) بفتح ميم مشاهدء ووقع في رواية النسفي مشاهده 
ويروى من مشهد النبي بيا بالإفراد» ووقع في مستخرج أبي نعيم وما كان يفيد 
عدي نيما بالفاء والدال من الإفادة. 

(وَأْمُورٍ الإسشلام) عقد البخاري هذا الباب لبيان أن كثيرًا من الصحابة كان 
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7353 دا نر حَدَّنَنَا يَحَيَى عَنِ ابن جُرَيْج» حَدَنَيِي عَطَاء» عَنْ عَبَيْدِ 
ابن عُمَيْرِء قَالَ : شاد أبُو مُوسى عَلَى عُمَر َكانه وَجَدَهُمَشْمُولًا مرَجَعَ» فقا 
e‏ عُمَر: أَلَمْ أُسْمَعْ صَوْتَ عَبْدٍ الله بن فَيْسِء اڌنوا لَه فَدُعِيَ لَهُ فَقَالَ : ما حَمّلَكَ 
على ما صَبَعْتَ ؟ 


يغيب عن مشاهد النبي ية ويفوت عنهم ما يقوله بي أو يفعله من الأفعال 
التكليفية فيستمرون على ما كانوا اطلعوا عليه إما على المنسوخ لعدم اطلاعهم 
على الناسخ» وإما على البراءة الأصلية ثم أخذ بعضهم من بعض مما رواه عن 
رسول اللّه ية فهذا الصديق رضي الله عنه على جلالة قدره لم يعلم النص في 
الجدة حتى أخبره محمد بن مسلمة والمغيرة بالنص فيهاء وهذا عمر بن الخطاب 
رضي اللّه عنه رجع إلى أبي موسى الأشعري رضي اللَّه عنه في الاستثذان وهو 
حديث الباب» وأمثال هذا كثيرة» وقال ابن بطال: أراد الرد على الرافضة 
والخوارج الذين زعموا أن أحكامه ية وسننه منقولة عن نقل التواتر وشرطوا 
التواتر في قبول الخبرء وقالوا: لا يجوز العمل بما لم ينقل متواترّاء وقولهم 
مردود بما صح أن الصحابة رضي الله عنهم كان يأخذ بعضهم عن بعض ويرجع 

بعضهم إلى ما رواه غيره عن رسول الله َة وانعقد الإجماع على القول بالعمل 
بأخبار الآحاد. 


هس 


(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد» قال: (حَدَّتْنًا يَحيى) هو ابن سعيد القطان» 
(عَنِ ابْنِ ججرَيٍ) عبد الملك بن عبد العزيز : أنه قال : (حَدَتَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ) هو 
ابن ابي رباح» (عَنْ ءُ عبَيْدِ بْنِ عْمَيْرِ) ب بضم العين فيها الليثي المكي أنه (قَالَ : 


ا ای ا و سن لي لوم 
أي : ابن الخطاب رضي الله عنه» وقد مضت قضية أبي موسى مع عمر بن 
الخطاب في كتاب الاستئذان في باب التسليم والاستئذان ثلانًا. 


2 2ع ےر مو o‏ 


(لَكَأَنَهُ وَجَدَهُ مَشْمُولَا مَرَجَعَ كَقَالَ عْمَرٌ : ألم أسْمَعْ م صَوْتَ عَبْدٍ الل بْنِ 
قَيْسِ) يريد أبا موسى »© (انذَنُوا لَهُ) في الدخول» (فَدُعِيَ لَهُ) بضم الدال وكسر 
الع دفر ايده 


ا 


(فقال) له : (مَا حَمَّلَّكَ عَلّى مَا صَبَعْتَ؟) أي : من الرجوع وعدم التوقف. 
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فال فإنا كنا ور هاا ال فاي على هدا أو لاتقل فت فاتطلق إلى 
مجلس مِنَ الأَنْصَارِء فَقَالُوا: لا يَشْهَدُ إلا أصَاغِرنَ فقا بُو سَعِيدٍ الخُذْرِيُ فَقَالَ: ٠‏ 
كنا نُؤْمَرُ بهَذَا»» قال عُمَرُ حَفِيَ عَلَّىَ هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّبِيّ كله أَلْهَا: ني الصَّمْقُ بِالأسْوَّاقٍ. 


(قَقَالَ) أبو موسى : إا كنا نُْمَرُ بضم النون وفتح الميم من قبل من النبي كك 
(بِهَدَا) أي : بالرجوع إذا استأذنًا ثلانًا ولم يؤذن لنا. 

(قَالَ) ويروى : فقال أي “عدر وی الله : (فَأَينِي عَلَى هَذَا بين ب أى: 
على ما ذكرته» (أو لأمْعَلَنّ ك كَالْطلَقَ) أبو موسى (إلَى مجلس مِنَ الأنصَارِ) 
فسألهم عن ذلك» (كََانُوا) أي : الأنصار : (لا يَشْهَدُ إلا أَصَاغِرنَا) بألف بعد 
الصاد وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : أصغرناء (قَقَاءَ بُو سَعِيدٍ الحُدْرِيُ) 
رضي الله عنه وكان أصغر القوم معه» (كَقَالَ لعمر رضي الله عنه : («قد كنا نومر 
بهدّا») ا نرجع إذا استأذنا ولم يؤذن لنا. 

(َقَال عْمَر: حَفِيَ عَلَىّ) بتشديد الياء (هَذَا من أَمْر النَِيَ كيا أَلْهَانِي) أي 
شغلني (الصَّفْقُ بِالأسْوَاقٍِ) وهو ضرب اليد على اليد عند البيع» وليس قول عمر 
رضي اللّه عنه ذلك رد الخبر الواحد بل احتياظاء وإلا فقد قبل حديث 
ع الرحمو يق غرف نى اغد اة من لوف وسديقه ل الطاعوة: 
وحديث عمرو بن حزم في التسوية بين الأصابع في الدية. ١‏ 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن عمر رضي الله عنه لما خفي عليه أمر 
الاستئذان رجع إلى قول أبي موسى الأشعري في قوله قد كنا نؤمر بهذا أي : 
بالاستئذان المذكور فدل هذا على أن خبر الواحد يعمل به وأن بعض السنن كان 
يخفى على بعض الصحابة وأن الشاهد منهم يبلغ الغائب ما شهده وأن الغائب 
كان يقبله ممن حدثه ويعتمده ويعمل به فإن قيل طلب عمر رضي الله عنه البينة 
يدل على أنه لا يحتج بخبر الواحد فالجواب أن فيه دليلًا على أنه حجة؛ لأنه 
بالقيناء ح أبى جد نالا a‏ 

وقال البخاري في كتاب بدء السلام أراد عمر رضي الله عنه التثبيت لا أنه 
لا يجيز خبر الواحد» وقد سبق الحديث في الاستئذان في باب التسليم 
والاستئذان. 


م 
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َو 


4 - حَدَّنَنَا عل حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّنّنِي الزُّهْرِيُ أنه سَِعَهُ مِنَ الأغرّج» 
تون اخترقي TE RR ROE AT‏ 
رَسُولٍ الله چيا وَاللّهُ المَوْعِدُ إن كُنْتُ امْرَاً مِسْكِيئًاء أَلْرَمُ رَسُولَ الله ية عَلَى مِلْءِ 
بني » وَكَانَ المُهَاجِرُونَ يَشْعَلُهُمُ الصَّفْقُ بِالأسْوَاقِء وَكَانّتِ الأنْصَارُ يَشْعَلُهُمُ القِيَامُ 


لد لذ 


(حَدَّثَنًا عَلِنَ) هو ابن عبد اللّه بن المديني» قال: (حَدَّئنَا فان هو ايك 
عيينة؛ قال: (حَدَّئْيِي) بالإفراد (الرُّهْرِيُ) ابن شهاب» (أَنَهُ سَمِعَهُ مِنَ الأغرّج) 


glo 2 و‎ 


عبد الرحمن بن هرمزهء (يَقُولُ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو هُرَيْرَةَ) رضي الله عنهء 
(قَالَ: إِنَكُمْ تَرْعُمُونَ أن أبَا هُرَيْرَه) أي : تقولون إن أبا هريرة (يُكْثْرُ الحَدِيتٌ عَلَى 
رَسُولٍ الله كي" وَاللّهُ المَوْعِدُ) جملة معترضة والمراد يوم القيامة يعني يظهر 
أنكم على الحق في الإنكار أو أني عليه في الإكثار» ولااندافى التركيب من 
تأويل؛ لأن مفعلًا للمكان أو الزمان أو المصدر ولا يصح هنا إطلاق شيء منها 
فلا بد من إضمار أو تجوز يدل عليه المقام قال البرماوي كالكرماني. 

(إّي كُنْتٌ اهْرَأمِسْكيئًا) من مساكين الصفة (أَلْرُّ) بفتح الهمزة والزاي بينهما 
لام ساكنة (رَسُّولَ الله بي عَلَى مِلْءِ بَظنِي) بكشز الميم والههزة في آخره أراد به 
خشية أن يفوته القوت. 

(وَكَانَ المُهَاجِرُونَ يَشْعَلُّهُمُ الصَّفْقُ) أي : البيع (بِالأسْوَّاقٍ) ويشغلهم بفتح 
ياء المضارعة والغين المعجمة من الثلاثي وعبر بالصفق؛ لأنهم كانوا إذا تبايعوا 
تصافقوا بالأكف أمارة لانتهاء البيع فإذا تصافقت الأكف انتقلت الأملاك 
واستقرت كل يد منها على ما صار لكل واحد منهما من ملك صاحبه. 

(وَكَانَتٍِ الأنْصَارٌ يَشْعَلْهُمُ القِيَامُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ) أي : على مزارعهم والمال 
وإن كان عامًا لكنه قد يخص منه بنوع ولم يكن للأنصار إلا المزارع وزاد في 
(1) وزاد شعيب بن أبي حمزة في رواية وتقولون ما للمهاجرين والأنصار لا يحدّثون عن 


رسول الله ية مثل حديث أبي هريرة وفي رواية يونس عند مسلم مثل أحاديث وزاد 
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5 


ا موا وَقَالَ: «مَنْ يَبْسّظ رِدَاءَهٌ حم حَنَّى أَقْضِيَ مَفَالَتِي 
0 يفيض كََنْ يَنْسَى م شيا سَمِعَهُ مِٽي» فَبَسَظتُ بُرْدَةٌ گائٺ عَلَتَ» قَوَانّذِي بَعَنَهُ 
ا سيت شا سيكت عله 
رواية يونس عن ابن شهاب عند مسلم فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. 

(قَشَهِدْتٌ مِنْ رَسُولٍ الله E‏ وَقَالَ: مَنْ يَبْسُطْ) بلفظ المضارع 
مجزومًا » وفي رواية أبي ذر عن الكشمهينيً : من بسط بلفظ الماضي. 

(رذاءة) وقي المزارعة “ويه حت أنضي ي مَقَالَتِي) زاد في المزارعة هذه 
(ُمَ به يَقْبِضْهُ) بالرفع» وفي اليونينية بالخعرم وني مراع ل رع ل تي 
عدر نحا بك سنو رفع E‏ المي »و الك قن الرواية وشو وا Sa‏ 
عن الحموي والمستملي في رواية الكشميهني فلن ينسى ونقل اب بن التين أنه وقع 
في الرواية فلن ينس بالنون والجزم ونقل عن الكسائي أنه قال: الجزم بلن لغة 
بعض العرب”'' ويروى: فلم ينسى بإثبات الياء» وقيل: وهو خطأ وهو الذي في 
اة 

(سَبْئَا سَمِعَهُ مِنّْي) ويروى : يسمع بصيغة المضارع قال أبو هريرة: 
(فَبَسَظْتُ بُرْدَةَ كَانَتْ عَلَىَ) بتشديد الباءء (كَوَالَذِي بَعَنَهُ بالحَقّ) إلى الخلق (مَا 
سيت سيا سَمِعْنَه سَمِعْئهُ ِنّْهُ) يلل بعد أن جمعتها على صدري وفي حديث البراء بسند 
شع لض كلا كان اک الذي كله عانت لذا م ران 
كان الناس لا يكذبون فيحدث الشاهد الغائب20. 


(1) نقله القزاز عنه وقال وما وجد شاهدًا وأقره ابن التين ومن تبعه وقد ذكر غيره لذلك شاهدًا أقره 
ابن التين ومن تبعه وقد ذكر غيره لذلك شاهدًا وهو قول الشاعر: 
لنيخيباليوممنرجائككمن ‏ حرّكمندون بابك الحلقة 
قال الحافظ العسقلاني وفيه نظر لأنه يمكن أن يكون في الأصل لم الجازمة فتغيرت بلن» لكن 
إن كان محفوظًا فلعل الشاعر قصد لن لكونها أبلغ هنا في المدح من لم. 

)22 وفي حديث أنس رضي الله عنه ما كل ما نحدئكم عن رسول الله ب سمعنا ولكن لم يكذب 
بعضنا بعضا وقد تقدم في العلم من حديث عمر رضي الله عنه أنه كان تنبأ من النبي كل هو 
ورجل من الأنصار فينزل هذا يوما وهذا يوما ويخبر كل منهما الآخر بما غاب عنه وكان 
غرضه بذلك تحصيل ما يقوم بحاله وحال عياله ليغنى عن الاحتياج لغيره وليتقرى على ما هو 
بصدده من الجهاد. 
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4 باب مَن رَآى تَر ك اللڪير مِنَ النَبِيّ بي حَُةَ لا مِنْ غَيرْ الرَسُول 


ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن أبا هريرة رضي الله عنه أخبر عن 
النبي بي من أقواله وأفعاله-ما غاب عنه كثير من التخابة ولا بلغهم ما سمعوه 
قبلوه وعملوا به فدل على قبول خبر الواحد» والعمل به» وفيه: رد على مشترطي 
التواتر في أخبار النبي ية وقد مضى الحديث في أول كتاب البيوع بأطول منه 
من وجه آخر» ومضى أيضًا في كتاب العلم في باب حفظ العلم. 
4 - باب مَن رآ ترك النَّكير مِنَ النَّبِيّ ي حُتََة لا مِنْ غَيرْ الرَسُول 


(باب من رى تر التكير) بفتتح النون وكسر الكاف مبالغة في الإنكار (مِنَ 
النَبِيّ يل) لما يفعل بحضرته أو يقال أو يطلع عليه (حُجَّةٌ) إذ هو نوع من فعلهء 
ولأنه لو كان منكرًا للزمه التغيير ولا خلاف بين العلماء في ذلك ؛ ؛ لأنه 4لا لا 
يجوز أن یری أحدًا من أمته يقول قولا أو يفعل فعلًا محظورًا فيقره عليه ؛ لآ الله 
تعالى فرض عليه النهي عن المنكرء وقيل لأنه لا يقر أحدًا على باطل سواء كان 
المسكوت عنه ممن يغريه الإنكار أو لا كافرًا كان أو منافقًاء والقول باستثناء من 
يزيده الإنكار غراء حكاه ابن السمعاني عن المعتزلة بناء على أنه لا يجب عليه 
إنكاره للإغراءء قال: والأظهر أنه يجب إنكاره ليزول توهم الإباحة» والقول 
باستثناء ما إذا كان الفاعل كافرًا أو منافقًا » قول إمام الحرمين بناء على أن الكافر 
غير مكلف بالفروع؛ ولأن المنافق كافر في الباطن» والقول بالاقتصار على 
الكافر ذهب إليه الماوردي وهو أظهر؛ لآنه أهل للانقياد فى الجملة» وكمايدل 
للجواز للفاغل فكذا لغيره؛ لأن حكمه على الواحد خكم على الجماعة وذهب 
القاضي أبو بكر الباقلاني : إلى اختصاصه بمن قرر ولا يتعدى إلى غيره فإن 
التقرير لا صيغة له نعم والصحيح أنه يعم سائر المكلفين؛ لأنه في حكم الخطاب 
وخطاب الواحد خطاب للجميع. 

(لا مِنْ غَيّرٍ الرَسُولٍ) بيه لعدم عصمته فسكوته لا يدل على الجواز؛ لأنه قد 
لا يتبين له حينئذٍ وجه الصواب يعني أن ترك الإنكار من غير الرسول بيا لا يكون 
حجة قال في المصابيح : وفيه نظر فإنه إذا افتى واحد في مسألة تكليفية وعرف به 
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ےو ت o‏ ع ا o‏ ا 5007 
5 - دتتا حماد بن حَمَيْدِء حَدَتْنا عُبَيْدٌ الله بن مُعَاذْ 100 


آهل الإجمناع وسكتوا عليه ولم يتكره أحدء ومضى قذز مهلة النظر في تلك 
الحادثة عادة وكان ذلك القول المسكوت عنه واقعًا في محل الاجتهاد فالصحيح 
المجح ور راكد ارا لخاد فيه واكرا والحلت عطي ود 
الجملة قد يكون في , بعض الصور أن ترك النكير من غير النبي ية حجة وهو أن 
يقول المجتهد قولًا وانتشر ولم يخالفه غيره بعد الاطلاع عليه من أهل الحل 
والعقد فسكتوا فهو إجماع سكوتي واللّه أعلم. 

(حَدَّثَنًا حَمَّادُ بْنُ حُْمَيْدِ) بالتصغيرء قال الحافظ العسقلاني : هو خراساني 
قيمااذكرة انو عبد الله ہن مك فی زجال التشاري وذكر امن رشيد في فواعد 
رحلته» والحافظ المزي في التهذيب أن في بعض النسخ القديمة من البخاري 
حَدَّنَنَا حماد بن حميد صاحب لنا حَدَثََا بهذا الحديث» وقال محمد بن إسماعيل 
ابن محمد بن خلفون حماد بن حمية العسقلاني روى عن عبيد الله , بن معاذ روی 
عنه البخاري في الاعتصام قال أبو أحمد بن عدي حماد بن حميد لا يعرف عن 
عبيد اللّه بن معاذ» وقال ابن أبي حاتم حماد بن حميد العسقلاني روى عن أبي 
تصمن 4 ور یی کرو شوية و زوا ونه عله أن ينيع ال ر رجاه 
الثانية وروى عنه» وسئل أبي عنه» فقال شيخ : قال محمد بن إسماعيل : روى 
عنه البخاري في الجامع في باب من رأى ترك النكير من النبي كَل حجة قال 
محمد بن إسماعيل : لم يجر لحماد ذكر في النسخة عند النسفي إنما عنده» وقال 
عبيد الله بن معاذ وليس قبله حماد بن حميد انتهى. 

وقال الحافظ العسقلاني : وقد زعم أبو الوليد الباجي في رجال البخاري أنه 
هو الذي روى عنه البخاري هنا وهو بعيد. 

(حَدَّننَا فد ال افص ا فا وقد أخرج مسلم هذا الحديث عن 
عبيد الله بن معاذ بلا واسطة. قال الحافظ العسقلاني: وهو أحد الأحاديث التي 
ڑل فا البخارى عن ملع اغرجها مك عن شبعء واعرعها البخارف راج 
بينه وبين ذلك الشيخ. 

وقال العيني : عبيد الله بن معاذ من مشايخ مسلم روى عنه في غير موضعء 
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حَدَّنَنَا أبي» حَدَّنَنَا شُعْبَةُء عَنْ سَعْدٍ بن راهيم > عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ المُنْكَدِرِء قَالَ: 
رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَحْلِف بالل : أنَّ ابْنَ الصَّائِدٍ الدّجَالُء قُلْتُ: تَحَْلِفُ باللَّه 
قَالَ: «إِنّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحلف عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ الس لق > فَلَمْ يكره الب 6ل). 


وروى البخاري عن محمد بن النضنت وحماد بن حمسيك- «وأحتجدل غير:'منشؤب عنه 
في ثلاثة مواضع في كتابه في تفسير سورة الأنفال في موضعين» وفي آخر 
الاعتصام. 

وقال الحافظ العسقلاني : وهي أربعة أحاديث» ليس في الصحيح غيرها 
بطريق التصريح وفيه عدة أحاديث نحو الأربعين مما ينزل منزلة ذلك قال وقد 
أفردتها في جزء وجمعت ما وقع للبخاري من ذلك فكان أضعاف أضعاف ما وقع 
لمسلم . 

(حَدَّنَنَا أبي) هو معاذ بن نصر بن حسان العنبري البصري» قال: ١حََدَّثَنا‏ 
شْعْبَةُ) أي : ابن الحجاج. (عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ) بسكون العين ا, بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ) ورواية سعد عنه 
من رواية الأقران؛ لأنه من طبقته أنه (قَالَ : رَآَيْتُ جَابرَ بْنَ عَْدٍ اللّو) الأنصاري 
رضي اللّه عنهما (يَحْلِفٌ) أي : شاهدته حين يحلف (بالله: أنّ) ابْنَ الصَّيَّادٍ كذا 
في رواية أبي ذر بصيغة المبالغة» ووقع عند ابن بطال مثله لكن بغير الألف 
واللام» وكذا في رواية مسلم» وفي رواية الباقين : (ابْنَ الصَّائِدِ) بوزن الظالم 
واسمه صاف. 

(الدَّجَالُ) قال ابن المنكدرء (قُلْتٌ) له (تَحْلِفُ باللَّهِ؟ قَالَ) جابر: (إِنِي 
سَمِعْتٌ عُمَرَ) أي : ابن الخطاب رضي الله عنه (يَحْلِفُ) إليّ باللّه (عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ 
الى كلاد ٠‏ فَلَمْ يكره النَبيْ بي) قيل : وإنما حلف عمر رضي اللّه عنه بالظن, 
ولعله سمعه من النبي ب4 أو فهمه بالعلامات والقرائن» فإن قيل قد تقدم في 
الجنائز أن عمر رضي الله عنه قال للنبي ية دعني أضرب عنقه فقال : إن يكن 
هو فلن تسلط عليهء وإن لم يكن فلا خير لك في قتله» فهذا صريح في أنه تردد في 
أمره وترك القطع عليه أنه الدجال وحينئظٍ فلا يدل سكوته على إنكاره عند حلف 
عمر رضي الله عنه على أنه هوء فالجواب: أنه يمكن أن يكون هذا الشك منه 
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كان متقدما ليمين غمر رضي الله غبه ثم أغلمه الله أنه الدجال ونجوات آخ ر أن 
الكلام وإن خرج مخرج الشك فقد يجوز أن يراد به التيقن والقطع كقوله تعالى : 
مولن اشرت لَحبَطنَّ عك [الزمر : 65]» وقد علم الله تعالى أن ذلك لا يقع منه 
فإنما خرج هذا منه ية على المتعارف عند العرب في مخاطبتها. قال الشاعر : 
أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقاآأنت آم سالم 

فأخرج كلامه مخرج الشك مع كونه غير شاك في أنها ليست بأم سالم وكذلك 
كلامه اة حرج مخرج الشك لطقفًا منه لعمر في صرفه عن عزمه على قتله واللّهِ أعلم. 

وقد أخرج أبو داود بسند صحيح عن موسى بن عقبة عن نافع قال : كان ابن 
عمر رضي اللّه عنهما يقول: : والله ما أشك أن المسيح الدجال هو ابن ¿ صيادء 
ومن جملة ما في قصة قوله للنبي اة أتشهد أني رسول اللّه» وقوله إنه يأتيه صادق 
وکاذب» وقوله إنه تنام عينه ولا ينام قلبه وقوله إنه یری عرشًا على الماء. وقال 
البيهقي : ليس في حديث جابر أكثر من سكوت النبي ية على حلف عمر رضي 
الله عنه فيحتمل أن يكون النبي يكل كان متوققًا في أمره ثم جاءه التثبت من اللَّه 
تعالى بأنه غيره على ما يقتضيه قصة تميم الداري وبه تمسك من جزم بأن الدجال 
غير ابن صياد وطريقه أصح وبكون الصفة التي في ابن صياد وافقت ما في 
الدجال» والحاصل أنه إن وقع الشك في أنه الدجال الذي يقتله عيسى ابن مريم 
عليهما السلام فلم يقع الشك في أنه أحد الدجالين الذين أنذر بهم النبي ييه في 
قوله: «إن بين يدي الساعة دجالين' كذا بين وقصة تميم أخرجها مسلم في حديث 
فاطمة بنت قيس أن النبي ية خطب فذكر : «أن تميمًا الداري ركب في سفينة مع 
ثلاثين رجلا من قومه فلعب بهم الموج شهرًا ثم نزلوا في جزيرة فلقيتهم دابة 
كثيرة الشعر فقالت لهم : أنا الجساسة ودلتهم على رجل في الديرء قال: فانطلقنا 
سراعاء فدخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقًا وأشد وثاقًا مجموعة 
يداه إلى عنقه بالحديد فقلنا : ويلك ما أنت» فذكر الحديث . 

وفيه أنه سألهم عن نبي الأميين هل بعث وأنه أن يطيعوه فهو خير لهم وأنه 
سألهم عن بحيرة طبرية وعن عين زغر» وعن نخل بيسان وفيه أنه قال: إني 
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مخبركم عني آنا المسيح» وإن أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في 
الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة”'' ففيه» كما قال 
البيهقي : إن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان غير اين ن صيادء وكان ابن 
صياد أحد الدجالين الكذابين الذين أخبر النبي ية بخروجهم وقد خرج أكثرهم 
وكان الذين يجزمون بأن ابن صياد هو الدجال لم يسمعوا بقصة تميم وإلا 
فالجمع بينهما بعيدًا جدًا إذ كيف يلتئم أن يكون من كان في أثناء الحياة النبوية 
شبه المحتلم ويجتمع به النبي بي ويسأله أن يكون شيححا مسجونًا في جزيرة من 
جزائر البحر موثقًا بالحديد يستفهم عن خبر النبي كَل : : هل خرج أولّا فالأولى أن 
يحمل على عدم الاطلاعء أما عمر رضي الله عنه فيحتمل أن يكون ذلك منه قبل 
أن يسمع قصة تميم ثم لما سمعها لم يعد إلى الحلف المذكور. 

وأما جابر رضي الله عنه فشهد حلفه عند النبي لا فاستصحب ما كان اطلع 
عليه من عمر رضي الله عنه بحضرة النبي بل وقد وقع لابن صياد مع أبي سعيد 
ار نوهي الله عند فيه دان بأمر الديمال فا عر متسل من مرن داوه بن 
أبي هند» عن أبي : نضرة» عن أبي سعيد رضي الله عنه قال : صحبني ابن صياد 
إلى مكة فقال لي : ما قد لقيت من الناس يزعمون أني الدجال ألست سمعت 
رسول الله يله يقول : «إنه للا يولد له» قلت بلى قال: «فإنه قد ولد لي» قال 
أولست سمعته يقول: ١لا‏ يدخل المدينة ولا مكة» قلت: بلى قال: فقد ولدت 
بالمدينة وها أنا أريد مكة» وقيل إن احتجاجه بأنه مسلم إلى سائر ما ذكر من 
ولادته بالمدينة وحجه وجهاده فليس فيه تصريح بأنه غير الدجال لاحتمال أن 
يختم له بالشر ولا دلالة فيه على دعواه؛ لأن النبي ية إنما أخبر عن صفاته وقت 
خروجه آخر الزمان» وقال النووي: قصة ابن صياد مشكلة وأمره مشتبه» ولكن 
لا شك أنه دجال من الدجاجلة» والظاهر أن النبي ية لم يوح إليه في أمره 
بشيء» وإنما أوحي إليه بصفات الدجال وكان في ابن صياد قرائن محتملة» 
فلذلك كان ية لا يقطع في أمره بشيء» بل قال لعمر : لا خير لك في قتله. 


(1) وفي بعض طرقه عند البيهقي أنه شيخ قال الحافظ العسقلاني. 
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وقال الخطابى : اختلف السلف في أمر ابن صياد بعد كبره فروي أنه تاب من 
ذلك القول ومات بالمدينة وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا E‏ 
الناس وقيل لهم : اشهدوا لكن يعكر على هذا ما عند أبي داود بسند صحيح عن 
جابر رضي اللّه عنه قال : فقدنا ابن صياد يوم الحرة وبسند حسن أنه مات» وفي 
كلام جابر إشارة إلى أن أمره ملبس وأنه يجوز أن يكون ما ظهر من أمره إذ ذاك لا 
ينافي ما توقع منه بعد خروجه في آخر الزمان» وقد أخرج أحمد من حديث أبي 
ذر: «لأن أحلف عشر مرار أن ابن صياد هو الدجال أحبٌ إلىّ من أن أحلف 
واحدة أنه ليس به» وسنده صحيح» ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه نحوه 
لكن قال سبعًا بدل عشر مرات أخرجه الطبراني» وذكر نعيم بن حماد شيخ 
البخاري في كتاب الفتن أحاديث تتعلق بالدجال وخروجه إذا ضمت إلى ما سبق 
ذكره فى أواخر كتاب الفتن انتظمت له منها ترجمة تامة منها ما أخرجه من طريق 
جبير بن نفير وشريح بن عبيد» SEG es‏ 
افون اجام رك اليا اند ا 
عنه كل عام حلقة فإذا برز أتته أتان عرض ما ب بين أذنيها أربعون ذراعًا فيضع على 
ظهرها منيرًا من نحاس ويقعد عليه ويتبعه قبائل الجن يخرجون له خزائن ¿ الأرض. 


A EO‏ نوهد ل مك م قو انا ماد قن ادس 
نعيم أيضًا من طريق كعب الأحبار أن الدجال تلده أمه بقوص من أرض مصر 
قال : وبين مولده ومخرجه ثلاثون سنةء قال : ولم ينزل خبره ف في التوراة 
والإنجيل» وإنما هو في بعض كتب الأنبياء انتهى. 

قال الحافظ العسقلاني : وأخلق بهذا أن يكون باطآا فإن الحديث الصحيح 
كل نعى قل نييما كله اندر قرت لجال وكونه يولك قبل ر ا 
المذكورة مخالف لكونه موثقًا في جزيرة من جزائر البحرء وذكر ابن وصيف 
المؤرخ أن الدجال من ولد شق الكاهن المشهور قال» ويقال بل هو شق نفسه 
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انظره الله ر كات اع عفقت ا فا رلدهاة وكا نال اة يعمل له 
العجائب فأخذه سليمان فحبسه في جزيرة من جزائر البحرء وهذا أيضًا في غاية 
الوهاء*“» وأقرب ما يجمع به بين ما تضمنه حديث تميم وكون ابن صياد هو 
الدجال أن الدجال بعينه هو الذي شاهده تميم موثقًا» وأن ابن صياد شيطان تبدّى 
في صورة الدجال في تلك المدة إلى أن توجه إلى أصبهان فاستقر مع قرينه إلى أن 
تجيء ء المدة التي قدر اللّه تعالى خروجه فيها ولشدة التباس الأمر في ذلك سلك 
البخاري مسلك الترجيح فاقتصر على حديث جابر عن عمر رضي الله عنه في ابن 
صياد ولم يخرج حديث فاطمة بنت قيس في قصة تميم» وقد توهم بعضهم أنه 
غريب فرد» وليس كذلك» فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة وعائشة 
وجابر رضي اللّه عنه سرد الحافظ العسقلاني : روايتهم هذاء وقد تكلم ابن دقيق 
الج عاق ا التزير في أرائل تبرج ا 
عن أمر ليس فيه حكم شرعي فهل يكون سكوته و اة دليلًا على مطابقة ما في 
الواقع كما وقع لعمر رضي الله عنه في حلفه على أن ابن الصياد هو الدجال فلم 
ينكر عليه فهل يدل عدم إنكاره على أن ابن صياد هو الدجال كما فهمه جابرحتى 
صار يحلف عليه ويستند إلى حلف عمر رضي الله عنه أو لا يدل فيه نظر 
والأقرب عندي أنه لا يدل ؛ لأن مأخذ المسألة ومناطها هو العصمة من التقرير 
على باطل وذلك يتوقف على تحقق البطلان» ولا يكفي فيه عدم تحقق الصحة إلا 
أن يدعي مدع أنه يكفي في وجوب البيان عدم تحقق الصحة فيحتاج إلى دليل 
وهو عاجز عنه نعم التقرير يسوغ الحلف على ذلك على غلبة الظن لعدم توقف 
ذلك على العلم انتهى. 

قال الحافظ العسقلاني : ولا يلزم من عدم تحقق البطلان أن يكون السكوت 
مستوي الطرفين بل يجوز أن يكون المحلوف عليه من قسم خلاف الأولى. 

وقال في المصابيح» وقد يقال هذا محمول على أنه لم ينكره إنكار من نفى 


(1) وقد أخرج الطبراني في الأوسط من حديث فاطمة بنت قيس مرفوعًا أن الدجال يخرج من 
أصبهان. 
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5 - باب الألحكام الْتِي تَّفْرَفُ بالدّلائلء 
وَكَيْفَ مَعْنَى الذلالة وَتَمْسِيرَمَ 


كونه الدجال بدليل أنه أيضًا لم يسكت على ذلك بل أشار إلى أنه متردد» ففي 
الصحيحين أنه قال لعمر : «إن يكن هو فلن تسلط عليه فتردد فى أمره» فلما حلف 
عمر على ذلك صار حالقًا على غلبة ظنه ثم هذا سكوت على حلف على أمر غيب 
لا على حكم شرعي» ولعل مسألة السكوت والتقرير مختصة بالأحكام الشرعية 
لا الأمور الغيبية انتهى. 

وفيه : جواز الحلف بما يغلب على الظن. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه مسلمء وأبو داود» فمسلم 
أخرجه في الفتن» وأبو داود في الملاحم. 

وَسْيِلَ وَسُْولُ الله يك عَنٍ ن الْحُمْرِء قَالَ لَ: «مَا أَنْرَكَ اللَّهُ عَلََ فِيهًا إلا هَذْهِ الأيَةَ 
القَاذَةَ الجَامِعَة) ومن نال َرَو َر رد 3 2 وس يعمل مال درق 
سَرا يرم €6 [الزلزلة : 8-7]. 

5 باب الأخكام التي تَعْرَف بِالدَّلائْلِ 
وَكَيْفَ مَعْنَى الذلالة وَتَفْسِيرْهَا 

أو العقلية» والدليل ما يرشد إلى المطلوب» ويلزم من العلم به العلم بوجود 

قال ابن الحاجب: الدلائل المتفق عليها خمسة وذلك كأعلم ثبوت الملزوم 
شرعًا أو عقلًا علم ثبوت لازمه شرعًا أو عقلًا والإمام بناه على أن الأدلة لا 
تتناول إلا القطعي خص الأدلة بالمثمرة للأحكام» فلهذا كانت ثلاثة وجعل 
القياس من طرق الاستثمار فإنه دليل من حيث معقول اللفظ كما أن العموم 
والخصوص دلالة من حيث صيخته. 

(وَكَيفت مَعْتى الذَّلالَةِ) بفتح الدال وكسرها وحكي ضمها والفتح أعلى وهي 
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«وَقَدْ أخبر اللي كله أمْرَ الخَيّْلٍ وَغَيْرِهَاء ثم سْكِلَ عَن الحُمْرِء فَدَلْهُمْ عَلَى قَوْلِهِ 
ا : همس يسل يفقكال َرَو حي مر (©) 4 [الزلزلة : 7 وسيل التب ب عَنِ 
ا : ل e‏ وأكل على مائدة الي ية الضَّبء فَاسْتَدَكَ ابْنُ 


و 7 


a TET TT 
تحت حكم دليل آخر بطريق العموم كإرشاد النبي ية أن الخاص وهو حكم‎ 
4 ©9 الحمير داخل تحت حكم العام وهو دمن يَعَمَلَ ال َرَو حيرا َر‎ 
[الزلزلة: 7] فإن ربطها في سبيل الله فهو عامل للخير يرى جزاءه خيرًا ومن‎ 
ربطها فخرًا أو رياء فهو عامل للشر یری جزاءه شرًا.‎ 

(وَتَعْسِيرُهَا) يجوز بالرفع والجر أي : تبيينها وهو تعليم المأمور كيفية ما أمر 
به كتعليم عائشة رضي اللّه عنها للمرأة السائلة التوضو بالفرضية. 

(وَكَد أَخبَرَ الي ك في أول أحاديث هذا الباب (أَمْرَ الحَيْلٍ وَعَبْرعاء ثم 
سيل ء عَنِ الحُمُرِ) بضمتين (نَدَلْهُمْ عَلَّى قَوْلِهِ تَعَالَى : ن يْمَلُ6) بالفاء» وفي 
رواية أبي ذر : من ( هتفال نط ر4) فيه إشارة إلى أن حكم الحمر 
وغيرها مندرج في العموم المستفاد منه. ‏ -- ب 

(وَسَئِل الي يكِ) كما في ثالث أحاديث هذا الباب (عَنِ الضَّبٍّ فَقَالَ: «لا 
اكه ولا أَحَرّمُهُ) وَأكلٌ عَلَى مَائِدَةٍ التب با الضَّبّ َاسْئَدَلَ ابن َبّاس) رضي الله 
عنهما (بأَنّهُلَيْسَ بحَرَام) فيه أيضًا بيان تقريره ب وأنه يفيد الجواز إلى أن يوجد 
منه قرينة تصرفه إلى غير ذلك» وقد استدل به ابن عباس رضي الله عنهما بأن أكل 
الضب ليس بحرام وذلك لما رأى أن يؤكل على مائدته بحضرته ولم ينكرهء ولا 
منع منه» ولقائل أن يقول: لا آكله قرينة على عدم جواز أكله مع قوله تعالى : 
موحرم عَلَتِهِمْ الْحَبنِتَ» [الأعراف: 157] ولا شك أن الضب من الخبائث ؛ 
لأن النفس الزكية لا تقبله ألا ترى كيف قال جلا : «إني أعافه» وأما قوله : دولا 
أحرمه» فيحتمل أن يكون قبل نزول الآية. 

ويحتمل أن يكون الذين ¿ أكلوه في ذلك الوقت في مجاعة وكان الوقت في 
ضيق شديد من عدم ما يؤكل من الحيوان. 
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7356 - حَدََّنَا ٳِشمَاعِيل» حَدَنَِي مَالِكُء عَنْ رَيْدِ : باشل عَنْ آپي صَالِحٍ 
المَّمَّانِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْه : أَنَّ رَسُولَ اللَّه هة قَالَ: «الكَيْلٌ لِكَلاثَةِ : 
لِرَجُلِ اجر وَلِرَجُلٍ يز و علي رَجْلٍ وزْرٌ قَأَمّا الذي لَهُ أَخِرٌ: فَرَجُلُ رَبَطهًا في 
سيل الله َأَطالَ لَهَا في مزج أَوْ رَوْضَةٍءِ هَمَا أَصَابَتْ في طِيَلهَا ذَلِكَ مِنَ المج 
وَالرَوْضَةٍ گان لَه حَسَنَاتِء ولو انها قَظْعَٺ طِيَلَهَاء فَاسْتَئَّتْ شَرَهَا أَوْ شَرَكْيْنِء كَانَتْ 
ثَارُهَا وَأَرْوَائْمَا حَسَنَاتٍ لَه وَل انها مَرتْ بَِهَرِ ل ا ا 


(حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أبي أويس» قال: ١حَدَّنَنِي)‏ بالإفراد (مَالِكُ) 
الإمام. (عَنْ رَيْدِِبْنِ أَسْلّمَ) الفقيه العدوي مولى عمر المدني» (عَنْ أي ماح 
ذكوان الزيات (السّمّانِء عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عله أَنَّ رَسُولَ الله كلا قَالَ: 
الخَبْلُ لِتَلانٍَ ة: لِرَجْلٍ جر وَلِرَجْلٍ سر وَعَلَى رَجَلٍ وزْرْ) بكسر الواو وسكون 
اراي ای : إثم. 

(كَأُمَا) الرجل (الَّذِي) هي لَه آَجْرٌ : كَرَجُلٌ رَبََهًا) للجهاد (فِي سَبِيل اللَّو)» 
اال في الحبل الذي ربطها به حتى تسرح للرعي فمفعوله محذوف آي فاك 
الذي يشد بهء وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : (فَأَطالَ لَهَا في مَرْج) بفتح 
الميم وبعد الراء الساكنة جيم هو الموضع الذي يرعى فيه الدواب أي : موضع 
الكلا (أَؤْ رَوْضَةٍ) شك من الراوي. 

اماف ستيار ل ا ا لي 
المهملة وفتح التحتية » وهو الحبل الطويل الذي يشد به الدابة عند الرعي 

(دَلِكَ) المَرْجٍ وفي رواية أبي ذر والأصيلي : يي المج أو الرْضَةٍ كذا في 
رواية أب ذرء وفي رواية غيره: (وَالرَّوْضّةِ) بالواو. 

(كَانَ لَهُ) أي : لصاحبها (حَسَنَاتٍ) يوم القيامة» (وَلَوْ انها مَطَعَثْ طِيّلَهَا) 
أي : حبلها المذكورء (فَاسْئَنَّتُ) بفتح الفوقية والنون المشددة من الاستنان وهو 
العدو أي : عدت بحرج ونشاط. 

(شَرَكَا أو سَرَقَيْنِ) بفتح الشين المعجمة والراء والفاء فيهما شوطًا أو 
شوطين. (كَانَتْ آنَارُهَا) بمد الهمزة وبالمثلثة أي : في الأرض بحوافرها عند 


o 


خطواتها انها حَسََاتٍ لَهُ) يوم القامة رلو نينا مَرَتْ بتهّر) بفتح الهاء 
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َشَرِبَتُ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ به كَانَ دَلِكَ حَسَتَاتِ لَه وَحِيَ لِذَلِكَ الرَڄُل اجر 
ا ی عام فون ع با قنع 1 عزج هد و 4 جا 7 ا IRE A‏ 2 
وَرَجل رَبَطَهَا تَعَنَيّا وَتَعَمُفاء ولم ينس حَق الله في رقابها وَلا ظهُورِهاء فَهِيَ له 
0 2 2 و ی يو ب ا کو کے ی ا تت رع ا ر ر ا ر 
سِئْرُء وَرَجل رَبَطهَا فُخْرًا وَرِيَاءَ فهي عَلى ذَلِكَ ورز وسيل رَسُولَ الله ية عَنٍ 


لمر قال ها أنرل الله عل فِيهًا إلا هدو الاية الماد الجامخة: A‏ 


وتسكن (كَشَرِبَتُ مِنْهُ) بغير قصد صاحبها (وَلَمْ يرد اَن يَسْقِيَ بو) أي : أن يسقيه 
والباء زائدة» وفي رواية الأصيلي : أن تسقى بضم الفوقية وفتح القاف. 

(كَانَ ذَّيِكَ) الشرب (حَسََاتٍ لَه وهي لِذَّيِكَ الرَّجُل أَجْرٌ» وَرَجُلٌ رَبَطهَا 
تَعنيا) بفتم الفوقية والمعيجمة وكسر النوك المشددة» قال ابن نافع : أي : ليستختي 
بها عن الناس وانتصابها على التعليل. 

(وَتَعَقُمَا) أي : ليتعفف بها عن الافتقار إليهم بما يعمل عليها ويكسبه على 
ظهرها. 

(وَلَمْ يَنْسَ حى اللو في رِقَابِهَا ولا ظْهُورِهَا) سقط لفظ : لا في رواية أبي ذر 
قيل : فيه دليل على أن فيها الزكاة» واعتمدت عليه الحنفية في إيجاب الزكاة في 
الخيل» وقال غيرهم أنه يؤدي زكاة تجارتها وظهورها أي : لم ينس التصدق 
ببعض كسبه عليها لله تعالى وبأن يركب عليها في-سبيل الله 

(فَهِيَ لَه سِمْرٌّ) يقيه من الفاقة» (وَرَجْلٌ رَبَطَلهَا فَخْرًا) أي : لأجل الفخر 
(وَرِيَاة) أي : إظهارًا للطاعة والباطن بخلافه (نَهَِ عَلَى ذَلِكَ وِرْرٌ) أي : إثم. 

(وَسْوْلَ رَسُولُ الل ي عَنِ الحُمْرِ) هل لها حكم الخيل قيل يحتمل أن يكون 
السائل هو صعصعة بن معاوية عم الأحنف التميمي؛ لأن له حديثًا رواه النسائي 
في التفسير وصححه الحاكم» ولفظه قدمت على النبي ييه فسمعته يقول: 
من يَمَمَلْ مِتْقَالَ دَرَةَ حَيْر يَرَهْ ©©© [الزلزلة: 7] إلى آخر السورةء 
قال : «ما أبالي أن لا أسمع غيرها حسبي حسبي». 

(قَالَ: ما أَنْرَكَ اللّهُ عَلَىَ فِيهَا إلا هَذِهِ الآيّة القَادّة) بالفاء وبعد الألف ذال 
معجمة مشددة القليلة المثل المنفردة في معناها والفردة في معناها. 

(الجَامِعَة) تجمع أعمال البر كلها دقيقها وجليلهاء وكذلك أعمال 
التعاضي: 


3 


ای يَمَمَلْ مِتَقَالَ دَرَوَ حا يَرَهه € وَمَن يَعَمَلٌ مال درو شا يرم )24 
7- دنا خی حدتنا ابن عة عَنْ مَنْصُورٍ بْنِ صَفِيِّةَ غ عن 


ه ف FS‏ 


امْرَأةَ سَأَلَّتٍِ النَِىَ يكل حَدَّتََا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ عُقْبَهَ Se‏ 


عَايْسَةَ: أن | 

#فَّمّن» بالفاء كما في التنزيل» وفي رواية أبي ذر: («مَمَن يَمْمَلْ مِنَقََالَ 
َو حرا يَرَهُ 9 ون َكَل يفال دَرَوَ سا يرم © 4) [الزلزلة : 7 8] قال 
ابن مسعود رضي الله عنه : هذه أحكم آية في القرآن وأصدق»ء واتفق العلماء على 
عموم هذه الآية القائلون بالعموم؛ ومن لم يقل به؛ وقال كعب الأحبار : لقد 
أنزل الله على محمد ية آيتين أحصتا ما في التوراة وفي الإنجيل والزبور 


والصحف: ئن يَمْمَلُ مِتْقََالَ درو حا أ يَرَك 4069 [الزلزلة : 7] الخ. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إن النبي ييو لما سئل عن الحمر عرف 
حكم الحمر بالدليل» وهو قوله تعالى: #فَمن يَعَمَلُ» إلى آخره» وقد مضى 
الحديث فى الشرب والجهاد» وعلامات النبوة والتفسير. 

(حَدَدَنًا بَيَى) هو ابن جعفر البيكندي كما جزم به الكلاباذي والبيهقي أو هو 
ابن موسى البلخي كما هو صنيع ابن السكن»› قال : 9 4 | این حَيَينة) سفيان بن 
أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي ثم المكي الحافظ الفقيه الحجة» 
(عَنْ مَنْضصُورٍ بْنِ صَفِيِّةَ) هو منصور بن عبد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن 
ای عب الدار ی ی ايارو جرم كن ی 

(عَنْ أمّه) صفية بنت شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية لها رؤية وحديث 
عن عائشة وغيرها من الصحابة رضي الله عنهم. 

(عَنْ عَائْشَة) رضي الله عنها : (أَنَّ امْرَأَةٌ سَأَلَْتِ النَىَ يلِ) والطريق هو قوله : 
(حَدَّنَنا) أي : قول البخاري حَدَّنَنَاه وفي رواية أبي ذر : وحَدَّنَنَا (مُحَمَّدٌ هُوَابْنُ 
عُفْبَة) بضم العين وسكون القاف الشيباني الكوفي يكنى أبا عبد الله فيما جزم به 
الكلاباذي وهو من قدماء شيوخ البخاري» وقال أبو حاتم : ليس بالمشهور ورد 
عليه بأنه روى عنه البخاري ويعقوب بن سفيان» وأبو كريب» وآخرون» ووثقه 
جماعة منهم ابن عدي وقال ابن حبان سنة خمس عشرة ومائتين ¿. قال الكلاباذي : 
E O‏ سوق هد موقنو E E‏ 
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26 وه 0 <q zol‏ مله ا عم مه 2 م ي ره 0 مله 3 

حَدَّثَنَا الفضيل: بن سَليْعَانَ التمبري التضرئ: حدثنا مَنصور بن عَبَّدٍ الرَّحَْمَن ابن 
چە ي 1 ر ر فم لوس EL fe E‏ 2 8 
شَيْبَة» حَدَتْنْيَى أمّى» عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : أن امْرَأةَ سألت النْبت بل عن 
o‏ 2 ر و ه n‏ 2 1 مخ > ور 7 
الْحَيْض ء كيف تَعْتَسِل مِنْه؟ قَالَ: «تَأَحَُذِينَ فِرْصَة مَمَسَّكَة 0 000 


الجمعة وآخره في غزوة المريسيع وله في الأجاديث الثلاثة عند متابع فما أخرج 
له شيئًا استقلالًا ولكنه ساق المتن هنا بلفظه » وأما لفظ ابن عيينة. 

قال الحافظ العسقلانى : قد مضى فى الطهارة وتعقبه العينى بأنه ليس كذلك 
ھر ی کات الحيفن ف باب وال ا ملي مقت ا 
أخرجه عن يحيى المذكورة في الطريق الأول. 

(حَدَّنَنَا الفْضَيْلُ) بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة (ابْنُ سُلَيْمَانَ) بضم السين 
وفتح اللام (التُْمَيْرِيُ) بضم النون وفتح الميم أبو سليمان (البَضْرِيُ)» قال: 
(حَدَّنََا مَنُصُورٌ بْنُ عَبّدِ الرّحْمَنٍ ابْنُ شَيْبَة شَّيْبَةٌ) وقع هنا منصور بن عبد الرحمن بن 
شيبة» وشيبة إنما هو جد منصور لأمه ؛ لأن أمه صفية بنت شيبة بن عثمان بن 
طلحة الحجبي وعلى هذا فيكتب ابن شيبة بالآلف وبالرفع كإعراب منصور لا 
إعراب عبد الرحمن فهو نسبة إلى أبي أمه والذي في اليونينية بكسر النون فقط 
صفة لسابقه قاله الحافظ العسقلاني. _ ْ 


e)‏ ثبي بالإفراد (أَبّي) صفية بنت شيبة» (عَنْ َائِضَة رضي الله نه ؟ أن 
امْرَآَة) هي أسماء بنت شكل بفتح الشين المعجمة والكاف واللام. 

(سَأَلَّتٍِ النَِّيَّ) وفي رواية أبي الوقت: رسول اللَّه كل عَن الحَبْض» كف 
تَغْتَيِلَ مِنْه؟) بتو مفتوحة وسين مكسورة» وفي رواية أبي ذر: يغتسل ية 
مضمومة بدل النون وفتح السين وفي نسخة بالمثناة الفوقية المفتوحة. 

(قَالَ) عله : (تَأَخُذِينَ) وفي رواية ا ذر عن الحموي والمستملي : تأخذي 
بحذف النون قيل والأول هو الصواب. 

(فِرْصَةً) بتثليث الفاء وسكون الراء وبالصاد المهملة وهي القطعة من القطن 
أو الخروق تتمسح بها المرأة من الحيض. 


ا أي : مطيبة بالمسك». وقال الخطابي : الممسكة من الإمساك دون 
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َتَوَضَّيِينَ بها»» تالت كم 1 وض بها ا رشو الله ؟ قال النَِنْ َك : الَوَضْئِي 6 


قَالَتْ: E‏ يا رَسول الل ال النْبِئٌ لا : «تَوَضَّيِينَ بهًااء قَا قَالَتْ 
عَايْشَةُ : فَعَرَقْتُ 0 0 8 الله كله 0 3 0 


ابن 2 عَنِ ابن خان ا 

(مْتَوَضَّكِينَ بهَا) وفي رواية أبي ذر : فتوضئي بها بحذف النون أي : تتنظفين 
وتطهرين أراد معناها اللغوي. 

(قَالّت: كي أَنَوَضَأ بها بَا رَسُولَ اللَّ؟ قَالَ) وفي رواية أبي ذر: فقال 
(النبيُ يه :)5 تَوَضَّيِين بها وفي رواية الكشميهني : )2 تَوَضَّيِي)) بهاء (قَالَتْ 
عَايْشَةٌ): رضي اللَّه عنها : (تَعَرَفْتُ الَذِي يُرِيدُ رَسُولُ اللو بية) بقوله : توضئي بها 
(فَجَدَبْتَهَا) بالذال المعجمة (إليّ) بتشديد الياء (كَعَلَّمتُهَا). 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه يَكِةِ لما سألته المرأة المذكورة عن 
كي النتسال عله اليل وذلك لأن ولك توضني وتع يان للساثة بم هت 

ئشة رضي الله عنها وأقرها ية على ذلك ؛ ؛ لأن السائلة لم تكن تعرف أن تتبع 
SS E Oo‏ 
من ذكره فلما فهمت عائشة غرضه بينت للسائلة ما خفى عليها من ذلك فالمجمل 
يوقف على بيائه من القرائن وتختلف الأفهام في إدراى "> كتميق هنذا 
الحديث في الطهارة بلفظ سفيان بن عيينة. 

(حَدَّثَنَا مُوسَىٍ بن نْ إِسْمَاعِيل) التبوذكي» قال: (حَدَثَنَا 5 عوَانَة» الوضاح 
البشكرئ»+ (عن اس بابك الموحدة وسكون المعجمة جعفر بن 
أبي وحشية» (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 2 جبير) الوائلي مولاهم أحد الأعلام» (عَنِ 
ابْنِ عَبّاسٍِ) رضي الله عنهماء ٠‏ ا 


أ 


م حْمَيّْدِ) بضم الحاء المهملة وفتح الفاء وبعد 


ن 
(1) وقد عرف أئمة الأصول المجمل بما لم يتضح دلالته ويقع في اللفظ المفرد كالقرء لاحتماله 
الطهر والحيض وفي المركب ويعفو ا عقدة النكاح لاحتماله الزوج والولي ومن 


المفرد الأسماء الشرعية مثل : كب عَيََِكُمٌ أَلضصَِيَامُ» فقيل هو مجمل لصلاحيته لكل صوم 
لکنه بين بقوله تعالى a‏ ركو ديت اا و : توضئي. 
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بِنْتَ الحَارٍثِ بْنِ حَرْنٍ «أَهْدَث إِلَى النَبِيَ ا سَمْنَا وَأَقِطَا وَأَضُبّاء قَدَعَا بهِنّ الي کی 
َ2 0 2 


ا و ا ا EE‏ 


9 - حَدَّتَنَا تا احم ب صال» حَدََّنَا نا ابن وَعْبٍء أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَن 


التحتية الساكنة دال مهملة واسمها هزيلة بضم الهاء وفتح الزاي مصغر هزلة بنت 
الحارث الهلالية أخت ميمونة أم المؤمنين وهي خالة ابن عباس رضي الله عنهما 
وخالة خالد بن الوليد رضي الله عنه» واسم أم كل منهما لبابة بضم اللام 
وتخفيف الموحدة الأولى. 

ار إن حزن بلع ا التهملة وسكول الراي) علطا نوات 

(أَهْدَتْ إلى النَبِيَ ية سَمْنَا وَأَقِطا) أي : لبا مجمدًا (وَأُضُبًا) بهمزة مفتوحة 
وبضم الضاد المعجمة وتشديد الموحدة جمع ضب وفي رواية الكشميهني وضبًا 
بالإفراد (مَدَعَا بِهِنَّ) أو به (النَبِيْ يِه َأَكِنْنَ) أو فأكل (عَلَّى مَايِدَيَهِ ُتَرَكَهُنَّ) أو 
فتركه (النَبِيْ لله كَالْمُتَمَذَرِ لَهُ) اقات لدان المي 0 وفي رواية أبي ذر عن 
الكشميهني : لهن والأولى أولى؛ لأنه لم يكن يتقذزالسَمن والأقط » ويحتمل أن 
يكون معنى لهن أي : للأضب. 

(وَنَو گن :أي الأفنب (عَرَاعَا ما أكلق) بصم الهسزة بوكس الكاف 
وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : ولو كان أي الضب حرامًا ما أكل (عَلَى 
مَايِدَيِه» ولا أَمَرَ بأَكْلِهنَ) أو بأكله. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه بيه لما تركهن كالمتقذر لهن ربما 
امتنعوا عن أكلها ثم إنه لما دعا بهن فأكلن على مائدته صار ذا دليلا على 
إباحتهن » وقد مضى الحديث في الأطعمة في باب : الأقط. 

(حَدَنََا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح) أبو جعفر ابن ¿ الطبراني المصري الحافظ» قال: 
(حَدَثَنا ان وَهْبٍ) هو عبد الله بن وهب المصريء قال : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد 
(يُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي > (عَنِ ابْنِ شِهَابِ) الزهري أنه قال : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد 


(1) وفي نسخة : كالمقتدر بتقديم الفوقية على القاف وتشديد الذال المعجمة. 
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عْطاء : ْنُ أبِي رياح عَنْ جار بْنِ عَبْد اللو قَالَ: قَالَ النَبيثْ كلل كله : «مَنْ أل نوما أ 
بَصَلَا فَْيَعْتَرلْتَاء أ لِيَعْتَزِلُ مَسْجِدَنَاء وَلْيَفُعْدْ فِي بَيْتِدك انه أت در قال ابن 
وهب : : يَعْنِي طَبَعَاء فيه حَضِرَاتٌ مِنْ بُقّولٍء قَوَجَدَ لَهَا رِيحَاء شان عنها أخير ينا 


فيها مِنَ البُقُولِء فَقَالَ: «قَرَْبُوهَا»ء فَمَرَيُوهَا إِلَى بَعْض أَصْحَابهِ گان مَعَهُء 


(عَظاء بْنُ أبي رَبَاح) بفتح الراء والموحدة المخففة > (عَنْ ابر بْنِ عَبْدِ اللَّو) 
الأنصاري رضي الله عنهما أنه (قَالَ : قال لنب كله : مَنْ أل نُومّا) بضم المثلثة» 
(أوْ بَصَلًا كَيَعْمَن) جواب الشرط فليعتزل الحضور عندنا والصلاة ة معناء (أَو لِيَعْتَرِلُ 

> مَسْجِدَنًا) عام في جميع المساجد وتؤيده الرواية الأخرى مساجدنا بلفظ : الجمع 
فيكون لفظ الإفراد للجنس أو هو خاص بمسجده ية لكونه مهبط الملك بالوحي. 

(وَليَفْعُدُ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : أو ليقعد (فِي بَيْتهِ) فلا يحضر 
المساجد والجماعات وليصل في بيته فإن ذلك عذر له عن التخلف. 

(وَإِنَهُ) بكسر الهمزة (أَتِيَ) بضم الهمزة بي (ِبَدْرِ) بفتح الموحدة والدال 
المهملة» وآخره راء وهو الطبق على ما يأتي سمي بدرًا لاستدارته تشبيهًا بالقمر. 

ل N‏ : غي بقاء فيو 
Ty‏ 

(مِنْ بُقُولٍ) بيان للخضرات» (قَوَجَدَ) على البناء للفاعل أي : فأصاب (لَهَا 
ريحًا) أي : كريهة كالبصل والثوم والفجل»ء (فسَأَلَ عَْهَا) بفتح السين والفاء 
شای : بسبب ما وجد من الريح سأل وفاعل سأل النبي 6 (1+ خُبر) بضم 
الهمزة وكسر الموحدة على البناء للمفعول والمفعول الذي لم يسم فاعله ضمير 
النبي َة وهو هنا يتعدى إلى الثالث بحرف الجر وهو قوله: (يما فيها مِنَّ 
ال لوا مؤاضولة و العاف ضحم الاس رة وف ر قا عرد على 
الخضرات أي : أخبر بما اختلط فيها وتكون «في» مجارًا في الظرف. 

(مَقَالَ) ية : («قربُوها»)" أي : إلى فلان ففيه حذف (هَقَرَبُومً (2) إلى بَعْضٍ 
أمكا رو كان E‏ وها انه لببالمستى؟ لأن لفظه عله : «قربؤها إلى أبى ۴ 


(1) بكسر الراء أمر للجماعة. (2) بصيغة الجمع للماضي. 
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لح رت ع لل ا ت عه #2 f‏ ده و دي > sor‏ عه 

قَلما راه گره أكُلهًا قَالَ: «كُل فإني أناجي مَنْ لا تتاجي», وَقَاكَ ابْنُ عُمَيْرِهِ عَن ابن 
وهب : بقِدرِ فيه حَضْرَاتٌ وَل دكن الله للَنْثْ وأبو صَفُوَانَ عن 0 قِصَّدّ القِدْرِ 
لا أذْري هُوَ مِنْ فول الدْهْرِي أو في الحَڍِيثِ. 


أيوب» فكأن الراوي لم يحفظه فكنى عنه بذلك» وعلى تقدير أن لا يكون عينه 
ففيه التفات ؛ لأن نسق العبارة أن يقول إلى بعض أصحابي» وقوله : كأن معه من 
كلام الراوي. 

(كَلَمَا رَآهُ كر أكْلَهًا) بفتح الهمزة وفاعل رآه يعود على النبي ية وضمير 
المفعول يعود على الذي قرب وضمير كره يعود على الرجل وجملة كره في محل 
الحال من مفعول رأى؛ لأن الرؤية بصرية وجواب لما قوله. 

(قا) أي : النبي ية للرجل («كل فَِنّي أنّاجي مَنْ لا اجي») من الملائكة 
فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به بنو آدم قيل يريد غير الحافظين. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن النبي اة لما امتنع في الخضرات 
المذكورة لأجل ريحها امتنع الرجل الذي معه فلما رآه» وقد امتنع قال له : «كل» 
وفسر كلامه بقوله : «فإني أناجي من لا تناجي»» وقد مضى الحديث في الصلاة. 

(وَقَالَ) سقط الواو في رواية أبي ذر (ابْنُّ ع عُفيْرِ) بضم العين المهملة وفتح 
الفاء هو سعيد بن كثير بن عفير نسب إلى جده شيخ المؤلف. 

(تَن ابْنِ وَهْبٍ) عبد الله : (بِقِدْرِ) بكسر القاف وسكون الدال المهملة (فيه 
حَضِرَاتٌ) بفتح الخاء وكسر الضاد» وفي رواية الأصيلي : : خضرات بضم ثم فتح 
بدل ببدر» (وَلَم يَذْكُرِ اللَيْتُ) أي : : ابن سعد الإمام» وقد وصله الذهلي في 
الزهريات› (وأبو د صَفْوَانَ) عبد الله بن سعيد الأموي وقد وصله في الأطعمة في 
روايتهماء (عَنْ يُونْسَ) أي : ابن يزيد الأيلي (يِصَّةَ القِدْرِ قلا أَدْرِي هُوَ م مِنْ قَوْلٍ 
الزْمْرِيٌ) محمد بن مسلم مدرجًاء (أَوْ) هو مرويّ (فِي الحَدِيثْ) قال الكرماني : 
والظاهر أن لفظ ولم يذكر» وكذا لفظ : فلا أدري لأحمد بن صالح» ويحتمل أن 
يكون لعبد الله بن وهب أو لابن عفير وللبخاري تعليقًا قوله : فلا أدري أهو من 
كلام الزهري أو في الحديث معناه أن الزهري نقله مرسلا عن رسول الله كا 
ولهذا لم يروه يونس لليث» وأبي صفوان أو مسندًا كما في الحديث ولهذا نقله 
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0 - حَدَنِي عييْدُ الل ن سعد بن راهيم حَدَثََا أبي» وَعَمّيء قَالا: حَدَّنَنَا أبي» 
عن اپيد أَخْبَرَنِي مُحَمَدُ بْنُ جير أن باه جبْرَ بن مهم أخبرة: : أن امْوَأَةٌ اَنَث رَسُولَ الله كا 
و را رك SS‏ : إن لم 


يونس لابن وهب وقد بالغ بعضهم» فقال إن لفظة القدر بالقاف تصحيف وسيب 
ذلك استشكال القدر فإنه يشعر بأنه مطبوخ» وقد ورد الإذن بأكلها مطبوخة 
ويمكن الجواب بأن ما في القدر قد يمات بالطبخ حتى تذهب رائحته الكريهة وقد 
لا ينتهي به إلى ذلك فيحمل هذه الرواية الصحيحة على الحالة الثانية» بل يجوز 
أن تكون قد جعلت في القدر على نية أن تطبخ ثم اتفق إن أتى به قبل الطبخ لكن 
أمره بالتقريب لبعض أصحابه يبعد هذا الاحتمال ولكن مع هذه الاحتمالات لا 
يبقى إشكال يفضى إلى جعله مصحمًا أو ضعيفًاء وقد سبق الحديث فى الصلاة 
في أواخر كتاب الجماعة في باب ما جاء في الثوم. ۰ 


ممه 


(حَدَّنيِي) بالإفراد (عُبيْدُ اللّو) بضم العين (ابْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمٌ) أي : ابن سعد 
بسكون العين فيهما ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو الفضل 
البغدادي قاضي أصبهان قال: (حَدَئْنَا أبي) سعد (وَعَمْي) يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد» وقال الدمياطي : مات يعقوب سنة ثمان ومائتين وكان أصغر من أخيه سعد 
انفرد به البخاري واتفقا على أخيه (ئالا) أي E‏ : (حَدَّنََا أبي) إبراهيم» 
(عَنْ أبيو) سعد قال : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنْ جُبَيّر) بضم الجيم وفتح الموحدة 
ابن مطعمء اسم فاعل من الإطعام ابن عدي بن نوفل القرشي النوفلي (أن أن بير 
ابنَ ميم أَحبَرْه: أن َه من الأنصار لم تسم وسقط في اليونينية لفظ : من الأنصار 
ea‏ ل 


إِنْلَمْ أَجِدْكَ؟ ثَالَ : نلم جيني ا ا 

رَادَ الْحُمَيْدِئٌ عبد الله , بن الزبير على الحديث السابق» وفي رواية أبي ذر: : (زا5) 
0 اة الاق (كأنها تع هرك إن 
لم أجدك (المَوْتَ) أي : إن جئت فوجدتك قد مت ماذا أفعل» وقد مضى في مناقب 


سمي اند لكر ا 


6 باب قول الشَّبِيٌ ككل: ,لا تَسَألُوا اَهْلَ الڪتاب عَنْ شَئْي 
E‏ ال N‏ 0000 


الصديق حَدَّنَنَا الحميدي» ومحمد بن عبد الله قالا أخبرنا إبراهيم بن سعد وساقه 
بتمامه» وفيه الزيادة ويستفاد منه أنه إذا قال زادنا أو زاد لنا أو زادني فهو كقوله حَدَنَنا 
وكذلك قال لناء وقال لي ونحو ذلك» قال الكرماني» ومناسبة هذا الحديث للترجمة 
أنه يستدل به على خلافة أبي بكر رضي الله عنه لكن بطريق الإشارة وفيه أن ما ذكره 
يدل على استدلال الحكم لا من الأحكام التي تعرف بالدلائل فوجه المطابقة من 
حيث إنه ية دل للمرأة المذكورة فيه أنها إن لم تجده تأتي أبا بكر رضي الله عنه قاله 
العيني» اي a‏ 


ينم اتر الک اله 


6 - باب قَوٌل النْبِيٌ : رلا الوا أَهْلَ الكتاب. عَنْ شَيْء» 


يعني اليهود والنصارى» هذه الترجمة حديث أخرجه أحمد» وابن أبي شيبة» 
ا ا 
بعض أهل الكتاب فقرأه عليه فغضب» فقال: «لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم 
عن شيء فيخبرونكم بحق فتكذبون به أو بباطل فتصدقون به والذي نفسي بيده لو أن 
موسى كان حيّا ما وسعه إلا أن يتبعني» ورجاله ثقات إلا أن في مجالد ضعمّاء وقوله 
عن شيء أي : مما يتعلق بالشرائع ؛ لأن شرعنا غير محتاج إلى شيء فإذا لم يوجد فيه 
نص ففي النظر والاستدلال غنى عن سؤالهم نعم لا يدخل في النهي سؤالهم عن 
اسار a‏ وعن الأخبار عن الأمم السالفة وكذا سؤال من آمن منهم› 
وأما قوله تعالى : «فَسَلٍ البح يمرو آلب من بلك 4 ايونس : 94] فالظاهر أن 
درادن امن متهم والتهى إنها موعن سوال من ل رومن م 

(وَقَالَ آَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع شيخ المؤلف ولم يقل حَدَّثَنَا أبو اليمان إما 
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2 
م 


اج شعَيّتٌ عَنِ الزُّهْرِي أَخْبَرَنِي حْمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَحْمَنِء سَمِعَ مُعَاوِيَةَ يُحَدَّثٌ 
رهظا مِنْ فرش ِالْمَدِينَةٍ وَذَكَرَ كَعْبَ الأخبّار aes‏ 


لكونه أخذه منه مذاكرة أو لكونه أثرًا موقوقًا نعم أخرجه الإسماعيلي عن عبد اللّه 
ابن عباس الطيالسي عن البخاري قال: حَدَّثَنَا أبو اليمان ومن هذا الوجه أخرجه 
أبو نعيم. 

Te اوطور اه متموع‎ SS 
هو في التاريخ و لصح للمولقة كال خذتنا أبوالبمان كال)+(أخيرنا منت )اهو‎ 
ابن أبي حمزة؛ (عَنِ الزّهْرِيّ) ابن شهاب أنه قال : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (حُمَيْدُ بْنُ‎ 
عَبْدِ الرَّحْمّنِ) أي : ابن عوف رضي الله عنه وحميد يضم المهملة مصغرًا أنه‎ 
(سَمِعَ مُعَاوِيَة) أي : : ابن أبي سفيان وحذف أنه يقع كثيرا (يُحَدَّتُ رَهْطَا مِنْ فُرَيْشلٍ‎ 
ِالْمَدِيئَة) لما حج في خلافته قال الحافظ العسقلاني : لم أقف على تعيين الرهط.‎ 

(وَذَكَرَ كَعْبّ الأخْبَارٍ) على صيغة المجهول أي : الذي كان يتحدث من 
الكتب القديمة ويسأل عنه من أخبارهم » وكعب هو ابن ماتع بكسر المثناة الفوقية 
وبعدها عين مهملة ابن عمرو بن قيس بن أبي ذي رعين» وقيل : ذي الكلاع 
الحميري» وقيل: غير ذلك في اسم جده» ويكنى أبا إسحاق كان في حياة 
النبي يك رجلا وكان يهوديًّا عالمًا بكتبهم حتى كان يقال له كعب الخير”".» 
وكعب الأحبار أسلم في عهد عمر رضي اللّه عنه؛ وقيل : في خلافة أبي بكر 
رضي الله عنه» وقيل أسلم في عهد النبي بيا وتأخرت هجرته والأول أشهر وغزا 
الروم في خلافة عمر ثم تحول في خلافة عثمان رضي الله عنه إلى الشام إلى أن 
مات بحمص» وقال الواقدي وغيره: مات سنة اثنتين وثلائين» وقال ابن سعد: 
ذكروه لأبي الدرداء رضي اللَّه عنه فقال: إن عند ابن الحميرية لعلمًا كثيراء 
وأخرج ابن سعد من طريق عبد الرحمن ابن جبير بن نفير قال: قال معاوية 
رضي الله عنه : ألا أن كعب الأحبار أحد العلماء ء إن كان عنده لعلم كالبحار وإن 
كنا مفرطين» وروي عن النبي اة مرسلًا وعن عمر بن الخطاب وعائشة وآخرين 

تن الحا رضي الل عو وروق عه داه بو رشي لوقي اله 


(1) الحير. 
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فَقَالَ: «إِنْ گان من ¿ أضدَق هو لاءِ المخد الد Ree‏ عَنْ أَهْلِ الكتاب»› وَإِنْ 


2 
ود مم 


2 - حَدَّنَيِي مُحَمَدُ بن يَسَّارِهِ حَدَّتَنَا عُْمَانَ بن عُمَرَء أَحْبَرَنَا عَلِنُ بْنُ المُبَارَكِ 


أ اقا بن الزبير»ء ومعاوية رضي الله عنهم» وروى له البخاري 
والأربعة. 

(فَقَالَ) معاوية : (إِنْ گان) كلمة إن : مخففة من الثقيلة (مِنْ أُضِدَقٍ هَؤُلاءِ 
المخد ِينَ الَّذِينَ يُحَدُونَ عَنْ اَهَل الكِتّابٍ) ممن هو نظير كعب ممن كان من أهل 
الكتاب وأسلم» والمراد من الكتاب التوراة والإنجيل والصحف ويروى 555 
أصدق المحدثين بزيادة لام التأكيد. 

(وَِنْ كنا مَعَ لِكَ) أي : مع كونه من أصدق المحدثين. 

(لتَبْلُو) بالنون أي : لنختبر (عَلَيْهِ الكَذِبَ) ضمير عليه لكعب الأخبار يعني أنه 
1 مكبر ا ع RIS‏ 
به ولم يرد أنه كان كذابًا ذكره ابن حبان في كتاب الثقات» وقيل إن ضمير عليه 
للكتاب لا لكعب» وإنما يقع في كتابهم الكذب لكونهم بدلو بدلوه وحرفوه. 

قال القاضي عياض : وعندي أنه يصح عوده على كعب أو على حدیثه وإن 
لم يقصد الكذب أو يتعمده كعب إذ ب يشترط في الكذب عند أهل السنة التعمد بل 
هو إخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه وليس في هذا تجريح لكعب. وقال 
ابن الجوزي: يعني أن الكذب فيما يخبر به عن أهل الكتاب يكون كذبًا في 
الأخبان الى يحكيها عن القوع للا أنه يتعمد الكدي و إلا نقد كان كيب الأخبار 
من خيار الأحبار. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في ذكر كعب الأحبار الذي كان يتحدث من 
الكتب القديمة ويسأل عنه من أخبارهم. 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد. وفي رواية أبي ذر: حَدَّنَنَا (مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَا 0 
ال وا المشددة ابن عاد ابر بكو ادى باهم التحانتة 
بندار قال: (حََدَّتَنَا عُثْمَا ن بْنُ عُمَرَ) بضم العين ابن فارس العبدي البصري 
أصلة. مسن بشارئ :قال (أخَيرنا عَلِيُ بْنْ المَبَارَكِ) الهنائي بضم الهاء 
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5 


عَنْ يَحْيَّى بن آي كَثِيرٍ» عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ > قَالَ: گان أَهْلَ الكِتّاب يَقْرَؤونَ 
الَزرَاة يرانك ويْفَسّرُوتَها بِالعَرَببَةٍ لهل الإشلام» > فَقَالَ رَسُولٌ الله كيه : «لا 


em 


€ 


تُصَدّقُوا أَهْلَ الكتّاب وَلا تُكَدَّبُومُمْ) وَقُوُوا : «آمنّا بالل وَمَا نرد إِلَيْنَا وَمَا نزن إِلَيْكُمْ» 
الآية. 

3- حَدَّنَنَا مُوسّى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثَنَا إِيْرَاهِيمُ» أَخْبَرَنًا ابْنُ شِهَابء عَنّْ 
بيد اللو أ ابْنَ عَبَاس رَضِي الله عَنْهُمَا > قَالَ : وكيك اة امن الاب عن 
شَيْءِ وَكِتَابُكُمُ الَنِي ْول على ول الله کل أَخدَثُ» RSA‏ 


وتخفيف النون» (عَنْ يَحْيَى بن أبي كَثِير) بالمثلثة الطائي مولاهم (عَنْ 
ي سَلَْمَة) أي ابن عبد الرحنن بن عوف» (عن بي هَرَيْرَة) رهي اللهبعنه أنه 
قَالَ : كَانَ أَهْلُ الكتاب) أي : اليهود (يَفْرَونَ التَوْرَاةً بِالعِبْرَانِيّةِ بكسر العين 
وسكون الموحدة» (وَيَُسَرُونََا العَرَيية كه لهل الإشلام كَقَالَ رَسُولُ اللّه يكل : 
«لا تَصَدٌ دوا أَهْلَ الِتاب وَلا تُكَْبُوهُمْ)) إذا كان ما يخبرونكم به محتملا لثلا 
يكون في نفس الأمر صدقًا فتكذبوه أو كذبًا فتصدقوه فتقعوا في الحرج 5 
(وَقُوُوا) أيها المؤمنون: (آمَنَا باللّه وَمَا انزد إِلَيْنَا أي : القرآن (وَمَا أَنْزْلَ 


ومطابقة SS‏ عا 
التكذيب فيقتضي ترك السؤال عنهم » وقد مضى الحديث بعينه سندًا ومتنًا في 
تفسير سورة البقرة. 

(حَدَّنَتَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ) أبو سلمة التبوذكي الحافظ, قال: (حَدَّثَنًا 
ِبْرَاهِيم) هو ابن سعد بن إبراهيم يم الزهري» قال : (أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَاب) الزهري» 
(عَنْ بيد اللو بضم العين ابْنِ عبد الل ابن عتبة بن مسعود وسقط : ابن عبد الله في 
رواية غير أبي ذر. 

(آَنَّ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا > قال : كَيْف تَسْأَنُونَ أَهْلَ الكتّاب) من 
اليهود والنصارى والاستفهام إنكاري (عَنْ شَيْءٍ) من الشراء ااي 
القرآن (الَّذِي أَنْرِلَ عَلّى رَسُولٍ اللَّه ية أخدَتُ) أي آرت نرولا اليكم من 


م عل 


2222 EEE وقد‎ 


نشت أَهْلَ الكتاب بَدَنُوا كتَابَ اللو وَغَيّرُوهُ وَكَتَبُوا 
0 موي د اللّهِ لِيَشْتَرُوا به به متا لبا ألا يَْهَاكُمْ ما جَاءَكُمْ مِنَّ 
العِلْم عَنْ مَسْأَلَيهِمْ؟ لا ا ما رََيْنَا مِنْهُمْ َج يَسْأَلُكُمْ عن الَّذِي أَنْزِل عَلَيِكُمْ». 


عند الله فالحدوث بالنسبة إلى المتزل إليهم وهو في نضسته قديم وكذا تقدم 
في كتاب الشهادات بلفظ أحدث واستشكل بأن كتابنا قديم فما معنى 
الحدوث. 

وأجيب : بأن المعنى أنه أحدث نزولا مع أن اللفظ حادث وإنما القديم هو 
الكلام النفسي القائم بذات الله تعالى. 

(تَفْرَوونَهُ مَخضًا) أي : صرفًا خالصًا (لَمْ يُشَبْ) بضم أوله وفتح المعجمة 
على البناء للمفعول من شاب يشوب أي: لم يخلط؛ لأنه لم يتطرق إليه تحريف 
ولا تبديل بخلاف التوراة والونجيل. 

(وَقَدْ حَدَّنَكُمْ) سبحانه وتعالى في كتابه أو حدثكم الكتاب الذي على 
النبي ية ويروى : وقد حدثتم على البناء للمفعول. 

(آنَ َهْلَ الكتَابٍ) من اليهود وغيرهم (بَدَّنُوا كتَابٌ اللو أي : التوراة 
(وَعَبَرُو وَكتَبُوا أيهم الاب وَكَالُوا : هو مِنْ عِنْدٍ الله لِيَشْتَرُوا به تَمَنَا 
َلِيلًا؟ ألا) بالتخفيف (يَنْهَاكُمْ) ويروى بدون الهمزة في أوله استفهام محذوف 
الأداة بدليل ما تقدم في الشهادات أو لا ينهاكم. 

(مَا جَاءَكُمْ مِنَ العِلّم) بالكتاب والسنة وهو فاعل ينهاكم» والإسناد 
مجازي. 

(عَنْ مَسْأَلَتَهِم) به بفتح الميم وسكون السين وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : 
مساءلتهم بضم الميم وفتح السين بعدها ألف. 1 

(لا) كلمة لا تأكيد للنفي (وَاللَهِ مَا راتا مِنْهُمْ رجلا يَسْأَلّكُمْ عَنٍ الذي أثر 
عَلَيكُمْ), يعي أنهم لا الوک مح أن كانه تحرف فاك بالطريق الأولى أن 
تسألو لوهم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في الشهادات ويأتي 
في التوحيد إن شاء اللَّه تعالى. 


تَفْرَوونَهُ مخضا ل شت 
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7 باب كرَاهِيَة الخلاف 
7364 غدل نای أخبرنا عبد اسمن بن موادي عن سلام إن أبي مُطيع » 


عَنْ أبي عِمْرَانَ الجَونيء و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِل : «اقْرَوُوا 
الْقَرَآنَ ما المت مُلُوبكُمْ EE‏ حلم مم فَقُومُوا عَنْةُ). 


7 باب كَرَاهِيَة الخلافٍ 


في الأحكام الشرعية أو أعم من ذلك. وفي رواية أبي ذر : الاختلاف» 
وهذا الباب عند أبي ذر بعد باب نهي النبي ية عن التحريم» وقبل هذا الباب 
المذكور باب قول الله تعالى: 5# رهم شور بم [الشورى : 8 وقال 
الحافظ العسقلانى : وسقطت هذه الترجمة لابن بطال فصار حديثها من جملة 
باب : النهي للتحريم. 

(حَدَّنََا إِسْحَاقٌ) هو ابن راهويه كما جزم به الكلاباذي» قال: (أبَرنا 
عَبْدٌ الرّحْمَنٍ بْنُ مَهْدِيّْ) بفتح الميم وسكون الهاء وكسر الدال المهملة» (عَنْ 
سَلام) بتشديد اللام (ابْنِ ابي مُطيع) الخزاعي » (عَنْ أبي ل 
حبيب ( الجوْنِيٌ) بفتح الجيم وسكون الواو بعدها نون فتحتية نسبة إلى أحد 
أجداده الجون بن عوف» وقال ابن الأثير : الجون بطن من كندة منهم أبو عمران 
الجوني» عن جنب بْنٍ عَبْدِ اللّو) البَجَلِيَ رضي الله عنه أنه (قَالَ : قَالَ 
رَسُولُ الله كله : اقْرَؤوا القَرْآنَ ما اْتَلّمَتْ) أي : : ما اجتمعت وتوافقت (فُلُوبُحُمْ) 
على القراءة» (فَإِذَا التَلَفْتُمُ) في فهم معانيه (فَقُومُوا عَنْهُ) لئلا يتمادى بكم 
الاختلاف إلى الشر. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في فضائل القرآن» 
وأخرجه مسلم في النذر» والنسائي في فضل القرآن. 
قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أي: البخاري نفسه: سَمِعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أي: ابن مهدي 
سَلامًا أي : ابن أبي مطيع» وأشار بهذا إلى ما أخرجه في فضائل القرآن عن 
E EÊ‏ وين ابو مطل 2 e‏ 
رواية المستملي وحده. 
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ےت ا e EE‏ را کے ا r‏ - 

5 - حََدَّنَنَا إسْحَاقء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَّدِء حَدَّئْنَا هَمَام» حَدَّتَنَا أَبُو عِمْرَانَ 

2 6 Ar لت‎ 5 5 0 0 1 o ٠ e ٠. goo > 

الجَوْنِىٌ ‏ عَنْ جندب بن عَبْدٍ الله: أن رَسَوَلَ الله يلل قَالَّ: «اقرَؤوا القرآن ما 

انْتَلَمَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ فَإِذَا احْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ4» وَقَالَ يزيد بْنُ مَارُونَ» عَنْ هَارُونَ 
الأغوّر حَدَئا بر عمْرَانَ» عن جُندبٍ عن اَن كله. 


5 
20017 


66 - حدثنا إِيْرَاهِيمْ بْنُ موسّىء أَخْبَرَنا هِشَامٌء عَنْ مَعمَر عَن الزّهْرِيَ Rs‏ 


2 
eros 


(حَدَتَنَا إِسْحَاقُ) هو ابن راهويهء قال: (أَخْبّرَنَا عَبْدُ الصَّمَّدِ) أي : ابن 
عبد الوارث قال: (حَدَّثَنًا هَمَّامُ) بفتح الهاء وتشديد الميم الأول ابن يحيى 
البصري. قال: (حَدَّثَنَا آَيُو عِمْرَانَ) عبد الملك (الجَوْنِنٌ» عَنْ جُنْدَب بن عَبْدٍ اللَّوِ) 
وسقط في رواية أبي ذر: ابن عبد الله : (أنَّ وَسُولَ الله يلل قَالَ : «افْرَؤوا القُرْآنَ 
ما ائْتَلَمَتْ عَلَيْهِ فُلُوبُكُمْ قدا اختَلَفْثُمْ قَقُومُوا عَنْهُ») أمرهم النبي ڳا با لائتلاف 
وحذرهم الفرقة وعند حدوث الشبهة التي توجب المنازعة فيه أمرهم بالقيام عن 
الاختلاف ولم يأمرهم بترك قراءة القرآن إذا اختلفوا في تأويله لإجماع الأمة على 
قراءة القرآن لمن فهمه ولمن لم يفهمه فدل أن قوله قوموا عنه على وجه الندب لا 
على وجه التحريم للقراءة عند الاختلاف . 

وقال الحافظ العسقلاني : أي اقرؤ وا والرهوا الائتلاف فإذا وقع الاختلاف 
بأن عرض عارض شبهة تقتضى المنازعة الداعية إلى الافتراق فاتركوا القراءة 
وتمسكوا بالمحكم للألفة وأعرضوا عن المتشابه المؤدي إلى الفرقة» وهذا 
طريق آخر في الحديث المذكور عن إسحاق أيضًا. 

قَالَ أَبُو عَبْدِ الله هو البخاري كذا ثبت في رواية أبي ذر» وسقط في رواية 
غيره» (وَقَالَ يَزِيدٌ بْنُ مَارُونَ) أي: ابن زازان بن خالد الوسطيء (عَنْ هَارُونَ) 
أي : ابن موسى الأزدي العتكي مولاهم البصري النحوي (الأغْوَّرِ) قال: (حَدَّثْنًا 
بُو عِمْرَانَ الجونيء (عَنْ جُنْدَبِ) رضي اللّه عنه» (عَنٍ النَِّيّ كلِ) هذا تعليق 
وصله الدارمي عن يزيد بن هارون فذكره. 

(حَدَّتَنَا) وفي رواية أبي ذر: حَدَّنْنِي بالإفراد (إبْرَاهِيمْ بْنْ مُوسَى) أي: ابن 
يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي الصغير روى عنه مسلم أيضًا قال : (أَخْبَرَنَا هِشَامٌ) 
هو ابن يوسف. (عَنْ مَعْمَرٍ) بسكون العين ابن راشدء (عَنٍ الزُّهْرِيٌ) ابن شهاب» 
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عَنْ عُبَيْدٍ الله بْنِ عَبْدٍ الَو عن ابن ن عَبََاسٍِ» قال : لما خُر التي كلل قَالَء وَفِي 
لرا ييه لد اا 0 هلم َكب لَكُمْ كَابَا لن ترا بَعْدَمُاء 
قال عُمَدُ : إن التي يك عَلَبَُ الوَجَعُ وَعِنْدَكُمُ الفرآن مَحَسْبْنَا كتَابُ الله وَاخْتَلَفَ أَهْل 
البيْتِ وَاحْتَصَمُواء قَمِئْهُمْ مَنْ يَقُولُ: قَرَبُوا ْب لَكُمْ رَسُولُ اللو وك تابا لَنْ تَضِلُوا 
بَعْدَهُ» وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ما قَالَ عُمَرء فَلَمّا أَكْتَرُوا اللّمَطَ وَالاخْتِلاف عِنْدَ الب يلق 
قال : فقومو عي TU‏ فَكَانَ ابن عباس يَقُولٌُ: «إِنَّ الرَّزِيّةَ كل الرَّزِيّةِ مَا 
حال بَيْنَ رَسُولٍ الله يك وَبيْنَ أن يكْيْبَ لَهُمْ َلك الكتَاب مِنَ اخْتِلافِهمْ وَلََطهنْ. 
(عَنْ عُبَيْدٍ اللو بضم العين (ابْنِ عَبْدِ اللّو) اي : ابن عتبة بن مسعود. (عَنِ 
ابن عَبّاس) رضي الله عنهما أنه (قَالَ : لَمّا حُضِرً) بضم الحاء المهملة وكسر 
الاد الجن علق ا ن 

(النّبئْ يكله) أي : لما حضره الموت (قالء وَفِي البَبْتِ رِجَالَ فيه عَم بُ 
الخَطَابٍ) رضي اللَّه عن (قَالَ) ل : دمَنُمَ)أي الوا وعدن الاو 
يستوي فيه المفرد والجمع والمذكر والمؤنث (أَكُدّبْ لَكُمْ) بالجزم جواب الأمر 
(كِنَايَا لن تَضِلُوا بَعْدَهُ) زاد أبو ذر عن الحموي أبدًا. 

(قَالَ عُمَرُ) رضي الله عنه : (إن التي َك خلبُ لوجع وَنْدكُم الْرآن) أي : 
والحال أن عندكم القرآن (فُحَسْبْنَا كتَابٌ اللّو) أي : كافينا فلا نكلفه ی ما يشق 
عليه في الحالة من إملاء الكتاب (وَاخْتَلَفَ أَهْلْ البيّْتِ وَاخُْتَصَمُوا) بسبب ذلك» 
د : قَرَبُوا يمب لَكُمْ رَسُولُ اللو بك تابا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ 
مَنْ يه قول ما قَالَ عمد أن النبي إلا غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب اللّه. 

9 اروا اللَقَ) بالغين المعجمة الصوت بلا فهم المقصود» (وَالاختيلافت 
عِنْدَ اني كلاف قَالَّ) لهم : («قُومُوا عَنّي)) زاد ذ في العلم e‏ 

(قال عُيَيِدُ اللّو) السابق ذكرى (قكان ابن عَبَّاسٍِ) رضي اللَّه عنهما (يَقَو 
ِن الرَْيّةَ كُلَّ الرَرِبَةَ) بالراء ڈ ثم الزاي وهي المصيبة» أي ل 
المصيبة (مَا حَالَ) أي E i ay‏ 
َلك الكِتَابَ مِنَ التِلافِهمْ وَلَمَطِهِمْ) بيان لقوله ما حال» وقد كان عمر رضي 
الله عنه أفقه من اب بن عباس رضي الله عنهما ما لاكتفائه بالقرآن» وفي تركه يا 
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8 - باب هي النّبِيّ ككل 
عَلَى التَّحْرِيمِ إلا مَا تُغْرَفُ إِبَاحَتَهُ وَكَذدَلِكَ امز ره 


ل 1 «أَصِيبُوا مِنَ النَّسَاءِ» a‏ 


الإنكار على عمر دليل على استصوايه. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في باب : كتابة العلم 
من كتاب العلم؛ وفي المغازي» والطب» وأخرجه مسلم في الوصاياء والنسائي 
في العلم. 

8 باب هي الب كَل 
عَلَى الَّحْرِيم إلا ما تُكْرَفُ إِبَاحَتُهُء وَكَدَلِكَ هره 

بات تفن اللي ا متحمول على الكخرىم) وان عليه رر ف 
فقوله : نهى النبي كلام إضافي مرفوع بالابتداء» وقوله على التحريم خبره» وفي 
نسخة باب نهي النبي بفتح الهاء ورفع النبي على الفاعلية وفي الفرع كأصله عن 
العتريم بالنون بدليعاى والظاهن هو الاوك 


روو 


(إلا ما م ف ف إباحته) بقرينة الحال أو بقيام الدليل عليه أو بدلالة السياق. 


ركني انز و أي : كحكم النهي حكم أمره بي يعني يحرم مخالفته 
لوجوب امتثاله ما لم يقم دليل على إرادة الندب أو غيره. 

(تخوّ قَوْلِهِ) کل : (حِينَ أَحَلُوا) في حجة الوداع لما أمرهم بفسخ الحجة إلى 
العمرة وتحللوا من العمرة (أَصِيبُوا) أمر لهم بالإصابة (مِنَ النّسَاءِ) أي : بجماعهن » 
وقال أكثر الأصوليين: النهي ورد لثمانية أوجهء وهو حقيقة في التحريم مجاز في 
باقيها والأمر لستة عشر وجهًا حقيقة في الإيجاب مجاز في البواقي”". 


(1) وقال ابن بطال: هذا مذهب الجمهورء وقال كثير من الشافعية وغيرهم : الأمر على الندب 
والنهي على الكراهة حتى يقوم الدليل للوجوب في الأمر ودليل التحريم في النهي وتوقف 
بعضهم وسبب توقفهم ورود صيغة الأمر للإيجاب والندب والإباحة والإرشاد وغير ذلك» 
وعو الھور أن من فل ما أمر به استحق الحمد وأن من تركه استحق الذم وكذا بالعكس 

في النهي وقول اللّه تعالى: : حدر آذ حال عن أتروه أن مهم َة أو بهم عَدَابُ 
ي 4 [النور: 63] يشمل الأمر والنهي فدل الوعيد على تحريمه فعلا وتركًا. 
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وَقَالَ جَابرٌ: «وَلمْ يعرم علوم وك أَحَلَّهُنَ لَه وََالَتْ أ عَطية: «نْهِينَا عَنٍ 
باع الجَنَارَق وَل يعرم م عَلَيْنَا». 

7- حََدَّنَنَا المَكينُ بن إبْرَاهِر م عَنٍ ابن جُرَيْح» قَالَ عَطَاءٌ : قَالَ جَابرٌ: قَالَ 
اا : وال مُحَمَدُ ن بک حَدَئَنا ائْنُ جرَيْج قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ» سَمِعْتُ 
جَابِرَ ن عَبْدِ الله في اناس مَعَهُ قال : أَهْلَلَْا أَضْحَاب رَسُولٍ الله ية في الحَجّ 


(وَةً قال جَايرٌ) ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وسقطت الواو في 
رواية أبي ذر. 

(وَلَمْ يَعْرِم) أي : لم يوجب بلا (عَلَيْهِمْ) أن يجامعوهن ولم يأمرهم بذلك 
أمر إيجاب بل أمرهم أمر إجلال وإباحة (وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَ لَهُمْ) وهذا وصله 
الإسماعيلي. 

(وَقَالَتْ آَم عَطِيّة) نسيبة مصغرة ومكبرة الأنصارية : (تُهِينَا) بضم النون 
على البناء للمفعول أي : نهانا النبي ييه ومثل هذا يحمل على أن الناهي كان 
ل وَلَمْ يُعْرّمْ عَلَينَا) بضم التحتية وفتح الزاي 
أراد أن النهي لم يكن للتحريم بل للتنزيه» وهذا التعليق سبق موصولًا في 
كتاب الجنائز. 

(حَدَتنا الك بن إِبْرَاهِيمَ) الحنظلي البلخي الحافظ. (عَنِ ابْنِ جْرَبْج) عبد الملك» 
(قَالَ عَطَاءً) هو ابن ابي رباح: (قَالَ جَابرٌ) هو انق عبد الله رضي الله عنهما: 
(ثَالَ أَبُو عَيْدٍ اللَّو) هو البخاري نفسه: (وَفَالَ مُحَمَدٌ بُ بَكْرِ) بفتح الموحدة 
وسكون الكاف البَرْسَانِيُ بضم الموحدة وسكون الراء اا المهملة ويعد 
الألف نون مكسورة نسبة إلى برسان بطن من الأزدء وثبت لفظ البرساني في 
رواية أبي ذر وسقط في رواية غيره. قال الكرماني ولعل البخاري ذكره تعليقًا عن 
محمد بن بكر لأنه مات سنة ثلاث ومائتين. 

(حَدَّننَا ابْنُ جْرَيْج) عبد الملك وني روا ابي ذو عن ابن جويع أنه رقال» 
أخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح قال : (سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ اللّوِ) 
رضي الله عنهما (فِي أَنَاسٍ مَعَهُ) كأن القياس أن يقول معي ولكنه التفات 
(قَالَ لخلا أضحات رَشول الله كله فى الح اباب متضوت على 
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حَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةٌ قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابرٌ : ققدم النِّيُ وك ْبْحَ رَابِعَةِ مَضَتْ مِنْ 
ذِي الحِجَّةَء فَلَمّا قَدِمْنَا أَمَرَنًا الي يله أن نجل وَقَالَ : «أَجِلُّوا متيال التساءة 
قَالَ عَطَاءٌ : قَالَ جَابرٌ : وَلمْيَعرِمْعَلَيْهِم وَلَكن أَحَلّهُنَلَهُمْ e‏ “ال 


کاو غوفة الا ي أَمَرَنَا أن نجل إلى :سانا فَتَأتّي عَرََهَ د رداک نا 
المذى» كَال: وقول ابر بدو هكذا ور کيا فام رَسُولُ الله يك قَقَالَ : «قذ عَلِمْتُمْ 


الاختصاص (حَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ عُمْرَةُ) هو محمول على ما كانوا عليه ابتدؤوا 
به » ثم وقع الإذن بإدخال العمرة في الحج وبفسخ الحج إلى العمرة ة فصاروا 
على ثلاثة أنحاء» كما قالت عائشة رضي الله عنها منا من أهلّ بالحج» ومنا 
من أهل بعمرة ومنا من جمع. 

(قَالَ عَطَاءٌ) بالسند السابق : (قال جَابِرٌ : فَقَدِمَ النَبِىْ كلِ) مكة (صُبْحَ رَابِعَةٍ 
مَضَتْ مِنْ ؤي الحِجَّدٍء كَلَمّا قَدِمْئَا أَمرَنَا) بفتح الميم (الئََيْ بل أَنْ نَحِلَّ) بفتح 
النون وكسر الحاء المهملة أي : بالإحلال أي : بأن نصير متمتعين بعد أن نجعلها 
عمرة. 

(وَكَالَ اوا میا راکو را اد مِنَ النّسَّاءِ) هو إذن لهم في جماع 
نسائهم. امه 

(قَالَ عَطَاءٌ) بالسند السابق : (قَالَ جَابِرٌ) رضي الله عنه : وم يعرم عَلَبِهمْ) 
أي : لم يوجب عليهم جماعهنء (وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَ لَهُمْ؛ له نا تَقَولُ : لَمَا) 
بالتشديد (لَمْ يَكُنْ بيْتتا وَبَيْنَ عَرَقَةَ إلا حَمْسٌ) أي : خمس ليال أولها ليلة الأحد 
واخرهاليلة الحسيس ؛ لأن توجههم من مكة كان عشية الأربعاء فباتوا ليلة الخميس 
بمنى» ودخلوا عرفة يو م الخميس (أْمَرَنَا) بفتح الراء (أَنْ نجل إلى نِسَاتْنَاء كُنَأَتِي 
عرفة تمه ر مَذَاكِيرٌنَا) جمع ذكر على غير قياس (المَذّيَ) بفتح الميم وسكون الذال 
المعجمة» وفي رواية أبي ذر عن المستملي : المني وكذا عند الإسماعيلي. 

(قَالَ) عطاء بالسند: (وَيَقُولٌ جَابِرٌ بيَدِهِ هَكَذَا وَحَرَّكَهَا) أي : أمالها. 

قال الكرماني : هكذا إشارة إلى كيفية التقطرء ووقع في رواية الإسماعيلي 
قال: يقول جابر كأني أنظر إلى يده يحركها. 

(فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِلِ) زاد حماد بن زيد: خطيبًا (فَقَاكَ: كَدْعَلِمْتُمْ 
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ار ا ل لَحَلَلْتُ كَمَا تَحِلُونَ» فَحِلُواء فلو 


7368 - حَدَّثََا بُو مَعْمَرِ حَدَننَا عَبْدُ الوَارثِ» عن الحسين» عَن ابن بُرَيْدَمَ 
يي عبد الله المُرنن» ٠ء‏ عَن النّبِي کا قَالَ E‏ قَبْلَ صَلاةٍ المَغْرب»» قَالَ في 
الثَّالِئَةِ : «لِمَنْ شَاءَ)ء كراهية : لها الناسن سنة: 


اي أَنْقَاكُمْ لله وَأَصْدَفُكُمْ وَأَبَرْكُمْء وَلَوْلا مَدبي لَحَلَلْتٌ كما تَحِلُونَ) بفتح 
الفوقية وكسر الحاء المهملة» وفي رواية الإسماعيلي : لأحللت حل وأحل لغتانء 
وال : ولولا أن معي الهدي لتمتعت إلا أن صاحب الهدي لا يجوز له التحلل 
حتى يبلغ الهدي محلهء وذلك في يوم العيد (فَجلوا) بكسر الحاء أمر من حل. 

(كَلَّو اسْتَقْبَلْتٌ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْيَرْتٌ) أي : لو علمت في أول الأمر ما 
غلمت آخر وهو جو از العمرة في أشهر الحج (مَا أَهُدَيْتٌ) أي :ما قت الهدى: 

(فَحَكَّلْنَا وَسَمِعْنَا وَآَطعْنَا) ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن أمره كلا 
بإصابة النساء لم يكن على الوجوب. ولهذا قال ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن 
أي : النساء لهم » وقد مضى الحديث في الحج. 

(حَدََنَا بُو مَعْمَرِ) بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المعقد البصري مات 
بالبصرة سنة أربع وعشرين ومائتين ع قال : (حَدَتَنَا عَبْدٌّ الوَارثِ) هو ابن سعيدء 
(عَن الحْسَيْنِ) بضم الحاء هو د ذكوان المعلم» (عَنِ ابن برَيْدَة) بضم الموحدة 
وفتح الراء عبد اللّه الأسلمي قاضي مروان» قال : (حَدَّنَيِي) با لإفراد (عَبْدٌ اللَّو) 
أي : ابن المغفل بالغين المعجمة المفتوحة وفتح الفاء المشددة (المَرَنِيُ ب( 
رضي الله عنهء (عَنِ النَبِيَ كل) أنه (قَالَ : «صَلُوا قَبْلَ صَلاةٍ المَغْرِبِ» قَالَ في 
الثَّالِئَةِ : «لِمَنْ شَاء»» كَرَاهِيَةَ) أي : لأجل كراهية (أَنْ يَتَخِدَّهَا لتاس سُنَةّ) أي : 
طريقة لازمة لا يجوز تركها. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن فيه إشارة إلى أن الأمر حقيقة في 
الرجوب إلا إذا قامت قرينة تدل على التخيير بين الفعل والترك وقوله لمن شاء 
إشارة إليه فكان هذا صارفا عن الحمل على الوجوب» وقد مضى الحديث في 
كتاب الصلاة في باب : كم بين الأذان والإقامة ومضى الكلام فيه» وهذا الباب 
بعد الباب التالي لهذا ويليه باب : كراهية الخلاف. 
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9 - باب قول الله تَعَاقَ: وار شورّیٰ يبُح * [الشورى: 38] 
© وَسَاورَهُمَ ف آل > ون ن الْمُشَاوَرَةَ قبل لعزم الین » ِقَوْلِهِ : ذا عرقت ع 
توك على اه چ «قَإِدًا عَرَمَ الرَسُول كله لَمْ يكن لِبَشَرِ التََّدُمُ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِه؛ . 


9 باب قۇل الله ES ES‏ سور يتم 4 [الشورى: 38] 

الشُورَى على وزن فُعْلَىء المَشُورة» تقول منه: شَاوَرْنُه في الأمر وَاسْتَسَرْته 
بمعنى «وَأمَرْهم شی بن [الشوری : 38] أي: ذو شورى أي : يتشاورون ولا 
ينفردون برأي حتى يجتمعوا عليه (لوَكَاورْهُمْ في الأ 4) أي "وقرلة ماك : 
راوشم في ال اختلفوا في أمر الله عز وجل رسوله اة أن يشاور أصحابه» 
فقال طائفة في مكائد الحروب : وعند لقاء العدو تطييبًا لقلوبهم وتألمًا لهم على 
دينهم وليروا أنه يسمع منهم ويستعين بهم وإن كان اللّهِ أغناه عن رأيهم بوحيه 
روي هذا عن قتادة والربيع وابن إسحاق» وقالت طائفة : فيما لم يأته فيه وحي 
ليبين لهم صواب الرأي» وعن الحسن البصري والضحاك قالا “ها امو الله ته 
بالمشاورة لحاجته إلى رأيهم وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشورة من الفضل. 

وقال آخرون: إنما أمر بها مع غناه عنهم لتدبيره تعالى له وسياسته إياه 
ليستبين به من بعده وتعبدوا به فيما ينزل بهم من التوازل. 

وقال الثوري : وقد سنّ رسول الله يا الإشارة في غير موضع استشار أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما في أسارى بدر وأصحابه يوم الحديبية. 

(«وَأَنَ المُسَاوَرَة قَبْلَ العَؤْم وَالتَبيّنِ؛) عطف على قول الله وقوله قبل العزم 
أي : على الشيء وقبل التبين أي : وضوح المقصود. 

(لِقَوْلِهِ) تعالى : ( قدا عَرْمْتَ ») أي : فإذا قطعت الرأي على شيء بعد 
الشورى (اتتََكَ علَ ألّو4) في إمضاء أمرك على ما هو أصلح لكء أمر اللّه 
تعالى أولا بالمشاورة ثم رتب التوكل على العزم وعقبه عليه إذ قال : موَسَاورهُم 
في الس لدا عت فول عَلَ أل وقال قتادة : أمر الله نبيه ية إذا عزم على أمر أن 
يمضي فيه» ويتوكل على اللّه. 

(فَإِذا عَرّمَ الرََسُولٌ يَل) بعد المشورة على شيء وشرع فيه (لَمْ يَكُنْ لِبَشَرٍ 


0 و ر 


التَقَدَ نمدم عَلَى الله ورول ِهِ) للنهي عن ذلك في قوله تعالى : كايا لزن َامَنوأ لا 
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اوه اليك كلو ا نزم أخونني الثقام وا ا لَه الْخُرُوجَء فَلَمّا 
َس لأمَنهُ وَعَرَم ‏ قَالُوا أ لم يَمِلْ إِلَيْهُمْ بَعْدَ العَرْم» وَقَالَ : لا ينبي لي يبس 
ا ئی بكم ال شاود علا سام ما رى به هل الك عاق 
فَسَيِعَ مِنْهُمَا حَنَّى رل القَرْآن» فَجَلَدَ الرَّامِينَ» e E‏ 


ُفَدَمُوأ بن يدي أله وَرَسُولِة 4 [الحجرات: 1]. 

(وَشَاوَرَ النّبِيْ له أ ضا صُحَابَه يوم د ِي المُقَام) به بضم الميم > (وَالخُرُوجء 
َرَأَوَا لَهُ الخُرُوج. كما لَب لأَمَنَهُ) أي : درعه وهو بفتح اللام وسكون الهمزة 
وفي الفرع كأصله لامته بتخفيف الهمزة» وقيل: هي الآداة بفتح الهمزة وتخفيف 
الدال وهي الآلة من درع وبيضة وغيرهما من السلاح والجمع: لأم بسكون 
الهمزة. 

(وَعَرّم) على الخروج والقتال وندموا (قَالُوا أَقِمُ) بفتح الهمزة وكسر القاف 
أي: اسكن بالمدينة ولا تخرج منها إليهم ٠‏ فلم ول نوم أي : فما مال إلى 
CO oO‏ : لا يَنْبَغى 
ل باس لا مه فَبَضْعْهَا حه ا اي ا رد 
به أنه ليشاور فإذا عزم لم يرجع وقد وصله الطبراني بمعناه من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(وَشَاوَرَ أي : النبي كل (عَلِيًا) أي : ابن أبي طالب > (وَأَسَامَةً) أي : : ابن زيد 
رضي الله عنهما فِيمَا رَمَى أَهْلٌ الإفْكِ وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : (فِيمَا 
رَمَى به أَهْلٌ الإفْكِ عَائِشَة) رضي الله عنها رموها بصفوان بن معطل السلمي وكان 
رجلا صالحًا عفيمًا (قَسَِعَ مِنْهُمَا) ما قالاه ولم يعمل بجميعه» فأما علي رضي اللَّه 
عنه فأومأ إلى الفراق بقوله والنساء سواها كثيرة» وأما أسامة» فقال: إنه لا نعلم 
عليها إلا الخير فلم يعمل يك بما أومأ إليه علي من المفارقة وعمل بقوله: واسأل 
الجارية فسألها وعمل بقول أسامة في عدم المفارقة ولكنه أذن لها في التوجه إلى 
بيت أبيها (حَنَّى نَرَلَ القَرْآنْء قَجَلَدَ الرّامِينَ بصيغة الجمع وسماهم أبو داود في 
رواية» وهم مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت» وحمنة بنت جحش» وعن عمر» 
عن عائشة قالت : لما نزلت براءتي قام رسول الله يك على المنبر فدعا بهم 
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ولم يِٽ إلى تَنازْعِهمْ» وَلَكنْ حَكم يما مره الله كانت الأيمة يِه بَعْدَ النّبىَ يا 
ترون الأُمَنَاءَ من نْ أَهْلٍ الوم 8 الأمُورٍ الْمَبَاحَدَ لاخدا بِأَسْهَلِهًا ٠‏ فَإِذًا وَضَح 
الات اوا 1 و إِلَى غَيْرِو اقْتِدَاءً الي يك وَرَأى أَبُو بكر قال مَنْ مَنَمَ 
الرَّكَاةَء فَقَالَ عَمَرٌ : كيف تقال وَقذ قال وَسُولُ الله وكلد: «أَمِرْتٌ أن أَقَاتِلَ النّامنَ 
حَتَّى يَقُونُوا لا إِلَهَ إلا الله قدا كَالُوا: لا إِلَهَ إلا الله ................. a‏ 


وحدّهم؛ رواه أحمد وأصحاب السنن من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة رضي اللّه عنها. 

(وَلَمْ يَلْتَهِْثْ إلى تَتَارّعِهِمْ) قال ابن بطال: عن القابسي كأنه أراد تنازعهما 
فسقطت الأآلف ؛ لأن المراد على وأسامة» وقال الكرمانى : القياس تنازعهما إلا 
أن يقال أقل الجمع اثنان» أو المراد هما ومن تبعهما ووافقهما في ذلك. 

اي كيار حر رع E‏ وبعث 
رسول الله اة إلى علي بن أب ب طالب وأماعة بن بتاور يرف :قال الا فظ 
ال اا د ع و 
وأسامة لكن استشكل بأن ظاهر سياق الحديث الصحيح أنها لم تكن حاضرة. 

وأجيب: بأن المراد بالتنازع اختلاق قول المذكورين عند مسألتهم 
واستشارتهم وهو أعم من أن يكونوا مجتمعين أو متفرقين. 

(وَلَكِنْ حَكَمٌ بِما أَمَرَهُ اللّهُ وَكَانَتِ الأَئِمّةُ) من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم. 

(بَعْدَ الي يلْيَسْتَشِرُونَ الأمَنَا من أَهْل الهِلْم) قيد به لأن غير المؤتمن لا 
تسعشار ولا يلعفت إلى قرول : (فِي الأمُورٍ المُبَاحَةِ) أي : ال كانت على أضل 
الإباحة (لِيَأُخُذُوا بِأُسْهَلِهَا) أي : بأسهل الأمور إذا لم يكن فيها نص بحكم معين. 

١د‏ وصح الاب أو انه َم كعدو إلى بره افدَاة) وفي رواية أبي ذر 

عن الكشميهني : اقتدوا (بَالئِيَ ل وَرَأَى أَبُو بَكْرِ) الصديق رضي الله عنه (قِكَالَ 
مَنْ مَنَعَ الگا كَقَالَ كُمَرُ) رضي الله عنه : (كبف ُقاتِلٌ) وزاد أبو ذر : الناس (وَقَدُ 
قَالَ رَسُولُ الله جا : أيِرْت) أي : أمرني الله (أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ) المشركين عبدة 
الأوثان (حَتَّى) أي : إلى أن (يهٌ ولوا لا إِلَهَ إلا الله ٠‏ قدا قَالُوا : لا إِلَه إلا اللَّهُ) يعني 
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عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا ِحَقَهَا» قَمَالَ أَبُو بكر : وال لقان م وق يت 
مَا جَمَعَ رَسُولُ الله كل ّم اع عد مر َل تلفت أو بكر إلى مور ِذ كان 
عله كم رول N‏ ين اوا ر ی ای 
وَأَحْكَامِه)» قَالَ الي يه : «مَنْ بَدَّلَ ديته فَاقتُلُوةُ) وَكَانَ القَرَاءٌ ا مور ةا 
کا 


بع كيد رصرل الل (مصكر ا) أي eS‏ 
با من ر نمس أو بنذ أو وت مكلف راد أبواتر هنا اع آي : بعد 
ذلك عَلَى الله أي : في أمر سرائرهم» وإنما قيل دون أهل الكتاب؛ لأنهم إذا 
أعطوا الجزية سقط عنهم القتال وثبتت لهم العصمة فيكون ذلك تقبيدًا للمطلق. 

(فَقَالَ أبُوِبَكْرِ) رضي الله عنه : (وَاللّهِ لفاك مَنْ فرق بَبْنَ مَاجَمَعَ 

سول الله كلل د م تابه بعد عُمرُ) رضي الله عنه على ذلك (قلَمْ ّث يَلْتَقِتُ ث أَبُو کر إلى 
وتوف رده الكشيهن : إلى مشورته (إِذْ) بسكون الذال (گان عِنْدَهُ خَكُمُ 

سول الله يك في الَّذِينَ دروا ب بين الصَّلاة وَالرَّكَاةٍ وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدّينٍ وَأَحْكَامِهِ) 
La‏ 

وَقَالَ وفي رواية غير أبي ذر: : (قَالَ النَبِنُ) وفي نسخة : رسول الله (6: « 
ون لتر ا رمه الحار دن جد ا عاتن رسي اللي لي انا 
المحاربين قيل هذا غير مناسب هنا؛ لأنه ليس من باب المشاورة وإنما هو من 
باب الرأي كما يصرح به قوله فلم يلتفت إلى مشاورة . 

وأغرب صاحب التوضيح حيث يقول: فعل الصديق وشاور أصحابه في 
مقاتلة مانعى الزكاة بخلاف ما أشاروا به عليه من الترك انتهى. 

والذي هنا من قوله فلم يلتفت إلى مشورة يرد ما قاله. 

(وَكَانَ المُرَاء أَضْحَابَ مَسُورَةِ عُمَّرَ) رضي اللّه عنه بضم الميم وفتح 
المعحمة وسكون الؤاو (كُهُو لا كانوا او شائ والمزاة من القراء الفلماء وكان 
اصطلاح الصدر الأول أنهم كانوا يطلقون القراء على العلماء» وقوله: كهولا 
كانوا أو شبابًا يعني كان يعتبر العلم السن والشباب على وزن فعال بالموحدتين» 
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وَكَانَ واا عِنْدَ كِتَابٍ الله َر وَجَلَ. 

9- حَدَّثَنَا الأُوَيْسِيٌ . حدما إِبْرَاهِيمْ » مالم عَنِ ابن شِهَاب حَدَننِي 
عُرْوَةٌ وَابْنُ المُسَيِّبء وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقّاصٍء وَعُبَيْدُ الل عَنْ عَائِقَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء 
جين فال ها أل الإفكِ؛ قَالَت: رَدَعَا رَسُولُ الله يل عَلِيَ بْنَ أبي طاليب» وَأْسَامَة 
ابن ري جين اسْكلبَتَ الوخيء يَسْألهُمَا وَهُوَ يَسْكَشِيرُمَا في راق ألو قَأمَا 
اف : كََشَارَ بالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةَ أَهْلِه 
ويروى: شبانًا بضم الشين وتشد الموحدة وبالنون وكان هذا طرفًا من حديث 
وقع موصولًا في التفسير. 

(وگان) أي : عمر رضي اللّه عنه (وََّانًا) بتشديد القاف أي : كثير الوقوف 
(عِنْدَ كناب اللَِّ عَرّ وَجَلَّ) كذا وقع في التفسير موصولًا ومرّ الكلام فيه. 

(حَدَنَنَا الأوَيْسِيُ) بضم الهمزة وفتح الواو وسكون الياء وبالسين المهملةء 
وفي رواية أبي ذر الأويسي عَبْدٌ العَزِيزِ بْنُ عَبّدِ الله أي : ابن يحيى أبو القاسم 
ال ن لأس ف إلى ١‏ دوي ر مده وال و انعا عق ا ا قال 
(حَدَنَنا إِبْرَاحِيِمٌ) ابن سَعْدٍ بسكون العين أي : ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف رضي اللّه عنه» وثبت ابن سعد في رواية أبي ذر وسقط في رواية غيره. 

(عَنْ صالح) هو ابن كيسان » (عَنِ ابن شِهَاب) الزهري أنه قال : (حَدَنَيِي) 
بالإفراد (عُرْوَةُ أي : ابن الزبير بن العوام» (وَابْنُ الْمْسَيّبِ) سعيد» (وَعَلْقَمَةٌ بن 
ناسين ا دق مسقي هرد اوم 
(عَنْ عَاْشَة رَضِيَ اللَّهُعَذْهَاء جين ال لا أَهْلُ الإمكِ) زاد أبو ذر: : ما قَانُواء 
(قَالَتْ: وَدَعَا رَسُولُ الله يك عَلِيَ بْنَ ابي طَالِبٍ» وَأَسَامَةَ بن رَيْدِ) رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمْ رضي الله عنهم وقولها :.ودعا عطاك على مدر أي : قالت: عمل 
ستول الله عله كذا ودعا (حِينَ اسْتَلْبَتٌ الوّحْيُ) أي : تأخر وأبطأ (مَسَألَهُمَا 
وَهُوَ يَسْتَشِرُهُمَا فِي فِرَاقٍ أَهْلِهِ) يعني عائشة ولم يقل في فراقي لكراهتها 
التصريح بإضافة الفراق إليها. 

(كَأَمَا أْسَامَةٌ : كَأَشَارَ) على رسول الله يك (بالّذِي يَعْلَمُ مِنْ يرا او أَهْلِه) مما 
نسبوه إليها فقال كما في الشهادات : آهلك يا رسول الله ولا نعلم واللّه إلا 
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E‏ لَمْ يُضَيّق اللّهُ عَلَيْكَ TT‏ وَسَلٍ الجَارِيَة تَصْدُّفكَ. 
فَقَا لَ: همل رَأَيْتِ مِنْ شَيءِ بَريبُكِ؟»» فال مارات ارا اکر من انها جَارِيَةٌ 
حَدِيئَةُ السّنّ» تَنَامُ عَنْ عَجِينٍ أَمْلِهَاء فَتَأَتِي الدَّاجِنٌ اكل مام عَلَى المِْبر قَقَالَ: 
«يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ» مَنْ يَعْذِ ِي مِنْ جل بني أَذّاهُ في اَهُلِيء EEE‏ 
عَلَى أَّهْلِى إلا خَيْرًا) فَذَّكَرَ بَرَاءَة حَائسّة. 

و َس سام عَنْ هِشَام. 
خيرّاء (وََمَا عَلِنٌ قَقَال) : يا رسول الله (لَمْ يُضَيّقِ الله عَلَيْكَء وَالنّسَاء سِوَامًا 
كَثِيرٌ) بصيغة التذكر للكل على إرادة الجنس وإنما قال ذلك لما رأى عند النبى بلا 
من الغم والقلق لأجل ذلك. 

(وَسَلٍ الجَارِيَة) بريرة (تَصْدّفُكَ) بالجزم على الجزاء أي : إن أردت تعجيل 
الراحة فطلقهاء وإن أردت خلاف ذلك فابحث عن حقيقة المرأة. 

فَدَعَاهَا أي: بريرة رسول الله ي (فَقَالَ) لها : («سَل رَأَيْتِ من شين 
يَرِيبكِ؟22 بفتح أوله يعني من جنس ما قيل فيها 

E EN‏ اأ الةو تسففة : أكبر بالموحدة (ه 
جارية حديئة الس تتَام) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : فتنام 2 
اجوا د لحنت انرو لي التو يكت عليه 

(َتَأتِي الدَّاجِنٌ) بالدال المهملة والجيم : الشاة الي تألف البيوت (تْتَأْكُلّهُ 
قَقَامَ) أي : النبي ل الى المِنْبَّر) خطيبًا (فَقَالَ: يا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ: مَنْ 
يَعْذِرّنِي) بكسر الذال المعجمة آي : من قوم بعذري إن کافاته على قبيح فعله ولا 
يلومني (مِنْ رَجُلٍ بني اداه فِي أَهْلِي» الله مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي) وفي رواية 
أبى ذر عن الكشميهني : في هلي (إلا حيرا كَذَكَرَيرَاءَ ةعَايْشَة) رضي الله عنها. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» والحديث طرف من حديث الإفك 
الطويل الذي مضى في الشهادات. والمغازي» والتفسيرء والأيمان والنذور 


f 
أنه‎ 


ب 
1 
ب 9 ب 


(وَكَالَ آَبُو آَسَامَةَ) حماد بن أسامة» (عَنْ هِشَام) هو ابن عروة قال البخاري. 
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0 کا ا ا د يشي بن ا اعسات وغ 
هِشَامء عَنْ عُرْوَةَء عَنْ عَايْشَة : «أَنَّ رَسُولَ الله ية حَطبَ الاس فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى 
عَلَيهِ عليه وَقَالَ: : ما يرون عَليّ في قزم يَسْبُونَ أغليء ما عله عَلِمْتٌ ا ا 
وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ : لما يد ث عَايِسَّةُ بالأشرء قَالْتٌْ: يَوَسُوْلَ اللو أتأذن لي أن 


و عن 


أنْطلِقَ إِلَى أَمْلِي ؟ و 0 الم وَقَالَ رجل مِنَ الأنْصَارٍ: سُبْحَاتَكَ 
ما یکن لَنَا أن تتَكَلَّمَ بِهَذَاء سُبْحَانَكَ هَذَا هان عَظِيمْ. 


(وحَدَّتَيِي) بالواو وبالإفراد (مُحَمَّدٌ بْنُ حَرْبٍ) النشاي بالكوق والشين 
المعجمة المخففة قال: (حَدَثَنَا يَحْيّى بن أن راا )كين م 
وصو وير GS‏ ارالك تود وني أصل أبي ذر كما ذكره في 
حاشية الفرع كأصله الغشاني بة ا ی 

وقال صاحب المطالع : أنه وهم. وقال الحافظ العسقلاني : والذي بالعين 
المهملة ثم المعجمة تصحيف شنيع. 

(عَنْ هِشَام) هو ابن عرو (عَنْ) أبيه (عُرْوَةً) أي : ابن الزبيرء (عَنْ حَائْشَة) 
رضي الله عنها (أن يسول الا لله كل حَطبٌ النَّاسَ َحَمِدَ الله تعالى (وَأَنْنَى عَلَيّهِ) 
بما هو أهله (وَقَالَ : مَا تُضِيرٌونَ عَلَىّ) بتشديد اليا ومضى في طريق أبي أسامة 
أشيروا عليّ بصيغة الأمر (فِي قَوْم يَسّبُونَ أَهْلِي. > مَا عَلِمْتٌ عَلَيْهِمْ) وفي نسخة : 
فيهم يعني أهله وجمع باعتبار الأهّل أو يلزم من سبها سب أبويها. 

(مِنْ سُوءٍ فَظء وَعَنْ عُرْوَة) أي : ابن الزبير بالسند السابق أنه (قَالَ: لما 
يرث عَائِضَةُ) بضم الهمزة على البناء للمفعول وسكون الفوقية. 

(با لأمْرِ) الذي قاله آهل الإفك» (كَالَتْ: بَا ول الل نادن لِي أَنْ انل 
إِلَى أَهْلِي؟ فَذِنََهَاء وَأَرْسَلَ مَعَهَا العُلام» وَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ) هو أبو أيوب 
خالد بن زيد رضي الله عنه كما عند ابن إسحاق وأخرجه الحاكم من طريقه : 
(سبْحَاتَكَ مَا كا يكين لتا أَنْ تتَكُلُمَ بِهَذَا > سُبْحَائَكَ هَذَا بُهْتَانُ عَظِيمٌ) وسبح تعجبًا 
ممن يقول ذلك فهو تنزيه لله تعالى من أن يكون حرم نبيه يك فاجرة» وقوله وقال 
أبو أسامة : هو تعليق وقوله وحَدَّتَنِي محمد بن حرب طريق موصول وهذا آخر 
كتاب الاعتصام. 
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خاتمة: 

اشتمل كتاب الاعتصام من الأحاديث المرفوعة وما في حكمها على مائة 
وسبعة وعشرين حديئًاء المعلق منها وما في معناه من المتابعة: ستة وعشرون 
حديئًا ادا ا واعكيرة اجاديقه 
والباقي خالص وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة : «كل أمتي 
يدخلون الجنة إلا من أبى» . 

وحديث عمر: نهينا عن التكلف . 

وحديث أبي هريرة في مأخذ القرون. 

وحديث عائشة في الرفق» وحديثها لا أزكي به. 

وحديث عثمان في الخطبة . 

وحديث أبي سلمة المرسل في الاجتهاد. 

وحديث المشاورة في الخروج إلى أحد» وفيه من الآثار عن الصحابة 
وغيرهم ستة عشر. 


E 0 2‏ اس 
لما فرغ المؤلف من مسائل الفقه شرع في مسائل أصول الكلام وما يتعلق به 
وبه ختم الكتاب» وكان الأولى تقديم أصول الكلام؛ لأنه الأصل والأساس 
والكل مبني عليه إلا أنه من باب الترقي إرادة لختم الكتاب بالأشرف فذكر 
البسملة تبركًا كما هو دأبه» وقد ثبتت لأبي ذر وسقطت لغيره. 


8 كتَابٌ التَؤْحِيدِ 


وهو مصدر وَحَدَ يُوَحَدّه وهو إثبات الوحدانية لله تعالى. 

قال العيني : بالدليل وقال: إنما قلنا بالدليل؛ لأن اللّه تعالى واحد أزلًا 
وأبدًا قبل وجود الموحدين وبعدهم فمعنى وحدت اللّه اعتقدته منفردًا بذاته 
وصفاته لا نظير له ولا شبيه . 

وقيل : معنى وخدته علمته واحدا وقيل سلبت عنه الكيفية والكمية فهو واحد 
في ذاته لا شبيه له وفي الهيئة وملكه وتدبيره لا شريك له ولا رب سواه ولا خالق 
يو 

وقيل : التوحيد إثبات ذات غير مشبهة بالذوات ولا معطلة عن الصفات. 

وقال الجنيد: التوحيد إفراد القدم من الحدث وهو بمعنى الحدوث» 
والحدوث يقال للحدوث الذاتي وهو كون الشيء مسبوقا بغيره» والزماني وهو 
كونه مسبوقًا بالعدم والإضافي وهو ما يكون وجوده أقل من وجود آخر فيما مضى 
وهو تعالى منزه عنه بالمعاني الثلاثة وهي من الاعتبارات العقلية التي لا وجود 
لها في الخارج كذاء وقعت الترجمة للنسفي وعليه اقتصر الأكثرون عن الفربري 
وفي رواية المستملي كما في الفرع كتاب التوحيد». والرد على الجهمية وغيرهم 


أي : القدرية وأما الخوارج فسبق ما يتعلق بهم في كتاب الفتن وكذا الرافضة في 
221 
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كتاب وهؤلاء الغرق الأربع رؤوس المبتدعةء ووقع لابن بطال واب بن التين كتاب 
رد الجهمية وغيرهم التوحيد» وقال بعضهم : التوحيد منصوب على المفعولية 
وظاهره معترض ؛ لأن الجهمية ا ا التوحيد وإنما 
اختلفوا في تفسيره وحجج الباب ظاهرة في ذلك انتهى. 

وتعقبه العيني : بأنه لا اعتراض عليها فإن من الجهمية طائفة ينتسبون إلى 
جهم بن صفوان من أهل الكوفة» وعن ابن ن المبارك إِنَا لنحكي كلام اليهود 
والنصارى ونستعظم أن نحكي قول جهم انتهى. 


وقد ذكر الأستاذ أبو منصور عبد القادر , بن طاهر التميمي البغدادي في كتابه 
الفرق بين الفِرق أن رؤوس المبتدعة أربعة إلى أن قال والجهمية اتباع جهم بن 
صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمالء وقال: لا فعل لأحد غير 
الله وإنما ينسب الفعل إلى العبد مجارًا من غير أن يكون فاعلًا أو مستطيعًا لشيء 
وزعم أن علم الله حادث وامتنع من وصف الله تعالى بأنه شيء أو حيّ أو عالم 
أو مريد حتى قال : لا أصفه بوصف يجوز إطلاقه على غيره» قال وأصفه بأنه 
خالق ومحبي ومميت وموحد بفتح المهملة التقيلة؟ لأت هذه الأوصاف خاضة بة 
وزعم أن كلام الله حادث ولم يسم اللّه متكلمًا به. 


ونقل البخاري عن محمد بن مقاتل» قال : قال عبد الله , بن المبارك» ولا 
أقول بقول الجهم إن له قولًا يضارع الشرك» و دال شووت قال: 
ترك جهم الصلاة أربعين يومًا على وجه الشك» وأخرج ابن أبي حاتم في كتاب 
الرد على الجهمية من طريق خلف بن سليمان البلخي قال: كان جهم من أهل 
الكوفة» وكان فصيحًا ولم يكن له نفاذ في العلم فلقيه قوم من الزنادقة» فقالوا 
له: صف لنا ربك الذي تعبده فدخل البيت لا يخرج مدة ثم خرج» فقال: هذا هو 
الهواء مع كل شيء» وأخرج ابن خزيمة في التوحيد» ومن طريقه البيهقي عن أبي 
قدامة سمعت أبا معاذ البلخي يقول: كان جهم على معبر ترند» وكان كوفي 
الأصل فصيحًا ولم يكن له علم ولا مجالسة العلماء» فقيل له : صف لنا ربك» 
فدخل البيت لا يخرج ثم خرج بعد أيام» فقال: هو هذا الهواء مع كل شيء»ء 
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وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء». وأخرج البخاري من طريق عبد العزيز بن أبي 
سلمة قال: كلام جهم صفة بلا معنى وبناء بلا أساس ولم يعد قط في أهل العلم 
وقد وردت آثار كثيرة عن السلف في تكفير جهم وذكر الطبري في تاريخه في 
عامل خراسان لبنى أمية وحاربه والحارث حينئذٍ يدعو إلى العمل بالكتاب والسنة 
وكان جهم حينئذٍ كاتبه ثم تراسلا في الصلح وتراضيا بحكم مقاتل بن حبان 
والجهم فاتفقا على أن الأمر يكون شورى حتى يتراضى أهل خراسان على أمير 
يحكم بينهم بالعدل فلم يقبل نصر ذلك واستمر على محاربة الحارث إلى أن قتل 
الحارث في سنة ثمان وعشرين ومائة في خلافة مروان الحمار فيقال : إن الجهم 
قتل في المعركة» ويقال: بل أسر فأمر نصر ابن سيار سلم بن آحوز بقتله وادعى 
لد و ع ا ا 
اندي جه إن لست اتلك لأنك قاتلتي أنت عندي أحقر من فلك ولكن 

طن كدر لعا اا لطا ريق E‏ وكان على 
شرطه خراسان أن جهم بن صفوان ینکر أن الله تعالى كلم موسى تكليمًا فقتله. 

ومن طريق نكير بن معروف قال : رأيت سلم ب بن آحوز حين ضرب عنق جهم 
فاسودٌ وجه جهم وأسند أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة له أن قتل جهم كان 
فى سنة اثنتين وثلاثين ومائة والمعتمد ما ذكره الطبري أنه كان فى سنة ثمان 
الفزاري أن قصة جهم كانت سنة ثلاثين ومائة» وهذا يمكن حمله على جبر 
الكسر أو على أن قتل جهم تراخ من قتل الحارث بن شريح . 

وأما قول الكرماني : أن قتل جهم كان في خلافة هشام بن عبد الملك فوهم 
لأن خروج الحارث بن شريح الذي كان جهم كاتبه كان بعد ذلك» ولعل مستند 
الكرماني» ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق صالح بن أحمد بن حنبل قال : 
قرأت في دواوين هشام بن عبد الملك إلى نصر بن سيار عامل خراسان» أما بعد 
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1 - باب ما حَاءَ ي ذُعَاء ء النَبِيّ کا َه مََهُ إلى تَوَحِيدِ الله قَبَاَكَ وَتَعَاقَ 


و 
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جروجل يقال له جه من الدهرزيه فإن مرت يه فا ول ون ل ارم 
من ذلك أن يكون قتله وقع في زمن هشامء وإن كان ظهر مقالته وقع قبل ذلك 
حتى كاتب فيه هشام واللّه أعلم كذا ذكره الحافظ العسقلاني. 
1 باب ما حباء في دُغَاءِ النَّبِيّ يه أَمَتَهُ إن تَوْحِيدٍ اللَّهِ َبَارَكَ وَتَعَاكَ 


وف س عد وجا رعو الها دا و ادل جد ومعقن افاي 
راخت كما قال مضه شن الق ف ذا ونقن شه فى عق فاته ون 
الشريك معه في أفعاله ومصنوعاته فلا يشبه ذاته الذوات ولا صفته الصفات ولا 
فعله فعل غيره حتى يكون شريكًا له في عدله أو عديلًا له وهذا هو الذي تضمنته 
سورة الإخلاص من كونه واحدًا صمدًا إلى آخرها فالحق سبحانه وتعالى مخالف 
المحار يانه كني يالف جوارقة داه قال الحافظ العسقلاني: وهو الذي يسميه 
عة الصوفية : توحيد العامة وقد ادعى طائفتان في تفسير التوحيد أمرين : 
اخترعوهما أحدهما : تفسير المعتزلة الذين سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد 
وعنوا بالتوحيد ما اعتقدوه من نفي الصفات الإلهية لاغتقادهم أن إثباتها يستلزم 
التشبيه ومن شبه الله بخلقه أشرك وهم في النفي موافقون للجهمية» وثانيهما : 
عُلاة الصوفية فإن أكابرهم لما تكلموا في مسألة المحو والفناء وكان مرادهم 
بذلك المبالغة في الرضا والتسليم وتفويض الأمر بالغ بعضهم حتى ضاهى 
المرجئة في نفي نسبة الفعل إلى العبد وجر ذلك بعضهم إلى معذرة العصاة ثم غلا 
بعضهم فعذر الكفار ثم غلا بعضهم فزعم أن المراد بالتوحيد اعتقاد وحدة 
الوجود وعظم الخطب حتى ساء ظن كثير من أهل العلم بمتقدميهم وحاشاهم من 
ذلك وقد تقدم كلام شيخ الطائفة الجنيد» وهو قوله التوحيد إفراد القدم من 
الحدث وهو في غاية الحسن والإيجاز وقد رد عليه بعض من قال بالوحدة 
المطلقةء فقال ول من غير ولهم. فى ذلك كلام طويل ينيو عنه شفع كل من كان 
على فطرة الإسلام واللّه المستعان كذا قرره الحافظ العسقلاني. 


ا َو 


)جا او عا ا و الميل» وكثيرًا ما يروي عنه البخاري 
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عبس خيس اهمون 0 ما ال 


8 وا 


7372 - وحََدَّنَبِي عَبْدُ الله بْنُ أبي الأسْوَوِء حَدَّنَنَا المَضْل بْنُ م العلاءء حَدَّثَنَا 


af 5 5‏ سه مهمه 


إسماعیل ب بن اميه عَنْ يَحْيَى بن عَبْدٍ الله بن مُحَمّدِ بن صَيْفِيَ» أنه سَمِعَ أبَا مَعْبَدِءِ مَوْلَى 
ابن عَبَّاسِ» يَقُولُ : سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ : لَمّا بَعَتَ النَّبِيْ كل معَاذًا خو اليَمَنِ ا 


بالواسطة قال: (حَدَّتَنَا ركريًا بن إِسْحَاقَ) المكي» > (عَنْ يَحْيّى بْنِ عَبْدِ اللّو) وفي 
رواية أبي ذر وا؛ بي الوقت والأصيلي : عن يحيى بن محمد بن عبد اللّه (ابْنٍ 

صَيْفِيّ) قال الكلابادي : هو يحيى بن عبد اللَّه بن محمد بن صيفي مولى عمرو بن 
عثمان بن عفان المكيء (عَنْ بي مَعْبَدِ) بفتح الميم والموحدة بينهما عين مهملة 
ساكنة افد يالتوت الا ءالجب 

(عَنِ ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا : أن الي بع مُمَادًا إلى اليم اح 
تحويل من سند إلى آخر قال البخاري: : (وحََدَئيِي ي) بالإفراد (عَبْدُ اللَّه بُ 
2 الأشْوو) هو عبد الله بن محمد بن أبي الأسزة ا 
(حَدَََا الفَضْلْ بْنُ العلاءِ) الكوفي قال: (حَدَثََاإسْمَاجِل بْنُ أميّه) الأمويء 
)6 نْ يَحيَى بْنِ عبد اللَّو) ولأبي ذر وأبي الوقت والأصيلي : عن يحيى (ابِنٍ 
محَمَّد) ابن عبد الله كسابقه (ابن صَيْفِيٌ ۰ أنه سَمِعَ أيَا مَعْبّدِ) نافذًا (مَوْلَى ابن عَبّاسِ) 
رضي الله عنهماء يول : سَمَعْتٌ ابْنَ عَبّاس يَقُولُ) وفي رواية أبي ذر قال0©: 
(لَما بَعَتَ النَّبِي كل مُعَادًا نَحْوٍ اليّمَنِ) وفي رواية أبي ذر : معاذابن جيل نحو 
اليمن» أي: جهة اليمن» ويروى: نحو أهل اليمن» وهذا من إطلاق الكل 
وإرادة البعض أو من إطلاق اسم الجنس على بعضه كما يطلق على كله ؛ لأن بعثه 
كان إلى بعضهم لا إلى جميعهم ؛ لأن اليمن مخلافان وبعث النبي بيا معاذا إلى 
مخلاف وأبا موسى الأشعري إلى مخلاف كما مر في أواخر المغازي . 

ويحتمل أن يكون الخبر على عمومه في الدعوى إلى الأمور المذكورة وإن 
(1) نزل البصرة؛ وثقه علي ابن المديني وقال أبو حامد شيخ يكتب حديثه وقال الدارقطني كثير 


الوهم وليس له في البخاري سوى هذا الموضع وقد قرنه بغيره لكنه ساق المتن على لفظه. 
)2( وفى نسخة بحذف يقول وقال وقد جرت العادة بحذفه خطأ. 
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َال لَه ل ل ا ل يد 
وليل إا صَلَّاء اخيزق أذ ا عله ای ا ؛ يُوْحَدَ من 
يهم رذ على ُقرجِمْ» فَإِدَا قروا بلك مَحُذْمِنْهُمْ» وَتَوَقَ كَرَايِم م أموَاٍ النّاسٍِ». 
كانت إمرة معاذ إنما كانت على جهة من اليمن مخصوصة. 


sro 


(قَالَ لَه : إنَكَ تَْدَُ) بفتح الدال (عَلى قَوْمٍ مِنْ أَهْلٍ الكتَابٍ) هم اليهودء 
وكاتك ارهد ردول الخيود» الت في زمن أسعدٌ ذي كرب وهو تبع الأصغر كما 
ذكره ابن إسحاق مطولا في السيرة فقام الإسلام وبعض أهل اليمن على اليهودية 
ودخل دين النصرانية إلى اليمن بعد ذلك لما غلبت الحبشة على اليمن وكان منهم 
أبرهة صاحب الفيل الذي غزا مكة وأراد هدم الكعبة حتى أجلاهم عنها سيف بن 
ذي يزن كما ذكره ابن إسحاق مبسوطًا أيضًا ولم يبق بعد ذلك باليمن أحد من 
النصارى أصلًا إلا بنجران وهي بين مكة واليمن» وبقي ببعض بلادها قليل من 
اليهود. ١ ١‏ 

(مَلْبَكُنْ أَوَّلَ ما تَدْمُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحَدُوا الله تَعَالَى) أي: إلى توحيده 
وكلمة ما: مصدرية› ومضى في الزكاة فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله 
(فَإِدًا عَرَقُوا ذُلِكَ) أي : : التوحيد (لَأَخْيرُهُمْ أن الله مَرَضَ) وفي رواية أبي ذر: 
أن الله قد فرض (عَلَيْهِمْ حم صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَبْلَيِهِمْ > قدا صَلَّوْاء 
تَأَخْبِرْهُمْ أن الله افْتَرَضّ عَلْيْهِمْ رَكَاةًفِي أَمْوَالِهِمْ) وفي رواية أبي ذر عن 
الحموي والمستملي : : زكاة في أموالهم (تُوْحَذُ ِن عُِيِهمْ) بالإفراد (َُرَدُ عَلَى 
قِرِهِمْ) بالإفراد أيضًا (فَإذا قروا بذلك) أي : : صدقوا به وآمنوا (تَحُذْ مِنّْهُمْ) زكاة 
أموالهم (وَتَوَقَ) أي : احذر واجتنب (كَرَاتِمَ أَمْوَالٍ النّاسي) أي : خيار مواشيهم 
أن تأخذها في الزكاة والكرائم جمع : كريمة وهي الشاة الغزيرة اللبن وقد تمسك 
بالحديث من قال أول واجب المعرفة كإمام الحرمين واستدل بأنه لا يتأتى الإتيان 
بشيء من المأمورات على قصد الامتثال ولا الانكفاف عن شيء من المنهيات 
على قصد الانزجار إلا بعد معرفة الآمر الناهي» واعترض عليه بأن المعرفة لا 
كات الا والنكن :ولاس لال وهو مقلم الات نيت كوت رل وا ال 
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وتعقب : بأن النظر ذو أجزاء يترتب بعضها على بعض فيكون أول واجب 
جزءًا من النظر وهو محكيّ عن القاضي أبي بكر بن الطيب» وعن الأستاذ أبي 
إسحاق الإسفرائيني أول واجب القصد إلى النظر وجمع بعضهم بين هذه الأقوال 
بأن من قال أول واجب المعرفة أراد طلبًا وتكليفًا» ومن قال النظر والقصد أراد 
امتثالًا ؛ لأنه يسلم أنه وسيلة إلى تحصيل المعرفة فيدل ذلك على سبق وجوب 
المعرفة. وقال الزركشي : اختلف في التقليد في ذلك على مذاهب : 

أحدها: وهو قول الجمهور المنع للإجماع على وجوب المعرفة بقوله 
00 : تاعكر أن کا إِلَه ا 9 فأمر بالعلم بالوحدانية والتقليد 

يفيد العلم» وقد ذمٌ الله تعالى الت لتقليد في الأصول وحث عليه في الفروع» 

: إا ودا ابا عل او ونا عل “قروم مُقَمَدُوتَ » [الزخرف‎ : e 
:شلوا آهل الد إن كر لا َلمُونَ هه‎ e اي‎ 
.]43 [النحل:‎ 

والثاني : الجواز لإجماع السلف على قبول كلمتي الشهادة من الناطق بهما 
ولم يقل لأحد منهم هل نظرت أو تبصرت بدليل. 

والثالث: يجب التقليد وأن النظر والبحث فيه حرام» والقائل بهذا المذهب 
طائفتان» طائفة ينفون النظر ويقولون إذا كان المطلوب في هذا العلم» والنظر لا 
يفضي عليه فالاشتغال به حرام» وطائفة يعترفون بالنظر لكن يقولون ربما أوقع 
النظر في هذا في الشبه فيكون ذلك سبب الضلال فينهون عن علم الكلام 
والاشتغال به» ولا شك أن منعهم ليس ؛ لأنه ممنوع مطلقًا كيف وقد قطعوا بأنه 
من فروض الكفاية» وإنما منعوا منه لمن لا يكون له قدم صدق في مسالك 
التحقيق فيؤدي إلى الارتياب والشك. وذكر البيهقي في شعب الإويمان» وكيف 
يكون العلم الذي يتوصل به إلى معرفة الله وعلم صفاته ومعرفة رسله والفرق بين 
النبي الصادق والمتنبي مذمومًا أو مرغوبًا عنه ولكنهم لإشفاقهم على الضعفة أن 
لا يبلغوا ما يريدون منه فيضلوا نهوا عن الاشتغال به ونقل عن الأشعري أن إيمان 
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3 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَمَّارِِ حَدَّتَنَا عُنْدَرٌ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ أبي حَصِينٍ» 
وَالأَشْعَثِ شْعَثِ بْنِ سْلَيْم عئاارلا شر إن Sa‏ : قَالَ النَبين بلا : 
«يا مُعَاذُ أُتَدْرِي ماضن انلوقت العتاة؟»» قا 3 الله ووْسولة َعْلَمْء e‏ 
المقلد لا يصح» وأنه يقول بتكفير العوام وأنكره الأستاذ أبو القاسم القشيري 
وقال امهذا كدت وور ی اينات الكراهة والطن بجع عرام المسلمين أنهم 
يصدقون الله تعالى. 


وقال ابن العربي : أسرفت طائفة فكقروا عوا م المسلمين» وزعموا أن من لم 
ES RRS 1‏ 
الواسعة» وجعلوا الجنة مختصة بشرذمة يسيرة من المتكلمين › ونقل عن أكثر 
أئمة الفتوى أنهم قالوا: لا يجوز أن يكلف العوام اعتقاد الأصول بدلائلها؛ لأن 
في ذلك من المشقة أشد من المشقة في تعلم الفروع الفقهية. 0 
المقنع : أجمع أصحابنا على أن العوام مؤمنون عارفون باللّه تعالى و وأنهم حشو 
الجنة للأخبار والإجماع فيه لكن منهم من قال: لا بد من نظر عقل في العقائدء 
وقد حصل لهم من القدر الكافي فإن فطرتهم جلبت على توحيد الصانع» وقدمه 
وحدوث الموجودات وإن عجزوا عن التعبير عنه على اضطلاح المتكلمين» وقد 
كان النبي ييه يكتفي من الأعراب بالتصديق مع العلم بقصورهم عن معرفة النظر 
بالأدلة» وقد أطال الحافظ العسقلاني الكلام في هذا المقام بما لا مزيد عليه. 
ومطابقة الحديث للترجمة في قوله تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى» وقد مضى 
الحديث في أول الزكاة. 

(حَدَّثَنَا مُحَمِّدٌ بْنُ بَشَّارِ) بالموحدة والمعجمة المشددة بندار» قال : (حَدَّثَنَا 
)المج E‏ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ) أي : ابن الحجاج» (عَنْ أبي 
e E‏ المهملتين عقمان بن غاصم الا سوي 
(وَالأشْعَث بْنِ سُلَيْم) بضم السين مصغر سلم وهو الأشعث بن أبي الشعثاء 
المحناربي أا يتا لائر بر هلال المحاربي الكوفي» قن تالزن 
جَبلِ) رضي الله عنه أنه (قَالَ : قال البِيْ) وفي رواية أبي ذر قال رسول الله (856: 
(«یا مُعَادٌ أَتَدْرِي ما خی الله عَلَى العِبَّادِ؟»» قَالَ) معاذ قلت: (اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَعْلّمُ 
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EEE EE‏ نشركوا به شَيْئَاء أَتَدْرِي ما حَمّهُمْ عَلَيْهِ؟1» قَالَ: الله وَرَسُولهُ 
غلم قَالَ: «أَنْ لا يُعَذْبَهُم). 

4 - حَدَّنَنَا [ِسْمَاعِيلٌ» حَدَنَنِي مَالِكُء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَّن بن عَبْدٍ اللَّهِ ن 
عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن أبي صَعْصَعَةَ عَنْ ايه عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِي» أ رَجُلا سَمِعَ 
رجلا يَقْرَأ: ئل هو أله كد )4 [الإخلاص : 1] يُرَدُدمَاء كَلَمّا أَصْبَّحَ جَاءَ إِلَى 
التب يكل فَذَكَرَ لَه ذلك كوو ال 
فال رشؤل الله 0 دوا بأل ع و ر سوا ماص و کر 
ا عط اع الما تنام ادو ا ا أي در هال 
عدم الإشراك به ثم قال 4ي : (أَنَدْرِي مَا حَفّهُمْ عَلَيْو) أي: ما حق العباد على 
الله تعالى وهذا من باب المشاكلة كقوله تعالى : «#رَمَحِكَرُوا وَمَحَكرٌ انه 4 
[آل عمران: 54] أو المراد الحق الثابت أو الواجب الشرعى بإخباره تعالى عنه 
أو اواب في تحقق ونه وليس :ذلك بإريحاب العقل وبظاهره ]سحت 
المتعرلة فى تول يجي عاق الله المتعفرة: 

(قَالَ) معاذ: (اللَّهُ وَرَسُولُه أَعْلَمُ قَالَ) كلِِ: («أَنْ لا يُعََبَهُمْ)) إذا اجتنبوا 
الكبائر والمناهي وأتوا بالمأمورات. 

ومطابقة الحديث للترجمة فى قوله : أن تعبدوه؛ لأن معناه أن توحدوه ولهذا 
عطف عليه بالواو» وقد اخرجه النخارف:فن الان الفاق وال ان 
وأخرجه مسلم في الإيمان. ١‏ 

(حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أبي أويس. قال: (حَدَّننِي) بالإفراد (مَالِكٌ) 
الإمام ابن أنس الأصبحيء (عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ بن 
أبي صَعْصَعَةٌ عَنْ آبيه) عبد الله (عَنْ أي سَعِيدٍ الحّدْرِيٌ) رضي اللَّهِ عنه» (أنْ 
رَجُلا سَمِعَ رجلا يَفْرَاً : ل هو آله اكد ©6 يُرَدَدْهَا) أي : يكررها ويعيدها 
واسم الرجل القارئ : قتادة بن النعمان رواه ابن وهب عن أبي لهيعة عن الحارث 
ابن يزيد» عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه. 

(كَلَمّا أَصْبَّحَ جَاء إِلَى النَِيَ بك كَذَكَرَ لَه َلِكَ) وفي رواية أبي ذر: فذكر ذلك 
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وكا الككل الها فال شرل الل هة : اوالدي قبي وء نها لَتَعْدِلُ تلت 
القَرَآنِ» . 
4م - راد إِسْمَاعِيلٌ بْنُ جَعْفَرِه عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ أبيه» عَنْ 
ابي سَعِيِدِء أخبرني أخي قَنَادَةُ بُ النعْمَانِ عن ال وكلل. 
له» e‏ ا : فكان 
وتشديد اللام ا يعدها قليلة. 3 (فقَال ر سول الله ا : وَانِي ن نمي له إنَّا) 


و 2 


عم ميو 


أي : سورة فل هو الله أ 429 غدل نت القُوآن) اللاء فيه للتأكيد زتها 
تعدل ثلث القرآن؛ لأن القرآن على ثلاثة أنحاء : 

أحكامء وقص ص » وصفات اللّه تعالى و: فل هُوٌ له اَعَد ) 4 
متمحضة للتوحيد والصفات فهي ثلاث . 

وي دلا على شرف عا ا ج وت لا والعلع بغرت رو المعلرم» 
ومعلوم هذا العلم هو الله تعالى وصفاته وما يجوز عليه» وما لا يجوز عليه فما 
ظنك بشرف منزلته وجلالة محله. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه صرح فيه وصف الله تعالى بالأحدية 
وقد مضى الحديث في فضائل القرآن. 

(رَادَ سْمَاعِيل بن جَمْفَرِ) أبو إبراهيم الأنصاري المديني كان يكون ببغداد. 

(عَنْ مَالِكِ) الإمام. (عَنْ عبد ع عَبْدِ الرّحْمَنٍِ ٠‏ عَنْ أبيه) عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أبي صعصعة» (عَنْ أبِي سَعِيدٍ) الخدري رضي الله عنه أنه قال ار 
بالإفراد (أخي) أي : لأمي (قَمَادَة بْنُ التعْمَانِ) الأنصاري» (عن الي )وقد 
ذكر هذه الزيادة في فضائل القرآن في فضل : فل هو الله كد د )4 لکن زاد 
في أوله راويًا آخر حيث قال : وزاد أبو معمر» نا إسماعيل بن جعفر» عن مالك 
ابن أنس» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة» عن 
أبيه؛ عن أبي سعيد الخدري أخبرني أخي قتادة بن النعمان أن رجلا قام في زمن 
النبي ية يقرأ من السحر فل هو لَه عد © ) لا يزيد عليها فلما أصحبنا 
أتى الرجل النبي يا نحوه. 
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7375 - حَدَّمْنَا من حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحء حَدَثَنَا ابن وَهْب» خد 


ع ماس > 


عَمْرُوء عَن ابْنٍ أني هدن ان ا اال مد بن وا ن عدن عن ا 
عد E‏ وَكَانَثْ في حَجْرٍ عَائِسَةَ رذج اللي يك عَنْ عَائْشَة: : أن 


ا 


الي بلا بَعَتَّ بَعَتَ رجلا عَلَى سَرِيةٍ وكا ا لأصْحَابهِ في صَلاتِهِمْ 001 23*57 


(حَدََّنَا مُحَمَّدٌ) كذا غير منسوب في الفرع كأصله قال الكلاباذي : هو فيما 
أحسب محمد بن يحيى الذهلي» ووقع في بعض النسخ : أحمد بن صالحء وبه 
جزم أبو نعيم في المستخرج› وأبو مسعود في الأطراف قال خلف» ومحمد هذا 
أحسبه محمد بن د يحيى الذهلي › وعلى بعض النسخ يكون المراد بقوله حدقا 
محنيد هو ات ر اش والقائل حَدَّثْنَا محمد هو الفربري» وذكر الكرماني 
هذا احتمالا ويحتاج حينئذٍ إلى إبداء النكتة في إفصاح الفربري به في هذا 
الحديث دون غيره من الأحاديث الماضية والآتية. 

١(حَدَّنَنَا‏ أَحْمَدُ بْنُ صَالِح) أبو جعفر ابن الطبراني الحافظ المصري» قال : 
(حَدَّنَنَا ابن وَهْب) عبد الله المصريء قال #خذتنا عفر و) ينفح العين ابن 
الحارث المصريء (عَنِ ابْنِ ابي هِلالٍ) هو سعيد» وسماه مسلم في روايته الليثي 
المدني» (أَنَأَا الرجَالٍ) بكسر الراء وتخفيف الجيم (مُحَمدَ بَْ عَبْدِ الرَحْمَنِ) 
الأنصاري مشهور بكنيته وإنما كني به لأنه كان له عشرة أولاد ذكور رجال. 

(حَدَّنَهُ عَنْ أَمّوِ عَمْرٌَ) بفتح العين المهملة وسكون الميم (بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) 
أي : ابن سعد بن زرارة الأنصاري المدني. 

(وَكَانَتْ فِي حجر عَايَِة روج لني كل عَنْ عَائْضَة) رضي الله عنها : أن 
لي بك بَحَتَ رجلا عَلَى سَرِيةِ) أميرًا عليها وهو متعلق ببعث ولا يصح أن يتعلق 
بصفة لرجل لفساد المعنى» ولا بحال؛ لأن رجلا نكرة» ولم يقل في سرية؛ لأن 
على تفيد معنى الاستعلاء والرجل قيل هو كلثوم بن الهدم. 

قال الحافظ العسقلاني : وفيه نظر؛ لأنهم ذكروا أنه مات في أول الهجرة 
قبل نزول القتال قال: ورأيت بخط الرشيد العطار كلثوم بن هزدم وعزاه لابن 
لد وهو غلط وانتقال من الذي قبله إلى هذا. 

(وَكَانَ ا افا فى صلايد وافى روات ی کر : (في صَلاتِهِم) أي : 
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لدم بع اوقل هر أله عد © قَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَبِيَ يله فَقَالَ: 
«سَلُوهُ لأيّ شَيْءِ ب م دَلْكَ؟». َسَأَلُوة فَقَالَ: لأنّهَا صِفَةُ الرّحْمَنْء وَأَنَا أ 
را بها» قَقَالَ الب لا : «أَخْبرُوهُ أن الله ا 

2 - باب قل الله تَبَارَكَ وَتَعَاى: 


َه أو ا < 0 و 20 ا ا 


ادعو لمن يا ما دعو مله الْدْسَمَاء اسن [الإسراء: 110] 


التي يصليها بهم (قَيَحْمُ) قراءته (ب طقل هُوَ أله أحد 3© )) أي : السورة إلى 
آخرهاء وهذا يشعر بأنه كان يقرأ بغيرها معها في ركعة واحدة فيكون دليلًا على 
جواز الجمع بين السورتين غير الفاتحة في ركعة أو المراد: أنه كان من عادته أن 
يقرأها بعد الفاتحة. 

انلكا كوا طن ره اكوا ل ا ا 20 لأيّ شَيْءٍ 
َضْنَعُ ذَلِك؟021 فَسَأَلُومُ) لم تختم ب فل هو اله أك لحد 463 (قَقَاكَ) أي: الرجل 
اختم بها (لأنّهَا صِمَةٌ الرَّحْمَنِ) لأن فيها أسماءه وصفاته وأسماؤه مشتقة من 
صفاته. 


< 


انا ااافا قرَآبِهَا) فجاؤوا فأخبروا النبي بل (فَقَالَ التَبِيْ له : 
أَخْبِرُوهُ أنَّ الله تعالى 23 ةلمح ا ومسية الله تحال 6 ان 
فإنه تعالى لا يوصف بالمحبة الموجودة فى العباد. 

ومطابقة الحديث للترجمة مثل ما ذكر في الحديث السابق وقد أخرجه مسلم 
ع حو ا الصلاة ة في باب الجمع 

2 باب قۇل اللّهِ تَبَارَكَ وَتَعَانَ: 
ج ادغو نه أو أدعُوأ الماك تمه سما سى [الإسراء: 110] 


م 
دما 
n‏ 
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يعني : ادعوا اللَّه أو ادعوا الرحمن سموا بهذا الاسم أو بهذا واذكروا إما هذاء 
وإما هذاء وقال البيضاوي: المراد التسوية بين اللفظين وإنهما يطلقان على ذات 
وأاحدة» وإن اختلت اعتبان إا هما والترعيد إتماهو للذاك الاي هو المغيوة 
هذا دا فان ردا مشر کین ائ : حين سمعوه ييل يقول : ليا الله يا رحمن» 
فقالوا: إنه نهانا أن نعبد إلهين وأنه يدعو إِلهّا آخر وما نعرف رحمانًا إلا رحمن 
العامة ق ركزهردًا لديو ة حيف الوا :نا م اهاه ل نيا الله 
يا رحمن إنك لتقل ذكر الرحمن» وقد أكثره الله في التوراة فالمعنى أنهما سيان 
في حسن الإطلاق والإفضاء إلى المقصود فأو للتخيير. 

وقال ابن بطال «عرضه a‏ الرسمة وه كن ضناك الدات 
SS‏ حير لحك رمم ل در 
وصفه بأنه عالم معنى العلم إلى غير ذلك قال : والمراد برحمته إرادته نفع من 
سبق في علمه أنه ينفعه قال وأسماؤه كلها ترجع إلى ذات واحدة وإن دل كل 
واحد منها على صفة من صفاتها يختص الاسم بالدلالة عليهاء وأما الرحمة التي 
جعلها الله في قلوب عباده فهي من صفات الفعل وصفها بأنه خلقها في قلوب 
عباده» وهي رقة على المرحوم وهو سبحانه وتعالى منزه عن الوصف بذلك 
فتتأول بما يليق به. 

وقال ابن التين : الرحمن والرحيم مشتقان من الرحمة» وقيل هما اسمان من 
غير اشتقاق» وقيل يرجعان إلى معنى الإرادة فرحمته إرادته تنعيم من يرحمه» 
وقيل : راجعان إلى تركه عقاب من يستحق العقوبة. 

وقال الحليمي: معنى الرحمن أنه مزيج العلل ؛ لأنه لما أمر بعبادته بيّن 
حدودها وشروطها فبشر ونذر وكلف ما تحمله نبيهم فصارت العلل عنهم مزاحة 
والحجج عنهم منقطعة. قال: ومعنى الرحيم أنه المثيب على العمل فلا يضيع لعامل 
أحسن عملا بل يثيب العامل بفضل رحمته أضعاف عمله» وقيل الرحمن بمعنى 
المترحم» والرحيم بمعنى المتعطف» وقيل الرحمن في الدنيا والرحيم في الآخرة. 

وقال الخطابي : ذهب الجمهور إلى أن الرحمن مأخوذ من الرحمة مبنيّ 


على المبالغة ومعناه ذو الرحمة لا نظير له فيهاء ولذلك لا يثنى ولا يجمع واحتج 
له البيهقى بحديث عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه: «وفيه خلقت الرحمة 
وشققت لها اسمًا من اسمي»» وكذا حديث_الرحمة الذي اشتهر بالمسلسل 
بالأولوية أخرجه البخاري في التاريخ» وأبو داود والترمذي» والحاكم من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما بلفظ : «الراحمون يرحمهم 
الرحمن» الحديث. 

[الأحزاب: 43]ء «#أيا ما ندَعُوا فل الأسْما كسى [الإسراء: 110] والتنوين 
في ايا عوض عن المضاف إليه وما صلة لتأكيد ما في أي من الإبهام والضمير 
قوله له للمسمى؛ لأن التسمية له لا للاسم وكان أصل الكلام أيَّا ما تدعوا فهو 
حسن فوضع موضعه فله الأسماء الحسنى للمبالغة والدلالة على ما هو الدليل 
عليه وكونها حسنى لدلالتها على صفات الجلال والإكرام. 


قال البيضاوي : وكونه ردًا لليهود أجود. 


قال الطيبي : إنما كان أجود لأن اعتراض اليهود كان تعييرًا للمسلمين على 
ترجيح أحد الاسمين على الآخر» واعتراض المشركين كان تعييرًا على الجمع 
بين اللفظين فقوله : ايا ما َدَعُأ» مطابق للرد على اليهود؛ لأن المعنى أي : 
الاسمين دعوتموه فهو حسن وهو لا ينطبق على اعتراض المشركين» والجواب 
أن هذا مسلم إذا كانت أو للتخيير فلم يمتنع أن تكون للإباحة كما في قوله جالس 
الخسن أن ابن يريم جد يكوقة المعتن سوا ذانه ا هة الله أو 
الرحمن فهما سيان في التسمية بهما فأيهما سميته فأنت مصيب وإن سميته بهما 
فأنت مصيب بل أصوب ؛ لأن له الأسماء الحسنى» وقد أمرنا أن ندعوا بها فى 
قوله تعالی : رت السا لني مره ييا 4 غراف 0 فجواب الشرط 
الأول قولنا فأنت مصيب ودل على الشرط الثاني وجوابه قوله : فل اسم 
لس وحينئذ فالآية من فنون الإيجاز الذي مرّ عليه التنزيل وقوله فله الأسماء 
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6- حَدَّتَنَا مد Ty‏ [ز[ز 000 0 ا A‏ 


الحسنى هو من باب الإطناب فظهر التخيير بهذا أن الآية أنسب بالإباحة من 
التخيير ؛ لأن أبا جهل حظر الجمع بين الاسمين فرد بإباحة أن يجمع بين أسماء 
يعني فكيف يمنع من الجمع بين الاسمين» وقد أبيح الجمع بين الأسماء المتكثرة 
على أن الجواب بالتخيير في الرد على أهل الكتاب غير مطابق؛ لأنهم اعترضوا 
بالترجيح . 

أ ج لأ ار سيا وكان ال اتان قال إا معنا الله 
على الرحمن في الذكر؛ لأنه جامع لجميع صفات الكمال بخلاف الرحمن 
ويساعد ما ذكر من أن الكلام مع المشركين قوله تعالى یی كلد يه الى ل 
عيذ :0 رد ی اھ ريق ى اناك رد يك أ وك ين الل [الإسراء : 1 لأنه 
يناسب أن يكون تسجيلًا للرد على المشركين واللّه تعالى أعلم. واستدل بهذه 
الآية على أن من حلف باسم من أسماء الله تعالى كالرحمن الرحيم انعقدت 
يمينه» وعلى أن الكافر إذا أقر بالوحدانية للرحمن مثلا حكم بإسلامه وقد خص 
الحليمي من ذلك ما يقع به الاشتراك كما لو قال الطبائعي لا إله إلا المحيي 
المميت فإنه لا يكون مؤمتًا حتى يصرح باسم لا تأويل فيه ولو قال من ينسب إلى 
التجسيم من اليهود لا إله إلا الذي في السماء لم يكن مؤمئًا كذلك إلا إن كان 
عاميًا لا يفقه معنى الجسم فيكتفى منه بذلك كما في قصة الجارية التي سألها 
النبي ييه أأنت مؤمنة ؟» قالت : نعم» قال : «فأين اللّه؟» قالت : في السماءء 
فقال : «أعتقها فإنها مؤمنة» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وأن من قال : لا إله 
إلا الرحمن حكم بإسلامه إلا أن عرف أنه قال ذلك عناداء وی غير الله 
رحمانًا كما وقع لأصحاب مسيلمة الكذاب. 


قال الحليمي : ولو قال اليهودي لا إله إلا الله لم يكن مسلمًا حتى يقر بأنه 
E i 2‏ وكان يزعم أن الصنم يقربه إلى 
E e)‏ محمد إما ابن سلام بتخفيف اللام» وإما 
ابن المثنى» وقال بعضهم: قال الكرماني : لأبي علي الجياني هو إما ابْنُ سَلام 
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ابرا أَبُو مُعَارِيَةَ عَنِ الامش عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهْبِء واي يان عَنْ جَرِيرٍ بُنِ 
الله قال كال سول الله ل : «لا يَرْحَم ا لا يررحم الا 

7 - حَدَّثَنَا الالح حَدَمَنَا حَمَادٌ بن رَد عَنْ ع الأخوّلء عَنْ 
أبن عُنْمَانَ النَمْدِي عَنْ أُسَامَةَ ِن زَيِْ قَالَ: كُنا عِنْدَ الي كل إذ ا إخدى 
بتَايِهِ» يَدْعُوهُ إِلَى ابْنْهَا في المَوْتِء فَقَالَ النََنْ لل : «أرْجِمْ .- ا 


وإما ابن المثنى وتعقبه العيني بأنه لم يذكر الكرماني أبا علي الجياني أصلًا 
لعن سار فى النلال E‏ التطتريج في روات أى زر مجع بن 
سلام فتعين الجزم بذلك قال: (أخبَرَنَا) وفي رواية أبي ذر دا ابو 
مُعَاوِيَة» محمد بن حازم بالحاء المهملة والزاي» (عَنِ الأغمّش) سليمان بن 
مهران الكوفي. (عَنْ رَيْدِ بْنِ وَهُبٍ) الهمداني الكوفي من قضاعة خرج إلى 
النبي يق فقبض النبي يكل وهو في الطريقء (وَأَبِي طَبيَانَ) بفتح الظاء المعجمة 
وكسرها وسكون الموحدة واسمه حصين مصغر حصن بالمهملتين ابن جندب 
TE‏ سي : قَالَ 

سُوَلُ الله يله :لايَرْحَمٌ الل في الآخرة (مَنْ لا برخم النَّاسَ) من مؤمن 
a‏ 

ومطابقة قة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في الأدب» وأخرجه 
مسلم في فضائل النبي وَك. 

(حَدَّنَنَا أبُو النْغْمَانِ) محمد بن الفضل قال: ١حَدَََّا‏ حَمَّادُ بْنُ رَبْدٍ) بفتح 
ال وتشديد ام بن درهم الأزدي أحد الأعلام» (عَنْ عَاضِمِ الأخُوّلٍ) 
ای : ابن سليمان» (عَنْ أ بي عُفْمَانَ) عبد الرحمن بن مل (النَّهُدِيَ) بفتح النون 
وسكون الهاءء (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ رَيْدٍ) الحب وابن ¿ الحب رضي الله عنهما أنه 
(قَالَ: كنا عِنْدَ التق كله إذ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدَى بَنَاتِه) زينب (يَدْعُوهُ) الرسول وفي 
رواية أبي ذر: تدعوه بالفوقية بدل التحتية أي : تدعوه بنته زينب على لسان 
رسولها (إِلَى ابْيِهَا) وهو (فِي) حالة (المَوْتِ) أي : في معالجة الروحء (فَقَالَ 
السب يل : ارْجِعْ) زاد أبو ذر: إِلَيْهَاه وسقط في روايته لفظ: النبي والتصلية 
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ولَختيب»» كَأعَادتٍ الرّشول أنهَا امَف ناء اء وق مقا د 


ابن عْبَادَةَ وَمُعَادُ بْنُ جَبَلء قَدُفِعَ الصَّبِيُ إِلَيْهِ وَنَفْسْهُ َقَعْمَم كَأَنَهَا في شن فَمَاضَتْ 
ا همال لَه مََمْدٌ: ول اللّى قَالَ: ١«هَذْهِ O ET E NS‏ 


(كَأَخْبِرْهًا أن لله مَا أَخَدَ وَلَهُ مَا أغطى) أي : الذي أراد أن يأخذه هو الذي أعطاه 
فإن أخذ أخذ ما هو له ولفظ ما فيهما مصدرية أي : أن لله اللأخذ والإعطاء أو 
موصولة والعائد محذوف. 

(وَكُلَ شَئْءِ) من الأخذ والإعطاء وغيرهما (عِنْدَهُ) أي : في علمه (بأَجَلٍ 
مُسَكى) مقدر (كَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَيِبْ) أي : تنوي بصبرها طلب الثواب منه 
تعالى فتحتسب ذلك من عملها الصالح› > (تَأَعَادَتِ الرَسُولَ) إليه كل (أَنّهَا 
أَقْسَمَتْ) وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : قد أقسمت أي: عليه 
(لَتَأْتِيَتَهَاء فَقَامٌ النّبِيُ ي وَقَامَ مَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَادُ بْنُ جَبَلٍ) زاد في 
الاد وأبي بن كعب» وزيد بن ثابت ورجالء (مَدفِعَ الصَّبِيُ إِلَبّهِ) بالفاء 
والدال المهملة المضمومة» وفي رواية الكشميهني : فرفع بالراء بدل الدال» وفي 
رواية الحموي والمستملي : ورفع بالواو بدل الفاء. 

(وَنَفْسّهُ تَقَعْمَعٌ) بحذف إحدى التاءين تخفيمًا أي : تضطرب وتتحرك» 
والقعقعة حكاية حركة الشيء يسمع له صوت كالسلاح» وقال الداوودي: يعني 
صارت في صدره كأنها فواق. 

(كَأَنَهَا) أي : نفسه (فِي شَنَّ) بفتح الشين المعجمة وتشديد النون قربة 
ES‏ 

(فَمَاضَتْ) بالبكاء (عَيْنَاهُ) ب (فَقَالَ لَه سَعْدٌ) اي : ابن عبادة المذكور: 
(ها رشولة الله + هذ ؟ أى +" و ات تين چا ری انا هذ وقت 
ما هذا في رواية أبي ذر. 

(قَال) ية : (مَذِهِ) أي: الدمعة التي تراها من حزن القلب من غير تعمد 
ولا استدعاء ولا مؤاخذة فيها. 
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0 وو 0 32 
رَحْمَةٌ جَعَلَهَا الله في فُلوب عِبَادِوء وَإِنَّمَا يَرْحَمُّ اللّهُ مِنْ عِبَادِِ الرّحَمَاءَ). 


(رَحْمَةٌ) أي: أثر رحمة (جَعَلَهَا الله تعالى (فِي قُلُوبٍ عِبَادِوء وَإِنَمَا يَرْحَمْ 
اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرْحَمَاءَ) وليست من باب: الجزع وقلة الصبرء والرحماء: 
نصب بقوله: يرحم وهو جمع رحيم» كالكرماء: جمع كرجم من ضيغ المبالغة. 
والرحمة: لغة الرقة والانعطاف ومنه اشتقاق الرحم وهو البطن لانعطافها 
على الجنين فعلى هذا يكون وصفه تعالى بالرحمة مجارًا عن إنعامه على عباده 
كالملك إذا عطف على رعيته أصابهم غيره» وعلى هذا تكون صفة فعل لا صفة 


ذات. 


رفيل #التحبة إراة اكير لج آراهاللمابةة للق هورضقه نيا سال ذا 
القول حقيقة وهى حينئذٍ صفة ذات» وهذا القول هو الظاهر. 


وقيل: الرحمة رقة تقتضي الإحسان إلى المرحوم وقد تستعمل تارة في 
الرقة المجردة وتارة في الإحسان المجرد وإذا وصف به الباري تعالى فليس 
يراد به إلا الإحسان المجرد دون الرقة وعلى هذا روي الرحمة من اللَّه إنعام 
وإفضال ومن الآدميين رقة وتعطف وأما ما روي عن ابن عباس رضي اللَّه 
عنهما أنه قال: الرحمن الرحيم اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخرء فلا 
يثبت؛ لأنه من رواية الكلبي عن أبي صالح عنهء والكلبي متروك الحديث. 


ونقل البيهقي عن الحسين بن الفضل البجلي أنه نسب راوي حديث 
ابن عباس إلى التصحيف. وقال إنما هو الرفيق بالفاء أي: فهما اسمان 
أحدهما أرفق من الآخر وقواه البيهقي بالحديث المروي في مسلم عن عائشة 
رضي الله عنها مرفوعًا : «إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى فى كتاب الجنائز فى باب 
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3 - باب قول اللَّهِ تَعَالَ: 
إن آنه هو أَلررَآفُ ذو الَو لْمَيِينُ 9 > [الذاريات: 58] 
ا a‏ عن دان جرا عن اي 
عَبْدِ الرّحْمَنِ السُلْمِيّ» عن أبي مُوسَى الاد شْعَرِيّ» قَالَ: قال النبْ كله : له اعد امه 5 
3 باب قول اللَّهِ تَعَالَ: 
إن آله هو لَك ذو ال سيين 69 [الذاريات: 58] 
هي القراءة المشهورة وقد ورد كذلك في رواية أبي ذر وأبي الوقت» 
ملم لو لل 0 
ابن بطال» وقال: إن الذي وقع عند أبي ذر وغيره لظنهم أنه خلاف القراءة» وقد 
ثبت ذلك في قراءة ابن مسعود» وذكر أن النبي ية أقرأه كذلك أخرجه أصحاب 
SSE saha El‏ كرو عبد CS E‏ المحعن عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أقرأني رسول الله ية فذكره. 
وقال الحافظ العسقلاني : تبع الكرماني ابن بطال فيما قاله وتعقبه العيني 
بأنه لم يقل الكرماني هكذا وإنما لفظه (باب قَوْل الله تَعَالَى : إن اله هو ألرَقٌ 
ذو لفو مين © 4) وفي بعضها : إني أنا الرزاق» وقال بعضهم : هي قراءة 
ابن مسعود رضي الله عنه الرزاق أي : الذي يرزق كل ما يفتقر إلى الرزق . 
وفيه : إيماء باستغنائه عنه ذو القوة المتين أي : الشديد القوة» والمتين بالرفع 
صفة ذوء وقرأ الأعمش بالجر صفة للقوة على تأويل الاقتدار. 
(عَدَكتَا هيدا نهو لقب بد الله ين اة بن تجبلة اموز قن 
أبي حَمْرَةَ) بالحاء المهملة والزاي محمد بن ميمون السكريء (عَنِ الأغمّشٍ) 
سليمان بن مهرانء (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ ججبَيْرِ) وفي رواية ابي ذر: هو ابن جبير» (عَنْ 
أي كال ای ابن عيب بن ال وة ایا ربيمة يي 
بضم السين المهملة الكوفي المقري ولأبيه صحبة وفي السند ثلاثة من التابعين 
ع قد اخ عله لودو سد أي قوتي و 
(قَالَ : قال التب َكل : : ما أَحَدٌ أَضْبَرُ) بالنصب» وفي رواية أبي ذر بالرفع أفعل 
شيل ون الح جر حويعيين نخس ع و 
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عَلَى أَذّى سَمِعَهُ مِنَ اللو يَدَعُونَ لَهُ الود ثم يعَافهمْ وَبَردْقُهُمْ». 
فالمراد لازمه وهو ترك المعاجلة بالعقوبة. 

(عَلَى أَذّى سَمِعَهُ مِنَ اللَّوء يَدّهُونَ) بتشديد الدال ويروى: بإسكانها. 

(لَهُ) أي : ينسبون إليه (الوَلَدَ) واستشكل بأن الله تعالى-منزه عن الأذى-. 

وأجيب : بأن المراد أذى يلحق أنبياءه إذ فى إثبات الولد إيذاء للنبى عله ؛ 
لأنه تكذيب له وإنكار لمقالته. ١‏ 1 

(ثُمَّ يُعَافِيهِمْ) ويدفع عنهم المكروهات في العلل والبليات (وَيَرْرُقَهُمْ) ما 
ينتفعون به من الأقوات وغيرها مقابلة للسيئات بالحسنات والرازق خالق 
الأرزاق والأسباب التي يتمتع بها واختلفوا في الرزق فالجمهور على أنه ما ينتفع 
به العبد غذاء أو غيره سواء كان مباحًا أو محظورًاء وقيل هو الغذاءء وقيل هو 
الحلال قالوا: والرزق نوعان محسوس ومعقول» ولذا قال بعض المحققين : 
الرزاق من رزق الأشباح فوائد لطفه والأرواح عوائد كشفه. 

وقال القرطبي : الرزق في السنة المحدثين السماع يقولون السماع رزق 
يعنون سماع الحديث قال: وهو صحيح انتهى. وحظ العارف منه أن يحقق معناه 
ليتيقن أنه لا يستحقه إلا الله فلا ينتظر الرزق ولا يتوقعة إلا منه فيكل أمره إليه» 
ولا يتوكل فيه إلا عليه ويجعل يده خزانة ربه ولسانه وصلة بين الناس وبينه في 
وصول الأرزاق الروحانية والجسياية الهم بالإرشاد والتعليم» وصرف المال» 
ودعاء الخير» وغير ذلك لينال حظا من هذه الصفة. 

قال أبو القاسم القشيري : من عرف أن الله هو الرزاق أفرده بالقصد إليه 
وتقرب إليه بدوام التوكل عليه أرسل الشبلي إلى غني أن ابعث لنا شيئًا من دنياك 
فكتب إليه سل دنياك من مولاك فكتب إليه الشبلي الدنيا حقير وأنت حقير» وإنما 
أطت افير ولا اف هن مولا قرم لى تنيت هيه الدلية أن ۷ ساب 
بو لامجاي الأكتاء اميم ونه هنا ل الخواهى !و الكادقة رد نما عرض 
الترمذي عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى يسأل 
شسع نعله إذا انقطع وزاد حتى يسأل الملح. ومطابقة الحديث للآية اشتماله على 
صفتي الرزق والقوة الدالة على القدرة» أما الرزق فواضح من قوله ويرزقهم. 


وأما القوة فمن قوله اصبر فإن فيه إشارة إلى القدرة إلى الإحسان إليهم مع 
إساءتهم بخلاف طبع البشر فإنه لا يقدر على الإحسان إلى المسيء N‏ 
تكليف ذلك ب شرعًا وسبب ذلك أن خوف الفوت يحمله على المسارعة إلى 
المكافأة بالعقوبة» لاهو تال قاور عل لله هالا وال ل يمره 
شيء ولا يفوته . وقد مضى الحديث في الأدب في باب الصبر على الأذى. 


وقال ابن بطال: تضمن هذ الباب صفتين لله تعالى ؛ صفة ذات» وصفة 
فعل؛ فالرزق فعل من أفعاله تعالى فهو من صفات فعله؛ لأن رازقًا يقتضي 
مرزوقًاء واللّه سبحانه وتعالى كان ولا مرزوق» وکل ما لم يكن ثم كان فهو 
محدث واللّه سبحانه موصوف بأنه الرزاق» ووصف نفسه بذلك قبل خلق الخلق 
بمعنى أنه سيرزق إذا خلق المرزوقين» والقوة من صفات الذات» وهى بمعنى 
القدرة وله ل سان وتعالن ذا قوة واقدرة ولع يرل ففرا ت بات جر لد 


حكم القادرين والمتين ب بمعنى القوي وهو في اللغة الثابت الصحيح. 


وقال البيهقي : القوي التام القدرة ولا ينسب إليه عجز في حالة من الأحوال» 
ويرجع معناه إلى القدرة والقادر هو الذي له القدرة الشاملة» والقدرة صفة له قائمة 
بذاته والمقتدر هو التام القدرة التي لا يمتنع عليه شيء» وفي الحديث رد على من 
قال: إنه قادر لنفسه لا بقدرة؛ لأن القوة بمعنى القدرة» وقد قال تعالى إنه #ذو 
لوده [الذاريات: 58]ء وزعم المعتزلي أن المراد بقوله ذو القوة الشديد القوة» 
والمعنى في وصفه بالقوة والمتانة أنه القادر البليغ الاقتدار فجرى على طريقتهم في 
أن القدرة صفة نفسه خلاقًا لقول أهل السَّنَّة أنها صفة قائمة به متعلقة بكل مقدور 
هذا. وقال غيره: كون القدرة قديمة وإضافة الرزق حادثة لا يتنافيان؛ لأن الحادث 
هو التعلق وكونه رازق المخلوق بعد وجوهه لا يستلزم التغير فيه؛ لأن التغير في 
التعلق فإن قدرته لم تكن متعلقة بإعطاء الرزق» بل لكونه سيقع ثم لما وقع تعلقت به 
من غير أن تتغير الصفة فى نفس الأمرء ومن ثمة نشأ الاختلاف هل القدرة من 
صفات الذات اومن ا ا نط كن الفقرة إلى ادر على اداو 
كاله م ذا قديمة »ومن نطر إلى تلق القدرة» قال هي عن :قعل او 
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4 - باب قل اللَّهِ تَعَاقَ: 
وعدم الب فلا يظهرٌ ل عبد د ك4 [الجن: 26] 


استحالة في ذلك في الصفات الفعلية والإضافية بخلافالذاتية الله التوفق. - 
4 - باب قۇل الله تَعَالَ 
عدم ألْمَيبِ ملا يظهرٌ عل عَبْيوء ّا 49 [الجن: 26] 

(بَابُ قَوْل الله نَعَالَى : «يلمٌ المَيَِ») خبر مبتدأ محذوف أي: هو عالم 
الغيب (مَلا يظهرٌ 4) أي : لا يطلع («عل عَبْيوء أَحَدَاه) أي : من خلقه إلا مَنِ 
َرضَئ من رَّسُولٍ . أي : إلا رسولا قد ارتضاه واختاره بعلم بعض الغيب ليكون 
إخباره عن الغيب معجزة له فإنه يطلعه على غيبه ما شاء ومن رسول بيان لمن 
ارتضى وقيل : والمراد من الرسول» إما جميع الرسل أو جبريل عليه السلام ؛ 
لأنه المبلغ لهم واختلف في المراد بالغيب فقيل هو على عمومه» وقيل : ما يتعلق 
بالوحي خاصة» وقيل : ما يتعلق بعلم الساعة وهو ضعيف؛ لأن علم الساعة مما 
استأثر الله بعلمه إلا إن ذهب قائل ذلك إلى أن الاستثناء منقطع وفي الآية رد على 
المنجمين وعلى كل من يدعي أنه يطلع على ما سيكون من حياة أو موت أو غير 
ذلك ؛ لأنه يكذب القرآن. 

قال الزمخشري في «الكشاف»: وفي هذه الآية إبطال الكرامات؛ لأن الذين 
يضاف إليهم الكرامات وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل» وقد خص الله 
الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب انتهى» وأجيب بأن قوله على غيبه 
لفظ مفرد ليس فيه صيغة العموم فيكفي أن يقال إن الله لا يظهر على غيب واحد 
من غيوبه أحد إلا الرسل فيحمل على وقت وقوع القيامة فكيف وقد ذكرها عقب 
قوله : قريب أم بعد ما وُعَدُورت » [الأنبياء: 109]. 

وتعقب : بأنه ضعيف؛ لأن الرسل لم يظهروا على ذلك أيضًا. 

وقال البيضاوي : جوابه تخصيص الرسول بالملك» والإظهار بما يكون من 
غير وسط وكرامات الأولياء على المغيبات بما تكون تلقيًا عن الملائكة كاطلاعنا 
على أحوال الآخرة بتوسط الأنبياء. 


8 كِتَابُ التَوْحِيدٍ له 


وإ له عند عنم أَلسَاعَةِ» [لقمان: 34]» وَأَنْرْلكُ بِعِنَمِة-» [النساء: 166]ء وما 


َيل من أنقّ ولا مَصَعٌ إلا لمو [فاطر : 

وقال الطيبي : الأقرب تخصيص الاطلاع بالضعف والخفاء فإن اطلاع اللَّه 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الغيب أمكن وأقوى من اطلاعه الأولياء يدل 
عليه حرف الاستعلاء ء في قوله على غيبه تضمن يظهر معنى يطلع أي : فلا يظهر 
E‏ تامادو عهنا علي OE‏ تمي موق سوك فزن الله نالو 
إذا أراد أن يطلع النبي على الغيب يوحي إليه أو يرسل إليه الملك» وأما كرامات 
الأولياء فهي من قبيل التلويحات أو اللمحات أو من جنس إجابة دعوة وصدق 
فراسة فإن كشف الأولياء غير تام كالأنبياء . 

(و) قوله تعالى: (##إنَ أله عِندة عِلْم أَلنَاعَةٍ») أي: وقت قيامها روي 
عن مجاهد أن رجلا يقال له الوارث ابن عمرو بن جارية من أهل البادية أتى 
النبي كَل فسأله عن الساعة ووقتهاء وقال: إن أرضنا أجدبت فمتى ينزل 
الغيث وتركت امرأتي حبلى فمتى تلد ذكرًا أو أنثى وقد علمت أين ولدت 
فبأي أرض أموت» وقد علمت ما علمت اليوم فماذا أعمل غدًا فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 

(و) قوله تعالى: (لأأنَرَلَهُ بِعِلَمِه»*) أي: أنزله وهو عالم بأنك أهل 
بإنزاله إليك» وإنك مبلغه أو أنزله بما علم من مصالح العبادء وهذه الآية من 
الحجج القاطعة في إثبات العلم لله تعالى وحرفه صاحب الاعتزال نصرة 
لمذهبه» فقال: أنزله ملتبسًا بعلمه الخاص وهو تأليفه على نظم وأسلوب يعجز 
عنه كل بليغ ورد عليه بأن نظم العبارات ليس هو نفس العلم القديم بل دال عليه 
والآية صريحة في إثبات العلم له تعالى . 

وقوله تعالى : (ظإومَا َيل ين أن وَل ضَعٌ إا يلم" ) هو في موضع الحال 
ي : إلا معلومة له» وفي هذه الآية أيضًا إثبات العلم له تعالى . 

وقوله تعالى : (8إِلَيْهِ د برد عِلَمُ َلسَاعَةِ») أي : علم قيامها يرد إليه أي : يجب 
على المسؤول أن يقول :الله يعم ذلك اي: لا يعلم متى وقت قيامها غيره 
تعالى. 
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الب د 


قال يَحيَى : الطَاهِرٌ: «عَلَى كل شَيْءٍ عِلْمَا» وَالبَاطِنُ عَلَى كَل شَيْءٍ عِلْمّا. 

9 - حَدَّتَنَا الد ر بْنُ مَخْلّدِء حَدّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بلالِء حَدَّنَنِي عَبْدُ اللَّه بْنُ 
ديار » عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَلْهُمَا > عَنٍ النَبِىَ کا قال : «مَقَاتِيحٌ العَيْب حَمْسٌء 
لا يَعْلَمُهًا إلا اللّهُ: e SSeS SS‏ 


(قَالَ يَحْيَى) هو ابن زياد الفراء النحوي المشهور ذكر ذلك في كتاب معاني 
القرآن له» وقال الكرماني : يحيى قيل هو ابن زياد بن عبد الله بن منظور الذهلي» 
وهو الذي نقل عنه البخاري من كتاب معاني القرآن» وقال العيني : ا 
بعينه» ولكن قوله الذهلي غلط ؛ لأن الفراء ديلمي كوفي مولى بني أسد وقيل 
yg‏ ار ل اا وا ن في 
طريق مكة وعمره ثلاث وستون سنة» وإنما قيل له الفراء» ولم يكن يعمل الفراء 
EEE‏ ومنظور بالظاء المعجمة. 


(الظَاهِرٌ : «عَلّى کل د شَيْءِ عِلْمّا' وَالبَاطِنُ عَلَى كَل شَيْءٍ عِلْمّا) ويروى الباطن 
بكل شيء علمًا يعني العالم بظواهر الأشياء وبواطنهاء Ty‏ 
بآياته الباهرة فى أرضه وسمائه والباطن المحتجب كنه ذاته عن نظر العقل بحجب 
كبريائه» وقيل الظاهر بالقدرة والباطن عن الفكرة» وقيل آلظاهر بلا اقتراب» 
والباطن بلا احتجاب. قال الشيخ أبو حامد: اعلم أنه إنما خفي مع ظهوره لشدة 
ظهوره وظهوره سبب بطونه ونوره هو حجاب نوره» وقيل الظاهر بنعمته» والباطن 
بر حمته » وكل الظاهر لكوم فلذلك او وا طن عن قوع كلذللك اوي وهذا 
تشيو تقولد تماق افر الارن وات الي لالجد :3]: 

(حَدَّنتا حَالِد بْنُ مَخْلَدِ) القطواني الكوفي» قال : (حَدَّثَنَا سُلَيمَا ن بْنُ بلالي) 
أبو محمد مولى الصديق رضي الله عنه» قال : (حَدَّنَيِي) بالإفراد (عَبْدُ اللَوِبْنُ 
ديتار) المدني مولى ابن عمر رضي الله عنهما > (عَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء 

عن النَبِيَ يكئِِ) أنه (قَالَ : مَفَاتِبِحُ العَيْب حَمْسٌء لا يَعْلَمُهَا إلا اللّهُ) أي : أنه تعالى 
يعلم ما غاب عن العباد من الثواب والعقاب والآجال» والأحوال» وقوله مفاتيح 
الب استعارة لان الشاقيع تريل بها إلى ماقي N‏ بالإعلاق 
والإقفال» ومن علم مفاتيحها وكيفية فية فتحها يتوصل إليها ولما كان جميع ما في 
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ET: FE O Fa ET‏ َو 59 ا لل لي 2 و 5 ا اه 
بطل ما تعيض e E‏ 
يَأَتِي المَطَرٌُ أَحَدٌ إلا الله وَلا تَدْرِي نفس باي أزض تَمُوتٌ إلا الله 


الوجود محصورًا في علمه شبهه الشارع بالمخازن واستعار لبابها المفتاح فيكون 
استعارة مكنية تخيلية ويحتمل أن تكون مصرحة» والحاصل أن المراد أنه تعالى 
هو المتوصل إلى المغيبات المحيط علمه بها لا يتوصل إليها غيره فيعلم أوقاتها 
وما في تعجيلها وتأخيرها من الحكم فيظهرها على ما اقتضته حكمته وتعلقت به 
مشيئته وفيه دليل على أنه تعالى يعلم الأشياء. قبل وقوعها والحكمة في كونها 
خمسًا الإشارة إلى حصر العوالم فيها فأشار إلى ما يزيد وينقص بقوله : (لايَعْلَم 
و : ما تنقصه يقال غاض الماءء وما تزداد إشارة إلى 

يزيد في النفس وينقص وخص الرحم بالذكر لكون الأكثر يعرفونها بالعادة» 
راس اع لاوس ا رك 
من ذكورة وأنوثة وعدد فإنها تشتمل على واحد واثنين وثلاثة وأربعة أو جسد 
الولد فإنه يكون تامًا ومخرجًا أو مدة الولادة فإنها تكون أقل من تسعة أشهر 
وأزيد عليها إلى أربع عند الشافعي وإلى سنتين عند الحنفية وإلى خمس عند مالك 
نعم إذا أمر بكونه ذكرًا أو أنثى؛ أو شقي أو سعيدء علم به الملائكة الموكلون 
بذلك؛ ومن شاء الله من خلقه وأشار إلى أنواع الزمان وما فيها من الحوادث 
بقوله : لا بعلم ا في هَل إلا اله وعبر بلفظ غد لكون حقيقته أقرب الأزمنة 
وإذا كان مع قربه لا يعلم حقيقة ما يقع فيه فأولى أن لا يعلم حقيقة ما يقع بعد غد 
وأشار إلى أمور العالم العلوي بقوله: (وَلا يَعْلم متی 5 المَطرٌ) ليلا أو نهارّاء 
وخص المطر مع أن له أسبابًا قد تدل بجري العادة على وقوعه لكنه من غير تحقيق يو 
(أحدَّ إلا الله نعم إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بهء ومن شاء من خلقه» 
وأشار إلى العالم السفلي بقوله : (وَلا تَدْرِي تَفْسٌ بِأَيّ أَرْضٍ تَمُوتٌ إلا الله مع 
أن عادة أكثر الناس أن يموت ببلده» بل لو مات ببلده لا يعلم في أي بقعة يدفن 
منهاء ولو كان هناك مقبرة لأسلافه بل قبرًا عدّه هو لنفسه وربما أقامت بأرض 
وضربت أوتادهاء وقالت: لا أبرح منها فيرمي بها القدر حتى يموت بمكان لم 
يخطر ببالهاء كما روي أن ملك الموت مر على سليمان عليه السلام فجعل ينظر 
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ولا يَعْلَمُ مى تقوم السَّاعَةٌ إلا الل" . 


إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليهء فقال الرجل: من هذا ؟ فقال: ملك 
الموت»فقال: كانه يريدني قمر الريح أن تحملني وتلقيثي بالهتده ففعل. فقال 
ملك الموت : كأن دوام نظري تعجبًا منه إذا مرت أن أقيض روحه بالهند» وهو 
عندك» وفي الطبراني الكبير عن أسامة بن زيد» قال : قال رسول الله 46 ما 
جعل الله منية عبد بأرض إلا جعل له فيها حاجة» وإنما جعل العلم لله والدراية 
للعبد؛ لأن فى الدراية معنى الحيلة والمعنى أنها أي: النفس لا تعرف وإن 
اد ا کن ا ق 
لک ل طرق إل م هما كان ن مغر قة ما غ داعا انك وأما المنجم 
الذي يخبر يوقت الغيب والموت فإنه يقول بالقياس والنطر فى الظالمء وما 
يدوك بالدليل لا يكون غيبا على آنه مرد الظن غير العلم والله عل وأشار 
إلى عالم الآخرة وعلومها بقوله : (وَلا يَعْلمُ مَنَى ت تقوم السَّاعَهُ عَةُ إلا اللَّهُ) فلا 


)1( قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على هذه الخمسة المذكورة في الحديث لا 
يعلمها إلا الله. 
والكلام عليه من وجوه: SRS‏ 
منها: أن يقال ما الحكمة في أن استعار للغيب مفاتيح وما الحكمة في أن جعلها خمسا وهل 
للغيب زيادة على تلك الخمس مفاتيح أم لا وما الحكمة في أن لم يذكر من أمور الغيب إلا 
تلك الخمسة. 
أما قولنا : ما الحكمة في أن استعار للغيب مفاتيح فلوجوه منها الاقتداء بما به نطق الكتاب 
في ذلك بقوله تعالى: «وَيندمٌ مَمَاحٌ ألمب لا يَلَمُهًا إلا هو يمك ما ف ار وال » 
[الأنعام: 59] ومنها لتقريب الأمر على المخاطب لأن أمور الغيب لا يحصيها أحد إلا عالمها 
وكل شيء حيل بينك وبينه فهو غيب وأقرب الأشياء في ذلك هي الأبواب أقل ما يحبسها عن 
الفتح وأيسرها المفاتيح فإذا كان أيسر الأشياء التي يعرف بها الغيب لا يعرف لها حد موضعا 
فكيف يقدر أن يعرف ما هو أكبر من ذلك هذا محال وهذا من أبلغ البيان وأخصره . 
ومنها : أنه أراد بالغيب الغيب الذي لا يعلمه أحد حقيقة لأن الغيرب على ما هي عليه وإن كانت 
لبعض الغيوب أسبابا قد يستدل في بعض المراد بها عليه أن ذلك ليس بحقيقي في علم تلك 
الغيوب وأما حقيقتها فلا يعلمها أحد إلا الله تعالى يشهد لهذا التوجيه قوله بل كناية عن الله 
سبحانه : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك 
مؤمن بى كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بی مؤمن بالكواكب» 
فعلى هذا فالغيب على نوعين غيبه سبحانه عنا بذاته وصفاته وغيب بالأمور الجارية في مخلوقاته - 
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0 ذلما كانت لكالا وهات بعك لا بعر علق العله بها ولا ار ا 
بالكتاب بقوله تعالى: وما مط من وَرَقَةٍ إلا يَمَلَمْهَا وَل > حَبَّةَ في ظَلْمتٍ الْاْضٍ ول رطب 
رکا بابس إل في كنب مي [الأنعام: 59] ولقوله تعالى : 6 كنا بال درون لذو 3 مال 
ھا عند رین کے ا بل ری ولا بی 6 4ا[طة: 1 - 52]فلما كان جميع الوجود 
محصورًا في عمله سبحانه شبهه عليه السلام بالمخازن وکل مخزن لا بد له من باب وکل باب 
لا بد له من مفتاح فاستعار عليه السلام له المفاتيح يشهد لهذا التوجيه قوله تعالى : ران من 
سىء إلا ندا حزايئة. وما نره إلا بِعَدَرٍ بعلم( [الحجر: 21] فإذا كانت الخزائن عنده 
سبحانه والمفاتيح واحد لا نعلم المفاتيح أين هي فكيف يخبر بما في المخازن هذا لا يتعقل وإذا 
كانت هذه التي هي أثر قدرته سبحانه ولا يقدر أحد أن يعلم منها شيئا إلا أن يخبره سبحانه بها 
كما قال تعالى في كتابه : إل من ری من رَسُولٍ » [الجن: 27] فكيف بقدرته جل جلاله أو 
بصفة من صفاته على ما هي عليه من الجلال والكمال فكيف بذاته التي «ليس كمثلها شيء» هذا 
مدر و وين ا بر االمعرفة ی شي مدا فليم عن الغيوت و من 
أنواعه أو تشبيه أو تمثيل بدليل من الأدلة فمحال دعواه وهو ضرب من الحمق . 
وأما قولنا : ما الحكمة في أن جعلها خمسا وهل للغيب زيادة على هذه المفاتيح فاعلم وفقنا الله 
وإياك أن الحكمة في أن جعلها خمسا الكلام عليه مثل ما تقدم الكلام على قول عائشة رضي الله 
عنها كان رسول الله ية يحب التيامن في شأنه كله» ثم قالت «في طهوره وترجله وتنعله» فأتت 
من الفرائض بآكدها وهو الطهور ومن السنة كذلك وهو الترجل ومن المباح كذلك وهو التنعل 
فحصرت بهذه الثلاثة جميع ما يتصرف فيه المرء وكذلك هذه الخمس حصر بها ية العوالم 
فقوله ية : «ما تغيض الأرحام' دليل على ما يزيد في النفوس وينقص وذكر منها الأرحام لكونها 
للناس في ذلك عوائد يعرفونها وقد تقرر على ذلك أحكام شرعية فهذه أعلاها فإذا كانت هذه 
اللي كيوك ايها ااام خی حري العاده لا يعرف س ا جر رياولا بی عن 
فغيرها من باب أحرى قد قال تعالى : وما يَنِيضٌ آلأَرَحام وَمَا را وڪل س سىء ونده يمِقَدَارٍ # 
[الرعد: 8] فدل بهذا أن غيره سبحانه لا يعلم ذلك ومن هذا الباب كلام العلماء في عدة الحرة 
كرات خض قبل الاكادلا له ختيقة على براءة الرنجم أو كلاف تع ودعب هاا مو جد كو في 
كتبهم ولذلك قال جل جلاله : طوف شك كا هرون )»4 [الذاريات: 21] فإذا كان الشيء 
الذي هو فيك لا تعرفه فكيف غيره من باب أحرى ودل بقوله : (ولا يعلم متى يأتي المطر أحد 
إلا اللّه) على أمور العالم العلوي وذكر منها المطر لأن لنا أسبابًا قد تدل عليه ونجدها في بعض 
المرار يجري فيها ما يغلب على الظن من جري العادة المتقدمة في مثلها وهو أيضا كثير كما 
يتردد إلينا وجعل لنا فيه وبأثره بحسب مقتضى الحكمة الإلهية رزق وخير لا نعرفه حقيقة فكيف 
غيره من باب أحرى وكذلك جاء الحديث الذي قد ذكرناه وهو قوله اصح من عبادي مومن 
ي وكافرير انوكات ايز خرزرة رشني الله نه أصي وقد متاز الناش يوقا معلرنا SE‏ 
يتلو هذه الآية: نا قبح لَّهُ لاس ين َو قلا مُنَيِكَ لها [فاطر: 2] ودل بقوله 8 
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ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث فى آخر الاستسقاء. 


تدري نفس بأي أرض تموت» على الجهل بهذه الأمور الأرضيات وذكره موضع الموت منها 
لأن العادة قد.جرت غالبا أن أكثر التاس موتهج بالأرض التي هج جها والحكم في الأمور 
يعطى للغالب وإن مات بها لا يدري حقيقة ضريحه منها أين هو فإذا كان هذا المقدار الذي 
بخصه منها على قلته وندرته لا يعلمه فمن باب أحرى غيره من رزق أو خير أو ضده ولذلك 
قال عز وجل في کتابه : رما ری ف ادا ڪين غلا ا ندر بق باي رض تمو E‏ 
عَليمٌ حب [لقمان: 34] ودل بقوله: «ولا يعلم ما في غد إلا اللَّه» على أنواع الزمان وما 
فيه من التقلبات والعوالم الطارئة فيه والحوادث وخص منه غدا على غيره لأنه أقرب الأزمنة 
من يومك فإن ما تعرفه في يومك بظهوره كان أوله أو آخره كأنه شيء واحد لأن عادة العرب 
ما يكون في ساعة واحدة أو في بعضها ينسبونه كله إلى يوم مثل قولهم جاء زيد يوم الخميس 
ولم يكن مجيئه إلا في ساعة منه أو في بعضها وكذلك أيضا أحكام الشريعة غالبا منها العدد 
ومنها الحيض إذا رأت المرأة الدم في اليوم ولو دفعة واحدة حسبت ذلك اليوم يوم دم فإذا 
كنت في أقرب الأزمنة وهو غد لا تعرفه فمن باب أحرى غيره ودل بقوله : «(ولا يعلم متى 
تقوم الساعة إلا الّه» على علم الآخرة بأجمعها وذكر يوم القيامة منها لأنه أولها وأقربها فإذا 
كانت لا تعلم أقرب الأشياء منهاروهو يوم ظهورها وبدايتها فمن باب أحرى غير ذلك وقد 
قال الله تعالى : لا تیک إلا بغ ر :[الأعراف: 187] أي: على غفلة وقد قال تعالى: 
فت فى الوب ولاش لا ای إل بنذ » [الأعراف: 187] أي: عظم أمرها على أهل 
السماوات والأرض والكل جاهلون بها ومما يشهد لذلك قول سيدتآً محمد يلل لجبريل عليه 
السلام حين سأله عنها «وما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن أخبرك بشروطها أن تلد 
الأمة ربتها فذلك من أشراطها وأن ترى الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذلك من 
أشراطها وأن ترى رعاة البهم يتطاولون في البنيان» أو كما قال عليه السلام فهذا من أبدع 
الكلام وأبلغه الذي حصر فيه جميع أنواع الغيوب وأزال به جميع الدعاوى الفائدة والأدلة 
كلها ما عدا أدلة الشريعة على الحد الذي جعلتها وعلى الوجه الذي بينتها وتحقق به لأهل 
الإيمان إيمانهم وحسن اعتقادهم بغير سبر ولا تقسيم ولا تنويع ولا تخييل ولا تحديد ولا 
تكييف ولا دعوى ولا اعتراض ولا مقدمة ولا نتيجة ولا هياكل ولا عناصر ولا أعراض ولا 
جواهر ولا حكمة ولا طباع إلا بفضل كريم وهاب عليم قدير مدبر حكيم وليس كمثله شيء 
بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير وهو اللطيف الخبير . 
وفيه تنبيه : لطريق آهل الفضل والسلوك وهو ترك الالتفات إلى ما سواه عز وجل والاشتغال بما 
به أمروا والانتهاء عما عنه نهوا ولم يدعوا مع ما به من عليهم من الأحوال السنية والعلوم 
الجليلة شيئا ما لدوام الفقر والافتقار وخوف العدل العظيم والتعلق بجناب الفضل العميم ولا 
يرون خلاصا إلا به سبحانه منّ الله علينا بذلك لا رب سواه يشهد لطريقهم المبارك واعتقادهم 
الحسن الموافق للكتاب والسنة أما الكتاب فمعلوم في غير ما آية وأما السنة فقوله عليه السلام 
إخبارا عن ربه عز وجل بقوله : «يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي - 
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7380 - عدا محم بن وشت حلا سف عن إشتاعیل» ع عن الشَّحْبِىٌ » 
عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالْتْ E OT‏ رأئ 


رب فَقَدْ كَذَبَء وهر يمول : i}‏ ڌر ڪه ا آل اضر که [الأنعام : 103][« eee‏ 
(حَدََنَا مُحَمَّدُ بُْ يُوسفَ) أي ابن واقد الفريابي الضبي مولاهم محدث 
قيسارية قال : (حَدَّتَنًا سفيان) هو الثوري» كما قال الحافظ العسقلانيء وقال 


العيني : هو ابن عيينة» (عَن إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي خالد البجلي» (ڪَن الشَّمْبِيٌ) 
عامر بن شراحيل أحد الأعلام قال: أدركت خمسمائة من الصحابة وما كتبت 
سوداء في بيضاء » ولا حدثت بحديث إلا حفظته. 

2 عَنْ مَسَرُوق) هو اب بن الأجدع» (عَنْ عَايْسَةٌ رضي الله عَنْهَا) أنها (قَالَت : 
مَنْ حَدّنَكَ أن مُحَمَّدًا له ری رَبَهُ) أي : في ليلة المعراج (فَُدُ كَذَبَ) قالته رأيًا 


باجتهادها لقولها. 
(وَهُوَ) أي : الله تعالى (يَمُونُ) في سورة الأنعام 00 تد رسڪ لذ بصدر 4 ) 
واختلفوا في رؤيته يه فعا ئشة رضي الله عنها ممن أنكرها لكنها لم تنقل عن 
النبى َة بل قالتها استدلالا بهذا القول. وأجاب المثبتون بأن معنى الآية لا 
تحيط به الأبصار ولا تدركه اللأبصار» وإنما يدركه المبصرون أو لا تدركه فى 
الدنيا لضعف تركيبها في الدنيا فإذا كانوا في الأخرى خلق الله تعالى فيهم قوة 
9 كلكم جائع إلا من أطعمته فاسنطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني 
أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا 
عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ذلك ملكي شيئا يا عبادي لو 
أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي 
شيعا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل 
إنسان مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل في البحر يا عبادي إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إباها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه» . أو كما قال عليه السلام فتحقق بمتضمن ما أوردناه أوصاف الربوبية وجلالها 
وفضيلة سيدنا يو وحسن هديه لأمته وأوصاف العبودية ونقصها وحقارتها وعظم افتقارها 
للربوبية ودوا م اضطرارها كما قال الكليم عليه السلام : رب إن لما الت إل من حبر مُق 
[القصص : 4 جبر اللَّه تعالى بغناه فقرنا وأزال بفضله جهلنا وتجاوز برحمته عنا لا رب سواه 
ولا مرجوّ إلا إياه والحمد لله رب العالمين. 
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ا ر أنه يَعْلَمُ اله ققد كدت وَهُوَ يَقُولُ: لا يَعْلَمُ العَيْتَ إلا اللَّهُ). 
يقدرون بها على الرؤية فيجوز آن يخلق الله تعالى في سيدنا محمد 2 قوة يقدر 
بها على الرؤية وقال الداوودي إنما أنكرت عائشة نشة رضي الله عنها ما قيل عن 
ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه رآه بقلبه بل إنه رآءييصره» وفي كتاب المواهب 
مزيد ببحث لذلك. 

(وَمَنْ حَدَّنَكَ أَنَهُيَعْلَمُ المَيْبَء فَقَدْ كذَّبّ) الضمير في أنه للنبي ية لعطفه 
على قوله : من حدثك أن محمدًا وصرح به فيما أخرجه ابن خزيمة» وابن ٠‏ حبان 
من طريق عبد ربه عن سعد عن داود» عن أبي هند» عن الشعبي بلفظ : «أعظم 
الفرية على الله من قال إن محمدًا رأى ربه وأن محمدًا كتم شيئًا من الوحي» وأن 
محمدًا يعلم ما في غد»؛ (وَهُوَ) تعالى (يَقُو قُولٌ: لَا يَعْلَمُ المَيْبٌ إلا الله والآية : 
قل لا يعم من في السَموتِ والارض لقب إلا سه [النمل: 5] وجاز مثل ذلك؛ 
لأنه ليس الغرض القراءة ولا نقلهاء وقال الداوودي : ما أظن قوله في هذه 
الطريق من حدثك أن محمدًا يعلم الغيب محفوظًا إنما المحفوظ من حدثك أن 
محمدًا كتم شيئًا مما أنزل الله إليه فقد كذب» قال: وإنما قال ذلك ؛ لأن الرافضة 
كانت تقول إنه ل خص عليًا رضي الله عنه بعلم لم يعلمه غيره» وأما علم الغيب 
فما أحد يدعي لرسول الله ية أنه كان يعلم منه إلا ما علمه اللّهِء وتعقب ما ادعاه 

من النفي بأن بعض من لم يرسخ في الإيمان كان يظن ذلك حتى كان يرى أن 
صحة النبوة تستلزم ذلك أي : اطلاع النبي يَكِةِ على جميع المغيبات ففي مغازي 
ابن إسحاق أن ناقته َو ضلت. فقال ابن اللصيت : بالصاد المهملة آخره مثناة 
بوزن عظيم يزعم محمد أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين 
ناقته» فقال النبي كَل : إن رجلا يقول كذا وكذاء وإني واللّه لا أعلم إلا ما 
علمني الله وقد دلني الله عليها وهي في شعب كذا قد حبستها شجرة فذهبوا 
فجاؤوا بها فأعلم اة أنه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه اللّه؛ والغرض من الباب 
الاكروجه العلى لله تحال وه ره E e‏ كك كالوا ab‏ فلم قال 
العبري : وكتبهم شاهدة بتعليل عالمية الله تعالى بالعلم كما يقوله أهل السنة ثم 
إن علمه تعالى شامل لكل معلوم جزئيات وكليات. قال تعالى : حاط يکل شَىَ 
عا [الطلاق: 12] أي : علمه أحاط بالمعلومات كلها. 
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5 باب قول الله تَعَاقَ: «آَلمَكمُ ألْمُوْمنٌُ» [الحشر: 23] 


و 


وقالء #علب اليب لا عرزت عة قال درز 4 اسيا + 13 الأية 

وأطبق المسلمون على أنه تعالى يعلم دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء 
في الليلة الظلماء» وأن معلوماته لا تدخل تحت العد والإحصاء وعلمه محيط بها 
جملة وتفصيلا وكيف لاء وهو خالقها #آلآ بعلم مَنْ على [الملك : 114» وضلت 
الفلاسفة حيث زعموا أنه يعلم الجزئيات على الوجه الكلي لا الجزئي. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: «ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد 
كذب». وقد مضى الحديث مطولا في التفسير. 

5 باب فول الله تَعَالَ: «السَكم َلْمُؤّمِنُ» [الحشر: 23] 

كذا في رواية الجميع» وزاد أبن بطال : المهيمن» وقال غرضه بهذا إثبات 
أسماء:من أسماء الله تعالى» وكأنة أراد بهذا القدر الإشارة إلى الآيات العلاثك 
المذكورة في آخر سورة الحشر. 

وقال الطيبي: السلام مصدر نعت به والمعنى ذو السلامة من كل آفة 
ونقيصة أي: الذي سلمت ذاته عن الحدوث والعيب وصفاته عن النقص 
وأفعاله عن الشر المحض» وهو من أسماء التنزيه» وفي الحديث الصحيح : 
«(إنه اسم من أسماء الله تعالى» وقد أطلق على التحية الواقعة بين المؤمنين. 

وقيل : السلام في حقه تعالى الذي سلم المؤمنون من عقوبته واختلف في 
تأويل قوله تعالى : ووس يدعو إل دار أَلسَلمِ 4 [يونس : 25] فقيل : الجنة؛ لأنه لا 
آفة فيهاء ولا كدر فالسلام على هذاء والسلامة بمعنى كاللذاذ واللذاذة» وقال 
قتادة “الله السلام»:وذاره البجئة قل و على تقدير كته اسما من أشاء :الله تعالي 
فالفرق بينه وبين القدوس أن القدوس يدل على براءة الشيء من نقص تقتضيه ذاته 
فإن القدوس طهارة الشيء في نفسه والسلام يدل على نزاهته عن نقص يعتريه 
لعروض آفة أو صدور فعل» وقيل : معنى السلام مالك تسليم العباد من المخاوف» 
والمهالك فيرجع إلى القدرة فيكون من صفات الذات» وقيل : ذو السلام على 
المؤمنين في الجنان» كما قال تعالى : سم فلا مَن رب نَحبِوٍ (©)» [يس : 58] 
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فيكون مرجعه إلى الكلام القديم ووظيفة العارف أن يتخلق به من حيث يسلم قلبه 
عن الحقد والحسدء وإرادة الشر وقصد الخيانة وجوارحه عن ارتكاب 
المحظورات واقتراف الآثام» سلمنا الله من كل ذلك والمؤمن. 

قال الطيبي : هو في الأصل الذي يجعل غيره آمنّاء وفي حق الله تعالى على 
وجهين : 

أحدهما : أن يكون صفة ذات وهو أن يكون متضمئًا لكلام الله الذي هو 
تصديق لنفسه في إخباره ولرسله في صحة دعواهم الرسالة بإظهار معجزاته عليهم 
أو تصديق علم بأنه صادق وأنهم صادقون. 

والثاني : أن يكون متضمئًا صفة فعل هي أمانة رسله وأوليائه المؤمنين به من 
عقابه وأليم عذابه يقال آمنه يؤمن فهو مؤمن وقيل خالق الأمن وقيل واهب الأمن 
وقيل : خالق الطمأنينة في القلوب» وقيل مصدق المؤمنين ما وعدهم من الثواب 
ومصدق الكافرين ما أوعدهم من العقاب فافهم» وقال محمد: المؤمن الذي 
وحد نفسه بقوله: سهد آله أ ل إِلَهَ إلا هو [آل عمران: 18]ء وأما 
المهيمن فهو راجع إلى معنى الحفظ والرعاية» وذلك صفة فعل له» وقد روى 
البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قوله مهيمئًا عليه» قال تمتا 
عليه » وفي رواية علي بن أبي طلحة عنه المهيمن الأمين» والقرآن أمين على كل 
كتاب قبله ونقل البيهقي عن الحليمي أن المهيمن معناه الذي لا ينقص الطامع من 
ثوابه شيئا ولو كثر ولا يزيد العاصى عقابا على ما يستحقه لأنه لا يجوز عليه 
الكذّب وقد سمي الثواب جزاء والعقاب جراء وله أن يتفضل يزيادة الغواب 
ويعفو عن كثير من العقاب» وقيل الرقيب على الشيء والحافظ له. 

وقال الطيبي : المهيمن الرقيب البالغ في المراقبة والحفظ من قولهم هيمن 
الطير إذا نشر جناحه على فرخه صيانة له» وقيل : أصله مؤيمن فقلبت الهمزة هاء 
فصار مهيمن. قاله الخطابي» وابن قتيبة » ومن تبعهما واعترض إمام الحرمين» 
ونقل الإجماع على أن أسماء الله لا تصغرء قال العيني : هم ما ادعوا أنه مصغر 


حتى يصح الاعتراض عليه ومهيمن غير مصغر؛ لأن وزنه مفيعل وليس هذا من 
أوزان التصغير وفيه نظر. 
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1 - حَدَّثَنَا أَحَمَدُ بْنُ يُونْسَ» اا هنر هده مغيرة » حدنا حفيق 5 
سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله : كا ْصَلّي خَلْف النَبِيَ يلك فَتَقُولُ: السَّلامُ عَلَى اللَّه 
قَقَالَ السب علا 3: إن الل ُو السّلامْ. وَلَكِنْ ولوا : التََحِيَّاتُ لله وَالصَلَوَاتٌ رالات 


المَّلامُ عَلَيْكَ أَيّهَا الى وَرَحْمَةٌ الل وَبَرَكَائُهٌُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله 


(حدنا خد بْنُيُوْنَ) هو احمد بن عبد الله بن يونس الكوفي» قال: 
(حَدَّننَا زُمَيْر) بضم الزاي مصغرًا هو ابن معاوية الجعفي» قال : (ححدّنََا مير هو 


ابن المقسم بكسن الميم ومغيرة بضم الميم وكسرها قال : (حَدََنَا شَقِيِقُ بْنُ سَلْمَة) 
أبو وائل الأسدي الكوفي ي المخضرم. (قَالَ : قَالَ عبد اللَّو) هو ابن مسعود 
رضي الله عنه : كا نُصَلَّي كلف ال بك ََقُوُ) في التشهد : (السَّلامُ عَلَى اللَّو) 
أي : من عباده كما في الرواية اللأخرى. 

(فَقَالَ) لنا (التَبِيُ ي) لما فرغ من الصلاة : (إنَ الله ُو السَّلامُ) فأنكر 
التسليم على الله وبين أن ذلك عكس ما يجب أن يقال قال كل سلام؛ ورحمة له 
ومنه فهو مالكها ومعطيهاء وقال ابن الأنباري: أمرهم أن يصرفوه إلى الخلق 
N‏ 

(وَلَكِنْ قُولُوا : التَّحِيّاتُ لله) جمع تحية وهي تفعلة من الحياة بمعنى 
الإحياء» والتبقية واللام في لله للاختصاص أو المراد كل ما يعظم به الملوك› 
فاللام للاستحقاق وفسر بالعبادات القولية. 

(وَالصَّلَوَاتٌ) المعهودات في الشرع واجبة لله وفسر بالعبادات البدنية 
(والطيبات) ما طاب من الكلام وحسن أن يثني به على اللّهِ أو ذكر الله مستحق 
لله» وفسر بالعبادات المالية. 

(السَّلامُ عَلَيْكَ) مبتدأ وخبرء أو مبتدأ خبره محذوف أي : السلام الكائن 
عليك موجود. 

(أَيُهَا النَّبنُ وَرَحْمَةُ الل وَبَرَكَائُهُ السَّلامُ عَلَْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ) 
إنما أعاد حرف الجر ليصح العطف على الضمير المجرور» والصالحين نعت 
لعباد» والصالح هو القائم بحقوق الله تعالى» وحقوق العياد. 
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ان 0 م € ع نه و 
له الا الله وَأَشْهَدُ أن مدا عَبْدَهُ وَرَسُوله). 


ل 
6 - باب قۇل الله تَعَاقَ َلك الاس ©4 [الناس: 2] 


(أَشْهَدٌ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أن مَحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولَُهُ) معطوف على 
سابقه» ورسول فعول بمعنى مرسل» وفعول بمعنى مفعل قليل. قال ابن عطية 
تجري رسولا مجرى المصدر فتصف به الجمع والواحد. والمؤنث. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في كتاب الصلاة في 
باب التشهد. ٠ ٠‏ 

6 - باب قۇل اللَّهِ تَعاقَه «مَلقٍ آلا 4)6 [الناس: 2] 

(كَوْلٍ اللو تَعَالَى) وسقط لفظ : باب في رواية غير أبي ذر. 

( ملك الاس © )) فيه وجهان : 

أحدهما : أن يكون راجعًا إلى صفة ذاته وهى القدرة؛ لأن الملك بمعنى 
القدرة. ٠‏ 

والآخر : أن يكون راجعًا إلى ضفة فعل وذلك بمعتى القهر والصرف لهم 
عما يريدونه إلى ما يريده. 

فال ا الك وا الك هو عام اماف وی فی يدق الله ال 
الاد عل أجاف وهي صفة يستحقها لذاته. 

وقال الراغب : الملك المتصف بالأمر والنهى وذلك يختص بالناطقين» 
ولهذا قال ملك الناس ولم يقل ملك الأشياءء قال: وأما قوله: ملك يوم 
آلب ©6 فتقديره الملك في يوم الدين لقوله : ممن ألْمَك الوم [غافر : 
6 ]انتهى. 

ويحتمل أن يكون خص الناس بالذكر فى قوله ملك الناس؛ لأن المخلوقات 
جماد» ونام» والنامي صامت وناطق» والناطق متكلم وغير متكلم فأشرف الجميع 
المتكلم وهم ثلاثة: الإنس والجن» والملائكة وما عداهم جائز دخوله تحت 
قبضتهم وتصرفهم وإذا كان المراد بالناس في الآية المتكلم فمن ملكوه في ملك 
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و دو 


فيه ابن عْمَرَ عن النبي يا 
2 - حَدَّتَنَا أَحْمَدٌ بْنُْ صَالِحء حَدتتا ابن وَهْبِء أخبرني يُونس» as‏ 


من ملكهم فكان في حكم ما لو قال: ملك كل شيء مع التنويه بذكر الأشرف. 

وقيل: الملك معناه ذو الملك وهو إذا كان عبارة عن التصرف في الأشياء 
بالحق والإبداع والإماتة والإحياء كان من أسماء الأفعال كالخالق وعن بعض 
المحققين الملك الحق هو الغني المطلق في ذاته وصفاته عن كل ما سواه 
ويحتاج إليه كل ما سواه» إما بواسطة أو بغير واسطة فهو بتقديره متفرد وبتدبيره 
متوحد ليس لأمره مرد ولا لحكمه ردء أما العبد فإنه محتاج في الوجود إلى الغير 
والاحتياج مما ينافي الملك فلا يمكن أن يكون له ملك مطلق» والملك مختص 
عرفًا بمن يسوس ذوي العقول ويدبر أمورهم. فلذلك يقال ملك الناس» ولا 
يقال ملك الأشياء ووظيفة العارف من هذا الاسم أن يعرف أنه هو المستغني على 
الإطلاق عن كل شيء وما عداه مفتقر إليه في وجوده وبقائه مسخر لحكمه 
وقضائه فيستغني عن الناس رأسًا ولا يرجو ولا يخاف إلا إياه» ويتخلق به 
بالاستغناء عن الغير» وفي الكشاف فإن قلت هلا اكتفى بإظهار المضاف إليه مرة 
واحدة» قلت: لأن عطف البيان للبيان فكأن مظنة للإظهار فلهذا كرر لفظ 
الناس؛ لأن عطف البيان يحتاج إلى مزيد الإظهار؛ ولأن التكرر يقتضي مزيد 
شرف المكررء وأن الناس أشرف المخلوقات. 

وقال الإمام الفخر: وإنما بدأ بذكر الرب وهو اسم لمن قام الإنسان بتدبيره 
وإصلاحه من أوائل نعمه إلى أن ربّاه؛ وأعطاه العقل فحينئذٍ عرف بالدليل أنه عبد 
مملوك وهو ملك فثنى بذلك الملك لما علم أن العبادة لازمة له وعرف أنه معبود 
مستحق لتلك العبادة فلذا ختم به» وقال: إو الاس ©4 [الناس: 3] (فِيه) 
أي: في هذا الباب (ابْنُ عْمَرٌ) أي: حديثه» (عَن النّبِيّ يلِ) وقد وصله في باب 
قول اللّه : لما حلفت ى4 [ص : 5]الآنى إن شاء الله تعالى بعد اثنى عشر بايا 
بلفظ : «إن الله قيض يوم القيامة الأرضن وتكرن السكواك ينهم يقول أنا الملك». 

(حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح) أبو جعفر ابن الطبري المصري الحافظء قال : 
(حَدَّنَنا اب وَهْبِ) عبد الله المصري» قال: (أَخْبّرَنِي) بالإفراد (يُونُسٌ) هو 
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عَنِ ابن شِهَابء عَنْ سَعِيدِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ النّبِيّ کف قَالَ: 'يَفْيِضُ الله 
الأَرْضّ يَرْمّ القِيَامَة» وَيَظُوِي السَمَاءَ بِيّمِيئِه م يَقُول: E‏ ]كنك RE‏ 
الأْض» وَقَالَ و وَالرُبَيْدِيُ وان مُسَافِرٍ وَإِسْحَاقٌ بن یَحْیی› عن الزْهْرِي 
عن أبي سَلَمَة. 


ابن يزيد الأيلي » ان ابن شهَاب) الزهري» ١ن‏ شوب زا آپو ذر؛ هوابن 
المسيب > (عَنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله عنهء (عَن النَّبِي لله) أنه (كَالَ: ب يَفْبِضُ الله 
الآرْضَّ) آي : يجمعها حتى يصير كلها شيئًا واحدًا ويبيدها (يَوْمَ الام ويلوي 
السَّمَاءَ) أي : يفنيها (بِيمِينِهِ) بقدرته وأنه من المتشابهات فإما أن يفوض. وإما أن 
يؤل بقدرته. 

(تُمَ يَقُولُ) جل جلاله : (أَنَا المَلِكُ) أي : ذو الملك على الإطلاق فلا ملك 
لغيره في الدارين. 

(أَيْنَ ملوك الأزض) وفي الحديث إثبات اليمين لله تعالى صفة لله تعالى من 
صفات ذاته» وليست جارحة خلاقًا للمجسمة» وعن أحمد بن سلمة» عن 
إسحاق بن راهویه» قال sS OE‏ 
يجيبه أحد فيقول لنفسه : لله الواحد القهار . - ي 

وفيه: الرد على من زعم أن اللَّه يخلق كلامًا فيسمعه من شاء في الوقت 
الذي يقول فيه لمن الملك اليوم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرةء وقد مضى الحديث في كتاب الرقاق في 
ات 

(وَقَالَ شَعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة» (وَالرَبَيْدِيٌ) بضم الزاي وفتح الموحدة هو 
محمد بن الوليد صاحب الزهري نسبة إلى زبيد قبيلة» (وَابْنُ مُسَافِرٍ) هو 
عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي المصري واليهاء (وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى) 
الكلبي الحمصي أربعتهم» (عَنٍ الرّهْرِيَّ» عَنْ أي سَلَمَهَ) أي: ابن عبد الرحمن ابن 
عوف هتله ثبت عند أبي ذر» وسقط عند غيره» وليس المراد أن أبا سلمة أرسله» بل 
مراده أنه اختلف على الزهري وهو محمد بن مسلم في شیخه» فقال يونس سعيد» 
وقال الباقون : أبو سلمة وكل منهما يرويه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه» ونقل 


# - باب قول اللو تَعَالى: وهر لير الْحَقِم © لإبراهيم: 4] 


ابن خزيمة عن محمد بن يحيى الذهلي أن الطريقين محفوظان لكثرة من تابعه لكن 
يونس كان من خواص الزهري الملازمين له؛ ثم إن رواية شعيب وصلها الدارمي 
قال حَدَّثَنَا الحكم ر بن نافع وهو أبو اليمان فذكره. 

وفيه: سمعت أبا سلمة يقول: قال أبو هريرة: ورواية الزبيدي وصلها ابن 
خزيمة من طريق عبد الله بن سالم عنه» عن أبي سلمة عن أبي هريرة» ورواية 
ابن مسافر قد تقدمت موصولة في تفسير سورة الزمر من طريق الليث بن سعد عنه 
كذلك» ورواية إسحاق بن يحيى وصلها الذهلي في الزهريات. 

ى عاب قول الله دكَالى: اوهو أل لع ردن ر الک [أدر .اهيم: ٠١‏ 

(موَسْرَ الْسَرٌ #) أي : الغالب من قولهم عر إذا غلب ومرجعه إلى القدرة 
المتعالية عن المعارضة فمعناه مركب من وصف حقيقي › ونعت تنزيهي » وقيل 
القوي الشديد من قولهم عز يعز إذا قوي واشتد» ومنه قوله تعالى : #إفعررت 
الث [يس: 14] وقيل: عديم المثل فيكون من أسماء التنزيه» وقيل: هو 
الذي يتعذر الإحاطة بوصفه ويعسر الوصول إليه» وقيل العزيز من ضلت العقول 
في بحار عظمته وحارت الألباب دون إدراك نعته وكلت الألسن عن استيفاء مدح 
جلاله ووصف جماله فيكون صفة ذات» وقيل يحتمل أن يكون صفة فعل بمعنى 
القهر لمخلوقاته والغلبة لهم وقال الحليمي : معناه الذي لا يوصل إليه» ولا 
يمكن إدخال مكروه عليه فإن العزيز في لسان العرب من العزة وهي الصلابة. 

وقال الخطابي : ألمي المنيع الذي لا يغلب والعز قد يكون من الغلبة 
يقال منه عر يعز بفتح العين وقد يكون بمعنى نفاسة القدر يقال منه عز يعز بكسر 
العين فيؤوّل معنى العز إلى هذا وأنه لا يعازه شيء وخط العارف منه أن يعز 
نفسه فلا يستهينها بالمطامع الدنية ولا يدنسها بالسؤال من الناس (للفَكيمْ &) 
دو لفل لتاب المطا رق N CaS‏ 
وأنه أتقن الأشياء كلها فالحكمة صفة من صفات الذات يظهر بالفعل وتعبر 
عنها المحكمات وتشهد لها العقول بما شاهدته في الموجودات كغيرها من 
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«#سْبَحَنَ ريك رب رد4 [الصافات: 180]ء ويله الْهِرَهُ ولرسولد » 
[المنافقون: 8]» RES ESR SRS‏ 


صفات الحق فتأمل ذلك في مسالك أفعاله ومجاري تدبيره وترتيب ملكه 
وملكوته وقيام الأمر كله بهء وتطلب آثار ذلك في خلقه في السيموات والأرض 
وما فيهن من أفلاك ونجوم وشمس وقمر وتدبير ذلك» وتقديره بأمر محكم مع 
اختلاف الليل والنهار وتقليبها وإيلاج كل واحد منهما في قرينة وتكويرها 
بعضهما على بعض» وما يحدث عن ذلك من العجائب البدعيات والآيات 
البينات بإحكام متناسق وحكم مستمرة الوجود إلى غير ذلك من سائر أفعاله 
المتقنة وبدائعه المحكمة مما يكل دونه النظر ويخسر دونه البصر ويزيد على 
المحفوظ» وخط العارف منه أن يتقن عمله ويدبر فى فعله بأن يخلصه لله تعالى 
ويعرض للثواب ولا يشوبه بما يغيره وينقصه وأول موضع وقع فيه وهو العزيز 
الحكيم في سورة إبراهيم» وأما مطلق العزيز الحكيم فأول ما وقع في البقرة في 
دعاء إبراهيم عليه السلام» وفى اللباب» والعزيز هو الغالب الذي لا يغلب 
والحكيم هو العليم الذي لا يجهل شيئًا وهما بهذين التفسيرين صفة للذات» 
وإن أريد بالعزيز أفعال العزة وهو الامتناع من استيلاء الغير عليهء وأريد 
بالحكمة أفعال الحكمة لم يكونا من صفات الذات بل من صفات الفعل 
والفرق بينهما أن صفات الذات أزلية وصفات الفعل ليست كذلك انتهى 
فليتأمل فيه. 


(0سْبْحَنَ ريك رت الْعِزَّه*) من الولد والصاحبة والشريك وثبت في رواية أبي 
ذر والأصيلي عما يصفون» وأضيف الرب إلى العزة لاختصاصها به كأنه قيل ذو 
العزة كما تقول صاحب صدق لا'ختصاصه به» والتعريف في العزة ا 
كانت العزة كلها لله تعالى فلا يصح أن يكون معرًا إلا به ولا عزة لأحد إلا وهو 
ربها ومالكهاء كقوله تعالى: #وَيِرٌ من نَا [آل عمران: 26]ء وإذا كان 
المراد بها ها هنا القهر والغلبة يكون من صفات الفعل. 


( ولل افر ولرسولد۔ 4) ی ولله المنعة والقوةء ولمن أعزه من رسوله 
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وَمَنْ حَلَف بِعِرَّةٍ الله وَصِفَاتِهِ . 
وَقَالَ أَنَسٌ : قال الى يله : «تَقُولُ جهنم : نظ نظ وَعِرَّتِكَ». 


والمؤمنين وعزة كل واحد بقدر علو مرتبته فعزة الرسول بما خصه اللَّهِ به من 
الخصائص التي لا تحصى والبراهين التي لا تستقصى وعزة المؤمنين بما ورثوه 
من العلم النبوي وهم في ذلك يتفاوتون بقدر ميراثهم من ذلك العلم والهداية 
للخلق إلى الحق والعزة هنا بمعنى الغلبة؛ لأنها صدر جوابًا لمن ادعى أنه الأعز 
وأن ضده الأذل فرد عليه بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فهو كقوله تعالى: 
«كتب آله توت آنا وس ك الله وى عر 9 » [المجادلة: 21] والعزيز 
من لا تناله أيدي الشياطين ولا تبلغه رعونات الشهوات فتذلل أيها السالك 
الطالب هداك الله لعزته وتضاءل لعظمته وتضرع إليه في خلواتك عساه يهب لك 
عِرَّا لا ذل يصحبه وشرفًا لا ضعة تتخللهء ثم تذلل لأوليائه وأهل طاعته وتعزز 

(وَمَنْ حَلَّفَ بِعِرَةِ الله وَصِفَاتِه) كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية 
المستملي : وسلطانه بدل وصفاته» والأول أولى» وقد تقدم في كتاب الأيمان 
والنذور باب : الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه. 

روا نطال عا تحص ا اللدالى ھی ف دا تمعد 
القدوة وال فانم يحم والحالف بعزة الله التي هي صفة فعل بمعنى القهر 
لمخلوقاته فلا يحنث بل هو منهئ عن الحلف بهاء كما نهى عن الحلف بحق 
الحا و عه زيند انين ؤفن لكن إذاأطلى الحالت اضرف إلن عة لدابت 
وانعقدت اليمين إلا إن قصد خلاف ذلك . 

(وَقَالَ آَنَسّ) رضي الله عنه : (قَالَ التي يل : تَقُولُ جَهَنّمُ) أي : تنطق حقيقة 
أم الناطق غيرها كالم وكلين لها. 

(قظ قَظ) بفتح القاف وكسر الطاء أو سكونها فيهما أي : حسب. 

(وعِرَيّك) هذا طرف من حديث مطول مضى في تفسير سورة ق» والمراد 
به أنه نقل النبي بي نقل عن جهنم أنها تحلف بعزة اللّه وأقرها على ذلك 
فيحصل المراد. 
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وال ُو هُرَيْرَة عَنٍ النَِيّ اة : «يَبْقَى رَجُلٌ بَيْنَ الجنَةِ وَالنَارِء آخِرُ أَهْلٍ النَارِ 
الجَنَّهّ يمول : رَبّ اضرف وَجهِي عَنٍ النّارِ لا وَعِدَتِكَ لا أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا). 
سحِيدٍ 


: إن رول الله ية قَالَ: «قال الله عر وَجَلَ : لَكَ ذَلِكَ وَعَسَرَةٌ أَمْثَالِه». 


بوث 13 اوَعِزَيك لا عى بي عن بركيك». 


وأا بُو حبر رضي الله عنه (عَنٍ الي ب أنه قال ١‏ قى رج 
پروی : : أن اسمه جهينة (بَيْنَ الجَنَةِ وَالئّار) وهو (آخرٌ أَمْلٍ الّارِ دُخُولًا الجن 
قَيَقُولُ:) يَا(رَبْ) وفي رواية ابي ذر: يا رب (اضرف وَجْْهِي عَنِ النَارِ) زاد في 
أ ر اراو وف تملك إن اعطعاك اكنال شيره بنرك ؟ زلا ووك 
أَسْأَنْكَ غَيْرَهَا) أي : غير هذه المسألة. 

(قَالَ أَبُو سَعِيدِ) الخدري رضي الله عنه : (إنَّرَسُولَ الله بي قال : «قَالَ الله 


بصعم 


سمس سم ىو رع 22 


عََّ وَجَلَ : لَكَ َلك وَعَشَّرَةٌ َمْعَالِِ») قال الكرماني : من تتمة حديث أبي هريرة وهو 
أن الله يأذن له بالدخول في الجنة ويعطيه أمانيه ثم يقول له ذلك وعشرة أمثاله . 

وتعقبه العيني : بأنه ليس كذلك» بل المراد أن أبا سعيد وافق أبا هريرة على 
وك لكت ال كور اا ماكر ين E‏ 
أبي هريرة فيقول اللَّه : هذا لك ومثله معه. -- 3 

مطابقة هذا والذي قبله للترجمة ظاهرة قيل ليس هذا حجة في جواز الحلف 
بعرو الله وا جت بان كا نة سول الله على سبل التقري والتصديق عة 
وقد سبق هذا من حديث طويل في آخر كتاب الرقاق. 

(وَكَالَ أيُوبُ) عليه السلام : («وَعِزَِّكَ لا غِنَى بي عَنْ بَرگيكً)) بكسر الغين 
المعجمة وفت فتح النون مقصورًاء وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي E‏ 
غناء بفتح الغين وبالهمز ممدود أو كذا في رواية السرخسي بمعنى الكفاية» وهذا 
أيضًا طرف من حديث أبي هريرة مضى في كتاب الأيمان والنذورء وتقدم أيضًا 
موصولًا في كتاب الطهارة في الغسل وأوله بينا أيوب يغتسل وة تقدم أيضًا في 
أحاديث الأنبياء عليهم السلا ووقع في رواية الحاكم : لما عافى الله أيوب 


أمطر عليه جرادًا من ذهب فجعل أيوب يحثي في ثوبه فناداه ربه : «يا أيوب ألم 
أغنك عما نرى؟»2 قال : بلى وعزتك. 
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7383 - دشا بُو مَعْمَرِ حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَارِثِ» حَدَّثَنا خسن التعلمء حَدَّننِي 
عند الل کی فخي بن تقد کو این اید أن ال كلف كان يفون: 
«أعُودٌ بِعِدّتِكَء الَّذِي لا إِلَهَ إلا نت الَّذِي لا يموت وَالجِنٌ وَالإِنْسُ يَمُوتُونَ». 


(َحَذَكَا انو مقت غ جو الد الى ار قال : (حَدَثَنًا 
عَبْدُ الوَارثِ) أي: ابن سعيد بن ذكوان التميمي مولاهم البصري التبوذكي 
الحافظء قال : دتا حُسَينٌ المعَلمُ) أي : ابن ذكوان البصري» قال: (حَدَّئَنِي) 
بالإفراد (عَبْدُ اللو بن بُرَيْدَةٌ) , بضم الموحدة أي: ابن الحصيب الأسلمي أبو سهل 
e‏ 

(عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ) بلفظ المضارع بفتح الميم وضمها والفتح أشهر 
البصري نزيل مرو قاضيها أيضًا. 

(عَنِ ابْنِ تَبّاسِ) رضي الله عنهما : (آنَ التب يكل گان يَقُولُ : أَعُودْ 
بِعِرَّكَ لَذِي لا إِلَه إلا أنْتَ الَذِي لا يَمُوتُ) بلفظ الغائب ويروى بالخطاب» 
وفي رواية : «اللّهم ! ني اعود يزنك لا إل[ انت ان بقلي انث الي الذي لا 
يموت». (وَالجِنٌ وَالإِنْسُ يَمُونُونَ وكلمة تضلني المزادة في الرواية الأخرى 
متعلقة بأعوذ أي : من أن تضلني وكلمة التوحيد معترضة لتأكيد العزة واستغنى عن 
ذكر عائد الموصول؛ لأن نفس المخاطب هو المرجوع إليه وبه يحصل الارتباط» 
وكذلك المتكلم نحو : آنا الذي سمت سمتني أمي حيدره» واستدلت طائفة بقوله الجن 
والإتس يموتون على أن الملاككة لا رتونول يضح هذا الاسعدلال؛ لأنه 
متير اواو عار ينويعا غنها عر اتوي جه وار تو وزلهتداقي 3 
َء مالك إلا مه4 [القصص : 88]ء وقال الحافظ العسقلاني : لا مانع من 
دخول الملائكة في مسمى الجن لجامع ما بينهما من الاستتار . 

وتعقبه العيني بأنه كلام واهٍِ؛ لأن مسمّى الجن غير مسمى الملائكة ولا يلزم 
من استتارهم عن أعين الناس صحة دخول الملائكة الذين هم من النور في الجن 
الذين خلقوا من مارج من نار. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أخرجه مسلم في الدعاء» والنسائي 
في النعوت. 
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ع عاو کی یی کے 


7384 - حَحَدَّكمَا ابن أ بی الأسُْوّدء حَدَٿتا حَرَمِنٌّء حدَئتَا شُعْبَةٌ» عَنْ قَتَادَةَ عَنْ 
انس عَنِ التي کلف قَالَ: أ في النَّارِ» وقَالَ لي خَلِيمَةٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابن زُرَيْعء 
انا بار ي ٠‏ عن قَتَادَةٌ عَنْ انس » 
ن الي کي َاَ: الا بال يلْقَى فيا وا وك ل ١‏ 

١حَدّكَنا‏ ابن أبي الأكتوو) عر هة الله بو معمدين أا وداي كر 
التضرى اليحافا» قال رحد حَرَعِيٌ) بفتح الحاء المهملة والراء وكسر الميم 
بعدها ياء النسبة ابن عمارة بضم العين المهملة وتخفيف الميم ار بن أبي حفصة 
نابت بنون وموحدة ثم مثنا ة العتكي مولاهم» قال : (حَدَنََا شعْبَةُ ع 5) أي : 
ابن الحجاج» (عَنْ قَتَادَة) أي: ابن دعامة» (عَنْ أَنّسِ) رضي eT‏ (عَنِ 
ا ي) أنه (قَالَ : يُلْقَى) بضم أوله وفتح قالع وا لام ساكنةء وفي رواية 
أبي ذر: لا يزال يلقى (فِي النَّارِ) قال البخاري: (وثَالَ لِي خَلِيفَةٌ) أي : 
ابن خياط. 

(حَدَنَتا يَِيدٌ) من ا (ابْنُ زُرَيْع) أبو معاوية البصري» قال: (حَدَّتَنَا 
سَعِيدٌ) بكسر العين هو ابن أبي عروبة» (َعَنْ اة عَنْ أَنّسِ) رضي الله عنه» 
(وَعَنْ مُْكَمرِ) بضم الميم الأولى وكببر الثانية ابن سليمان بن طرخان التيمي. 

قال الكرماني : ما حاصله أنه قال أخرجه من ثلاث طرق» وذكر الطريقين 

وقال الطريق الثالث تعليق وهو قوله وعن معتمر سمعت أبي وأنكر عليه 
الحافظ العسقلاني بأن هذا ليس بتعليق ؛ لأن قوله وعن معتمر معطوف على 
قوله: حَدَّثَنا رید ین زر فهو موصول والكدتي»: و فال لى خليفه عن یر 
وبهذا جزم أصحاب الأطراف وقال العيني كونه معطوفًا موصولا لا ينافي في 
كونه طريقًا آخر على ما لا يخفى لاختلاف شيخي خليفة. 

(سَمِعْتٌ)أي: أنه قال : سمحت (أبي) سليمان» (عَنْ قَتَاقَة عَنْ أنَس) 
رضي الله عنه» (عَنٍ النَّبِيَ كيا أنه (قَالَ : ) لا يرال (يُلْقَى فِيهًا) أي : العصاة في 
النارء (و) هي (تَقُولٌ : هَل مِنْ مَزِيدِ) مصدر كالمجيد وإسناد القول إليها مجاز لو 
حقيقة بان يحل اللد ها الطى الق رل ا آنينا تقول د امعاة كينا هل م 
مزيد أي : هل بقي في موضع لم يمتلئ تعني قد امتلأت أو أنها تستزيد وفيها 
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حَنَّى يَضَعَ فِيها رَب العَالَمِينَ قَدَمَهُه مينوي بَعْضُهَا إلى بَغضء ثم تَقُولُ: فده قَذْ 
بِعِرَّتِكَ وَكَرَمِكَء وَلا تَرَالُ الجَنّهَ تَفْضْلُء حى يُنْشِئَ الله لَهَا خَلْقَاء مَيسْكِتَهُمْ فَضل 
المجَنَة). 


موضع للمزيد (حَتَّى يصع فِيهَا رَبّ العَالَمِينَ قَدَمَهُ) قيل : المراد بها المتقدم أي : 
من قدمه لها من أهل العذاب أو ثمة مخلوق اسمه القدم أو أراد بوضع القدم 
تريك مره ولإنظالة جخلته توت قد او هی مفوضن إلى الله تعالى: 

وقال النضر بن شميل: القدم ها هنا الكفار الذين سبق في علم اللَّه أنهم 
من آهل النار وأنه يملأ بهم النار حتى ينزل بعضها إلى بعض من الملا لتضايق 
ا 

(َيَنْرَوِي) بالنون والزاي مضارع من الانزواء أي : فتتجمع وتنقبض وبروى: 
تزوى على البناء للمفعول من زوى شره عنه إذا طواه» أو من زوى الشيء إذا 
جمعه وقبضه. 

(بَعْضُها إِلَى بَغض. نم تَقُولُ: قَدْء قَدْ) بفتح القاف وسكون الدال وكسرها 
فيهما وهو اسم مرادف لكلمة قط أي : حسبي حسبي قد اكتفيت (يِعِرَّتَِكَ 
وَكَرَمِكَ. وَلَا تَرَالُ الجَنَّةَ تَفْضْلٌ) عن الداخلين فيهاء وفى رواية أبى ذر عن 
المستملي : بفضل بموحدة بدل الفوقية وفتح الفاء وسكون الضاد. 

حَنَّى يُنْشَِ اللَّهُ لَهَا حَلْقَاء مَيُسْكِنَهُمْ) من الإسكان (فَضْل الجَنَّةِ) أي : 
الموضع الذي فضل منها وبقي عنهم» ويروى أفضل بصيغة أفضل التفضيل فقيل 
هو مثل الناقص والأشج أعدلًا بني مروان يعني عادلًا بني مروان» وفي 
الحديث : «إن دخول الجنة ليس بالعمل» . 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله بعزتك» ويستنبط منه مشروعية الحلف 
بكرم الله كما في الحلف بعزة الله» وسبق لفظ شعبة في تفسير سورة ق» وساقه 
هنا على لفظ خليفة. 


sR ¢ 
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8 باب قۇل الله تَعَال: 
وهر الى كَل السسوت والأرضص بلح > [الأنعام: 73] 


8 باب قول -اللّه- کال > حت 
موھ و افك ت ارت و احق » [الأنعام: 73] 

(باب ؤل اللو تعَالَى) وسقط لفظ باب في رواية غير أبي ذر : و Er‏ 

عَرَي e‏ أَلْحِنْ 4) أي : بكلمة الحق وهي قول : كن . 

وقيل : ملتبسًا بالحق لا بالباطل. وحكى اب بن التين أن الداوودي قال: إ 
الباء ها هنا بمعنى اللام أي : ا عر اا 
تأتي لأربعة عشر معنى» ولم يذكروا فيها معنى اللام. 

وقال ابن بطال: المراد بالحق ها هنا ضد الهزل» وقيل يقال لكل موجود 
من فعل الله تعالى يقتضي الحكمة حق» ويطلق على الاعتقاد في الشيء المطابق 
للواقع » ويطلق على الواجب واللازم والثابت والجائز» وعن الحليمي الحق ما 
لا يسع إنكاره ويلزم إثباته والاعتراف به» ووجود الباري أول ما يجب الاعتراف 
به» ولا يسع جحوده إذ لآ شي تظاهرت غليه آلبينة ما تظاهرت على وجوده 
عز وجل. 

قال ابن عادل في لبابه قيل الباء بمعنى اللام أي: إظهارًا للحق؛ لأنه 
جعل صنعه دليلًا على وحدانيته فهو نظير قوله تعالی : «ما حَلَقَْتَ هدا بطلا 
[آل عمران: 191] انتهى. 

والحق في الأسماء الحسنى معناه» كما قال أبو الحكم عبد السلام ابن 
مرجان الواجب الوجود بالبقاء الدائم والدوام المتوالي الجامع للخير والمجد 
والماجد كلها والثناء الحسن والأسماء الحسنى والصفات العلاء ومعنى قولنا : 
وات الو جو اللااضط و سشميع الموخرد اك الى عر هوجوو وألزمها إياها 
وقد ذكر دلائله واستشهد له ببيناته وذلك بأن اللّه هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه 
على كل شيء قدير فأوجب عن واجب وجوده» أنه يحيي الموتى وأنه على كل 
شيء قدير وأن وجود كل ذي وجود عن وجوب وجوده» ثم قال: وک 
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5- حََدَّنَنَا قَبِيصٌَء حَدَّنَنَا سُفْيَاُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجء عَنْ سْلَيْمَانَ عَنْ 
ظاوس»› » عن ابن ۽ عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا > قال : گان الب له يَدْعُو م مِنَ اللَبْلٍ : 
اللو تك ALN E NENE‏ کف الكموات 
وَالأَرْض وَمَنْ فِيِهنَ» لَك الحَمْدُ أَنْتَ ُورُ السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ» 


دعوت هن دونه هو الكل [الحج: 2 أي : : لا وجود له إذ ليس له في 
الوجود وجود البتة فاستحال لذلك وجوده فالموجودات من حيث إنها ممكنة لا 
وجود لهاء في حد ذاتها ولا ثبوت لها من قبل أنفسها وإياه عنى الشاعر بقوله : 
ألا كل شيء ما خلا اللّه باطل 

ولما أظهر جملة المخلوقات خلقها بالحق وللحق» وقال خلق السموات 
والأرض بالحق فظهر الحق بعضه لبعض ودل عليه به فاللّه تعالى هو الحق المبين 
وجوده الحق وقوله الحق وقدرته الحق وعلمه الحق وإرادته الحق وصفاته العلى 
الحق وأسماؤه كلها الحق وأوجد فعله الحق بكلمته الحق فالحق بوجوب وجوده 
وعموم حقيقته قد ملأ أركان الوجود كلها وشمل نواحي العلم وأطبق على أقطار 
التفكير فلم يكن للغافل من الوجود نصيب. 

(حَدَّنَنَا قَييصَّةٌ) بفتح القاف هو ابن عقبة السرابي» قال دا ا هو 
الثوري» (عَنِ ابْنٍ ججريْج) عبد الملك» > (عَنْ سُلَيْمَانَ) أي : ابن مسلم الأحول» 
(عَنْ طاوْسٍ) الإمام أبي عبد الرحمن بن كيسان» وقيل : اسمه ذكوان. (عَنِ 
ابْنِ عباس رَضِي الله عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : گان التَبنْ لله يَدْعُو مِنَ اللَيْل) أي : في 
الل اتيد : (اللَّهُمَنَكَ الْحَمْدُء آَنْتَ رَبُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ) الرب السيد 
والمصلح والمالكء ٠‏ (لك الحَمْدُ آذك قَيّمْ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنَ) وفي 
رواية قيّام وفي أخرى قيوم وهي من أبنية المبالغة» والقيم معناه القائم مور 
الخلق وتدبيرهم ومدبر العالم في جميع أحواله والقيوم هو القائم بنفسه مطلقًا لا 
بغيره ويقوم به كل موجود حتى لا يتصور وجود الشيء ولا دوام وجوده إلا به. 
وقال التوربشتي : معناه أنت الذي تقوم بحفظهما وحفظ من أحاطتا به واشتملتا 
عليه وقال: ومن تغليب للعقلاء على غيرهم» وفي رواية أبي ذر وما فيهن. 

(لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ نور السَّمَوَاتٍِ وَالأَرْض) أي : ذو نور السموات ونور 
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كلك الحَقٌء E‏ 14ول3914 حيو والشنة عق والتاز خنع والسافا 
حٌَء اللَّهُعَ لك أشتنت+» وك ت عك تول و ت اترك 
حَاصَمْتٌء وَإِلَئِكَ حَاكَمْتٌ» فَاغْفِرُ لِي ما قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُء وَأَسْرَرْتُ ا 

أَنْتَ إِلّهِي لا لَه ِي عَيْوُله). 


حَدَتَنَا نابت بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّتَنَا سيان بِهَذَاء وَ رق ED‏ كد اك العف 


الأرض ومنورهما وأضاف النور إليهما للدلالة على سعة إشراقه وفشوا إضافته 
حتى تضيء له السموات والأرض وجاز أن يراد أهل السموات والأرض وأنهم 
يستضيئون به وهو من جملة صفات الفعل. 

(كَوْلْكَالكقٌ) أى + دلول ابت (وَوَعَدَكَالِضوٌ) العانت المحفق وجرد 
فلا يدخله خلف وعطف الوعد على القول وهو قول فهو من عطف الخاص على 
العام (وَلِقَاؤَْكَ حَقٌ) المراد باللقاء: البعث أو رؤيتك في الدار الآخرة حيث لا 
مانع» (وَالِجََةٌ حَقٌ» وَالَارُ حَقٌّ) كل منهما موجودة» (وَالسَّاعَةٌ حَقٌ) أي : قيامها. 

٠ SS‏ (وَبِكَ آمَنْتُ) أي : صدقت بك 
وبما أنزلت. (وَعَلَبْكَ تَوَكَلْتٌ) أي : فوضت أمري كلها ٠‏ (وَإِلَبْكَ آَتَبْتُ) أي : 
ع ناير ر ی ا و 2 
آتيتني من البراهين والحجج خاصمت من خاصمني من الكفارء (وَإِلَيْكَ 
حَاكَمْتٌ) كل من أبى قبول ما أرسلتني به يعني جعلتك حاكمًا بيني وبينه لا غيرك 
مما كانت الجاهلية تحاكم إلى الصنم ونحوه. 

(فَاغَْفِرْ ِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا آَخَرْتٌ) سؤاله يله المغفرة تواضع منه وتعليم لأمته 
وقد سقط ما الثانية في رواية أبي ذر. 

(وَأْسْرَوْتٌ وَأَغْلَئتُ م 
تؤخذ من قوله : أنت رب السموات والأرض أي : أنت مالكهما وخالقهماء 
او سوه و كيد 

(حَدَثَنَا ابت م مُحَمّدِ) العابد البناني بضم الموحدة وتخفيف النون الأولى 
الكوفي» قال : دكن سُفْيَانَ) أي : الثوريء (بِهَذًا) أي بهد السك والمين 
المذكورين: (وَقَالَ: آنت الى أئ : المتحقق وجوده» (وَ3ّ قَوْلْكَ الحَقٌ) أشار 
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9 باب قۇل الله تَعَالى: موَكانَ ا ا بويا [النساء: 134] 


بهذا إلى أن في رواية قبيصة سقط منها : أنت الحق» وسيأتي إن شاء الله تعالى 
في باب قولة تعالى > ى ور كير 9 4 [القيامة ؟ 22]. ` 

9 باب ؤل اللَّهِ تَعَاكقَ: ركان اله سَمِيعا بيبا [النساء: 134] 

وفي رواية غير أبي ذر: (باب قَوْلَ اللّهِ تَعَالَى) بالرفع : («وَكَانَ أله سيا 
تصيا4) غرضه من هذا الرد على المعتزلة حيث قالوا : إنه سميع بلا سمع وعلى 
من قال: معنى السميع العالم بالمسموعات ومعنى البصير العالم بالميصرات» 
وقولهم هذا يوجب التسوية بالأعمى الذي يعلم أن السماء خضراء ولا يراهاء 
والأصم الذي يعلم أن في الناس أصوانًا ولا يسمعهاء وفساده ظاهر فوجب كونه 
سميعًا بصيرًا مفيدًا لأمر زائد على ما يفيد كونه عالمًا. 

وقال البيهقي : السميع من له سمع يدرك به المسموعات والبصير من له بصر 
يدرك به المرئيات» وقد أطلق تعالى على نفسه الكريمة هذه الأسماء خطابًا بمن 
هو من أهل اللغة والمفهوم في اللغة من عليم ذات له علم بل يستحيل عندهم عليم 
بلا علم كاستحالته بلا معلوم فلا يجوز صرفه عنه إلا لقاطع عقلي بوجوب نفيهء 
لا يقال من طرف المعتزلة كيف يتصور السمع له وهو عبارة عن وصول الهواء 
المتموج إلى العصب المفروش في مقعر الصماخ واللّهِ منزه عن الجوارح ؛ لأن 
ذلك عادة أجراها الله تعالى فيمن يكون حيّا فيخلقه الله فى الحى عند وصول 
الهؤاء إلية ولااملازمة عقا بينهما» واللّه تعالى يتمع المسموعات يدون هذه 
الوسائط العادية وكذا يرى المرئيات بدون المواجهة والمقابلة وخروج الشعاع 
ونحوه من الأمور التي لا يحصل الإبصار بها عادة إلا بها فذاته تعالى مع كونه حيًا 
لا تشبه الذوات فكذلك صفات ذاته لا تشبه الصفات فيسمع ويبصر بلا جارحة 
حدقة وأذن بمرأى منه خفاء الهواجس› وسمع منه صوت أرجل النمل على 
الصخرة الملساءء وقد علم بالضرورة من الدين › وثبت في الكتاب والسنة بحيث 
لا يمكن إنكاره» ولا تأويله أن الباري تعالى حي سميع بصير وانعقد إجماع أهل 
الأديان بل جميع العقلاء على ذلك» وقد يستدل على الحياة بأنه عالم قادر وكل 
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5م - وَقَالَ الأَغْمَشٌ»ء > عَنْ تَمِيمٍء عَنْ عُروَةء عَنْ عَايِشة لالجل 


54 


الَّذِي وَسِمَ سَمْعُْهُ الأضْوَّاتَ» َأَْرَكَ الله تَعَانَى عَلَى التي كله : كد سي أله وَل ألو 
يأك في رَفْجِهَا»4 [المجادلة : 1]. 


لمستين 


عالم قادر حي بالضرورة› رعاو اديت Bl‏ يان كز حر SS‏ 
بصيرًا» وكل ما يصح للواجب من الكمالات تثبت بالفعل لبراءته عن أن يكون له 
ذلك بالقوةالإمكان» وعلى الكل بأنها صفات كمال قطمًا والخلو عن صفات 
ع 1 وا ا وس ين » قال تعالى : 
َوَيَلَكَ حَجَمم ٤بتا‏ هيم عل َوه [الأنعام: 3] وقد ألزم عليه الصلاة 
والسلام أباه الحجة بقوله: « لم عبد ما لا ممع ولا َر [مريم : 42] فأفاد أن 
عدمها نقص لا يليق بالمعبود ولا يلزم من قدمهما قدم المسموعات والمبصرات 
كمال بازع من قدم اا قدم او ت لأنها صفات قديمة تحدث لها تعلقات 
بالحوادث والله الموفق» وخط العارف من هذين الاسمين أن يتحقق أنه بمسمع 
من اللَّه ومرأى منه فلا يستهين باطلاعه عليه ونظره إليه ويراقب مجامع أحواله من 
مقاله وأفعاله. وقيل إذا عصيت مولاك فاعص في موضع لا يراك. 


01 4 


(وَقَالَ الأغْمَشٌ) سليمان بن مهران» (عَنْ تَمِيم) أي : : ابن سلمة الكوفي 
التابعي» (عَنْ عَرْوَةً) أي : ابن الزبيرء (عَنْ عَايْسَةٌ) رضي الله عنها أنها (فَالَتُ : 
الحَمْدٌ لله الَذِي وَسِعَ سَمْعْهُ الأ ضْوَّاتَ) أي : أدرك سمعه الأصوات لا أنه اتسع 
سمعه لها ؛ لأن الموصوف بالسعة يصح وصفه بالضيق بدلا منه والوصفان جميعًا 
من صفات الأجسام فيستحيل ذلك في حق اللّه تعالى فوجب صرفه عن ظاهره 
إلى ما اقتضاه صحة الدليل. 


o,‏ م دل و 


(كَأَنْوَلَ الله تَعَالَى عَلَّى النَّبِيَّ يِل : تقد سَمِع اله قول الت ملك في رَفْجهًا ه) 
كذا اختصره وقد وصله أحمد والنسائي باللفظ المذكور هناء وعند أحمد بعد 
قوله الأصوات. لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله ية تكلمه في جانب البيت 
ما أسمع ما تقول» فأنزل اللّه الآيةء وأخرجه ابن ماجة من رواية أبي عبيدة بن 
معن عن الأعمش بلفظ : : تبارك الذي وسع سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة 
وتخفى عليّ بعضه وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله ي وهي تقول: أكل 
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شبابي» ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني اللّهم | 1 
أشكو إليك فما برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات : قد سي أله 
ول أن مجك فى وَوْحِهَا وبنت إل آلو انتهى. 

قال الحافظ العسقلاني : وهذا أصح ما ورد في قصة المجادلة وتسميتها 
ويستفاد منه أن معنى قولها في رواية أحمد ما أسمع ما تقول نفي سماع مجموع 
القول. 

وأخرج أبو داود وصححه ابن حبان من طريق يوسف بن عبد اللّه بن سلام 
عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة» قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت» 
الحديث» وهذا يحمل على أن اسمها ربما كان بصيغ وإن كان محفوظا فتكون 
نسبت في الرواية الأخرى لجدهاء وقد تظاهرت الروايات بالأول ففي مرسل 
و ل ل ا 
الصامت فقال لها : : أنت علي كظهر أمي وعند ابن مردويه من طريق سعيد بن بشير 
عن قتادة» عن اتش رضي ا أن ار لعن فم شاو حو اعر انه برل 
بنت ثعلبة» وعنده أيضًا من مرسل أبي العالية كانت خولة بنت دليح تحت رجل 
من الأنصار سيئ الخلق فنازعته في شيء» فقال: أنتٍ على كظهر أمي ودليح 
بمهملتين مصغرًا لعله من أجدادها . 

وأخرج أبو داود من رواية حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة عن أبيه 
أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت ووصله من وجه آخر عن عائشة 
رضي الله عنهاء والرواية المرسلة أقوى» وأخرجه ابن مردويه من رواية 
إسماعيل بن عياش» عن هشام عن أبيه» عن أوس بن الصامت وهو الذي 
ظاهر من امرآته» ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة» وهذا منها فإن 
كان حفظه فالمراد بقوله عن أوس بن الصامت أي: عن قصة أوس بن 
الصامت لا أن عروة حمله عن أوس فيكون مرسلا كالرواية المحفوظة وإن 
كان الراوي حفظ أنها جميلة فلعله كان لقبها. 

وأما ما أخرجه النقاش في تفسيره بسند ضعيف إلى الشعبي قال: المرأة التي 
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6 - حدقا سُلَيْمَان بن حرْب»ء حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن رَيْدِءِ عَنْ أَيُوبَ»ء عَنْ 
ابي عُتْمَانَء عَنْ ابي مُوسَىء قَالَ: كُنَا مَعَ التب يكل في سَمَرء فنا إِذَا عَلَوْنَا كَبَرْنَاء 
قَقَالَ: «ارْبَعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْء فَإِنَكُمْ لا تَدْعُونَ أَصَمّ وَلا غَائْبَاء تَدْعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا 
قَرِيبًا)» م و و ا او الل ل ال اج ل و ا ا 


جادلت في زوجها هي خولة بنت الصامت وأمها معاذة أمة عبد اللَّه بن أبي التي 
نزل فيها : ولا مكرما ییک عل الع [النور: 3 فقوله بنت الصامت خطأ فإن 
الصامت والد زوجها كما تقدم فلعله سقط منه شيء وتسمية أمها غريب» والله 
تعالى أعلم. 

(حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْب) الواشحي» قال : (حَدَّتَنَا حَمَادُ بْنُ رَيْدِ) أي : 
ابن درهمء (عَنْ أَبُوبَ) هو السختياني» (عَنْ أي عُفْمَانَ) عبد الرحمن بن مل 
ل 6و ال CD E‏ 
أنه (قَالَ : كنا مَعَ الي يك في سَمر) قال الحافظ العسقلاني :لم أقف على تعيينه. 


00002 


(فَكُنَا ذا عَلَوْنَا) شرقًا (كبَّرْنَا) أي اللشمالن بقوك : اللّه أكبر نرفع أصواتنا 
بذلك» (فَقَاكَ) أي : النبي بي لنا : (ارْبَعُوا) بوصل الهمزة وفتح الموحدة» وقال 
السفاقسي : رويناه بكسرها وأنه كتب أل اللغة وبعض كتب الحديث بفتحهاء 
قال العبتى + الفتخ عو المح لأنه من اللات الى في لآم فخله حرق على 
ولا يجيء مضارعه إلا بفتح عين الفعل وفيه نظر لا يخفى. 

(عَلى أَنْقْيِكُمْ) أي : ارفقوا بها ولا تبالغوا في رفع أصواتكم أو لا تعجلوا 
(فَإِنَكُمْ لا تَدْعُونَ) بسكون الدال (أَْصَمَّ) ويروى : أصمًا ولعله لمناسبة قوله: 
(وَلا غَايًا) قال الكرمانى : فإن قلت المناسب ولا أعمى قلنا الأعمى غائب عن 
الإحساس بالبصر والغائب كالأعمى في عدم رؤيته ذلك المبصر فبقي لازمه 
ليكون أبلغ وأعم 

(تَدُعُونَ سَمِيعًا بَصِيرًا قَرِيبًا) وزاد القريب إذ رب سامع ومبصر لا يسمع ولا 
يبصرلبعده عن المحسوس فأثبت القريب ليتبين وجود المقتضى وعدم المانع ولم 
يرد بالقرب قرب المسافة ؛ لآنه تعالى منزه عن الحلول في المكان بل المراد 
القرب بالعلم أو هو مذكور على سبيل الاستعارة. 
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ثم اى عَلَصَ وَأَنَا أَقُولُ في نَفْسِي : لا حَوْلَ وَلا كُوَّةَ إلا باللّوء فَقَالَ لِي : «يا عَبْدَ الله بْنَ 
قَيْسٍ ١‏ قل لا حول وَلا قَُةَ إلا باللّهء نها گنر مِنْ كُنُوزِ الجَنَّدَ أو قَالَ ألا أَدُلَكَ به ». 


احص سس هاس 


7 7388 - حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَه حَدَنَيِي ابن وَهْبء أَخْبَرَنِي عَمْرُو) 
عَنْ يزيد عَنْ أ بي الحَيْرِء سمح َد الل ن عَمْرِوء أن أبا بر الصّدّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
قَالَ لِلنَبِيَ کيا : RL‏ لمي دُعَاءَ أَدْمُو په في صَلاتِي » قَالَ : «قُل اللّهُمّ إني 
ليث ی لكا کا وله نفل لذو زا انت باطقا ل و ردم 20111 


ف أتى) يك (عَلَيّ) بالتشديد (وَأَنَا أَثُولُ فِي نَفْسِي : لا حول وَلا د كوه إلا 
باللّو فَقَالَ لي : ا عَبْدَ اللو بْنَ قيْس» قُلْ لا حَوْلَ وَلا فُوَه إلا بالل قاتا كنا 
أي : كالكنز في نفاسته (مِنْ كنز البَحَنوَ أو قَالٌ) شك من الراوي (آلا الك لَك بوِ) 
أي : ألا أدلك على كلمة هي كنز بهذا الكلام» وقال ابن بطال في هذا الحديث 
نفي الآفة المانعة من السمع والبصر وإثبات كونه سميعًا بصيرًا قريبًا مستلزم أن لا 
يصح أضداد هذه الصفات عليه تعالى. 

ومطاء بقة الحديث للترجمة في قوله : تدعون سميعًا بصيرًاء وقد مضى 
الحديث في كتاب الدعوات في باب الدعاء إذا علا عقبة بعين هذا الإسناد وبعين 
هذا المتن وقال بعد قوله ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة لا حول ولا 
قرة إلا بالل 

(حَدَتَنايَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ) ابن يحيى بن سعيد الجعفي الكوفي نزيل مصر 
مات بها سنة سبع أو ثمان وثلاثين ومائتين قال : (حَدَّنَيِي) بالإفراد» وفي رواية 
أبي ذر: دنا (نُ وخپ) عبد اله المصري» قال : (أخبَرَنِي) بالإفراد (عَمْرُو) 

بفتح العين هو ابن الحارث المصري» (عَنْ يَزِيدَ) من الزيادة هو ابن أ بي حبيب » 
اس 0 بي الخَيْرِ) مرد بفتح الميم والثاء المثلثة ابن 
عبد الله أنه (سَمِعَ عَبْدَ اللَهِبْنَ عَمْرِو) أي : ابن العاص» (أن أبَا بَكْرٍ الصَّدّيقَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ قال لل يكل : يا رَسَّولَ الل عَلَّمْنِي دُعَاءَ أَدْهُو بِهِ في صَلاتِي» 
قَالَ) ار : (مُلِ اللَّهُمَ ئي َلدَمْتُ تفي لما كَثيرًا) وهو المشهور بالمثلثة في 
الروايات ووقع في رواية القابسي: كبيرًا بالموحدة رولا بن الأثوت إل 
أن قَاغْفِرُ ِي مِنْ عِنْدِكَ مَغْفِرَةَ) أي : عظيمة وفائدة قوله: من عندك الدلالة 
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إِنّكَ أنث ال الرَّجيم». 
9 - حَدَّننَا عَبْدُ الله ْنُ يُوسْفَء أخبرتا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي يُونْسُء عَنٍ 
ابْنِ شِهَابٍء حَدَّنَيِي عُرْوَةٌ أَنَّ عَايِضَةَ رضي الله عَنْهَاء حَدَّثَنهٌء قال ال لله : إن 
“Go‏ و 


جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السام نَادَانِي قَالَ إن الله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ فوك و ماروا غك 


o7 


ا 

ومناسبة الحديث للترجمة كما أشار إليه ابن بطال : أن دعاء أبي بكر بما 
علمه النبي يك يقتضي أن الله تعالى سميع لدعائه ويجازيه عليه» وقال آخر : 
حديث أبي بكر رضي الله عنه ليس مطابقًا للترجمة إذ ليس فيه ذكر صفتي السمع 
والبصر لكنه ذكر لازمهما من أن فائدة الدعاء إجابة الداعى لمطلوبه والدعاء فى 
الصلاة يطلب فيه إسرار الدعاء فلولا أن سمعه تعالى يتعلق بالسر كما يتعلق 
بالجهر لما حصلت فائدة الدعاء . 

وقال الكرماني : لما كان بعض الذنوب مما يسمع» وبعضها مما يبصر لم 
يقع مغفرة إلا بعد الإسماع والإبصار. وقد مضى الجديث في كتاب الصلاة في 
باب : الدعاء قبل السلام. 

(حَدَنَنَا عَبْدُ الله ْنُ يُوسُْفَ) التنيسي» قال: (أَخْبَرَنا ابْنُ وَهُْبٍ) عبد اللّه 
قال : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي > (عَنٍ ابن شهاب) الزهري 


أنه قال : (حَدَّتَيِي) بالإفراد (عُرْوَةُ أي : ابن الزبير»ء (أَنَّ عَائِضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء 
حَدَثنهُ َنْهُ) فقالت : (قال التب يكل : إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السام : نَادَانِي) لما رجعت من 


الطائف ولم يقبل قومي ما دعوتهم إليه من التوحيد. 

(قا: إِنَّ الله قَد سَمِعَ قَوْلَ ل قَوِْكٌ وَمَا رَدُوا عَلَيْكَ) أي: أجابوك أو ردهم 
عليك وعدم قبولهم الإسلام. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد سبق الحديث بأتمٌّ من هذا في بدء 
اة 


10 ے یاف قول الله تعالى»: موقل شر لور # [الأنعام: 65 
0 - حََدّنَيي إِبْرَاهِيمٌ بْنُّ المُنْذِرِءِ حَدَّثَنَا مَعْنُ بُ عِيسَىء حَدَّنّني عَبْدُ الرَّحْمَرٍ 
ا اف الوا ال حت محجد بن ادر بدت eR‏ 


2 


0 باب كول اللَّهِ تَعاق: طِثُلٌ هر ألْتَاِمُ 4 [الأنعام: 65] 

ا بالذات والمقتدر على جميع الممكنات وما عداه فإنما يقدر بإقداره 
على بعض الأشياء في بعض الأحوال فحقيق به إلا أن يقال إنه قادر إلا بقيد أو 
على قصد التقييد. قال الشيخ أبو القاسم القشيري: ومن عرف أنه قادر على 
الكمال يخشى سطوات عقوبته عند ارتكاب مخالفته وأمل لطائف رحمته وموائد 
نعمته عند سؤاله وحاجته لا بوسيلة طاعته لکن بكرمه ومنه› وفي رواية أبي ذر 
باب قوله تعالى : قل هر الور وفي نسخة سقط لفظ باب فالتالي مرفوع. 

(حَدَّنْيِي) بالإفراد» وفي رواية أبي ذر: حَدَّثَنَا (إبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِر) الحزامي 
المدني قال: (حَدَّنَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسّى) بفتح الميم وسكون العين المهملة المدني 
الإمام أبو يحيى» قال: (حَدَنَنِي) بالإفراد (عَبدُ الرّحْمَنٍ بْنُ أبي المَوّالي) واش 
زيدء وقيل : أبو الموالي جده مولى آل علي رضي الله عنه. 

(كَالَ: سَمِعْتٌ مُحَمَّدَ بْنَ المُنْكَدِرِ) أي: ابن عبد الله بن الهرير بالتصغير 
التيمي المدني الحافظ (يُحَدَّتُ) وقد أفصح عبد الرحمن بن أبي الموالي بالواقع 
في حال تحمله ولم يتصرف فيه بأن يقول حَدَّثَنِي ولا أخبرني لکن أخرجه أبو داود 
من وجه آخر عنه فقال: حَدَتْيِي محمد بن المنكدر وعليه في ذلك اعتراض 
لاحتمال أن يكون محمد بن المنكدر لم يقصده بالتحديث وقد سلك في ذلك 
النسائي والبرقاني مسلك التحري فكان النسائي فيما سمعه في الحالة التي لم 
يقصده المحدث فيها بالتحديث لا يقول حَدَّثْنَا ولا أخبرنا ولا سمعت بل يقول 
سمعت فلانًا يقول أو فلاتًا يقرأ عليه وأنا أسمع وكأن البرقاني يقول سمعت فلانًا 
يقول وجوز الأكثرون إطلاق التحديث والإخبار لكون المقصود بالتحديث من 
جنس من سمع ولو لم يكن مقصودًا بالتحديث فيجوز ذلك عندهم لكن بصيغة 
الجمع فيقول حَدَّثَنَا أي : حدث قومًا آنا فيهم فسمعت ذلك منه حين حدث ولو 
لم يقصدني بالتحديث وعلى هذا فيمتنع بالإفراد بأن يقول مثا حَدَّثَنِي بل ويمتنع 
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عَبْدَ الله بْنَ الحَسَنِ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي جار بْنُ عَبْدِ الله السَّلَمِيُ قَالَ: كان رَسُولُ الله كل 
ُعَلُمْ أَضْحَابَهُ الاسْتِخَارَةَ في الأمُورٍ كُلْهَاء كُمَا يُعَلّمُ السُورَةَ مِنَ القُرْآنِ يَقُولُ: دا 
ت 2 عيره ° مومه دخ 2 ها e7‏ سي a‏ ت ° و 2 وم .ا يم 
هم أحدكم بالامر فليركغ رَكعتينٍ مِنْ غير الفريضة» ثم إيقل : اللهم إني استخيرك 
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بعلمك م وو ا م sS Ra SARK a‏ 
ل ا ل ل كك ی ا ا ا ی 


to ل‎ 


وص ص 
22 


في الاصطلاح أيضًا؛ لأنه مخصوص بمن سمع وحده من لفظ الشيخ » ومن ثمة 
كان التعبير بالسماع أصرح الصيغ لكونه أدل على الواقع. 

(عَبْدَ اللَّهِ بْىَّ الحَسَن) اي: ابن الحسن بفتح الحاء فيهما ابن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهما وكان عبد الله كبير بني هاشم في وقته» قال ابن سعد: 
كان من العباد وله وجاهة وهيئة قال مصعب الزبيري : ما كان علماء المدينة 
يكرمون أحدًا ما يكرمونه ووثقه ابن معين والنسائي وغيرهما وهو من صغار 
التابعين روى عن عم جده عبد اللَّه بن جعفر بن أبي طالب وله رواية عن أمه 
فاطمة بنت الحسين وعن غيرها ومات في حبس المنصور سنة ثلاث وأربعين 
ومائة وله خمس وسبعون سنة وليس له ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع. 

(يَقُولُ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (جَابرُ بْنُ عبد اللِّ السَلَمِي) بفتح السين المهملة 
واللام الأنصاري رضي الله عنه. ع سه 

(كالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل بعلم آَصْحَابَهُ الاسْتِسَارَة(!" فى الأمُور كُلَّهَا) أي : 
ني المباحات والمستخيات أو في وق فل الواجب الموسم, ٠.‏ 

(كُمَا يُعَلّمُ) وفي رواية أبي ذر: كما يعلمهم (السُورَةٌ مِنَ القُرْآن يَقُولُ) لاء : 
(إِذَا هم أَحَدُكُمْ با لأمر كَْيرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ المَرِيضَةِ) في غير وقت الكراهة. 

وقال الطيبي : قوله من غير الفريضة بعد قوله: كما يعلمنا السورة من القرآن 
يدل على الاعصاء العام البالغ حده بالصلاة والدغاء وأنهما لوان للفريضة 
والقرآن. 

(ثُمَ لِيقُلْ) بعد الصلاة أو في أثنائها في السجود أو بعد التشهد : (اللَّهُمَّ ي 
أسْتَخِيرُكٌ بِعِلْمِكَ) استفعال من الخير ضد الشر أي : أطلب منك الخيرة. 


(1) أي: صلاة الاستخارة ودعاؤها وهي طلب الخيرة بوزن عنبة اسم من قولك اختاره اللَّه. 
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وأستقدرك بفذرتلك وأشائك يِن قَضَلِكَ فَإِنَكَ تَنِدِرُ وا غير وَتَعْلَمُ ولا أَعْلَمُء 
وَأَنْتَ عَلُامُ الَعْيُب اللّهُمّ قن كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الأَمُرَ - م تُسَمْيه َه - حيرا بي 
في عَاجل أَمْرِي وَآجِلِهِ قَالَ: أو فِي دِيِنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أمْرِي - فَافدُرُْهُ ِي 


E so ت م‎ 


لايك الله e‏ 


(وَأَسْتَقُدِ رك بِقُدْرَتِكَ) أي : أطلب منك أن تجعل لي عليه قدرة والباء فيهما 
للاستعانة أي : أني أطلب خيرك مستعيئًا بعلمك فإني لا أعلم فيهم خيرتي وأطلب 
منك القدرة فإني لا حول لي ولا قوة إلا بك أو للاستعطاف أي : الهم إني أطلب 
منك الخير بعلمك الشامل للخيرات وأطلب منك القدرة بحق تقديرك المقدورات 
أن تيسر بهما على فيكون كقوله : «#رَيّ يِمَا أَنْصَمَتَ ع [القصص: 17]. 

(وَأُسْأَنُكَ مِنْ قَضْلِكَ) وفي الدعوات من فضلك العظيم (َإِنَكَ تَقْدِرُ وَلا 
أَقْدٍ قير إلا بكء (وَتَعْلَمُ) ما فيه الخيرة ل 
العُيُوبء اللّهُمَ كإنْ گنت تَعْلَمْ) بالفاء في فإن كنت 

(هَذَا الأمْرَّ) وفي الدعوات أن هذا الأمر(ثُمَ ت الح والفر فة 
(بِعَييِهِ) أي : بأن تنطق به أو يستحضره بقلبه (خَيْرَا لي) نصب مفعول ثان لتعلم. 

(فِي عَاجل أَمْري وَآجِلِهِء قَالَ) أي : الراوي (أَوْ) قال : (فِي وني وَمَعَاشِي) 
اتی آرت سای دواري قاقز لی تش الد وا وا 
النىء تدر بالضع والكت اي > اجبله بقازرا لي وان باي 

(وَيَسَرْهُ ِيء ثُمَّ بَارِكُ لي فِيوء اللَّهُمَ وَإِنْ كُنْتَ) وفي رواية بي ذر عن 
الكشميهني : وإن كنت (تَعْلَمْ أنه شر لي في بغي وَمَعَاشِي وَعَاقبة أ مْرِي» 10 
في عَاجِ ل أَمْرِي وَآجلهء فَاصْرِفْنِي عَنْهُ) حتى لا يبقى لي تعلق به» (وَافدرْ لي 
الكَيْرٌ حَيْتُ كان تم رصبي بو) بتشديد الضاد المعجمة أي : اجعلني بذلك راضيًا 
فلا أندم على طلبه ولا على وقوعه والشك في الموضعين من الراوي. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في كتاب التهجد في 
باب : ما جاء في التطوع . وفي كتاب الدعوات» واللهالفوقق والساتة 
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1- باب مُقَلْب القّلُوبٍ 
قول الله تَعَالَى : ملب أكدتهم برهم [الأنعام: 110]. 


1 - حَدَّنَيَى سَعِيدُ بن سُلَيْمَانَ عن eA‏ 


1 - باب مُقَلْبَ القّلُوبٍ 

(مُقَلْبٍ القُلُوبٍ وَل اللَّ َعَالَى) وفي رواية غير أبي ذر سقط لفظ باب فما 
بعده مرفوع» وكذا قوله وقول الله وعلى ثبوت الباب يضاف الباب إلى مقلب 
القلوب» وإلى قول الله تعالى قيل ويجوز قطع الباب عنه فيكون مقلب مرفوعًا 
على أنه خبر مبتدأ محذوف أي للد مات القلوت وكرت التقدي هذا لت 
يذكر فيه الله مقلب القلوب ولا يخفى أنه تكلف (ل«وَبْيَلََ قدت ارخ ») 
ا أنه يهالو شال و خرن علوت ا ندر 

وقال الكرماني فإن قلت : لم لا تحمله على معنى جاعل القلب قلبًا فيكون 
حقيقته» قلت : لأن مظنّ الاستعمال تنبو عنه ويستفاد منه أن إعراض القلب 
عالآراوة وتحؤها ملق الله الى وعدا مى الصفات الفخلية وم جه إلى القدرة 
والأفئدة جمع فؤاد وهو القلب. وقال الراغب: الفؤاد كالقلب لکن يقال له فؤاد 
إذا اعتبر فيه معنى التفادء أي : التوقد يقال فأدت اللحم شويته ومنه لحم فئيد 
أي : مشويّ» ظاهر هذا أن التفاؤد غير القلب» ويقال فيه فؤاد بالواو بدلا عن 
الهمزة» وسمي القلب قلبًا لكثرة تقلبه من حال إلى حال. 

قال الشاعر: 

ونا سمي الإنيان إل اة . بولا الشتاكية لاامه يسفنب 

وقدم ذكر تقليب الأفئدة على الأبصار؛ لأن موضع الدواعي والصوارف في 
القلب فإذا حصلت الداعية إلى شىء فى القلب انصرف إليه وإذا حصلت 
EEE‏ 00 

(حَدَئَيِي7' سَعِيدٌ بْنُ سُلَيْمَانَ) الواسطي سكن بغداد يلقب سعدويه» (عَن 


(1) وفي رواية أبي ذر: حدثنا. 
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ابن المَبَارَكء عن كرسي العف سات عَنْ عَبْدٍ اللّهء قَا قَالَ: اکر ما كَانَ 
الت اة حف : لا وَمُقَلْبِ القُنُوب». 
2 - باب: إِنَّ لله مِانَةَ اشم إلا وَاحِدًَا 
قَالَ ابْنُ عَبّاس: ذو لكل [الرحمن : 27] «العَظَمدَك 


ابن المُبَارَكُِ) عبد الله المروزي» (عَنْ موسّی بن عَفْبَةَ) صاحب المغازي» 
سا ' عَنْ) أبيه (عَبْدِ الل هو ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
أنه (قَالَ أَكْتَرُ مَا گان التب يكل يَحْلِفُ: دلا وَمُقَلَّبِ القُلوب») الواو فيه 
للقسم وبعد لا يقدر نحو لا أفعل أو لا أقول وحق مقلب القلوب وفي نسبة 
قتع القلوت إلى الله كشال حا يانه كرتن قتوي ا كلها إلن 
أحد من خلقهء وفي دعائه عله : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» 
إشارة إلى شمول ذلك للعباد حتى الأنبياء ودفع توهم من يتوهم أنهم يستثنون 
من ذلك» وفي الحديث جواز تسمية الله تعالى بما ثبت في الحديث وإن لم 
يتواتر وجواز اشتقاق الاسم من الفعل الثابت. 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة»› وقد مضى الحديث في القدر. 
2 باب: إِنَّ للّهِ مِانَةَ اشم إلا وَاجِدًا 


ولفظ باب ثابت في رواية أبي ذر في روايته عن الحموي والمستملى إلا 
واحدة بلفظ التأثيث باعتبار معنى التسمية أو الكلمة أو هي للمبالغة في الوحدة 
نحو رجل علامة وراوية. 

(قَالَ ابْنُ عبّاسِ) رضي الله عنهما في تفسير : («إذر لمل &) أي : («العَطَمَةِ») 
وفي رواية الكشميهني : ذو الجلال العظيم» وعند ابن كثير في تفسیره» وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما : ذو الجلال والإكرام ذو العظمة والكبرياء انتهى . 

فهو تعالى ذو الجلال الذي لا جلال ولا كمال إلا وهما له مطلقان عم 
جلاله جميع الأكوان فلم يطق الأكوان رؤيته في الدنيا بهيبة الجلال فإذا كان في 
اليوم الموعود فإنه تعالى يبرز لعباده المؤمنين في الجمال والجلال والونس 
فينظرون إليه فتعود أنوار النظر عليهم فتجدد لهم قوة يقدرون بها على النظر إليه» 
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أل 4 [الطور: 28] «اللَّطِيفٌ». 


7392 - حَدَّمَنَا أَبُو اليَمَانِء آل ت حَدَّمَنَا بُو الرّنَادٍء عَنِ الأغرج » عَنْ 
سول الله اة كَالَ :لإ لله تة وتن اشماء مِائَدَ إلا وَاحِدَاء 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما : ( ال ۲4 معتاء ((اللطيف») وصله الطبري» 
وقال غيره: البر المحسن فما من بر وإحسان إلا وهو موليه. قال القشيري : من 
كان الله تعالى بارا به عصم عن المخالفات نفسه وأدام بفنون اللطائف أنسه طيب 
فؤاده وحصل مراده وجعل التقوى زاده قال: ومن آداب من عرف أنه تعالى البر 
أن يكون بارًا لكل أحد لا سيما بأبويه. 

(حَدَّثنَا بُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع» قال : (أخبرتا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة» 
قال: (حَدَثَنَا بُو الزّنَادِ) بالزاي والنون عبد اللّه بن ذكوان» (عنٍ الأغرّج) 
عبد الرحمن بن هرمز» (عَنْ بي هُرَيْرَه) رضي الله عنه : : (أَنَ رَسُولَ الله يِه قال : 


ع ل 


إن لله تِسَعَةَ وَيَسَعِينَ اسَمّاء > ماةٌ إلا وَاحِدَا) وفي رواية أبي ذر: إلا واحدةء وفائدة 
قوله: مائة إلا واحدًا التأكيد والفذلكة لئلا يزاد على ما ورد كقوله تلك عشرة 
كامله ن التصحيت: فإ ن ا تصصخت بسيعة وین سكين بالمويحدة قا 
والحكمة في الاستثناء الإشارة إلى أن الوتر أقضل من الشفع إن الله وتر يحب 
الوتر. 

وقال الكرماني : الغرض من الباب إثبات الأسماء لله تعالى واختلفوا فيها 
فقيل الاسم عين المسمى» وقيل : غيره وقيل : لا هو ولا غيره وهو الأصح» 
وذكر نعيم بن حماد أن الجهمية قالوا : إن أسماء الله فخلوقة؛ لأن الاسم غير 
المسمى وادّعوا أن الله كان ولا وجود لهذه الأسماء ثم خلقها فتسمى بها قال: 
قلنالهم: إن الله قال: سيج شر يك الل 9 » [الأعلى : 1]» وقال: 
0 دلحكم أله رڪم ر ا 3 فأخبر أنه المعبودء ودل كلامه 
على اسمه بما دل به على نفسه فمن زعم أن اسم الله مخلوق فقد زعم أن الله أمر 
نبيه أن يسبح مخلوقًا فإن قيل إذا قلنا إن الاسم عين المسمى لزم من قوله : «إن لله 
تسعة وتسعين اسمًا» الحكم بتعدد الإلهء فالجواب من وجهين : 

أحدهما : أن المراد من الاسم ها هنا اللفظ ولاخلاف في ورود الاسم بهذا 
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مَنْ أَخْصَامًا دَخَلَ الجن 


المعنى وإنما النزاع في أنه هل يطلق ويراد به المسمى عينه» ولا يلزم من تعدد 
الأسماء تعدد المسمى . 

والغاتى: أن كز واخدمن الألفاط المطلفة على الل نال ندل على داه 
افا ر ةفق از غير فة ولك لدي التعدد في الاعتبارات 
والصفات دون الذات ولا استحالة في ذلك. وفيه كما قال الخطابي دليل على أن 
أشهر أسمائه كان الله لإضافة هذه الأسماء إليه» وقد روي أنه الاسم الأعظم. 


وقال ابن مالك : ولكون الله اسم علم وليس بصفة قيل في كل من أسمائه 
تعالى سواه اسم من أسماء الله وهو من قول الطبري على ما رواه النووي إلى الله 
ينسب كل اسم له فيقال الكريم من أسماء الله تعالى ولا يقال من أسماء الكريم اللّه. 

(مَنْ أخصًامًا) أي : حفظها كذا فسر به البخاري كما سيأتي والأكثرون 
ويؤيده ما سبق في الدعوات لا يحفظها أحد إلا (دَخَلَ الجَنّهَ) أو المعنى ضبطها 
حصرًا أو تعدادًا أو علمًا وإيمانّاء وذكر الجزاء بلفظ الماضى تحقيقًا لوقوعه أو 
بمج الإطاقة أي« آطاق العام بحتها والعملبمفهاها ودلك يان يعر انها 
فيطالب نفسه بما يتضمنه من صفات الربوبية وأحكام العبودية فيتخلق بها. 

وقال الطيبي : لما أكد الأعداد المذكورة بقوله مائة إلا واحدًا دفعًا للتجوز» 
واحتمال الزيادة والنقصان وقد أرشد الله تعالى بقوله : مويله الما كلسي ادغو 
ودروا آل بلودوت ف سید چ [الأعراف: 0 إلى عظم الخطب في 
الإحصاء أشار إلى أن لا يتجاوز المسموع والأعداد المذكورة وأن لا يلحد فيها 
إلى الباطل انتهى. 

ثم إن مفهوم الاسم قد يكون نفس الذات والحقيقة وقد يكون مأخودًا 
تاغشبان الأجراء وقذيكون مأحوذًا تاغعبار الصفات والأفعال:والسلوت 
والإضافات ولا خفاء في تكثر أسماء اللّه تعالى بهذه الاعتبارات وامتناع ما 
يكون باعتبار الأجزاء لتنزهه تعالى عن التركيب فإن قيل اعتبار السلوب 
والإضافات يقتضي تكثر أسماء الله تعالى جدًا فما وجه التخصيص بالتسعة 
والتسعين على ما نطق به الحديث على أنه قد دل الدعاء المشهور عنه ية على أن 
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#إأحصبتة 4 : حفظتاه. 


لله تعالى أسماء لم يعلمها أحد من خلقه واستأثر بها في علم الغيب عنده وورد 
في الكتاب والسنة أسماء خارجة عن التسعة والتسعين كالكافي والدائم والصادق 
وذي المعارجء وذي الفضل والغالب إلى غير ذلك».. فالجواب بوجوه: 

منها: أن التنصيص على العدد لا ينفى الزيادة» بل لغرض آخر كزيادة 

ومنها: أن قوله: «من أحصاها دخل الجنة» في موضع الوصف كقولك 
للأمير عشرة غلمان يكفونه مهماته بمعنى أن لهم زيادة قرب واشتغال بالمهمات» 
فإن قيل إن كان اسمه الأعظم خارجًا عن هذه الجملة فكيف يختص ما سواه بهذا 
الشرف وإن كان داحلا فكيف يصح أنه مما يختص بمعرفته نبي أو ولي وأنه سبب 
كرامات عظيمة لمن عرفه حتى قيل إن اصف بن برخيا إنما جاء بعرش بلقيس ؛ 
لأنه قد أوتي الاسم الأعظم . 

فالجواب: أنه يحتمل أن يكون خارجًا يكون زيادة شرف تسعة وتسعين 
وجلالتها بالإضافة إلى ما عداه وأن يكون داخلًا فيها لا يعرفه بعينه إلا نبي أو ولي . 

ومنها : أن الأسماء منحصرة في تسغة وتسعين والرواية المشتملة على 
تفصيلها غير مذكورة ذ ف المحم A‏ الاميطراب lS o‏ 
كثير من المحدثين أن في إسنادها ضعمًا كذا ذكر في شرح المقاصد . 

قال البخاري : (# لَحَصَيْنَهُ ) أي : (حَفِظَاة) أشار به إلى أن معنى أحصاها 
حفظهاء لكن قال الأصيلى : الإحصاء للأسماء العمل بها لا عدّها ولا حفظها؛ 
لأن ذلك قد يقع للكافر والمنافق كما في حديث الخوارج يقرؤون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم. 

وقال الكرمانى أي : حفظها وعرفها؛ لأن العارف بها لا يكون إلا مؤمنّاء 
والمؤمن يدخل الجنة لا محالة وقال الخليل : الإحصاء في اللغة الإحاطة بعلم 
عدد الشيء وقدره ومنه وخی کل من ءِ عك [الجن: 28] ثم قوله: 
© أَحَصَيْتَهُ» : حَفِظتاه ثبت في رواية أبي ذر عن الحموي ى. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث المعنى ظاهرة» وقد مضى الحديث في 
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3 باب السُوَال بِأَسْمَاءٍ الله تَعَاقَ وَالَاسْيِعَادَةٍ بها 


ر له 


7393 - حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّنَِي مَالِكه عَنْ سَعِيدٍ بن ابي سَعِيدٍ 
او عن أبِي طرفو سه قَالَ: 0 فْرَاشَهُ فَلْيَْفْضْهُ 


ب سام ه 


3 (باب السّوّال بِأَسْمَاءِ الله تَا وَالَاسْتِعَادَة بها) 


قال ابن بطال: مقصوده بهذه الترجمة تصحيح القول بأن الاسم هو المسمى 
ا ا SS‏ ا 0 
ال امال 


(حَدَنَنَا عَْدُ الكَزيز بْنُبْدِ الله أي : ابن يحيى بن عمرو بن أويس الأويسي 
المديني» قال : (حمدني) بالإفراد» وفي رواية أبي ذر: حَدَكَنَا بالجمع (مَالِكٌ) 
الإمام. (مَنْ سَعِيد بن أبي سَعِيقٍ) كيسان (المقيري) و إل مقبرة ال يضم 
الموحدة» (عَنْ أبي هُرَيْرَة» رضي الله عنهء (عَن الس ڳل أنه (قال: إِذَا جَاء 
أَحَدُكُمْ فِرَاضَّهُ) لينام عليه (قَلْينْمُضة) بضم الفاء قبل أن يدخل إليه (بصَيفَة نَوبي) 
بباء الجر بعدها صاد مهملة مفتوحة فنون مكسورة ففاء وهاء تأنيث أي : بطرف 
ثوبه أو حاشيته أو طرته» وهي أعلى حاشية الثوب الذي عليه الهدب وقيل جانبه 
الذي لا هدب فيه وقال القاضي عياض : المراد طرفه» وقال ابن التين : رويناه 
بكسر الصاد المهملة وسكون النون. 

(ثلات مَرَّاتِ) والحكمة فيه آنه رما دخلت فيه حية أو عقرب وهو لا يشعر 
ويده مستورة بحاشية الثوب لئلا يحصل في يده مكروه إن كان ثمة شيء من 
المؤذيات. ١ ١‏ 

(وَلْيَقْل: باسْمِك رَبٌ وَضْعْتٌ جَنْبي» وَبِكَ أَرْفَعُهُ) الباء للاستعانة أي : بك 
أستعين على وضع جنبي ورفعه. 
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إن أَمْسَكْتَ نَفْسِي فَاغْفِرْ لَهَا وَِنَ أَرْسَلْمَهَا قَاحفَظهَا بمَا تَْمَظ به عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ»» 
تَابَعَهُ يَحَيّى) شر بن التفضلء شد اللو عَنْ سَعيلِ» عَنْ ابي هريره عَنِ 


النَبِيَ لاء وَرَادَ رهي ا وَإِسْمَاعِيل بْنُ زَكَرِيّاءَ ع متتو الل عن 
سَعِيدٍ» عَنْ أيه ڪن أب هَرَيْرَة) ع عَن الي 2 21111011010101011010101010101010101010111010101010101010 


قال ابن بطال: أضاف الوضع إلى الاسم 5 ات لط أن 
المراد بالاسم الذات وبالذات يستعان في الرفع والوضع لا باللفظ. 

(إنْ مسحت تفْيسِي) أي : توفيتها (كَاغْفِرْ لَهَاء وَإِنْ آَرْسَلْعَهَا) أي : رددتها 
(فَاحْمَظَهًَا بمَا تَحمَظ بو عِبَادَكَ الضَّالِحِينَ) ذكر المغفرة عند الإمساك» والحفظ 
عند الإرسال لأن الإمساك كناية عن الموت فالمغفرة تناسبه والإمساك كناية عن 
الوبقاء في الحياة» فالحفظ يناسبه والباء في بما تحفظ كهي في مثلها في كتبت 
بالقلم وما موصولة مبهمة وبيانها ما دل عليه صلتها ؛ لأنه تعالى إنما يحفظ عباده 
الصالحين من المعاصي وأن لا يهنوا في طاعته بتوفيقه ولطفه. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قول باسمك ربي» وقد مضى الحديث في 
كتاب الدعوات. ١ ٤‏ ۰ 


م 


(تابَعَه) أي : تابع غبد العزيز الأويسي في روايتة عن مالك: 


(يَحَيّى) أي : ابن سعيد القطان» (وبشر) بكسر الموحدة وسكون الشين 
المعجمة (ابْنُ المُمَضَّلِ) بتشديد الضاد المعجمة ٠‏ (عَنْ عُبيْدِ اللو بضم العين 


و ةدع 


ابن عبد الله العمري» (عَنْ سَعِيدِ) أي : : ابن ابي سعيد المقبري» (عَنْ أبي هريرَة) 
a‏ ماد N‏ ل ل 

بن المثنى عن يحيى › ومتابعة بشر أخرجها مسدد في مسنده. 

(وَرَادَ زمَيْرٌ) بضم الزاي وفتح الهاء هو ابن ماود وان ف لاد 
المعجمة المفتوحة بعدها ميم ساكنة هو أنس بن عياض» (وَإِسْمَاعِيلَ بْنُ رَكَرِيا) 
الحلقاني الكوفي» (حَن عُبَيْدٍ اللّو) العمري» (عَنْ سَعِيدِ) المقبري» (عَنْ أببهو) 
أبي سعيد كيسان» (عَنْ اي هُرَيْرَة) رضي الله عنه» (عَنٍ النَبِيّ يله) وأراد بالزيادة 
لفظة : عن أبيه» أما زيادة زهير فقد مضت في الدعوات» وكذلك أخرجها أبو داود» 

خا احمد بن يوسن قال :نا رفير قال اعدا عن سد ين أ بعد 
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وَرَوَاهُ ابم عَجْلانَء عَنْ سَعِيدِء عَنْ ابي هْرَيْرَة عن الي کا 


7394 - حدقتا ملم حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ» عَنْ رِبْعِىّ» عَنْ حُدَيْفَةَ 
قال گان الت يكل إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ : «اللّهُمَّ باشوك أعيا ووت 22117 


o 
فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليضطجع على شقه‎ 
الأيمن» الحديث» وأما زيادة أبي ضمرة ة فأخرجها مسلم عن إسحاق بن موسى نا‎ 
اناو هناف هو ابو فهرو ذا ع )وا ماازيادة شما عي د کا‎ 
فرواها الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن يونس بن محمد عنه.‎ 
(وَرَوَاةُ) أي : الحديث المذكور (ابْنُ عَجلان) بفتح العين ويكون الحم‎ 
(عَنْ سَعِيدٍ» عَنْ ابي هُرَيْرَة) رضي الله عنه» (عَن الي كللة)‎ ٠ محمد الفقيه المدني‎ 
وكذلك رواه النسائي عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد الرحمن» عن ابن عجلان»‎ 


عن سعيك به. 


ر 6 ور ي 0ي or‏ 


تَابَعَهَ أي : تابع محمد بن عجلان مُحَمَّدَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ الطفاوي البصري 
وَالذَّرَاوَرْدِيّ عبد المزين بن محمد واللاراوردي تسيه إلى دراورد قرية 
بخراسان» وَأَسَامّة بْنُ حَفُصٍ المدني يعني أن هؤلاء تابعوا محمد بويفجادن 

في روايتهم بإسقاط ذكر الأب بين سعيد وبين ¿ أبي هريرة رضي الله عنه وسقط 
متابعة محمد بن عبد الرحمن في رواية ابي ذر. 

(حَدَنثمًا مُنْلِم) هوا ن ا ا بن عمو الفرافيدي الأزدى مرلاهيم 


البصري› قال: (حَدَّتَنَا شُعْبَّةٌ)أي: ابن الحجا ج» (عَنْ عبد المَلِكَ) هرو 
او ر و ی وحن ا 0 
الياء ابن حراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين المعجمة الغطفاني» 
وكان من العباد يقال: إنه تكلم بعد الموت. 

(عَنْ حُذَيْمَة) أي : ابن اليمان رضي الله عنه أنه (قَالَ : گان النَبِيْ كله إذَا 
أوى)ابقصر الهمةة ة (إِلّى فِرَاشِه) أي : دخل فيه (قَالَ : اللَّهُمَ باسْيِكَ) بوصل 
اليو أف بذك اسك ا جت (و)عليه زمرت )او باسمك المت 
أموت وباسمك المحيي أحيا؛ لأن معاني الأسماء الحسنى ثابتة له تعالى» 
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- 2 


وَإِذَا أَصْبَّحَ قَالَ: «الحَمْدُ لله الَذِي أَحْيَّانَا بَعْدَ مَا أَمَاننَاء وَإلَيْهِ النْشُور». 
la‏ 
حِرَاٍ» عَنْ خَرَشَةَ بْنٍ ن الخرٌء عَنْ أبي در قَالَ: : گان النّبيئْ كَل إِذَا أحَدّ مَضْجَعَهُ مِنَ 


5 


ليله كَال: «باشيك توت وَنَخياء ًا استبقظ قَالَ: « : «الحَمْدُ لله ال ي اخياتا بَعْدَ 
ما اماتا وإله اللشورة. 0 


كلما ظهر في الوجود فهو صادر عن تلك المقتضيات. 

(وَإِذَا أَصْبَحَ كَالَ : الحَمْدُ لله الَّذِي أَحْبّانًا بَعْدَ ما أَمَائَنَا) أطلق الموت على 
النوم؛ لأنه يزول منه العقل والحركة كالموت. 

(وَإِلَيْهِ النْشُورٌ) أي : الإحياء للبعث أو المرجع في نيل الثواب مما نكتسبه في 
حياتنا هذه. 

ومطابقته للترجمة في قوله باسمك أحيا وأموت» وقد مضى الحديث في 
الدعوات أيضًا. ۰ : 

(حَدََّنَا سَعْدُ بن حَفْصٍ) بسكون العين أبو محمد الطلحي الكوفي يقال له 
ال ا0 (عذ كا شيان) بهو ابن عبد ال ی بن ماوت ابو غار عن 
مَنْصّورِ) هو اب بن المعتمر» > (عَنْ رِبِْيّ بْنِ حِرَاشٍ) الخطفاني» (عَنْ حُرشة) بفتح 
المعجمتين والراء (ابْنٍِ ن الحُر) بضم الحاء وتشديد الراء الفزاري الكوفي. (عَنْ 
بي درا جندب بن جنادة رضي الله عنه أنه (ثَالَ : گان النَبِيْ بل ذا أَخَدَ مَضْجَعَهُ) 

بفتح الجيم (مِنَ اللَيْلِء قال : «باسمِك نَمُوتُ وَنَحْيّاك فَإِذَا) بالفاءء وفي رواية 
أبي قر ؛ وإذا بالواو (اسْتَيْفَظ) من نومه (قَالَ + الحَمدُ لله الى أحْبَانًا بَنْدمَا 
أمَانَنَا) رد أنفسنا بعد أن قبضها عن التصرف بالنوم أي : الحمد لله شكرًا لنيل 
جك من قي N NS‏ وزيا لباه 
عن التقرب بالعبادات. 


00 و 


(وَإِلَيو) تعالى (النشور) الإحياء بعد الموت والبعث يوم القيامة. 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله باسمك نموت ونحياء وقد مضى 
الحديث فى الدعوات. 
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e 


ِذَا را أن ا ): أ َال : ياشم اللّى الله جن الشَّيْطَانَ وَجَنّب الشَّيْطَانَ 
رَرَْتَنَاء فَإِنَهُ إِنْ يمَدَر بَيْتَهُمَا وَلَدُ في ذَلِكَ لَمْ يَضْرٌ EEE‏ 


ر ل 


7397 را اي د و > عَنْ مَنْصُورِء عَن إِبْرَاهِيمَ » 
ن مام عن عدي بن حاتم 


(حَدَّنَنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) أبو رجاء الثقفي مولاهم البعلاني البلخي» قال : 
(حَدَنَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد» (عَنْ مَنْضُورِ) هو ابن المعتمرء (عَنْ سَالِم) هو 
ابن أبي الجعد » (عَنْ كُرَيْبِ) مولى ابن عباسء (عَنِ ابْنِ عبّاسٍ رَضِيَ الله عَنّهُمَا) 
أنه (قَالَ : قال وَسُولُ الله كه : : لّوأ أَحَدَكُمْ) بالكاف» وفي رواية أبي ذر: 
أحدهم (إذَ ارا أن أي َهْلَهُ) أي : يجامع امرأته أو سريته» (مَقَالَ : باسُم اللو 
اللَّهُمَ جتبتا الشَْانَ وَجَمْبٍ الشَبْطَانَمَا َرَفْتنَا) وجواب لو الشرطية محذوف أي : 
يسلم من الشيطان يدل عليه قوله : لته إن يقَدَرْ) بفتح الدال المشددة (بََْهُمَاوَلَد وَل 
في ذَّلِكَ) الإتيان (لَمْ يره شََيْطَانَ) بإضلاله وإغوائه (أَبَدَا) بل يكون من جملة من 
لا سبيل للشيطان عليه ويروى لم يضرّه شيطان بدون أل فإن قيل التقدير أزلي فما 
وجه قوله أن يقدر فالجواب أن المراد به تعلقه» وقال الحافظ العسقلاني : أي إن 
كان قدر؛ لأن التقدير أزلي لكن عبر بصيغة المضارع بالنسبة للتعلق. ١‏ 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله بسم اللّه» وقد مضى الحديث في كتاب 
العو ارخا كا الور لى E E‏ بال واه اوتام 

(حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ) بفتح الميم واللام القعنبي» قال : ١حَدَّثَنَا‏ ُضَيْلٌ) 
بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة هو اب بن عياض بن موسى أبو علي اليربوعي 
التميمي الخراساني الزاهد ولد بسمرقند ونشأ بأبيورد وكتب الحديث بالكوفة 
وتحول إلى مكة فأقام بها إلى أن مات سنة سبع وثمانين ومائة وقبره بمكة مشهور 
يزار. 

(عَنْ منت مَنصور) هو اب بن المعتمرهء (عَن إِبْرَاهِيم) النخعي > (عَنْ هَمَام) بفتح 
الهاء وتشديد الميم هو ابن الحارث النخعي > (عَنْ عَدِيَ بن حَاتِم) الطائي ولد 
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قال: سَأَلتَ التبى َة قلت : أَزسِل كلابي المُعَلمَةً؟ قَالَ: «إذا أَرْسَلْتَ كِلابَكَ 
المُعَلَّمَةَه وَذَكَرْتَ اسْمَ اللو كَأَمَْ ن فَكُل» وَإِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضٍ فَحَرَقَ فَكُل). 


ل 


8- کا توش تن موك وخذتكا أنوخالدالأعون قال ف 


هسام بْنّ عَرْوَة يُحَدتُ عَنْ أبيهء عن عَايْشَة ' قَالَتْ : قَانُوا : يا رَسُولَ اللّى إِنَّ هُنَا 


اي O O‏ 
خليفة عنه أنه قال : ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء»ء وقد أسن. 
قال ابن خليفة: بالخ ما وعشوين ب وا ابو حاتم المي بلغ 
مائة وثمانين رضي الله عنه أنه (قَالَ: سَأَلْتٌ النَبِىَ بي قُلْتُّ) يا رسول الله : 
(أَرْسِلُ كلابي المُعَلَّمَة؟) بفتح اللام المشددة» وهي التي تنزجر بالزجر 
وتسترسل بالإرسال» ولا تأكل من الصيد مرارًاء وفي كتاب الصيد في باب : ما 
جاء في التصيد من وجه آخرء قال سألت رسول الله يل : فقلت : إا قوم نتصيد 
بهذهالكلاب (قال) لار : (إِذَا أ أَرْسَلْتَ كِلابَكَ المُعَلَّمَةَء وَدَكَرْتَ اش النَّه) 


جع ره 


عز وجل بأن قلت #بابع الله کی کل نكل سا ادن (وَإِذَا رَمَيْتَ 
ِالْمِعْرَاذ ض) بكسر الميم وسكون العين المهملة آخره ضاد معجمة خشبة في 
رأسها كالزجء وقيل : سهم بلا ريش ونصل وغالبًا يصيب بعرض عوده دون 
حدهء وقيل : هو نصل عريض له ثقل. 


ت 


(فَحَوَّقَّ) بالخاء المعجمة والزاي والقاف أي : جرج الصيد بحذه ونفذ 


طفن فيد 

(فَكُلْ) فإنه حلال يعني أن قتله بحدّه ذكاة وإن قتل بعرضه فهو وقيذ لا يحل ؛ 
لأن عرضه لا يسلك إلى داخله» ويروى فخرق بالراء بدل الزاي . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله وذكرت اسم الله وقد مضى الحديث في 
قوله وذكرت اسم اللّه» وقد مضى الحديث من وجوه كثيرة في الصيد. 

(حَدَّثنا يُوسْفٌ بن مُوسَى) أي : ابن راشد القطان الكوفي سكن بغداد ومات 
تھا س حمسن ومان قال N‏ 
الأ > قال : یقت ودام بن غزوة, حن ت عَنْ أبيو) عروة بن الزبير» (عَنْ 
عَايِْسَة) رضي الله عنها أنها (ثَالت قالوا: يا رَسُولَ اللّوء إِنَّ هُنَا) وفي رواية 
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أَْوَامًا حَدِينًا عَهْدُهُمْ ِشِرْكِء ينوا بلْحْمَانٍ لا نَدرِي يَذْكُرُونَ اسم الله عَلَيْهَا أ لاء 
قَالَ: «اذْكُرُوا أَنْتُمُ اسم اللّوء وَكُلُوا' تَابَعَهُ مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنْء وَالدَرَاوَرْدِئُ؛ 
واا بن حَفُصٍ. 


ر 9 لدم 


7399 - حذثنا حفص بن عمَرَء EE‏ 


أبي ذر عن الكشميهني : : ها هنا (أَقُوَ اما خد دالت موتا وفي رواية 
أبي ذر: حديث بالرفع والتنوين. 

(عَهْدُهُمْ) مرفوع به (بِشِرْكِء يَأَنُونَا) وفي رواية أبي ذر: يأتوننا على الأصل. 
قال الكرماني : بالإدغام والفك» وقال العيني : لا إدغام هناء وإنما هذا على لغة 
من يحذف نون الجمع بدون جازم وناصب› وأصله يأتوننا (بِنُحْمَانِ) بضم اللام 
جع + الاجم 1 

(لا نَدْرِي يَذْكُرُونَ اشم الله عَلَيْهَا) عند الذبح َم لاء قال) يا : 
(اذْكُوُوا أَنْتُمُ اسْمَ اللَّو) عز وجل على الأكل (وَكُلُوا)70 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: اذكروا أنتم اسم اللّه وقد مضى 
الحديث في الذبائح» وقد أخرجه أبو داود فيه. 


و ت مع مه 


(تَابَعَهُ) أي : تابع أبا خالد الأحمر (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنٍِ) الطفاوي. 
(وَالدَرَاوَرْدِيُ) عبد العزيز بن محمد» (وَأَسَامَةٌبْنُ حَفْصٍ) أما متابعة محمد بن 
عبد الرحمن فقد أخرجها البخاري في كتاب البيوع في باب من لم ير الوساوس 
ونحوها من الشبهات. وأما متابعة الدراوردي فأخرجها محمد بن يحيى العدني 
عنه» وأما متابعة أسامة بن حفص فقد أخرجها البخاري أيضًا في كتاب الصيد في 
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. قال الحافظ العسقلاني : وقع قوله تابعه الخ» هنا 
عقب حديث أبي هريرة المبدأ بذكره في هذا الباب عند كريمة والأصيلي 
وغيرهماء والصواب ما وقع عند أبي ذر وغيره أن محل ذلك عقيب حديث عائشة 
رضي الله عنها وهو سادس حديث الباب. 

(حَدَنَنَا حَفْصٌ بْنُ عُْمَرَ) أي: ابن الحارث بن سخبرة الأزدي أبو عمر 
(1) قال الكرماني : فيه جواز أكل متروك التسمية عند الذبح وتعقبه العيني بأنه كأنه لم يقرأ قوله 

تعالى : «إولا ڪل مِنَا لر بك سم نر عد [الأنعام: 121]. 
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حَدتتا هِشَامٌء عَنْ قَتَادَة» عَنْ َس قال : «ضَحَى الي له بكَبْسَيْن يسمي وَيكبْرا. 


و وع ت 


0 - حَدَنَنَا حفص بن 


0 = 


ل ل E‏ » عَنْ 
ندب ات َهِدَ الي يه يوم الٌخر صَلّى» ؛ ٿم حصب فَقَالَ : «مَنْ دَبَح قَبْلَ أن يُصَلَّىَ 
ليذب مَكَانَهًا وق وَمَنْ لم يَنْبَحْ كَليذبَح باشم اللّهه. 

7401 الما اق ا ا ب 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَا قال الس يله : «لا تَحْلِمُوا بِآبَائِكُمْ» 00 0 N‏ 


الحوضي» قال : (حَدَّننًا هِشَامٌ) هو ابن أبي عبد الله الدستوا ني ١‏ (عَنْ قَتَادَة) 


أي : ابن دعامة» (عَنْ أَنّسِ) رضي الله عنه أنه (كَالَ : ضَحَى البََيْ يكل بِكَبْسَيْنِ) 


ب 


يتعلق بضحى حال كونه سی الله تعالى (وَيُكيُرٌ) فقال : باسم الله واللّه أكبر. 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله: : يسمي»› وقد أخرجه أبو داود في 
الأضاحي. 

(حَدَّئَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ) الحوضي» قال: (حَدَّنَنَا شْعْبَةٌُ) أي : ابن الحجاج» 
(عَنٍ الأَسْوَدِ بْنِ قِيْسِ) العبدي ويقال العجلي الكوفي» (عَنْ جُنْدَبِ) بضم الجيم 
وسكون النون وفتح الدال وضمها ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه. (أَنَهُ سَهِدَ 
النِيّ ل يو التحر صَلَى) صلاة العيدء (نُمّ حلب قْقَالَ في خطبته (مَنْ ذب 
أضحيته قبل أ ن يُصَلَيَ) صلاة العيد (َليَذَيخ _ مَكَانَهَا) أي : مكان التي ذبحها 
ذبيحة شر وَمَنْ لَمْ يَذْبَخْ يدح اس اللّه). 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في آخره» وقد مضى الحديث في كتاب العيد في 
باب : كلام الإمامء والناس في خطبة العيد. 


(حَدَنَنا بُو نعَيْم) الفضل بن دكين» قال: : (حَدَّننَا وَرْقَاءُ بفتح الواو وسكون 
الراء بعدها قاف ممدودًا هو ابن عمر الخوارزمي» (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ ويتار) 
العدوي مولاهم أبي عبد الرحمن المدني مولى ابن عمرء (عَنِ ابْنِ عَمَر رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا) أنه (كَالَ : قال السب كله : لا تَحِْمُوا بآبَايكُمْ) لأن في الحلف تعظيمًا 
للمحلوف به وحقيقة العظمة لا تكون إلا لله عز وجل وهذا حكم غير الآباء من 
سائر المخلو قات أيضاء 


5ا ,۔ کیا ألو عرد 826 


ھا | 


وَمَنْ كَانَ حَالِمًا مَلْسَحْلِفْ باللّو». 


او 


14 باب ما يُذْككرٌ في الذَّاتٍ وَالْفعُوتِ وَأَسَامِى الله 


(وَمَنْ كان حَالًِا قحلت باللَّه) أي : من كان مريدًا للحلف فليحلف باللّه لا 
بغيره من الآباء وغيرهم وخص الآباء لوروده على سبب وهو أنهم كانوا في 
الجاهلية يحلفون بآبائهم وآلهتهم فنهاهم عن ذلك» وفي حديث الترمذي 
وصححه الحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما لا يحلف بغير الله فإني سمعت 
رسول الله يكل يقول : «من حلف بغير اللّه؛ فقد كفر» والمراد به الزجر والتغليظ 
قيل ثبت أنه كَل قال : «أفلح وأبيه». وأجيب : بأنها كلمة تجري على اللسان 
عمودًا للكلام لا يقصد به اليمين. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله فليحلف باللّه وقد مضى الحديث 
بمباحثه في كتاب الأيمان. 

4 .. باب ما يدر في اقات وَالدمم فوت وَأَعَافِي الله 

لياس ما ا بقع ار لار تال( الذَّاتِ) الإلهية (وًال تُمُوت) أي 
والضخات القاتئية بها وجي جيع و ر وا ل د 
يستعمل في كل شيء حتى يقال الله موصوف بخلاف النعت فإنه لا يقال اللَّه 
منعوت ولو قال في الترجمة في الذات والأوصاف لكان أحسن. 

(وَأَسَامِي اللَّو) عز وجل" يعني أنه ما يذكر في ذات الله وصفاته» هل هو 
كما يذكر أسامي اللَّه هل يجوز إطلاقه كإطلاق الأسامي أو يمنع والذي يفهم 
من كلامه أنه لا يمنع ألا ترى كيف استشهد بقول خبيب كما سيجيء. 

قال القاضي عياض: ذات الشيء نفسه وحقيقته وقد استعمل أهل الكمال 
الات بالألف واللام وغلطهم النحاة وجوزه بعضهم» لأنها ترد يمغنى النفس 
حقيقة الشيء وجاء في الشعر ولكنه شاذ واستعمال البخاري لها على ما تقدم 


(1) قال الحافظ العسقلاني: الأسابي جب اس وتعقبه 00 0 الأسامي 


290 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الحادي والثلاثون 


وَقَالَ خُبَيْتٌ : «وَذَلِكَ فى دات الإله فَذَكَرَ الذات باسمه تَعَالى». 


من أن المراد بها نفس الشيء على طريقة ة المتكلمين في حق الله تعالى ففرق بين 
التغوت والدات و قال ابن يرهان : إطلاق المتكلمين الذات في حق اللَّه تعالى 
من جهلهم ؛ لأن ذات تأنيث ذو وهو جلت عظمته لا يصح له إلحاق تاء التأنيث. 
قال: وقولهم الصفات الذاتية جهل منهم أيضًا؛ لأن النسبة إلى الذات ذوي» 
وأجيب بأن الممتنع استعمالها بمعنى صاحبة» أما إذا قطعت عن هذا المعنى 
واستعملت بمعنى الأضحية فلا محذور كقوله تعالى: لَه علي بِدَاتِ 
سدور [الأنفال: 43] أي : بنفس الصدور فليتأمل. 

(وَقَالَ خبَيْبٌ) بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة وسكون التحتية 
وبالموحدة الأخرى هو ابن عدي الأنصاري: : (وَدَلِكَ فى ذَاتٍ الله فَذَكَرَ 
الاك) ملتبسًا (بِاسْمِهٍ تَعَالَى) أو ذكر حقيقة الله بلفظ الذات وقبله بيت آخر 
على ما يجيء ء قال : ذلك حين أسر وخرجوا به للقتل وقد مضت قصته في غزوة 
بدر. وقال الحافظ العسقلاني : ظاهر لفظه أن مراده أنه أضاف لفظ الذات إلى 
اسم الله تعالى وقد سمعه النبي إل فلم ينكره فكان جائرًا فصار طريق العلم به 
التوقيف من الشارع قيل ليس فيه دلالة على الترجمة؛ لأنه لا يراد بالذات 
الحقيقة التي هي مراد البخاري بقرينة ضم الصفات إليه حيث قال ما يذكر في 
الذات والنعوت. 

وأجيب : بأن غرضه جواز إطلاق الذات في الجملة هذاء وقد ترجم البيهقي 
في الأسماء والصفات ما جاء في الذات وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
الى عليه ف ذكر [ براه عليه اا والضادم و کا : ثنتين في 
ذف للدم 2 : اولا تفكروا في ذات الله»» ومعنى ذلك من أجل أو 
بمعنى حق أي : في حق الله فالذي يظهر أن المراد جواز إطلاق لفظ ذات لا 
بالمعنى الذي أحدثه المتكلمون ولكنه غير مردود إذ عرف أن المراد به النفس 
لثبوت لفظ النفس فى القرآن» ولهذه النكتة عقب المصنف بترجمة النفس»ء 
5 ير 0 


(1) تفكروا في كل شيء. 
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2 - حَدَّنَنَا ابو اليَمَاذِء أَخْبَرَنَا شعَيْبُء عَن الزُهْرِيَ» أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ 
سُمَيَان بن أَسِيدٍ بن جَارِيَةَ النْقَفِنُء حَلِيفٌ لبي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أضحَاب ابي هُرَيْرَةَ 


2 
ا ل نمه ذاه 6 ب بس 


أب 
1 با هُرَيْرَةَ قَالَ: 9بَعَتٌ رَسُولُ الله ول عَضَرَةً) ؛ RE‏ بختني 
عُبَيْدُ اللو بْنُعِيّاضٍء أن اة الحَارِثْء أَخْبَرَتْه أَنَّهُمْ حِينَ التَمَعُوا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوسَى 
يَسْتَحِدُ بھاء فلا حَرَجُوا م مِنَ الحرم ليتوه 


(حَدَّنَنَا ُو اليمَانِ) الحكم بن نافع » قال: (أَخْبَرَنًا شَعَيْبٌ) هو ابن أ أبي حمزة» 
(عَنٍ الزّهْرِيَّ) ابن شهاب أنه قال : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ أبي سُّفْيَانَ) بفتح 
العين (ابْنِ أَسِيدِ ُن جَارِيَةً) بفتح الهمزة وكسر السين المهملة وجارية بالجيم 
(النَقَفِنُ) بالمثلثة (حَلِيف) بالحاء المهلة (لبنِي زُهْرَه) بضم الزاي أي 

(وَكَانَ مِنْ أضحَاب أبي هُرَيْرَة) رضي الله عنه (أَنَ أَبَا هْرَيْرَةَ قَالَ: بَعَتَّ 

سول الله )لما قدم بعد أحد رهط من عضل والقارة فقالوا 502 
e‏ من أصحابك يفقهوننا. 

(عَسَرَة مِنْهُمْ حب خيب الأنْصَارِي) فأغار عليهم بنو لحيان قريبًا من مائتي رجل 

فلما رأوهم لجؤوا إلى فدفد فأحاط بهم القوم ورموهم بالنبل وقتلوا عاصمًا 
أميرهم في سبعة من العشرة ونزل إليهم ثلاثة منهم : خبيب» وابن دثنة» وعد الله 
ابن طارق فأوثقوهم بأوتار قسيهم وباعوا خبيبًا وابن دثنة فاث شترى خبيبًا 
بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف فلبث خبيب عندهم أسيرًاء قال 
ابن شهاب. 

(كَأخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللَّو) بضم العين (ابْنْ عِيَاضٍ) بكسر العين المهملة 
وتخفيف التحتية وبالضاد المعجمة ابن عمرو المكي القاري من القارة حجازي. 

(أَنْ ابن الحَارِثْ) ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف زينب (أَخْبَرَنْهُ أَلَّهُمْ جين 
اجْتَمَعُوا) أي : إخوتها القتلة اقتصاصًا لأبيهم وكان خبيب قتل أباهم. 

(اسَتَعَارَ) وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : فاستعار (مِنْهَا مُوسّى) 
مفعل أو فعلى منصرف وغير منصرف على خلاف بين التصريفيين. 

(يَسْتَحِدٌ) من الاستحداد (پها) أي : يحلق بها شعر عانته لتلا يظهر عند قتله» 
(كَلَمًا حَرَجُوا) به (يِنَ الحرَء موه في الحل. 
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قَالَ خُبَيْتٌ الأنصَاري 

واا شا ا EE‏ قدق كيان لو ضرعني 
ريك فِي دات الإ ا يجارة على ازصان E‏ تسل 


مله ابْنُ الحَارثِ» «قأخْبر الس اة أَصْحَابَهُ حبرم يَوْمَ أُصِيبُوا». 


5 - باب قۇل اللّه تعالى: « ويحَزْركم ) آله تقس نفسةه. © [آل عمران: 28] 


(قَالَ خُبَيْبٌ الأنصاري : وَلَسْتٌ أباليي) وفي رواية أبي الوقت والأصيلي ا 
أبالي وليس موزوتا إلا بإضافة شيء إليه نحو آنا ما أبالي (ڃِينَ ا ا 
أي شى بكر المعجمة وتشدي د القاف وعو النصقه» 

(گان لِلهِ مَصْرَعِي) أي : مطرحي على الأرض وهو يجوز أن يكون مصدرًا 
ميميًًا ويجوز أن يكون اسم مكان. 

(وَدَلِكَ في دَاتِ الإلّو) أي : في طاعة الله وسبيل اللَّه وطلب ثوابه. 

نيسا ارك على أَوْصَالٍ شلو) بكسر الشين المعجمة وسكون اللام أي : 
أوصال جسد وعضو (مُمَرَّع) , بضم الميم الأولى وفتِح الثانية والزاي المشددة 
بعدها عين مهملة أي : مقطع مفرق. 


كو 


(فقتله ابن الخارث) هو عقبة بالقاف بالتتعيم وططلبه ثمة: 

(«كَأَخْبَرَ التب يكل أَصْحَابَه حَبَرَهُمْ يَْمَ أُصِيبُوا») أوضح بهذا الحديث قولهء 
ونال خييع وذلك في ذات ا و وف فی اللعديت فى چ و 

5 - باب قۇل اللَّهِ تَعَاقَ: یزرم أده تنسةٌ. 4 [آل عمران: 28] 

مفعول ثان ليحذركم» وحذر في الأصل متعدٌ لواحد فازداد بالتضعيف آخرء 
وقدر بعضهم حذف مضاف أي : عقاب لنفسه وصرح بعضهم بعدم الاحتياج إليه 
كما نقله أبو البقاء قال في الدر: وليس بشيء إذ لا بد منه تقدير هذا المضاف 
ليصح المعنى نحو قولك حذرتك نفسي أي : حذرتك عقابي أو سطوتي؛ لأن 
الذوات لا يتصور الحذر منها نفسها إنما يتصور من أفعالها وما يصدر عنهاء 
وقال أبو مسلم : المعنى ويحذركم الله نفسه أن تعصوه فتستحقوا عقابه وعبر هنا 
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5 


ےر سم سم و را 


وَقَوْلِهِ جل ذِكْرُهُ : «اتَمْلمْ ما فى ى وَل أَعَلَّمُ مَا فى مَك [المائدة: 116]. 
بالنفس عن الذات جريًا على عادة العرب. 

وقال ابن بطال : النفس لفظ يحتمل معانى» والمراد بنفسه ذاته» فوجب أن 
يكون نفسه وهو إجماع»› وكذا قال الراغب: نفسه ذاته وهذا وإن كان يقتضى 
المغايرة من حيث إنه مضاف ومضاف إليه فلا شيء من حيث المعنى سوى واحد 
سبحانه وتعالى وتنزه عن الاثنينية من كل واحد» وقيل إن إضافة النفس هنا إضافة 
ملك» والمراد بالنفس نفوس عباده وفي الأخير بعد لا يخفى» وقيل ذكر النفس 
هنا للمشاكلة والمقابلة وفيه أنه يمشى فى الآية الثانية الآتية دون الأولى. 

وقال الزجاج: («#وَيِحَذْرَكُمْ أله نّسه.») أي : إياه» وقال أبوالعباس 
المقري: ورد لفظ النفس في القرآن بمعنى العلم بالشيء والشهادة كقوله تعالى : 

وَيُسَزْرَكُمْ اله تسه [آل عمران : 8 يعني علمه فيكم وشهادته عليكم وبمعنى 


غك له سم ےر محرو قلا r‏ 
البدن قال تعالى : کل نفیں ذايقة الوتٍِ هه [آل عمران: 185] وبمعنى الهوى قال 


م ل 


تعالى : إن ألنّفْسَ مره اسر [يوسف : 3 يعني الهوى وبمعنى الروح» 
قال تعالى : احرج أَنشْسَحكُمٌ » [الأنعام : 93] أي : أرواحكم انتهى. 

والفائدة في ذكر النفس أنه لو قال ويحذركم الله كان لا يفيد أن الذي أريد 
التحذير منه هو عقاب يصدر من الله تعالى أو من غيره فلما ذكر النفس زال ذلك 
ومعلوم أن العقاب الصادر عنه يكون أعظم العقاب لكونه قادرًا على ما لا نهاية 
له. 

(وَقَوْلِهِ) وفي رواية أبي ذر: وقول اللّه. 

(جَلَ ذِكْرُهُ) وفي نسخة عز وجل (لإتَمَلَمُ ما ن تَقيى») أي : في ذاتي (« 53 
ملد مَا فى تَقْيكَ4) أي : في ذاتك فنفس الشيء ذاته وهويته» والمعنى تعلم 
معلومي ولا أعلم معلومك. وقال في الكتاب: لا يجوز أن يكون العلم الأول 
بمعنى العرفان؛ لأن العرفان يستدعي سبق جهل أو يقتصر به على معرفة الذات 
دون أحوالها فالمفعول الثاني محذوف أي: تعلم ما في نفسي كائنًا وموجودًا 
على حقيقته لا يخفى عليك منه شيء» وقوله: ولا أعلم وإن كان يجوز أن يكون 
بمعنى العرفان إلا أنه لما صار مقابلا لما قبله كان مثله انتهى. 
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3- حَدَّنَنَا مْمَرُ بْنُ حَمْص بن غِيَاثِء حَدَّنَنَا أبي» حَدَّنَنَا الأَعْمَشُء عَنْ 
شَقِيقء عَنْ عَيْدٍ اللّوء عن الت ك قَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ الله مِنْ أجل ذَلِكَ 
حَرّمَ القَوَاحِشَء وَمَا أَحَدٌ أَحَبٌ إِلَيْهِ المَدْح مِنَ اللّوا. 


وقال البيهقي.: والنفس في-كلام العرب على أوجه منهنا-الحقيقة .كما يقولون 
في نفس الأمرء وليس للأمر نفس متقومة ومنها الذات قال وقد قيل في قوله 
تعالى : وأتَعَلَمْ ما فى ّى [المائدة: 116] أن معناه ما أكنّه وأسره ولا أعلم ما 
تسره عني. 

وقال ابن الأنباري : تعلم ما في غيبي ولا أعلم ما في غيبك» وقيل ذكر 
النفس هنا للمشاكلة والمقابلة وعورض بالآية الأولى إذ ليس فيها مقابلة كما سبق. 

(حَدَّنَنَا عُْمَرُبْنُ حَفْص بْن غِيَاثْ) النخعي» قال: (حَدَّنَنَا أبى) حفص بن 
غياث قاضي الكوفة» قال: (حَدَّثَنَا الأَعْمَشْنُ) سليمان بن مهران» (عَنْ شَقِيق) 
أبي وائل بن سلمة» (عَنْ عَبْدٍ اللَّ) أي : ابن مسعود رضي الله عنه» ع 
النِّيّ لِه) أنه (قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللّو) عز وجل (مِنْ أجل ذَلِكَ حَرَمٌ 
القَوَاحِشََ) والمراد بالغيرة هنا كراهية الإتيان بالفواحش أي : عدم رضاه به لا 
عدم إرادته وتقديره» وقيل: المراد لازمها وهو الغضب ثم لازم الغضب وهو 
إرادة إيصال العقوبة. 

(وَمَا أَحَدٌ أَحَبّ) بالنصب» وفي رواية أبي ذر بالرفع. 

ليه المَدْحٌ مِنَ اللَّه) عز وجل برفع المدح على أنه فاعل أحب وهو بمعنى 
المحبوب لا بمعنى المحب وهو مثل مسألة الكحل » قيل لا مطابقة بين الحديث 
والترجمة؛ لأنه ليس فيه ذكر النفس حتى قال الكرماني الظاهر أن هذا الحديث 
كان قبل هذا الباب فنقله الناسخ إلى هذا الباب» ونسبه بعضهه”' إلى أن هذا 
غفلة من مراد البخاري فإن ذكر النفس ثابت في هذا الحديث الذي أورده وإن 
كان لم يقع في هذا الطريق وهو في الحديث الذي أورده في تفسير سورة الأنعام» 
وفيه ولا شيء أحب إليه المدح من الله» ولذلك مدح نفسه. 


(1) العسقلاني. 
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4- حََدَّنَنَا عَبْدَانُ» عَنْ أبي حَمْرَةَ عن الأغمّشء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ 
ابي هُرَيْرَة» عَنِ النَِيَ ڪي قَالَ: «لَمَا حَلَقَ الله الخَلقَ كَنَبَ في كِتَابِهِ وَهُوَ يكُتْبُ عَلَى فيه 


وقال العينى : هذا ليس غفلة منه؛ لأن كلامه على الظاهر ؛ لأن الذي ينبغي 
أا لابا رخدت غنيب رجه لأ ويكون فة اغ ماوق للترتحهة ولا ب 
بحسب الظاهر غير مطابق ومع هذا اعتذر الكرماني عنه حيث قال لعله أقام 
استعمال أحد مقام النفس لتلازمهما في صحة استعمال كل منهما مقام الآخر 
0 وجه مطابقته أنه صدّر الكلام بأحد الواقع في النفي عبارة 
عن النفس على وجه مخصوص بخلاف أحد الواقع في قوله تعالى: #كلٌ هو أله 
أحدٌ )4 [الإخلاص: 1]ء وخفي عليه ما خفي على الكرماني حيث لم 
يستحضر ما في تفسير سورة الأنعام» فقال: ما قال ومن عادة البخاري الإشارة 
إلى ما في غير هذا الطريق الذي أورده تشحيذًا للأذهان مع أن ذلك الغير يتفطن 
لمثل هذا في بعض المواضع 

وقال ابن المنير قول القائل ما في الدار أحد لا يفهم منه إلا نفي الأناسي 
ولهذا كان قولهم ما في الدار أحد إلا زيد استثناء من الجنس» ومقتضى الحديث 
إطلاقه على اللّه؛ لأنه لولا صحة الإطلاق ما انتظم الكلام كما ينتظم ما أحد 
أعلم من زيد فإن زيدًا من الأحدين بخلاف ما أحد أحسن حسن من ثوبي فإنه 
ليس منتظمًا ؛ لأن الثوب ليس من الأحدين فليتأمل . 

وقد مضى الحديث في سورة الأنعام ومضى أيضًا في أواخر النكاح في باب 
الغيرة بعين هذا الإسناد والمتن. 

(حَدَّنَنَا عَبْدَانَ) هو عبد الله بن عثمان المروزي وعبدان لقبه. 

(عَنْ أبي حَمْرَّة) بالحاء المهملة والزاي محمد بن ميمون السكريء (عَنِ 
الأغمّش) سليمان» (عَنْ أبي صَالِح) ذكوان الزياتٍ السمانء (عَنْ أبي هُرَيْرَة) 
رضي الله عنهء (عَنِ النَبينَ طلِةِ) أنه (قَالَ: ال اع وجل (الخَلْقَ 
کب ائ أمر القلم أن يكتب (في کاو وَ هو یکت على نفا بان لقوله 

كتب» وفي رواية أبي ذر وهو يكتب فالجملة حالية. 


)1( ابن المنير. 
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َهُوَ وَضْعْ دة عَى العَْشٍ : إل رخمَتي تقل خَضَبِي». 

5- حَدَّننَا عُمَرٌ بْنُّ حَفْصٍء ا أبي» حَدَّثَنَا الأغمَشُ» سَمِعْتُ 
ا صَالِح» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عله قَالَ: قَالَ النبِنْ ٍي : «يَقُولُ الله تَعَالَى : 
نا عِنْدَ طن عَبِْي بي» As‏ ا ا ل لق و ا ل ل اك ERE‏ 


(وَهُوَ وَضْعٌ) بف بفتح الواو وسكون الضاد المعجمة أي : : موضوعء وفي رواية 
ل وفي رواية أبي ذر على ما حكاه القاضي عياض : وضع 
بفتح الضاد على البناء للفاعل وفي نسخة معتمدة بكسر الضاد مع التنوين. 

(عِنْدَهُ) أي : علم ذلك عنده (عَلَى العَرّشِ) مكنونًا عن سائر الخلق مرفوعًا 
عن حيز الإدراك. واللّه منزه عن الحلول في المكان؛ لأن الحلول عرض يفنى 
عو كادف و الماد ت لا ليق بال ول العا قله يثنا الى ال 
ذلك علرًا كبيرًا لأجل الملائكة الموكلين بالمكلفين» وفي بدء الخلق فوق 
العرش وفيه تنبيه على تعظيم الأمر وجلالة القدر بأن اللوح المحفوظ تحت 
العرش» والكتاب المشتمل على هذا الحكم فوق العرش» ولعل السبب في 
ذلك والعك عند الله تغالى أن ما تحت الحرفن عالم الأسباب والمسببات 
واللوخ ينتيل على تفضيل ذلك ذا رة الي فيا الج وا 
هو قوله : (إن رَحْمَتِي نَغْلِبٌ عُضَّبِي) والمراد بالغضب لازمه وهو إيصال العذاب 
إلى من يقع عليه الغضب لا السبق والغلبة باعتبار التعلق أي : تعلق الرحمة سابق 
على تعلق الغضب؛ لأن الرحمة مقتضى ذاته المقدسة. 

وأما الغضب فإنه متوقف على سابقة عمل من العبد الحادث. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله على نفسه»ء وقد مضى الحديث في أوائل 
بدء الخلق» وأخرجه مسلم بلفظ أن النبي ية قال : «لما خلق الله الخلق كتب في 
تايه هو عا قوق العرش إن رخدي تغلب في ٠‏ 

(حَدَّنَنَا عُمَرُ نْنُ حَفْص) قال : (حَدَّنَنَا أبي) حفص بن غياث» قال : (حدثتا 
الأحمّشس) سليمان» قال : '(سَحِعْتُ با صَالِح) ذكوان, (عَنْ اي مُرَيْرَةرَضِيٍ الله 
َه قَالَ : قال التَّبيُّ) ويروى : رسول الله (ل يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنّ 
عَبْدِي بي) يعني : إن ظن أنى أعمو مير E‏ يوون طن ان E‏ 
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وَأنَا مَعَهُ إِذَا ذكرَنى» فان ذَكَرَنِى فی نفسه ذكرته فى نفسِى» وإن ذُكَرَنَى فى ملا ذكرتة 
5 - مه و 
في ماح خير منهمء 


وأؤاخذه فكذلك» ويقال إن كان فيه شىء من الرجاء رجاه؛ لأنه لا يرجو إلا 
مؤمن بأن له ربًا يجازي» ويقال إني قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامله به. 
وقال الكرماني : فيه إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف» وقيده بعض 
أهل التحقيق بالمحتضر وأما قبل ذلك ففيه أقوال ثالثها : الاعتدال وقال القرطبى 
في المفهم قيل معنى ظن عبدي بي ظن الإجابة عند الدعاء وظن القبول عند التوبة 
وظن المغفرة عند الاستغفار وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكًا 
بصادق وعده ويؤيده قوله في الحديث الآخر ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 
فينبغي للمرء أن يجتهد بقيام وظائف العبادات موقنًا بأن اللّه يقبله ويغفر له؛ لأنه 
وعده بذلك وهو لا يخلف الميعاد فإن اعتقد أو ظنّ خلاف ذلك فهو آيس من 
رحمة اللّه وهو من الكبائر» ومن مات على ذلك وكله إلى ظنهء وأما ظن المغفرة 
مع الإصرار على المعصية فذلك محض الجهل والغرة. 

(وَأَنَا مَعَهُ إذّا ذكَرَنِي) وهي معية خصوصية أي : معه بالرحمة والتوفيق 
والهداية والرعاية والإعانة فهي غير المعية المعلومية من قوله: «وهو معكم أينما 
كنتم» فإن معناه المعية بالعلم والإحاطة وقال ابن أبي جمرة معناه نا معه بحسب 
ما قصد من ذكره لي قال ثم يحتمل أن يكون الذكر باللسان فقط أو بالقلب فقط 
وبهما أو بامتثال الأمر واجتناب النهي ثم قال والذي يدل عليه الإخبار أن الذكر 
على نوعين أحدهم مقطوع لصاحبه بما تضمنه هذا الخبر الثاني على خطر والأول 
يستفاد من قوله تعالى: فقن يَعَمَلَ يقال دَرَةٍ حي برد 69 »4 والثاني من 
الحديث الذي فيه من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من اللّه إلا بعدًا 
لكن إن كان في حال المعصية يذكر الله بخوف ووجل ما هو فيه فإنه يرجى له. 


(فَنْ ذَكَرَنى) بالتنزيه والتقديس سرا (فى تَفْسِهِ ذَكَوْيُةُ) بالثوات والرحمة سرا 
(في تَفْسِي) وقبل : معناه إن ذكرني بالتعظيم اذكره بالإنعام» (وَإِنْ كَرَنِي في ماو) 
بفتح الميم واللام مهمورًا أي: في جماعة جهرًا. 


(دَكَرْنَهُ) بالثواب (فِي مَل خَبْرِ مِنْهُمْ) وهم الملا الأعلى وهم الملائكة 
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المقربون» وقال ابن بطال هذا الحديث نص من الشارع على أن الملائكة أفضل 
من بني آدم LSS‏ ال E E GS‏ 
الله تعالى منها قوله.تعالئ : «إمًا تدكا ریک عن یزو الشَّجَوقِإِلَكَ أ موا ملكين أو کرت 
بكرن »] امراف 120 ولا شك أن الحلوه أفضل .من الا كاك 
الملائكة أفضل من بني آدم وإلا فلا يصح معنى الكلام . 

وتعقبه العيني : ما وافقه أحد على أن هذا مذهب الجمهور بل الجمهور على 
تفضيل البشر وفيه الخلاف المشهور بين أهل السنة والمعتزلة والفلاسفة وقليل 
من أهل السنة من أهل التصوف وبعض أهل الظاهر وأصحابنا الحنفية فصلوا في 
ذلك تفصيلًا حسنًا وهو أن خواص بني آدم أفضل من خواص الملائكة وعوام بني 
آدم أفضل من عوامهم وخواص الملائكة أفضل من عوام بني آدم واستدلالهم 
بهذا الحديث على تفضيل الملائكة لا يتم لاحتمال أن يكون المراد بالملاً الذين 
غير من باد اذا كزين اجا اله وزاء تإنهم يا عند ره قله يعر ذلك 
في الملائكة» وأجاب بعض أهل السنة التصوف وبعض أهل الظاهر وهو أقوى 
من الأول بأن الخيرية إنما حصلت بالذكر والحاذ ًا فالجانب الذي فيه رب 
العزة خير من الجانب الذي ليس هو فيه بلا ارتياب فالخيرية حصلت بالنسبة 

قال الحافظ العسقلاني : وهذا الجواب ظهر لي وظننت أنه مبتكر ثم رأيته 
في كلام القاضي كمال الدين ابن الزملكاني في الجزء الذي جمعهافي الرقيق 
الأعلى» فقال: إن الله تعالى قابل ذكر العبد في نفسه بذكره له في نفسه» وقابل 
ذكر العبد في الملا بذكره له في الملا فإنما صار الذكر في الملا الثاني خيرًا من 
الذكر في الأول؛ لأن الله هو الذاكر فيهم. 

وقد أطال الحافظ العسقلاني السؤال الكلام في السؤال والجواب من طرف 
المعتزلة وأهل السنة بقي أن من الذين فضلوا الملائكة على البشر من خصّه 
بالأنبياء منهم ومنهم من فضلهم على غير الأنبياء ومنهم من فضلهم على الأنبياء 
أيضًا إلا على نبينا محمد كيا 
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وَإِنْ تَقَربَ إِلَىَ بشبر تَقَرَبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعَاء وَإِنْ تَقَربَ إِلَىَ ذْرَاعَا تَقَرَئْتُ إِلَيْهِ بَاعَاء وَإِنْ 
EL‏ 2 1 0 


وان قرت إل ندبد الياء ق وفق رواية أبى فرعن الكش می هنی : 
شبرًا بإسقاط الخافض والنصب أي : مقدار شبر 
o2‏ 3 


(تقربت لَه ذرَاعًا) اف : مقدار ذراع. 


(وَِنْ تَقَربَ إِلَىّ ذِرَاعًا) بكسر الذال أي : بقدر ذراع (تَقَرَبْتُ إِلَيّهِ) وفي رواية 
أبي ذر عن الحموي منه (بَاتَا) أي : بقدر باع وهو طول ذراعي الإنسان وعضديه 
وعرض صدره. 

(وَإِنْ) وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي ومن (آتانى نن أ تنه 


> وس 


هَرُوَّلَةَ أي : إتيان هرولة والهرولة الإسراع ونوع من العد. ويعني من تقرب إليّ 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على حكمين : 

أحدهما : إخبار الصادق إا أن المولى سبحانه مع عبده على قدر د ظنه بمولاه . 

والثانى : الإخبار بأنه معه بحسب معاملته أو عبادته له والزيادة على ذلك بحسب التضعيف 

المذكور في الحديث. 

والكلام عليه من وجوه: 

منها : أن يقال هل هذا الظن على بابه أو هو بمعنى العلم والقطع وهل الذكر هنا مجرد الذكر 

بالقلب أو باللسان وإن كان لا يعلم من الأوامر شيئا أو يكون ذكره بالأفعال بالأمر والنهي 

لأن الذكر بساطها وما تأويل الصفات المذكورة في الحديث من قبل المولى سبحانه. 

أما قولنا: هل الظن هنا على بابه أو هو بمعنى العلم القطعي. 

قالجواب: أنه لا يمكن أن يكون الظن هنا على بابه بل معناه العلم الحقيقي كقوله تعالى : 

رظنو آن لا ملحا مى أنه إلا إو [التوبة: 118] وهم قد علموه ه علما حقيقيًا ولأن هذه 

الأمور القلبية كلها ما نحن فيها مطلوبون إلا بتحقيق الإخلاص لقوله عز وجل : وا روأ إل 

لبعبدوا أنه مخِصِينَ له اليب حْتَقآه4 [البينة : 5] والتصديق القطعي في كل ما به أخبرنا عن الإله 

وما به أنعم علينا من قبيل ما كلفنا من التعبدات والتحقيق بجزيل الثواب الذي وعدنا والخوف 

مما به توعدنا لمن خالف أمره عز وجل ذلك كله بلا شك ولا ريب وكذلك ما به من أمور 

الآخرة أخبرنا ولذلك قال تعالى في صفتهم : ورا إِنَنَا سَمِعنا ناديا ادى لِلْإِيِمَدن أن ءاشا 
يكم اما [آل عمران : 3 إلى قوله تعالى : تك لا عي لَلِيعَاد> [آل عمران: 194] 

وقال تعالى: رمن او عمدو م آل [التوبة: 111] فالإشارة هنا إلى هذا بقرينة 

الحال وهي ما ذكر بعد في باقي الحديث من قوله تعالى : «إذا ذكرني» إلى قوله : «أتيته هرولة» 

حتى يفهم معاني تلك الألفاظ ويصدق بها حتى لا يدخل على المرء فيها شك ولا ريب 

فيعامل مولاه بجد وتحقيق بما وعده ويتحقق أن ذلك فضل منه سبحانه على عباده وهو الغني - 
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بطاعة قليلة جازيته بمثوبة كثيرة» وكلما زاد في الطاعة زدت في ثوابه وإن كان 


المستغني ولأجل هذا قال كل : «ما فضلكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بشيء وقر 
في صدره' وقال عليه السلام في حديث تغليم الإيمان : أن تعتبد الله كنك تراه فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك" وقد روي في الإسرائيليات أن أخوين كان أحدهما عابدا مشهورا بالتعبد 
والآخر مشهورا بضده فماتا معا فأخبر موسى عليه السلام أن العابد منهما من أهل النار وأن 
المسرف منهما من أهل الجنة فتعجب موسى عليه السلام وبنو إسرائيل من ذلك ثم إن موسى 
عليه السلام بعث إلى امرأة العابد فسألها عن حاله فقالت لا أعرف منه إلا ما تعرفون أنتم غير 
أنه كان إذا فرغ من تعبده ودخل فراشه قال أفلحنا إن كان ما جاء به موسى حقا فقال موسى 
عليه السلام من هذا أتى ثم سأل زوجة المسرف فقالت لا أعلم منه إلا مثل علمكم ولكنه كان 
إذا فاق من نشوته مع آخر الليل يخرج إلى ساحة الدار ويقر لله بالوحدانية ولك بالرسالة 
ويبكي ويقول يا رب أي زاوية من زوايا جهنم تملأ بهذا الجسد الخبيث فقال موسى عليه 
السلام بهذا سعد وكما روي . 

(وأما قولنا) هل يريد بالذكر أن نذكره كيف كان أو يريد به الذكر بالأعمال اللفظ يحتمل لكن 
الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن الذكر على نوعين ذكر مقطوع لذاكر بهذا الخبر الذي في 
الحديث الذي نحن بسبيله وذكر ثان الآدلة فيه متعارضة منها ما يدل على أنه في جملة 
الذاكرين لقوله تعالی : ون يَمَمَلٌ يقال درو حيرا َر ©) وسن يمل يفال دَدَّوَ شنا 
ير 409 [الزلزلة : 7 - 8] وأدلة أخرى تمنع ذلك كقول مولانا سبحانه وتعالى لموسى عليه 
السلام: «قل للظالمين لا يذكروني فإني آليت على نفسي أن من ذكرني ذكرته فإذا ذكروني 
ذكرتهم بالغضب' ولقول سيدنا َة في المصلي الذي لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم 
يزدد من الله إلا بعدا فكيف بالذكر وحده ولم يجعل عز وجل الذكر في كتابه إلا بعد تحقيق 
الإيمان بقوله تعالى: إن اللي وللت والْمَؤْمِِينَ وَالْمُؤمتت وَالْهَدِدِدِينَ وَالْفَيِتت 
سدقت وَالصَِّدفَتِ وَألصَّدِيرتَ وَالصَّدِيرت والخشعيت ولعت والْمصَدِّنَ والْمصَدْكٍ 
وَأَلصَسِينَ وَألصَيْمّت والكفظي هُرُوجَهُمْ والكفظتِ وَالدّكرنَ أله كيا والرڪ 3 
[الأحزاب: 5 فهذه مبنية لما نحن بسبيله وأما ذكره عز وجل بالأفعال فهو الأفضل ويكفي 
تترر ذلك افر عير رصي الله عله لذن اهاعد زه O a‏ 
كان هذا العاصي ذكر مولاه بخوف وخجل مما هو فيه فيرجى له فضل المولى مثل ما تقدم من 
N EE ES‏ 
قلوبهم من أجلي». 
وأما قولنا: ما تأويل الصفات التى في الحديث من قبل مولانا سبحانه فهذه من التى لها تأويل 
غير ظاهرها ونحتاج أن نتكلم عليها واحدة واحدة أما قوله: (وأنا معه إذا ذكرني) فمعناه إذا 
فک فآنا مه تعس ها قصد فى دك فإن كرتي بالط كنت مع انام عليه والإحسان 
كقوله تعالى في كتابه: تددن أذ [البقرة: 152] أي: أرحمكم إذا ذكرتموني وقد 
فال تعالن : وراد اا تآ [العتكبوت: 45] أي: هو أكبر العبادات وإذا ذكرته في - 
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كيفية إتيانه بالطاعة على التأنى فإتيانى الثواب له على السرعة» وأمثال هذه 


٠3‏ خوف ذكرك بالرحمة لك والخلاص مما خفت لقوله عز وجل : «آمَّن ميث الْمُضْطَرٌ إا داه 
[النمل: 62] ولقوله تعالى في الحديث القدسي : «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل 
فا اعطى الاد ف مكلت ف روف وا مار عور عا سات بد کاو چ زلف 
الجا مما تاف وكذلك فقس فى الأ مور تجده لا يكر فزن ذكرت عد وفك اتات دة 
وقد جا یات أنه فال انا جليمن می فک ت وديك لجا أف و عدن بعيض 
المباركين وهو وحده وهو يذكر فقيل له وحدك فقال لهم الآن أنا وحدي لأن هذه كلها دالة 
على ما قلناه أو لا من أن الظن يكون بمعنى العلم القطعي ومما يقويه أنه سئل بعض المباركين 
ما نلت من عبادتك قال الأنس باللّه تعالى فقال له السائل حسبك فلم ينل منه الأنس إلا مع 
صدقه وتصديقه بما قيل له ووعد به وقد قال تعالى: ا بِنِحكر أله تَطمَنُ اقلوب » 
[الرعد: 28] أي : التي منّ الله سبحانه عليها بالعلم والعمل والحضور لأن صاحب القلب 
الغافل لسانه يذكر وقلبه فيما هو بسبيله يجول وكيف يجد هذا بذكر الله طمأنينة وأنى له ذلك 
وقد قال عليه السلام: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم» وقوله: «فإن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» احتمل أن يكون هذا إشارة إلى فضيلة الذكر الخفي على 
الذكر الجلي لأن ما ينفرد به المولى سبحانه وحده بذاته الجليلة أفضل مما سواه وقد جاء هذا 
نصا منه اة بأن قال : «الذكر الخفي يفضل الذكر الجلي بسبعين درجة» أو كما قال واحتمل 
أن يحمل على ظاهره فيكون المعنى أن الذي يذكر الله في نفسه من جملة ما أنعم الله عليه من 
أجل أن ذكره في نفسه أن مولاه سبحانه ذكره في نفسه أعني الله يجازيه على ذكره كواب لا يط 
عليه غيره سبحانه وتعالى وإن ذكره في ملا ذكره اللّه بجزاء الثواب بحضرة الملا الأعلى 
وشهادتهم ونبه هنا بالأعلى مما من به على عبده على الأدنى فإن ما سوى ذلك من الحسنات 
والخير هذا أعلا منه وقوله: «فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» أي : في العالم العلوي 
فدل بهذا على تفضيل العالم العلوي على هذا العالم وسكت عما له من الأجر في ذلك لأنه قد 
ا اي N CD ET‏ 
أعظم دليل» على أن المولى جل جلاله له : لس نِه مله ا [الشورى: 11]يؤخذ 
ذلك من قوله تعالى : «فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا 
خير منهم' وبالعلم القطعي أن في الزمان المفرد بذكره جل جلاله جمع كثير في أنفسهم في 
مشارق الأرض ومغاربها وفي ذلك الزمان نفسه يذكره تعالى جمع كثير بالجهر ولا يعلم 
قدرهم إلا هو سبحانه وهو عز وجل يذكر الجميع واحدا واحدا بحسب ذكره له من سر أو 
جهر مع ما هو سبحانه فيه من حمل جميع الموجودات بقدرته وحكمته على ما جرى فيهم 
سابق علمه هذا لا تحده العقول ولا تخيله الأذهان ولا يحد ولا يوصف جل جلاله وتقدست 
أسماؤه ومن أجل الإيمان بهذا SSS‏ عليه السللام الحديث بقوله سبحانه «أنا عند 
ظن عبدي بي» وأما قوله تعالى: «وإن تقرب إليّ شبرا تقر بت إليه ذراعا» إلى آخر الحديث 
ناي ارام انك كه ا ت هک 


الإطلاقات من التقرب. والإتيان والهرولة على اللَّه تعالى ليست إلا على سبيل 
التجوز والاستعارة أو على سبيل المشاكلة أو على قصد إرادة لوازمها ذا البراهين 
الفقلة القاطية قائمة على استحالتها على الله تعالى والغرض أن.الثواب راجح 
على العمل يضاعف عليه كما كا 

وفى الحديث جواز إطلاق النفس على الذات فإطلاقه فى الكتاب والسنة 
إن شرعي فيه والحديث من الأجاديت القديبية الذالة على كرم أكرخ الأكرمين 
وأرحم الراحمين. 

ومطابقته للترجمة في قوله في نه نفسي» والحديث من إفراده. 


ظاهره فكيف في جانب من لا يحد ولا يكيف وإلا فأين الموضع الذي تقرب فيه من مولاك 
كشبر أو ذارع أو باع أو أي موضع يأتيه يمشي لأنه عز وجل ليس له جهة محدودة فيقرب من 
تلك الجهة بحسب هذه التنويعات فما بقي إلا التأويل من الجهتين ويكون المعنى في ذلك 
أنك مهما تقربت إلى مولاك بجهة من وجوه القرب فهو بفضله يجازيك على ذلك بأكثر مما 
جئت به وقد بين عز وجل ذلك بقوله: فتن ج السك مل عَدْرُ أنالهاً » [الأنعام: 160] 
وقد جاء أن الحسنة بعشر وجاء بسبعين وجاء بسبعمائة وجاء بأكثر من ذلك بقوله تعالى: 
موا بف لسن يا وله وسح علي 4 [البقرة: 261 سس 

وهنا بحث: في تبيين هذه الحالات من الشبر إلى المشى هل هذه الدرجات من جهة 
الأعمال المحسوسة أو من جهة النيات أو من مجموعهما احتمل والأظهر المجموع بدليل 
قوله سبحانه على لسان نبيه عليه السلام: «لن يتقرب إليّ المتقربون بأحب من أداء ما 
افترضت عليهم ثم لا يزال العبد يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها» وجاء قوله و «أوقع الله أجره على 
قدر نيته» فبان بهذا أن الأعمال في نفسها بعضها أقرب إلى الله تعالى من بعض ولذلك قال 
تعالى : يفوت لك رَه الوسيكة اَم أرب [الإسراء: 7وبات أن عدن ال يزيد 
العلم رفعة وقربا إلى الله سبحانه ولذلك قال سبحانه: ډوګ تطرد ألَدِبنَ يعون ربهم ادو 
لعشي دون ك4 [الأنعام : 2] فما أثنى عز وجل عليهم إلا بحسن نياتهم وجميل 
قصدهم. 

(ويترتب على هذا من الفقه) أن يكون للمرء اعتناء بترفيع عمله بأن ينظر الأعلى فالأعلى في 
أعيان الأعمال وفي تحسين النية فيها ما أمكنه ولا يخلي قلبه من ذكر مولاه والشغل بما يقرب 
إليه لآن هذه هي الفائدة التي تترتب على معرفة هذا الحديث مع قوة اليقين وخالص الإيمان 
والصدق والتصديق الذي لا يخالطه شك ولا ريب وإلا أن الأمر عليه لا له جعلنا الله ممن 
هداه ووفقه لما يقربه إليه ونفعه به بمنه. 
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o‏ ا له سر ر e‏ ر 
6 باب قول الله تَعَاقَ: 9 كل مَىَءٍ هَالك إلا ه4 [القصص: 88] 
686 -< اا فا ن سیو دنا ای عن عفر عن کار ين 
Ee‏ 


در 


6 - باب قۇل الله تقان: مكل سَىْءٍ مَالِكُ إِلَّا َجَهَ4 [القصص: 88] 

أي : ذاته كما يقال كرّم الله وجهه» وكذا في قوله : وي وه رَيْكَ ُو آَل 
ولم © 4 [الرحمن : 27] فالوجه يعبر به عن الذات» وإنما جرى على عادة 
العرب في التعبير بالأشرف عن الجملة. 

وقال ابن بطال في هذه الآية: والحديث دلالة على أن لله وجها وهو من 
فاك كات ولس يجار ولا كالوجوة الى :تشاعدهامة العخلو فين كمااتقول 
إنهاغالم ولا تقزلإنه كالطلياء الذين تشاهذهم . 

وقال أبو عبيدة: إلا جاهه واحتج بقوله لفلان جاه في الناس أي : وجاهة . 

وقيل : إلا إياه» ولا يجوز أن يكون وجهه غيره لاستحالة مفارقته له بزمان 
أو مكان أو عدم أو وجود فثبت أن له وجهًا لا كالوجوه؛ لأنه ليس كمثله شيء 
هذاء ومن جعل شيئًا يطلق على الباري عز اسمه وهو الصحيح قال : هذا استثناء 
متصل ومن لم يطلقه عليه جعله متصلًا أيضًا وجعل الوجه ما عمل لأجله أو 
يجعله منقطعًا أي : لكن هو لن يهلك ويجوز رفع وجهه على الصفة إن قرئ به 
وفسر الهلاك بالعدم أي : إن شاء الله يعدم كل شيء› وفسر أيضًا بإخراج الشيء 
عن كونه منتفعًا به إما بالإماتة أو بتفريق الأجزاء وإن كانت باقية كما يقال هلك 
البيوت. 

وقيل : معنى كونه هالكًا كونه قابا للهلاك في ذاته» وقال مجاهد: («ييُّ 


ع رو 


سىء مَالِكُ إلا وَبتَهَه4) يعني : علم العلماء إذا أريد به وجه الله انتهى. 

وثبت لفظ : باب في رواية أبي ذر. 

(حَدَنَنَا ية ئْنُ سَعِيدِ) البلخي» قال : ١حَدَّنَنَا‏ حَمَّاُ) ابْنُ رَيْدِ سقط ابن زيد 
في رواية أبي ذر. 

(عَنْ عمْرو) بفتح العين أبن دينارء (عَنْ جَابِرٍ بن عبد النّه) 


وس روس 


قَالَ: لما تَرَلَتْ هَذِهِ الآيَهٌُ: فل هو الْقَاورُ عل أن يعت عَلَيِكُمَ عَدَابًا ين كوي قَالَ 
الك ل : «أَعُودُ بوَججهكَ». فَقَالَ: أو من 5 نجل * »> فََالَا لنَّبية ا : 
«أعُودُ بوجهك»» قَالَ: ار بسک شيعا # [الأنعام: 65]) فَقَالَ النبك اة : «هَذًا 


٤ور‏ م 
أيسر). 


الأنصاري رضى اللّه عنهما أنه (قَالَ: لما تَوَلَتْ ذو الآيَة: فل هو الماد ) 
أي : الكامل القدرة («إعَ أن يِبْعَتَ يكم عَدَابًا يّن فَوَييّ») أي : كما أمطر على 
قوم لوط» وعلى أصحاب الفيل الحجارة. 

(قَالَ النّبيئٌ يل : «أَعُودْ بوَجْهِكٌ)) أي : بذاتكء. (فَقَالَ: «أوَ ين عَم 
اجک چ قَقَّال النبىْ كلا : USES‏ قَالَ)ء وفى رواية أبى ذر فقال: 

۹ ٠ 0 2 4 8 ۶ ر‎ KK 

( مار بسكم شيعا#) أي : يخلطكم فرقا مختلفين على أهواء شتى. 

(كَقَالَ النَبِئْ ل : «هَذَا أَيْسَرُ») لأن الفتن بين المخلوقين أهون من عذاب 
اللّى وفى رواية ابن السكن هذه فس وسقط فى رواية الأصيلى لفظ 
الإشارة. 

قال الزركشي : ورواية غيره هي الصحيحة وبها يتم الكلام» قال في 
«المصابيح»: وقصارى ما فيها حذف المبتدأ الذي ثبت في الرواية الأخرى» 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : «أعوذ بوجهك» . 


قال البيهقي: تكرر ذكر الوجه في القرآن والسنة الصحيحة وهو في 
بعضها صفة ذات كقوله إلا رداء الكبرياء على وجهه وهو في صحيح البخاري 
عن أبي موسى وفي بعضها بمعنى من أجل كقوله: إا ل 


ل 
[الإنسان: 19]» وفي بعضها بمعنى الرضا كقوله: بردو ومد إل 


ياه وجه رَد لكل )€ [الليل : 120 وليس المراد الجارحة جزمًا . 
وقد مضى الحديث في تفسير سورة الأنعام» وفي كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسئّة فى باب: قول الله تعالى : او سک ًا ه. 


م عن 
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ع ا 


17 .يا ياب قول الله تعالی: و ع j‏ 1 اطةه: 9 رشغدي». 
قله حل ذِكرُةُ: غر انا [القمر: 14] 


اا عرد و ك 


7 باب قول الله تحال لصتم لی عبن [طه: 39 «تعّذی» 
وَقَوْلِهِ َل ذِكرُة: ری بايا [القمر: 14] 

أشار بهذه الترجمة إلى أن لله تعالى صفة سماها عيئًا ليست هو ولا غيره» 
وليست كالجوارح المعقولة بيننا لقيام الدليل على استحالة وصفه تعالى بأنه ذو 
جوارح وأعضاء خلاقًا لما يقوله المجسمة من أنه تعالى جسم لا كالأجسام تنزه 
الله عز وجل من ذلك وقيل على عيني أي : على حفظي وتستعار العين لمعان 
كثيرة. 

تُكَذََى بضم الفوقية وفتح العين المعجمة والذال المشددة المعجمة من 
التغذية كذاء وقع في رواية الأصيلي والمستملي وبه قال قتادة: ودفع في نسخة 
الصنعاني بالدال المهملة وليس بفتح أوله على حذف إحدى التاءين فإنه تفسير 
تصنع يقال صنعت الفرس إذا أحسنت القيام عليه » وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم يعني أجعله في بيت الملك ينعم ويترف غذاؤه عندهم. 

وقال أبو عمران: تربى بعين اللّه» وقال معتمر بن المثنى : («وَلنْضَتَمَ عَكَ 
عَينَ») بحيث أرى» وقيل لتربى بمرأى مني قال الواحدي: قوله على عيني 
بمرأى مني صحيح ولكن لا يكون في هذا تخصيص لموسى عليه السلام فإن 
جميع الأشياء بمرأى منه والصحيح لتغذى على عيني أي : محبتي وإرادتي قال: 
وهذا قول قتادة» واختاره أبو عبيدة» وابن ن الأنباري. 

ولا في اوج اليب : هذا الاختصاص للتشريف كاختصاص 
عيسى بكلمة الله والكعبة بيت الله فإن الكل موجود ب «كن» وكل البيوت بيت 
الله على أن خلاصة الكلام وزبدته تفيد مزيد الاعتناء بشأنه وأنه من الملحوظين 
سراق إلعاههء وقول ب(تقدى) ت فى رواية أبن فالخل وسقظ 
لفظ : باب في رواية غير أبي ي ذر فاللاحق مرفوع استئناقًا. ۰ 

(وَقَوْلِهِ جل ِكْرهُ) بالجر والرفع عطمًا على سابقه («إعرء حرق د 
بمرأى مناء وبحفظنا أو بعلمنا وبأعيننا حال من الضمير في تجري 0 
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7 - دتا مُوسَى بن إشْمَاعِيل› دنا جُوَيْرِيَةٌ عَنْ نَافِع» عَنْ عَْدِ الله 
قَالَ: كر الخال عِنْدَ النَّبِتَ يلل فَقَالَ: م الله لا يَخْمَى عَلَيْكُمْ إن الله لب 
ا وار كل إلى و RE AN‏ ا 


بناء ومن ذلك قوله تعاتى: «#وَأضتع املك باينا [هود:-37] أي : نحن نراك 
ونحفظك» وتجري بأعيننا أي : بالمكان المحوط بالكلاءة والحفظ والرعاية 
يقال فلأن بمرأى من الملك ومسمع إذا كان تحوطه عنايته وتكنفه رعايته ونحو 
ذلك مما ورد به الشرع وامتنع حمله على معانيه الحقيقية إذ الدليل مانع عن إرادة 
العضو والجمع للتعظيم» وعند الأشعري أنها صفات زائدة وعند الجمهور وهو 
أحد قولي الأشعري أنها مجازات فالمراد بالعين البصر» وسيجيء الكلام فيه إن 
E‏ 


(حَدَّتَا مُوسَى بْنْ إِسْمَاعِيل) التبوذكي الحافظ قال الحافظ المزي في 
كتاب أبي مسعود في الأطراف». مسدد بدل موسى بن إسماعيل والذي) في 
الصحيح موسى بن إسماعيل هكذا منسوبًا في عدة أصول. قال: (حَدَّثَتَا 
جُوَيْرِيَةُ) هو ابن أسماءء (عَنْ نافع عَنْ) مولاه (عَبْدِ اللو) أي : ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه (قَالَ : ذُكرَ الدَّجَالُ) بضم الذال (عِنْدَ النَبيّ يكل فَقَاكَ : إن 
اللَهَ لا د يَحْمَى عَلَيْكُمْ ٠‏ إن اللّه) عز وجل (لَيْسَ بِأَعْوَرَء وَأَشَارَ) اة (بِيّدِِ) المقدسة 
(إِلَى عَيْنِه) قيل : في إشارته إلى العين نفي العور وإثبات العين ولما كان منزهًا عن 
الخ و لحد رتسوف ليدم تجرف ا نا لى ن ا 
منهم من قال إن العين صفة ذات كالوجه» ومنهم من قال المراد بالعين الرؤية كما 
مرء ومال إلى ترجيح الأول؛ لأنه مذهب السلف ويتأيد بما وقع في الحديث من 
قوله وأشار بيده فإن فيه إيماء إلى الرد على من يقول معناه رؤيته تعالى ووصفه 
بأنه بصير عالم قادر . 


وقال ابن المنير ترجه الاجتدلا ل على ا ایو لله تعالى نكن یت 
الدجال من قوله و الله لبن تاعو رامح جه أن او عرفا عدم العين وضد 
العور ثبوت العين فلما نزعت هذه النقيصة لزم ثبوت الكمال بضدها وهو وجود 
العين وهو على سبيل التمثيل والتقريب للفهم لا على معنى إثبات الجارحة. 
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وقال ابن بطال: احتجت المجسمة بهذا الحديث. وقالوا فى قوله وأشار 
بيده إلى عينه دلالة على أن عينه كسائر الأعين ولا دلالة لهم فيه؛ لأنه قامت 
الدلائل على استحالة كونه جسمًا لاستحالة كونه حادثا وهو قديم فوجب صرفه 
إلى ما يليق به» وهو نفي النقص والعور عنه وأنه ليس كمن لا يرى ولا يبصر بل 
منتف عنه جميع النقائص والآفات جلت عظمته ولأهل الكلام في هذه الصفات 
كالعين والوجه واليد ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها صفات ذات كالسمع والبصر ولا تهتدي إليها العقول. 

والثانى : إن العين كناية عن صفة البصر واليد كناية عن صفة القدرة» والوجه 
کا 

6 ارا ھا على ا جات انفضا ا 

قال الشيخ شهاب الدين السهروردي في كتاب العقيدة له : أخبر الله في 
كتابه وثبت عن رسوله في الاستواء والنزول والنفس واليد والعين فلا نتصرف 
فيها بتشبيه ولا تعطيل إذ لولا إخبار الله ورسوله ما تجاسر عقل أن يحوم حول 
ذلك الحمى. 

قال الطيبي : هذا هو المذهب المعتمد وبه يقول السلف الصالح» وقال 
غيره : لم ينقل عن النبي َة ولا عن أحد من أصحابه من طريق صحيح التصريح 
بوجوب تأويل شيء من ذلك ولا المنع من ذكره» ومن المحال أن يأمر الله نبيه 
بتبليغ ما أنزل الله» وينزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم ثم يترك هذا الباب فلا 
يميز ما يجوز نسبته إليه مما لا يجوز مع حضه على التبليغ عنه بقوله ليبلغ الشاهد 
الغائب حتى نقلوا أقواله وأفعاله وأحواله وصفاته وما فعل بحضرته فدل على 
أنهم اه تفقوا على الإيمان بها على الوجه الذي أراد الله منهاء ووجب تنزيهه عن 
مشنابهة المكلوقات» يقولة تعالق: ملاس کد می [الشورى: 11]فمن 
أوجب خلاف ذلك بعدهم فقد خالف سبيلهم وباللّه التوفيق. 

قال الحافظ العسقلاني : وقد سئلت هل يجوز لقارئ هذا الحديث أن يصنع 
كما صنع رسول الله ية من أن يشير بيده عند قراءته هذا الحديث إلى عينه فأجبت 
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ا ا 3 - ەر o‏ .2 2 2 ب روم م 
وَإِنَّ المَسِيحَ الدَجُال أَغْوَّرٌ العَيْنِ اليُمْنَىء كَأَنَ عَيْنَهُ عَِبَةٌ طَافِيَة». 


کے له 8 دم سد كوهيم E E e‏ 02 . سه وير e‏ 
8 - حَدثنًا حفص بن عَمَرَّ حدتنا شعبية » خيرنا فتادة» قَالَ: سَمِعْتٌ اسا 
رَضِىَ الله عَنْهُء عن النّبِيَ عل قَالَ: «مَا بَعَتَ الله مِنْ نبىئ إلا أَنْذْرَ قَوْمَهُ الأغوَّرَ 


عاو 2 


ت - 5 00 نه 8 ص دو +5 م ورم رعشاو وم موجه ا 
الكذاب. إنه أَعْوَرٌ ون ربكم ليس يأغوّرء مكتوب بين عَيتيه گافر؟, 


و التوفيق إن حف عيده هن راف عل ق وكان يحقد عزيه الله ان عن 
صفات الحدوث وأراد التأسي به محضًا جاز» والأولى به الترك خشية أن يدخل 
على من يراه شبهة التشبيه تعالى الله عن ذلك قال ولم أر في كلام أحد من الشراح 
حمل هذا الحديث على معنى خطر لي فيه إثبات التنزيه وحسم مادة الشبهة أي : 
شبهة التشبيه عنه وهو أن الإشارة إلى عينه ية إنما هي بالنسبة إلى عين الدجال 
فإنها كانت صحيحة مثل هذه ثم طرأ عليها العور لزيادة كذبه في دعوى الإلهية وهو 
أنه كان صحيح العين مثل هذه فطرأ عليه النقص ولم يستطع دفع ذلك عن نفسه. 

(وَإِنَ المَسِيحٌ الدَّجَالَ) بكسر الهمزة (أَعْوَرُ العَيْنِ الِيُمْنَى) من إضافة 
الموصوف إلى صفته كذا فى رواية أبى ذر» وفى رواية غيره: أعور العين اليمنى» 
(كأنَّ عَيْئَهُ عِتبَةٌ طَافِيَةٌ) أي : ا شاخطة ياوزة وش غير لمر عة وقد 
لكن أنكره بعضهم. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى 
عينه فإن فيه إثبات العين كما قرر» وقد مضى الحديث في كتاب الفتن» وهو من 
إفراده. 


(حَدَّثَنَا حفص بْنُ عْمَّرَ) أي : ابن الحارث بن سخبرة الحوضي» قال : 
(حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ) أي : ابن الحجاجء قال: (أَخْبَرَنَا قَنَادَةُ) ابن دعامة» (قَالَ: سَمِعْتٌ 


تسا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ ن النَبِيَ ها أنه (قَالَ : ما بَعَتَ اللَّهُ) عز وجل (مِنْ نبت إلا 
أَنْدَرَ قَوْمَّهُ الأغوّرَ الكَذَابَ؛ إِنَّهُ أَعْوَرٌ ون رَبَكُمْ) وفي رواية 5 ردق 
الكشميهني : وإن اللّه (لَيْسَ بِأَعْوَرٌ) لتعاليه عن كل نقص واقتصر في وصف 
الدجال على الأعور لكون كل أحد يدركه فدعواه الربوبية مع ذلك كذبة. ‏ 


(مَكُتَوبٌ بَيْنَ عَبْنَيْهِ كَافِرٌ) زاد أبو أسامة فيما رواه ابن حبان يقرؤه كل مؤمن 
من كاتب وغير كاتب. 
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8 باب قَول اللّه: : وهو أله ألْحَيْلقٌ الارئ المصو أَمُصَوَرٌ ‏ [الحشر: 24[ 


ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه» وقد مضى الحديث في الفتن. 

8 باب َل الله هر اه الْكَيِنُ الائ الْمْصَرْدٌ 4 [الحشر: 24] 

كذا في رواية أبي ذرء وسقط لفظ هو في رواية غيره» وفي رواية سقط لفظ 
الباب» وعدا ا قال الحافظ العسقلاني : كذا للأكثر والتلاوة («إهو أله 
الْحَيلقُ لبَارئ 6 € وت كلك فى بعص السع من رواب كريبة: قال 
الطيبي : قيل إن الألفاظ الثلاثة مترادفة وهو وهم فإن الخالق من الخلق وأصله 
التقدير المستقيم» ويطلق على الإبداع وهو إيجاد الشيء على غير مثال كقوله 
تعالى : ولق لسوت رارض وعلى التكوين» كقوله: لق الْإسنَ ِن 
طْفَةٍ» [النحل : 4]» والبارئ من البرء وأصله خلوص الشيء ء عن غيره إما على 
سيل التعصي مه كتولهم بر فلو ن من قر قدا والمديون من دينه ومنه استبرأت 
الجارية».وإما على هي الاتساء وه ير الله«السينة» وق : البارئ الخالق 
البارئ من التفاوت والتنافر المخلين بالنظام والمصور مبدع صور المخترعات 
ومرتبها بحسب مقتضى الحكمة فاللّه خالق كل شيء بمعنى أنه فوجده من أصل » 
ومن غير أصل وبارئه بحسب ما اقتضته الحكمة من غير تفاوت ولا اختلال 
ومصوره في صورة يترتب عليها خواصه ويتم كماله والثلاثة من صفات الفعل إلا 
إذا أريد بالخالق المقدر فيكون من صفات الذات؛ ؛ لأن مرجع التقدير إلى الإرادة 
وعلى هذا فالتقدير يقع أولا ثم الإحداث على الوجه المقدر يقع ثانيًا : ثم التصوير 
بالتسوية يقع ثالثًا انتهى. 

وقال الحليمى: الخالق معناه الذي جعل المبدعات أصنافًا وجعل لكل 
ستلن هديا درك و البار 6 مكياة EE‏ كان د ترمد له لقان اله 
من قبل أنالبرأهاء قال: ويحعمل أن المراد به قالب الأعيات؟ لأنه أبدع ألماء 
والتراب والنار والهواء لا من شيء ثم خلق منها الأجسام المختلفة» والمصور 
معناه المهيئ للأشياء على ما أراده من تشابه وتخالف. 

وكا الراغب: ليش الحا بمعنى الإبداع إلا للّه» وإلى ذلك أشار بقوله : 
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موقم سل كم لا ل [النحل : 7 وأما الذي يوجد بالاستحالة فقد وقع 
لغيره بتقديره سبحانه وتعالى مثل قوله لعيسى عليه السلام : ود علق مِنَ لين 
كهنَةَ طبر بإِذْف» [المائدة: 110] والخلق.في حق غير الله يقع بمعنى التقدير 
وبمعنى الكذب» والبارئ أخص بوصف الله تعالى» والبرية الخلق قيل أصله 
الهمر فهو من برا وقيل أصله البري من بريت العود» وقيل أصله من البرى 
بالقصر وهو التراب فيحتمل أن يكون معناه موجد الخلق من البرى أي : من 
الغراك وال رر اة ال ال الله تعالى + عم ق اعد كت 
يت [آل عمران: 6] والصورة في الأصل ما يتميز به الشيء عن غيره» ومنه 
محسوس كصورة الإنسان والفرس» ومنه معقول كالذي اختص به الإنسان من 
العقل والروية»ء وإلى كل منهما الإشارة بقوله تعالى: فككم غم 
موم [الأعراف: 11] مرم َس [غافر: 64] صوركمء طهر 
الى بُصْوَدْضُرٌ في الْأَيَعَاو كي يسا وقال بعض أهل التحقيق والخالق هنا 
المقدر والبارئ المنشئ المخترع : وقدم ذكر الخالق على البارئ؛ لأن الإرادة 
مقدمة على تأثير القدرة وهو الإحداث على الوجة المقدر ثم التصوير فالتصوير 
مرتب على الخلق والبرء وتابع لهما؛ لأن إيجاد الذوات مقدم على إيجاد 
الصفات والخلاق مبالغة خالق» والخلق فعله والخليقة جماعة المخلوقين وقد 
يعبر عن المخلوقات بالخلق تجورًا فمن عرف أنه الخالق فعليه أن ينعم النظر في 
إتقان خلقه لتلوح له دلائل حكمته في صنعه فيعلم أنه خلقه من تراب ثم من نطفة 
وركب أعضاءه ورتب أجزاءه فقسم تلك القطرة فجعل بعضها مشا وبعضها 
عظمّاء وبعضها عروقًا وبعضها أنيابًاء وبعضها شحمّاء وبعضها لحمّاء وبعضها 
جلدّاء وبعضها شعرًا ثم رتب كل عضو على ترتيب يخالف مجاوره ثم مد من 
تلك الفطرة معاني صفات المخلوقين وأسمائهم وأخلاقهم من علم وقدرة وإرادة 
وحلم وكرم ونحو ذلك وأضداده «إفتبارك أله لَحْسَنُ الْحَلِقِتَ» [المؤمنون: 14]» 
وأما البارئ فقالوا معناه الخالق برأ الله الخلق يبرا برءًا وبراء أي : خلقهم وقد 
جاءت الروايات بتعداد الأسماء»ء وذكر الاسمان معًّافي العدد فلو كان 
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9 - حَدَّنَنَا إِسْحَاقُء حَدَّنَنَا عَمََانُء حَدَّنَنَا ؤْهَيْبٌء حَدَثَنَا مُوسَى هُوَّ ابْنُ 
عُقْبَةَ حَدَّنَي محمد بن يحي بْنِ حَبَّانَ E‏ عَنْ أي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ: 
في عزو بتي المُضْطَلقٍ نهم أصَابوا سَبَايَاء اراو أن ي 5-4 يَسْتَمْتِعُوا بِهنَّ» وَلا يَحْمِلْنَ» 
ا الى اة عن العَدْلٍ» فَقَالَ: : هما لیم أن لا متْعثراء . 


مفهومهما واحدًا لاستغنى بذكر أحدهما عن الآخر فلا بد من فارق يفرق بينهما 
وإن تقاربت الأشباه فالإيجاد والإبداع اسم عام لما تناوله معنى الإيجاد ومعنى 
الإيجاد إخراج ذات الكون من العدم إلى الوجود واسم الخلق يتناول جميع 
المواد الظاهرة للمصنوع الظاهرء وهذا حد خاص في الخلق واسم البرء يتناول 
إيجاد البواطن من باطن ما خلق منه ذوات المقادير وهي الأجسام وجعل الذوات 
ذوانًا في الكون محمولة في الأجسام محجوبة في الهياكلء وأما المصور فهو 
مح ضر لج ختريا ع د I‏ يول يا عر عرر ها كن الاير sa‏ 
واختصاص بشكل ونحو ذلك كما مرّ أيضًا فالله خالق كل شيء وبارئه ومصوره. 

(حَدَّتَنَا إِسْحَاقٌ) قال الغساني : هو إما ابن منصور أو ابن راهويه قيل يؤيد أنه 
ابن منصور أن ابن راهويه لا يقول إلا أخبرنا وهنا ثبت في النسخ. 

(حَدَّنَنَا عَفَانُ) هو ابن مسلم الصفارء قال: (حَدَّنَنَا وُمَيْبٌ) بضم الواو هو 
ابن خالد» قال: (حَدَّثَنَا مُوسّى هُوَّابْنُ عُقْبَة وسقط في رواية أبي ذر: هو ابن 
عقبة قال: (حَدَتَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدٌ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ) بفتح الحاء المهملة 
وتشديد الموحدة الأنصاري المدنيء (عَنٍِ ابْنِ مُحَيّرِيز) بضم الميم وفتح الحاء 
المهملة وسكون التحتية وكسر الراء وتحتية ساكنة فزاي الجمحي القرشي 
السامي» (عَنْ بي سَعِبدٍ الحُدْرِيَ) رضي الله عنه (فِي عَرْوَةِ بنِي المُصْطَلِق) بكسر 
اللام (أَنَهُمْ أَصَابُوا سَبَايَا) جمع ٠ة‏ ب المطرويشر حنمن وخی المرأة الع تيتس 
مثل خطية وخطايا أي : جواري أخذوها من الكفار أسراء. 

(قأَرَاةُوا) لما طالت عليهم العزوبة (أَنْ يَسْتَمْيِعُوا بِهِنّ) أي : في الجماع» 
(وَلا يَحْمِلْنَ َسَألُوا الي َة عَنٍ العَوْلِ) وهو نزع الذكر من الفرج وقت الإنزال 
(مَقَالَ) کیا : («مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفُعَُوا»» أي : ليس عليكم ضرر في ترك العزل أو 
ليس عدم العزل واجبًا عليكم وقال المبرد زائدة. 
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ِن ا إِلَى يوم القيامةاء وَكَال ماف هق تق + سيقت 
أبَا سَعِيدٍ قَقَالَ: قال التب ية : «لَيْسَتْ نَفْسٌ مَحْلُوقَةٌ إلا الله حَالِقُهَا». 


9 - باب قۇل الله تَعَاقَ: لما حَلَدَتُ دّ4 [ص: 75] 


0 


8 کو 75 


(فَإِنَّ اللّه) عر وجل (كَدْ گمَبَ) أي : أمر من يكتب (مَنْ هُوّ حَالِقٌ إلى يوم 
القِيّامَةٍ) فلا فائدة في عزلكم فإنه تعالى إن كان قد خلقها سبقكم الماء فلا ينفعكم 
0 

(وَقَالَ 0 > (عَنْ قَرَعَةَ) بفتح القاف والزاي والعين 
هو ابن يحيى وهو من الأقران؛ لأن مجاهدًا في طبقة قزعة. 

(سَمِعْتُ) وفي رواية: قال سألت والمسؤول عنه محذوف. 

(أَبَا سّعِييِ) الخدري رضي الله عنه عن العزل (كَقَالَ : ال التي كله : لَيْسَتْ 
َف مَخُلُوكَةٌ) أي : مقدرة الخلق أو معلوم الخلق عند اللَّه (إلا الله عز وجل 
(خَالِقَهَا) أي SSS E‏ الجاع إلى الو جود ثويد واطيل هذا CS‏ 
0 عن عبد الله ين ال 


[75 e 0 


يتم امتا ا 0 8 
لما في خلقه من مزيد القدرة» واختلاف الفعل» وقال أبو المعالى : ذهب بعض 
أ إلى أن الندين والقيقن و رة هات ا لله الى والسيل إلى ا ا 
السمع دون قضية العقل والذي يصح عندنا حمل اليد على القدرة» والعينين على 
البصرء والوجه على الوجود. وتعقب بأنه لو كانت اليد بمعنى القدرة لم يكن بين 
آدم وإبليس فرق لتشاركهما فيما خلق كل منهما به» وهي القدرة» وفي كلام 


9 - باب قۇل الله تَعَاكَ: خا 


لك كراب التو جيل 3i3‏ 


0 - حَدَنَيِي مُعَادُ بْنُ قَصَالَة حَدَنَنَا همام عَنْ فاه عَنْ أنّس: أن 
لني كل ال : «يَجمَعْ الله المُؤْمِنينَ وم القِيَامة لِك كَيقُونُونَ: لو اسْتَشْفَعْنا إِلَى 
رَينآ کی بر یکا من مكايا هذ 


المحققين من علماء البيان أن قولنا اليد مجاز عن القدرة إنما هو لنفي وهم 
التشبيه والتجسيم بسرعة و إلا فهي تمثيلات وتصويرات للمعاني العقلية بإبرازها 
في الصور الحسية؛ ولأنه عهد أن من اعتنى بشيء باشره بيديه فيستفاد من ذلك 
أن العناية بخلق آدم عليه السلام أتم من العناية بخلق غيره هذا وقال ابن بطال: 
في هذه الاية إثبات اليدين لله تعالى وليستا بجارحتين خلافا للمشبهة من المثبتة» 
ومن الجهمية من المعطلة. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد» وفي رواية أبي ذر: حَدَّثَنَا (مُعَادُ بْنُ َضَالَة) بفتح | الفاء 
وتخفيف الضاد المعجمة وحكى ضم الفاء أبو زيد البصري» قال : (حَدَئنَا حِشَامٌ 
الدستواك ني » (عَنْ قَمَادَةَ» أي : ابن دعامة» (حَنْ أَنّس) رضي الله عنه (أن الي كلل 
قَالَ : جم الل | عز وجل (المَؤ مِنْينّ) ؛ من الأمم الماضية» والآمة المحمديةء 
ولأبي الوقت» وأبي ذر يجمع المؤمنون بضم التحتية على البناء للمفعول 
والمؤمنون مفعول ناب عن فاعله. 

(يَوْمَ القِيَامَةِ كَذَلِكَ) أي : مثل الجمع الذي نحن عليه كذا في رواية الجميع 
وفسره البرماوي والعينى كالكرماني بهذا التفسير. وقال الحافظ العسقلانى : 
وأظن أول هذه الكلمة لام والإشارة إلى يوم القيامة: أو لما يذكر بعد وقد وق 
عند مسلم من رواية معاذ بن هشام» عن أبيه يجمع إليه المؤمنين يوم القيامة 
رن لذلك» وقي زوابة سيلا ين آي عروية عن نتادة مرد أويلهمون لذلك 


د مب ينض (©) 4 من رواية همام عن قتادة حتى 
ىه ولون : لو اسْتَشْفَعْنَا إلى رَبنَا) أ ي : أحدًا فيشفع لنا فالجزاء محذوف أو 


oT 
(حَنََى يُرِيحَلًا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا) بضم الياء من الإراحة والمراد من المكان‎ 
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1ق 7 سر لال 6ه م لاسراو او لصيل ل و و عر ال اع 
فياتون ادم فَيَقولون: ڀا آَم أمَا تَرَى النَاسسَ خَلَقَكٌ الله بِيَدِو وَأْسجدَ لك 
Ee‏ وج آتزق دهاع E‏ مه ف 61 ا E FE‏ 
ملا يَكتّه» وَعَلْمَك أسماءَ کل شيٰءِء شفع لتا إلى ربنا حتى يريحنا مِنْ مَكاننا هذا 
ر 2 ا EW‏ 2 هه 3 ۶ر 7 ا و ام تع مي 
َيَقُولُ: لَسْتُ هُتَاكَء وَيَذْكُرُ لَّهُمْ حَطِيكَتَهُ التي أَصَابَء وَلَكِن انوا تُوحَاء فَإِنّهُ أَوَلُ 
رَسُولٍ بَعَتَهُ اللّهُ إِلَى أَهْل الأزرضء» 


الأهوال ما لا يطيقون ولا يتحملون. 
(يَأنُونَ آدم ميَقُولُونَ : يا مء ما تَرَى النَّاسَ) فيما هم فيه من الكرب الذي 
لا طاقة لهم به (حَلَقَكَ الله بدو وَأُسْجَدَ لَكَ مَلائِكَتَهُ وَعَلَمَكَ أَسْمَاءَ كَل شَيْءِ) 


ee 


وصنع شيء موضع أشياء أو المسميات لقوله تعالى : ظوَعَلَمَ ءام الأساء ها 
[البقرة: 31] أي : أسماء المسميات إرادة للتفصيل واحدًا فواحدًا حتى يستغرق 
المسميات كلها. 

(شَفُعْ) بفتح الشين المعجمة وكسر الفاء المشددة أمر من شفع يشفع وهو 
قبول الشفاعة. قال الكرماني : وهو لا يناسب المقام إلا أن يقال هو تفعيل للتكثير 
والمبالغة» ولأبي الوقت وأبي ذر عن الكشميهني : اشفع أمر من شفع الثلاثي. 

(لَنَا إِلَى رَبّنَا حَنََى يُرِبِحَنَا مِنْ مَكَانِنَا هَذَاءِ كَيَقُولُ: لَسْتُ هُتَاك) أي : ليست 
لي هذه المرتبة والمنزلة هكذا رواية الأكثرين في الموضعين> وفي رواية أبي ذر 
عن الس رخسي : هناكم. 

(وَيَذْكُرُلَهُمْ حطيقتَه الَي) أَصَابَ أي : (أَصَابَ) وهي أكله من الشجرة. 

(وَلَِنِ انوا نُوحَاء فَإِنَّهُ آَوَلُ رَسُولٍ يَعَنَهُ الله عز وجل بالإنذار (إِنَى أَهْلٍ 
الأرْض) الموجودين بعد هلاك الئاس بالطوفان» وليست أصل بعثته عامة فإنه من 
خصوصيات نبينا ية وكانت رسالة آدم عليه السلام لنبيه بمنزلة التربية والإرشاد. 
وقال الكرماني : إن مفهومه أن آدم عليه السلام ليس برسول» وأجاب بأنه لم يكن 
للأرض آهل وقت آدم وهو مقيد بذلك انتهى» كذا ذكر صاحب التوضيح السؤال 
والجواب وهو في الحقيقة من كلام ابن بطال» وكذا قاله الداوودي ثم قال ابن 
بطال فإن قيل لما تناسل منه ولده وجب أن يكون رسولَا إليهم قيل لما أهبط آدم 
عليه السلام إلى الأرض علمه اللّه أحكام دينه وما يلزمه من طاعة ربه» ولما 
حدث ولده بعده حملهم على دينه وما هو عليه من شرائع ربه كما أن الواحد منا 
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انون وجا فقول لشن متاك د ويد كو ع إلى جات واا 
راهيم خَلِيلَ الرّحْمَنِء فَيَأَنُونَ إِيْرَاهِيمَ فَيَقُولُ: لَّسْتٌ هُتَاكُمْء وَيَذْكُرُ لَهُمْ خَطَايَاه 
الى ت الثرا فوسن» عند آناة الله الؤراة» وكلمة تكليقا » فيَانون 
مُوسّى قَيَقُولٌ: لَسْتُ هُنَاكُمْء وَيَذْكُرٌ لَّهُمْ حَطِيئِتَهُ التي أَصَابَء وَلَكْنٍ انوا عيب 
عَبْدَ الله وَرَسُولَهُ؛ 
إذا و لها له ولد يعمل عق وط ةو بعكو ذلك أن مسن رم 
وإنما سمي نوح عليه السلام رسولا؛ أنه بعث إلى قوم كفار ليدعوهم إلى 
ا 

قال العيني : لقائل أن يقول إن قابيل لما قتل هابيل وهرب من آدم وعصى 
عليه ومعه أولاده وآدم دعاهم إلى الطاعة وإلى نبيه فبهذا يطلق عليه أنه أرسل 
إليهم فإذا صح هذا يحتاج إلى جواب شاف في الوجه بين هذا وبين قوله عليه 
السلام فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» وهنا شيء آخر وهو أن أهل 
التاريخ ذكروا أن إدريس عليه السلام جد نوح فإن صح أن إدريس رسول لم يصح 
قولهم إنه قبله وإلا احتمل أن يكون إدريس غير مرسل فليتأمل. 

(َيَأُونَ نُوحًا) فيسألونه (تَيَقُولُ) لهم : (لَسْتٌ مُنَاكُمْ) بالميم بعد الكاف» 
وفي رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني : هناك بإسقاط الميم. 

(وَيَذْكُرُ ححَطِيعَتَهُ التي أصَابَ) وهي سؤاله نجاة ولده من الغرق» وقيل : هي 
قوله : ملا ددر عَلَ الْأرْضٍ ين الْكَفْرنَ يادا [نوح : 26]. 

(وَلَكنٍ انوا إِْرَاهِيمَ خَلِيلَ الرّحْمَنٍِء فَيَأنُونَ إِبْرَاهِيمَ) فيسألونه, (َيَقُولُ : 
لست هتاكم) وفي روية المستملي والكشميهني : هناك. 

(وَيَذْكُرُلَهُمْ حَطَايَاه الْتِي أَصَابَهًا) وهي كذباته الثلاث إن سق 
[الصافات: 89] «إبل قعل رهم [الأنبياء : 63]ء وإنها أختي أي : سارة. 

(وَلَنٍ افوا مُوسّىء عَبْدًا آَاهُ الله التّوْرَاة وَكَلَمَهُ تَْلِيِمٌاء ينون مُوسَى) 


و 


فيسألونه (قَيَقُولُ: لَسْتُ هُتَاكُمْ وَيَذْكُرُ لَهُمْ حَطِيئَتَهُ الْيِي أَصَابَ) وفي رواية 
أبي ذر : أصابها وهي قتله النفس بغير حق. 
(ولكن افوا عِيسَى عَبْدَ الله وَرَسُولَهُ) رد القول النصارى أنه ابن اللّه. 
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تكلم ورو فاون عِيسَىء فَيَقُولُ: لَسْتُ هُنَاكُمْء وَلَكِنٍ افوا مُحَمَّدَا بف 
عادر فور له لدم ون لاون تأر رَه يائوِي» فَأَنْطلِقٌء كَأَسْتَاذِنُ عَلَى رَبّي» 


َو 
o‏ 


َيُؤْذّنْ لِي عَلَيْهِ إا رانك زی وفعت له سَاجِدَاء فيَدَعِْي ما شاءَ اللَّهُ أَنْ يَدَعَنِي » 


تم يُقَا قال لي : ارْمَعْ مُحَمَّدُ وَل يُنْمَعْ وَسَلّ تَعْطَدُ ا فَأَحْمَدٌ رَبي 
0000 م أَشْمَمُ مَيَحُدُ لي حَدَّاء كَأَذعِلُّهُمُ الجَنَه نم أَرْجِمٌ» فَإِذًا رَأَيْتُ 


رَبَى وَفَعْتُ سَاجِدَاء 


(وَكَلِمَته) اا روجام تعالى م غير اب ررر ار ی رم 
(فيَأنُونَ عِيسَى) فيسألونه (لَيَقُولُ: لَسْتٌُ هُنَاكُمْ» وَلَكِنٍ افوا مُحَمَّدَا بي 
وسقطت الصلاة في رواية أبي ذر. 


(عبْدا غَفِرَلَهُ) بضم الغين وكسر الفاءء وفي رواية أبي ذر وأ بى الوقت 
والأصيلي : غفر الله له (ما تدم ِن ْبو) عن سهو وتأويل (وَمَا تأر بالعصمة» 
(فَيَأُونِي) وفي رواية أبي ذر : فيأتوننيء ١تَأْنْطَلِقُ‏ . اسان عَلَى رَبّي) أي : : في 
الشفاعة للإراحة من هول الموقف. (د َيُؤْدَنْ لِي) بالفاء» وفي رواية ابي ذر عن 
الكشميهني :يواه لي ا كرذا رانث ري وك اساي + ي 
ما اء الله أن يَدَعَنِي) أي :-يتركني ما شاء الله أن يعركني. 

(ثُمَّ يُقَالُ ِي : ارْمَعْ مُحَمَّدٌ) رأسك أي : ارفع يا محمد رأسك (وَفُلٌ) وفي 
ا ل ا A‏ 
بدل التحتية. 

(وَسَلْ) بغير همز (نعظة) وفي رواية أبي ذر عن المستملي : تعط بغير هاء 
(وَاشْمَْ تُشَفَعْ) بضم الفوقية وفتح الشين والفاء المشددة أي : تقبل شفاعتك » 
(كَأَحْمَدٌُ رَبّي) تعالى (بِمَحَامِدَ عَلْمَنِيهًا) وزاد أبو ذر ربي وفي تفسير سورة 
aE E‏ 

(ثُمَ أَشْمَعُ قَيَحُدٌ لي) تعالى (حَدًا) أي : يعين لي قومًا مخصوصين إما بتعيين 
e‏ 0 


EA TE‏ ت ٿم ارجم قَإِذًا رَأَيْتُ رَبّي) تعالى (وَنَعْتٌ) له (سَاجِدًا 
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دعُي ما اء الله ن يَدَعَنِيء فم يُقَالُ: : ازغ مُحَمَّدُ وَل يُسْمَعْ» وسل تَعْطَةُ 
وَاشْمَْ سم َأَحْمَدٌ ري يِمَحَامِدَ ڪَلَمَتيهَا رَبّي» ثُمّ شفع ميحد لي حَداء كَأذْعِلَهُمُ 
الجَنَّىّ تم أَرْجعٌ» ذا رَأَيْتُ رَبّي وَفَعْتٌ سَاجِدَاء فَيَدَعْنِي ما شاه الله أن بتع 
م يُقَالُ : ا ل يُسْمَعْ . لطا واشفع تُشَقُ فَأَحْمَدُ رَبّي يِمَحَامِدَ 
قلا e‏ الُم الجن م ارجم اَمو : يَا رب ما قي 
في النَارٍ إلا مَنْ حَبَسَهُ 0 عه ن ووعيت عا اللو قَالَ النَبِئُ بلا : : يَحْرْحٌ مِنَّ 
لار مَنْ قَالَ: لا إل ه إلا اللّهُ وَكَانَ في قله مِنَ الحَيْرِ د امع 6 ءاول نوع عام لاما 20 و 8ك عا ل 20 


قَدَعْنِي مَا شَاءَ اللّهُ أَنْ يَدَعَنِيء تم يُقَالُ: ارْكَعْ مُحَمَّدُ) رأسك (وَكُلْ يُسْمَعْ) 
لقولك» وفي رواية أبي ذر عن الحموي والكشميهني : تسمع بالفوقية» (وَسَلَ 
تَُْة) وفي رواية المستملي : تعط بغير هاءء (وَاشْفَ تَشَمُع كَأحْمَدُ وبي يِمَحَاهِدَ 
عَلَْمَِيِهًا رَبي: م مع يَحْدُ لي عدا كَأَدخِلهمْ الجنّة ؛ لم ازجع EE‏ 


rS oto 


ريي وََغْتُ) له (سَاجِدّاء يدعي ما اء الله اَن َدَعَنِي» نم يُقَالُ : ارْنَعْ مُحَمّدُ) 
رأسكء (فُلَ يُسْمَعْ) وفي رواية أبي ذر: : وقل تسمع بالواو وبالفوقية» (وَسّل 
تُعْظَة) بالهاء (وَاشْمَعْ تُسَمْعْ. َأَحْمَدُ ربّي بِمَحَاِدَ عَلَمَنهَا) وفي رواية أبي ذر: 
علمنيها ربي. (ثُمَ أشْمَعْ) أي : لإخراج قوم من الناس (كْبَحُدُ لي حدًا كلهم 
الجَنَةء ثُمَّ ارج كَأَقُولُ : يارب مَا د بَقِيَ فِي النَّارٍ إلا مَنْ حَبَسَهُ القَرآن) فيها ممن 
فرك وإسناد الحبس إليه مجاز يعني من حكم اللَّه في القرآن بخلوده وهم 
الكفار» قال الله تعالى : إن أله لا يَمْفْرُ أن يرك بو [النساء: 48] ونحوه. 


(وَوَجَبٌ عَلَيْهِ الخُلُودٌُ) بنحو قوله: خر E‏ > قيل : أول الحديث 
ا ا ی الجر عابنا يكاحي کے ی ا نشم من و 
وآخره يدل على أنها للتخليص من النارء وأجيب : بأن هذه شفاعات متعددة 
فالأولى لأهوال الموقف وهو المستفاد من قوله فيؤذن لي عليه ثم ما عداها 
للتخليص من النار» وإخراج قوم من الناس من النار. 


?وو 


(قَالَ) وفي رواية أب بذق: فقال : التي كل : بَخْرّحُ مِنَ الثَارٍ رمن قال : 
لا إِلَهَ إلا الله محمد رسول اللّه (وَكَانَ فِي كَلْبِهِ مِنَ الحَيْر) زيادة على أصل 
التوحيد أو المراد ضد الإيمان. 
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5 
وس غم 


1 - حَدَّتَنَا أَيُو اليَّمَانْء أخبرنا عدن تا أبُو الا عَنِ الأغرّج؛ عَنْ 
أبي هُرَيْرَة: أن رَسول الله ول ال: هيد الله . سيا حا ا ا o A‏ 

(ما رن شيره ْم يَخْرُجُ من اللا مَْ قال : : لا لله إلا الله وَكَانَ فِي كَل مِنَ 
الخَيْرِ ماين بره أي : حبة من الحنطةء (نُمَ يَخْرُحُ مِنَ الَا مَنْ كَالَ : لا إِلَهَ إلا الله 
وان فِي قَلْبِهِ مَا يَزْنْ مِنَ الَيْرِ دَرَهَ) بفتح الذال المعجمة وتشديد الراء واحدة» 
الذر وهو النمل الصغار والهباء الذي يظهر فى عين الشمس أو غير ذلك» وهذا 
الكت م رل ا لما ر ولس رمال ولا تليق 

وفي الحديث بيان أفضلية نبينا َة على جميع الأنبياء عليهم السلام حيث 
أتى بما خاف عنه غيره» وأما ما نسب إليهم من الخطايا فمن باب التواضع» وأن 
حسنات الأبرار سيئات المقربين وإلا فهم صلوات الله عليهم معصومون مطلقًا . 

وفيه المي جل لحاتويو ا مون اتححر ا و الاخرارج نهم 
ينكرونها . 0 ال 

وفيه : الدلالة على وقوع الصغائر من الأنبياء نقله ابن بطال عن أهل السنة» 
وأطبقت المعتزلة» والخوارج على أنه لا يجوز وقوعها منهم. 

قال العيني : وأنا على قولهم في هذه المسألة. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله خلقك اللّهِ بيده وقد مضى الحديث في 
أول تفسير البقرة ومضى الكلام فيه. 


(حَدَنَا بُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قال (أَخَيَرَيًا شت )هرا بن أبي حمزة» 
قال : (حَدَّنَتَا) وفي رواية أبي ذر: أخبرنا (آَبُو الرَنّادِ) بالزاي والنون عبد الله بن 
ذكوان» (عن الأقرع) عبد الرسين بن ردس (عَنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الل 
(أن رَسُولَ الله يكل كَالَ : يذ اللو) عز وجل هو حقيقة لكنها لا كالأيدي التي هي 
الجوارح ولا يجوز تفسيرها بالقدرة كما قالت القدرية؛ لأن قول: وبيده الأخرى 


ينافي ذلك؛ لأنه يلزم إثبات قدرتين» وكذا لا يجوز أن تفسر بالنعمة لاستحالة 
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5 
01 


I E OEE a Ya‏ اا ما افق مداخل 
السَّمَوَاتِ وَالأَرْضء فَإِنَهُ لَمْ يعض ما فِي يَدِوء 


خلق المخلوق بمخلوق مثله؛ لأن النعم كلها مخلوقة وأبعد أيضًا من فسرها 
بالخزائن قاله العيني. 

(ملأى) بفتح الميم وسكون اللام وبالهمزة بالقصر مؤنث ملآن ووقع في 
مسلم بلفظ : ملأن قيل هو غلط والمراد من قوله : ملأى لازمة وهو أنه في غاية 
الغنى وتحت قدرته ما لا نهاية له من الأرزاق. 

(لا يَغِيضُهًا) بفتح التحتية وكسر الغين المعجمة» وسكون التحتية بعدها 
ضاد معجمة» وفي رواية أبي ذر لا تغيضها بالفوقية بدل التحتية أي : لا ينغضها 
يقال : ا نقص. 

(َفَةّ سَحَاءُ) هي مفلاء بفتح السين المهملة وتشديد الحاء المهملة» 
وبالمد والرفع أي : دائمة السح أي : الصب والسيلان» يقال: سح يسح بضم 
السين في المضارع سخا فهو ساح» والمؤنث سخاء لا أفعل لها كهطلاء. 

وقال ابن الأثير : وفي رواية يمين الله ملأى سكا بالتنوين على المصدر 
واليمين هنا كناية عن محل عطائه ووصفه بالامتلاء لكثرة منافعها وكمال فوائدها 
فجعلها كالعين النزة التي لا ينقصها الاستقاء ولا يغيضها الامتاح وخص اليمين؛ 
لأنها في الأكثر مظنة العطاء على طريق المجاز والاتساع. 

(اللَيْلَ وَالنّهَارَ) منصوبان على الظرفية. 

(وقال: أَرَأَيْتُم مَا أَنْقَقَّ) أي : سبحانه وتعالى (مُنْذٌ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ) 
أي : من زمان خلق السموات والأرض حين كان عرشه على الماء» وفي رواية 
أبي ذر: منذ خلق السموات والأرضء (فَإِنَه لَمْ يَفِضُ) بفتح التحتية وكسر الغين 
المعجمة أي : لم ينقص (مَا في يَدِه) وفي رواية همام لم ينقص ما في يمينه. 

وقال الطيبي : يجوز أن يكون أرأيتم استئنافًا فيه معنى الترقي كأنه لما قبل 
ملأى أوهم جوار النقصان فأزيل بقوله لا يغيضها شيء وقد يمتلئ الشيء ولا 
يغيض فقيل : سحاء إشارة إلى الفيض وقرنه بما يدل على الاستمرار من ذكر 
الليل والنهارء ثم أتبعه بما يدل على أن ذلك ظاهر غير خاف على ذي بصر 
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وال شه عل الماع ويد الا خرق المِيرَانُ» تخفضر وَيَرْفَعْ). 


وبصيرة بعد أن اشتمل من ذكر الليل والنهار بقوله: اذاي على ا ري السدة» 
لأنه خطاب عام والهمزة فيه للتقرير قال: وهذا الكلام إذا أخذته بجملته من غير غير 
نظر إلى مفرداته أبان زيادة الغنى» وكمال السعة والنهاية في الجود والبسط في 
اظ ۰ ۰ 

(وَقَالَ) وفي نسخة: وقال: وكان وسقط من رواية همام قال: (عَرْشة عَلَى 
المّاءِ) أي : قبل خلق السموات والأرض فإن قيل ما مناسبة ذكر العرش هناء 
فالجواب ليستطلع السامع من قوله خلق السموات والأرض ما كان قبل ذلك 
فذكر ما يدل على أن عرشه قبل السموات والأرض كان على الماء كما وقع في 
حديث عمران بن حصين كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماءء ثم 
خلق السموات والأرض» ومضى هذا في بدء الخلق» وعن سعيد بن جبير سألت 
ابن عباس رضي الله عنهما على أي شيء كان الماء ولم يخلق سماء ولا أرض» 
فقال على متن الريح. 

(وَبِيَدِهِ الأخرّى المِيرَانُ) أي: العدل بين الخلقء (يَخفِضُ) من يشاءء 
(وَيَرْفْعُ) من يشاء ويوسع الرزق على من يشاء ويضيقه على من يشاءء والميزان 
ا ينابي مكل و لمر ا ر 
المراد يخفض الميزان ويرفعه فإن الذي يوزن بالميزان يخف ويرجح . 

وفي حديث أبي موسى رضي الله عنه عند مسلم وابن ¿ حبان : إن اللّه لا ينام 
ولا ينبغي أن ينام يخفض القسط ويرفعه» وظاهره أن المراد بالقسط الميزان وهو 
مما يؤيد أن الضمير المستتر في يخفض ويرفع للميزان وأشار بقوله: وبيده 
الأخرى إلى أن عادة المخاطبين تعاطى الأسباب باليدين معّاء فعبر عن قدرته 
غل التضرف بذكن البلين» ليقي المعتى المزادينا اعثادوه: 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: منذ خلق السموات» وقد مضى 
الحديث بعين هذا الإسناد والمتن في تفسير سورة هود. 

وفيه : زيادة في أوله قال تقال اللسعو وجل : «أنفق أنفق عليك»» وقال: 
«يد اللّه» إلى آخره. 
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ع مر عير داس 


2 - حَدَّنَنَا مُقَدَمُ بُ مُحَمَّدِء قَالَ: حَدَّئْنِي عَمّي القَاسِم بن يَحْيَى»ء عَنْ 
عبد اللّه» عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولٍ الله يل أنه قَالَ : 
هن الله عق زه الا الأزْضّء» وون السَّموَاتٌ هينه » 0 ول ات المَلِكُ) 
رَوَاهُ سَعِيدٌء عَنْ مَالِكِء وَقَالَ عُمَرُ بن حَمْرَةَ: سَمِعْتٌ سَالِمَاء سَمِعْتٌ ابن عُمَرَ 

(حَدَّنَنَا مُقَدّمُ ئْنُ مُحَمَّدِ) على صيغة اسم المفعول من التقديم الهلالي 
الواسطي» وفي رواية أبي ذر: زيادة بن يحيىء (فَالَ: حَدَّتَنِي) بالإفراد (عَمّي 
القَاسِمْ بن يَحْيَى) أي : ابن عطاء» (عَنْ حُبَيْدٍ اللّه) بضم العين العمري ١عَنْ‏ 
تافع» عن ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَاء عَنْ رَسُولٍ الله يل أنه قَالَ: إِنَّ الله يفيض يَوْمَ 
القِيَامَةٍ الأرْضَّ) أي : الأرضين السبع»ء وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : 
الأرضين بالجمع. 

(وَتَكُونْ السَّمّوَاتُ) السبع (بِيَّمِينِوِ) أي : مطويات كما في قوله تعالى : 
«وَالاوَسُ بصا ئة وم ألقيدمة ولوت مويك ييي [الزمر: 67] 
فالمراد بهذا الكلام إذا أخذته كما هو بجملته ومجموعه تصوير عظمته تعالى 
والتوقيف على حكم جلاله لا غير من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة 
حقيقة أو جهة مجاز يعني أن الأرضين السبع مع عظمتهن وبسطهن لا تبلغ إلا 
قبضة واحدة من قبضاته » (ثُمَّ يَقُولُ: أن المَلِكُ)" وفي رواية مسلم من حديث 
ابن عمر رضي اللّه عنهما : «أين الجبارون أين المتكبرون». 

(رَوَاةُ) أي : الحديث المذكور (سَعِيدٌ) بكسر العين ابن داود بن الزنبر بفتح 
الزاي والموحدة بينهما نون ساكنة آخره راء المدني سكن بغداد وحدث بالري 
وما له في البخاري إلا هذا الموضع» وقد حدث عنه البخاري في كتاب الأدب 
المفرد» وتكلم فيه جماعة ووصل تعليقه الدارقطني في غرائب مالك» وأبو 
قاسم اللالكائي من طريق أبي بكر الشافعي» عن محمد بن خالد الآجري عن 
شسعيك. 


(عَنْ مالك وَقَالَ عُمَرُ بْنُ حَمْرَة) ابن عبد الله بن عمر: (سَمِعْتٌ سَالِمًا) هو ابن 
عبد الله ابن عمر عم المذكور يقول: (سَمِعْتٌ ابْنَ عْمَرَ) عبد الله رضي الله عنهماء 


)1( والحديث من إفراده بهذا الوجه. 
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عَنِ التي كل بِهَذًا. 

3 - وَقَالَ أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَن الزُهْرِيَ» أخبرني أَبُو سَلَمَهَ أ 
اناه ال كال سىن ال «يقبض دم :* 

4 - حدَٿتا مُسَدَّدّ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِء عَنْ سمَيَانَء حَدَّنَنِي مَنْصُورٌ 
وَسُلَيِمَانُ عن راهيم عَنْ عبيدَة عَنْ عَبْدِ الل : أن هديا 


(عَنٍ الي يل هَذَا) الحديث ووصله مسلم وأبو داود وغيرهما من رواية أبي أسامةء 
عن عمر بن حمزة» عن سالم بن عبد الله أخبرني عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله يكل : «يطوي الله السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول 
أنا الملك» الحديث. وفي رواية أخرى: «يأخذ الحبار سمواته وأرضه بيده). 

(وَكَالَ بُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع (أَخْبَرَنَا عيب ّ) هو أب بن أبي حمزة» (عَنِ 
الزّهْرِيّ) ابن شهاب أنه قال : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سَلَمَة أي : ابن عبد الرحمن 
ابن عوف (أنَّأبَا هُرَيْرَة رضي الله عنهء (كَالَ : قال رَسُولُ الله يله : بض اللَّهُ) 
عر E SE‏ تلك انتاوقل هذا بلاق عدر 
٠ 0‏ 

ومطابقة هذه الروايات تؤخذ من قوله: يقبض» وقولة: 7وتكون السموات 
بيمينه» ولا يخفى ذلك على المتأمل الفطن. 

(حَدَنْنَا مُسَدَهُ) هو ابن مسرهد أنه (سَمِعٌ يَحْيَى بن سَعِيدِ) القطان. (عَنْ 
e‏ : الثوري أنه قال : (حَدَّئَيِي) بالإفراد (مَنْصُورٌ) هو ابن ن المعتمر» 
سان أ : ابن مهران الأعمش كلاهماء (عَن إِبْرَاهِيم) النخعي» (عَنْ 
عريدة) بفتح العين وكسر الموحدة ابن عمرو السلماني أسلم في حياة النبي كي 


oz o سس‎ 


(عَنْ عَبّْدِ اللّو) أي : ابن مسعود رضي اللَّه عنه"" ‏ (أن يَهُوِيًا) لم يعرف اسمهء 


(1) وقد تابع سفيان الثوري عن منصور على قوله عبيدة شيبان بن عبد الرحمن عن منصور كما 
مضى في تفسير سورة الزمر وفضيل بن عياض بعده وجرير بن عبد الحميد عند مسلم وخالفه 
عن الأعمش في قوله عبيدة حفص بن غياث وجرير وأبو معاوية بن يونس عند مسلم فكلهم 
قالوا عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بدل عبيدة ويعلم من تصرف الشيخين أنه عند 
الأعمش على الوجهين. 


8 كِتَابُ التوّجيدِ 3 


جَاءَ إلى السب يكل فَقَالَ: يا مُحَمَّدٌ ِد الله يُمْسِكُ السّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَع » َالأرَضِينَ 
عَلَى إِصْبَع» وَالجِبّالَ عَلَى إِصْبَّع» وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعء وَالحَلائِقَ عَلَى إِصْبَعء ثم 


بَقُولُ: تا المَلِكُ. مَضَحِكَ رَسُولُ الله يك حَنّى بَدّثْ وده ثم قرَأ 2 
دروا أله ى مدرم [الأنعام: 91]ء 


وفي رواية علقمة عن ابن مسعود: جاء رجل من أهل الكتاب» وفي رواية فضيل 
ابن عياض عند مسلم : جاء حبر وزاد شيبان في روايته : من الأحبار (جَاءَ إلى 
الب يكل فَقَالَ: يا مُحَمَّدُ) وفي رواية علقمة: يا أبا القاسم وجمع بينهما في 
رواية فضيل بن عياض. 

(إِنّ الله يْمْسِكُ السَّمَوَاتِ) في رواية شيبان يجعل بدل يمسك وزاد فضيل يوم 
القيامة (عَلَى إِصْبّع؛ وَالأَرَضِينَ عَلَى إِصْبّع» وَالجبَالَ عَلَى إِصْبّع) زاد في رواية 
علقمة: والثرى» وفي رواية شيبان: الماء والثرى» وفي رواية فضيل بن عياض 
الجبال (وَالشَّجَرٌ عَلَى إِمْ ضبّع) والماء والثرى على إصبع ؛ (وَالْخَلادِ ق )ممن لم 
مر (عَلَى إضبّع) وفي رواية فضيل وشيبان وسائر الخلق على أصبع» ن 

يَقُولُ: آنا المَلِكُ) أنا الملك» وروی الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله 
ا مر يهودي بالنبي كَل فقال: «يا يهودي» حَدَّثْنًا فقال: كيف تقول يا أبا 
القاسم: إذا وضع الله الوا على مورف غد هله والجبال على 
هذه» وسائر الخلق على هذه» وأشار أبو جعفر يعني أحد رواته بخنصره أولا 
ثم تابع حتى بلغ الإبهام. قال الترمذي: حسن غريب صحيح. 

(فَضَحِكَ رَسُولُ اللَِّ يك حَنَّى بَدَتْ) أي : ظهرت ١نَوَاجِذَةُ)‏ بالجيم والذال 
المعجمة جمع ناجذ وهو ما يظهر عند الضحك من الأسنان» وقيل: هي 
الأنياب» وقيل : الأضراس» وقيل: الدواخل من الأضراس التي في أقصى 
الحلق وزاد شيبان بن عبد الرحمن تصديقًا لقول الحبر. 

وفي رواية فضيل : تعجبًا وتصديقًا له» وعند مسلم تعجبًا مما قال الحبر 
تصديقًا له» وفي رواية جرير عنده وتصديقًا له بزيادة» واو وأخرجه ابن خزيمة 
من رواية إسرائيل عن منصور حتى بدت نواجذه تصديقًا له. 

(ُمَ قرا : وما دروا اه حَقَّ هَدَرِوء 6) أي : وما عظموه حق تعظيمه. 
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كال يشيى بن س وراد فيه فضيل بن عياض » عن منصورء عَن إِيْرَاهِيمَء عَنْ 
عَبِيدَة عن عزن الله E I‏ يمويف 


(قال يَحْيّى بْنْ سَعِيدِ) القطان راوي الحديث عن الثوري بالسند المذكورء 
(وَرَادَ فيو قُضَيْلٌَ بن ع عِيَاضٍ» عَنْ مَنْضُورِ) أي :.ابن المعتمر. (عَنْ إِبْرَاهِيم» عَنْ 
ما : ابن مسعود رضي الله عنه (فَضَحِكَ 

سول الله ي) حال كون ضحكه (تَعَجُبًا) من قول اليهودي (وَتَضدِيقًا لَهُ) ووصله 
ب 0 ثم الكلام هنا في مواضع الأول في أمر 
الإصبع . 

قال ابن بطال: لا يحمل ذكر الإصبع على الجارحة بل يحمل على أنه صفة 
من صفات الذات لا تكيف ولا تحد وهذا ينسب إلى الأشعري» وعن ابن فورك 
يجوز أن يكون الأصبع خلقًا يخلق الله فيجعله على تحمل الأصابع» ويحتمل أن 
يراد به القدرة والسلطان . 

وقال الخطابي : لم يقع ذكر الأصبع في القرآن ولا في حديث مقطوع» وقد 
تقرر أن اليد ليست بجارحة حتى يتوهم من ثبوتها ثبوت الأصابع» بل هو توقيف 
أطلقه الشارع فلا يكيف ولا يشبه. ولعل ذكر_الأصابع من تخليط اليهود فإن 
اليهود مشبهة وفيما يدعونه من التوراة ألفاظ تدخل فى التشبيه» ولا تدخل فى 
مذاهب المسلمين » ورد عليه إنكاره» وورد الأصبع لوروده في عدة أحاديث منها 
حديث مسلم : «إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن». قيل ولكن هذا 
لا يرد عليه ؛ لأنه إنما نفى القطع» وفيه نظر لا يخفى . 

وقال العيني : لا يمنع ثبوت الأصبع الذي هو غير الجارحة فكما ثبت اليد 
على أنها غير جارحة فكذلك الإصبع الموضع الثاني في تصديق النبي بيا أباه. 

قال الخطابي : قول من قال من الرواة وتصديقًا له أي : لليهودي ظن منه 
e e‏ 


لو د وأما من زاد تصديقًا له فليس بشيء فإن هذه 
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الزيادة من قول الراوي وهى باطلة؛ لأن النبى ية لا يصدق المحال وهذه 
الأوصاف فن يق الله تعالى مال وطول الكلام قيه ت قال : ولف سيا آن 
النبي ية صرح بتصديقه لم يكن ذلك تصديقًا في المعنى» بل في اللفظ الذي نقله 
من كتابه عن نبيه» ويقطع بأن ظاهره ليس بمراد انتهى. 

وقد ذهب الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح إلى أن ما اتفق عليه الشيخان بمنزلة 
المتواتر فلا ينبغي التجاسر على الطعن في ثقات الرواة ورد الأخبار الثابتة ولو 
كان الأمر على خلاف ما فهمه الراوي بالظن للزم من تقريره يإ على الباطل 
وسكوته عن الإنكار» وحاش لله من ذلك الموضع الثالث في ضحك النبي كَل 
قال القرطبي : ضحك النبي ية إنما هو للتعجب من جهل اليهود فظن الراوي أن 
ذلك التعجب تصديق وليس كذلك. وقد اشتد إنكار ابن خزيمة على من ادعى أن 
الضحك المذكور كان على سبيل الإنكار» فقال بعد أن أورد هذا الحديث في 
صحيحه في كتاب التوحيد بطرقه قد أجل الله تعالى نبيه ية أن يوصف ربه 
بحضرته بما ليس هو من صفاته فيجعل بدل الإنكار والغضب على الوصف 
ضحكاء بل لا يصف النبي ية بهذا الوصف من يؤمن بنبوته انتهى. 

قال انب ظال ناسل افير ان د الحا فاته وار عو قد الله 
تعالى فضحك النبي به تعجبًا من كونه يستعظم ذلك في قدرة الله تعالى» 
الموضع الرابع في أن النبي بيه ما كان يضحك إلا تبسمّاء وهنا ضحك حتى 
بدت نواجذه» وهو قهقهة. 

قال الكرماني : كان التبسم هو الغالب وهذا كان نادرًا أو المراد بالنواجذ 
الأضراس مطلمًاء الموضع الخامس في الحكمة: في قراءته ية قوله : وم 
فدرأ أََهَ حَقَّ مَدَرِو» فقيل أشار بهذا إلى أن ذلك الذي قاله اليهودي يسير في 
جنب ما يقدر عليه أي: ليس قدرته بالحد الذي ينتهي إليه الوهم أو يحيط به 
الحد واليصر. 

وقال الخطابي : الآية محتملة للرضى والإنكار. 

وقال القرطبي : كان ضحكه ية تعجبًا من جهل اليهودي فلذلك قرأ هذه 
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مع مو وساي 


5 - حَدَّتَنَا مْمَرُ بُ حَفْص بْنِ غِيَاثِ» حَدََنَا ابي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ» سَمِعْتُ 
بْرَاهِيمَ » قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ يَقُولُ: كَالَ عَبْدُ اللّهِ: جَاء رَجُلَ إِلَى التي بل مِنْ أَهْل 
الكتّاب فَقَالَ يا آنا ليرد الك لين حدر على محر يون على 
شي eS‏ م يَقُولُ : : تا المَلِكُ اتا 


0 ا 


”5 [الأنعام : 91 


الآية: وما مَدَرُوأْ أله حى ّدر أي : ما عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : «والخلائق على أصبع على ما لا 
يخفى ). 

(حَدَنَنَا هُمَرْ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثْ) وسقط في رواية أبي ذر بن غياث» قال: 
(حَدَّنَنَا أبي) حفص» قال : (حَدَّكَنَا الأ عْمَْنٌ) سليمان» قال: : (سَمِعْتٌ إِبْرَاهِيمَ) 
النخعيء (قَالَ E‏ ابن فين فون قال د الله 
أي : ابن مسعود رضي الله عنه : اء جل إلى الي و هن أل الكتاب أي : 

من اليهود (فَقَالَ : يا أا القَامء إِنَّاللَّهَيَْسِكُ السّمَوَاتٍ عَلَى إِضْبَع» وَالأرَضينَ 
عَلَى إِصْبّعء وَالشَّجَرَّ وَالثْرَى عَلّى إِضْبَّع. وَالخَلائِقَ) مما لم يدُكر فيما مر 
(عَلَى ضع ثُمَّ يَقُو ل آنا للك آنا الملك) قالها هتين قال ابن مستعود 
رضي الله عنه: (َرََنْتُ النَبِىَ يكل ضَحِكَ) أي: تعجبًا كما مر (حَنَّى بَدَتثْ 
َوَاجِدَهُ م قَرَاً: وما دروا آنه حى درم ). 

كال القرطبي في لمم : هذه الرواية هي الصحيحة المحققة. وأما من زاد 
تصديقًا له فليس بشيء؛ لأنه ية لا يصدق المحال» وهذه الأوصاف في حق اللَّه 
محال إذ لو كان ذا يد وأصابع وجوارح لكان كواحد مناء ولو كان كذلك 
لاستحال أن يكون إلهّا فقول اليهودي محال وكذب› ولذلك أنزل الله في الرد 
عليه وما مدرو أَسَّهَ حَقَّ هَدَرِوء 6 انتهى. 

هذ را بق 7 روالله الموقى وا لكوت م ا ا اه ها 
يصفون. 
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0 - باب ه قۇل النَّبِيّ کا دلا شَخْصَ أَغْيَرٌ مِنَ الله 


0 - باب قۇل النَّبِيّ اة «لا شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ الله 


ا ا و اخ في رواية 
غير أب بي ذر فالتالي مرفوع» ووقع في بعض النسخ لا أحد أغير من اللّه. 

قال الخطابي : إطلاق الشخص في صفات اللّه غير جائ كز ؛ لأن الشخص 
اتا يكون حسما مؤلنا فتخليق أن لا تكو ت هذ الفط تة وان يكرد 
تصحيمًا من الراوي ودليل ذلك أن أبا عوانة راوي هذا الحديث عن عبد الملك 
فلم يذكرها فمن لم يمعن في الاستماع لم يأمن من الوهمء وكثير من الرواة 
يحدث على المعنى» وليس كلهم فقهاء بل في كلام آحاد الرواة جفا 5 
520 

وقال بعض كبار التابعين : نعم المرء ربنا لو أطعناه ما عصاناء ولفظ المرء 
إنما يطلق على الذكور من الآدميين فأرسل الكلام فلعل لفظ شخص جرى على 
هذا السبيل إن لم يكن غلطًّا من قبيل التصحيف فاعتوره الفساد من وجوه: 

أحدها : أن اللفظ لا يثبت إلا من طريق السمع . 

والثاني : إجماع الأمة على المنع منه . 

فالغ أن معناه أذ ركو كسما مولا لا مطلى علن الله عر وجل وفك 
با إطلاق التتخصن مع را ج فد د على | جاع عل 
منعه في صفته عز وجل» ثم قال الخطابي : انفرد به عبيد الله عن عبد الملك ولم 
يتابع عليه انتهى . 

وقال ابن فورك : لفظ الشخص غير ثابت من طريق السند والإجماع على 
المنع منه؛ لأن معناه الجسم المركب» وكذا أنكره ا 
بنوه على تفرد عبيد الله بن عمرو به» وليس كذلك فقد أخرجه الإسماعيلي من 
طريق عبيد الله بن عمر القواريري وأبي كامل فضيل بن حسين الجحدري» 
ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشواب ثلاثتهم عن أبي عوانة الوضاح بالسند 
الذي أخرجه به البخاري لكن قال في المواضع الثلاثة : لا شخص بدل لا أحد 
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ثم ساقه من طريق زائدة بن قدامة» عن عبد الملك كذلك فكأن هذه اللفظة لم تقع 
فى رواية البخاري من حديث أبى عوانة» عن عبد الملك فلذلك علقهاء 
ا 

ورد الحافظ العسقلاني على الخطابي دعوى تفرد عبيد الله بن عمرو به» 
فقال كأنه لم يراجع صحيح مسلم ولا غيره من الكتب التي وقع فيها هذا اللفظ 
من غير رواية عبيد الله بن عمروء فقد أخرجه مسلم عن القواريري وأبو بی کامل 
كلك بوم ف ين زائدة ابا وه الرزاياف البح والطعن فى آنا 
الحديث الضابطين مع إمكان توجيه ما رووه من الأمور التي أقدم عليها كثير 
من غير أهل الحديث وهو يقتضي قصور فهم من فعل ذلك منهم» ومن ثمة قال 
الكرماني : لا حاجة لتخطئة الرواة الثقاة بل حكم هذا حكم سائر المتشابهات 
إما التفويض وإما التأويل انتهى" . 

رفي المضابيح : هذا ظاهر إذ ليس في هذا اللفظ ما يقتضي إطلاق الشخص 
على الله وما هو إلا بمثابة قولك لا رجل أشجع من الأسد وهذا لا يدل على 
إطلاق الرجل على الأسد بوجه من الوجوه فأي داع بعد ذلك إلى توهيم الراوي 
في ذكر الشخص أنه تصحيف من قوله لا شيء أغير من الله كما صنعه الخطابي» 
ومن حذا حذوه انتهى. 

وتعقب العيني بما لا طائل تحته فقال هذا وقع في غير ما أنكر عليه 
والخطابي لم ينكر هذه اللفظة وحده بل أنكرها كذلك الداوودي وابن فورك» 
وقال القرطبي : أصل وضع الشخص في اللغة لجرم الإنسان وجسمه واستعمل 
في كل شيء ظاهر يقال شخص الشيء إذا ظهر وهذا المعنى محال على الله 
تعالى انتهى. فكلامه يدل على أنه لا يرضى بإطلاق هذه اللفظة على الله تعالى 
وإن كان قد ول والعجب من هذا القائل أنه أيد كلامه بما قاله الكرماني مع أنه 
ينسبه في مواخ ضع إلى الغفلة وإلى الوهم والغلط ومن أين ثبت له عدم مراجعة 


(1) والتأويل إما بأن الشخص عال مرتفع أو هو من باب اطلاق الخاص وإرادة العام كالشيء 
الذي منصوص به في الروايات وقيل معناه لا ينبغي لشخص أن يكون أغير من الله تعالى. 


8 كباب الْتَوْحِيدٍ 329 


6 - دنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ» حَدَّتَنَا أيُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِء عَنْ 
وَرَّادِء كَاتِبٍ المُغِيرَةٍ عن المغِيرَةٍ» قَالَ: كَالَ سَعْدٌ بْنُ عُبَادَةَ: َو رَأَيْتُ رَجْلَا مَعَ 
امْرأتِي لَصَرَبْنهُ ِالسَيْفٍ غَيْرَ مُضمَح» بلع ديك رَسُولَ الله ين فَقَالَ: انعْجَبُونَ مِنْ 
رة دة واللهالأنا أغير مف والله أغير مني 4 ون ۾ أجل غَيْرَةِ الله حرم الفوَاحِشَ 


الخطابي إلى صحيح مسلم وغيره وكلامه عام في كل موضع فيه والسهو والنسيان 
غير مرفوعين عن كل أحد يقعان عن الثقات وغيرهم وفي نسبته الثقات إلى قصور 
الفهم واقع هو فيه انتهى. فليتأمل واللّه الموفق والمعين. 

(حَدَتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي وثبت لفظ التبوذكي في رواية أبي ذر 
قال: (حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَة الوضاح اليشكري» قال: (حَدَّنَنَا عَبْدُ المَلِكِ) أي : 
ادن عمسن (عَنْ وَرَاةِ) بفتح الواو والراء المشددة» (كَاتِبٍ المُغِيرَة) ومولاه (حَنِ 
المُغِيرَةِ) أي : ابن شعبة رضي الله عنه أنه (َالَ : قَالَ سَعْدُ بْنُ ُبَادَة) بضم العين 
وتخفيف الموحدة سيد الخزرج رضي الله عنه : (لَوْرَأَيْتٌ رَجْلَا مَعَ امرَأَتِي) غير 
محرم لها (لَصَرَْنهُ ِالسّيْفٍ عَيْرَ مُضْفَّح) بضم الميم وفتح الصاد والفاء المشددة 
وري كرون العا وتتفيفت الغا ركيترها ف الزوايعين أي : غير ضارب 
بعرضه بل تجده» (مَبَلَعَ ذِكَ) الذي قاله سعد (رَ سول اللَّهِ يك َمَالَ : تَعْجَبُونَ) 
وفي رواية أبي ذر: أتعجبون (مِنْ غَبْرَةِ سَعْدِ وَاللَّ) مجرور بواو القسم (لأنَا) 
مبتدأ دخلت عليه لام التأكيد المفتوحة خبره. 

(أَغْيَرُ مله وَاللَّهُ أَخيَرُ ونّي) وأغير مشتق من الغيرة وهي الحمية والأنفة. 

وقال القاضي عياض : الغيرة مشتقة من تغير القلب. وهيجان الغضب بسبب 
المشاركة فيما به الاختصاص من المحبوب وغيره» وأشد ذلك ما يكون بين 
الزوجين هذا في حق الآدمي وأما في حق اللّه تعالى فقال ابن دقيق العيد: 
المنزهون لله تعالى إما ساكت عن التأويل» وإما مؤول. والثاني يقول المراد 
بالغيرة المنع من الشيء والحماية وهما من لوازم الغيرة فأطلقت على سبيل 
iG SS‏ ل 
تعالى الزجر عن الفواحش والتحريم لها والمنع منهاء وقد بين ذلك بقوله : (وَمِنْ 
أجل غَيْرَةِ اللَّو) عز وجل (١حَرّمٌ‏ القَوَاحِشَ) جمع : فاحشة وهي كل خصلة قبيحة 
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ما ظَلهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَء وَلا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْهِ العُذْرُ مِنَ اللو وَمِنْ أجل دَلِكَ بَعَتَ 
المبشرين وَالمَنْدِرِيقَ ولا أَحَدٌ أَحَبٌ إِلَبْهِ المذحَة مِنَ الله وَمِنْ ¿ أجل َلِكَ وعد الله 
الجَنّة). 


5 
ڪا 


من الأقوال والأفعال (ما ظهر مِنْهَا) قال مجاهد: هو نكاح الأمهات في 
الجاهلية» (وَمَا بَطْنّ) كالزنا وقال قتادة: سرها وعلانيتهاء (وَلا أَحَدَّ أَحَتُ) 
بالرفع خبر لا على المجازية» ولأبي ذر: ولا أحد بالرفع منونًا أحب بالنصب 
على التميمية. 

(لَْهِ العُذْرُ مِنَ اللَّ) والعذر مرفوع على أنه فاعل أحب. قال الكرماني : 
المراد بالعذر الحجة لقوله تعالى : للا ين لتاس عل أله جه بعد بد سل 4 
[النساء: 165] وقال صاحب التوضيح : العذر التوبة والإنابة. 

(وَمِنْ أجل ذَلِكَ بَعَتَ المبَشّرِينَ وَالمُنْذرِينَ) بكسر الشين والذال المعجمتين 
أي: بعث الرسل لخلقه قبل أخذهم بالعقوبة» وفي غير رواية أبي ذر: تقديم 
المنذرين على المبشرين» وفي مسلم : بعث المرسلين مبشرين ومنذرين. 

(ولا أَحَدَ أَحَبُ إلَيْهِ المِدْحَةٌ حَةُ) بكسر الميم وسكون الدال المهملة مرفوع 
فاعل أحب» والمدح الثناء بذكر أوصاف الكمال EN‏ 
(وَيِنْ آَجْلٍ ذلك وَعَدَ الله الجَنَّه) من أطاعه وحذف أحد مفعولي وعد وهو من 
أطاعه للعلم بهء وفي رواية مسلم وعد الجنة بإضمار الفاعل وهو اللّه؛ وقال 
ابن بطال : أراد به المدح من عباده بطاعته وتنزيهه عما لا يليق به والثناء عليه 
ليجازيهم على ذلك. وقال القرطبي : ذكر المدح مقرونًا بالغيره والعذر بينهما 
تنبيهًا لسعد على أن لا يعمل بمقتضى غيرته ولا يعجل بل يتأنى ویتثبت حتى 
يحصل على وجه الصواب فينال كمال الثناء والمدح» والثواب لإيثاره الحق 
وقمع نفسه وغلبتها عند هيجانها وهو نحو قوله َة : «الشديد من يملك نفسه عند 
الغضب» وهو حديث صحيح متفق عليه. 

ومطايقة بقة الحديث للترجمة من حيث المعنى ظاهرة» وقد أخرجه البخاري 
في كتاب النكاح معلقًا من قوله قال وزاد إلى قوله واللّه أغير مني ثم أخرجه 
موصولًا في كتاب المحاربين في باب : «من رأى مع امرأته رجلا فقتله» فقال : 
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N E عو اشرق‎ EEN 
عد‎ 
]19 باب: طقل اَی ن گر َة ل ا [الأنعام:‎ -1 


حَدََنَا موسى بن إسماعيل» حَدَّثََا أبو عوانة إلى قوله : «واللّه أغير مني». 

(وَقَالَ عبَيدُ اللَّو) بضم العين (ابْنُ عَمْرو) بف بفتح العين أي : ابن أبي الوليد 
الأسدي مولاهم الرقي يروي. 

(عَنْ عَبْدٍ المَلِكْ) هو ابن عمير بن سويد الكوفي وهو أول من عبر نهر 
جيحون نهر بلخ على طريق سمرقند مع سعيد بن عثمان بن عفان خرج غازيًا معه 
مات سنة ست وثلاثين ومائة» وعمره يوم مات مائة سنة وثلاث سنين وقد وصله 
الدارمي عن زكريا بن عدي عن عبيد الله بن عمر عن عبد الملك وقد غير ابن 
بطال قوله لا شخص بقوله لا أحد وعليه شرحهء وقال: اختلفت ألفاظ هذا 
الحديث فلم تختلف في حديث ابن مسعود رضي اللَّه عنه أنه بلفظ : «لا أحد» 
فظهر أن لفظ شخص جاء موضع أحد فكان من تصرف الراوي 

وتعقبه العيني : بأن اختلاف ألفاظ هذا الحديث هو أن في رواية ابن 
مسعود : ما من أحد أغير من اللَّه؛ وفي رواية عائشة ئشة ما أحد أغير من اللَّه» وفي 
رواية أسماء : «لا شيء أغير من اللّه»» وفي رواية أبي هريرة :«إن الله يغار كل 
ذلك» مضى في كتاب النكاح في باب الغيرة» ورواية ابن مسعود مبنية أن لفظ 
0 وقال الداوودي في قوله : («لا شخص أَغْيَرُ 

مِنَّ اللّه») ل ل 

1 باب: ل ای عَنء أك َة مل أن [الأنعام: 19] 


كذا وقع في رواية أبي ذر والقابسي» وسقط باب في رواية غيرهما من رواية 
الفربري وسقطت الترجمة من رواية النسفي وذكر قوله : فل ای سىء اکر مده 2 
وحديث سهل بن سعد بعد أثرى أبي العالية ومجاهد في تفسير 3 أستوى عَلَ 
امش [الأعراف : 54[« ووقع عند اللأصيلي وكريمة : قل أي شيء أكبر شهادة 
سمى اللَّهِ نفسه شيئًا قل انهه وقوله : قل أي : قل يا محمد أي شيء كلمة أي 
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رياد عات E‏ النّبِيْ يل القُرْآنَ شَيْئَاء وَهْوَ صِمَهٌ مِنْ 
0 قال 22 شالك إلا ومد [القضض : 188. 
7 دنا O E E DE E‏ 


استفهامية مبتداً» وأكبر خبره» وشهادة تمييزء وكلمة أي : يراد بها بعض ما 
تضاف إليه فإذا كانت استفهامًا كان جوابها مسمى باسم ما أضيفت إليه» وقوله : 
قل الله جواب أي : أي الله أكبر شهادة فاللّه مبتدأ والخبر محذوف فيكون دليلًا 
على أنه يجوز إطلاق اسم الشيء على اللَّه تعالى ولفظ شيء أعم العام لوقوعه 
على كل ما يصلح أن يخبر عنه أو لأنه اسم للموجود ولا يطلق على المعدوم 
واللّه تعالى هو الموجود فيكون شيئًاء ولذا نقول الله تعالى شيء لا كالأشياء . 

وقال الزمخشري: أي : شيء أي : شهيد أكبر شهادة فوضع شيئًا مقام شهيدًا 
ليبالغ بالتعميم. 

ويقال: إن قريشًا أتوا النبي ية بمكة. فقالوا: يا محمد مانرى أحدًا 
او ولقد سألنا عنك اليهود والنصارى فزعموا أ نه ليس لك 

ذكر ولا صفة فأرنا من يشهد لك أنك رسول الله فأنزل الله هذه الآية : 

< ال کیت ت ت [الأنعاء 5 19] على نا أقرل: وقرلة فيد اللاتغالئ 
نفسه شيئًا يعني إثبانًا للوجود ونفيًا للعدم وتكذيبًا للزنادقة والدهرية. 

(وَسَمَى اللّهُ تَعَالّى نَفْسَهُ شَيْكَاء وَسَمَى التب يل القُرْآنَ شَبْعًا) أشار به إلى 
الحديث الذي أورده من حديث سهل بن سعدء وفيه أمعك شيء من القرآن» وقد 
مضى في النكاح. 5 

(وَهُوَّ) أي : القرآن (صِفَةٌ مِنْ صِفَاتٍ اللَهِ) تعالى أي : من صفات ذاته وكل 
فة تچ شیا تمعتي انها مو جود 

(وَقَالَ کل كوه عالت زی و جهه,») الاستدلال بقوله: إلا وجهه فإنه 
جو بسو حي انقو جد ف الج E‏ وو الراجيخ والشيء ء يساوق 
الوجود لغة وعرفًا ويدل على أن لفظ شيء يطلق على الله عز وجل» وقيل : إن 
الاستثناء ء منقطع والتقدير لكن هو سبحانه لا يهلك. 

(حَدَنَنَا عَبْدُ اللّه بن يُوسُفَ) التنيسيء» قال : (أَخْبَرَنَا مَالِك) الإمام» (عَنْ 
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ای E‏ «أَمَعَكَ مِنَ القَرَآنِ شَّيْء؟) 
قَالَ: نَعَمْ سورة كذ وسور کا لِسَوَرٍ سَمَّاهَا. 
2 باب: وكات عرش عل الما [هود: 7]ء 
وهو َب الْعَرّشٍ الْمظير 4 [التوبة: 129] 


أبي جار )اليا و المومله والزاي سلمة بن دينار» (عَنْ سَهَلٍ د بن سَعَدٍ) الساعدي 
رضي اللّه عنه أنه قال : (مَالَ التي لا رَجُلٍ) لم يسم لما قال له في المرأة 
الواهبة نفسها له ولم يردها يكل يا رسول اللّه» إن لم يكن لك بها حاجة 
فزوجنيهاء فقال: «وهل عندك من شىء؟» قال : لاء قال: «انظر ولو خاتمًا من 
حديد» فقال: ولا خاتمًا من حديد فال اله («أمعك من القرآن شيء1). 


اث م م 


)5 : َعم سور كذ وَسُورَةُ كَذَا > سور سَمَّاهًا) عيّن النسائي في روايته 
عن أبي هريرة رضي الله عنه البقرة والتي تليها وعند الدارقطني البقرة وسورة من 
المفصل وقد أجمع على أن لفظ شيء يقتضي إثبات موجود ولفظ لا شيء يقتضي 
نفي موجودء وأما قولهم ففلان ليس بشيء فإنه على طريق المبالغة في الذم 
فوصفه لذلك بوصف المعدوم. 

ومطابقة الحديث للترجمة لقوله وسمى النبي ية القرآن شيئًاء وقد مضى 
الحديث في النكاح بأتم منه» وهذا مختصر منه. 

2 - باب: «وركات عرش عل الْمَِ»# [هود: 7]ء 
وهو رَبُ الْمَرَشٍ الْمَظِيِ > [التوبة: 129] 

أي : فوقه أي ما كان تحته خلق قبل خلق السموات والأرض إلا الماء. 

وفيه: دليل على أن العرش والماء كانا مخلوقين قبل خلق السموات 
والأرضء وروى الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب صفة العرش عن 
بعض السلف أن العرش مخلوق من ياقوتة حمراء بعد ما بين قطريه ألف سنة 
واتساعه خمسون ألف سنة . 

وفي المدارك : أن اللَّهِ خلق ياقوتة خضراء فنظر إليها بالهيبة فصارت ماءء 
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قال أَبُو العَالِيَةِ: «اشتوئة إِلَ السا : «ارْتَمَعَ"» رن4 : «حَلَقَهُنَ) ae‏ 


ثم خلق ريحًا فأقر الماء على متنهء ثم وضع عرشه على الماء» وفي وقوف 
العرش على الماء أعظم اعتبار لأهل الأفكار» وفي رواية هذه القطعة من الآية 
تنبيه على فائدة وهي دقع تومب م قال : إن العرش لم يزل مع الله تعالى مستدلين 
من قوله في الحديث : «كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على الماء»» 
وهذا مذهب باطل ولا يدل قوله تعالى : (#رَكات عَرَشُه, عل ألْمَآءِ4) أنه حال 
عليه وإنما أخبر عن العرش خاصة أنه على الماءء ولم يخبر عن نفسه أنه جعله 
عار ل ال الله لك ؛ لأنه لم يكن له حاجة إليه وإنما جعله ليتعبد به 
ملائكته كتعبد خلقه بالبيت الحرام» ولم يسمه بيته بمعنى أنه يسكنه وإنما سماه 
بيته ؛ لأنه هو الخالق له والمالك وكذا العرش سماه عرشه؛ لأنه مالکه» الله 


تعالئ لمن لأ وله جد ولا مي وقد كان في أوليته وحده ولا عرش معه. 


(وَهُوٌ َب الصرّش الْمَظِيِوِ 4) روى ابن مردويه في تفسيره مرفوعًا: «إن 
السموات السبع والأرضين السبع عند الكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلاة وإن 
فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة» وفي ذكر هذه القطعة 
فائدة أيضًا وهي دفع توهم من قال: إن العرش هو الخالق الصانع» وقوله: «#رَبٌُ 
لْمَرْشُ » يبطل هذا 0 لأنه يدل على أنه مربوب مخلوق» والمخلوق 
كيف يكون خالقًا» وقد اتفقت أقاويل أهل التفسير أن العرش هو السرير وأنه 
جسم ذو قوائم بدليل قوله وي4 : «فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» وهذا 
صفة المخلوق لدلالة قيام الحدث به من التأليف وغيره وجاء عن عبد الرزاق في 
تفسيره عن معمر عن قتادة عرشه من ياقوتة حمراء وقد تقدم. 

(قَالَ أَبُو العَالِيَةِ هو رفيع بن مهران الرباحي سمع ابن عباس رضي الله عنهما . 


وقال الكرماني أبو العالية بالمهملة والتحتانية كنية لتابعيين بصريين راويين 
عن ابن عباس أحدهما رفيع مصغر ضد الخفض» واسم الآخر زياد بالتحتانية 
الخفيفة انتهى. ولم يعين أيهما قال في قوله تعالى ا إل ألا : «ارْتَفَعَ» 
© فقسو فس وَنْهُنَّ 4) أي : («خَلَقَهُنّ») وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي: 


فسوى أي : خلق» وكذلك لم يعين غيره من الشراح وأهملواء قال العيني: 
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وَقَالَ مُجَاهِدٌ: #اسَئوَئ» [البقرة: 29]: «غلا» عل العش [الأعراف: 54]. 


والظاهر أنه رفيع لشهرته أكثر من زياد وكثرة روايته عن ابن عباس » والتعليق 
المذكور وصله الطبري عن محمد بن أبان» أخبرنا أبو بكر بن عياش عن 
حسين» عن أبي العالية والمنقول عن أبي العالية بلفظ : فقضاهن كما أخرجه 
الطبري من طريق أبي جعفر الراوي عنه في قوله: َم أسَتَوَىَ إلى لشم 4 
قال ارتفع وفي قوله: فقضاهن خلقهن والذي وق فسواهن بغراو افسدن 
سوّى بخلق نظر لأن في التسوية قدرًا زائدًا على الخلق كما في قوله: الى 
ع بى ©6 [الأعلى : 2] كذا قال الحافظ العسقلاني وتبعه العيني. 

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) المفسر في قوله تعالى : (#أسْتَرَىُ») على العرش أي : 
(علا» عل لْمرّشِ #) وصله الفريابي عن ورقاء» عن ابن أبي نجيح عنه. 

قال ابن بطال: هذا هو الصحيح وهو المذهب الحق» وقول آهل السنة؛ 
لأن اللّه سبحانه وتعالى وصف نفسه بالعلئ» وقال سبحانه : ويل عَمَا 
ركه ابوتمن اش فة من غات الات وها قال تج عدن أنه 
تمع ا ارتضاء فيو راد من أيه أ ال وو اغ اسن ن اة 
علا بمعنى ارتفع من غير فوق» وقد أبطلتموه لما في ظاهره من الانتقال من سفل 
إلى علو وهو محال على الله تعالى فليكن علا كذلك» ووجه الدفع أن الله تعالى 
وصف نفسه بالعلو ولم يصف نفسه بالارتفاع» وقالت المعتزلة : معناه الاستيلاء 
بالقهر والغلبة كما في قول الشاعر: 
قداستوى بشر على العراق ‏ من غير سيف ودم مهراق 

بمعنى قهر وغلب ورد عليهم بأنه لا يقال استولى إلا لمن لم يكن مستوليًا 
ثم استوى واللّه عز وجل لم يزل مستوليًا ولم يزل قاهرًا غالبّاء وقوله ثم 
استوى يقتضي افتتاح هذا الوصف بعد أن لم يكن ولازم تأويلهم أنه كان مغالبا 
فيه فا سرع عليه بتهر من كاله وعذا مسق عن الع ول قال 
المجسمة : معناه استقر وهو فاسد؛ لأن الاستقرار من صفات الأجسام ويلزم 
منه الحلول والتناهي وهي محال في حق الله تعالى. 

واختلف أهل السنة فقال بعضهم : بمعنى ارتفع مثل قول أبي العالية وبه قال 
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أبو عبيدة والفراء وغيرهما وقد تقدم ما فيه وقال بعضهم : معناه ملك وقدر» وقال 
ورك ب َة تة [القصص : : 14] فعلى هذا فمعنى استوى على العرش 
وقيل : إن علا في قوله على العرش بمعتى إلى فالمراد على هذا انتهى إلى 
العرش أي : فيما يتعلق بالعرش ؛ لأنه خلق الخلق شيئًا بعد شيء». واختلف أهل 
السنة هل الاستواء صفة ذات أو صفة فعل فمن قال: معناه علا قال هي صفة 
ذات ومن قال غير ذلك قال هي صفة فعل » وعند أبي القاسم اللالكائ ئي في كتاب 
السنة من طريق الحسن البصري عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت : 
لي ا و 0 
فقال لحر ا ES ES‏ ع 
رسوله البلاغ وعلينا التسليمء وأخرج البيهقي بشند جيد عن الأوزاعي قال: كنا 
والتابعون متوافرون نقول: إن الله على عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من 
ا ج الثعلبي من وجه آخر عن الأوزاعي أنه سكل عن قوله تعالى : #ثمّ 
سنو على الْمرشٍ © > فقال هو كما وصف نفسه› وأخرج البيهقي بسند جيد عن 
e‏ : كنا عند مالك فدخل رجل» فقال : يا عبد الله الرحمن 
على العرش استوى كيف استوى» فأطرق مالك فأخذته الرخصاء ثم رفع رأسه 
فقال: الرحمن على العرش استوى كما وصف نفسه» ولا يقال : كيف وكيف عنه 
مرفوع › وما أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه. 
ومن طريق يحيى بن يحيى عن مالك نحو المنقول عن أم سلمة رضي الله 
وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: كان سفيان الثوري 
وشعبة» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وشريك» وأبو عوانة لا يحددون ولا 
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يشبهون ويروون هذه الأحاديث ولا يقولون: كيف ؟ قال أبو داود: وهو قولناء 
قال البيهقي : وعلى هذا مضى أكابرنا وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن 
الشيباني اتفق الفقهاء ء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن 
وبالأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله بي في صفة الرب من غير تشبيه 
ولا تفسير فمن فسر شيئًا منهاء وقال بقول جهم فقد خرج عما كان عليه النبي كَل 
وأصحابه» وفارق الجماعة؛ لأنه وصف الرب بصفة لا شيء. 


ومن طريق الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي ومالكًا والثوري» والليث بن 
سعد عن الأحاديث التى فيها الصفة» فقالوا: «أمروها كما جاءت بلا كيف»» 
الشافعي يقول: لله أسماء وصفات لا يسع أحدًا ردهاء ومن خالف بعد ثبوت 
الحجة عليه كفر وأمّا قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل ؛ لأن علم ذلك لا يدرك 
بالعقل ولا الروية والفكر فنثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه كما نفى عن نفسه 
فقال : ليس كلو 7 وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن أبي 
الحواري عن سفيان بن عيينة قال: كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره 
تلاوته والسكوت عنه» والآثار فيه عن السلف كثيرة» وهذه طريقة الشافعي» 
وأحمد بن حنبل» وقال الترمذي في الجامع : عقب حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه في النزول وهو على العرش كما وصف نفسه في كتابه كذاء قال غير واحد من 
أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات» وقال في باب أفضل الصدقة 
SS‏ 
وابن عيينة» وابن الما الي رركا جا اتج AR‏ الع ار 
السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكروهاء وقالوا هذا تشبيه 5 ا 
راهويه : إنما يكون التشبيه لو قيل يد كيد وسمع كسمع› وقال في تفسير المائدة. 

قال الأئمة: نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسير منهم الثوري»ء ومالك» 
وابن عيينة› وار بن المبارك» وقال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار 
بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة ولم يكيفوا شيئًا منهاء وأما الجهمية 


338 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الحادي والثلاثون 


والمعتزلة والخوارج فقالوا: من أقر بها فهو مشبه فسماهم من أقر بها معطلة» 
وقال إمام الحرمين في الرسالة : النظامية اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر 
فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من_السنن وذهب أئمة 
السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها 
إلى الله تعالى والذي نرتضيه رأيًا وندين لله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل 
القاطع أن إجماع الأمة حجة فلو كان تأويل هذه الظواهر حتمًا لأوشك أن يكون 
اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين 
على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع انتهى. 

وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري» 
والأوزاعي» ومالك» والليث» ومن عاصرهم وكذا من أخذ عنهم من الأئمة 
فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب 
الشريعة ية وقسم بعضهم أقوال الناس في هذا الباب إلى ستة أقوال: 

قولان: لمن يجريها على ظاهرها أحدها : من يعتقد أنها من جنس صفات 
المخلوقين وهم المشبهة ويتفرع من قولهم عدة آراء._ 

والكانى :من يتقى عنها فة صفات ال خارف + لأن دات الله لا لش 
الذوات فصفاته لا تشبه الصفات فإن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم 
حقيقته» وقولان لمن يثبت كونها صفة ولكن لا يجريها على ظاهرهاء أحدهما 
يقول لا نؤول شيئًا منها بل نقول الله أعلم بمراده» والآخر يؤول فيقول مثلًا 
الاستواء الاستيلاء» واليد القدرة ونحو ذلك . 

وقولان: لمن لا يجزم بأنها صفة أحدهما يقول: يجوز أن تكون صفة 
وظاهرها غير مراد ويجوز أن لا تكون صفة. 


والآخر يقول: لا يخاض في شيء من هذاء بل يجب الإيمان به؛ لأنه من 
المتشابه الذي لا يدرك معناه هذا والذي يوثق به من الأقوال القول الثالث 
فتذكر: 
وإنما أطلنا الكلام في هذا المرام ‏ لكونه من مزالق الأقدام 
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وَقَالَ ابْنُ عَبّاس : اي4 [البروج : 15]: «الكَرِيم». وَطالْوَدوةُ» [البروج: 14]: 
«الحَبِيبٌ»» يُقَالُّ: «حَمِيدٌ مَجيد» كَأْنْهُ فَعِيلُ مِنْ مَاجِدٍ» مَحْمُودٌ مِنْ حَمِيدِ). 


(وَقَالَ ابْنُ عَبّاس) رضي الله عنهما في تفسير : (لاأَلْيِيدٌُ») من قوله تعالى : 
در مرش اليد 6 » [البروج : 5 («الکریم») والمجد النهاية في الكرم» 
ووجه مناسبته للترجمة من حيث إنه لما ذكر العرش ذكر بأن الله وصفه بالمجيد 
في قوله عز وجل : ذو العش لبذ 3© » » وفسر المجيد بالكريم» ووصل هذا 
ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وقرئ: (ذو العرش) صفة لربك» وقرئ المجيد بالجر صفة للعرش» وبالرفع 
على أله هف الله الى ودد الله عظيعة وج العرقن علو عط : 

(و«الوذودٌ4) أي : الواقع في قوله تعالى: «إوهو الود الودوذ 02 > : 
(«الحَبِيبٌ)) في اللباب الودود مبالغة في الود. 

وقال الزمخشري : الودود الفاعل بأهل طاعته ما يفعله الودود من أعطاهم 
ما أرادواء وقال ابن عباس رضي الله عنهما : هو المتردد لعباده بالمغفرة» وقال 
الحافظ العسقلاني : وقدم المصنف المجيد على الودود؛ لأن غرضه تفسير لفظ 
المجيد الواقع في قوله تعالى : ذو الْمرّشٍ ألْجِيدُ © » فلما فسره استطرد لتفسير 
الاسم الذي قبله إشارة إلى أنه قرئ مرفوعًا اتفاقا وذو العرش بالرفع صفة له. 

(يُقَالُ : حَمِيدٌ مَحِيدٌء كَأَنّهُ فْعِيلٌ) أي : كان مجيدًا على وزن فعيل أخذ. 

(مِنْ مَاجِدِء مَحْمُودٌ ) أخذ (مِنْ حَمِيدِ) وفي رواية الكشميهني : من حمد بغير 
ياء فعلا ماضيًا كذا في الفرع» وقال الحافظ العسقلاني : كذا لهم بغير ياء وفي رواية 
غير أبي ذر عن الكشميهني : محمود من حميد وأصل هذا قول أبي عبيدة في المجاز 
في قوله: مَك أَهْلّ لنت إل كيد جد [هود: 73] أي : محمود ماجد. 

وقال الكرماني : غرضه من أن مجيد فعيل بمعنى فاعل كقدير بمعنى قادر 
وحميد فعيل بمعنى مفعول فلذلك قال: مجيد من ماجد» وحميد من محمود 
قال: وفي بعض النسخ محمود من حميد وفي أخرى محمود من حمد مبنيًا 
للفاعل والمفعول أيضّاء وإنما قال كأنه لاحتمال أن يكن حميد بمعنى حامد 
ومجيد بمعنى ممجد وفي الجملة في عبارة البخاري تعقيد انتهى. 
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وقال الحافظ العسقلاني : التعقيد هو في قوله محمود من حمد» وقد اختلف 
الرواة فيه والأولى فيه ما وجد في أصله وهو كلام أبي عبيدة انتهى. 

وقال الغينق7 شبحان الله كيف يقول هذا القائل التعقيد في قوله محمود 
من حمد هو كلام من لم يذق من علم التصريف شيئًا » بل لفظ محمود مشتق من 
حمد والتعقيد الذي ذكره الكرماني ونسبه إلى البخاري هو قوله ومحمود أخذ من 
خی أن ميكمر ذا لم دمن حميد و إنما اعا جذامن جمد العا جي 
انتهى » فافهم. 

قالابن المنير ج ا ذكرةالببقارى حي هذا الات يتجل على در 
الفرشن إلا أثر ابن عباس رضي الله عنهما لكنه نبه به على لطيفة وهي أن المجيد 
في الآية على قراءة الكسر ليس صفة للعرش حتى لا يتخيل أنه قديم» بل هي 
معدالله يدايق قراءة الررقع أويدليل اكزانه بالودوة فيكو الكبر على المتجاوره 
لتجتمع القراءتان على معنى واحد انتهى. ويؤيد أنها عند البخاري صفة الله تعالى 
ما أردفه بهء وهو قوله يقال حميد مجيد إلى آخره» ا 
رضي الله عنه الذي أخرجة الدارقظني بلفظ: 7إذا قال العَبدَ بسم الله الرحمن 
الرحيم» قال اللّه تعالى مجدني عبدي» ذكره ابن التين» وقال: ويقال المجيد من 
كلام العرب الشرف الواسع فالماجد من له آباء متقدمون في الشرف» وأما 
الحسب والكرم فيكونان في الرجل وإن لم يكن له آباء شرفاء فالمجيد صيغة 
مبالغة من المجد وهو الشرف القديم. 

وقال الراغب: المجد السعة في الكرم والجلالة وأصله قولهم مجدت الإبل 
أي : وقعت في مرعى كثير واسع وأمجدها الراعي ووصف القرآن بالمجيد لما 
يتضمن من المكارم الدنيوية والأخروية انتهى» ومع ذلك كله فلا يمتنع وصف 
العرش بذلك لجلالته وعظم قدره كما أشار إليه الراغب» ولذلك وصف بالكريم 
في سورة َد اح وأما تفسير الودود بالحبيب فإنه يأتي بمعنى المحب 
والمحبوب؛ لأن أصل الود محبة الشيء» قال الراغب : الودود يتضمن ما دخل في 
قوله تعالى : «إضوف يان آله قو بيهم وَيحِبُوتهْد؟ [المائدة: 54]ء واللّه تعالى أعلم. 
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7418 ایا دا عَنْ أبِي حَمْرَةَ عَنِ الأغمَش› > عن جَامِع بْنِ شد شَدَّادٍ 
عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: إِني عِنْدَ النبِئَ ككل إِذْ جَاءه قوم 
ف کی ی + «افبلوا ری جا بي ی ا و O‏ 


(حَدَنَنَا عَبْدَانْ) هو عبد الله بن عشمان بن جبلة بن أبي داود العتكي 
المروزيء (عَنْ أبي حَمْرَّة) بالحاء المهملة والزاي محمد بن ميمون» وفي روايه 
أبي ذر عن الحموي والمستملي + اخبرنا أبو رة الا ف )سلما انين 
مهران الكوفي» (عن جاع بن شَدَّادِ) به بفتح الشين المعجمة والدال المهملة 
ار و ر سراد روا بعت التي ت 
المهملة وبعد الراء زاي البصريء (عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍِ) بالحاء والصاد 
المهملتين مصغرًا رضي الله عنه أنه (قَالَ : ّي علد الب يله إِذْ جَاءَهُ قوم مِنْ 
بني تميم) وفي رواية المغازي : جاءت بنو تميم وهو محمول على إرادة بعضهم . 
وفي رواية بدء الخلق : جاء نفر من بني تميم» والمراد: وفد تميم كما صرح به 
ابن حبان في روايته. 

(مقَالَ) لإ : (افبلُوا البُشْرَى) وفي رواية عاصم : أبشروا (يَا بتي نَمِيم) قال 
الحافظ العسقلاني : المراد بهذه البشارة أن من أسلم نجا من الخلود في ألنار» 
ثم بعد ذلك يترتب جزاؤه على وفق عمله إلا أن يعفو الله وقال الكرماني : 
بشرهم رسول الله ية بما يقتضي دخول الجنة حيث عرفهم أصول العقائد التي 
هي المبدأ والمعاد وما بينهما كذا قال: وإنما وقع التعريف هنا لأهل اليمن 
وذللك ظاهرم ساق الخد 


ا ا E‏ وق اشزات 
اله قول اهل الین لبتي تعيم وهو کا ا :اين ان لكن وقع عند ابن حبان 
من طريق أبي عبيدة بن معن اع ااا لبد با لد را 
ااا اليد وهر كفا و الرارى كاه جعي الخد يط زوق 
في هذا الوهم ولما كان جل قصدهم الاهتمام بالدنيا والاستعطاء. 
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الوا ب قأغطتاء كَدَحَلَ نَاسسُ مِنْ أَهْل اليَمَنِ > قَقَالَ: «اقْبَلُوا البُشْرَى يَا أَهْلَ 
اليمنء eT‏ الوا : قَبلْنَا جاك لَِتَمَقَهَ في الدينء وَلِتَسْأَلَكَ عَنْ 
اَل هَذَا الأَمْرِ ما كان 


f 


(قالّوا: ب بَشُرَْنَا) بالجنة ونعيمها والخجاة ن الثار وقد جننا للاستعظاء من 
المال (قأغيلا) زاد في رواية حفص مرتين وزاد في رواية الثوري عن جامع في 
المغازي فقالوا: أما إذا بشرتنا فأعطنا وفيها فتغير وجهه» وفي رواية أبي عوانة 
عن الأعمش عند أبي نعيم في المستخرج فكان النبي َة كره ذلك وفي أخرى في 
المغازي من طريق سفيان أيضًا قرئ ذلك في وجهه وفيها فقالوا يا :سول الله 
بشرتنا وهو دال على إسلامهم وإنما راموا العاجل وسبب غضبه ميو استشعاره 
بقلة علمهم لكونهم علقوا آمالهم بعاجل الدنيا الفانية وقدموا ذلك على التفقه في 
الدين الذي يحصل لهم ثواب الآخرة الباقية» قال الكرماني : دل قولهم بشرتنا 
على أنهم قبلوها في الجملة لكن طلبوا مع ذلك شيئًا من الدنيا وإنما نفى عنهم 
القبول المطلوب لا مطلق القبول وغضب حيث لم يهتموا بالسؤال عن حقائق 
كلمة التوحيد وكيفية المبدأ والمعاد ولم يعتنوا بضبطها وحفظها ولم يسألوا عن 
واجباتها وعن الموصلات إليهاء وقال الطيبي : لما لم يكن جل اهتمامهم إلا 
شأن الدنيا قالوا بشرتنا فأعطنا فمن قال: إذ لم يقبلها بنو تميم»ء وزعم ابن 
الجوزي أن القائل أعطنا هو الأقرع بن حابس التميمي. 

(فَدَخَلَ تاس مِنْ أَهْل البّمَنِ) وفي رواية حفص ثم دخل عليه» وفي رواية 
ای عا نجاء نام من اهل البمن ا رو ر خريي الاشديري 
رضي الله عنه (فُقَالَ : «امْبنُوا البُشْرَى يا أَهْلَ اليَمَنِء إذْلمْ بلا ُو 3 تَمِيم) قَانُوا : 
َبِلْنَا): ذلك زاد أبو عاصم» وأبو نعيم يا رسول اللَّهء عم ب 
رواية شيبان بن عبد الرحمن عن جامع. 

(جِكْنَاكٌ لِتَتمَقَهَ فِي الدّينِ» وَلِتَسْأَلَكَ) عَنْ هَدَا الأمْرٍ وفي رواية أبي ذر عن 
الحموي والمستملي : (حَنْ اول هَذَّا الأمرِ) أي : ابتداء خلق العالم والمكلفين» 
(ما كان)”' قال الحافظ العسقلاني : هذه الرواية أتم الروايات الواقعة عند 


(1) للاستفهام. 
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قَالَ: «كَانَ الله وَلَمْ ن سء فَبْلَهُ «#وكات عَرَشُهُ عل آلآ e‏ 
المصنف وحذف ذلك كله في بعضها أو بعضه» ووقع في رواية أبي معاوية عن 
الأعمش عند الإسماعيلى قالوا : قد بشرتنا فأخبرنا عن أول هذا الآمر كيف كان» 
وقال الحافظ : ولم أعرف اسم قائل ذلك من أهل اليمن» والمراد من الأمر ما 
تقدم في بدء الخلق» (قَالَ) يه مجيبًا لهم : (كَانَ اللَّهُ) في الأزل متفردًا متوحدًا 
(وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ) وفي رواية أبي معاوية : كان الله قبل كل شيء وهو بمعنى 
كان الله ولا شيء معهء قال الطيبي : قوله ولم يكن شيء قبله حال وعند الكوفيين 
خبر والمعنى يساعده إذ التقدير كان الله متفردًا متوحدّاء وقد جوز الأخفش دخول 
الواو في خبر كان وأخواتها نحو كان زيد وأبوه قائم على جعل الجملة خبرًا مع 
الواو تشبيهًا للخبر بالحال» ومال التوربتشي إلى أنهما جملتان مستقلتان 
«#ركات عَرَشُهُ عَلَ ألما [هود: 7] قال الكرماني : عطف على كان اللَّه ولا 
يلزم منه المعية إذ اللازم من الواو العاطفة الاجتماع في أصل الثبوت وإن كان 
هناك تقديم وتأخير وقال غيره: ومن ثمة جاء ولم يكن شيء غيره لنفي توهم المعية 
ولذا ذكر المصنف الآية الثانية في أول الباب عقب الآية الأولى ليرد توهم من 
توهم من قوله كان الله ولم يكن شيء معه («إوَكات عَرَشُّهُ عَلَ الم ) أن 
العرش لم يزل مع الله. وقال الطيبي : كان في الموضعين بحسب حال مدخولها 
فالمراد بالأول الأزلية والقدم وبالثاني الحدوث يعد القدم» قال: فالحاصل أن 
عطف قوله: وكات عرش عل ألما على قوله : كان الله من باب الإخبار 
عن حصول الجملتين في الوجود وتفويض الترتيب إلى الذهن فالواو فيه بمنزلة ثم » 
وقال الراغب : كان عبارة عما مضى من الزمان لكنها فى كثير من وصف الله تعالى 
تنبئ عن معنى الأزلية كقوله تعالى : وان َه بل شَيْءِ عَلِيمًا» [الأحزاب : 40[« 
قال : وما استعمل منه في وصف شيء متعلقًا بوصف له هو موجود فيه للتنبيه على 
أن ذلك الوصف لازم له أو قليل الانفكاك عنه كقوله تعالى : رن ألقَّيِطنٌ ريه 
ورا [الإسراء : 27] وقوله : ران الْاضنٌ كفرًا# [الإسراء: 67] وإذا استعمل 
في الزمن الماضي جاز أن يكون المستعمل على حاله وجاز أن يكون قد تغير نحو كان 
فلان كذا ثم صار كذاء واستدل به على أن العالم حادث؛ لأن قوله ولم يكن شيء 
غيره ظاهر في ذلك» وأن كل شيء سوى الله تعالى وجد بعد أن لم يكن موجودًا. 


344 نجاح القاري لصحبح البخاري/ الجزء الحادي والثلاثون 
م حَلّقَ السَمَوَاتِ وَالأزضَ٬‏ وَگتَبَ في الڏفر كُلّ شَيءِهء ثُمّ أتاني رَجُلّء كَقَالَ: 
ا عِمْرَانُ أَدْرِكُ نَاقَتَكَ فَقَدُ ذَمَبَتْء فَانْطْلَّفْتُ أَطَلْبْهَاء َإذا السَّرَابُ يَنْقَطِعُ دُونَهَاء 
وَايْمُ اللِّ لَوَوِدْتُ انها قذ ذَهَبَتْ وَلَمْ أَكُم. 
9 - حَدََّنًا عَلِنٌ بن عَبْدِ الل حَدَّثَمَا عَبْدُ الرّرَاقِِ اخ مَعْمَّرٌ) عَنْ مام 
حَدَتَنَا ابو هُرَيْرَة عَنٍ الننَ يقد قَالَ: «إِنَّ يَمِينَ الله مَلأى و 


نذا 


6 


(نُمَّ كَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَء وَكْتَبَ) أي : قدر (فِي الذَّكْرِ) أي: في محل 
الذك يعوا ادوع المحفوظ (گل شَيْءِ) من الكائنات» قال عمران بن حصين : 
9 نم تاي رَجُلَ) لم يسم (فَقَالَ: يا عِمْرَانْ أَدْرِكُ نَاَتَكَ فَقَدْدَ دَهَبَتْ) وفي رواية 
أبي معاوية : انحلت ناقتك من عقالها وزاد في آخر الحديث : : فلا أدري ما كان 
بعد ذلك أي : مما قاله رسول الله ية تكملة لذلك الحديث. 

قال الحافظ العسقلاني: ولم أقف في شيء من المسانيد عن أحد من 
الصحابة على نظير هذه القصة التي ذكرها عمران ولو وجد ذلك لأمكن أن يعرف 
منه ما أشار إليه عمران ويحتمل أن يكون اتفق أن الحديث انتهى عند قيامه. 

(فَانْظَلَفْتٌ أَظْلْبُهَاء فَإِذّا السَّرَابُ) بالسين المهملة هو الذي يرى في شدة 
القيظ نصف النهار كأته ماء (يَنْقَطِعٌ دُوتها) أي : كانت التاقة من وراء السراب 
أي : يحول بيني وبين رؤيتها بحيث لا بد من قطع المسافة السرابية للوصول إليها. 

(وَايُْ اللَّو) يميني وفي بدء الخلق فواللّه (لَوَوِدْتُ) بكسر الدال الأولى 
وسكون الثانية (أَنْهَا) أي : ناقتي (قَدْ دَّمَبَتْ وَلّمْ أَقُمْ) الود المذكور تسلط على 
مجموع ذهابها وعدم قيامه لا على أحدهما فقط؛ لأن ذهابها كان قد تحقق 
بانفلاتها أو المراد بالذهاب الفقد الكلي. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في أول كتاب بدء 
الخلق. 

(حَدَّئَنَا عَلِي بن عَبْدٍ اللو هو ابن المديني» قال : (حَدَتَنَا عَبْد الرَّزَّاقِ) هو 
ابن همام» قال : (أَخْبَرَنًا لتمرا عراب راسد (عن هام بتع الها اليم 
المشددة هو ابن منبه أخو وهب بن منبه وكان أكبر من وهب أنه قال دنا 


او رضي الله غ (عن النّبيّ کيا قَالَ : إنَّ يَمِينَ اللَّو) عز وجل (مَلأى) 
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ن ي 


VEE‏ اللا وَالتّهَارَ اا E‏ 0 حَلَىَ السَّمَّوَاتِ 
وَالأْضّء فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقَّص ما فِي يَمِيئِهء وَعَرْشْهُ عَلَى المَاءء وَبِبَدِِ الأخْرّى المَيْض 
- أو القَبِض - يَرْفَعُ وَبَحْفِْض). 

0 - دنا أَحْمَدُ 


بفتح الميم وسكون اللام بعدها همزة (لا يَفِيضُهًا) بالتحتية» وفي رواية أبي ذر 
بالفوقية أي :لا اة سَكَاء الكل وَالتَهَان) بالسين والحاء الموسامين 
بالمد والرفع أي: دائمة الصب والهطل بالعطاء. 

ركم ما نمق من وفي رواية أبي ذر: ما أنفق الله منذ (حَلقَ السّمَوَاتٍ 
وَالأرْضٌء فَإِنَهُ لَمْ يَنْقُضِ لى) بالقاف والصاد المهملة (ما فِي يَمِبنْهِ) وفي الرواية 
السابقة في باب قول الله تعالى 09 عت يتك #الاصن : 5 فإنه لم يغعض 
بالغين والضاد المعجمتين ما في يده وهما بمعنى. 

(وَغوشة على الكاء) ليس لم واد ت الما اء الخ ب شو عات العرش 


والواو فيه للحال. 
(وَبِيَّدِهِ الأخرّى الفَيْض) بالفاء والتحتية والضاد المعجمة أي : فيه 
الأسنا ن:والعظاء: 


4 


أو القَبْض) بالقاف والباء والمعجمة أي: قبض الأرواح بالموت» وقد 
ون ا مضي او يقال و ی ا ركنن لفاك 
قاله الحافظ العسقلاني : وقال الكرماني ليست للترديد بل للتنويع» ويحتمل أن 
يكون شا من الراوي» وقال والأول أولى. 

(يَرَفَعٌ) أقوامًاء (وَيَحْفِض) آخرين. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : وعرشه على الماءء وقد مضى الحديث 
آنقَا من رواية الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(حَدََّنَا أَحمّدُ) كذا وقع لجميع الرواة غير منسوب» وذكر أبو نصر 
الكلابادي أنه أحمد بن سيار المروزي وذكر الحاكم أنه أحمد بن النضر 
النيسابوري وهو المذكور في سورة الأنفال» وقال صاحب التوضيح قال فيه ابن 
ال هو ابو انل ادن اون عبد ارات الاق :وال ر 
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ل محكد 2 ا ع و ۾ چ د مهارم ومع o.‏ 5 2 £ 2ه <f‏ 
حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمِيٌء ا ل ل ا لا 


قال ا إن خارنة كن ل ال كله يفول :لاتق انل وأفيلف غلبف 
رَوْجَكَفق الٿ عَايْسَةُ: لَوْ گان رَسُولُ الله ا گاتمَا سا لَكَتَمَ هَذِى N‏ 


هو أنو الخ احجان سيان : بن أيوب بن عبد ال ررحم ع المروزي » واقتصر عليه 
صاحب الأطراف» روى عنه النسائي» ومات سنة ثمان وستين ومائتين 

وقال جامع رجال الصحيحين أحمد غير منسوب حدث عن محمد بن أبي 
بکر اد بن المقدمي ف في التوحيد» وعن عبيد اللّه ابن معاذ في تفسير سورة الأنفال 
روف عن البكاري يقال : إنه أحمد بن سيار المروزي فإنه حدث عن المقدمي 
فأما الذي حدث عن عبيد الله بن معاذ هو أحمد بن النضر بن عبد الوهاب على 
ما حكاه أبو عبد اللّه ابن البيع عن أبي عبد اللَّه الأحزم وهو حديث آخر ذكره 
المزي في الأطراف. 

(حَدَّنَنا محمد ب أب بر معدي به بضم الميم e‏ 
ابی البناني؛ (غن آنس) رضي الله عن ا زان 0 ثة) بالحاء 
المهملة وبالثاء المثلثة را WE‏ لا (يشکو) له م أخلاق زوجته زينب 
بنت جحش » وقال الداوودي : الذي شكاه من زينب وأمها أنيسة بنت عبد المطلب 
طلاقهاء» قال له وك : «أمسك عليك زوجك» وكان 5 يحب طلاقه إياها فكره أن 
الع ا ل ل ا : (مَجَعَلَ النَبِيٌ يكل به يَقَولُ: 


4 
ار‎ ١> & 


تي اللّه) يا زيد (وَأَمْسِكُ عَلَيْكَ رَوْجَكَ) فلا تطلقها. 

(قَالَتْ عَايِشَّةُ) رضي الله عنها بالسند السابق وليس بتعليق كذا وقع في 
الأصول. وفي رواية أبي ذر: قال نس بدل قَالَّتْ عَائِسَةُ: (لَوْ گان رَسُولُ الله بلا 
كَايَمًا شیا لک عه أي : الآية وهي قوله تعالى : وف ف تقلت ما آله مدید 
وخی الاس واه أن أن بسي [الأحزاب: 7 وذكر ابن التين عن الداوودي 
أنه نسب قوله: لو كان كاتمًا لكتم قصة زينب إلى عائشة قال وعن غيرها لكتم 
عبس وتولى» وقال الحافظ العسقلاني : قد ذكرت في تفسير سورة الأحزاب» 
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قَالَ: فَكَانَتْ رَيْنَبُ تَفْحَرٌ عَلَى أَرْوَاجٍ النَِيَ بل تقول : رَوَّجَكْنَّ أَهَالِيكُنَ » وَرَوَّجَنِي الله 
تَعَالَى مِنْ قوق سَبْع سَمَوَاتِ 


جع اة رض الل ها فال توعان سوق الله عله انعا شام الوک 
الحديث وأنه أخرجه مسلم > والترمذي ثم وجدته في مسند الفردوس من وجه 0 
عن عائشة رضي الله عنها من لفظه بي : «لو كنت كاتمًا شيئًا من الوحي» 
الحديث» واقتصر القاضى عياض فى الشفاء على نسبتها إلى عائشة والحسن 
الق ا ديه ا و عع ابكار كوقه فال ا 
تخريج حديث عائشة وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما أشار إلى ما 
أخرجهء وأما الرواية الأخرى في عبس ّل 03 » [عبس : 1] فلم أرها إلا عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أحد الضعفاء أخرجه الطبري» وابن أبي حاتم عنه 
قال: كان يقال لو أن رسول الله ية كتم شيئًا من الوحي لكتم هذا عن نفسه 
وذكر قصة ابن أم مكتومء ونزول عبس رل © € انتهى. 

(ال) أن رضي اللساعنه: (فَكَانَتْ رَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَى أَرْوَاجٍ الس بله) وفي 
رواية أبي ذر: وكانت تفخر بالواو وإسقاط زينب. 

(تَقُولُ : رَوّجَكُنّ أَهَالِيِكُنٌ) به يكل (وَرَوَجَنِي اللَّهُ تَعَالَى) به الأهالي جمع : 
أهل على غير قياس والقياس أهلون وأهل الرجل امرأته وولده وكل من في عياله 
وكذا كل أخ وأخت. أو عم وابن عم» أو صبي أجنبي يعوله في منزله . 

وعن الأزهري: أهل الرجل أخص الناس به ويكنى به عن الزوجة ومنه 
وسار بِأْمْلِ» [القصص : 29] وأهل البيت سكانه» وأهل الإسلام من يدين به 
وأهل القرآن من يقرؤه ويقوم بحقوقه. 

(مِنْ قوق سَبْع سَموَاتِ) وفي رواية عيسى بن طهمان عن أنس المذكورة 
عقب هذا وكانت تقول : إن الله أنكحني في السماءء وأخرج الإسماعيلي من 
طريق عارم بن الفضل عن حماد بهذا السند بلفظ : نزلت في زينب بنت جحش 
فلم قَصَى رَد نها وط رَوَحَتكهَا4 [الأحزاب: 37] الآية» وكانت تفتخر الخ» 
ثم ذكر رواية عيسى بن طهمان عن أنس في ذلك وهو آخر ما وقع في الصحيح 
من ثلاثيات البخاري» وقد تقدم لعيسى حديث آخر في اللباس لكنه ليس ثلائيًا 
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وَعَنْ ًابت : ونی في تفيل ما أَلَّهُ مبْدِيهِ وضتى الاس [الأحزاب : 37]» اتَرَلَتْ 


ولفظه هنا» وكانت تفتخر على نساء النبي كل وكانت تقول: إن الله أنكحني في 
السماءء وزاد الإسماعيلي من طريق الفريابي > وأ بى قتيبة عن عيسى : : «أنتن 
أتكشكن آباؤكن) واهذا الإطلاق محمول على البعض وإ لا فالحفق أن الى 
زوجها أبوها منهن : عائشةء وحفصة» وفي سودة وزينب بنت خزيمة وجويرية 
احتمال. 

وأما أم سلمةء وأم حبيبة» وصفيةء وميمونة فلم يزوجه واحدة منهن أبوهاء 
ووقع عند ابن سعد من وجه آخر عن أنس رضي الله عنه بلفظ : قالت: : زينب 
يا :سول الله > لست كأحد من نسائك ليست منهن امرأة إلا زوجها أبوها وأخوها 
أو أهلهاء ومن حديث أم سلمة قالت زينب : ما أنا كأحد من نساء النبي ية إنهن 
زوجن بالمهور وزوجهن الأولياء وأ زوحي الله ا لكاب وني 
ا اا ا ار ا Ba‏ 
عرشه» وكان جبريل هو السفير بذلك» وأنا اينة عمتك؛ وليس لك من نسائك 
قريبة غيري » أخرجه الطبري وأبو القاسم الطلحي في كتاب الحجة والتبيان له. 

(وَعَنْ ثَابتِ) البناني بالسند السابق (#اوخفى في تفلک ما آله مدید *) أي : 
مظهره والذي كان أخفى في نفسه هو علمه بأن زيدًا سيطلقها ثم ينكحها واللّه 
أعلمه بذلك (# ونی الاس ه) أي : مقالة الناس أنه ينكح امرأة ابنهء والواو فى في 
EO‏ م ١‏ جك سم 
أن يكون واو العطف أنه قبل وإذ تجمع بين قولك أمسك وإخفاء خلافه خشبة 


چ ےر 


الناس ول أَحق أن تله . 

(«نَرَلَتْ فِي شان رَيْنَبَ وَرَيْد بن حَارِتَة») رضي اللَّه عنهما. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله e‏ لن 
المراد من فوق سبع سموات هو العرش ويؤيده ما في رواية الشعبي زو 
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1[ ا کی کد ا فی ی لمان قال کت ان 
ابْنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: «نَرَلَتْ آيةٌ الحجَاب في رَيْنَبَ بِنْتِ جَخش» وَأَظعَمَ 
عَلَيْهَا يَوْمَيْدٍ حُبْرًا وَلَحْمَاء وَكَانَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ الل ية وَكَانَتْ تَقُولُ: إن الله 
كني فِي السَّمّاءِ) 


الرحمن من فوق عرشه. 

(حَدَّتَنَا خَلادُ بْنُ يَحْيّى) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام وبالدال المهملة 
ابن يحيى السلمي بضم السين المهملة وفتح اللام الكوفي ثم المكي» قال : 
(حَدننَا عِيِسَى بن طَهْمَانَ) بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء البكري البصريء 
(قَالَ: سَمِعْتٌ اتس بْنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ) : تقدم أن هذا الحديث من ثلاثيات 
البخاري وهو الحديث الثالث والعشرون وهو آخر ثلاثيات. 

(يَقُولٌُ : نَوَلْتْ آيَةٌ الججَاب) وهي : a‏ لبي َامنُوا لا دلوا وت الي 
[الأحزاب: 53] الآية. 

(فِي رَيْنَبَ بدْتِ جَحْش) رضي الله عنهاء (وَأَظْعَمَ عَلَيْهَا) أي : على وليمتها 
(يَوْمَيِذٍ ) الاس (حُبْرًا وَلَحمَا) كثيرّاء (وَكَانَتْ تَفْكَرُعَلَى نِسَاءِ الت بك وگائث 
تَقَُولٌ: : إن اللّة) عز وجل (أَنْكَحَنِي) به ل (فِي السّمَاء) حيث قال تعالى : 
ریک ها واللّه تعالى منزه عن المكان والجهة فالمراد بقولها في السماء 
الإشازة إلى علو الذات والضفات وكين ذلك باغت ار أنه حه وجنهعه تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرّاء» ولما كانت جهة العلو أشرف أضافت إليها مجارًا. 

وقال الراغب: فوق يستعمل في المكان والزمان والجسم والعدد والمنزلة 
والقهر فالأول: باعتبار العلو ويقابله تحت نحو : فل هو امار ع1 أن يعت عك 
عَذَابًا من دوق کم و من حَحتِ رجگ [الأنعام : 65]. 

والثاني : باعتبار الصعود والانحدار نحو : ولذ جاءوکم من فوم وَمِنَ أسَفَلَ 
ي [الأحزاب: 10[. 

والثالث : في العدد نحو : قن كى نس هوق أتْتتَيِ» [النساء: 11]. 

والرابع : في الكبر والصغر» كقوله بعوضة فما فوقها . 


و و موس و 


والخامس : يقع تارة باعتبار الفضيلة الدنيوية نحو: 9# ورقعنا بعضهم قوق بْعْضٍ 
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2 حدقا أثو الان ارا شعنت دنا ار الدتافة عَنِ الأغرّج» عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ عَن النَِيَ ياق كَالَ: «إنَّ الله لما قَضَى الحَلْقَء كُتَبَ عِنْدَهُ قَوْقَ عَرْشِهِ : 


ديجت » [الزخرف : 32] أو الأخروية نحو : «وَآلِْسِنَ أتَقََا موقم يَوْم َة 
[البقرة: 212]. .. ل 

والسادس: نحو قوله: وهو الْمَاهِر قوق عبارو [الأنعام: 18] جا 
رم من وه [النحل: 50]. 

ومطابقة الحديث للجزء الثالث من الترجمة وهو قول أبى العالية: استوى 
إن الما وهنا قر فى الاب وقد احرج السا فى غشرة السام وق 
النكاح والنعوت. 

(حَدَئَنَا آَبُو اليمَانِ) الحكم بن نافع » قال : (أخْبَرنَا شْعَيْبٌ) هو ابن ن أبي حمزة» 
فال: (حَدَّننا أف بُو الرّتا) بالزاي والنون عبد اللّه بن ذكوانء (عَنِ الأغرّج) 
عبد الرحمن بن هرمزء (عَنْ أي هُرَيْرَة) رضي الله عنه» (عَنِ النِيّ كله) أنه (كَالَ : 
إن الله عز وجل (لَمّا خَلّقَ الخَلْىَ) أي : لما أتمه وأنفذه» (كَتَبَ) أي ایت هي 
كتاب (عِنْدَهُ فَوْقَّ عَرْشِهِ) وهو اللوح المحفوظ› وقال الخطابي ا 
أحد شيئين» إما القضاء الذي قضاء كقوله: کک أنه کنر نا وسل 4 
[المجادلة : 1 ی قضى ذلك ويكون معنى قوله فوق العرش أي : 0 
ذلك وهو لا ينساه ولا يبدله كقوله عز وجل : لا يل ری ولا يَشَى» [طه: 52] 
وإما اللوح المحفوظ الذي فيه ذكر أصناف الخلق وبيان أمورهم وآجالهم 
وأرزاقهم وأحوالهم ويكون معنى فهو عنده فوق العرش أي : ذكره وعلمه وقوله 
فوق عرشه صفة الكتاب . 

وقيل : إن فوق هنا بمعنى دون كما جاء في قوله تعالى : عو 
ونما [البقرة: 26] قيل : هو بعيد ولم يبين وجه بعده. 

وقيل : فوق هنا زائدة كما في قوله : ءاضرا َوْقَ التاق [الأنفال: 12] 
وفيه نظر وقال ابن ابي وو حا حن كن الكعابةاللمذكور نوق ال أن 
الحكمة اقتضت أن يكون العرش خا لتا شا الرحكي الله ودر 


وغامض عينيه ليستأثر هو بذلك من طريق العلم والإحاطة فيكون من أكبر الأدلة 


ا اه 


ا 
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إن رَحْمَتِي سَبَقَتْ غَضَبِي). 

3 - حَدَثنَا راهيم بْنُ المُنْدِر حَدَّتَِي محمد بن فيح قَالَ: حَدَّنَبِي أبي» 
م ف 1 6 لين 0 2 E 2 E o‏ 0 لاه سس سم 
حدصي علال» عَنْ عَطَاءٍ بن يَسَارِء عَنْ أبي هريرة» عن ال ا امن ,امن 


22 


باللّه 4 وَرَسُولِهِ وَأَكَامَ الصَّلاةَء وَصَامَ رَمَضَانَء گان عدا عَلَى الله اَن يَدَخَلَهُ الجنة» 


م فى عام ترم 


على انفراده بعلم الغيب» قال وقد يكون ذلك تفسيرًا لقوله : «#آليَحمَنْ على الْمَرْشٍِ 
ستو 9 > أي : مما شاءه من أثر قدرته وهو كتابه الذي وضعه فوق العرش. 

(إنَّ رَحْمَقِي سَبَقّثْ فُضَبِي) فإن قلت صفات الله قديمة والقدم هو عدم 
المسبوقية بالغير فما معنى السبق فالجواب أن الرحمة والغضب من صفات الفعل 
والسبق باعتبار التعلق والسر فيه أن الغضب يعد صدور المعصية من العبد 
بخلاف تعلق الرحمة فإنها فائضة على الكل دائمًا أبدًا ثم إن الغضب والرحمة في 
صفاته تعالى يرجعان إلى معنى واحد وهو أن الرحمة كناية عن إيصال ثوابه إلى 
عبده ومجازاته به والغضب يراد به لازمه وهو الانتقام يعاقبه على قدر استحقاقه. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : فوق عرشه والحديث من إفراده. 

(حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمٌ بْنُ المُنْدِرِ) بلفظ اسم الفاعل من الإنذار الخزامي أحد 
الأعلام المدني» قال : (حَدَّنِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُفُليْح) بضم الفاء آخره مهملة 
مضا قال : حَدَنَِي) بالإفراد أيضًا (أبي) فليح بن سلّيمان''' قال : (حَدَّئَبِي) 
بالإفراد كذلك (هِلالٌ) هو ابن علي هو هلال بن أبي ميمونة وهلال بن أبي هلال 
المديني» (عَنْ عَطَاءِ بْنَِسَارِ) ضد اليمين > (عَنْ أبِي هُرَيْرَة) رضي الله عنه» (عَن 
النَبِي يَلئةِ) أنه (قَالَ : مَنْ آمَنّ ب باللّه 4 وَرَسُولِه وَأَقَامَ الصَّلاةٌ) المكتوبة» (وصام 
رصان كان حا على اللا وفى رواية أبي دروا بى الوقت : فإن حًا على الله 
عز وجل بحسب وعده الصادق وفضله العميم (أنْ يُدْخِلَهُ الجن احتجت المعتزلة 
والقدرية بأن الله أوجب عليه الوفاء بعبده الطائع» وأجاب أهل السنة : بأن معنى 
الحق الثابت أو هو واجب بحسب الوعد شرعًا لا بحسب العقل وهو المتنازع فيه 
فإن قيل لم يذكر الزكاة والحج» فالجواب: أنهما موقوفان على النصاب 
والاستطاعة وريما لا يحصلان له. 
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هَاجَرٌ في سَبِيل اللَّو أَوْ جَلَّسَ فِي أَرْضِهِ الي وُلِدَ فيهًا»» الوا ها رول الله أف 
انناف بِدَِكَ؟ قَالَ: هن فى الجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا الله للمُجَاحِدِينَ فِي سَبِيلِهِ؛ 


ماي رامق 


كل دَرَجَنَيْنٍ ما بَيْتَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَمَاءِ وَالأَرْضء ذا سَأَلْيُمُ اللّهَ كَسَلُوهُ الْفْرْدَوْسَ 


(مَاجَرَ فِي سيل اللو) عز وجل» (أو جَلْسَفِي أَرْضهٍ التي وُلِدَ فِيهنا) قيل: 
هذا بعد تقضي الهجرة بعد الفتح أو يكون من غير أهل مكة؛ لأن الهجرة لم تكن 
على جميعهم. 

(قَالُوا : يا رَسُول الله آلا“ نتب النَاسَ بذَلِكَ؟) بضم النون الأولى وفتح 
الثانية وكسر الموحدة المشددة أي : أفلا نخبرهم بذلك؟ قال الكرماني بالخطاب 
وبالتكلم» وفي الجهاد: أفلا نبشر الناس. 

لالد را ف التو اكه ارو يدخ اللّهُ لِلْمُجَامِدِينَ فِي سَبِيلِهِ یل كل 
درجُتین ما جَتَيْنِ ما بَْنَهُمَا كَمَا بين السَّمَاءِ وَالأرْض) اختلف الخبر الوارد في قدر مسافة 
00 وذكر الترمذي أنه مائة عام وذكر الطبراني خمسمائة 
عام وروى ابن خزيمة في التوحيد من صحيحه» وار بن أبي عاصم في كتاب 
السنة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : «بين السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة 
عام وبين كل سماء خمسمائة عام». وفي رواية: «وغلظ كل سماء مسيرة 
a‏ الموابعة وبين CS‏ سيا نه عام وبين الكرسي وبين 
الماء ء خمسمائة عام» والكرسي فوق الماء واللّه فوق العرش ولا يخفى عليه شيء 

من أعمالكم». 

(فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللّه) عز وجل" (كَسَلُوهُ الفِرْدَوْسَ) بكسر الفاء وسكون الراء 
هو البستان» قال الفراء: هو عربي» وعن ابن عزيز أنه بستان بلغة الروم. 

)1( وأخرجه البيهقي من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعًا نحوه دون قوله وبين السابعة 
والكرسي إلى آخره وزاد فيه وما بين السماء السابعة إلى العرش مثل جميع ذلك وأما قوله مائة 
درجة فليس فيه تصريح بأن العدد المذكور > الم ELEN‏ 
ويؤيد ذلك أن في حديث أبي سعيد المرفوع الذي أخرجه ابو داود وصححه الترمذي وابن 
حبان يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية 
تقرؤها وعدد آي القرآن أكثر من ستة آلاف ومائتين ونصف ومائتين والخلف فما زاد على ذلك 
من الكسور. 


لها 
مي 
2 


5E‏ .5 تأت التوجي 


TT‏ وَأَعْلَى الجَنَّقَ وة عرش الوحمن» رمن ت انها ال 
4 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بن جَعْمَرٍ حَدَتتا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأغمَش» عَن إبرَاهِيمَ 
هُوَ التَّيُمِئٌ» عَنْ أبيه» عَنْ أبي در قَالَ: : حلت المَشْجد وَرَسُولُ الله ب جَالِسٌء 
فَلَمَّا غَوَبَتِ السَيس كان : «يا أا هَل تَدْرِي أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ؟), قَالَ: : قُلْتُ : الله 
وَرَسُولُهُ أَعْلَّم: ؛ قَالَ : «قَِنَهَا تَذْمَبُ تَسْتَأّذِنُ في السَّجُودٍ فَيُؤْذّنَ لَّهّاء 


(فَإِنَهُ أَوْسَط الجَنَّةِ وَأَعْلَى الجَنَّةِ) قيل : الأوسط كيف يكون أعلى وهما 
متنافيان وأجيب : بأن الأوسط هو الأفضل فلا منافاة. 

(وَفَوْقَهُ) آي : فوق الفردوس (عََرْشْنُ الرَّحْمَنْ) بنصب فوقه على الظرفية كذا 

وقال القاضي عياض : قيده الأصيلي بالضم وأنكره ابن قرقول» وقال: إنما 
قيده الأصيلي بالنصب» وقال في المصابيح : ولإنكار الضم وجه ظاهر وهو أن 
فوق من الظروف العادمة للتصرف وذلك مما يأبى رفعه بالابتداء كما وقع في هذه 
الرواية. 

9 من الفردوس وفي رواية أبي ذرء ومنها أي من جنة الفردوس 
هار الجنة) بفتح الفوقية والجيم المشددة بحذف إحدى التاءين» ويروى 

yT 

ومطابقة مَة الحديث للترجمة في قوله: : وفوقه عرش الرحمن» وقد مضى 
الحديث في الجهاد في باب : درجات المجاهدين في سبيل الله. 

(حَدثتا يَحْيَى بْنُ جَعْمَرِ) أي : ابن أعين البخاري البيكندي» قال: (حَدَّثَنَا 
بُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم بالخاء المعجمة» والزاي بينهما ألف آخره ميم» (عَنِ 
الأغمش) ليان بن مهران» رعن ارا شو الي تيم الرباب يزيد (عن 
أبيه) يزيد بن شريك»› (عَنْ أبي دّرُ) اسمه جندب بن جنادة على المشهور 
رضي اللَّه عنه أنه (كَالَ : حلت المشجد وَرَسْولُ اللو يك جَالِسٌ) فيه (ككَما عَرَيَتِ 
الس قَالَ) لي : («يَا بَا دَرّء هَل تَدْرِي أَبْنَ تَذْهَبُ هَذِو؟)) الشمس (قَالَ) 
أبو ذر: (قُلْتٌ : الله وََسُولُه أَغلَمٌ) بذلك (قَالَ) ل : «فَإِنَهَا ذهب تَسْتَأَذِنُ) 
وفي رواية أبي ذر: فتستأذن (في السَّحُودٍ فَيُؤدّنْ لَهَا) زاد أبو ذر: في السجود. 
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وگأنها قڏ قِيلَ لهًا: ارْجِعِي مِنْ حَيْتْ جت فَتَظلعٌ مِنْ مَعْرِبِهَاء ثم قَرَأ: ذَلِكَ 
مُسْتَقَرّ لَهَا؛ فى قِرَاءَةٍ عَيْدٍ الله. 

5 - حَدَّننَا مُوسَى» عَن إِبْرَاهِيمَ » حَدَّثَنا ابن شِهاب» عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ السَّبّاقء 
ن زد بن ثابكق؟ وَقَالَ اللَيِتُ ال ا الالو عو اا ات 


ابن الباق أن رَيْدَ بْنَ نَابتِء حَدَّتَهُ قَالَ: «أَرْسَل إلى د 1 
بْنِ بن بو ب 


4 


(وَكَأَنَهَا كَدْ قِيلَ لَهَا عياب اجات لتقلا وذ ري ل م 
ذلك لِك مُسْتَمَرٌلَهَا في قِرَاءَ وَعَبْدٍ اللو) أي EE‏ 
لإلو عسي ل ووه لخر رو لها رارة ايا 1 e‏ 
ويقال لها: ارجعي من حيث جئت جعت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى : 
ولش يخرى لِمْسْئَقرٌ لما ذلك َي لمر اليم (©)» [يس: 38]ء قال 
ابن بطال ادات العم فاه أن اللشيكلى قرها حاه بوجت هرل عندها لأ 
الله قادر على إحياء الجماد والموات وقال غيره يحتمل أن يكون الاستئذان سندًا 
إليها مجارًا لمراد من هو موكل بها من الملائكة 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن هذا الحديث فيه أنها تذهب حتى 
تسجد تحت العرش وهذا مختصر منه وتقدم تمامه في کتاب بدح الخلق في ياب : 
صفة الشمس والقمر وفي تفسير سورة يس أيضًا والمراد منه هنا إثبات أن العرش 
مخلوق لأنه ثبت أن له فوقا وتحتا وهما من صفات المخلوقين. 

(حَدَثَنَا مُوسّى) هو ابن إسماعيل التبوذكي» الع داوم عر ابن سعد بيه 
عبد الرحمن بن عوف أنه قال : (حَدَّثَنَا ابِْنُ شهاب) الزهري. (عَنْ عُبَيْدِ 
السَّنّاقِ) بضم العين من غير إضافة لشيء والسباق بفتح المهملة وتشديد 0 
وعد الف قاف لف ( أن دی ای وسقط فی ریات الى ور أن زد بن 
تات ١‏ ۰ 1 

(وَكَالَ اللَيْتُ) اي: ابن سعد الإمام: (حَدَّنَّي) بالإفراد (عَبْدُ الرّحْمَنِ بن 
حَالِدِ) أي : ابن مسافر الفهمي والي مصرء اغن ابن شهاب) الزهريء (عَنٍ 
ابْنِ السَّكّاقِ) عبيدء (أنّ رَيْدَ بْنَ ًابت حَدَّنَهُ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَىَ) بتشديد الياء 
(آَبُو بَكْرِ) الصديق رضي الله عنه أي : فأمرني أن أتتبع القرآن. 
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َتَتبّْتٌ القَرْآنَء حَنَّى وَجَدْتٌ آخِرَ سُورَة التَّوْبَةِ مَعَ بي خُرَيْمَةَ الأنْصَارِي لَمْ أجذْمَامَعَ 
أَحَدٍ غَيْرِو) لد ةكم رَسُولكٌ يِن اشيم [التوبة: 128] حى حَاتَمَةِ بَرَاءَة. 


حَدثتا يَحْيَى بن بُكَيْرِ» دتا الف ڪن يون هدا وَقَالَ : مَعَ ابي خُرَيْمَة 
الأنْصَارِي. 


(نْتَتَبَعْتٌ بْب القَرْآنَ) أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال» 
(حَتَّى وَجَدْتٌ آخِرَ سُورَةٍ التَوْبَةٍ مَعَ أبي خُرَيْمَةَ الأنْصَارِي) هو ابن أوس بن زيد بن 
أحرم بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجارء واسمه تيم اللات شهد بدرًا 
وما بعدها مات في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه» وأبو خزيمة هو الذي 
جعل الشارع شهادته بشهادة رجلين. 

(لَمْ أَجِدْمَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِو) بالجر (#الَفَدْ جڪ رسو من أَشْرِكُمْ ۾ 
حَتى حََاتَمَةِ بَرَاءَة) وهو رب العرش العظيم إذ هو أعظم خلق الله خلق مطاقا 
لأهل السماء وقبلة للدعاءء قال الكرماني : فإن قلت : شرط القرآن التواتر فكيف 
ألحقها به قلت: معناه لم أجدها مكتوبة عند غيره وتعليق الليث وصله أبو القاسم 
البغوي في فضائل القرآن. 

ومطابقة الحديث للترجمة عند تمام السورة وهو رب العرش العظيم وقد 
مضى الحديث في آخر تفسير سورة التوبة» وفي الحديث كما في الآية أن للعرش 
ربا فهو مربوب وکل مربوب مخلوق. 

(حَدَّثََا يحم بحي بْنُ بُكَْر) هو يحبى بن عبد اللَّه بن بكير المخزومي المصري» 
قال : (حَدَّنََا اللَّيْتُ) أي : ابن سعد المصري› (عَنْ يُونْسَ) ابن يزيد الأيلي 
(بِهَذَا) الحديث السابقء (وَقَالَ) فيه : (مَعَ بي خُرَيْمَةَ الأنْصَارِيّ) كما في الأولى 
وهذا طريق ا 

وقد وقع في تفسير سورة براءة من طريق أبي اليمان عن شعيب عن الزهري 
مع خزيمة الأنصاري بإسقاط أبي وفي متابعة يعقوب بن إبراهيم لموسى بن 
إسماعيل في رواية عن إبراهيم بن سعد قال مع خزيمة أو أبي خزيمة بالشك لكن 
قال الحافظ العسقلاني : والتحقيق أن آية التوبة مع أبي خزيمة بالكنية وفي رواية 
الأحزاب مع خزيمة» واللّه أعلم. ١‏ 1 
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586-: بختنا كل داسو تقد )لكك عن تكن ENE‏ 
أبِي العَالِيَة عَن ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: گان الس يكل يمول عِنْدَ الكَرْب : 
دلا إِلَهَ إلا اللَّهُ العَلِيمُ الحَلِيمٌ» لا إِلَهَ إلا الله رب العَرْضٍ ي العَظيم» > لا لله إلا الله رَبُ 
e‏ وار 


اا رش الى رای ای رال ال 
العمي أبو الهيشم الحافظ» قال : (حَدَنَنَا ومَيْبٌّ) بضم الواو وفتح الهاء ابن 
خالد» (عَنْ سعِيدِ) بكسر العين هو ابن أبي عروبة» (عَنْ قَتَادَة) أي : ابن دعامة» 
(عَنْ أبي العَالِيَة) بالعين المهملة وبالتحتية الرياحي بكسر الراء ثم تحتانية خفيفة 
واسمه رفيع بفاء مصغرًا وأما أبو العالية البراء بفتح الموحدة وتشديد الراء فاسمه 
زياد بن فيروز وروايته عن اب بن عباس في أبواب تقصير الصلاة. 

(عَنِ ابْنِ عبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : گان التَبِن كله به يَقُولٌ عِنْدَ الكُرْب) 
أي : عند حلوله : (لا لَه إلا الله العَلِيمٌ) الشامل علمه لجميع المعلومات المحيط 
بها لا يخفى عليه خافية ولا يعزب عنه قاصية ولا دانية ولا يشغله علم عن علم. 

(الحَلِيمٌ) " الذي لا يستفزه غضب ولا يحمله غيظ على استعجال العقوبة 
والمسارعة إلى الانتقام» (لا إِلَهَإِلا الله وفي رواية أبي ذر عن الحموي 
والمستملي : إلا هو (رَبٌ العَرْشٍ العَظِيمٍ» > لا إل إلا اللّهُ) وفي رواية أبي ذر عن 
الحموي والكشميهني: إلا هو (رَبُ السَّمَوَاتِ وَرَب الأرْض رب العَرْشٍ الكريم). 

والعرش: أرفع المخلوقات وأعلاها وهو قوام كل شيء من المخلوقات 
والمحيط به وهو مكان العظمة ومن فوقه تنبعث الأحكام والحكمة التي بها كون 
كل شيء وبها يكون الإيجاد والتدبير. 

قال الكرماني : ووصف العرش بالعظيم من جهة الكم وبالكريم أي : 
الحسن من جهة الكيف فهو ممدوح ذانًا وصفة وقال غيره: وصفه بالكرم؛ لأن 
الرحمة تنزل منه أو لنسبته إلى أكرم الأكرمين» وهذا الذكر من جوامع الكلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: رب العرش العظيم» وقد مضى 


(1) والحلم: هو الطمأنينة عند الغضب وحيث أطلق على الله فالمراد لازمه. 
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7 - حَدَثَنَا محمد مُحَمَّدُ بن يُوسُّفَء حَدَّنَنَا سُفْيَانُء عَنْ عَمْرِو بن يَحْيَى» عَنْ 
اة عن ابي 7 هي الخثري» عن ن التي لل قال النَبِيْ كلةِ: «النَّاسُ يَصْعَقُونَ 
يَوْمَّ القِيَامَةٍء قدا أن بموسّی آخِدٌ اة ةِ مِنْ قَوَائِم م الْعَرشٍ». 

8 - وَقَالَ المَاجِسُونُ عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ ر ِن القَضل» عَنْ أبِي سَلَمَقَ E‏ 


الحديث في كتاب الدعوات في باب : الدعاء عند الكرب. 

(حَدَّنَنَا مُحَمّدٌ بْنُ يُوسّفَ) الفريابي. قال: (حَدَنَنَا سْفْيَانُ) هو الثوريء (عَنْ 
عَمْرِو بْنِ يَحْيَى) بفتح العين > (عَنْ أبيهِ) يحيى بن عمارة المازني الأنصاري. (عَنْ 
أبي سَعِيدِ) سعد بن مالك (الخُدْرِيَ) رضي الله عنه» (عَنِ النَبيّ ل قَالَ: 
النَبِيْ بل يَصْعَقُونَ) كذا في بعض النسخ» وفي بعضها : الناس يصعقون وهو 
الصحيح» والظاهر أن لفظ : الناس سقط من الكتاب» وفي رواية أبي ذر» قال 
أي : أبو سعيد الخدري الناس يصعقون (يَوْمٌ القِيَامَةِ) أي : يغشى عليهم› 
وسقطت التصلية الثانية في رواية أبي ذر. 

(إدا أا مُوسَى) عليه الصلاة والسلام (آخِذ قَائِمَةٍ من كَوَائِ العرشٍ» وَقَالَ 
المَاجشون) بفتح الجيم وضمها وكسرها وهو بكسرها في الفرع كأصلهء وبعدها 
شين معجمة مضمومة آخره نون مرفوع وهو معرب ما هکون يعني شبيه القمر وهو 
E‏ بن أبي سلمة ميمون المدني وهذا اللقب قد يستعمل أيضًا 
في فى أكثر أقاربه. 

(عَنْ عَبْدِ الله بْنِ المَضْلِ) بسكون الضاد المعجمة ابن العباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب الهاشميء (عَنْ أي سَلَّمَة) أي : ابن عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه» وقال أبو مسعود الدمشقي ‏ : في الأطراف وتبعه جماعة من 
المحدثين إنما روى الماجشون هذا عن عبد الله بن الفضل عن الأعرج لا عن 
وال امو وير ٠١‏ اووس د امور و 

ا: بأن لعبد الله بن الفضل في هذا الحديث شيخين والدليل عليه أن أبا داود 
او أبي سلمة» غ بن الفضل »2 
عن أبي سلمة طرفًا من هذا الحديث» وبهذا يرد أيضًا على من قال: إن البخاري 
جزم بهذه الرواية وهي وهم. 
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لويم 


عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَن اسي يكوه كَالَ : «فَأَكُونٌ أَوَّلَ مَنْ بْحِتّء قدا مُوسَى آذ بالعَرْش». 


رر سس 


3 باب قول اللّه ه تَعَاقَ: تمرح المليكةٌ وار إِلبّهِ» [المعارج: 4] 


فال الفدقي ا عا ی نوات کک بددقك كال :قال 
الماجشون 9( فعاذت إذا كان مكل عداا عر مجروة عنده ياكرة e nl a‏ 
وقال الحافظ العسقلاني : إن قول من قال عن الماجشون عن عبد الله , بن الفضل 
عن الأعرج أرجح» ومن ثمة وصلها البخاري وعلق الأخرىء فإن سلكنا سبيل 
الجمع استغنى عن الترجيح وإلا فلا استدراك على البخاري في الحالين وكذا لا 
تعقب على اب بن الصلاح في تفرقته بين ما يقول فيه» قال فلان جازمًا فيكون 
محكومًا بصحته بخلاف ما لا يجزم به فإنه لا يكون جازمًا بصحته. 


(عَنْ بي هُرَيْرَة) رضي الله عنه» (عَنٍ النّبِيّ كل أنه (قَالَ : فَأكُون أَوَّلَ مَنْ 
بعِتَ) وفي رواية أبي سعيد في أحاديث الأنبياء أول من يفيق (فَدا مُوسَى)» وفي 
رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي فإذا بموسى (آخِذُ بالعَرْش). 


ومطابقة يمه الحديك للترحمةافي قزلة العرس» وقد مضى الحديث في أحاديث 
الأنبياء في باب: قول اللّه تعالى : رودا وى تلبت ليله [الأعراف : 
2 بعين هذا الإسنادء والمتن» وفيه: زيادة وهي فلا أدري أفاق قبلي 
أم جوزي بصعقة الطور. 


رعو له 


3 - باب قول الله تعالى: َج المتيكة وَالروحٌ لد [المعارج: 4] 


(پاب) سقط الباب في رواية خير أبي در ا وت اة 
د الوم نضا دشر واف ف يل حبري عليه السام وق سل 
عظيم يقوم الملائكة صما ويقوم هو وحده صفاء قال عز وجل : يوم يوم الروح 
تكد صَنَا> [النباً : 38] وقيل: هو «خلق كخلق بني آدم لهم أيد وأرجل 
هم حفظة على الملائكة كما أن الملائكة حفظة علينا أو أرواح المؤمنين عند 
الموت» وقيل هو خلق من خلق الله تعالى لا ينزل ملك إلا معه اثنان منهم» . 
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وَقَوْلِهِ جل ذِكْرُهُ: ل ك صم آل اليب [فاطر: 10 وال أبُو جَمْرَة» عن 
ابن عَبّاس» > بَلَمَ أبَا در مَبْعَتُ السب كل فَقَالَ لأخيه: اغلَم لي عِلْمَّ هَذَا الرّجُل جل الّذِي 
E ET‏ 00 


وعن ابن ا رف الغا : «أنه ملك له أحد عشر ألف جناح» وألف 
وجه يسبح اللَّه إلى يوم القيامة». 

( إِلبّهِ») أي : إلى عرشه أو إلى المكان الذي هو محلهم وهو في السماء؛ 
لأنها محل بركته وكرامته فقد تفرد أن اللّه تعالى ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان 
يستقر فيه فقد كان ولا مكان ولا زمان» وإنما أصناف المعارج إليه إضافة تشريف 
ومعنى الارتفاع إليه اعتلاؤه مع تنزيه عن المكان» والمعارج جمع معرج 
كالمصاعد جمع مصعد والعروج الارتقاء» يقال عرج بفتح الراء يعرج بضمها 
عروجًا ومعرجًاء والمعرج المصعد. والطريق الذي تعرج فيه الملائكة إلى 
السماء» والمعراج شبه سلم أو درج تعرج فيه الأرواح إذا قبضت وحيث تصعد 
أعمال بني آدم. 

وقال ابن دريد: هو الذي يعاينه المريض عند الموت فيشخص فيما زعم 
أهل التفسير»ء ويقال : إنه بالغ في الحس بحيث إن النفس إذا رأته لا يتمالك أن 
00 وقال الفراء : ذو المعارج من نعت الله وصف بذلك نفسه ؛ لأن الملائكة 

ليه وقيل معنى قوله : #ذى ألْمَحَايجٍ» [المعارج : 3] أي : الفواضل العالية. 

ES‏ اله يصَعَدُ لكر أليبُ») أي : إلى محل القبول والرضى» 
وکل ما اتصف بالقبول وصف ا والصعود» وصعود الكلم إليه لا يقتضي كونه 
في جهة إذ الباري سبحانه وتعالى لا تحويه جهة إذ كان موجودًا ولا جهة ووصف 
الكلم بالصعود إليه مجاز؛ لآن الكلم عرض والعرض لا يصح أن ينقل. 

(وَكَالَ بُو جَمْرَةً) بالجيم ولام تصو بن عدر ان الضبعي البصري» (عَن 
ابن َجّاسي) رضي الله عنهما (يَلَمَّ بَا در ر مَبِعَتُ الي اة ٠‏ نَقَالَ لأخيه» أنيس 

بضم الهمزة مصغرًا : غلم لي عِلَمَ هذا الَجْلِ: الي يرم آته يأو الي 

لكان رلك اع د الست ل I‏ خبرني 
بخبر هذا الرجل الذي بمكة يدعي النبوة . 
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وَقَالَ مُجََاهِدٌ: «العَمَّلٌ الصَالِحٌ يَرْفَعُ الكَلِمَ الطَيِّبَ يُقَالُ: «ذى الْسَمَارج» 
[المعارج : 3]: «المَلائكة تعر إل الله . 

9 - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ حَدَنَنِي مالك عَنْ أبي الزّنَادِءِ عَنِ الأغرّج» عَنْ 
ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : أنَّ رسو الله لف قَالَ: ایتا َبُونَ فِيكمْ : مَلائِكَةٌ اللَيلٍ 
وَمَلائْكَةٌ ِالتّهَارٍ 


e GT EEE‏ وموضع الترجمة منه 
قوله : من السماء. 

(وَقَالَ مجَاهِدٌ) هو ابن جبر : («العَمَلٌ الصَّالِحٌ يَرْفَعٌُ الكَلِمَ الطََيِّبَ») وهذا 
الباق وصتلة العريا بي مويرؤاية ابن ابن حي عن عدجا عدم وقد أخرج البيهقي 
من طريق علي بن أبي طلحة» > عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها الكلم 
الط دوالك والعمل الصالح أداء فرائض الله فمن ذكر اللّه ولم يؤد فرائضه 
رد كلامه. 

وقال الفراء : معناه أن العمل الصالح يرفع الكلام الطيب إذا كان معه عمل 
صالحء وقال البيهقي : صعود الكلام الطيب عبارة عن القبول والعمل الصالح 
الصدقة الطيبة. 

(يُقَالُ) معنى («إذى الْمََارجِ4) هو : (الْمَلايِكَةٌ) العارجات (تَعْرُحُ) إِلَيْهِ أي : 
إن الله وفي رواية غير أبي ذر: إليه» وفي قوله : (إِلَى اللَّو) ما تقدم من السلف 

من التفويض ومن الخلف من التأويل» وقال ابن بطال: غرض البخاري من ذكر 
القطعتين من الآيتين الرد على الجهمية المجسمة في تعلقهم بمثل هذه الظواهرء 
والله أعلم بالسرائر. 

(حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل) هو ابن أبي أويس» قال: (حَدَئْنِي مَايِكُ) الإمام. (عَنْ 

بي الرَّنَاِ) عبد اللّه بن ذكوان» (عَنِ الأغرّج) عبد الرحمن بن هرمزء (عَنْ 
0 : آنّ رَسُولَ الل يكل قَالَ: يَتَعَائَبُونَ) أي : يتناوبون 
وهو نحو: أكلوني البراغيث. 

(نِيكُمْ : مَلائِكَةٌ باللَيْلِ وَمَلائِكَةٌ بِالتّمَارِ) يأتي جماعة بعد أخرى ثم تعود 
الأولى عقب الثانية وتنكير ملائكة في الموضعين يفيد أن الثانية غير الأولى. 
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يتومون في صلا العَضر وَصَلاةٍ القجرء ثم يَْرْجُ اين انوا يم نالُم وَهُوَ 
غلم بک قول کف ترم عباوي؟ فيقولون a E‏ وَأَتَيْنَاهُمْ 
E‏ 

0 - وَقَالَ خَالِدٌ بن مَخْلَدِء حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُء حَدَّنَِي عَبْدُ الله بْنُ ديتارء a‏ 


(وَيَجْتَمِعُونَ فِي) وقت (صَلاةٍ العَضْرٍ وَصَلاةٍ المَجْرِ) أي : وقت صلاة 
الفجرء ٠‏ (نُمَّ يَمْرُجُ) الملائكة (الَذِينَ يَانُوا فِيكُم) أيها المصلون (َيَسْأَلْهُمْ) ربهم 
عز وجل سؤال تعبد كما تعبدهم بكتب أعمالهم. 

(وَهْوَ أَعْلَمُ) بِهِمْ أي: بالمصلين من الملائكة» وفي رواية غير الكشميهني : 
EE‏ 

(فَيَقَولَ) عز وجل: (كَيْف تَرَكْتُمْ عبَادِي؟ فَيَقُولُونَ ا 
وهذا آخر الجواب عن سؤالهم كيف تركتم ثم زادوا في الجواب لإظهار فضيلة 
ا والحرص على ما ذكر ما يوجب مغفرة ذنوبهم فقالوا : (وَأَتَيْتَاهُمْ 5 
بُصَلُونَ) واتفاقهم في هذين الوقتين ؛ لأنهما وقتا الفراغ من وظيفتي الليل والنهار 
ووقت دفع الأعمال. 

وأما اجتماعهم فهو من تمام لطف الله بالمؤمنين ليكونوا لهم شهداء . 

وأما السؤال فلطلب اعتراف الملائكة بذلك . 

وأما وجه التخصيص بالذين باتوا وترك ذكر الذين ظلوا فإما اكتفاء بذكر 
اجتماعهما عن الأخرى» وإما لأن الليل مظنة المعصية ومآنة الاستراحة» فلما 
لم يعصوا واشتغلوا بالطاعة فالنهار أولى بذلك» وإما لأن حكم طرفي النهار 
يعلم من حكم طرفي الليل فذكره كالتكرار. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في أوائل كتاب 
الصلا ة في باب : فضل صلاة العصر. 

(وَكَالَ حَالِدُ بْنُّ مَخُلَدِ) كذا هو عند جميع الرواة ووقع عند الخطابي في 
شرحه» قال أبو عبد الله البخاريء حَدَّثَنَا خالد بن مخلدء ويروى قال: بدون 
الواو ومخلد بفتح الميم وسكون المعجمة الغطفاني الكوفي شيخ البخاري. 

(حَدََنَا سُلَيْمَانُ) ابن بلال» قال: ١حَدَنَنِي)‏ بالإفراد (عَبْدُ الله بْنُ دِيئَارٍ) 
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عَنْ أبي صَالِح» عَنْ أبي هْرَيْرَة» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ي : «مَنْ تَصَدَّقٌ بِعَذْلٍ تَمْرَةٍ 


2 ا 3 2 2 اك ول تاس رمسم ام‎ r e 
مِنْ كسب ظبّْب› وَلا يَضْعَدُ إلى الله إلا الطيّبٌء فإن الله يتقبلها سیا ثم يَرَبِيهًا‎ 


لِصَاحِبوء كُمَا يُرَبّي أَحَدْكُمْ فُلْوَهُ حى تَكُونَ مل الجَبّل» وَرَوَاهُ وَرْقَاءُ E‏ 


المدنيء (عَنْ أبي صَالِح) ذكوان الزات» (عَن أبي هْرَيْرَّة) رضي الله عنه» 
(مَالَ: قال رَسُولٌ الله 4 : مَنْ تَصَدَّقَّ بِعَدْلٍ تَمْرَةِ) بكسر العين وفتحها بمعنى 
البعل رق ال عااله م حجني رارع لبن مو هة وقيل 
بالعكس والعدل بالكسر نصف الحمل» وقال الخطابى : عدل التمرة ما يعادلها 
في قيمتها يقال عدل الشيء مثله في القيمة وعدله مثله في النظر. 

(مِنْ كسب طيِّبٍ) أي : حلال (وَلا يَضْعَدٌ إِلَى اللَّو) عز وجل (إلا الطَلَيّبُ) 
جملة معترضسة بين الشرظ والجزاء تأكيدًا لتقرير المطلوب ف النفقة. 

(كإِنَّ الله بها بيَمِييِهِ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : يقبلها بحذف 
القؤقيه و واف ومساء ا ا انا و ها ديه أن مادا 
مس الأشياء الدنية فاليمين في العرف لما عر والأخرى لما هان وليس فيما 
يضاف إليه تعالى من صفة اليد شمال؛ لأنها محل النقص والضعف» وقد روي 
وكلتا يديه يمين» وليس بمعنى الجارحة إنجاهي صفة جاءجها التوقيف فنصدقها 
ولا نكيفها وننتهي حيث ينتهي التوقيف. 

ثم يرَبيِهَا لِصَاحِبِهِ) أي : لصاحب العدل» وفي رواية أبي ذر لصاحبها أي : 
لصاحب الصدقة بمضاعفة الأجر أو بالمزيد في الكمية. 

(كَمَا يُرَبّي أَحَدُكُمْ قُنُوّهُ) بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو المهر أو 
الجحش حين فطامه. 

(حَتَّى تَكُونَ) أي: الصدقة التي هي عدل التمرة (مِنْلَ الجَبّلٍ) ليثقل في 
الميزان وضرب المثل بالمهر؛ لأنه يزيد زيادة بيئة وهذا معلق وأخرجه مسلم عن 
أحمد بن عثمان» عن خالد بن مخلد» عن سليمان بن بلال» لکن خالف في شيخ 
سليمان فقال عن سهل بن أبي صالح »عن أبيه. 

ومطابقته للترجمة في قوله ولا يصعد إلى اللَّه إلا الطيب. 


سے س ق 


(وَرَوَاه) أي : الحديث (وَرْقَاءُ) هو ابن عمرو بن كليب أصله من خوارزم 
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عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دِينَارء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبِي هُرَيْرَة عَنِ لنب يلله: «وَلا 
صد إلى" الله إلا ا ۰ ۰ 

7431 - حَدَتََا عَبْدُ الأغلّى بن حَمَّادٍءِ حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعء حَدََنَا سَعِيدٌء عَنْ 
اده عَنْ ابي العَاليَةء عَنِ اذ ن عباس : «أنّ تي الل يڊ گان يَدْعُو هن ِد الكَرْبٍ : 
3 الل العقليم اكليم ؛ «الؤاإله ر ارا ٠‏ لا إِلّه إلا اللّهُرَبُ 


ار لعزن الكرهرة: 


ويقال من الكوفة سكن المدائن» (١عَنْ‏ عَبْدٍ الل بْنِ ويار » عَنْ سَعِبدِ بن يَسَارِ) 
بالموحدة والمهملة ضد اليمين› (حَنْ أب مْرَيْرَة) رشبي الله عند (عَنِ 
الي بل : دل ب إلى: اللى ولا الت و وواه آي در: إلا طيب» 
وهذا وصله البيهقي لكنه قال في آخره مثل أحد بدل قوله في الرواية المعلقة 
مثل الجبلء وأشار البخاري بهذا إلى أن رواية ورقاء موافقة لرواية سليمان بن 
بلال إلا في الشيخ فإن سليمان يروي عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح» 
ورقاء يروي عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار وفي المتن متفقان إلا في 
قول الطيب فإن في رواية ورقاء على رواية أبي ذر بغير الألف واللام» وهو 
معنى قول الكرماني : والفرق بين الطريقين أن الطيب في الأول معرفة وفي 
الثاني نكرة ولم يذكر اختلاف الشيخ. ١ ٠‏ 

(حَدَّنْنَا عَبْدٌ الأغلى بْنُ حَمَّادِ) أبو يحيى الباهلي مولاهم قال: (حَدَّثَنَا 
يريد بُ ُمَئْع) الحناط أبو معاوية البصري» قال: (حَدَّثَنَا سَعِيدٌ) بكسر 
العين هو ابن أ أبي عروبةء (عَنْ قَعَادَة) ابن دعامةء (عَنْ اي العَالِيَة) رفيع ‏ (عَنِ 
ابْنِ عَبّاس) رضي الله عنهما : («أَنَنَبِيَ الله یڈ گان يَدْعُو بِهِنَّ عِنْدَ الكَرْبٍ : 
لا لِه إلا اللّهُ العَظِيم الحَلِيم؛ > لا إِلَّهَ إلا الله رب العَرْش ي العَظيم » > لا إِلَهَ إلا الله 
رب السَّمَوَاتِ ورب العَرْشٍ الكريم») قال النووي: فهذا ذكر وليس فيه دعاء 
يزيل الكرب فجوابه من وجهين: 7 

أحدهما : أن هذا الذكر يستفتح به الدعاء ثم يدعو بما شاء. 

والثانى : هو كما ورد من شغله ذكري عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين. ٠ ٠‏ ۰ 
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2 - دتا ق قيض حَڌتا سُفيَان٬‏ عَنْ ايه عن ابنِ أبي غم اذ أبي تيء 
شك قَِيصَةٌء عَنْ أبي سَعِيدِء قَالَ: بعِتَ إِلَى اللي اة ية كَقَسْمَهَا بين أربعَةٍ 
وَحَدَّنَِي إِسْحَاقُ بُ نَضْرِء حَدَتَنَا عَبْدُ الرَرَّاقِء أَخْبَرَنَا سُفْيَانُء عَنْ أبيه» عَن ابْنِ أبي 
مء عَنْ أبي سَعِبِدٍ الخُدْرِيَّ» قَالَ: يَعَثّ عَلِينٌ وَهُوَّ باليَمَنِ ا 


Ea E للك‎ 


قيل : وهذا الحديث ليس مطابقًا للترجمة ومحله في الباب السابق» ولعل 
الناسخ نقله إلى هنا. 

(حَدَّنَنا قَبِيصَة) هو ابن عقبة أبو عامر السوائي» قال: (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) هو 
الثوري» (عَنْ أَبِيِ) سعيد بن مسروقء (عَنِ ابْنِ أبِي نُمْم) بضم النون وسكون 
ال درس الجن ار لحك الى لد ادر وبرلا هتأر 
بي نم شك قِيصَةٌ) أي NS‏ برو فا لكين 
ا : زيادة الحُدْرِيُ رضي الله عنه أنه (قَالَ : بَعِتُّ) على 

لبناء للمفعول (إِلَى الى يك بذ SEE‏ الجا لجسي عير هه بالتأنيث 
ا ا ا ين اللغات. 

وفي الصحاح الذهب معروف وربما أنث والقطعة منه ذهبة في تربتها أي : 
مستقرة فيها وأراد بالتربة تبر الذهب ولا يصير ذهيًا. 

إلى هنا (فَقَسَمَهَا بي نارق 

قال البخاري بطريق أخرى : (وحَدَنَبِي) بالإفراد واو العطف. وفي رواية 
أبي ذر: حَدَنَنَا (ِسْحَاقَ بن َضْرِ) هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر البخاري 
السعدي”" قال : : (حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّرّاقِ) هو ا بن همام الصنعاني اليماني» قال: 
(أَخبَرنًا سُفْيَانُ أي را ا e e‏ ا الي 
المذكور» (عَنْ أي سَعِيدٍ الحُدْرِيَ) رضي الله عنه أنه (قَالَ : بَعَتَعَلِنٌ) أي : | 
أبي طالب رضي الله عنه وهذا تفسير قوله أولّا بعث إلى النبي يَك. 

(وَهُوَ باليَمَنِ)”” وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : في اليمن. 


(1) كان ينزل بالمدينة بباب سعد فالبخاري يروي عنه تارةٌ بنسبة إلى جده وتارةٌ بنسبة إلى أبيه. 


(2) أي: والحال أنه باليمن وهي رواية الكشميهني. 
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إلى النبيق عل بلع فى ا ٠‏ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الأفرّع بْنِ حابس الحَنْظَلِيٌ» ثم أحَدٍ 
يي مجَاشِع » دن فل إ ا وبين ع ْقَمَةَ بن حُلاَة العَامِرِيَ» ثم أَحَدِ 
ني كلاب وَبَيْنَ رَيْدِ اليل الطَانِي » ٠‏ ٿم أَحَدٍ بني بان 00010 0 0 0 1 


(إلَى النَبِيَ يله بذُهَيْبَةٍ في تُرْبتِهَا) أي : مستقرة فيها وأراد بالتربة تبر الذهب 
اا ا عاف إلا بعد الاق 

(كْقَسَمَهَا) بي (بَيْنَ الأفْرَع بْنِ حَايسٍ) بالحاء والسين المهملتين بينهما ألف 
فموحدة (الَنْطِيٌّ) بالحاء المهملة والظاء المعجمة نسبة إلى حنظلة بن مالك بن 
زيد مناة بن تميم ٠‏ (ثُمَ أَحَدِ بي مُجَاشِع) بضم الميم وبالجيم وبالشين المعجمة 
المكسورة وبالعين المهملة ابن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك زية ا بن 
تميم» (وبينَ عبَيد عَييْنةَ) بضم العين مصغر عين (ابْن بَدْرٍ الفَرّارِيَ) بفتح الفاء نسبة إلى 
فزارة بن ذبيان بن بغيض بن بغيض بن ريث بن غطفان» وعيينة هذه هو عيينة بن 
حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة وكان رئيس 
بن في أول الإشلوع و ابو نالك و ال 25 الاحيق المطاع, 

(وَبَيْنَ عَلقَمَةَ د بْنِ حُلانَة) بضم العين المهملة وتخفيف اللام وبالثاء المثلثة بعد 
الألف أي : ابن عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب (العَامِرٍيّ) نسبة إلى عامر 
ابن عوف بن بكر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن زفيدة بن ثور بن كلاب. 

١‏ احرديي و عامر بر ی 
هوازن” © (وَبَيْنَ رَيْدِ آلكَيْلِ) بالخاء المعجمة واللام هو ابن مهلهل بن زيد بن 
منهب بن عبد رضا بضم الراء وتخفيف المعجمة (الطَائِيٌ) نسبة إلى طي واسمه 
اھ بن ادف 

(ثُمَ أَحَدِ ب ِي َبهَان)” هو أسود بن عمرو بن الغوث بن طيَ. 

قال الفغليل + أضل انلق طرئ اكيت الواوياء راهنت الباء ف الناة ا 


(1) وكان رئيس ابن كلاب مع عامر بن الطفيل كانا يتنازعان في الشرف فيهم ويتفاخران وكان 
علقمة حليمًا عاقلا لكن كان عامر أكثر منه عطاء ومات عامر بن الطفيل على شركه في الحياة 
النبوية. 

(2) بفتح النون وسكون الموحدة بعد الألف. 
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فض ويي و الا ضار قفاوا ادد اهل تجن» ودا قال: «إِنَّمَا 
اة 
إلى طي طائي على غير القياس؛ لأن القياس طيِيّ على وزن طبعي» ولما قدم زيد 
على النبي بيا سماه زيد الخير بالراء بدك.اللام» وقد قبل له زيد الخيل لعنايته بها 
ويقال لم يكن في العرب أكثر خيلا منه وكان شاعرًا خطيبًا شجاعًا جوادًا مات 
على إسلامه في حياة النبي ية وقيل مات في خلافة عمر رضي الله عنه“ وأما 
علقمة فإنه ارتد مع من ارتد» ثم عاد ومات في خلافة عمر رضي اللَّه عنه بحوران 
وأما عيينة فإنه ارتد مع طليحة د ثم عاد إلى الإسلام» وأما الأقرع فإنه أسلم وشهد 
الفتوح» واستشهد باليرموك» وقيل بل عاش إلى خلافة عثمان رضي الله عنه 
فأصيب بالجوزجان» وقال المبرد: كان في صدر الإسلام رئيس خندف» وقال 
المرزباني: هو أول من حرم القمارء وقيل كان سنوظ”© أعرج مع قرعة وعورة 
وكان يحكم في المواسم» وهو آخر الحكام» وكان هؤلاء الأربعة من المؤلفة 
قلوبهم الذين يعطون من الزكاة. 

(مَتَعَضَبَتْ قُرَيِْنَ وَالأنْصَارٌ) بالفوقية والغين والضاد المشددة المعجمتين ثم 
موحدة من الغضب» وفي رواية آيي ذر عن الكشميهني والمستملي : فتغيظت 
بالظاء المعجمة من الغيظ وكلاهما من التفعل والذي مضى فيما سبق فغضبت. 

(فَقَانُوا : يُعْطِيه) أي : يعطي النبي بيه (صَنَادِيدَ أَهْل نَحْدِ) أي : سادات أهل 
نجدء والصنديد: السيدء وكان هؤلاء الأربعة المذكورون سادات أهل نجد 
وكانوا أيضًا من نجدء قال الرشاطي : نجد ما بين الحجاز إلى الشام إلى 
العذيب» فالطائف من نجد» والمدينة من نجد وأرض اليمامة والبحرين إلى 
عمان إلى العروض»ء وقال ابن دريد: نجد أرض العرب. 

(وَيَدَعْنَا) أي : يتركنا فلا يعطينا منه شيئًا. 

(قا0) كك : («إِنمَا أَتََلَّفُهُمْ») من التألف وهو المداراة والإيناس ليثبتوا على 
الإسلام رغبة فيما يصل إليهم من المال. 


(1) وظهر أثر تسميته النبي كك بالخير حيث لم يرتد مع من ارتد. 
(2) السنوط بالنون الكوسج. 
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أمْبَلَ رَجُلٌ غَايرُ العبَْيْنِ » تائ الجَبِين» اللَحْيَة مُشْرِف الوَجْنْتَيْنِء مَحْلُوقُ 
الرَأس» فَقَالَ : يا مُحَمَّدُء انق الل فَقَالَ الي كلا : من بويع الله ذا ضيه يمني 
عَلَى أَهْل الأرض» وَلا تَأْمَنُونِية َسَأَلَ رَجُلُ مِنَ القَْم فَْلَهُ أَرَاهُ حَالِد بْنَ الوَلِيدء 


2 
8 


(فَأَقْبَلَ رَجُلُ) اسمه عبد اللّه ذو الخويصرة بضم الخاء المعجمة وفتح الواو 
وبعد الياء الساكنة صاد مهملة مصغر الخاصرة. 

(غَايِرٌ العَيْئَيْن) من غارت عينه إذا دخلت وهو ضد الجاحظء وقال 
الكرمائنغائر ان أي اع في الراس امن يقس اة 

(ناتئ الجَبِينٍِ) أي : مرتفع الجبين من النتوّ بالنون والمثناة الفوقية» ويروى: 
اش الخو وال واج 

(گث اللْخيَة) بتشديد المثلثة أي : كثير شعرها غير مسبلة : (مُشرف 
الوَجْنْتَيْنِ) بضم الميم وسكون الشين المعجمة وكسر الراء بعدها فاء أي : 
غليظهما يعني ليس سهل الخد» يقال: أشرفت وجنتاه علتا والوجنتان العظمان 
المشرفان على الخدين» وفي الصحاح: الوجنة ما ارتفع من الخد وفيها أربع 
لغات يليت الوا والرابع أجنة. 

(مَحْلُوقُ الرّأسٍِ) كانوا لا يحلقون رؤوسهم ويوفرون شعورهم» وقد فرق 
رسول الله ی شعره وحلق في حجته وعمرته. 

(فَقَالَ: يَا محمد ١د‏ ني الله وقال الداوودي كان هذا الر عل من بلي سدم 
yy‏ (قَقَالَ ال يكل : كَمَنْ يُطيعٌ الله إا عَصَيْتُهُ كَيأمَنّي) , بفتح الميم 
وتشديد النون أصله يأمننى فأدغمت النون الأولى فى الثانية» وفى رواية أبى ذر 
فيأمنني على الأصل أي : يجعلني آمينًا. ۰ ٠ ٠‏ 

(عَلَى أَهْلٍ الأزضء ولا تَأَمَنُونِي) أنتم» وفي رواية أبي ذر: ولا تأمنونني 
بنونين على الأصل كالسابقة. 

(قسَأَلَ رَجُلَ مِنَ القَذم) زاد أبو ذر : النبي ويا 

)5 ارا اة ة أي : أظن هذا الرجل (حَالِدَ بُ الوَلِيدِ) رضي الله 
عنه» ووقع في كتاب استتابة المرتدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا تنافي 
بينهما لا حتمال وقوعه منهما. 
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2م مرو 


فْمَنع َمَنَعَهُ الل كلد كَلَمّا وَلّى٬‏ قال الب يِل : (إِنَّ مِنْ ضِئْضِئْ هَذَاء قَوْما يَقْرَوونَ القَرَآنَ» 
لا يجاور حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ الالام مُرُوقَ السَّهُمِ م مِنّ الرَّمِيَّةَ » يَفْمُلُونَ أَهْلَ 
الإشلام» وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْئَانِء لَيِنْ َذرَكتهُمَ لأكلنَهُمْ نل عَادٍ). 


(فْمَتعَهُ التب )من قتله استثلانًّا لغيره» (كَلَجَا وَلَّى) أى أدبن (قَالَ 
e aS‏ 

(إنَّ مِنْ ضِْضِئْ هَذَا) بضادين معجمتين مكسورتين بينهما همزة ساكنة وآخره 
همزة أخرى أي : من أصل هذا الرجل ومثله. 

(قَوْمَا) ويروى: قوم فإما أنه كتب على اللغة الربعية فإنهم يكتبون المنصوب 
بدون الألف وإما أن يكون في أن ضمير الشأن. 

(يَفْرَؤونَ القُرْآنَء لا يُجَاورٌ حَتَاجِرَهُمْ) أي : لا يرتفع إلى الله شيء منهم من 
الأعمال الصالحة والحناجر جمع : حنجرة وهو منتهى الحلقوم. 

(يَمْرُقُونَ من المروق وهو النفوذ حتى يخرج من الطرف الآخر والمعنى 
يخرجون (مِنَ الإسْلام مُرُوقَ السَّهُم) أي : كخروج السهم (مِنَ الرَّمِيّةِ) إذا نفذ من 
الجهة الأخرى» والرمية بتشديد التحتية على فعيلة بمعنى مفعول أي : الصيد 
المرمي» يلون َ أَهْلَ الإشلام. وَيَدَعُونَ) بفتح الدال المهملة أي : يتركون (أَهْلَ 
الأَوْنَان) بالمثلثة > َون أَدْرَكْتْهُمْ لأفْئلَئَهُمْ قَثْلَ عَادِ) أي : لأستاضلتهم بحيث لا 
أبقي أحدًا منهم كاستئصال عاد وتقدم في باب بعث علي إلى اليمن أنه قال 
لأقتلنهم قتل ثمود ولا تعارض لأن الغرض منه الاستئصال بالكلية» وعاد وثمود 
سواء إذ عاد استؤصلت بالريح الصرصر وثمود اهلكوا بالطاغية قال الكرماني» 
والمراد لازمه وهو الهلاك ويحتمل أن يكون الإضافة إلى الفاعل ويراد به القتل 
الشديد القوي؛ لأن عادا مشهورون بالشدة والقوة» قال الكرماني أيضًا : لم منع 
خالد بن الوليد وقد أدركه» وأجاب : بأنه إنما أراد أدرك طائفتهم وزمان كثرتهم 
وخروجه على الئاس بالسيف› وإنما أنذر رسول الله ية أن سيكون ذلك وقد 
كان كما قال وأول ما نجم هو في زمان علي رضي الله عنه. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله فى رواية المغازي : «ألا تأمنونني 
را اميق من السماءة اع على ال فرق السباءومتوعا ذه ا ازى فى 


8 تاب التوبعيا 
3 - حَدَّنْنَا عَيَاشلُ بْنُ الوَلِيِدِء حَدَنَنَا وَكِيعٌ» عَن الأغمّشء عَن إِبْرَاهِيمَ 
الل ٠‏ عَنْ ابی عَنْ ابي در قَالَ: سَألْتُ النّبِيَ ية عَنْ كَوْلِهِ : ولش يمري 


E 


تم 1 ما ريس : 8 قَالَ: (مستقرهًا تحت الحَرش». 


ییا 
i ®‏ 
2 


UE ECE OLS OS 

ف بو اها جا للأذهانرالجه ع الا فار ود حكن ان عن 
أي يكن الي قال لر يضيع في وضع علي كقوله : «سسِيحُوأ في الْاْضٍ » 
[التوبة: 2] وقوله : وس في جُدُوعٍ آلشَخْلٍ » [طه : 1] فكذلك قوله : «إمّن فى 
اسما أي : على العرش فوق السما ء كما صحت الأخبار بذلك ولا حاجة إلى 
ما تكلفه الكرماني حيث قال: ما ملخصه أن يقال دل عليها لازم قوله لا يجاوز 
حناجرهم أي :لا مد إلى الجماء وفيه خر تیل كما ا حفن ».دن مقن هذا 
الحديث في أحاديث الأنبياء في باب قول الله عز وجل : موأ عاد د ملكا » 
[الحاقة : 6] وفي المغازي في باب بعث علي رضي الله عنه» وفي تفسير سورة 


براءة في باب قوله : EAS‏ وه [التوبة: 60]. 

دخات الم العير االدوياة قرا لفقلا N‏ رن ممع 
هو (اد بْنْ الوَلِيدِ) الرقام» قال : (حدتتا وَكِيعٌ) هو ابن ن الجراح أحدالأعلام» 
(عَنِ الأَعْمَشٍ) سليمان بن مهران» (عَن إِبْرَاه هيم التَبِوِيّ ٠‏ عَنْ أبيهٍ) وفي رواية أبي 
ذر: أراه بضم الهمزة ةاي : اه عن أيه يود بن شرك المي الكو أي 
e‏ ا َوْلو) 
sS Te‏ 

ومطابقة الحديث للترجمة تأتى ببعض التعسف بيانه أنه لما نبه على بطلان 
قول من أثبت الجهة من قوله ذي المعارج» وبين أن العلو الفوقي مضاف إلى الله 
وأن الجهة التي يصدق عليها أنها سماء والجهة التي يصدق عليها أنها عرش كل 
منهما مخلوق مربوب محدث» وقد كان الله قبل ذلك ولا ابتداء لأوّليته ولا 
انتهاء لآخريته فمن هذا تستأنس المطابقة» وهذا الحديث مختصر من الحديث 
الذي مضى في الباب الذي قبله وقد سبق أيضًا في بدء الخلق وفي التفسير. 
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4 _ باب قول اللّهِ تَعَالَ: 
و ا © بک ا اطِردٌ © > [القيامة: 22 23] 


: بجي کا 24 باپ هَوْلَ الله قا 
مه تین ِا © إل ا َة ©6 ) [القيامة: 22 23] 

(باب قَوْل اللو تَعَالَى : #وجوو 4) هي وجوه المؤمنين (9يَوْمَيِذٍ 4) أي : يوم 
القيامة ( اضر #) من نضرة النعيم بالبياض والصفاء ء أي : ناعمة حسنة ( إل يا 
رة © 4) من النظر أي : بلا كيفية ولا جهة ولا ثبوت مسافة» وقال القاضى : 
رادم شع و ی جما له ی ل عا سيراه وكذلك عدم التفعول و 
هذا فى كل الأحوال حتى ينافيه نظرها إلى غيره» وقال الكرمانى : المقصود من 
الات دك الظوامر التق تحر يان العيد بر ريعيوم العامة إن كلتق تيد 
رون المواجهة واا ب وجروج الشماع من الصدفة إلية وان ور 
المرئي في حدقة الرائي ونحوها مما هو محال على اللّه تعالى قلت هذه شروط 
عادية لا عقلية يمكن حصولها بدون هذه الشروط عقلاء ولهذا جوز الأشعرية رؤية 
أعمى العين بقة أندلس إذ هي حالة يخلقها الل في الخي قلا استحالة فيها انتهى. 

وقال غيره: استدل البخاري بهذه الآية وبأحاديث الباب على أن المؤمنين 
يرون ربهم في جنات النعيم وهو مذهب أهل السنة والجماعة وجمهور الأمة» 
ومنعت من ذلك المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة ولهم في ذلك دلائل فاسدة. 

قال ابن بطال: وتمسكوا بأن الرؤية توجب كون المرئي محدثًا وحالّا في 
مكان وأوّلوا قوله : مِتاظِرَةٌ »4 بمنتظرة لأمر ربها أو لثوابه وهو خطأ يقال نظرت 
فيه أي : تفكرت ونظرته انتظرته ولا يتعدى بإلى إلا بمعنى الرؤية مع أنه لا يليق 
الانتظار في دار القرار وقال أيضًا : ما تمسكوا به فاسد لقيام الأدلة على أنه تعالى 
a Ts‏ تعلقها باالعرتي ينتزلة اعد فى تطلغ دا لمعلوة كإذا كان تعد 
العلم بالمعلوم لا يوجب حدوثه فكذلك المرئي قال: وتعلقوا بقوله تعالى: «لا 
تَدَركُهُ الْأَبصَرُ 4 [الأنعام : 00 الور عل الصتادة E‏ 
لن تراني» والجواب عن الأول : أنه لا تُدَرِكُهُ | َأبْصّرٌ» في الدنيا جمعًا بين 
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دليلي الآيتين وبأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية لإمكان رؤية الشيء من غير 
إحاطة بحقيقته» وعن الثاني أن المراد لن تراني في الدنيا جمعًا بين الدليلين 
أيضصًا؛ ولأن نفي الشيء لا يقتضي إحالته مع ما جاء من الأحاديث التي وردت 
على وفق الآية وقد تلقاها المسلمون بالقبول من لدن الصحابة والتابعين حتى 
حدث من أنكر الرؤية وخالف السلف. 

وقال البيهقي: وجه الدليل من الآية أن لفظ : نةه الأول: بالضاد 
المعجمة الساقطة من النضرة بمعنى السرور ولفظ ْناظِرَدٌ *# الثانية: بالطاء 
المعجمة المشالة يحتمل في كلام العرب أربعة أشياء : 

نظر التفكر والاعتبار كقوله تعالی : ألا بطر إل انبل حيبت خْقَتْ © 4 
[الغاشية: 17]. 

ونظر الانتظار كقوله : ما نرو إلا صَيْحَةَ دة [يس : 49]. 

ونظر التعطف والرحمة كقوله ولا ينظر إليهم . 

ونظر الرؤية كقوله : «يَنظرُونَ إِليَكَ نَظرَ الْمَمْنِيَ عَلّهِ مِنّ َلْمَوْتِ » [محمد: 
0 والثلاثة الأول غير مرادة» أما الأول : فلأن الآخرة ليست بدار استدلال. 

وأما الثاني : فلأن في الانتظار تنغيصًا وتكديرًا والآية خرجت مخرج 
الامتنان والبشارة وأهل الجنة لا ينتظرون شيئًا ؛ لأنه حاضر لهم أتوا به. 

E أن املو و تواتك عاق‎ ay 
نظر الرؤية وانضم إلى ذلك أن النظر إذا ذكر مع الوجه انصرف إلى نظر العينين‎ 
اللتين فى الوجه؛ ولأنه هو الذي يتعدى بإلى وإذا ثبت أن ناظرة ة ها هنا بمعنى‎ 
زا اند قول من زعم ان الم ناطره إلى قرات را لوار غلا‎ 
التقدير: وأيد منطوق الآية في حق المؤمنين بمفهوم الآية الأخرى في حق‎ 
الكافرين لم عن ريم يوسي لجو [المطففين : 15] وقيدها بالقيمة في‎ 
الآيتين إشارة إلى أن الرؤية تحصل للمؤمنين في الآخرة دون الدنيا انتهى‎ 

وقد أخرج أبو العباس السراج في تاريخه عن الحسن بن عبد العزيز وهو من 
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شيوخ البخاري سمعت عمرو بن أبي سلمة يقول : سمعت مالك بن أنس» وقيل 
له : يا أبا عبد الله » قوله تعالى : بل يا ايه €3 يقول قوم إلى ثوابهء فقال: 
كذبوا فأين هم عن قوله تعالى : لم عن رم وذ اجره ومن حيث النظر-أن 
كل موجود يصح أن يرى وهذا على سبيل التنزل وإلا فصفات الخالق لا تقاس 
على صفات المخلوقين وأدلة السمع طافحة بوقوع ذلك في الآخرة لأهل الإيمان 
دون غيرهم » ومنع ذلك في الدنيا إلا أنه اختلف في نبينا ية وما ذكروه من الفرق 
بين الدنيا والآخرة أن أبصار أهل الدنيا فانية وأبصار أهل الآخرة باقية جيد ولكن 
لا يمنع تخصيص ذلك بمن ثبت وقوعه له واختلف بعض من أثبت الرؤية في 
معناها فقال قوم : يحصل للراء ئي العلم باللّه تعالى برؤية العين كما في غيره من 
المرئيات وهو على وفق قوله في حديث الباب كما ترون القمر إلا أنه منزه عن 
الجهة والكيفية وذلك أمر زائد على العلم. 


وقال بعضهم : إن المراد بالرؤية العلم وعبر عنه بعضهم بأنها حصول حالة 
في المؤمن نسبتها إلى ذاته المخصوصة نسبة الإبصار إلى المرئيات» وقال 
بعضهم : رؤية المؤمن.لله نوع كشف وعلم إلا أنه أتم وأوضح. من العلم قال 
الحافظ العسقلانى : وهذا أقرب إلى الصواب من الأول وتعقب بأنه حينئذٍ لا 
ا ص ای یون ولآن العلم لا يتفاوت. 

وتعقبه ابن التين : بأن الرؤية بمعنى العلم يتعدى إلى مفعولين تقول: رأيت 
زيدًا فقيهًا أي : علمته فإن قلت : رأيت زيدًا منطلقًا لم يفهم منه إلا رؤية البصر 
ويزيده تحقيقًا قوله في الخبر إنكم سترون ربكم عيانًا ؛ لأن اقتران الرؤية بالعيان 
لا يحتمل أن يكون بمعنى العلم. 

وفي التوضيح : حاصل اختلاف الناس في رؤية الله تعالى يوم القيامة أربعة 
أقوال: قال أهل الحق يراه المؤمنون يوم القيامة دون الكافرين» وقالت المعتزلة 
والجهمية: هي ممتنعة لا يراه لا مؤمن ولا كافرء وقال ابن سالم البصري : يراه 
الجميع الكافر والمؤمن» وقال صاحب كتاب التوحيد: من الكفار من يراه رؤية 
امتحان لا يجدون فيها لذة كما يكلمهم بالطرد والإبعادء قال وتلك الرؤية قبل أن 
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يوضع الجسر بين ظهراني جهنم هذا . 

وقال الحافظ العسقلاني : والبخاري رحمه اللَّه كأنه يشير بهذه الآية التي 
هي الترجمة إلى ما أخرجه عبد بن حميد» والترمذي» والطبري وغيرهم 
وصححه الحاكم من طريق ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
eS‏ 

منزلة لمن بنظر في وجه ربه عز وجل كل يوم مرتين قال : ثم تلا: وة 

ع 0 : ينظر كل يوم في وجه الله لفظ الطبري من 
طريق مصعب بن المقدام عن إسرائيل عن ثوير» وأخرجه عبد عن شبابة عن 
إسرائيلء ولفظه : المن بنظر إلى جنانه وأزواجه وخدمه ونعيمه وسرره مسيرة 
ألف سنة» وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية»؛ وكذا أخرجه 
الترمذي عن عبد» وقال: غريب رواه غير واحد عن إسرائيل مرفوعًاء ورواه 
عبد الملك بن أبحر عن ثوير» عن ابن عمر موقوفًاء ورواه الثوري عن ثوير» عن 
مجاهد» عن ابن عمر موقوفًا أيضًا قال : ولا نعلم أحدًا ذكر فيه مجاهدًا غير 
الثوري بالعنعنة. 

قال الحافظ العسقلاني : أخرجه ابن مردويه من أربعة طرق عن إسرائيل» 
عن ثوير قال: سمعت ابن عمر» ومن طريق عبد الملك بن أبحر عن ثوير 
مرفوعاء وقال الحاكم بعد تخريجه : ثوير لم ننقم عليه إلا التشييع. 

قال الحافظ العسقلاني : لا أعلم أحدًا صرح بتوثيقه بل أطبقوا على 
تضعيفه » وقال ابن عدي الضعف على أحاديثه بين وقال العينى ثوير هذا ضعيف 
جدًا تكلم فيه جماعة كثيرون. ١‏ 

قال الحافظ : وأقوى ما رأيت فيه قول أحمد بن حنبل فيه» وفي ليث بن ابي 
سليم» ويزيد بن أبي زياد ما أقرب بعضهم من بعض أي : في الضعف. وأخرج 
الطبري من طريق أبي الصهباء موقوفًا حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرج 
بسند صحيح إلى يزيد النحوي» عن عكرمة في هذه الاية قال: تنظر إلى ربها 
نظرّاء وأخرج عن البخاري عن آدم عن مبارك عن الحسن قال: تنظر إلى الخالق 
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وحق لها أن تنظرء وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه 
عن عكرمة انظروا ماذا أعطى الله عبده من الفوز في عينه من النظر إلى وجه ربه 
الكريم عباتًا يعني في الجنق ثم قال: «لو جعل نور جميع الخلق في عيني عبد ثم 
كسف عن الشمس ستر واحد ودونها سبعون سترًا ما قدر على أن ينظر إليها ونور 
الشمس جزء من سبعين نورًا من نور الكرسي» ونور الكرسي جزء من سبعين 
جزءًا من نور العرش» ونور العرش جزء من سبعين جزءًا من نور الستراء 
وإبراهيم فيه ضعف. 

وقد أخرج عبد بن حميد» عن عكرمة من وجه آخر إنكار الرؤية» ويمكن 
الجمع بالحمل على غير أهل الجنة» وأخرج بسند صحيح عن مجاهد و«أتاظِره #6 
تنظر الثواب» وعن أبي صالح نحوه» وأورد الطبري الاختلاف» فقال: الأولى 
عندي بالصواب ما ذكرناه عن الحسن البصري» وعكرمة» وهو ثبوت الرؤية 
لموافقته الأحاديث الصحيحة» وبالغ ابن عبد البر في رد الذي نقل عن مجاهدء 
وقال: هو شذوذ» وقد تمسك به المعتزلة» وتمسكوا أيضًا بقوله ٤ي‏ في حديث 
سؤال جبريل عليه السلام» عن الإسلام والإيمان والإجسان. 

وفيه : «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال بعضهم: فيه 
إشارة إلى انتفاء الرؤية. 

وتعقب: بأن المنفى فيه رؤيته فى الدنيا؛ لأن العبادة خاصة بها فلو قال 
فال [ف فيه ها إلى جو( الروية في الآ خرة لها ابعة» ورغ اقاس 
المتكلمين اانه مخ أهل البضيرة أن ف الخ ول على أن الكفا رون الله 
فق القيامة من :عمو اللقاة والخطاب» ٠‏ 

وقال بعضهم : يراه بعض دون بعض واحتجوا بحديث أبي سعيد رضي اللَّه 
عنه حيث جاء فيه أن الكفار يتساقطون في النار إذا قيل لهم ألا تردون» ويبقى 
المؤمنون وفيهم المنافقون فيرونه لما نصب الجسر ويتبعونه» ويعطى كل إنسان 
منهم نوره ثم يطفأ نور المنافقين» وأجابوا عن قوله: لم عن َم وميا 
جد [المطففين : 15] أنه بعد دخول الجنة» وهو احتجاج مردود فإن بعد 
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4 - حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنْء حَدَنَنَا خَالِدٌ e‏ » عن إِسْمَاعِيل» عَنْ 
قَيْسِء عَنْ جَرِيرِء قَالَ : گا جلُوسًا عِنْدَ الس كه إِذْ به َطرَ إِلَى القَمَرِ لَبْلَةَ البَدْرِ قَالَ: 
رلك كرون رق كنا ذه هذا لني لا تُضَامُونَ في رُؤْيَتهِ 


هذه الآية «ثم لين م سالا اجيم © 4 [المطففين : 16] فدل على أن الحجب وقع 
قبل ذلك» وأجاب بعضهم : بأن الحجب يقع عند إطفاء النور ولا يلزم من كونه 
يتجلى للمؤمنين» ومن كان معهم ممن أدخل نفسه فيهم أن تعمّ الرؤية ؛ لأنه أعلم 
ندت على المؤمين يولايقة دون ا يدهم من السجود د والعلم 
عند الله تعالى. 


(حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ) بفتح العين فيهما والأخير بالنون ابن أوس السلمي 
الواسطي نزل البصرة قال البخاري : مات سنة خمس وعشرين ومائتين أو نحوها 
قال : (حَدَّئَنَا حَالِدٌ) هو ابن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان الواسطي» (وَهَشَيِم) 
مصغر هشم ابن بشير الواسطي» وفي رواية الحموي والمستملي : أو هشيم 
بالشكء (عَن إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي خالد الأحمسي البجلي الكوفي» واسم أبي 
خالد سعد أو هرمن وقيل : كثيرء (عَنْ قَيْسٍ) هو ابن أ بي حازم بالحاء المهملة 
والزاي البجلئ > (عَنْ جَريرٍ) هو ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه (قَالَ :كما 
جُلُوسا عند الي 4ة د بسكون الذال (نقرَ إلى القمرِ لب البذر َال : إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ 
َبَكمْ) يوم القيامة (كُمَا ترون هَذَا القَمَرّ لا تضَامُونَ) ره بضم الفوقية بعدها ضاد 
e‏ لدي ال در : لا يضيم بعضكم في 
الرؤية بأن يدفعه عنه (فِي رَؤْيتِهِ) » ومعناه: ا 
فإنكم ترونه في جهاتكم كلها وهو متعال عن الجهة» ويروى بتشديد الميم من 
الضم أي : «لا تتزاحمون ولا تتنازعون فيها ولا تختلفون عندها». 

وقال البيهقي : سمعت الشيخ الإمام أبا الطيب سهل بن محمد الصعلوكي 
يقول في إملائه في قوله: «لا تضامون» بالضم والتشديد معناه: لا تجتمعون 
لرؤيته في جهة ولا يضم بعضكم إلى بعض »ويروى بفتح التاء كذلك» والأصل 
هرد فى زؤيته بالجتماع فى جيه والتشبيه برؤية القمر للرؤية دون تشبيه 
المرئي تعالى الله عن ذلك. 
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2وو 


إن اسْتَظفْتُمْ أن لا تُعْلبُوا عَلَى صَلاةٍ قبل ظُنُوعَ الشَّمْسٍِء وَصَلاةٍ قَبْلَ غُرُوبٍ الشَّمْسِء 
فَافْعَلُوا». 


7435 - دنا ف بن موسق عذنا عام إن ر دتا 


جع 


ا أبي الد عن قيس بن آي : م > عَنْ جَرِيرٍ يْنِ عبد اللو 
لَ: قال الل يلل #: (إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ عيَانًا». 


(َإِنِ اسْتَطعْتُمْ أَنْ ن لا تُغْلَبُوا) بصيغة المجهول (عَلَى صَلاةٍ) وفي رواية أبي ذر 
عن الحموي والمستملي : عن صلاة (قَبْلَ ظُنُوع الشَّمْسِء وَصَلاةٍ قَبْلَ عُرُوبٍ 
الشّمْس) يعني : الفجر والعصر كما في مسلم.  ٠‏ 

(فَافْعَلُوا) بقطع الأسباب المنافية للاستطاعة ؛ كنوم ونحوه. 

قال الكرماني : فالتعقيب بكلمة الفاء يدل على أن الرؤية قد يرجى نيلها 
TE‏ لل اع ا ا 
وقتيهما ومحري ار ل ما لوي اويا الوروك تررم 
من الصناعات» وإتمام الوظائف» فالقيم فيهما يشق على النفس. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ لأن كلا منهما يدل على الرؤية» وقد 
مضى الحديث في الصلاة في باب : فضل صلاة العصر وفي التفسير أيضًا. 

(حَدَنَنَا يُوسُْفُ بْنُ مُوسَّى) القطان الكوفي» قال: ١حَدَّثَنَا‏ عَاصِمُ بُ يُوسُفَ 
اليَرْبُوعِيُ) نسبة إلى يربوع بن حنظلة في تميم ويربوع بن غيظ في غطفان الكوفي 
قال : (حَدَّننَا بُو شِهَابِ) هو عبد ربه بن نافع الحناط بالحاء المهملة والنون 
المشددة» (عَن إِسْمَاعِيل بْنِ أبي خَالِدِ) الكوفي الحافظ » (عَنْ قيس بن أبي حَازِمِ) 
عبد الله البجلي تابعي كبير فاتته الصحبة بليال. 

عن جَرِيرٍ بْنِ عَْدِ اللَّو) البجلي رضي الله عنه وفي رواية أبي ذر سقط 
ابن عبد الله أنه (قَالَ : قَالَ النَبئ كَلِ) ا وفي رواية أبي ذر عن المستملي 
قال : خرج علينا رسول الله كك ليلة البدر فقال : («إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ ربكم عِيّانَا») 
كز ز ز ز ز[ ز زذز[ز [ز O‏ 
الحديث المذكورء قال الطبراني : تفرد أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد 
بقوله عيانًا» وهو حافظ متقن من ثقات المسلمين. 
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6- حَدَّنَنا عَبْدَةٌ بن عَبْدِ اللّو» حَدَّثَنَا عسَيْنٌ الجْفئ: > عَنْ رَائَدَةَ» حَدَّثَنَا 
ان يشر عن ی أبي حازم حَدَّنََا جَرِيرٌ قَالَ: : خَرَجَ عَلَْنَا رسو الله وك 
لَيْلَةَ البَدْرِء فَقَالَ: «إنک E RNS‏ لمانو فى 


رؤيته). 


اھ 


7- حدما عَبْدُ العَزِيزٍِ بْنُ عَبْدِ اللو حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيم بُنُ سَعْدِء عن 
ابن شِهَابٍء عَنْ عَطَاءٍ بن يَزِيدَ اللَِئِيٌ» عَنْ ابي هُرَيْرَةَ : 


2 


هَل نَرَى رَيْنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ نظ 


(حَدّنَنَا عَبْدَةُئْنُ عَبْدِ اللّو) بفتح العين المهملة وسكون الموحدة فيهما 
الصفار البصري» قال: ١حَدَّنْنَا‏ حْسَيْنٌ الحُعْفِيُ) بضم الجيم وسكون العين 
المهملة وبالفاء نسبة إلى جعفة بن سعد العشيرة من مذحج» قال الجوهري: 
أبو قبيلة من اليمن والنسبة إليه كذلك. 

(حَنْ رَائِدَة أي : ابن قدامة أنه قال: (حَدَنََا بيان بن بشر) وفي نسخة: عن 
بيان بن بشر بفتح الموحدة وتخفيف الياء التحتية وبالنون وبشر بكسر الموحدة 
وسكون الشين المعجمة الأحمسي بالمهملتين» ّى فيس بن أبي سَازِم» البجلي 
أنه قال : (حََدَتَنا جرير) البجلي رضي الله عنه (قَال: 2 ll‏ و 
يله البَدْرِء فَقَالَ : إِنَكُمْ سرون رَبَكُمْ يَوْمَ القِيّامةٍ كنا ترون هذا) اق" لبن ای 
رؤية محققة. 

(لا نُضَامُونَ فِي رُؤْيَنِهِ) فترونه تعالى رؤية لا شك فيها بلا تعب ولا خفاء لا 
ينضم بعضكم إلى بعض كما تتضامون في رؤية الهلال رأس الشهر لخفائه ودقته 
بل رؤية كرؤيتكم القمر ليلة البدر إلا أن رؤيتكم إياه تعالى بلا جهة ولا كيفية 
وهذا طريق آخر أيضًا في الحديث المذكور. 

(حَدَثَنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدٍ اللو ابن يحيى أبو القاسم القرشي العامري 
الأويسي المديني» قال : (حَدَنْنا إِبْرَاهِيم بن سَعْدِ) بسكون العين ابن ن¿ إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» (عَنِ ابْنِ شِهَابِ) الزهريء (عَنْ عَطَاءِ بْنِ 
يزيد) من الزيادة (اللَيِْيّ) بالمثلثة ثم الجندعي» (عَنْ أي هُرَيْرة) رضي الله عنه : 
(أنّ النّاسَ قَانُوا: يَا رَسُولَ اللّوء هَلْ نَرَى رَبّنَا؟) عز وجل (يَوْمَ القِيَامَةِ؟ 
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قَقَالَ رَسُولُ الله كل : «مَل تُضَارُونَ فى القَمَر لَيْلَّةَ البَدْر؟)» قَالوا : لا يَا رَسُولَ الله 
i‏ ا 0 اه ا ر ج ج م 7 و - 0 

فال انهل تکار ون فى الشنسى: لتس دو تاجات كالو ا لا ا ر سول اللوء 
قَالَ: لفَإِنَكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَّيِكَ)ء يَجَمَعُ الله لتاس يَوْمَ القيَامَةء فُيَقُولٌ: مَنْ كان يَعْبْدُ شَيْعَا 
َلْيتَبعْهُ فينع مَنْ گان يَعْبُدٌ | شكس REE‏ وَيَتبَعٌ مَنْ گان يَعْبْدٌ | لقَمَرَ القَمَرَه وَيتْبَعْ مَنْ 


228 


گان يَعْبْدٌ الطوَّاغيت الطّوَاغِيتَء وتبقى هدو الامة فيها شافعوها ........ OR‏ 


ه عمسم 


قال رَسُولُ الله كه: «مَلْ تُضَارُونَ فِي القَّمَرِ لَيْلَةَ البَدْرِ؟») وقوله تضارون 
بشت التمقناة التوفية وضمها وتعديد الراء و تفه فالتسديد بسع لا 
تتخالفون ولا تتجادلون في صحة النظر إليه لوضوحه وظهوره يقال: ضاره 
يضاره مثل ضره يضره» وقال الجوهري: يقال أضر فى فلان إذا دنا منه دنوًا 
شديدًاء فأراد بالمضارة الاجتماع والازدحام عند النظر إليه» وأما التخفيف 
فهو من الضير لغة في الضر والمعنى فيه كالأول. 

(نَانُوا: لا يا رَسُولَ الله كَالَ: «مَهَلْ نُضَارُونَ في الشَّمْسٍِء لَيْس دُونَهَا 
شكات04) ا (كالراة: لا يا رَسْوَلَ اللد» قال َإنَكُمْ تَرَوْنَهُ) عز وجل إذا 
تجلى لكم (كَذَلِكَ) أي : واضحًا جليًا بلا شك ولا مشقة ولا اختلاف. 

(يَجْمَعٌ اللَّهُ) عز وجل (النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةٍء فُيَقُولٌُ: مَنْ گان يَعْبّدُ سَيْكَا 
كَلْبتَبِعْةُ) بسكون الفوقية وفتح الموحدة ويروى بتشديد الفوقية وكسر الموحدة من 
الاتباع. 

(فَينْبَعُ مَنْ گان يَعْبّدٌ الشَّمْسٌ الشّمْسٌّ”“. وَيَتْبَعُ مَنْ كان يَعْبّدُ القَمّرَ القّمَرَ) 
بنصبهما كذلك» (وَيَنْبَعُ مَنْ گان يَعْبدُ الَوَاغِيتَ الطَوَاغِيتَ) بنصبهما أيضًاء 
والطواغيت جمع : طاغوت والطواغيت الأصنام» والشياطين» وفي الصحاح : 
الطاغوت: الكاهن وكل رأس في الضلال قد يكون واحدّاء وقد يكون جمعًّاء 
وهو على وزن لاهوت مقلوب؛ لأنه من طغا ولاهوت من لاء» وأصله طغووت 
مثل جبروت نقلت الواو إلى ما قبل الغين ثم قلبت ألما لتحركها وانفتاح ما قبلها. 


(وَتَبْمَى هَذِوِ الأمّةُ فِيهًا شَافِعُومَا) بالشين | لمعجمة والعينا لمهملة أصله 


)1( الأول منصوب ب: يعبد والثاني ب يتبع . 
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او مُنَاقِقُوهَا ‏ شَكّ إِيْرَاهِيمُ لب اتوم الله ميَُولَ: آنا رم ٠‏ ميَقُولُونَ: هَذَا مَكَاننا 
حى يَأْتِيَنَا رَبَّاء ّا جَاءَنَا ْنَا عَرَفْنَاهُ فَيَأَتِيهِمُ اللّهُ في صُورَتِهِ التي يَعْرِفُونَ 
شافعون فسقطت النون للإضافة من شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيع. 

(أَوْ) قال : (مُنَافِقُوهَا) أي: بدل شافعوها (شَك إِبْرَاهِيمُ) أي : ابن سعد 
الراوي. قال الحافظ العسقلاني : والأول المعتمد. 

(فيَأَتِِهِمُ اللّهُ) عز وجل إتيانًا لا يكيف عاريًا عن الحركة والانتقال أو هو 
مجاز عن التجلي لهم وقيل عن رؤيتهم إياه؛ لأن الإتيان إلى الشخص مستلزم 
لرؤيته» وقال القاضي عياض : أي يأتيهم بعض ملائكته أو يأتيهم في صورة 
الملك. وهذا آخر امتحان المؤمنين انتهى. 

وقال الكرماني : فإن قلت الملك معصوم فكيف يقول: أنا ربكم وهو 
كذب» قلت : لا نسلم عصمته من مثل هذه الصغيرة انتهى. 

م كان ذلك لحان بإذة ا ا لإقرافة إلى عا عنية 
الإسناد المجازي مثل قطع الأمير ير اللص» وزاد في الرقاق في غير الصورة التي 
يعرفونها وما قاله العيني اعتراضًا على الكرماني من أنه حينئذٍ فرعون لم يصدر 
منه إلا صغيرة ة في قوله: أنا ربكم الأعلى» ولو نزه شرحه عن مثل هذا لكان 
أحسن فلا يرد عليه فليتأمل. 

ْ(قَة قَيَقَولٌ) لهم: آنا | رَبكُمْ ولون هذا مَكَانْنَا) وزاد في الرقاق 
أيضًا فيقولون : نعوذ باللّه منك هذا مكاننا (حَتَّى ايتا رَبنَا كا جَاءَنَا) وفي 
رواية غير المستملي : فإذا جاء (ربتا عَرَفْنَاُ ايهم اللَّهُ) فيتجلى لهم بعد تميبز 
المنافقين (فِي صُورَتهِ التي يَعْرِفُونَ) أي : في صفته التي عرفوه وهي التي هو عليها 
من التعالي من صفات الحدوث بعد أن عرفهم نفسه المقدسة ورفع عن أبصارهم 
الموانع» وقال في المصابيح في صورته : التي يعرفون أي : في علامة جعلها الله 
دلي على معرفته والتفرقة بينه وبين مخلوقاته فسمى الدليل والعلامة صورة مجارًا 
كما تقول العرب صورة أمرك كذا وصورة حديثك كذا والأمر والحديث لا صورة 
لهماء وإنما و 0 

وقال ابن التين : اختلف في معنى الصورةء فقيل : صورة اعتقاد كما تقول 
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ا ا عفش .جسم 1 ر 55 ي عشب >سورع جه و 5 
فِيَقُولُ: أنَا رَبُكُمْء فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَيّنَا فَيَنْبَعُونَهُ» وَيُضْرَبُ الصَّرَاطظ بَيْنَ ظهْرَيْ 
رر متي ب وي e.‏ ا 5 و بس و ر ر 

جهنم »2 فأكون أ وامټي وَل مَنْ يجيزُهَاء ولا يتكلم يَوْمَيِذٍ 223110101010110 


صورة اعتقادي في هذا الأمر فالمعنى يرونه على ما كانوا يعتقدون من الصفات. 
وقال ابن قتيبة : لله صورة لا كالصور كما أنه شيء لا كالأشياء فأثبت الله صورة 
قديمة. ١‏ 

وقال ابن فورك: وهذا جهل من قائله» وقال الداوودي: إن كانت الصورة 
محفوظة فيحتمل أن تكون صورة الأمر والحال الذي يأتي فيه» وقال المهلب : 
أما قولهم فإذا جاء ربنا عرفناه فإنما ذلك أن اللَّه تعالى يبعث إليهم ملكا ليفتنهم 
ويختبرهم في اعتقاد صفات ربهم الذي ليس كمثله شيء فإذا قال لهم الملك: أنا 
ربكم رأوا عليه دليل الخلقة التي تشبه المخلوقات فيقولون هذا مكاننا حون پاتتا 
ربنا فإذا جاءنا عرفناه أي: أنك لست ربنا فيأتيهم الله تعالى في صورته التي 
يعرفون أي: يظهر إليهم في ملك لا ينبغي لغيره وعظمته لا تشبه شيئًا من 
مخلوقاته فيعرفون أن ذلك الجلال والعظمة لا يكون لغيره فيقولون: أنت ربنا 
الذي لا يشبهك شيء فالصورة يعبر بها عن حقيقة الشيء. 


لا 0 0 


فوك آنا ریگ فَيَقُولونَ: آنت ربا وتف ديد القزقية أي شعون 
أمره إياهم بذهابهم إلى الجنة أو ملائكته التي تذهب بهم إليها. 

(وَيَضْرَبٌ الصّرّاط) بضم حرف المضارعة وفتح ثالثه» والصراط : الجسر 
(بَينَ ظهَرَي جَهَنِمَ) أي : على وسطهاء ويروى: بين ظهراني جهنم وكل شيء 
متوسط بين شيئين فهو بين ظهريهما وظهرانيهماء وقال الداوودي: يعني على 
أعلاها فيكون جسرًا ولفظ : ظهري مقحم. والمراد جسر ممدود على متن جهنم 
أحد من السيف وأدق من الشعر يمر عليه الناس كلهم. 

(كَأَكُونْ آنا وَأَمَّتِي اول مَنْ يُجِيرُهَا) أي : يجوز بأمته على الصراط ويقطعه 
يقال: أجزت الوادي وجزته لغتان» وقال الأصمعي : أجاز بمعنى قطع» وفي 
رواية أبي ذر عن المستملي» رواية الأصيلي» وابن عساكر: أول من يجيء من 
المجىء. 
(وَلا يكلم يَوْمَعِذِ) أي : في حال الإجازة وإلا ففي يوم القيامة مواطن يتكلم 
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إلا الرسلء وَدَعْوَى الرسُلٍ يَوْمَيٍ : اللْهُمّ سَلمْ سَلمَ٬‏ وَفِي جَهَنْمَ كَلالِيبٌ مل شوك 
السَّعْدَانِء هَل رَأَيْتُم السّعْدَانَ؟ء قَالُوا : نَعَمْ يا رَسُولَ اللو قَالَ: نها مِئْل شَوْكِ 
السَّعْدَانِء غَيْرَ أنه لا يَعْلَمُ ما قَدْرُ عِظَلمِهَا إلا الله تَحْطفُ الاس بِأَعْمَالِهِمْء فَينْهُمْ 
المُوبَقُ بَقِي بِعَمَلِهِ ‏ أو المُونَقُ بِعَمَلِهِ © ا 


الناس فيهماء» وتجادل كل نفس عن نفسها ولا يتكلمون لشدة الأهوال. 

لا الرُسْلُ» وَدَعْوَى الرُسْل يَوْمَِذٍ : اللَّهُمَ سَلّمْ سَلَّمْ) مرتين » (وَفِي جَهَنَمَ 
كَلالِيبٌ) من غير صرف جمع كلوب بفتح الكاف وهو حديدة معطوفة الرس يعلق 
عليها اللحم» وقيل : الكلوب الذي يتناول به الحداد الحديد من النار» كذا في 
شرح ابن بطال» وقال ابن التين : هو الذي يخطف به الشيء يعني أنها معلقة 
مأمورة بأخذ من أمرت به. 

(مِئْلَ شَوْكِ السَّعْدَانِ) بفتح السين المهملة والدال بينهما عين مهملات هو في 
أرض نجد وهو نبت له شوك عظيم مثل الحسك من كل جانب. 

(هَل رَأيّم) شوك (السَّعْدَانَ) استفهام تقرير لاستحضار الصورة المذكورة. 

(قَانُوا : نَعمْيَا رَسُولَ اللو ال : فَإِنَّهَا ول شَوْكِ السّعْدَانء غَيْرَ نه لا يَعْلَمُ ما 
قَدْرُ عِظْمِهًا) أي الشوكةء وفي رواية الكشميهني : ما قدر عظمها (إلا اللَّهُ) تعالى. 

قال القرطبي : قيدنا قدر عن بعض مشايخنا بضم الراء على أن ما استفهامية 
وقدر مبتدأ وبنصبها على أن ما زائدة وقدر مفعول يعلم. 

(تَخْطفُ) بفتح الطاء ويجوز كسرها (النَّاسنَ بِأَعْمَالِهِمْ) أي : بسبب أعمالهم 
القبيحة أو بقدر أعمالهم. 

(كَمِنْهُمْ المُوبَقٌ) المُؤْمِنُ: بالميم والنون من الإيمان (يقِيَ) بالموحدة 
والقاف من البقاء» وفي نسخة: يبقى ويروى : يعني بعمله وكذا في مسلم. 

(بِعَمَلِهِ) ويروى : يقي بعمله من الوقاية أي : يستره عمله. 

(أَوِ المُونَقُ) المُوبَقُ: بفتح الموحدة أي الهالك وهو الكافر. 

وقال القاضي عياض: قوله: فمنهم المؤمن بقي عمله روي على ثلاثة 
أوجه : 
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اه ەھ ٤‏ ر 5 و لق ع ب ات ٍ< 
وَمِنْهُم المُخَرْدَلٌُ؛ أو المُجَارََى أو نحو ثم يُتجَلى» حتى إذا فرع الله مِنَ القَضَاءِ 
نال حو بع E E‏ ارو جلك ماو عر الو EON DE‏ وق" EE‏ 

بيْنَ العِبَادِء وَأرَادَ أن يُخْرِجَ بِرَحْمَيهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْل التارِ» أَمَرَ ED‏ 


والثاني : الموثق بالمثلثة والقاف أي : من الوثاق . 

والغالث : الموبق يعني بعمله فالموبق بالجاء الموحدة والقاف» ويعني بقتح 
المثناة التحتية وبعدها العين ثم النون. 

قال القاضي: هذا أصحهاء وكذا قال صاحب المطالع : هذا الثالث هو 
الصواب قال: وفى يقى على الوجه الأول ضبطان : أحدهما : بالباء الموحدة» 
والشاتي: بالمقتاة الفحتية.:والمويق من وبق إذا غلك وأويقتهءذتويه أملكتة 
والضمير في منهم للناس. 

(وَمِنْهُمُ المُخَردَلُ) بالخاء المعجمة والدال المهملة أي : المتقطع الذي 
تقطعه كلاليب الصراط حتى يهوي إلى النار قيل كالخردلة» من خردلت اللحم 
فصلته» وخردلت الطعام أكلت خياره» قاله صاحب العين» وقال غيره: خردلته 
صرعته » فمعنى المخردل المصروع» وهذا الوجه يوافق معنى الحديث» كما قاله 
ابن بطال» وقال السفاقسي : وهو أنسب بسياق الخبر» وقال الكرماني : ويقال 
بالذال المعجمة أيضًا»..و الجر دلة بالجيم: الإشراف على الهلاك ‏ وهذا كله شك 
من الرواة. 

(أَوِ المُجَارَى) بضم الميم وفتح الجيم والزاي بينهما ألف من الجزاءء وفي 
مسلم ومنهم المجازي حتى ينجي» (أَوْ تحخوه) هذا شك من الراوي أيضًا. 
مصحح عليه أي : يتبين. 

قال الحافظ العسقلاني : ويحتمل أن يكون بالخاء المعجمة أي : يخلي عنه 
فيرجع إلى معنى ينجو. 

(حَنَّى إا فَرَّعٌ الل عز وجل (مِنَ القَضَاءِ بَيْنَ العِبَادِ) أي : أتم» وقال 
ابن المنير : الفراغ إذا أضيف إلى الله تعالى معناه القضاء» وحلوله بالمقضي 
عليه والمراد إخراج الموحدين وإدخالهم الجنةء واستقرار أهل النار في النار. 


- 


(وَأَرَادَ أن يُخْرِجَ) بضم أوله وكسر ثالثه (بِرَحْمَيِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَمْل النَارِء أَمَرَ 
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المَلايِكَةَ اَن يُخْرِجُوا مِنَ النّارِء مَنْ گان لا يُشْرِكُ بالل شَيْئَاء مِمَّنْ أَرَادَ اللّهُ أَنْ 
يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَشْهَدُ أذ لا إِلَهَ إلا الله فَيَعْرِقُونَهُمْ في النَّارِ بار السّجُودِء ناكل الَارُ 
ابْنَ آم إلا اثر السّجُودِء حَرّمْ اللَّهُ عَلَى الئَارٍ أن اكل أَثّرَ السّجُودٍ 525111 
المَلایگة أن يُخْرِجُوا مِنَ الثَّارِ مَنْ گان لا يشر باللّه» عز وجل (شَبْكَاء مِمَنْ 


رَد الله أن يَرْحَمَهُ مِمَنْ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله قيل: هذا تكرار لقوله: 
يه شرك باللّم وأجيب : بأن فائدته تاكبد الأعلدم بان تعلق بإراد الله بالرحمة 


ليس إلا للموحدين. 
(قَيَعْرفُوَهُمْ في اللَارٍ بأَئْرِ السّحُودِ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني اتا 
السجود. 


ەو 


(تأكل الَا ابن آم إلا ئر السُجُودء حرم اللَّهُ) عز وجل (عَلَى الثَارِ أن تَأكُل 
ند الشخون) آي : موضع أثر السجودء وهو الجهة» وقيل : الأعظم السبعة» 
ورجحه النووي» قيل : قال الله تعالى : #فتكوّك بها حِبَاهُهُمْ © [التوبة: 
5 وأجيب: بأنه نزل في أهل الكتاب مع أن الكي غير الأكل» فإن قلت: ذكر 
مسلم مرفوعًا : إن قومًا يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات الوجوه» وهو 
كما قال القاضى عياض : يدل على أن المراد بأثر السجود الوجه خاصة ويؤيده 
أن في بقية الحديث: «إن منهم من غاب في النار إلى نصف ساقيه؛» وفي مسلم 
من حديث سمرة : «وإلى ركبتيه» . 

وفي رواية هشام بن سعد في حديث أبي سعيد: «وإلى حقويه» لکن حمله 
النووي على قوم مخصوصين من جملة الخارجين من النار بأنهم لا يسلم منهم 
من النار إلا دارة الوجوه» وأما غيرهم فتسلم جميع الأعضاء أعضاء السجود 
منهم على العموم بعموم هذا الحديث فهذا الحديث عام» وذلك خاص فيعمل 
بالعام إلا ما خص ونقل بعضهم أن علامتهم الغرة ويضاف إليها التحجيل وهو 
في اليدين والقدمين مما يصل إليه الوضوء فيكون أشمل ممن قال أعضاء السجود 
لدخول جميع اليدين والرجلين لا يختص بالكفين والقدمين» ولكن ينقص منه 
الركبتان» وما استدل به من بقية الحديث لا يمئع سلامة هذه الأعضاء مع 
الانغمار؛ لأن تلك الأحوال الأخروية خارجة عن قياس أحوال أهل الدنيا ودل 
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ا داع 


فَيَحْرُجُونَ مِنَ النَارِء قد امت ورا قِيْصَبٌ عل e‏ الحَيَاةء فَيَنْبْنُونَ تَحْنَهُ كما 
ا م يق الله ِنَ القضَاءِ , بين لادء وَيَبْقَى رَجُل ميل 
ِوَجْههِ على الثّارء هُرَ آخِرٌ أَهْلٍ الَارِ دُخُولًا الجََّىَ يول آي رَبٌ اصرف وَجهي 


التنصيص على دارات الوجوه أن الوجه كله لا يؤثر فيه النار إكرامًا لمحل 
السجود ويحتمل الاقتصار عليها لشرفها. 

(فِيَحْرّجُونَ مِنَ النَّارِ) حال كونهم (قد امْتُحِشُوا) بالحاء المهملة والشين 
المعجمة وهو بفتح التاء والحاء هكذا هو ذ فى الروايات» وكذا نقله القاضي عن 
متقني شيوخهم قال وهو وجه الكلام» وكذا ضبطه الخطابي والهروي وقالا : 
معناه احترقوا وروي على صيغة المجهول» وفي الصحاح: المحش إحراق النار 
الجلد» وفيه لغة: أمحشته النار وامتحش الجلد احترق» وقال الداوودي : 
امتحشوا ضمروا ونقصوا كالمحترقين 

ل ا ل a‏ قَيَصَبٌ عَلَيْهِمْ) بضم التحتية 
وفتح الصاد (مَاءٌ الحَبّاقٍء فَيَنْبئُونَ تَحْنَهُ كَمَا تَنْبْتٌ الحِبّةُ) بكسر الحاء المهملة 
وتشديد الموحدة بزر البقول والعشب من رور ات تنبت في جوانب السيل 
والبراري وجمعها حبب بكسر الحاء وفتح الباء. 

(فِي حَمِيلٍ السَّيّلٍ) بفتح الحاء المهملة ما يحمله السيل من طين ونحوه أي : 
محمول السيل والتشبيه إنما هو في سرعة النبات وطراوته وحسنه» وفي رواية 
يحيى بن عمارة إلى جانب السيل والمراد: أن الغثاء الذي يجيء به السيل يكون 
يدالحه فكع في بجانب الرادي قتصيح و ١‏ 

(ئم يف الله مِنَ القَضَاءِ ء بين العِبّادٍء وَيَبَْى رَجُل) زاد أبو ذر : منهم (مُقبل 
بِوَجْهِهِ عَلَى النَارِء ماح اخ قار o‏ 

ی إسبرائيل: أنه كان نباشا وعنذ الدارقطى فى غراقب هالك: أنه رجحل من 
جهينة وحند السهيلي اسمه هناد اه 

(كْيَقُولُ: آَيْ) بسكون الياء (رَبٌ اضرف وَجْْهِي عَن النَّارِء فَإِنَّهُ كَدْ كَسَبَيِي) 
ا 0 
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رِيحْهَاء وَأَحْرَقَبِي ذَكَاؤْمَاء فَيَدْمُو اللَّهَ بِمَا شَاء أَنْ يَدْعُوَهُ نم يمون فوك الله ع 
عَسَيْتَ إِنْ أَغطِيْت ذَلِكَ أن تألَبي عَيرَه؟ َبَمُون: DCE‏ شالك A‏ 
وَيُعْطي رَبّهُ مِنْ عهُودٍ وَمَوَاثيقَ مَا شَاءَ يضرف اللَّهُ وَجْهَهُ عن الّارٍ دا ابل عَلَى 
الخ راا مت اا شاك الله أَنْ يکت ثم يَقُولُ: أ رَبّء كمي إِلَى باب 
الجن فَيَقُولُ اللّهُ لَهُ: ألمت قَدْ أَعْطَيْت عُهُودَكَ وَمَوَائِيِفَكَ أن لا تَسألَبي غَيْرَ الي 


أغطيت أَبَدَا؟ وَيْلَكَ يا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ 


عند الجمهور من أهل اللغةء وقال الداوودي : معناه غير جلدي وصورتي. 

(رِيحُهَاء وَأَخْرَكَنِي ذَكَاؤُّهَا) بفتح الذال المعجمة وبعد الكاف همزة كذا في 
جميع الروايات» ومعناه: لهبها واشتعالها وشدة لفحهاء والأشهر في اللغة 
مقصور بلا همزء وقيل : القصر والمد لغتان يقال : ذكت النار تذكو ذكاء اشتعلت 
وأذكيتها أ ا 06 ذكاها كيد عمق (فدغو الل عد وجل 
(هِعَا شَّاءَ أَنْ يَدْعُوَهُ » ثم يفول اللهُ) عز وجل هَل عَسَّيتَ) بفتح التاء على 
ا a‏ 
بالكسر والباقون بالفتح» وهو الأصح الأشهر في اللغة» وقال الخليل : لا 

(إِنْ أَعطِيْتَ ذَّلِكَ) بضم الهمزة وكسر الطاء وبفتح التاء على البناء للمفعول 
وذلك إشارة إلى صرف وجهه من النار» وفي رواية أبي ذر: إن أعطيتك بفتح 
د ال ا 

انال غ فَيَقُولٌ: لاء وَعِرَّتكَ لا أَسْألْكَ غَيْرَهٌُ وَيَعْطي رَبَّهُ) 

ا ل ا ويعطي الله (مِنْ عُهُودٍ وَمَوَائِيقَ مَا شَّاءَ 
ُيَضْرِفٌ الله عز وجل (وَجْْهَهُ عَنِ النَّارٍ قدا فل عَلَى الجَنَّج وَرَآَهَا سحت ما 
شَاء اللّهُ) عز وجل (أَنْ يَسْكُتَ) حياء» (مَ بمو ل :أي رَبَّ َدَمْنِي) بسكون 
المي د شر ا (إِلَى باب الجَنَّق َيَقُولٌ اللّهُ) عز وجل (لَهُ: 
َلَْتَ قَدْ أَغظَيْتٌ عُهُودَكَ وَمَ مَوَائِيقَكَ أن لا سأيي غَيْرَ الذي أغطيت أَبَدَا؟) 
أي : غير صرف وجهك عن النار. 

(وَيْلَكَ يا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ) فعل تعجب من الغدر ونقض العهد وترك الوفاء 
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٤ 


فَيَقُولٌ: أف رت وتدغو الا حت تقول: هل ست إذ أغطيت درك أن سال 
غَيْرَه؟ فَيَقُولُ: لا وَعِرَيَكَ» انال غَيْرَهُ وَيُعْطِي ما ضَاءَ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَائِيقَ» 
َبْقَدَمُهُ لی باب الجَنَّهَء فَإِذَا قَامَ إِلَى باب الجَنَّة الْمَهََتْ لَه الجَنَهُّء قَرَأَى ما فِيهًا مِنَ 
اا الور ا مَا شَاءَ الله أن يَسْكْتَء ثم يَقُولُ: أ وت اوا 
الجن يقُولٌ اللهُ: الست فد اعطنت عَيُودك ورات أو اد 

أَعْطِيت؟ فَيَقُولُ : وَيْلَكَ يَا ابْنَ ادم مَا أغْدَرَكَء فَيَقُولُ: أئ رَبّء لا أَكُوئَنَ أشْقَى حَلْقِكَ 


بالعهد. (ميَقُولُ : أَيْ رَبَّ» وَيَدْعُو الله عز وجل (حَتَّى يَقُولَ) أي : الله عز وجل 
له : هل عَسَيْتَ إِنْ أغيطيت ديك أن نال غير كَبقُول: لا وَعِدَتَكَء لا أَسْأَلْكَ 
غير وَيُْطِي) أي : الله عز وجل (مَا شَاءَ مِنْ عُهُو وَمَوَائِيقَ» مدمه إِلَى باب 
الجَنّدَء كَإِذًا ام إلى باب الجَنَةٍ الْمَهَقَتْ)”!' وهو الانفتاح والاتساع أي : انفتحت 
سفت وله الكنة فرائ ما قدهااء مِنَ الحَبْرَةِ) بفتح الحاء المهملة وسكون 
الموحدة. قال الكرمانى : النعمة» وقال ابن الأثير: الحبرة سعة العيش» وكذلك 
الور وف مل دراي ا ها ف الخ الها اليعحجية ونال + وقال 
النووي : هذا هو الصحيح المشهور في الروايات» والأصول» وحكى القاضي 
عياض : إن بعض رواة مسلم رواه الحبر بفتح الحاء المهملة وسكون الباء ومعناه 
السرورء وقال صاحب المطالع : كلاهما صحيح والثاني أظهر. 
(وَالسُرُورء يسكت ما ضَاءِ الله عز وجل (أَنْ كك نَم يَقُولُ: أ 
َدْخِلْنِي الجن يمول اللَّهُ) عز وجل : (آَلَسْتٌ كَدْ أَعْطَيْتٌ عُهُودَكَ وَمَوَائِيِقَكَ 
ال غَيْرَ م مَا أغطيت؟ 5 يَقُولُ) وقد ضرب على فيقول هذه في الفرع كأصله. 
(وَبْلَكَ ” يا ابْنَ آدَمَ مَا أَغْدَرَكَ فَبَقُولُ: أئ رب لا أكُوئَنٌَ) بنون التأكيد 
ا فى أروانة ی وفي رواية أبي ذر عن الحموي والكشميهني : 
لا أكون (أَشْقَى حَلْقِكَ) قال الكرماني : فإن قلت : هذا ليس بأشقى الام 
من العذاب» وزحزح عن النار وإن لم يدخل الجنة قلت: يعني أشقى أهل 
التوحيد الذين هم أبناء جنسه فيه» وقيل: أشقى خلقك الذين لم يخلدوا في 
النار» وقال الطيبي : فإن قلت : كيف طابق هذا الجواب قوله ألست قد أعطيت 


إن 


ن لا 


ر 
رلا» 
٤‏ 
| 


(1) انفهقت بنون ساكنة ففاء فهاء فقاف مفتوحات من الانفهاق. 
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فلا راك بذعو جي حَنَّى يَضْحَكٌ الله مِلْهء فَإِذَا ضَحِكٌ مِنْهُ قَالَلَهُ : ادخُل الجَنَةًّء فَإِذَا 
كلها كال الله 0 هه فال رنه ونی کیزن الله ليدكر ف اقول اوقا کی 
انْقَطَعَتْ به الْأْمَانٌِ قَالَ اللَّدُ: دَلِكَ لَك وَمِعْلْهُ مَعَهُ4. 


العهود والميثاق قلت : كأنه قال: يا رب» بل أعطيت العهود والمواثيق» ولكن 
تأملت كرمك وعفوك» وقوله تعالى : ورل تانتشوا من تفج أف نه لا يأَيَحَسٌ من 
روج أله إل لموم اكرون [يوسف : : 87] فوقفت على أني لست من الكفار الذين 
أيسوا من رحمتك وطمعت في كرمك» وسعة رحمتك» فسألت ذلك وكأنه تعالى 
رضي بهذا القول فضحك» كما قال : (قلا يَرَالُ يَدعُو حَتَّى يَضْحَكَ اللَّهُ) عز وجل 
ر الك سال علج الله وو اد لازم ةوهو ال خا عه وها 

(قَإِذًا ضَحِكٌ مِنْهُء قال لَه : اذْخُل الجَنَّدَ فَإِذًا دَحَلَهَّا قال اللّهُ) عز وجل (لَهٌ : 
َمَنَُ) بهاء السكت وهو أمر من تمنى يتمنى. 

(فسَال )غر وجل (وتمتق > - حَنَّى إِنَّ الله َُدَكَرُهُ) أي : التعمتى القلاني 
والفلاني يسمي له أجناس ما يتمنى وهذا من عظم رحمة الله سبحانه. 

(يَقُولُ) وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : ويقول له تمنّ (گدًا 
وَكَدَاء حَنَّى الْقَطَعَسْ بو الأمَانِيُ) جمع : أمنية ويجوز في الجمع التخفيف 
والتشديد. 

(كَالَ الله عز وجل (ذْلِكَ)أي: الذي تالت (لك: وله مَعَهُ) أي : ومثل ما 
أعطى بسؤاله يعطي أيضًا مثله» قال الدماميني في مصابيحه : فإن قلت قد علم أن 
الدار الآخرة ليست دار تكليف فما الحكمة فى تكرار أخذ العهود والمواثيق عليه 
إذ لا يسأل غير ما أعطيه مع أن إخلافه لا إثم عليه فيه» قلت : الحكمة فيه ظاهرة 
وهي إظهار التمني والإحسان اليه مع تذكيره لنقض عهوده ومواثيقه ولا شك أن 
للمنة مع هذه الحالة التي اتصف بها العبد وقعًا عظيماء وقال الكلاباذي: 
سكوت هذا العبد أولا عن السؤال يعني قوله في الحديث نا نتاف للد 
ا قن وسوالله ا او ا مورك عو او ا 
بقوله لعلك إن أعطيت هذا تسأل غيره» وهذه حالة المقصر فكيف حالة المطيع 
وليس نقض هذا العبد عهده وتركه ما أقسم عليه جهلا منه» ولا قلة مبالاة بل 
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مِنْ حديثه شيا می ِذَا حَدَّتَ أو هِرَيْرَةً أن الله تَمَارَكَ و قال : «ذَلِكَ لَكَ و 


معه)» قَالَ بُو سَعِيدٍ الحُدْرِيُ قر أمكالة مدع يا آنا هَرَيْرَةَ » 0 
حَفِظْتٌ إلا دل للك لك ويل تعن قَالَ أَبُو سَعِيِدٍ الخُذْرِي أَشْهّدُ اي حَفِظْتُ 


2 


ےک 


مِنْ رَسُولٍ الله يله كَوْلَهُ : «دَلِكَ لَكَ وَعَسَرَةٌ أَمَْالِو» قال أبُو هُرَيْرَةَ قَدَلْكَ: الرَجُل آخِرٌ 
نهنا الجَنّة. 


كي 


علمًا منه بأن نقض هذا العهد أولى من الوفاء به؛ لأن سؤاله ربه أولى من ترك 
السؤال وقد قال كَل : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليكفر عن 
يمينه وليأت الذي هو خير فعمل هذا العبد على وفق هذا الخير والتكفير قد ارتفع 
عنه في الآخرة». 

(قَالَ عطَاءً بْنُ يَزِيدَ) الراويء (وَأَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيُ» مَعَّ أبِي هُرَيْرَةٌ لا برد 
عَلَْهِ مِنْ حَدِبِهِ شَيْنَا حَنَّى إِذا خد بُو هُرَيْرة أن الله بار وَتَعَالَى قَالَ: «ذَّلِكَ 
لَك وَمِثْلْهُ مَعَه»» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الخُذري : (وعشرة آمت > يأ او 
بُو هُرَيْرَة ما حَفِظْتٌ إلا فَوْلَهُ : لك لَك ويله مع گال أ واا اندر 
َشْهَدُ أنّي حَفِطْتُ مِنْ رَسُولٍ الله ل د وله : «ديِكَ لَك وَعَشَرَة امنا فتاوه والجمع 
بينهما أن الله أعلم أولًا بما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم تكرم اللّه 
ول اد مااي ر وتاي شعيل ولم به أبو هرو رحني اللا رقا 
أَبُو هُرَيْرَةَ كَذَّلِكَ : الرَجُل آخِرٌ أَهْل الجَنَةِ دُخُولًا الجَنَه). 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في الرقاق في باب : 


هد 
( 


٠١ 
686 
١ 
3 
5 
١ 
3 


الصراط جسر جهنم. 

(حَدكنا ت يَحْيَى بْنُ ُكَيْرِ) هو يحيى بن عبد الله بن بكير بضم الموحدة وفتح 
الكاف المخزومي المصريء قال : (حَدَتَنَا اللَيْتُ) أي 0 
ابي ذر : ثبت بن سعد (عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدٌ) من الزيادة الجمحي > (عَنْ سَعِيدٍ ميك بن 
أ هلان انیت مو لادی کیرب اهو ابن أسلم فول مر ين 
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عَنْ عَظاءِ بن يَسَارِء عَنْ ابي سَعِيِدٍ الحُدْرِيَّ» قال : قُلْنَايَا رَسُولَ الله مَل نَرَى ربا يَوْمَ 
القِيَامّةِ؟ قَالَ: «مَلٌّ تُضَارُونَ في رُؤية الشَّمْسٍ وَالقَمَرِ َا كَانَتْ و 
قال : «فَإِنَكُمْ لا مُضصَارُونَ في رُؤْيَةِ رَبَكُمْ يَوْمَئِذِءِ إلا گَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا» ثم قَالَ: 
ايُنَادِي متاو : لِيَذْمَبْ كُل قوم إِلَى مَا كَانُوا يَعْبّدُونَ» فَيَذْمَبُ أضْحَابُ الصَّلِيبٍ مَعَ 
صَلِيِهِمْ» وَأْضْحَابُ الأوْتَانِ مَمَ أَوْثَانِهمْ» وَأْصْحَابُ كل آلِهَةِ مَحَ آلِهيِهِمْ » حَبَّى بَبْقَى مَنْ 
کان بدا EEO TOE O OS‏ 
الخطاب رضي الله عنه (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِءِ عَنْ أبي سَهِيدٍ) سعد بن مالك 
(الخُذرٍي) رضي الله عنه أنه (قَالَ: قُلْنَا يا رَسُولَ الله هَلْ تَرَى ربا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ 
قَالَ: هَل تُضَارُونَ؟) بضم أوله وتخفيف الراء أي: لا يلحقكم ضير ولا يخالف 
بعضكم بعضًا ولا تتنازعون ويروى: بالتشديد أي : لا يضار أحدكم أحدًا 
ويروى: بفتح التاء وتشديد الراء من التفاعل. 

(فِي رُؤْيَةٍ الشَّمْسٍ وَالقَمَرِ) وفي رواية أبي ذر سقط قوله: والقمر (إِدَّا كَانَتْ) 
أي : السماء (صَحْوًا) أي : ذات صحوء وفي الصحاح : أصحت السماء انقشع 
عنها الغيم فهي مصحية وقال الكسائي : فهي صحو ولا تقل مصحية. 

قَالَ: (قُلْمَا: لاء قَالَ: فَإِنَكُمْ لا تَضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبَكُمْ يَوْمَيِذِ) أي : 
يوم القيامة (إلا كما تُضَارُونَ فِي رَؤْيَتِهِمَا) أي : الشمس والقمر وفي رواية أبي ذر 
في رؤيتها أي: الشمس» والتشبيه المذكور هنا إنما هو في الوضوح وزوال 
الشك لا فى المقابلة» والجهة وسائر الأمور العادية عند رؤية المحدثات» وقال 
في الما هذا من تأكيد المدح بما يشبه الذم انتهى. 

فهو من باب : دعوى الشيء ببينة. 

(نْمَ قَالَ: يُتَادِي مُنَادٍ: لِيَذْمَبْ كل قَؤْم إِنَى مَا كَانُوا يَعْبدُونَ» فَيَدْمَبُ 
أُصْحَابٌ الصَّلِيِبٍ) أي: النصارى (مَعَّ صَلِيِبِهِمْ وَأَضْحَابُ الأوْنَانِ) أي : 
المشركون (مَعَ أَوْتَانِهِمٌ) بالمثلثة فيهما. 

(وَأَصْحَابُ كل آلِهَةٍ مَعَ آلِمَِهمٌْ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : مع إلههم 
كس الم ةو اة افر ةة بلفظ الزقراة: 

(حَمّى يَبْقَى مَنْ كان يَغبدُ الله) عز وجل (مِنْ بَرٌ) بفتح الموحدة وتشديد الراء 
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و فَاجِرِء وَعُبَّرَاتٌ مِنْ أَهْل الكتّاب» E‏ فَيُقَالُ 


لليوود؛ ما نم تَعبدُونَ؟ قاو ا ال كذ الريك يلد 
REE‏ ما رُوت؟ الوا : ثويد أن ناء تقال اشرئواء ميتسامظون في 


مطيخ لربه» (أَوْ قاجر) منهمك في المعاصي وَالفَجَوَرَ(وَعْكَرَاتٌ) تضم الغين 
المعجمة وتشديد الموحدة بعدها راء فألف ففوقية والمجرور معطوف على 
المجرور أو هو مرفوع عطف على مرفوع يبقى. 

قال الكرماني : جمع : غابر» ولس كذلك تزعو جمع ع وع الي 
بقيته» وقال ابن الأثير ا ا ع غيل ی : غابر (مِنْ أَهْلِ 
الكتاب» ثم يُؤْنَى بِجَهَئَمَ تعْرَضُ) بضم الفوقية وفتح ل 
بالسين الميملة. وهي الذي يتراءى لاسن في القاع المسكوى سط التهان في 
الحر الشديد لامعًا مثل الماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاء 
وفي رواية أبي ذر عبن الحموي والمستملي: السراب بالتعريف› (فَيُقَالَ 
لِلْيَمُودِ: مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَانُوا : کا تعد عُوَيِر ابي الل وعزير تصرف وإن 
sS‏ 

فيه َبُقَالُ) لهم (كَدَّبْتُمُ) في كون عزير ابن الله لا في عبادة عزير فإنهم كانوا 
يعبدونه. 

(لَمْ يَكُنْ لِلهِ صَاحِبَةٌ ولا ولد قال الكرماني : فإن قلت : المرجع هو الحكم 
الموقع له الحكم المشار إليه فالصدق والكذب راجعان إلى الحكم بالعبادة لا 
إلى الحكم بكونه ابا قلت : إن الكذب راج جع إلى الحكم بالعبادة المقيدة وهي 
منتفية في الواقع باعتبار انتفاء قيدها أو هو في حكم القضيتين كأنهم قالوا عزير 
ابن اللّه؛ ودح حا فيد كنيهي فى i‏ 0 الدماميني : 
قلت : زيد بن عامر قائم فالصدق والكذب راجعان إلى القيام لا إلى نبوة زيد. 
وهذا الحديث يرد عليهم وحاول بعض المتأخرين الجواب بأن قال: يراد كذبتم 
GE RS‏ 

(قَمَا تُرِيدُونَ؟ قَانُوا : ريد أنْ تَسْقِيْتَاء فَيُقَالٌُ: ا ا بوا» فَيَتَسَافَطونَ فِي 
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ب » ثم يقال ِلنٌصَارَى : ما كلتم تَعبْدُونَ؟ فَيَقُولُونَ: كَُا عبد اليح ابن اللو 
يقال : كَدَبْتُمْ لَمْ يكُنْ لله صَاحِبَةٌ وَلا وَلَدُء َمَا تُرِيدُونَ؟ فَيقُونُونَ: ترد أن تسيا 
قيُقَالَ: اشْرَبُوا فَيَتَسَافَطونَ حَتّى يَبْقَى من گا يَعْبْدُ الله مِنْ ب بَرْ أو فَاجِرِء فَيُقَالُ 
لَهُمْ: ما بسكم وَقَدْ ذَهَبَ النَّامنُ؟ فيفُوَلُون: قَارَقْتَاهُمْء وحن أَحْوَج مِنَا إِلَيْهِ 
اليَوْمَء وَإِنّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِيي : للق کل فوم ما كَانُوا يَْبُدُونَ» وَإِنَمَا نتر ربا 


جَهَنَمٌ) وفي تفسير سورة النساء : فماذا تبغخون» فقالوا: عطشنا ربنا فاسقنا فيشار 
ألا تردون فتحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعض بعضها فيتساقطون لشدة 
عل وار ط خرارتهم قي النان. 

(ُمَ يقَالُ لِلنَصَارَى : ما كُنكم تعْبدُونَ؟ كُبَقُولُونَ 0 
فَبَقَالُ : قدت الى كردا لحري ابن الله لع يكن لونيا عدا ولا ولك فا 
تُرِيدُون؟ فَيَقُولونَ : نرِيدٌ أَنْ تَسْقِيَنَا َيْمَالُ aT‏ 
جهنم ١حَنَّى‏ يَبْقَى مَنْ گان يعمد الله عز وجل (ينْ بر أَوْ اجر» مَيْقَالُ لَهُمْ : مَا 
يَحْيِسّكُمْ) بالحاء المهملة والموحدة من الحبس أي : عن الذهاب كذا في رواية 
الكشميهني» وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : ما يجلسكم بالجيم 
واللام أي : ما يقعدكم عن الذهاب. 

(وَكَدْ دَّمَبَ النَّامنُ؟ فَيَقُولُونَ : فَارَقَْاهُمْ) أي : الناس الذين زاغوا عن الطاعة 
في الدنياء 

(وَنَحْنٌ أخوَح من إِليْهِ اليَوْمٌ) وقال البرماوي» والعيني كالكرماني : أي فارقنا 
الناس في الدنيا وكنا في ذلك الوقت أحوج إليهم منا في هذا اليوم فكل واحد من 
المفضل والمفضل عليه واحد لكن باعتبار زمانين أي : نحن فارقنا أقارينا 
وأصحابنا ممن كانوا نحتاج إليهم في المعاش لزومًا لطاعتك ومقاطعة لأعدائك 
أعداء الدين وغرضهم منه التضرع إلى اللّه تعالى في كشف هذه الشدة خوقًا من 
المصاحبة معهم في النار يعني كما لم نكن مصاحبين لهم في الدنيا لا نكون 
مصاحبين لهم في الآخرة. 

(وَإِنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا ياي : لِيَلْحَقْ) بالجزم على الأمر. 

(گل قَوْم بمَا انوا يَعْبْدُونَ وَإِنَمَا ننَْظِرُ َبَنَا) زاد في النساء : الذي كنا نعبد. 
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5 


أيهم الجَبّارٌ فقول أَنَا ربک تقر لون" أنت ركان فو كن E‏ 
2 روس o‏ ددهم دوي برع گے ET‏ 
ا ا ع 


(قَالَ : يهم الجَبَارٌ) تعالى إتيانًا منزمًا عن الحركة وسمات الحدوث. 

في صُورَةٍ أي : ضفة وأطلق الصورة على سبي ل المشاكلة e‏ 
بذكر الصورة على أن لله صورة لا كالصور كما آنا نثبت أنه شيء لا كالأشياء» 
وقال ابن بطال: تمسك به المجسمة فاأ: ثبتوا لله صورة ولا حجة لهم لاحتمال أن 
يكون بمعنى العلامة وضعها الله لهم دللا على معرفته كما يسمى الدليل 
والعلامة صورة أو هي صورة الاعتقاد. 

غَيْرٍ صُورَتِهِ التي رَأَوْهُ فِيهَا اول مرو" قيل : يحتمل أن يشير بذلك إلى ما 
عرفوه حين أخرج ذرية آدم من صلبه ثم أنساهم ذلك في الدنيا ڈ ثم تذكرهم بها في 
الآخرة, 

(تَيقُولُ : اتا ربكم فَيَقُولُونَ : انت ربا قلا يُكَلّمُهُ إلا الانيا 5 يَقُولٌُ) وني 
رواية أبي ذر: فيقال EE‏ : علامة (تَعْرِقُوئَهُ) بها (َيَقُولُونَ : 
السّاقُ) بالسين المهملة والقاف فهذا يحتمل أن اللّه عرفهم على ألسنة الرسل من 
الملائكة أو الأنبياء أن الله جعل لهم علامة بحلية الساق» وهو كما قال ابن 
عباس رضي الله عنهما في تفسير بوم يَكْنَفُ عَن ساي [القلم : 42] أي : الشدة 
0 0 قامت الحرب على ساق» وهذا مثل يضربه العرب لشدة 

مر المهول”” 'ء وقيل: هو النور العظيم كما روي عن أبي موسى الأشعري 
E‏ اوقل : هو جماعة من الملائكة» يقال : ساق من الناس» وقيل : 
مو ساق يخلقها الله حارج غ السوق الماد وف : جاء الساق بمعنى 
النفس أي : يتجلى لهم ذاته» وقيل : هو ما يتجدد للمؤمنين من الفوائد والألطاف 
كما قال ابن فورك: أو رحمة للعالمين نقمة لغيرهم كما قاله المهلب. 

(فِيَكْضِفٌ) أي: الله تعالى (تَنْ سَاقِهِ) أي : يتجلى لهم ذاته وهذا هو 
الظاهر. 


(1) يعنى فقالوا فإذا رأينا ربنا عرفناه يعنى لست أنت رينا لما رأوا عليه من صفة المخلوق. 
(2) أي: عن شدة من الأمر المهول. 
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7 اراو ٠‏ ود اس وك بوداي وی او وک ر ی عو تاها عاق ماو م 
فيسسحجد ل ل وري E RG‏ 
چو 3 EF o‏ 

فَيَعُودُ ظهْرهُ م 2 طَبَقًا وَاحدًا» َم يُنَى بِالْجَسْرٍ مَبْجْعَل بَيْنَ طَهْرَيْ جهنم فلن 
تكو ال O EEN BER‏ 


(مَيَسْجدُ لَهُ كل مُؤین» وَيَبْقَى مَنْ كَانََسْجَدُ لو رِيَاء) أي : ليراه الناس. 

(فقلقة الفي "ريد هَبُ كَيْمَا يَسْجُدَ) قال العيني : لفظة كي هنا بمنزلة 
لام التعليل في المعنى والعمل دخلت على ما المصدرية بعدها أن مضمرة تقديره 
يذهب لأجل السجود قال النووي :'وهذا السجوة امتحان هن الله تقالى لعيادة: 

(فِمَعُودُ هره طبَقًا وَاحِدًَا) الطبق: فقار الظهر أي : صار فقاره واحدة 
كالصفيحة فلا يقدر على السجود. وقيل : الطبق عظم دقيق يفصل بين كل فقارين» 
وقال ابن بطال: تمسك به من أجاز تكليف ما لا يطاق من الأشاعرة» والمانعون 
تمسكوا بقوله تعالى : «إلَا يكل آله ضا إلا وُسَعَهس]4 [البقرة: 286] ورد عليهم 
بأن هذا ليس فيه تكليف ما لا يطاق وإنما هو خزي وتوبيخ إذ أدخلوا أنفسهم 
بزعمهم في جملة المؤمنين الساجدين في الدنيا وعلم اللّه منهم الرياء في 
سردا :ندعو انق الآخزة إلى السجوه كما دعق المؤمدون المحقرة تمدن 
السجود عليهم وتعود ظهورهم طبقًا واحدًا ويظهر اللّه تعالى عليهم نفاقهم 
ام 

ثم يو ّى بِالْجَسْرِ) بكسر الجيم وفتحها حكاهما ابن السكيت والجوهري 
ل د I‏ 

رل ظهري ج باتع انظاء المعجمة ويكرن الهاء. 

(قلا: بَا ما سول الل وما الجَسَرٌ؟ قَالَ): عل : : (مَدْحَضَةٌ) بفتح الميم 
وسكون الدال وفتح الحاء المهملتين والضاد المعجمة المفتوحة من دحضت 
رجله دحضًا زلقت» ودحضت الشمس عن كبد السماء زالت ودحضت حجته 
بطلت مر بفتح الميم وكسر الزاي ويجوز فتحها وبتشديد اللام من زلت 
الأقدام سقطت. وقال الكرماني : يعني المزلقة أي : موضع تزلق فيها الأقدام 
ومدحضة محل ميل الشخص وهما متقاربان وفي رواية الكشميهني : الدحض هو 


394 نجاح القاري لصحبح البخاري/ الجزء الحادي والثلاثون 


ام 


عَلَيْهِ خَطاطِيفٌ وَكَلالِيبٌ» وَحَسَكَةٌ مُمَلْطَحَةٌ لها شَوْكَةٌ عُقَيْمَاءُ تَكُونُ بِنَجْدِء يُقَالُ 
لها الان المُؤْمِنُ عَلَيْهَا كَالطَرْفٍ وَكَالْبَرْقٍ وَكَالرَيح» وَكَأَجَاوِيدٍ الخَيْلٍ 
وَالرّكَابء فَتَاج ا وتاج مخدوش: 211110111019099 


الزلق ليدخضوا بضم التحتية أي: ليرلقوا زلقًا لا تثبت فيه قدم. 

(عَلَيْهِ خَطَاطِيفُ) جمع : خطاف بالضم وهو الحديدة المعوجة كالكلوب 
يختطف بها الشيء (وَكَلالِيبٌُ) جمع : كلوب وقد مر تفسيره» (وَحَسَكَةٌ) بفتح 
a‏ لو تبر ري EEG‏ 
الأثير هي شوكة صلبة معروفة» وقيل : نبات مفروش في الأرض ذو شوك يتشوك 
فيه كل من مر به» وربما اتخذ مثله من حديد وهو من آلات الحرب وقال 
الجوهري : الحسك حسك السعدان» والحسكة ما يعمل من حديد على مثاله. 

(مُمَلْطَحَةٌ) بضم الميم وفتح الفاء وسكون اللام» وفتح الطاء والحاء 
المهملتين وهاء تأنيث أي : عريضة» وقال الأصمعي : واسعة الأعلى دقيقة 
الأسفل هكذا وقع في رواية الأكثرين» وفي رواية الكشميهني : مطلفحة بتقديم 
الطاء وتأخير الفاء واللام قبلها من طلفحه إذا أرقه والطلافح العراض والأول هو 
المعروف في اللغة يعني ريض › يقال : فلطح العرض إذا بسطة وعرضه. 

(لَهَا شَوْكَةٌ عُقَيْمَاءُ) بضم العين المهملة وفتح القاف وسكون التحتية وبالفاء 
ممدودًا ويروى عقيفة على وزن كريمة وهي المنعطفة (تَكُونَ بِنَحْدِ يُقَالُ لها : 
السَّعْدَانْء المُؤْمِنٌ عَلَيْهَا) أي : يمر المؤمن عليها (كَالطَرْفي) بكسر الطاء وهو 
الكريم من الخيل وبالفتح البصر بمعنى كلمح البصر وهذا هو الأولى لثلا يلزم 
التكرار. 

(وَكَالْبَرْقٍ وكالرح وَكَأَجَاوِيدٍ الخَيْلٍ) جمع أجواد جمع جواد وهو فرس 

بين الجود رائع أي الفرق الا الخد 

(وَالرَكَابِ) بكسر الراء الإبل واحدتها والراحلة من غير لفظها. 

كتاج مُسَلَم) بفتح اللام المشددة» (وَنَاجٍ مَخُدُوسْنٌ) بفتح الميم وسكون 
الخاء المعجمة آخره شين معجمة أي : مخموش ممزوق قاله الكرماني : من 


الخمش بالمعجمتين وهو تمزيق الوجه بالأظافر. 
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ا ر و 


ودوس في ار جهنم > حَنَّى يمر آخِرُهُمْ يُسْحَبُ سَحْبّاء ٠‏ كَمَا أن اشد لي مُنَاشَدة 

في الح کک کچ المُؤْمِنِ يَوْمَئِذٍ لِلْجَبّارِ وَإِذا رَأَوَا أَنَهُمْ قَدْ نَجَؤْاء فِي 
NS‏ رتا لكوالكاي انوا تضلية مساك: وتيو PE E N‏ 
مَعَنَاء مقرل الله ال ادهبواء ETO‏ 


(وَمَكْدُوسٌ) بميم مفتوحة فكاف ساكنة فدال مهملة مضمومة بعدها واو 
ساكنة فسين مهملة أي : مصروع ويروى بالشين المعجمة أي : مدفوع مطرود. 
ويروى : مكردس بالمهملات من كردست الدواب إذا ركب بعضها بعضًا (في تارٍ 
جَهَنَمَ) والحاصل أنهم ثلاثة أقسام: قسم مسلم لا يناله شيء أصلا» وقسم 
يخدش ثم يسلم ويخلص» وقسم يسقط في جهنم. 

(حَنَّى يمر آخِرُهُمْ) أي : آخر الناجين (يُسْحَبٌ) به بضم أوله وفتح ثالثه على 
ٍ با للمفمول َب فما بهد عير ما والخطاب للمؤمنين لي معاد 
بالنصب على التمييز أي : مطالبة (فِي الحَقٌّ) ظرف له. 

(قد ص بين لَكُمْ) جملة حالية من أشد» وقوله : (مِنَ المُؤْمِنِ) صلة أشد (يَوْمَيْدِ 

کان می ا 

(وَإِذَا) بالواوء وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : فإذا بالفاء (رَآَّوْا أَنَهُمْ قَد 
نَجَواء فِي إِخْوَانِهِمْ) متعلق بمناشدة أيضّاء وقال الكرماني أي عبن طبحم 
مني في الدنيا في شأن حق يكون ظاهرًا لكم أشد من طلب المؤمنين من الله في 
الآخرة في شأن نجاة إخوانهم من النار والغرض شدة اعتناء المؤمنين بالشفاعة 
لإخوانهم وجمع الضمير والمؤمن مفرد باعتبار الجمع المراد من لفظ الجنس» 
وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني وبقي إخوانهم. 

قال الكرماني: وكان القياس أن يقال إذا رأوا بدون الواو ولكن قوله في 
إخوانهم مقدم عليه حكمّاء وهذا خبر مبتدأ محذوف أي : وذلك إذا رأوا نجاة 
أنفسهم وما بعد استئناف كلام وهو قوله : (َقُونُونَ كذا قال الكرماني : وقال 
العيني : الذي يظهر من حل التركيب أن يقول e‏ 
يقولون: (رَبَنَا إخْوَاننَا) الذين (كَانُوا يُصَلُونَ مَعَنَاء وَيَضُومُون مَعَنَاء و 
مَعَنَا) وقال الطيبي : هذا بيان لمناشدتهم في الآخرة» (كْيَقُولٌ اللَّهُ تَعَالَى ا 
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فْمَنْ وَجَدْنمْ فِي قَلْبِهِ مِتْقَالَ دِينَارٍ مِنْ إِيمَانٍ فَأَخْرِ جوم ويرم م اللَّهُ صُوَّرَهُمْ عَلَى 
الا يأثُوتهُمٍ وَبَعْضُهُمْ َدْ عَابَ فِي النّار إِلَى قَدَيِهِء وَإِلَى أَنْصَافٍ سَائَيُو 
َبُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُواء م يَعُودُونَء يمول : ا وعدت وي تاروفان يعي 


دِينَارٍ ر فَأَخْرِجُوهُ َيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُواء م يَعْودُونَ َيَقُولُ افوا قن وَجَذكُمْ في قلي 


5 


م متاك ال َو ين يان ربجو جود من عَرَُوا قال بو سيد : فَإِنْلَمْ َصَدَّفُونِي 
قَاةُ قروو |: ل لَه لا يلم مْقَالَ رَو و وَإِن ت َك حَسَنَة يُصَنعِقَهَا4 [النساء : 40[« (فيَشْهَعْ 
اتون وَالمَلائِكَةٌ وَالمُؤْمِنُونَ فقول الات sD‏ مواق ه Sree‏ هيه 6ه 886 05 ولام وام ه0ل0 010 00 216 


olor م‎ 


قَمَنْ وَجَدْتُمْ في فلو منْقَالَ وتار م مِنْ إِيِمَانٍ فَأَخْرجُوُ” '". وَيَُرُمُ الله صُوَرَهُمْ عَلَى 
النَّارِ) تكريمًا أما (كيَأنُونَهُمْ وَبَعْضُهُمْ َدْ عَابَ فِي النَارٍ إِلَّى قَدَمَيْهِ وَإلَى أَنْضَافٍ 
سَاقَيُو» َيُخرِجُون) بضم الياء من الإخراج. 

(مَنْ تَرَفُوا) من النارء (نُمَ يَعُودُونَ» قَيَقُول) الله عز وجل : (اذْهَبُوا فَمَنْ 
وَجَدُمْ في فلو مِْقَالَ يضف دِينَارِ) فيه أن الإيمان يزيد وينقص (تَأَخْرِجُوهُ) منهاء 
(َيُحْرِجُونَ) منها (مَنْ عَرَقُواء ْم يَعُودُونَ كَيَقُولُ) عر وجل لهم : (اذْمَبُوا فَمَنْ 
وكات في الب وان O‏ 013ائن اليو 
سكل ثعلب عنها فقال: إن مائة نملة وزن حبة والذرة واحدة منهاء وقيل : الذرة 
a SE‏ 

(مِنْ إِيمَانِ فَأَخْرِجُو فَبُخْرجُونَ مَنْ عَرَفُوا) منها. 

(قَالَ أَبُو سَعِيدِ) الخدري رضي الله عنه : ن لَمْ ُصَذّقُوا وفي رواية أ بي ذر 
عن الحموي والمستملي : فإذا (لَمْ تُصَدّقُونِي كَافْرَؤُوا : إن لَه لا طلم قال در 
وَإن َك حَسَئَةٌ يُصَحِمَهًا4) أي : يضاعف ثوابها وأنث ضمير مثقال لكونه مضافًا 
إلى مؤنث. قيل : والتجزؤ المذكور هنا شيء زائد على مجرد الإيمان الذي هو 
التصديق الذي لا يتجزأ فالزائد عليه يكون بعمل صالح كذكر خفي أو عمل من 
أعمال القلب من شفقة على مسكين أو خوف منه تعالى أو نية ذلك أو غير ذلك » 
واللّه تعالى أعلم. 

(َيَشْمَعٌ النَبُِونَ وَالمَلائِكَةٌ وَالمُّؤْمِنُونَء فَيَقُولُ الجَبَّارُ) عز وجل» قال 


(1) صيغة أمر للجماعة من الإخراج. 
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شاي نض تمه ين لخر ٠‏ ميحج أرما قد امتُحِشُواء مَيْلقَوْنَ في نهر 
بأَفْوَاهِ الجَنَّوِ يُقَالُ لَهُ: مَاءٌ الحَيّاق يبون في حَاقَتَيْهِ كَمَا تَنْيْتُ الحِبّةُ في حَمِيلٍ 
السَيْلِء مذ رَأيمُوهَا إلى جَانِبٍ الصَّخْرَة» لی جَانْبٍ الشّجَرَء قَمَا گان إلى الشّمْسِ 
ينها گا اضر وَمَا گا مِنْهَا إَِى الطلَّ كان ابص كَيَحْرُجُونَ انهم اللّؤلؤ 
قَبُجْعَلَ فِي رِقَابِهمُ الحَوَاتِيمُ» فَيَدْخُلُونَ الجَنَّةَ فَيَقُولُ اَهَل الجَنَّة: هَؤْلاءِ عْنَقَاءُ 
الرَّحْمَنِء أَدْخَلَهُمُ الجَنَه TOE‏ 


الحافظ العسقلاني ا قرات فى تنقيح الزركشي : إن قوله فيقول زيادة ضعيفة ؛ 
لأنها غير متصلة A‏ لالسلا فزني بو له عد 

(بَقِيَتْ شَفَاعَتِي ب يفيض قَبْضَةًَ مِنَ النّارِ مَبْخْرِحُ) تعالى (أ؟ ْوَامًا) وهم الذين 
معهم مجرد الإيمان ولم يأذن فيهم بالشفاعة حال كونهم (قد امُتُحِشُوا) بضم 
الفوقية وكسر المهملة بعدها معجمة أي : احترقواء (مَبُلْقَوْنَ) بضم التحتية 
وسكون اللام وفتح القاف. 

(فِي نَهَرِبأَفْوَاءِ الجََّه) جمع فوهة بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة على غير 
قياس كذا سمع من العرب» وأفواه الأزقة والأنهار : أوائلها والمراد هنا : مفتتح 
E‏ الجنة. 

(يُقَالُ لَه له : مَاءُ الحَيّاةِ) وسقط في رواية أبي ذر : ماء (فيَنْبُْونَ في حَاقَيِ) تثنية 
حافة بتخفيف الفاء» وهي الجانب أي : في جانبي النهر (كُمَا تَنْبْتُ الحِبّةُ) بكسر 
العا نويا E EE‏ انول زر وي السيل) 
أي : ما يحمله السيل من نحو طين فإذا اتقق فيه الحبة واستقرت على شط مجرى 
السيل تنبت في يوم وليلة فشبه به لسرعة نباته وحسنه ونضارته. 

(قَدْ رََيْكْمُوهَا إِلَى جَانِبٍ الصَّخْرََ» إِلَى) وفي رواية أبي ذر :الى بالواو 
(جَانْبٍ الشَّجَرَق قَمَا گان إِلَى) جهة (الشَّمْسٍ مِنْهَا گان أَحْضَرء وَمَا گان مِنْهَا 
إِلَى) جهة (الظلٌ گان أَنِيَضَء يَخْرْجُونَ نهم الول بياضًا ونضارة» (مَيُجْعَلَ) 
بضم التحتية وفتح العين (في رِقَابِهِمٌ الحَوَاتِيمُ) أراد أشياء من الذهب تعلق في 
أعناقهم كالخواتم علامة يعرفون بها وهم كاللآلي في صفائهم. 

(مَيَدْخُنُونَ الجن َيَقُولُ أَهْلُ الجَنَةِ : هَؤلاءِ عُتَقَاءُ الرَحْمَنء أَدْكَلَهُمْ الجن 


e‏ لذ 
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و 


عير عَمَل عَمِلُوه ولا حير قَدَمُوهٌ يقال لَهُمْ : لَكُمْ مَا رَأَيْتُمْ وَمِثْلَهُ مَعَه). 
0 - وَقَالَ حََاجُ بْنُ مِنْهَالِ» 


بِمَيْرٍ عَمَلٍ عَمِلُوهُ) أي : في الدنياء (وَلا حَيْرٍ كَدَّمُوهُ) فيها بل برحمته تعالى 
زد ا دوق آم براه بلك ع ل ولع اه 


2 


(كيْقَالُ لَهُمْ) إذا نظروا في الجنة إلى أشياء ينتهي إليها بصرهم : (لَكُمْ مَا 
رُم ويله مَعَةُ وعلم منه أن شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين فيمن كان له 
طاعة غير الإيمان الذي لا يطلع عليه إلا اللّهء وفيه أن جماعة من مذنبي هذه 
الأمة يعذبون بالنار ثم يخرجون بالشفاعة والرحمة خلافًا لمن نفى ذلك عن هذه 
الأمة» وتأول ما ورد بضروب متكلفة والنصوص الصريحة متضافرة متظاهرة 
بثبوت ذلك وأن تعذيب الموحدين بخلاف تعذيب الكفار لاختلاف مراتبهم من 
أخذ النار بعضهم إلى الساق» وأنها لا تأكل أثر السجود وأنهم يموتون على ما 
ورد في حديث أبي سعيد رضي الله عنه بلفظ : ايموتون فيها إماتة فيكون عذابهم 
فيها إحراقهم وحبسهم عن دخول الجنة سريعًا كالمسجونين بخلاف الكفار الذين 
لا يموتون أصلا ليذقوا العذاب ولا يحيون حياة يستريحون بها» على أن بعض 
أهل العلم أول حديث أبي سعيد بأنه ليس المراد أن يحصل لهم الموت حقيقة» 
وإنما هو كناية عن غيبة إحساسهم في ذلك الموقف أو كنى عن النوم بالموت» 
وقد سمى اللّه تعالى النوم وفاة. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في تفسير سورة 
النساء ولكن باختصار. 

(وَقَالَ حَجَاحٌ بْنُ مِنْهَالِ) بكسر الميم وهو أحد مشايخ البخاري ولم يقل 
حَدَّنَنَا حجاج؛ لأنه إما سمعه منه مذاكرة لا تحميلاء وإما أنه كان عرضًا 
ومناولة» وهكذا وقع عند جميع الرواة إلا في روية أبي زيد المروزي» عن 
الفربري فإنه قال فيها حَدَّنَنَا حجاج بن منهال وكلهم ساقوا الحديث كله إلى 
النسفي فساق منه إلى قوله : خلقك الله بيده ثم قال : فذكر الحديث. 


ووقع في رواية أبي ذر عن الحموي نحوه لكن قال وذكر الحديث بطوله بعد 
قوله حتى يهموا بذلك ونحوه للكشميهني. 
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ل حَدَثَنَا E e‏ أذ الي ن قَالَ: 
رک بن ا ارنآ 0 الت آم بو الئاه خلقك الله يو 
وَأَسْكَبَكَ جنه ايل لك ل E I‏ ء گل شَيْءٍء ِتَشْمَعْ لَنَا عِنْدَ 

ركد کی رركتا من مكانا هذاه قال: فقول لست هتاک 010 


(حَدَتنا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى) بفتح الهاء وتشديد الميم ويحيى بن دينار المحكمي 
أو عند الله العدوي البصري الحافظ. قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) أي : ابن دعامة 
السدوسي» (عَنْ اس رَضِيَ اللّهُ عه : أن التَبِىَ يكل قا : يُحْبَسٌ المُؤْمِئُونَ يَْمَ 
لقِيَامَةٍ حى يهمُواء من الوهم ويروى بتشديد الميم من الهم بمعنى القصد 
والحزن معروفًا ومجهولًا (بذَلِكَ) أي: الحبس وقول الزركشي هذه الإشارة إلى 
النذكون يده وهو غيلبت الفا فة مقافي المضا بج فمال: هر تكلف :لا داعي 
له والظاهر أن الإشارة راجعة إلى الحبس المذكور بقوله : بعس عردو وفي 
سطع مرك تس و و سوال ا الكت قنك 

يوون و امكشقة) أي : لو طلا من بشع دا تی را رك ين 
مَكَانِنَا) برفع فيريحنا في الفرع» وقال الدماميني : بالنصب لوقوعه في جواب 
التمنى المدلول عليه بلو أي : ليت لنا استشفاعًا فأراحته فيخلصنا مما نحن فيه 
من الحبس والكرب» وقال العيني : جواب لو محذوف أو هو للتمني. 

(كيَأَنُونَ آدَمٌ) عليه السلام» (كَيَقُولُونَ) له : (أَنْتَ آدَمُ) من قبيل انا أبو النجم 
تعر سر a‏ اح يداع ها برا A‏ ه بقوله : (أبو 
IOS‏ 
و : اا ی و ا 
al SS Ss.‏ 
والمستملي اشفع (لَنَاعِنْدَ ربك خی يُرِِحَا ِن مَكَانِنَا هَذَاء قَالَ : قيَقَولٌ) لهم : 
(لنث شناكم )أي :الست احلا ذلك وليسن لى هذ المتزلة ولست فى مقام 
الشفاعة. 
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َال : وَيَذْكُرُ حَطيكيَهُ الي أَصَابَ NE‏ وڏ هي عَنْهَاء وکن انوا توًا أَوَّلَ 
كدلك إلى اق الاذقوة بالود ركاف فقول : شك مُنَاكمْ» وَيذكرُ خوليئكة اي 
امات : سُوَالَُ رب عَيْرِعِلْم» وَلَكِنِ اله ثوا إِبْرَامِيمَ خَلِيلَ الرَّحْمَنء قَالَ: فيأئون إِبْرَاهِيمَ 

َيَقُولُ : ئي لست هَُاُمْ» يكرا لمات كذَبْهَ ون ا كوا قوسي غا كاز اله 


لرا ل وَقَرَبَهُ تَجَيّاء قَالَ TEI‏ فقول إني لت عاق ونار 


(قَالَ : وَيَذْكُرُ حِيعتَهُ الِّي أَصَابَ) والراح جع إلى الموصول محذوف أي : 
الى امابوا زاقلة ون التزو ببسي أعلة يدل من ٠‏ خطيئتهء 0 
ال اعد وو يا ار ا E‏ 
ا ا 

(وََدْ ني عَنْهَاء وَلَحِنٍ ا؛ وا نوخا أَوَّلَ نَبِيّ بَعَنَهُ الله إِلَى أَهْل الأض) 
التوحدين بعد اترات قبل + یار که آن ايكون آدم غير تبي » واحيت : نانة ليس 
بازع ذلك بل كانانيا لكن لم يبعت إلى اهل الا رض وقد مر الاكلام فيد. 

(فيَأنُونَ نُوحَا) عليه السلام فيسألونه. (َبَقُو مُول: لَسْتٌ هُنَاكُمْ ودگ خط 


الي أَصَابَ ال صب موان ل ایشا ةزر لم بن إلى قوه: 
هرت إن بى من هل وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقّ لق [هود: 5 وقيل دعاؤه بقوله : هرب 
لا در عَلَ الْأَرْضٍ من افر دَبَاًا [نوح : 26]. 

(وَلَكنٍ انو ا إنراهيم ليل الرخكَنء قال : قَيَأئُونَ إِبْرَاهِيمَ) عليه السلام 
فيسألونه (كَيَقَولٌ : إني لَسْتٌ هُنَاكُمْ > وَيَذْكُرٌ تلات كَلِمَاتِ) وفي رواية أبي ذر عن 
الكشميهني : ثلاث كذبات (كُذَيَهُنَّ) : 

أحدها: قوله: إن سَقَيكُ4 [الصافات: 89]. 

والآخر: وبل فع کر ا 3]. 

والثالثة : قوله لسارة هي أختي والحق أنه معاريض لكن لما كانت صورتها 
لو ل 

(وَلَكِنِ افوا مُوسَى : عدا آنه الله الَا وَكَلّمَفٌ ورب نَجيّا) مناجيّاء 


2 او 


(قَالَ: قَيَأَنَونَ مُوسَّى) عليه السلام فيسألونه» (قَيَقُولٌُ: إنِي لَسَْتٌ هُنَاكُمء وَيَذْكُرٌ 
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رع اس 


ييه الي أَصَاب كل اشن » وحن ا TT‏ 
اله ا ون تيه NP‏ : لست هُْتَاكُمْء وَلَكنٍ اذ نوا مُحَمَّدًا لا عَبْدَا غَمَرَ الله لَه مَا 
َقدَمَ ِن ديو وما تحر يوني فَأَسْتَأؤِنَ على َب فِي ار كيد ِي لَب ا راي 


وَفَعْتُ سَاجِدَّاء يدعي ما شَاءَ الله اَن يَدَعَنِي “فقول : ارق محمد وَكُلْ يُسْمَعْ» وَاشْمَعْ 
هنح وسل قط قال فار زأبئ كانى على ری اء ویو ب ٠‏ فَبَحَد لِي 


يته الي أَصَابَ قَنْلَهُ النَفْسَء وَلْكنِ اله نوا عِيِسَى عَبْدَ الله وَرَسُولَهُ وروح الله 
وَكَلِمَتَهُ) التي ألقاها إلى مريم» (قَالَ اون عيتق)علية البلام فسالوهة 
(مَيَقُولُ: لَنْتُ هُنَاكُمْ) قال القاضي : يقولون ذلك تواضعًا وتعظيمًا لما يسألونه 
وإشارة إلى أن هذا المقام لغيرهم» ويحتمل أنهم علموا أن صاحبها محمد كلا 
ويكون إحالة كل واحد منهم على الآخر ليصل بالتدريج ح إلى محمد كلل إظهارًا 
لفضيلته وكذلك إنما لم يلهم المؤمنون إتيان نبينا محمد بيه وسؤاله ابتداء إظهارًا 
لشرفه وفضله فإنهم لو سألوه ابتداء لاحتمل أن غيره يقوم بذلك ففي ذلك دلالة 
على تفضيله على - جميع المخلوقين زاده الله تشريمًا وتكريمًا. 


(وَلَكن انو امُحَمَّدًا ا عَبْدَا عفر الله لَه مَا ما تَقَدَمَ ِن دنو وَمَا تَأَخَرَ 
كَيأتوني) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني والمستملي قيا تو تى على :الال 
(فَأَسْتَأَذِنُ على رَبّي) في الدخول (فِي دَارِه) أي : جنته التي ادخرها وأعدها 
لأوليائه والإضافة للتشريف كبيت اللَّهِ وحرم اللّه» أو الضمير راجع إلى 
رسول الله ية على سبيل الالتفات» قاله الكرماني : وفيه تأمل» وفي المصابيح : 
أي : استأذن ربي حال كوني في جنته فأضاف الدار إليه ت تشريمًا (َيُؤْذّنْ لِي عَلَيْهِء 
ذا رَأْتّه عز وجل (وََعْتُ سَاجِدًاء فَيدَعُنِي ما شَاء الله أن يَدَعَنِي) وفي مسند 
أحمد: أن هذه السجدة مقدار جمعة من جمع الدنياء (فَيَقُولٌ) عز وجل : (ارْفَعْ 
مُحَمَّدُ) أي: يا محمد رأسك (وَقُلْ يُسْمَعْ) لقولك (وَاشْمَعْ تُسَفَعْ) أي : تقبل 

شفاعتك»› (وَسَلْ تَعْط) سؤالك على اليناء للمفعول. 
فَأَرْفَعٌ راسي سِي) من السجود (تَأَنْنِي عَلَى رَبّي اء 


(قَال) رسول اللّه ك: (كَأَرْقَعٌ رأ 
GT EEE‏ ثم أَشْمَعٌْ ٠‏ (تَيَحْدٌ لي حَدًا) أي : فيعين لي طائفة 


ص 
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e6 


فا خر َأَدْخِلُهُمُ الجَنَّهَء ‏ قَالَ فَتَادَةُ: وَسَمعْىّة أَيْصّا يَقُولُ: احرج فَأَخْرِجُهُمْ مِنَ 
غود اسان عَلَى َبّي في دارو فَيُؤْدْنْ لِي عَلَيْه دا 


ووو جم بر ه داس 


ريه وَقَعْتٌ سَاجِدَاء م فَيَدَعَنِي م ما شَاءً الله أن يَدَعْنِيءِ نم يَقُوَلُ: : ارْفَعْ مُحَمّدٌ وَل 


f <o An olo o2 2 6 é‏ 0 د 
يسمع› واشفع تشفع› وسل تعط› قال فافع رَأْسِيء فأئيي على ربي يثناء وَتحويدٍ 
24 


21 
دعي هك‎ e f Saas 


اكليف قَالٌّ: ثم أشْمَعْ فَيَحْدٌ لي 6 قاخرج» َأَدْخِلَهُمَ و اة قال E‏ 
وه : تأخرح تأخرِجهُمْ من الا وأَدِلهُمْ الجئْة ‏ ثم أغوة الثايقة: فَأَسْتَاَذِنُ 


عَلَى رَبّي في ذَارِو َيُؤْدَنْ لي عَلَيْه ذا رَأَيْتُهُ وَمَعْتُ سَاجِدَّاء فَيَدَعْنِي ما شا شَاءَ الله أن 
يَدَعَنِي ) م يمو ازغ مُحَمّدُ وَقْلْ يُسْمَعْء وَاشْمَعْ تُسَفَعْ وَسَلّ تَعْطَهُ قَالَ: فَأَرْفَعْ 


زاس ای على ری 1 وَتَحْوِيدٍ يُعَلَّمُِوء قَالَ: ثُمَ أَشَّْعُ فيد لي حَدَّاء فَأَخْرُجُ 
معينة (قا )7 اوغا ا من الخال يسن أو غر وی الان 
U 0‏ بلس ناز : () قد (سَمِعْتُه أَيُضًا أي : ا 
رضي الله عنه(يَقُولُ : فأخرُح) أي : من داره (تَأُخْرِجُهُمْ مِنَ النَّار جاه 
الجَنَّةٌ) ,د بضم الهمزة فيها من الإخراج والإدخال. 
(نمَ أَعُودُ فَأَْتَأَذِنُ) في رواية أبي ذر عن الكشميهني والمستملي : ثم أعود 
الثانية فأستأذن (عَلَى رَبّي فِي دَارِِ) أي :- الجنة يدن لي حَلَبِْ دا رَأَيْنّهُ) 


oc 


عز وجل (وَفَعْتُ سَاجِداء فَيَدَعْنِي ما اء اللّهُآنََْعنِي» كُمَ يَقُولُ) عز وجل : 
(ارْفَعْ مُحَمَّدٌ وَكْلْ يُسْمَعْ» وَاشْمَعْ تُسَمَعْ ا ام 


الأولى لكن الذي في اليونينية بإسقاط الهاء فيها 
ا ا رَاسِي» أي على رَبِي اء و لي قَالَ: ثم أَشْمَعْ 


- م 2 


هيحد لي حَدَّاء فَأَخْرْحُ) بفتح الهمزة» (كَأَدْخِلْهُمُ الج قال قاد بالسند السابق 


أيضًاء (وَسَمِعْتُهُ) أي : أنسَاء وفي رواية الكشميهني أيضًا (يَقُو ل أخرج 
e‏ 52 کے َع و Cd EET‏ ءءء و 0 چ 

رجهم من التار وا لهم الجن - ثم اعود الثالثة : اون عَلَى رَبّي في ارو؛ 

E EE er 22o 1‏ و 

َيُؤْدَنَ ِي عَلَيْوِ إا أنه غت سَاجداء فيدعنِي ما ءَ الله آن يد خي ر ثم 
Cr goc AS ° 0 2‏ < 


قول ازقغ مُحَمَكُ وَل يُسْمَعْء وَاشْمَعْ تُشَمَْوَ وسل تغطه. 1 
عَلَى رَبّي بِعَنَاءِ وَتَحْمِيدٍ بعلمنية» قَال: ثم أَشْفَعٌّ فَيَحد حَدَاء فَأخْرُحُ 


(1) بفتح الهمزة: من داره. 


8 - كِتَابُ التَوْحِيدٍ 403 


َأَدْيِلُهُمُ الجَنَدَ - قَالَ قَتَادَةُ وَقَدْ سَمِعْيُُ يَقُولُ : خوج تَأَخْرِجهْ مِنَ النَّارِِ وَأَدْيِلْهُمُ 
الجَنَّهَ - حَتََى ما يَبْقَى في النَّارٍ إلامخ عَبَسَهُ الفرآفه أي وجب عَلَيْهِ الْكُلود» قال: 
ثُمّ لا مذو الآَية: صي أن بعك ريك مَقَآما موا [الإسراء: 79] قَالَ: «وَهَذَا 
المَقَامُ المَحْمُودُ الَنِي وَعِدَهُ كخ مه . 

7441 - حَدَننَا عبد الل ْنُ سَعْد بْنِ راهيم حَدَنَِي عَمي» > حَدَنَنَا أبي» عَنْ 
صَالِحء > عَنِ ابْنِ شِهَابِء قال : حَدَّنَيِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أن رَسُولَ الله ية أَرْسَلَ إِلَى 
الالعارة ى کے ا الله و RS‏ 


3 


أجلم الجَة - قال قََادَة وَقّذ سَمِغْمَهيَُولَ: :قا اعنم نفع E‏ 
وزاد الكشميهني أيضًا : (ئا خْرِجُهُمْ من انار وَأذجِلهُمٌ انه حَنّى ا 
قار إلا من عة اثر أ وجب عل الود تعس القرآن وهم الكفار. 

(قَالَ : ثم لا» الآيَة وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : (هَذِهِ الآيَة عسي أن 
بِعَتَكَ ريك مقامًا صَحْمُودًا»). 

(قَالَ: وَهَذَا المَّقَامُ المَحْمُودُ الَّذِي وُعِدَهُ) بضم الواو وكسر العين 
(نَيُكُمْ يلِِ) وهذا الحديث وقع معلقًا هناء ووصله الإسماعيلي من طريق إسحاق 
ابن إبراهيم» وأبو نعيم من طريق محمد بن أسلم الطوسي قالا : حَدََنَا حجاج بن 
منهال فذكره بطوله وقد أخرجه مسلم في الإيمان. 

(حَدَنَنَا مُبَيْدُ اللو بضم العين (ابْنُ سَعْد بْنِ إِْرَاهِيمٌ) بسكون العين قال: 
(حَدَٿيي) بالإفراد (عَمّي) هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال : (حَدَّنَنَا أبي) هو 
إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ‏ (عَنْ صَالِحَ) 
هو ابن كيسانء (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد الزهري أنه (قَالَ : حَدَّنَنِي) بالإفراد 
ركم َس بْنُ مَالِكِ) رضي الله عنه. أن رَسُولَ الل ة) وفي مسلم لما أفاء ]لله 
على رسوله ما أفاء من أموال هوازن طفق َة يعطي رجلا من قريش وبلغه قول 
الأنصار: يعطيهم ويدعنا. 

(أَرْسَلَ إِلَى الأنْصَارِء فَجَمَعَهُمْ في قُبَِّ) بضم القاف وتشديد الموحدة وهو 
بيت صغير مستدير من الخيام وهو من بيوت العربء (وَقَالَ لَهُمْ : اصْبرٌوا حَنَى 
تَلْقَوًا الله وَرَسُولَهُ) أي : حتى تموتوا واللقاء مقابلة الشيء ومصادفته لقيه يلقاه 
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فإني على الحؤض». 

2 - حَدَّتَِي ابت بن مُحَمَّدِء حَدَّنَنَا سُفْيَانُ» عَن ابن جُرَيْج» عَنْ سُلَيْمَانَ 
الأخوق: ع طاوس عق اتن عتامن رمك الله N‏ فاه كان E‏ كله ذا 
ا اللي قَالَ: «اللّهُمَ رتا لَك الحَمْد أَنْتَ قَيْمُ السَّمَوَاتِ وَالأرْضٍ» 
ويقال أيضًا في الإدراك الحس والبصيرة ومنه قوله تعالى: فوولقد كنثم تمنو ت 


َلْمَوْتَ من بل أن نموه [آل عمران: TT‏ الو 
يوم القيامة . 

وقيل : يوم القيامة يوم التلاقي لالتقاء الأولين والآخرين فيه. 

(فَإِنّي عَلَى الحَؤْضٍ) أراد به الحوض الذي أعطاه الله تعالى وهو في الجنة 
ويؤتى به إلى المحشر يوم القيامة . 
٠.‏ اوا ر على المعتزلة في إتكار هم البحوضن: وفي يعض البح جي دلوا 
الله ورسوله على الحوض» وعلى هذه الرواية سأل الكرماني : حيث قال: اللَّه 
منزه عن المكان فكيف يكون على الحوض ثم أجاب بقوله هو قيد للمعطوف 
كقوله : «إووهبنا له إسحق وَيعَقُوب تافِلةَ 4 [الأنبياء: 72] أو لفظ : على الحوض 
ظرف للفاعل لا للمفعول وفي أوائل الفتن من رواية أنس» عن أسيد بن الحضير 
في قصة فيها فسترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. 

ومطابقة قة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله حتى تلقوا الله وقد أخرجه مسلم 
من هذا الوجه مطولًا. 

(حَدَئْنِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر: حَدَّنَا (نَابتُ بْنُ مُحَمَّدِ) بالمثلثة 
والموحدة أبو إسماعيل العابد الشيباني الكوفي» قال: (حَدَّتَنَا سيا )هو 
الثوري» (عَنِ ابْنِ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز» (عَنْ سُلَيْمَانَ الأخوّلٍ) أي : 
ابن أبي مسلم المكي» (عَنْ طَاوْسٍ) هو ابن عبد الرحمن بن كيسانء (عَنِ 


ا 


ان عَبّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: گان التب كك إدًا َهَجَدَ مِنَ اللَبلٍ قَالَ: 
لله ركنا لَك لدان قَيمُ السَّمّوَاتٍِ وَالأَرْض) أي: الذي يقوم 
بحفظهما وحفظ من أحاطنا به واشتملنا عليه ويقوم على كل شيء من خلقك 


بما تراه من التدبير. 
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وَلَكَ الحَمْدُ أت رب السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهنّ» وَلَّكَ الحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ 
وَالأرْض وَمَنْ فِيهنَ» أَنْتَ الحَقٌ» وَفَوْلْكَ الحَقٌ» وَوَعْدُكَ الحَقُء وَلِقَاؤْكَ الحَقُء 
وَالكئدُ E EOE‏ الُم ك أَسْلَمتُ. وبك آمَنث. وَعَلَيْكَ 
تَوَكُلْتُء وَإِلَيِفَ خَاصَمْتُء وَبِكَ حَاگَمْت. فَاغْفِرُ لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُء وَأَسْرَرْتُ 
وَأَعْلَنْتُء وَمَا أَنْتَ أَغْلَّمُ به مِنء لا إِلَهَ إلا أَنْتَ». 

َال أَبُو عَبْدٍ الله : 

(وَلَكَ الحَمْدُ اك رَبُ السَّمّوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَ) فهو رب كل شيء 
ومليكه وكافله ومغذيه ومصلحه العواد عليه بنعمه. 

(وَنَكَ الحَمْدٌ أنْتَ نور السَّموَاتٍ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهنَّ) أي : منور ذلك 
والعرب تسمي الشيء باسم الشيء إذا كان منه نسبته فهو بمعنى اسمه الهادي ؛ 
لأنه يهدي بالنور الظاهر الأبصار إلى المبصرات الظاهرة ويهدي بالنور الباطن 
البصائر الباطنة إلى المعارف الباطنة فهو إِذَا منور السموات والأرض وهو النور 
الذي أنار كل شيء ظاهرًا وباطنّاء وإذا كان هو النور وأنار الأقطار والآفاق فمنه 
النور فهو صفة فعل. 

(أَنْتَ الحَنٌ) المتحقق وجوده (وَقَوْلْكَ الحَقٌ) أي : ثابت مدلوله؛ (وَوَعْدَّكَ 
الحَقٌ) لا يدخله خلف ولا شك في وقوعه.ء (وَلِقَاؤُكَ الحَقٌ) أي : رؤيتك في 
الآخرة حيث لا مانع» (وَالِجَنُ حى وَالئَارُ حَن) كل منهما موجود» (وَالسّاعَة) 
أي Ep‏ « كدت لابرك ريك ٠‏ (وَبِكَ آمَنْتُ) 
أي دقعو بك ونما أنزلت (وغلك ته کلت ائ : فوّضت أمري إليك > (وَإِلَيْكَ 
خَاصَمْتٌ) من خاصمني من الكفارء دوَبكَ) أي : وبما أتيتني من البراهين 
والحجج (حَاكَمْتُ) من حاجّني من الكفارء (تَاغَفِرٌ ِي ما كَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ 
وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنتٌ وَمَا انت أغلمُ پو متي لا إِلَهَ إلا أَنْتَ) قاله تواضعًا وإجلالًا 
لله تعالى وتعليمًا لأمته. 

ومطابقة الحديث للترجمة فى قوله ولقاؤك حق؛ لأن معناه رؤيتك» وقد 
مشي التعديك:فى أول كاب التهجد. 

ركال ا وال تسمه بن إمساعيل اليشازق وتغط فول قال ابرغ الله 
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قال فير يخ سقدء وأو الرتر» عن ارس «قيّاماء وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْقَيُومُ القَائِمْ 
1 ا a‏ ر٤‏ ورو ا و ت و رماس 
على كل شيْءٍ»» ورا عمره القيام» «وكلاهما مدح». 


دم ع مع ا ماده 


في رواية أبي ذر وثبت الواو في قوله: (قَالَ قَِيْس بْنُ سَعْدِ) أي 0 
سعد بسكون العين المكي الحنظلي الحبشي مفتي مكة > مات سنة تسع عشر 
وماثئة» ار او ا 
القرشي الأسدي المكي مولى حكيم بن حزام مات سنة ثمان وعشرين ومائة وقد 
وصله مالك في موطئه وأراد أن قيسًا وآبا الزبير رويا هذا الحديث» (عَنْ طَاوّسٍ) 
عن أب بن عباس رضي الله عنهما > قا مُ) يعني وقع عندهما أنت قيام السموات 
بدل أنت قيم السموات بفتح التحتية المشددة فألف بوزن فعال صيغة مبالغة. 

(وََالَ مُجَاحِدٌ) المفسر وقد وصله الفريابي في تفسيره : (القَيُومٌ) هو (القَايِم 
عَلَى كل شَيْءٍِء وَقَرَأَعُمَرٌ) أي : ابن الخطاب رضي اللّه عنه اللّه لا إله إلا هو 
(القَيّامُ) وهو على وزن فعال بالتشديد صيغة مبالغة» وكذلك القيوم. 

وقال أبو عبيدة بن المثنى : القيوم : فيعول وهو القائم الذي لا يزول. 

وقال الخطابي : القيوم نعت للمبالغة في القيام على كل شيء بالرعاية له . 

وقال الحليمي : القيوم القائم على كل شيء من خلقه يذبره بما يريدء وقال 
محمد بن فرح : بالفاء والراء الساكنة وبالحاء المهملة. 

وقال القرطبي في كتاب «الأسنى في الأسماء الحسنى»: يجوز وصف العبد 
بالقيم» ولا يجوز بالقيوم. 

وقال الغزالي في المقصد الأسنى : القيوم هو القائم بذاته المقيم لخيره» 
وليس ذلك إلا لله تعالى إذ قوام كل شيء به إذ لا يتصور للأشياء وجود ودوام إلا 
بوجوده فمن عرف أنه القيوم بالأمور استراح عن كذ التدبير وتعب الاشتغال 
وعاش براحة التفويض ولم يكن في قلبه للدنيا كثرة قيمة . 

وقال الكرمانى فعلى هذا التفسير هو صفة مركبة من صفة الذات وصفة 
الفعل: ٠‏ 

(«وَكلاهمًا مَدْخ)) أي : القيوم والقيام صفة مدح؛ لأنهما من صيغ المبالغة 
ولا يستعملان في غير المدح بخلاف القيم فإنه يستعمل في الذم أيضًا. 
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3- حَدَّنَنَا يُوسْفْ بْنُ مُوسَىء حَدَّنَنَا أَيُو أَسَامَةَ حَدََّيِي الأغمَشُ» عَنْ 
حَيْتَمَةَء عَنْ عَڍي ڊ بن حَاتِمء قال : قَالَ رَسُولُ الله كل : دما مِنْكُمْ مِنْ ع أَحَد إلا 
ل و ا ولا حجَاب يحجبة). 


(حَدَّئنَا يُوسُْفُ بْنُ مُوسّى) أي : ابن راشد القطان الكوفي سكن بغداد قال: 
(حَدَّنَنَا آيُو أُسَامَةَ) حماد بن أسامة قال : (حَدَّنَنِى) بالإفراد (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن 
هران الكوفي» عن ية بق الغاء المعجمة وسكرق اة وبالمقلثة 
ابن عبد الرحمن الجعفي» اي ا ل 
رضي الله عنه أنه (كَالَ * قال رسو ل الله كله : ا هِنْكُمُْ) الخطاب للمؤمنين 
والمراد العموم وك اهن الاش كلدة رهسو وجل رلك OE E‏ 
لغات ضم التاء والجيمء وفتح الأول وضم الثاني وفتحهما وهو من يترجم عنهء 
(وَلا حِجَابٌ يَحْجبُهُ) أي : عن رؤية ربه» وفي رواية الكشميهني : حاجب . 

قال ابن بطال: معنى رفع الحجاب إزالة الآفة عن أبصار المؤمنين المانعة 
لهم من الرؤية واستعير الحجاب للرد فكان نفيه ليا على ثبوت الإجابة وأصل 
الحجاب الستر الحاصل بين الرائي والمرئي» والمراد هنا منع الأبصار من 
الرؤية. 

وقال بعض أهل التحقيق: وكثير من أحاديث الصفات يخرج على 
الاستعارة التخييلية وهو أن يشترك شيئان في وصف ثم يعمد لوازم أحدهما 
خت يكو سية الا شتراك و صفا فعيت كماله فى العمعها ربواسطة سی ار 
لالص نر اك مرضي لخي عاض تار 

ا لتخييلية يحصل التخلص من مهاوي التجسيم ويحتمل أن يراد بالحجاب 
حم 0 اي ان عي ا 
عما يحجبه فالمراد بالحجاب منعه أبيصار < خلقه وبصائرهم بما شاء كيف شاء 
فإذا شاء كشف ذلك عنهم كذا نقل الحافظ العسقلاني عن الحافظ صلاح الدين 
العلائي. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من معنى الحديث» وقد مضى الحديث في 
الان ۰ 
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4 - حَدَّنَنا على بن عَبْدٍ اللو حَدَّتَنَا عَبْدٌ العزيز بن عَبْدٍ الصَّمَّدِء عَنْ 
ابي عِمْرَانَء عَنْ أبي بَكْرٍ ن عَبْدٍ الله بن قَنْسء عَنْ أبيوء عَنِ النَبِيَ بل قال : «جَنَتَانٍ 
مِنْ فِضَّةٍء آنِيَتْهُمَا وَمَا فيهمَاء وَجَنَّنَانِ مِنْ ذَهَبء آنِينْهُمَا وَمَا فيهمَاء وَمَا بَيْنَ القَوْم 
وََيْنَ أن يَنظْرُوا إِلَى رَبْهِمْ إلا رِكَاءُ الكِبْرٍ عَلَى وَجْهِهِ في جَنَةِ عَذْو». _ 


ا مع مه 007 


حَدَّئنَا عَلِنٌ بن عَبْدٍ اللَوِ) المديني» قال : (حدَثتا عَبْدٌ العَزيز بْنُ عَبْدٍِ الصَّمَدِ) 
د (عَنْ ابي عِمْرَانَ) هو عبد الملك بن حبيب الجوني من علماء البصرة» 
(عَنْ أبي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الله بن قيس عَنْ أبيه) عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه» (عَنِ التَبِيَ بل أنه (قَالَ : جَنَنَانِ) مبتدأ (مِنْ فِضَّةِ) خبر مقدم 
ل( والحملة حر العكذا الأول ومتعلق من فقن مدو ف اي : انيا 
كائنة من فضة » (وَمَا فِيهِمَا) عطف على آنيتهما ويحتمل أن يكون فاعل من فضة أي 
جنتان مفضض آنيتهما وهي إشارة إلى قوله تعالى : #إوّمن ونا جَنَانِ © 
[الرحمن: 62] واختلفوا في قوله: وين دورما فقيل في الدرجة» وقيل : في 
الفضل (وَجَتَتَان مِنْ ذَهَب» آنِيَتهُمَا وَمَا فِيهمًا) إعرابه كسابقه وفي رواية حماد بن 
سلمة عن ثابت البناني عن أبي بكر بن أبي موسى »عن أبيه قال حماد: لا أعرفه إلا 
قد رفعه قال: «جنتان من ذهب للمقربين ومن دونهما جنتان من ورق لأصحاب 
اليمين» رواه الطبراني؛ وابن أبي حاتم ورجاله ثقات فإن قلت : ظاهره أن الجنتين 
من فضة لا ذهب فيها وبالعكس» ويعارضه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قلنا : 
او : «لبنة من ذهب ولبنة من فضة» رواه 
أحمد» والترمذي» وصححه» فالجواب : أن المراد بالأول: صفة ما فى كل جنة 
من آنية وغيرهاء ومن الثاني : حوائط الجنان كلها. ۰ 

(وَمَا بَبْنَ القَوْم وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبّهُمْ إلا رِدَاء الكِبْرِ) بكسر الكاف 
yy‏ مو ل ل وا 
إقامة» وفي ظرف للقوم» قال القاضي عياض : معناه راجع إلى الناظرين 
إلى اللهء فإنه تعالى لا تحويه الأمكنة . 

وقال القرطبي : متعلق بمحذوف في موضع الحال من القوم أي : كائنين في 


(1) بفتح المهملة وتشديد الميم. 
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جنة عدن وقال الكرماتى : إلا رداء الكبرياء على وجهه من المتشابهات إذ لا 
ركاة عحيفة ولتوجد قي SOS ESA‏ وا دام فا ف 
صفات الذات اللازمة المنزهة عما يشبه المخلوقات» وقال القرطبي في المفهم : 
الرداء استعارة كنى بها عن العظمة كما فى الحديث الاخر: «الكبرياء ردائى 
والعظمة إزاري» ولبسن ابره القاف التسدرية لكن الماسة 81 توةا ءالا زار 
لما كانا ملازمين للمخاطب من العرب عبر عن العظمة والكبرياء بهما . 

وقال الطيبى : على وجهه حال من رداء الكبرياء والعامل فيه معنى ليس»› 
رزه فى الج متعلق يمعي الأسعفر ارف الظرف فيفية بالمشهوم أتتفاء هنذا 
الحصر في غير الجنة وإليه أشار الشيخ التوربشتي بقوله : يريد أن العبد المؤمن 
إذا تبوأ مقعده من الجنة تبوأ والحجب مرتفعة والموانع التي تحجبه عن النظر إلى 
ربه مضمحلة إلا ما يصدهم من هيبة الجلال وسبحات الجمال وأبهة الكبرياء فلا 
يرتفع ذلك منهم إلا برأفته ورحمته تفضلًا منه على عباده قال الطيبي : وأنشد في 
المعنى : 
أشتاقه فإذا بدا أطرقت من إجلاله لا خيفة بل هيبة وصيانة لجماله 

وحاصله : أنه تعالى إذا أراد تقوية أبصارهم وقلوبهم كشف عنهم حجاب 
هيبته وموانع عظمته فينظرون إليه. 

وقال الكرماني : ظاهر الحديث يقتضي أن رؤية الله غير واقعة وأجاب بأن 
مفهومه بيان قرب النظر إذ رداء الكبرياء لا يكون مانعًا من الرؤية فعبر عن زوال 
المانع عن الإبصار بإزالة الرداء. 

وقال الحافظ العسقلاني : وحاصله أن رداء الكبرياء مانع من الرؤية فكان 
في الكلام حذفًا تقديره بعد قوله إلا رداء الكبرياء فإنه يمن عليهم برفعه فيحصل 
لهم الفوز بالنظر إليه فكان المراد أن المؤمنين إذا تبوؤوا مقاعدهم من الجنة 
لولا ما عندهم من هيبة الجلال لما حال بينهم وبين الرؤية حائل فإذا أراد 
إكرامهم حفهم برأفته وتفضل عليهم بتقويتهم على النظر إليه سبحانه وتعالى 
انتهى. 


410 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الحادي والثلاثون 


والحاصل : أن رؤية اللّه تعالى حاصلة واقعة يوم القيامة في الموقف لكل 
ا ا وقال قوم من أهل السنة تقع أيضًا للمنافقين» وقال 
آخرون: وللكافرين أ يضًا ثم يحجبون بعد ذلك ليكون عليهم حسرةء وأما الرؤية 
في الجنة فأجمع أهل السنة على أنها حاصلة للأنبياء والرسل والصديقين من كل 
أمة ورجال المؤمنين من البشر من هذه الأمة واختلف في نساء هذه الأمة فقيل لا 
يرين لأنهن مقصورات في الخيام ولم يرد في أحاديث الرؤية تصريح برؤيتهن 
وقيل يرين أخذًا من عمومات النص الواردة في الرؤية أو يرين في مثل أيام 
الأعياد لأهل الجنة تجليًا عامًا فيرينه لحديث أنس عند الدارقطني مرفوعًا : «إذا 
كان يوم القيامة رأى المؤمنون ربهم عز وجل في كل جمعة وتراه المؤمنات يوم 
الفطر ويوم النحر» . 


وذهب الشيخ عز الدين بن عبد السلام إلى الما 15 GL‏ اده 
لم يثبت لهم ذلك كما ثبت للمؤمنين من البشر وقد قال الله تعالى : لا تُدَرِكُهُ 
ليسم [الأنعام : 0 رح ند مويق الله امنا عي عا لصوي 
في الملائكة؛ ولأن للبشر طاعات لم يثبت-مثلها للدلائكة كالجهاد والصبر على 
الاو لک وتجدل الجا الا داك لا حل الله رفك فت انهم درون زنب 


ويسلم عليهم ويبشرهم بإجلاله ورضوانه عليهم أبدّاء ولم يثبت مثل ذلك 
للملائكة انتهى. 


وقد نقله عنه جماعة ولم يتعرضوه بنكير منهم العز بن جماعة ولكن الأقوى 
أنهم يرونه كما نص عليه أبو الحسن الأشعري في كتابه الإثابة فقال : أفضل 
لذات الجنة رؤية الله تعالى ثم رؤية نبيه َة فلذلك لم يحرم الله أنبياءه المرسلين 
عي اا ع م لي ال 
على ذلك البلقيني وابن القيم والجلال السيوطي» وفي مسلم أن النبي بي قال : 
«إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل تريدون شيئًا أزيدكم فيقولون ألم 
تبيض وجوهنا وتدخلنا الحنة قال : فيكشف لهم الحجاب فما أعطوا شيئًا أحب 
إليهم منه» ثم تلا هذه الآية: للدي أَحْسَنواْ لس وَزِسَادَةٌ * [يونس: 26] أخرجه 
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a‏ و 


5 - ححدثنا الحَمَيْدِيٌ حًا شقان دا غد المَلِك د بن أَغْيّنَ » ي 
ا رَاشِدٍ ا وَاتِ OEE‏ الل ع قال قفارت ل الل وك : 
بن ابي عن ابي عن ضِيَ چ 

من المع مال امرىئ مُسْلِم بيمِينِ كاي لقِي الله وَهْوَََْ َضْبَان قال عَْد ال : E‏ 


e‏ مِضْدَافَهُ مِنْ اب الله جل ذكْرُهُ : ل لذن يرو بعد أله واي 
تما ییاد وينت ل حَلَقَ لَهُمْ في رة ولا بُكَلِمُهُمْ لَه 4 [آل عمران : 77] الآيد. 


مسلم عقب حديث أبي موسى رضي الله عنه ولعله أشار إلى تأويله. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في تفسير سورة 
ال جي 

(حَدَّئَنَا الحْمَيْدِيُ) عبد الله بن الزبير بن عيسى» ونسبته إلى حميد أحد 
أجداده» قال : (حَدَتا سْفْيَانُ) هو ابن عيينة» قال: (حَدَّثَنَا عَبْدٌ الْمَلِكِ بر أعيَنَ) 

بفتح الهمزة وسكون العين وفتح التحتية وبالنون الكوفي» (وَجَامِعٌ بْنُ أبي رَاشِي) 
الصيرفي الكوفي كلاهماء (عَنْ أي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة» (عَنْ عبد داك مر 
ابن مسعود (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه (كَالَ : قال وَسُولُ الله يل : مَنِ اقْتَطعٌَ مَالَ امْرِي 
مُسْلِمِ) أي : أخذ قطعة لنفسه منه (يِينٍ گاذبةٍ) صفة ليمين. 

(لَقِيَ اللّه) عز وجل (وَهُوَّ عَلَيِْ عَضْبَانُ) قد مر غير مرة أن نسبته مثل هذا 
الكلام إلى الله تعالى يراد به لازمه ولازم الغضب عقابه. 

(قَالَ عَبْدُ اللّو) أي: ابن مسعود رضي الله عنه (ثُمّ كَرَآَ رَسُوِلُ الله يكل 

مِضْدَاقَهُ) بكسر الميم مفعال من الصدق أي : ما يصدق هذا الحديث ويوافقه 
لمن تاب اللي 5 مل الَدِنَ مَنْمَعنَ») أي ا 0 
يمي ) أي : وبما حلفوا عليه (لتثَمَا مَلَا4) متاع الدنيا («#أوْليِكَك لا عَلَقَ 
لَهُمَ في الأيرّة 4) أي : لا نصيب لهم فيها (إول سکیم آ2 ) بما سر هلود 

(الآيَة) أي : آخرها ولا ينظر إليهم يوم َة ولا تُر َي وَلَهُمْ عَدَابُ 
أَلِيمٌ 4 [البقرة: 174] وفي رواية أبي ذر هكذا : إن اَي يقر إلى أن قال : 
ولا يُكَلْمُهُمُ َه الآية. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله : «لقي اللّدف وقد مضى الحديث في 
الإيمان في باب : غهد الله 
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7446 - حَدَّننَا عَبْدُ اللو ْنُ مُحَمّدِء حَدَّثَنَا سْفْيَانُء عَنْ عَمْرِوء عَنْ أبي صالحء 
عَنْ أبي عُرَيْرَة عن ن التب کاو كَالَ قله ا ال يوم العامة ولا ار : 
كر عراتوعان ملق نقد افقو ره كذ وكا اعطق وخر كاوث وو ولق بغرت على 
يَمِينِ اذب بَْدَ العَضر لِيَْمطعَ ها مَالَ امرئ مُسْلِمٍ وَرَجُلَ مَنَعَ َضْل مَاءِ َيَقُولُ الله يوم 
ا ا ا 

7 - حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَىء حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَمَّابء 


ر ا وم 


( دنا عد الله بو مخ المعروف بال دىا قال (خذتنا سان هو 
ا O a‏ 
الزيات» (عَنْ أي هُرَيْرَة» رضي الله عنه» (عَنِ النَّبِيّ بل أنه (قَالَ : ١‏ ثلائة 
لهم الله عز وجل (يَوْم القیاة) بما يسرهم» (وَلا ين لَنْهُمْ) نظر رحمة. 

(رَجُلُ لف عَلَّى سِلْعَةٍ) وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : على 
سلعة (لَقَدْ أَعْطَى بِهًا) بفتح الهمزة والطاء المهملة (أَكْثَرَ مِمّا أغطى) بفتح الهمزة 
والطاء أي: الذي يريد شراها (وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلُ حَلّف عَلَى يَمِين) أي : على 
محلوف يمين اكَازْبَةٍ بَعْدَ العَضْرِ) ليس قيدًا بل خرج مخرج الغالب إذ كان مثله 
يقع آخر النهار عند فراغهم من المعاملات أو خصّة لكونة وَقت ارتفاع الأعمال 
(لِيَْنَطِعَ بها مَالَ امْرئ مُسْلِم وَرَجُلَ مَنَعَ فَضْلَ مَاءِ) (الدغلى کا يماج ا 
وفي الشرب رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل» ٠‏ (كيَقُولُ الله 
عل ل ن الا اليو ك قن عقا كلدت تفز قشلا تنكل باق 
أي : ما ليس حصوله وطلوعه من المتبع بقدرتك بل هو بإنعامي وفضلي على 
عبادي» والمراد به مثل الماء الذي لا يكون ظهوره بسعى الشخص كالعيون 
والسيول لا كالآبار والقنوات. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن الغضب إذا كان سبيًا لعدم الرؤية 
يكون الرضا سببًا لحصولها وهذا المقدار كاف» وقد مضى الحديث في كتاب 
الشرب في باب إثم من منع ابن السبيل من الماء. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدَبْنُ المُتَنّى) أبو موسى العنزي الحافظء قال: (حَدَّثَنَا 


عَبْدٌ الوَمّابِ) هو ابن عبد المجيد الثقفي » قال : (حَدَّثَنَا آيُوبُ) هو السختياني» 
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عَنْ مُحَمَّدِء عَنِ ابْنِ أبي بَكْرَة عَنْ أبي بره ءَ عن التب کل قال : «الْدَّمَانُ قد 
اسار كَهَيْكتهِ يوم لق الله السَّمّوَاتٍِ وَالأَرْضَ» اله RET‏ ا ا 
خُرْمٌء لات مَوَالَاتٌ ذُو القَعْدَوَء وَدُو الحَجوْء وَالمُحَوُمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ 
ادق وان أي شَهْرٍ هَدَا؟»» ُلْنَا: الله وَرَسُولْهُ أَعْلَمُء 8 110010 


(عَنْ مُحَمَّدِ) هو ابن سيرين» (عَن ابن أي بَكْرَةً) واسم ابن أبي بكرة هنا 
عبد الرحمن؛ لأن لأبي بكرة أولادًا غيره. 

(عَنْ) أبيه (أبي بَكْرَةٌ) نفيع بضم النون وفتح الفاء مصخر رضي الله عنه» (عَنِ 
النَبىَ بكلِ) أنه (قَالَ) يوم النحر بمنى : (الرَّمَانَ) أراد به السنة (قد اسْتَدَارَ كَهَيْكَتِهِ) 
أي اسان كن بد صر E‏ عرر رجز E‏ : عاد 
الحج إلى ذي الحجة وبطل النسيء وذلك كما قال الزمخشري النسيء تأخير 
حرمة شهر إلى شهر آخر. وكانوا يحلون الشهر الحرام» ويحرمون مكانه شهرًا 
آخر حتى رفضوا تخصيص الأشهر وكانوا يحرمون من شهور العام أربعة أشهر 
مطلقّاء وربما زادوا في الشهور فيجعلونها ثلاثة عشر أو أربعة عشر» والمعنى 
رجعت الأشهر إلى ما كانت عليه وعاد الحج إلى ذي الحجة وبطلت تغييراتهم 
E EY LE‏ تر 
الموضوع يوم خلق الله السموات والأرض 

(السََّةُ) أي: العربية الهلالية (انْنَا عَشَرَ شَّهْرًا : مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خُرْمٌ) لعظم 
حرمتها وحرمة الذنب فيها وقيل : لكون القتال محرمًا فيها. 

(ثلاث) وفى رواية أبى ذر والأصيلى : ثلاثة (مُتَوَالِيَاتٌ ذو اة وذو 
الحَجَّةِ) بفتح القاف والحاء كما في اليونينية والمشهور فتح القاف وكسر الحاء 
وحكي كسر القاف» (وَالمَحَرمٌ» وَرَجَبٌ مُضَرَ) القبيلة المشهورة وأضيف إليها؛ 
لأنهم كانوا يحافظون على تحريمه أشد من محافظة غيرهم ولم يغيروه عن مكانه. 

(الَذِي بَيْنَ جْمَادَى) ره بضم الجيم وفتح الدالء > (وَشَعْبَانَ) وصفه بذلك للتأكيد 
أو لإزالة الريب الحادث فيه من النسيء. 

(أَيُ شَهْرٍ هَذَا؟) استفهام تقريريء (قُلْنَا : الله وَرَسُولُهُ أَْلّمُ) فيه : مراعاة 
الآدت وال عن التقدم , فق دالو 


نَسَكَتَ حَنَّى نّا أَنّهُ يُسَمِيهِ عير اسْمِوء قَالَ: «أَلَيْسَ دا الحَجَّة؟». قُلْنَا: بَلَىء 
نال «أي بَلْدَهذَا؟4 فلا الله ورسشولة أغل» فكت كى طا أنه مسْيْسَمَيه يقير 
0 و 


اشم فال الین الد فلنا: لي وال فاي يم هَذًا؟». قُلْنًا: الله 


وَرَسُولُه ألم فَسَكتَ حَتّى َتنا أنه سَيْسَمْيِهِ بَِيْرٍ اشيهء قَالَ: «أَلَيْس يَوْمَ 
الئّخْر؟»» قُلْنَا: بَلَىء كَالَ 0 زت دناعم وَأمْوَالكم ERE RSE‏ 


وَأَعْرَاضَكُمْ - عَلَيْكُمْ رم كَحَرْمَة ة يَؤْهَكُمْ هَذَّاء في بَلَدِكُمْ مَذَّاء في شَهْرِكُمْ هدا 


وان رب نالك ع عَنْ أَعْمَالِكُمْ آلا قاد تَرْجِعُوا بَعْدِي ملدلا يَضْرِبٌ 


ii ueses Ese Sm بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض»‎ 


ءوده 
e e‏ 


«فسَكَت) یا (ح حَنّى ظتنا آنه يُسَمَيهِ بِغَيْرٍ امو قَالَ) 4ل : («اَلَيْسَ ذا 
الحَجّة؟؛) بنصب ذا خبر ليس أي : أليس هو ذا الحجة» (قُلْنَا : بَلَىء قَالَ: «أي 
بَلَدِ هَذَا؟) بالتذكيرء (قُلْنَا : الله وَرَسُولَهُ أعلَمُ فشكت حى لتنا أنه سْيْسَمْبة 
بِعَيْرِ اسِْهء قَالَ : «أَلَبْسَ البَلْدَة؟)) أي : المعهودة وهي مكة المشرفة والبلدة 
بالنصب وزاد في الحج: الحرام بتأنيث البلدة وتذكير الحرام الذي هو صفتها 
واستشكل ذلك وأجيب : بأنه اضمحل منه معنى الوصفية وصار اسمًا. 

(قُلْا : بَلَىء قَالَ: «ای ي ْم هَذَاكةءٍ ُلْنَا: الله ورسولة ا أَغْلَم 1-7 
حَنَّى تًا أنه ی غير انمق" قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ التخر؟»» لا بل وقييت 
قوله: فأي يوم إلى آخره في رواية الكشميهني والمستملي وسقط في رواية 
غيرهما. 

(قا0) يك : (كَإِنَ دمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ َال مُحَمّدٌ) هو ابن سيرين (وَأَحْمِبُهُ) 
أي : أظن أبا بكرة نفيعًا (قَالَ : وَأَعْرَاضْكُمْ) جمع ل ا 
المدح والذم من الإنسان أي : انتهاك دمائكم وأموالكم وأعراضكم (عَلَيِكُمْ 
حرام كَحَرمَةَ ب يَوْوكُمْمَذَاء في ليم هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَا) زاد في الحج لق 
بوم تلقون ربكم (وَسََلْقَْنَ رَبَكُمْ قَيَسْأَلْكُمْ عَنْ أَهْمَالِكُمْء آلا) بالتخفيف (قَلا 
تَرْجِعُوا)أي: فلا تصيروا (بَعْدِي)أي: بعد فراقي من موقفي هذا وبعد موتي 
(صلَالَا) بضم الضاد المعجمة وتشديد اللام (يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْض) برفع 
يضرب جملة مستأنفة مبنية لقوله : لا ترجعوا وهو الذي في الفرعء ويجوز الجزم 
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ألا ليلغ الشَّاهِدُ الكَائِبَ» فَلَعَلَبَعْضَ مَنْ يله أن كود اوی مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ 
- فَكَانَ مُحَمَّدٌ إذًا ذَكَرَهُ قَالَ : صَدَقَ الي كله -» ثُمَّ قَالَ: ألا هَل بَلّغْتُ ألا هَل بَلَّفْت). 
25 - باب ما حاءَ في هَوْلٍ الله تَعَاقَ: 
إن ن مح الہ قرب مر قر التخينت »* [الأعراف: 56] 


على تقدير شرط أي : أن ترجعوا بعدي كقولك : لا تدن من الأسد يأكلك بالرفع 
والجرم عد الكساتي» 

الا( بالتخفيف (ليبلع الشاهد) هذا المجلس <العَايِبَ) عنه بتشديد لام ليبلغ 
والذي في اليونينية تخفيفها (كلعَلَ بَعّْض مَنْ يَبْلْعُهُ) بضم اللام وبفتحها مشددة. 

(أَنْ يَكُونَ أَؤْعَى) أي : أحفظ وأضبط لَه (مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَهُ) وسقط في 
رواية غير أبي ذر: له. 

(فَكَانَ مُحَمَّدٌ) أي: ابن سيرين (إِذَا ذَكَرَهُ) أي : الحديث (قَالَ: 
الي بية) فإن كثيرًا من السامعين هم أوعى وأفضل من شيوخهم. 

(نُمَ قال) ل :(ألا هَل بَلَّمْتُ آلا هَل بَلَّمْتُ) مرتين واللام مخففة أي : هل 
بلغت ما فرض عليه تبليغه. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : وستلقون ربكم ». وقد مضى الحديث في 
كتاب العلم في باب قول النبي ي : آلا هل بلغت ألا هل بلغت» مرتين واللام 
مخففة أي : هل بلغت ما فرض عليه تبليغه. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : وستلقون ربكم» وقد مضى الحديث في 
كتاب العلم في باب قول النبي ية : «رب مبلغ أوعى من سامع». وفي الحج 
وفي التفسير وفي بدء الخلق» وفي الفتن وفي المغازي. 

5 باب ما حَاءَ في هَوْلٍ اللّهِ تَعَالَ 
إن يمك أله قريب قرح الْمُحْسِنَ4 [الأعراف: 56] 

( اتا اف فول الله تماق الوق سيف ی فول الله عد 
وجل : («إإنَ يمي أله قر تح لتحي 4) إنما قال قريب : والقياس قريبة ؛ 


صدق 
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8 - حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ» حَدَّثَنَا عَبْدُ ا حدقا عام عن 


أبي عتما عن أن سَامَة > قَالَ : گان ابْنّ لِبَعْضِ بات النَبِىَ يك يَقْضِي قَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ 
E GL YS‏ 
وَلَحَْسبْ»» aaaacccanaacanasacuananessaneacaaneennnennesseneseenesnessecsucecensesesseseteseeneseeunannneeneeneeeneeenesne‏ 


الل معدن ل E‏ بمعنى المفعول أو على 
e CS‏ 
قريب أو لما كان وزنه وزن المصدر نحو شهيق ورّفير أعطى له حكمه في استواء 
المذكر والمؤنث. 

وقال ابن التين: هو من التأنيث المجازي كطلع الشمس وفيه نظر؛ لأن 
شرطه تقدم الفعل والرحمة في اللغة: رقة قلب وانعطاف يقتضي التفضل والإنعام 
على من رق له» وأسماء الله تعالى وصفاته إنما تؤخذ باعتبار الغايات التى هى 
أفعال دون المبادي التي تكون انفعالات. لين 

اا على العا ق إلى ع دات حون 
معناها إرادة إثابة الطائعين وإلى صفة فعل فيكون معناها أن فضل الله بسوق 
السحاب وإنزال المطر قريب من المحسنين فكان ذلك رحمة لهم لكونه بقدرته 
وإرادته ونحوه تسمية الجنة رحمة لكونها فعلّا من أفعالها حادثة بقدرته. 

(حَدَئَنَا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ) أبو سلمة التبوذكي» قال: (حدثتا عَبْدٌ الوَاحِدِ) 
هو ابن زياد العبدي؛ قال : (حَدَنَنَا عَاصِمْ) هو اب بن الأحول بن سليمان أبو عثمان 
البصريء (عَنْ أبي عُثْمَانَ هو عبد الرحمن بن مل النهدي» (عَنْ أَسَامَةً) أي : 
ابن زيد بن حارثة أنه (قَالَ : كان ابْنّ) وفى النذور: بنت (لِبَعْض بَنَاتٍِ الث عللةِ) 
في ا ت كما عند ابن أ بي که وا شکران 3 

(يَقْضِي) بفتح التحتية وسكون القاف بعدها مناد معجمة أي : يموت والمراد 
أنه كان في النزع » وفي رواية الكشميهني : يقضي بضم التحتية وبإلقاء. 

(تَأَرْسَلَّتْ إِلَيْوِ) يكل (أن يَأَتِيَهَاء فَأَرْسَل) يكل إليها (إِنَّ لله ما أَحَذَّء وَلَهُ مَا 
أغطى) أي : الذي أخذه هو الذي كان أعطاه» وإن أخذه أخذ ما هو له. 

(وَكُلَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى) مقدر مؤجل (تَلْتَصْرر وَلْتَحْتَِبُ) أي: تنوي بصبرها 
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r مع‎ 


EE‏ لبه قَأَقْسَمَتْ عله فَقَامَ رشول الله لاد وفيت مَعَهُ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ» 
َأَبَيُ بُ گغْب» وَعْبَادَة بن الات فلا دخا ا رَسَولَ الله بل الصبي 
N NE‏ اا نكن و سدد 
ان عْبَادَة تكن قَقَالَ: (إِنَمَا يوحم الل ادا حا 

7449 - اا عبد الله بن سعد بن إيرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُء حَدَّنَنَا أبي» عَنْ 
صَالِح بن كَيْسَانَه عَن الأغرّج. عَنْ ابي هُرَيْرَةَ عَن السب كلل قَالَ: «اخْتَصَمَتِ 


2 


الجَنَّهُ وَالئَّارُ إِلَى رَيَهِمَاء 0011 0 O E‏ 


طلب الثواب ليحسب له ذلك من عملها الصالح» فرجع إليها الرسول فأخبرها 
بذلكء (قَاَرْسَلَّت إِلَيْهِ كَأَقْسَمَتُ عَلَيْه) ليأتينها قال أسامة : (قَقَامَ رَسُولُ الله كيا 
وَقُمْتُ مَعَهُء وَمُعَادُ بن جَبَلٍ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : وقمت ومعه معاذ 
ابن جبل » ٠‏ أبن بن گب وَعُبَادة بن الصَّايِتِ) زاد في الجنائز : ورجال (فَلَمَّا 
ْنَا َاوَُوا وَسُولَ الله ك الصّرِيَ) أو الصبية (وَتَنْسُّ) أو نفسها (تََلْقَلُ) بضم 
أوله له ونتج القافين اي : تصوت وتضطرب (فبي صَدْرِه) أو صدرها (عََيبْيُهُ قَالَ: 
3 َأنهَا) أي : نفسه (سَنَهُ شنَةُ) بفتح الشين المعجمة وتشديد النون :أقرية يابسة » (فيكق 
a‏ ل اللو يلل قال سد بن مُبَادَةَ نكي ) يا رسول اللّهء وزاد أبو نعيم : “وي 
عن البكاء» (فْقَالَ) كَل : نما يرْحَمُ اله وفي الجنائز : هذه جعلها الله في قلوب 
عباده وإنما يرحم الله (مِنْ عِبّادِ الرْحَمَاء) جمع : رحيم كالكرماء جمع : كريم. 
ومطابقة الحديث للترجمة فى آخره» وقد مضى الحديث فى الجنائز» وفى 
الب والنذۈر: 1 ۰ 
(حَدَّثَنَا عير اللّه) رد بضم العين (ابْنُ سَعْدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمٌ) بسكون العين ابن سعد 
ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أصله مدني كان بالعراق قال: (حَدَّثَنَا 
يَعْقُوبُ) أي : اين إبراهوم بن سكل بن إنراقص بن عبة الرجمعر بن عو ف الزهري 
القرشي المدني» قال: (حَدَنَنَا أبي) إبراهيم بن سعد كان على قضاء بغداد» (عَنْ 
صَالِح بْنٍ كَيْسَانَ) الغفاري مؤدب ولد عمر بن عبد العزيز (عَنٍِ الأغرّج) 
عبد الرحمن بن هرمزء (عَنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله عنه. (عَنِ النّبِيّ )أنه 
(قَالَ: اختَصَمَتِ الحَنَّهُ وَالنَارُ إلى رَبَهِمَا) عز وجل إما مجارًا عن حالهما 


1 
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قَقَالَتِ الجَنَهُ : ا رَبّء ما لَهَا لا يَدْخُلُّهَا إلا ضُعَفَاءُ الاس وَسَقَظهُمْ 0 


المشابهة للخصومة كقولهم امتلأ الحوض فقال قطني والحوض لا يتكلم وإما 
O E O OP ETE ES‏ 
افتخار بعضهما على بعض ممن يسكتها :7 ل ١‏ 

وفي رواية مسلم اختصمت النار والجنة وفي أخرى احتجت النار والجنة 
وفي لفظ آخر : تحاجت النار والجنة» وقال القرطبي ران لو اللذتك 
القول فيما شاء من أجزاء الجنة والنار؛ لأنه لا يشترط عقلا في الأصوات أن 
يكون محلها حيًا ولو سلمنا الشرط لجاز أن يخلق الله في بعض أجزائهما 
الجمادية حياة لا سيماء وقد قال بعض المفسرين في قوله تعالى : وت أَلدّارَ 
اة لْهىَ س4 [المكيورك: : 64] أن كل ما في الجنة حي ويحتمل أن يكون 
ذلك بلسان الحال والأول أولى قال: واختصامهما هو افتخار إحداهما على 
الأخرى بمن يسكنها فتظن النار أنها أبقى فيها من عظماء الدنيا فهي آثر عند اللّه 
من الجنة والجنة أنها ألقى فيها من يسكنها من أولياء الله فهي آثر عند الله من 
النار. 

(كَقَالَتِ الجَنّهُ : يا رب ما لَهَا) مقتضى الظاهر أن تقول + ما لي» ولكنه على 
طريقة الالتفات (لا يَدْخُلَّهَا إلا صُعَفَاءٌ الاس وَسَقَطَهُمْ) بالفتحتين الضعفاء 
الساقطون من أعين الناس لتواضعهم لربهم تعالى وذلتهم لهء وفي رواية مسلم 
بعد قوله: وسقطهم وعجزهم وفي رواية: بعده وغرتهم وعجزهم بفتح العين 
المهملة والجيم جمع : عاجز أي : العاجزون عن طلب الدنيا والتمكن فيها 
وضبط أيضًا بضم العين وتشديد الجيم المفتوحة وهو أيضًا جمع : عاجز وغرتهم 
كسر الغين المعجمة وتشديد الراء وبالمثناة الفوقية. 

قال النووي: هذا هو الأشهر في نسخ بلادنا أي: البله الغافلون الذين ليس 
لهم حذق في أمور الدنيا”'". 


)1( اراد بهم : أهل الإيمان الذين لم يتفطنوا للشبه ولم يوسوس لهم الشيطان بشيء من ذلك» 
اهل مقا سح لضان ا لهي تور وأما آهل العلم والمعرفة فهم بالنسبة إليهم 
قليل. 
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ل و غي - أُوبِرتُ بِالْمتَكبْرِينَ» فال الله تعالى للح انق رين 
0 للنّار: ت ات ا تمق اا وَلِكُلُ وَاحِدَةٍ مِنَْكُمًا مِلْؤُمَاء قَالَ: 
نا الج قن الله لا َم من علق أَحَدَاء وه لئ لار من ياء فقون فيهَاء 


قاع 3 اورت بصع او ور کرد الراى والراء ا 
نكلكة ع عست ال کر ى٠‏ الع جما لبس عا وأوثرك 
بالمتكبرين مقول النار أبرزه في بعض النسخ كما هنا بقوله تعني أوثرت 
بالمتكبرين» ولم يقع هذا في كثير من النسخ حتى قال ابن بطال: سقط قول النار 
هنا من جميع النسخ» وقال الكرماني : أي مقول النار ثم قال: قلت مقدر معلوم 
ما ا ات وهو او ت ال 

را ا ا کا غل الاشرى ون طرق 
بن مسككيا رفي e O‏ واعدة مهها 0 
ما اختصت به وقد رد الله ذلك إلى مشيئته فقال : (لِلْجَنَة : أُنْتِ رَحْمَّتِي) زاد في 
سورة (ق) أرحم بك من أشاء من عبادي و وإنما سماها رحمته؛ لأن بها تظهر 
رحمته تعالى» (وَكَالَ للتار : أت غلابي أعِبث بك تن أشاة) وف تسر سورة 
(ق) إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي. 


(وَلِكُلُ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا ِلْوْهَا) بكسر الميم ومكرن الم يدها مره 

(قَالَ: قَأمَّا الجَنَّهُ ٠‏ قن الله لا يلم مِنْ حَلْقِهٍ أَحَدَاء وَإِنَهُيُنْهِومْ لِلئَارٍمَنْ 
يَشَاءُ) من خلقه. (فَيُلْعَوْنَ فيها) فلن صي المكووك قبل د لأن الله تحال إن 
يعذب من لم يكلفه بعباده في الدنيا؛ لأن كل شيء ملكه فلو عذبهم لكان غير 
ظالم لهم لا يسأل عما يفعل كما هو مذهب أهل السنة وهو عندهم من جهة 
الجواز وأما الوقوع ففيه نظرء وسيجيء الكلام فيه» وقال أبو الحسن القابسي : 
المعروف في هذا الموضع أن الله ينشئ للجنة خلقًاء وأما النار فيضع فيها قدمهء 
قال: ولا أعلم في شيء من الأحاديث أنه ينشئ للنار خلقًا إلا هذا انتهى . 


)01( وفي رواية ابن وهب عن مالك عن أبي الزناد بلفظ : أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وفي 
رواية سفيان عن أبي الزناد تعس الججاروت وال رود وفي رواية محمد بن سيرين عن 
أبي هريرة: ما لي لا يدخلني إلا. . . إلى آخره. 
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وقد مضى في تفسير سورة (ق) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
رضي الله عنه بعكس هذه الرواية قال : ئمةء وأما النار فتمتلئ ولا يظلم الله من 
خلقه أحذدّاء راما الجنة فزن الله يشي لها .خلقّاء وكذا في صحيح مسلم» «وأما 
الجنة فإن الله ينشئ لها خلقًا» . 


فقال جماعة: إن الذي ورد هنا من المقلوب» وجزم ابن القيم بأنه غلط 
واحتج بأن الله أخبر بأن جهنم تمتلئ من إبليس وأتباعه» وكذا أنكرها البلقيني 
واحتج بقوله: #إولا يَظِيِمٌ رَبك ّا [الكهف: 49] ثم قال: وحمله على 
أحجار تلقى في النار أقرب من حمله على ذي روح يعذب بغير ذنب إذ تعذيب 
غير العاصي لا يليق بكرم الله بخلاف الإنعام على غير المطيع . 

وقال الحافظ العسقلاني : ويمكن التزام أن يكونوا من ذوي الأرحام لكن لا 
يعذبون كما في الخبر به» ويحتمل أن يراد بالإنشاء ابتداء إدخال الكفار النار 
وعبر عن ابتداء الإدخال بالإنشاء فهو إنشاء الإدخال لا الإنشاء الذي بمعنى 
ابتداء الخلق بدليل قوله : فيلقون فيها وقول هَل من زير [ق: 30] . 

وقال الكرماني : لا محذور في تعذيب الله تعالى من لا ذنب له إذ القاعدة 
القائلة بالحسن والقبح العقليين باطلة فلو عذبه لكان عدلاء والإنشاء للجنة 
لا ينافي الإنشاء للنار والله يفعل ما يشاء فلا حاجة إلى الحمل على الوهم . 

وقال اا فی غا معدل انكر ناعم فول عد وکر ال فزة:اللذ 
لايظلم من خلقه احدًا أنه يعدب من يشاء غير ظالم له كنا فال: اعذب بك 
من أشاء» ويحتمل أن يكون راجعًا إلى تخاصم الجنة والنار فإن الذي جعل 
لكل منهما عدل وحكمة وباستحقاق كل منهم من غير أن يظلم أحدّاء وقال 

غيره: يحتمل أن يكون على سبيل التلميح بقوله تعالى: ل ليت ءامنا 
َعَِوا للست إا لا شيع ل من أُحْسَنَ عملا )4 [الكهف: 30] فعبر عن 
ترك تضييع الأجر بترك الظلم والمراد أنه يدخل من أحسن الجنة التي وعد 
المتقين برحمته» وقد قال للجنة: أنت رحمتي» وقال: إن يمك آله فَرِبُ 
ت التعيبية 4 ».ولعل هذا التوجيه اقرب ٠‏ 
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م 


قول : مَل ين مس © نَلانَاء حَنَّى يَضَعَّ فيها قَدَمَهُ فتَمْتَِىُ» وَيُرَدُ بَعْضُهًا إِلَى بَعْض» 
كول قاف نكن 

0 - حَدَّنَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَه حَدَّثَنَا هسام عَنْ اكه عَنْ انس رَضِيَ الله 
عله عن النَّبيَ کل قَالَ: ١لَيُصِيبَن‏ أذ قُوَامًا سَفْمٌّ مِنَ النّارِءِ بذْنُوبٍ أَصَابُوهَا عُقُوبَةَ 


(فْتَقُولٌ : عل من مزير ثَلانًا) أي : قالها ثلاناء قال الزمخشري : المزيد 
إما مصدر كالمجيد» وإما اسم مفعول كالمبيع وقيل : هذا استفهام إنكار. 

(حَنَّى يَضَعَ) الرب عز وجل (فِيِهَا قَدَمَهُ) هذا لفظ من المتشابهات فإما 
التفويض. وإما التأويل فقيل الجراةايه أى : يضع الله فيها من قدّمه لها من أهل 
العذاب أو ثمة مخلوق اسمه القدم أو هو عبارة عن زجرها وتسكينها كما يقال 
جعلته تحت رجلي ووضعته تحت قدمي (فتَمتَلئ وَيْرَُ) بضم الياء وفتح الراء 
ويروى : : وتزوى أي : يضم (بَعْضُهَا إِلَى بَعْضء وَتَقُولُ : قظ قَظ قَظ) بالتكرار 
ثلانّا للتأكيد مع فتح القاف وسكون الطاء مخففة أي : : حسبي » وفي بعضص 
النسخ : مرتين» ويروى: قطي قطي. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : أنت رحمتي» وأخرجه مسلم من طريق 
يااللات ى الأعر ص ا هي رضي سي 

(حَدَّئنَا حفص بن عُمَرَ) , بضم العين ابن الحارث بن سخبرة الأزدي 
الحوضي» قال: (حَدَّثَنَا هِشَامُ) هو ابن أبي عبد الله الدستوائي» (عَنْ قَتَادَةً) 
أي : ابن دعامة السدوسيء (عَنْ انس رضي اللَّهُ عَنْهُ عَنٍ التَبِيّ) وفي رواية 
ادر أن النبي (316 قَالَ : لَيُصِيبََّ) مؤكدة بالنون الثقيلة واللام فيه مفتوحة 
للتأكيد (أَقْوَامًَا) من العصاةء وأقوامًا فب رم بفتح السين المهملة 
وسكون الفاء بعدها عين مهملة أثر تغير البشرة فيبقى فيها بعض سواد» وقال 
الكرماني : هو اللفح واللّهب. وقال العيني : وهو تفسير الشيء بما هو أخفى منه. 
وقال ابن الأثير: السفع علامة تغيير ألوانهم من أثر النار يقال: سفعت الشيء إذا 
جعلت عليه علامة يريد أثرًا (مِنَ التار) واللفح بفتح اللام وسكون الفاء وبالحاء 
المهملة حر النار ووهجها. 

(بذُنُوبِ) أي : بسبب ذنوب (أَصَابُوهَا عُقُوبَةَ لهم نصب على التعليل أي : 
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- 
عي 5 


ت يُدْجِلُهُمٌ الله الجَنَّةَ بِمَضْل رَحْمَيه يُقَالُ لَهُمْ الجَهَنمِبُونَ2. وَقَالَ هَمَّامّ حَدَّثَنَا 
اده حَدَّثَنَا انسل عن الت بلا 
6 باب قَوْل الله تَحَاقَ: 
إن أله سيلف السّمواتِ والأرض أن رولا [فاطر: 41] 


او و 2 


7451 - حَدئنًا موسّی ۰ دتا اوو EE‏ 


لأجل العقوبة» (نُمَّ يُدخِلَُهُمُ الله عز وجل (الجَنَةَ مضل رَحْمَيَه) إياهم (يُقَالُ لَهُمُ 
لرن جنه : جهنمي نسبة إلى جهنم. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله : بفضل رحمته» والحديث بهذا الوجه 
من إفراده. 

(وَقَالَ هَمَامٌ) بفتح الهاء ولغديدالسمابن يحيى » (حَدَننَا قَتَادَةٌ) أي : 
ابن دعامة» قال: (حَدَّئَنَا آَنَسٌ) رضي الله عنه. (عَن الي كله هذا طريق آخر في 
الحديث المذكور عن همام» وفي بعض النسخ» وقال هشام : قال الكرماني : قيل 
هو الصحيح» وسقط في رواية أبي ذر قوله : عن النبي بء والفرق بين الطريقين : 
أن الأولى : بلفظ العنعنة» والثانية : بلفظ التحديث فدل ذلك على أن العنعنة 
المذكورة محمولة على السماع» وهذا التعليق سبق موَّصولا قي كتاب الرقاق. 

6 باب قول الله تَعَال: 
«إنَّ آله تيلف لسوت والاأرض أن يرول [فاطر: 41] 

أي : يمنعهما من أن تزولا ؛ لأن الإمساك منع» قاله الزمخشري” ق 
ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه قال لرجل مقبل من الشام : من لقيت به ؟ قال: 
كعبّاء قال: وما سمعته يقول؟ قال : سمعته يقول: إن السموات على منكب 
ملك» قال: كذب كعبء أما ترك يهوديته بعد ثم قرأ هذه الآية» وقد سقط لفظ 
باب في رواية غير أبي ذر فقول مرفوع. 

(حَدَّنَنَا مُوسَى) أي : ابن إسماغيل التبوذكيء قال: (حَدَّتَنَا آَبُو عَوَانَةُ) 
(1) وقال الراغب : إمساك الشيء التعلق به وحفظه ومن الثاني قوله تعالى : ونيك الكسَاء أن كَمَمْ 

عَلَ الْأَرضِ» [الحج : 5]الآية ويقال : أمسكت عن كذا امتنعت عنه ومنه : مل شک منيكتثُ 


َء [الزمر: 38]. 
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عَنِ الأَعمّشء عَن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَه عَنْ عَبْدٍ اللّوء قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ إلى 
رَسُولٍ الله کل فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُء إِنَّ اللَّهَ يَضَمُ السَّمَاءَ ۶ عَلَى إِصْبّعِ» وَالأرْضّ عَلَى 
إِضْبَّع وا ي وَالشَجَر وَالأنْهَارَ عَلّى إِصْبَّعء وسار الحْلق عَلَى 
إضبّع تم يَقُولُ يده : أنا انملك قَضْحِكَ رَسُولُ الله يكل وَقَالَ: وما قدروا آله حي 
در [الزمر : 67[. 


الوضاح اليشكري» (عَنِ الأغْمَّش) سليمان بن مهران (عَن إِيْرَاهِيمٌ) هو النخعي» 
(عَنْ عَلقَمَةَ) أي : ابن قيس (عَنْ عَبْدِ اللّو) هو ابن مسعود رضي الله عنه أنه (قَالَ : 

جَاءَ حَبْرْ) من أحبار اليهود» وذكر صاحب المشارق: أنه وقع في بعض 
الروايات: جاء جبريل قال وهو تصحيف فاحش. 

(إِلَى رَسُولٍ الله با كَقَالَ: يا محمد لاس ع الحا 
أي : السبع (عَلَى بع وَالأرْضَ عَلَى إضبّع) وفي باب قول الله : لما حَلَقَتٌ 
ى [ص : TS‏ رده 
(وَالجِبَالَ عَلَى إِصْبَّع بع وَالشَّجَرَ وَالأَنْهَارَ عَلَى إِمْ صُبَّعٍ. وَسَائْرٌ الخَلْق عَلَى إطْبَع) 
مما لم يذكر هناء وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الترمذي : e‏ 
يهودي بالنبي و فقال : ايا يهودي» حََدَّنَنَا؛ فقال : كيف تقول يا أبا القاسمء إذا 
وضع الله السوات على ذهء والأرضين على ذه» والجبال على ذه» وسائر الخلق 
على :443 وأشار أب و يجعفر أحد رواته أولا؟ ثم تابع حتى بلغ الإبهام» قال الترمذي : 
حسن صحيح » وقد جرى في أمثالهم فلان يقول كذا بأصبعه ويعلمه بخنصره. 

(نُمَ يَقُولُ بيّدِهِ: نا المَلِكُء مَضَحِكَ رَسُولُ الله بهة) تعجبًا من قول الحبرء 
وزاد في الباب المذكور: حتى بدت نواجذه. 

(وَقَالَ) اة : («ؤوما دروا لَه حَنَّ صَدَرِوءِ 4) أي : ما عرفوه معرفته ولا عظموه 
حق تعظيمه. 

قال المهلب: الآية تقتضى أن السموات والأرض ممسكان بغير آلة يعتمذ 
عليهاء السلا ل كيد والجواب: أن الإمساك 
بالأصبع محال؛ لأنه يفتقر إلى ممسك وأجاب غيره بأن الإمساك في الآية يتعلق 
بالدنياء وفي الحديث : «بيوم القيامة»). 
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7 باب ما حباءَ في تَخْلِيق السَمَوَاتِ وَالأَرْض وَغَيْرِهَا مِنَ الخَلائِق 
«وَهُوَ فِعْلُ الرّبّ ارك وَتَعَالَى وَأَمْرُهُ قَالربٌ بِصِفَاتِه وَفِعْلِهِ وَأُمْرِو وَهُوَ الحَالِقٌ 

هو الکن غر لوق 


ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله إن الله يضع لأ معناه في الحقيقة 
يمسك» وقد جاء بلفظ يمسك في باب قوله: لما حلَقَتُ َ4 [ص : 75[ 
وجرى المؤلف على عادته في الإشارة إلى الإفصاح بالعبارة. 

7 باب ما حباءَ في تَخْلِيقٍ السَّمَوَاتِ وَالأزْض وَعغَيْرِهَا مِنَ الخَلائِق 

كذا في رواية الأكثرين : (تَخُلِيقٍ)» وفي رواية الكشميهني : في خلق 
السموات . 

قال الحافظ العسقلاني : وهو الأولى المطابق لالآية وعليه شرح ابن بطال 
وغرضه في هذا الباب أن يعرفك أن السموات والأرض وما بينهما كل ذلك 
E O O LEE‏ 


من يقول : إن الطبائع خالقة للعالم» رأة الأفلاك السبعة هى القاعلة وان الظلمة 


والنور خالقان وقول من زعم أن العرش هو الخالق وفسدت جميع هذه الأقوال 
لقيام الال عل جدود ذلك كله وإفتقاره إلى مدت لا يجحالة وجوه معت 
لا محدث له كاستحالة وجود مضروب لا ضارب له» وكتاب الله عز وجل شاهد 


دحو مه 


بصحة هذا وهو قوله تعالى : هل مِنْ حلي ير أله [فاطر: 3 فنفى خالقًا سواه 
والآيات فيه كثيرة. 

(وَهْوّ) أي : التخليق أو الخلق باعتبار الروايتين (فِعْلٌ الرَّبٌ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
وَأَمْرّهُ) أي : بقوله : كن (قَالرَّثُ) عز وجل (بِصِفَاتِهِ) كالقدرة. (وَفِعْلِه) أي : خلقه 
«آمر6 وني روات أي قو وکات رخو غت الام على اا ن 
المراد بالأمر هنا هو قوله: كن وهو من جملة كلامه. 

(وَهُوَ الكَالِقُ هُوَ المُكَوّن غَيْرُ مَخْلُوقِ) بكسر الواو المشددة. 

قال الحافظ العسقلاني: لم يرد في الأسماء الحسنى» ولكن ورد معناه وهو 
المصور واختلف في التكوين هل هو صفة فعل قديمة أو حادثة فقال: جمع من 


8 - كتاب التَوْحِيدٍ 425 
ا o‏ كن 0 رعرع ع ا ا الى و 
وَمَا كان بفِعْلِهِ وَأْمْرِهِ وَتَحَلِيقَهِ وَتكوينهء فهو مَفعول مخلوق مُكوّن). 


السلف منهم أبو حنيفة هي قديمة. 

وقال آخرون: منهم الأشعري وابن كلاب هي حادثة لئلا يلزم أن يكون 
المخلوق قديمّاء وأجاب الأولون: بأنه يوجد في الأزل صفة الخلق ولا مخلوق» 
وقال الأشعري: إنه لا يوجد خلق ولا مخلوق كما لا يوجد ضرب ولا مضروب 
فألزموه بحدوث صفات فيلزم حلول الحوادث باللّه تعالى فأجاب بأن هذه 
الصفات لا تحدث في الذات شيئًا جديدًا فتعقبوه بأنه يلزم أن لا يسمى في الأزل 
خالقًا ولا رازقّاء وكلام الله تعالى قديم وقد ثبت فيه أنه الخالق الرازق فانفصل 
بعض الأشعرية بأن إطلاق ذلك إنما هو بطريق المجاز» وليس المراد بعدم 
التسمية عدمها بطريق الحقيقة ولم يرتض بعضهم هذاء بل قال: وهو المنقول عن 
الأشعري نفسه أن الأسامي جارية مجرى الأعلام» والعلم ليس بحقيقة ولا مجاز 
في اللغة» وأما في الشرع : فلفظ الخالق والرازق صادق عليه تعالى بالحقيقة 
الشرعية» والبحث إنما هو فيها لا في الحقيقة اللغوية فألزموه بتجويز إطلاق اسم 
الفاعل على من لم يقم به الفعل فأجاب : بأن الإطلاق هنا شرعي لا لغوي. 

وقال الحافظ العسقلاني : وتصرف البخاري في هذا الموضع يقتضي موافقة 
الأول والسائر إليه يسلم من الوقوع في مسألة حوادث لا أول لهاء وسقط في 
رواية أبي ذر قوله هو من قوله هو المكون وسقط من بعض النسخ قوله وفعله. 

وقال الكرماني : وهو أولى ليصح لفظ غير مخلوق. 

وقال الحافظ العسقلاني : سياق المؤلف يقتضي التفرقة بين الفعل وما ينشأ 
عر الفغل »كا لودل سن ضف لماعل والبازي خثر مخلوق فنا دا غير فتخاز د 
وأما مفعوله فهو ما ينشأ من فعله فهو مخلوق ومن ثمة عقبه بقوله : 

(وَمَا گان بِفِعْلِهِ وَآَمْرِهِ وَتَخْلِيقِهِ وَتَكْوِينِوء فَهُوَ مَفْعُولٌ مَخُلُوقُ مُكُوَّنُ) بفتح 
الواو المشددة والمراد بالأمر هنا المأمور به وهو المراد بقوله تعالى : وکات آم 
أ مَفْعْوَا» [النساء : 47] وبقوله تعالى : وة عَاِبٌ عل أَمْرو 4 [يوسف: 21] 
إن قلنا : الضمير لله وبقوله تعالى : لعل أله ّث بَعَدَ ذلك ا4 [الطلاق: 1]» 
وبقوله تعالی : فل ألرُوحٌ مِنَ مر رب [الإسراء : 5] وفي الحديث الصحيح : 
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2 - دتتا سَعيد بن أبِي مَرَيَمَ» أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِء أَخْبَرَني شَرِيك بْنُ 
عَبْدِ الله بْنِ بي نَمِرِء عَنْ كُرَيْبِء عَنِ ابن عَبَاس» قَالَ: بت في بَيْتِ مَيْمُونَةَ ليل 
الل يك عِنْدَهَاء لأنْظرَ كنت صلا رَسُولٍ الل ل اليل «مَتَحَدَّتَ رَسُولُ الله كلق 
مع هله سَاعَة ثم وقد كلما كان ُلْتُ اليل الجر أذ يغه كَعَدَ تَر إلى السّمَاء 


قرا : : اوت فى خلق الْسَموبٍ وَالْأْرضٍ » aaa‏ 


«إن اللَّه بحدث من أمره ما شاء وفيه سبوح قدوس رب الملائكة والروح»» وأما 
قوله تعالى : آلا له اتن ولأ [الأعراف 47 1]فسياتي فى أواخير كات 
التوحيد احتجاج ابن عيينة وغيره به على أن القرآن غير مخلوق؛ لأن المراد بالأمر 
قوله تعالى : كن وقد عطف على الخلق والعطف يقتضي المغايرة وكن من 
كلامه فصح الاستدلال ووهم من ظن أن المراد بالأمر هنا هو المراد بقوله : مإوَكَانَ 
مر كل مَمْعُولًا4 لأن المراد به في هذه الآية المأمور فهو الذي يوجد يكن وكن 
صيغة الأمر» وهي من كلام الله وهو غير مخلوق» والذي يوجد بها هو المخلوق 
وأطلق عليه الأمر؛ لأنه نشأ عنه وقال البخاري في كتابه الذي أفرده في خلق أفعال 
العباد اختلف الناس في الفاعل والفعل والمفعول» فقالت القدرية: الأفاعيل كلها 

اویل ادر : كلها من اللّهء وقالت الجهمية: الفغل والمتعول 
واحدء ولذلك قالوا كن مخلوق وقال السلف : التخليق فعل اللَّه وأفاعيلنا مخلوقة 
قعل الله هة وال فل مو سوا دشن لمکا تات اض 


(حَدَّئنَا سَعِيدُ بْنُ بي مَرْيَم) الحكم بن محمد الحافظ أبو محمد الجمحي 
مولاهم قال : (لخبرتا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ) أي أن أبى كبر المدنىي 6 قال: 
(أَخبَرنِي) بالإفراد (شريك بْنُ َب اله بْنِ بي َعرِ) المدني ٠‏ (عَنْ كُرَيْتٍ) أبي رشد 
مولى اب بن عباس» (عَنٍ ابْنِ عَبّاس) رضي الله عنهما أنه (قَالَ : بعت في تن 
مَيْمُونَة) أم المؤمنين رضي الله عنها وهي خالته َء وَالِّيْ يكل عِنْدَهَا) في 


نوبتها (لأنْرَ كيت صَلاةٌ رَسُولٍ الل بلة) زاد أبو ذر عن الكشميهني : (باللَيْل 
مَتَحَدَّتٌ رَسُوَلُ اللَّهِ يله م مَعَ أَمْله) زوجته ميمونة (سَاعَةٌ 4 رَقَدَء قَلَمَّا گان 
نَت الل الجر أذ عص وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : أو نصفهء 


e44 چ‎ 


(قَعَدَ) رسول الله ا (كُتَظرَ إِلَى السَّمَاءِ كَقَرَاً: إت ف حى ألَمواتٍ وَالْدَرْضٍ ») 
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إِلَى قَوْلِهِ : اولي الْأَلببِ» [آل عمران: 1190ء «تُمّ قَامَ فَتَوَضَّأ وَاسْئَنّ» ثُمّ صَلَّى 
إخدى عَشْرَةَ رَكْعَةَ 4 ادن يلال بالصَّلاقٍء قل رَكْعَتَيْنء 2 حرج ا 
لِلنّاسٍ الصّبْحَ». 
8 باب فَوّله تَعَاقَ: 
موقد سَبَقَتَ كما لاتا الْرْسَنَ © 4 [الصافات: 171] 


أي : لأدلة واضحة على صانع قديم عليم حكيم قادر (إِلَى قَوْلِهِ: لري 
لْألبتب ») أي : لمن أخلص عقله عن الهوى خلوص اللب من القشر فرأى أن 
العرض الحادث فى الجواهر يدل على حدوث الجواهر ؛ لأن جوهرًا ما لا ينفك 
ا لا يخلو عن الحادث فهو حادث ثم حدوثها يدل على 
محدثها وذا قديم وإلا لاحتاج إلى محدث آخر إلى ما لا يتناهى وحسن صنعه 
يدل على علمه وإتقانه على حكمته وبقاؤه يدل على قدرته. 

(نُمَّ قَام) ل (لْتَوَضّاً وَاسْئَنّ) أي : استاك (نُمّ صَلَّى إِحْدَى عَشْرَةٌ رَكْعَةٌ) وفي 
آخر سورة: آل عمران فصلى ركعتين ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين ثم 
ركعتين ثم أوتر بواحدة» والحاصل : أنها ثلاث عشرة. 

(ثَمَ أذّنَ بلالُ بالصّلاوء «قَصَلَى رَكْعَمَيْنِء نم حَرَجَ مَصَلَّى لِلنّاسٍ الصّبْح)). 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى هذا الحديث بهذا السند 
والمتن في تفسير سورة آل عمران. 

8 - باب فَؤلهِ تعَالى: 
وقد سمت كسا لاوا مسل (©) 4 [الصافات: 171] 

الكلمة التي سبقت هي كلمة الله بالقضاء المتقدم قبل أن يخلق خلقه في أم 
الكتاب الذي جرى به القلم للمرسلين لِم لم الصو © ون جنا لم 
كييك © 4 [الصافات: 172- 173] وسماها كلمة وهي كلمات؛ لأنها لما 
انتظمت في معنى واحد كانت في حكم كلمة واحدة مفردة» والمراد أنه جرى 
القلم بعلو المرسلين على عدوهم في ملاحم القتال في الدنيا وعلوهم عليهم 
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أب هرر ري الل عل أذ سول الله وء قَالَ :ما كَضَى الل الكلى 7 


ا 


في الآخرة» وعن الحستن ما غلب نبي في حرب والحاصل أن قاعدة أمرهم 
وأساسه والغالب منهم الظفر والنصرة» وإن وقع في تضاعيف ذلك شوب من 
الابتلاء والمحنة والعبرة للغالب. 

(حَدَثَنَا إِسْمَاعِيل) هو ابن أبي أويس» قال : (حَدَّئْبِي) بالإفراد (مَالِكُ) 
الإمام» (عَنْ أي ي ْنَا بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» (عَنٍ الأغرَ"» عَنْ 
أبي هُرَيْرَة رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ : أن رَسُولَ اللو َة قَالَ: لما قَضَى اللَّهُ) عز وجل 
(الخْلْقَ) أي : لما أتمه (كَتَبَ عِنْدَه) أي : أثبت في كتاب عنده» قيل : وهو اللوح 


المحفوظ (فَوْقَ عَرْثِ شه) وهذا يقتضي أنه كتاب غيره إذ اللوح المحفوظ تحت 


ب 


8 


العرش كما روي: (إِنْ رَحْمّتِي سَبَفَّتْ خَضَبِي) قال الكرماني : فإن قلت صفاته 
تعالى قديمة فكيف يتصور السبق بين الرحمة والغضب. قلت : هما من صفات 
الفعل لا من صفات الذات فجاز سبق أحد الفعلين على الآخر وذلك؛ لأن 
إيصال الخبر من مقتضيات صفته بخلاف غيره فإنه بسبب معصية العبد. 

وقال الحافظ العسقلاني : أشار البخاري إلى ترجيح القول بأن الرحمة من 
صفات الذات لكون الكلمة من صفات الذات فمهما استشكل فى إطلاق السبق 
في صفة الرحمة جاء مله في صفة الكلمة ومهما أجيب به عن قوله : سنبقت 
كلمتنا حصل به الجواب عن قوله: سبقت رحمتي وقد غفل عن مراده» ومن 
قال: دل وصف الرحمة بالسبق على أنها من صفات الفعل . 

وقد قيل في شرح الحديث إن المراد بالرحمة إرادة إيصال الثواب وبالغضب 
إرادة إيصال العقوبة فالسبق حينئذٍ بين متعلقي الإرادة فلا إشكال. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : ااسبقت» وقد أخرجه النسائي في 
النعوت. 


(1) عبد الرحمن بن هرمز. 
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4 - دتتا آدمُ» حَدَّتَنَا شُعْبَةٌء حَدَّثَنَا الأَغمَشُء سَمِعْتٌ رَيْدَ بن وَهْب» 
كفك عدن لتر مغر REC EOE‏ ترمد الطادة 
ا : «إِنَّ حَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ في بَظن أَمّه أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَأَرْبَعِينَ ْلَه ثم يَكُونُ 
عَلَقَةَ مِدْلَهُ ثُمّ کون مُضْعَةَ ْلَه ثُمَ يُبِعَتُ إِلَيْهِ المَلَكُ ميدن بأرْع كَلِمَاتِء فَيَكْتُبُ : 
رزه وَأَجَلَهُ 1 [1 1[ 1[ ز[ز[|[ [ |1 | ]1 1 1[ | 1 1[ 1 1 1 1 |[ |[ [ E [ [ [  [‏ 

(حَدَتَنَا آدَمُ) هو ابن أبي إياس» قال: (حَدَّتَنَا شعْبَةُ) أي : ابن الحجاج» 
قال: (حَدَّنَنَا الأَمَشٌ) سليمان بن مهران» قال : (سَمِعْتٌ رَيْدَ بن وَهْبِ) الجهني 
هاجر ففاتته رؤيته که قال : (سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَّ مَسْعُووٍ رَضِيَ اللَّهُ ع قال : كذا 
في رواية أبي ذر عن الكشميهني وفي روايته عن الحموي والمستملي : بقول 
وسقط في بعض الروايات القول. 


(حَدَثَنَا وشوا الله ڪيا وهو الصَادِقٌ) ا في نفسه (المَصْدُوقٌ) من عند الله 
فيما وعده ربه: (إِنَّ حَلْقَ أَحَدِكُمْ) قال أبو البقاء: لا يجوز في أن إلا الفتح ؛ لأن 
ما قبله حَدَّثَنَا قال البدر الدماميني : بل يجوز الأمران الفتح والكسرء أما الفتح. 
فلما قال» وأما الكسر فإن بنينا على مذهب الكوفيين في جواز الحكاية بما فيه 
معنى القول دون حروفه فواضح وإن بنينا على مذهب البصريين وهو المنع أن يقدر 
قول محذوف يكون ما بعده محكيًا به فتكسر همزة إن حينئٍ بالإجماع والتقدير 
حَدَّثَنَا فقال : إن خلق أحدكم (يُجْمَّعٌ) بضم أوله وفتح ثالثة معنى جمعه هو أن 
النطفة إذا وقعت في الرحم وأراد الله أن يخلق منها بشرًا طارت في أطراف المرأة 
تحت كل شعرة وظفر فيمكث أربعين يومّاء ثم ينزل دما في الرحم فذلك فقد 
جمعها (فِي بَظن مه أْبعِينَ يَوْمًا وَأرْبَِينَ لي ليتخمر فيها حتى يتهيا للخلق . م 
يَكُونْ عَلَقَة) دما غليظًا جامدًا (مِئْلَّهُ) أي: مثل ذلك الزمان وهو أربعون يومًا 
لسر وله ٠‏ (نَمَيَكُونُ مُضْعَةً) قطعة لحم قدر ما يمضغ ُء َم بُبْعَتُ ِلَب 
المَلَّكُ) وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : ثم يبعث اللّه الملك أي : 
الموكل بالرحم في الطور الرابع حتى يتكامل بنيانه ويستشكل أعضاؤه (َيُؤْدّنْ 
اربع گلمَاتِ) يكتبهاء > (مْيَكُدْبُ) من القضايا المقدرة في الأزل : (رِرْقَهُ) كل ما 
يسوقه إليه مما ينتفع به كالعلم والرزق حلالًا وحرامًا قلي وکتيرًا» (وَأَجَلَّهُ) طويلا 
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وَعَمَلَهُ وَشَّقِيٌ اَم سَعِيدٌ» ثُمَّ يلمح فيه الرُوحَ» فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْل الجَنَ 
حَتَّى لا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَِتَهُ إلا ذِرَاءٌء فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ» َبَعْمَلُ بِعَمَلٍ أُمْلٍ النَّارٍ 
َيَدْخُلُ النّارَ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْل النَارِه حَنَّى مَا يَكُونْ بَيْتَهَا وَبَيْنَهُ إلا 


أو قصيرًاء (وَعَمَلَهُ أصالح أم لاء (وَمَِتَ وا با دي فم سيت 
وسبقت كلمته وكان من حق الظاهر أن يقال سعادته وشقاوته فعدل عنهء إما حكاية 
لصورة ما يكتبه ؛ لأنه يكتب شقي أو سعيد أو التقدير أنه شقي أو سعيد فعدل؛ لأن 
الكلام مسوق إليهماء والتفصيل وارد عليهما قاله الطيبي : وقال في المصابيح : أم 
أي : في قوله أم سعيد هي المتصلة فلا بد من تقدير الهمزة محذوفة أي: أشقي أم 
بيد ؟ نإن قلت كيف بض ادلي الكنا به على دو | الإتخنائية | لتر هن نين كادام 
الملك فإنه يسأل ربه عن الجنين» أشقي هو أم سعيد ؟ فما أخبر اللّه به من سعادته 
أو شقاوته كتبه الملك» ومقتضى الظاهر أن يقال وشقاوته وسعادته فما وجه ما 
وقع هناء قلت: ثمة مضاف محذوف تقديره وجواب أشقي أم سعيد وجواب هذا 
اللفظ هو شقي أم هو سعيد فمضمون هذا الجواب هو الذي يكتب وانتظم الكلام 
وهو نظير قولهم علمت أزيد قائم ؟ أي : جواب هذا الكلام ولولا ذلك لم يستقم 
ظاهره لمنافاة الاستفهام لحصول العلم وتحققه - 

(مَ يَفُحُ فيو الرُوح) بعد تمام صورته» (فَإنَ أَحَدَكُمْ ْمَل َمل أَهْلٍ الجَنّ) 
من الطاعة (حَتََى لا) وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي جن فا (يكون 
بَيْنَهَا وبَيْنَهُ إلا ذْرَاعٌ) هو مثل يضرب لمعنى المقاربة إلى الدخول. (فَيَسْبِقُ عَلَيّْهِ 
الكِتَابُ) الذي ما قدر الله عليه وكتبه الملك وهو في بطن آمه» (هَيَمْمَلُ) عقب 
ذلك (يِعَمَّلٍ أَهْلٍ الّارِ) من المعصية» (مَيَدْخُلٌ الثَّار وَإِنَ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ 
أَمْلٍ النّار» حى ما َون بها َب إلا ذرَاعٌ» َيَسْيقُ عَلَيهِ الكتَابُء كَعْمَلُ عَمَلْ 
أَهْلٍ الجَنَةٍ كيد كَيَدْخُنّهَا) وفيه أن ظاهر الأعمال من الطاعات والمعاصي أمارات 
وليست بموجبات فإن مصير الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضاء» وجرى به 
القدر في السابقة. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله فيسبق عليه الكتاب» وقد مضى الحديث 
في كتاب بدء الخلق. 
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مع < 


و جل ور لي در اك ل جر سيقت أبن خد عل 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْر» عَنِ اب ن عَبّاسي رَضِيَ الله عَنْهُما : أن الى يا قا ا جنر ما 
بعك أَنْ تَدُوَنًا أك كا يَدُودنا»» كَيَرلّتْ : : وما رل لد يائر ريك 2 1 
وما خَلَْنَاك [مريم : 64] إِلَى آخر الاَيةء قَالَ ا 


25 
8 


N O ROS » حَدَّئَنَا يَحْبَّى‎ - 6 


(حَدَّنَنَا خلا" بن يَحْبَى) أي : ابن صفوان أبو محمد السلمي الكوفي سكن 
مكة» قال : (حَدَّنَنَا عُمَربْيُ در بضم العين وذر بفتح الذال المعجمة وتشديد 
الراء الهمداني الكوفي» قال : (سَمِعْتٌ أبي) ذر بن عبد الله بن ذرارة الهمداني 
تكد انض عبد سَِيدِ بن جُبَيْرِ عَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن اللي يك 
قَالَ) : لجبريل : يا جبْرِيل» تقك أن ورن ا عا اوزنا كَيَدَلَث) آية: 
ا كنل لذ ا ا ل عل من معش ارول على ل و 
النزول على الإطلاق؛ والأول أليق هنا يعني أن نزولنا في الأحايين وقنًا غبَ وقت 
بن إلا بام الله وھ اک دنا وما علا المراد قر ۵ هما مَك 6 مر 
الآخرة وبقوله : وما نا أمر الدنيا (إِلَى آخِر الآيَةِ) يريد قوله تعالى : وما 
بيت ذَلِكَ ‏ أي : البرزخ بين الدنيا والآخرة» وقيل : أي : ما قدامنا وما خلفنا من 
الأماكن فلا نملك أن ننتقل من مكان إلى مكان إلا بأمر الله ومشيئته. 

(قَالَ: هدا كَانَ) وفي رواية أبي ذر: كان هذاء وفي رواية الحموي 
والمستملي : فإن هذا كان (الجَوَابَ لِمَحَمَرٍ ك). ۰ 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله: إلا بأمر ربك؛ لأن المراد بأمر 
ربك بكلامه» وقيل هي مستفادة من التنزل؛ لأنه إنما يكون بكلمات أي : بوحيه» 
وقد مضى الحديث في تفسير سورة مريم» وهنا زيادة قوله قال هذا كان إلى آخره. 

(حَدَّتْنَا يَحْيَى) قال الحافظ العسقلانى : أي ابن جعفر الأزدي البيكندي 
الحايكه كال لمان تعر ابن SENE‏ 
ارق جر الل رج خو وا درل على جيه عند: ال قالد العيني + 


)1( بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام. 
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حَدَّنَنَا وَكِيعٌ» عَن الأغْمَش» عَن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ» عَنْ عَبْدِ اللو قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي 
مَعَ رَسُولٍ الله كل في حَرْتْ بِالْمَدِيئةِ وَهُوَ مئ عَلَى عَسِيبٍ» فَمَرٌِ بقَوْمٍ ِنَ المَهُودِء 
فَقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْض : سلو هَن الرُوح» وَقَالَ بَعْضْهُمْ : لا الوه عَنِ الرُوح» كَسَأَلُوهُ, 
فاه متو كنا على ایوا كلقا متك آنه يوحي ا ال : شلوك عن الوح 
فل آل من أَمْرٍ کی وما أوتشُر من الاو إلا تلا © [الإسَرَاء:-85]» 520100000 


(حَدَّثَنَا َكِيِعٌ) هو ابن الجراح» (عَنِ الأغمَشٍ) سليمان بن مهران» (عن 
ِبْرَاهِيم) النخعي» > (عَنْ عَلْقَمَة أي : ابن قيس » (عَنْ عَبْدِ اللّو) أي : ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه (قَالَ : كُنْتُ آَمْضِي مَحَ رَسُولٍ الله يكل في حَرْثْ) بالحاء المهملة 
المفتوحة وسكون الراء بعدها مثلثة وهو : الزرع» وفي رواية الكشميهني: في 
خرب بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء بعدها موحدة» وكذا في الرواية المتقدمة 
في العلم ويروى بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء. 

(بالْمَدِبَة) طيبة (وَهُوَ مئ عَلَى عَيب) بفتح العين المهملة وكسر السين 
المهملة آخره موحدة بعد تحتية ساكنة قضيب من جريد النخل› ٠‏ (فْمَرَ موم من 
اليَهُودِ قَقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضِ : سوه عَنِ الرُوح) الذي يحيي به بدن الإنسان 
ويدبره على مسلكه وامتزاجه بها أو ماهيتها أو عن جبريل أو القرآن أو الوحي أو 
غير ذلك والظاهر هو الأول. 


(وَقَالَ بَعْضْهُمْ : لا تَسْأَلُوهُ) عنه» فَسَأَلُوهُ (حمنٍ الرُوح) وفي اليونينية : لا 
اوه معن الروح (قُسَأَلُوهُ َقَام) ي (مُتَوَكَنَا عَلَى اليب وَآَنَا خَلْفَهُ مَظَنْتُ) 
قال الداوودي : معناه أيقنت› والظننيكوة ا وشک وهو من الا داد ويدل 
على هذا التأويل أن في الحديث الذي بعد هذا فعلمت ويجوز أن يكون هذا الظن 
على بابه ويكون ضن ثم تحققه وهو الأظهر. 

(أنه يوحى إليه. فقال: ا وَيسْمَلُوَكَ عن الروج فل آلرُّوحٌ مِنْ أَمَرِ رَقَ») أي : مما 
استأثر بعلمه وعجزت الأوائل عن إدراك ماهيته بعد نفاق الأعمار الطويلة على 
الخوض فيها إشارة إلى تعجيز العقل عن إدراك معرفة مخلوق مجاور له ليدل 
على أنه عن إدراك خالقه أعجز. 

(«وما وتم من لام إلا ِيَا4) والخطاب عام أو خطاب لليهود خاصة. 
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قال بَْصْهمْ ليتف : قذ ُا َم لا تشأثوة. 
7 - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ» حَدَنَنِي مَالِكُ عَنْ أبي الزَّنَادٍء عَنِ الأغرّج» عَنْ . 

أبن شرب أن وجول الله 6 فال : كفل الله ين جَاهَدَ في سيلو لا رة إلا 

الجهَادُ في سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِه بان يُذْخِلَهُ الجَنَهَ او يَرْجِعَهُ إلى مکی الي 


َرَج من مَعَ ااا 


(فَقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضِ : ذفلا لَكُمْ لا تَسْأَلُوهُ) أي EE‏ 
تكرهونه» وذلك أنهم قالوا : إن فسره فليس بنبي وذلك إن في التوراة أن الروح 
مما انفرد اللّه بعمله ولا يُطلع عليه أحدًا من عباده فإذا لم يفسره دل على نبوته 
وهم يكرهونهاء قال العيني :هنذا الحديث مضي في كتاب العلم:وترجع عليه 
بقوله: «ؤوما ويش من لأ إلا فياه ولم أر أحدًا من الشراح ذكر له وجه 
المطابقة هنا وخطر لي أن يؤخذ وجه المطابقة من قوله : نونك الآية. فإن 
فيها من أمر ربي» وأنه قد سبق في كلمة الله تعالى : إن أحدًا لا يعلم ما هوء وأن 
عليه عفدة الله تال وقد مرٌ الحديث أيضًا في تفسير سورة الإسراء. 


E)‏ إِسْمَاعِيل) هو ابن ل أبن اوی قال : (حَدَّنَبِي) بالإفرادء (مَالِكٌ) 
الإمام (عَنْ أب بي الرنّاد) عبد الله بن ذكوان» (عَنِ الأغرّج) عبد الرحمن بن هرمز 
ل : تَكَفْلَ اللّهُ) عز وجل 
(لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ heh E‏ يله يله تَضدِيق كَلِمَاتِ) الواردة 

في القرآن (بأَنْ يُدْخِلَهُ الجنّه) بفضله. (أَوْ يَرْجِعَهُ ملا مستي ري عر لمت 

تا نَل مِنْ أجر) بلا غنيمة إن لم يغنموا (أَوْ) من أجر مع (عَنِيِمَةٍ) إذا غنمواء 
وقوله اقل الله من بات اله ای : هو كالكفيل أي ا د 
الشهادة إدخال الجنة وبملابسة السلامة الرجوع بالأجر والغنيمة آي : وجب 
و SEE E‏ 
بعد الشهادة في الحال» وعلى الثاني : لا ينفك عن أجر أو غنيمة مع جواز 
الاجتماع بينهما إذ هي قضية مانعة الخلو لا مانعة الجمع» وقال الكرماني : 
المؤمنون كلهم يدخلهم الجنة» ثم أجاب بقوله يعني يدخله عند موته أو عند 
دخول السابقين بلا حساب ولا عذاب» وقوله: إن يرجعه بفتح الياء؛ لأنه متعد. 
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8 - حَدَّنَنَا مُحَمِّدُ بن كثِيرِء حَدَّنّنَا سْفْيَانُء عَنِ الأغمّشء عَنْ أَبِي وَائْلٍ» 
عَنْ أبي مُوسَىء قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَبِيَ بك قَقَالَ الرَّجُلَ : ا وا 
قحا ركائر يناع نأي قث في سيل اللو قال : «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هي 
العُلْيّاء هو في سيل اللّو). 


9 باب قل الله 4 تَعَاقَ: 
إِنّمَا فر لته [النحل: 40] 


ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : أو تصديق كلماته» وقد مضى 
الحديث في الخمس وأخرجه النسائي في الجهاد. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ گثير) بالمثلثة قال : (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة» (عَنِ 
الأغمَش) سليمان بن مهران؛ (عَنْ ابي وَائْل) شقيق بن سلمة» (عَنْ ابي مُوسَى) 
عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أنه (كَالَ اء رل اسم لاح بن 
ضمرة كما مر في الجهاد. 

(إِلَى التَبِيَ ب قَمَالَ) “نارسول الله (ال ر جل : يقابل َة حَمِيّةُ) بفتح الحاء 
المهملة وكسر الميم وتشديد التحتية أي :أله ومسا ننه Eel‏ 
جاع يقال راء أي ديك في سبل الّو؟ قان كل : (مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ 
كَلِمَةُ اللو" هِيَ العُلْيَا) به بضم العين (قَهُوَ) المقاتل (فِي سَبِيل اللَّو) عز وجل لا 
المقائل حه ول المجاعة ول را 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : لتكون كلمة اللَّه وقد مضى 
الحديث في الجهاد في باب : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 

9 باب قۇل اللّهِ تَعَاكَ 
تا َو لت [النحل: 40] 

أي : فهو يكون وقد وقع في كثير من النسخ إنما أمرنا لشيء» والقرآن إنما 

قولنا لشيء. وكذا وقع على الصواب في رواية أبي ذرء وعليه شرح ابن التين» 


(1) أي: كلمة التوحيد أو حكم الله بالجهاد. 
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9 - حَدَّثَنَا يهاب 0 ام راهيم بْنُ حُمَيْدِه عن إِسْمَاعِيلَ؛ عَنْ 
عَن الْمَغِيرَةٍ بْنِ د بق قَالَ: 


1١ 


3 


وقد سقط في رواية أبي ذر قوله : أن نقول له كن فيكون. ومعنى الآية ية أي : إذا 
EEN E Sl‏ له 
يكون» وقال الأخفش : هو معطوف على نقول وحينئذٍ يكون منصوبًا» وقد قرئ 
بهما والحاصل معناه إذا أردنا وجود شيء فليس إلا أن نقول له أحدث فهو يحدث 
بلا توقف قيل» وهو عبارة عن سرعة الإيجاد» وأن مراده لا يمتنع عليه وأن 
وجوده عند إرادته غير متوقف كوجود المأمور به عند أمر الآمر المطاع إذا ورد 
على المأمور المطيع الممتثل ولا قول ثمة» والمعنى أن إيجاد كل مقدور على اللَّه 
تعالى بهذه السهولة فكيف يمتنع عليه البعث الذي هو من بعض المقدورات» فإن 
قلت : قوله كن إن كان خطابًا مع المعدوم فهو محال وإن كان خطابًا مع الموجود 
كان أمرًا بتحصيل الحاصل وهو محال أيضًا أجيب بأن هذا تمثيل وخطاب مع 
الخلق بما يعقلون وليس هو خطاب المعدوم؛ لأن ما أراد فهو كائن على كل 
حال» وعلى ما أراده من الإسراع كما مر» ولو أراد خلق الدنيا والآخرة بما فيهما 
من السموات والأرض في قدر لمح البصر لقدر على ذلك» ولكن خاطب العباد 
بما يعقلون» ثم إن غرض البخاري من هذا الباب الرد على المعتزلة في قولهم : 
إن أمن اله اندي موكلام شخترق وان وغه الى سوبا لكت وبالقول في 
هذه الآية اتساع كما في قولهم : امتلأ الحوض» ومال الحائط» وهذا الذي قالوه 
فاسد؛ لأنه عدول عن الظاهر» وحمل الآية على حقيقتها إثبات كونه تعالى حيًاء 
والحي لا يستحيل أن يكون متكلمًا فالظاهر في غرضه أن الأمر هو قوله تعالى 
للشيء وک ميد بأمره له وأن أمره وقوله واحد وأن مقوله كن وهو غير 
الخلق لعطفه عليه بالواو في قوله ألا له الخلق والآمر فليتدبر. 


(حَدَنَنَا ثهَابُ بن عَبَاٍ) بفتح العين المهملة وتشديد الموحدة الكوفي» 
قال : (حَدَتنَا إْرَاهِيمُ بْنُحْمَيْد) بضم الحاء المهملة وفتح الميم ابن عبد الرحمن 
الدوسي الكوفي» (عَن إِسْمَاعِيلَ) أي : ابن أبي خالد البجلي الكوفي» (عَنْ 
قَيْسِ) هو ابن أبي حازم» (عَن المُغِيرَةِ بن شُعْبَة) رضي الله عنه أنه (قَالَ: سَمِعْتُ سَمِعْتٌ 
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اني ا يَقُولُ : «لا يَرَالُ مِنْ امي قَوْمٌ ظَاحِرِينَ عَلَى النَّاسِء حَتَّى يَأتِيِهُْ أَمْرُ اللّوا. 
7460 - حدما الحَُمَيّدِيٌ حَدَثَنَا الوَلِيدٌ بن ا دا 0 جَابِرٍء حَدَنَيِي 
عُميِرُ بن هَانِئء أنه سَمِعَ مُعَاوِيةٌ: قَالَ : سَمِعْتٌ اللي يكل يَقُو : «آا يال مِنْ متي 
أمَةُ كَاتِمَةٌ بأَمْرٍ اللو ما ضرمم من بهم ولا مَنْ حَالمَهُمْء على نا أ اللو 


عَلَى ذَلِكَي فَقَالَ مَالِكُ : بن يُخَامِنَ ERR‏ يمول : وَهُمْ بِالشَّأُم فال 


2 


مُعَاوِيَة : هذا مَالِكُ يَْعُمْ آله سم مما قول : وهم ب م بالسّأم. 


النَبِيَ يكل يَقُولُ: لا يَرَالُ مِنْ أُمّتِي قَوْمٌ طَاجِرِينَ) أي : غالبين أو عالين (عَلَى 
التاس) اران أو به وبالسنان» ويروى: على الحق» وقال البخاري: فيما 
مضى وهم أهل العلم. 

(حَتَّى يَأَنِيّهُمْ آَمْرُ اللَّو) بقيام الساعة أو علاماتهاء وأمره تعالى بقيامها حكمه 
وقضاؤه وزاد في الاعتصام وهم ظاهرون على من خالفهم. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : حتى يأتيهم أمر اللّه» وقد مضى 
الحديث في الاعتصام. 

(حَدَّتَنَا الحُمَيْدِيُ) عبد الله , بن الزبير منسوب إلى أحد أجداده» قال: (حد 
الوَلِيدٌ بْنُ مُسْلِم) الأموي الدمشقي » قال: (حَدَّثَنَا ابن جَابِرٍ) هو عبد الرحمن 


ابن يزيد بن جابر الأزدي الشامي» قال : حاتي بالإفراد مي بضم العين 
مصغر عمر (ابْنْ هَانِئءٍ) بالنون بعد الألف وآخره ا 
00 : ابن بي سفيان رضي الله عنهماء (قَالَ: سَمِعْتٌ التب كل يَقو 

يرال مِنْ امي أَمَّةٌ كَاهِمَةٌ و يي ساد امم 
كك : لا يضرهم (مَنْ كَذْبَهُمْ ولا مَنْ ححالَهُمٌ) وفي رواية 
أبي ذر عن الكشميهني : ولا من خذلهم (حَتَّى تي َْرُ اللّو) بإقامة الساعة (وَهُمْ 
عَلَى ذَلِكَ) الواو للحالء (كَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُكَامِرَ) بضم التحتية وبالخاء المعجمة 
وعد ا و ااي كيرد SG‏ 

(سَمِعْتٌ مُعَادًا) أي : ابن جبل رضي اللَّهِ عنه (يَقُولُ: وَهُمْ)أي: الأمة 
القائمة بأمر الله (الشّأمٍ فَقَالَ مُعَاوِ يَهُ) رضي الله عنه : (هَذَا) يعني ابن يخامر 
(مَالِكُ يَرْعُمُ أنه سَمِعَ مُعَادًا يَقُولُ : وَهُمْ بالشّأم). 


حًا 
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7461 ل I E NI‏ بن أبي حُسَيْن » حَدَّنَنَ 
نَافِعٌ بْنُ جُبَيْره عَنِ ابْنٍ ن عَّاسٍ » قال #وتقاكه El EE‏ لو 
ER E‏ نقذ أن الوتقم وك MNA E N‏ 
2 - حََدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ؛ عَنْ عَبْدِ الوَاجِدِء عَن الأغمّشء عَن 
راهيم عَنْ عَلْقَمَةَ» عَنِ ابْنِ مَسْعُووٍء قَالَ: بيا 111111110 


ومطابقة الحديث للترجمة مثل مطابقة الحديث السابق» وقد مضى الحديث 
في علامات النبوة بهذا السند والمتن. 

(حَدَنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع» قال : (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ) هو ا بن أبي حمزة» 
(عَنْ عَبْدِ اللّ بن ابي حُسَيْنِ) بضم الحاء المهملة هو عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي حسين المكي القرشي ي النوفلي» قال: : (حَدَّتَنَا نَافِعُ بْنُ + ج جبَيْر) بضم الجيم 
ابن مطعمء (عَنٍ ابْنِ عَبّاسي) رضي اللَّه عنهما أنه (قَالَ : قف التب 6 قَلَى 
مسَبْلِمَة) الكذاب (فِي أَصْحَابهِ كَقَالَ ل مالي هَذِهِ القِظعَةً) وكان في يده کا 
قطعة جريد» وذلك أنه قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله ية فجعل 
يقول : إن جعل لي محمد الأمر بعده تبعته وقدم في بشر كثير من قومه فأقبل إليه 
رسول الله ية ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد رسول الله ئي قطعة جريد 
حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة (مَا أَعْطَيْتكَهَاء 
وَلَنْ تَعْدُوَ أَمْرَ اللَِّ فيكٌ) أي : لن تجاوز ما قدره عليك من حكمه من الشقاوة أو 
السعادة وثبت الواو مفتوحة لن تعدو على القاعدة مثل أن تغزوء وفي ب بعض النسخ 
بحذف الواو ويتخرج على الجزم بلن مثل لن ترع. 

(وَلَيِنْ أَدبَرْتَ) أي: أعرضت عن الإسلام (لَيَعْقِرَنّكَ اللَّهُ) أي : ليهلكنك 
وقيل أصله من عقر النخل وهو أن يقطع رؤوسها فتيبس ويروى ليعذبنك اللّه. 
ومطابقة الحديث للترجمة في قوله ولن تعدو أمر الله فيك» وقد مضى الحديث 
في علامات النبوة بأطول من هذا وفي أواخر المغازي. 

(حَدَّتَنا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) التبوذكي البصريء (عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ) هو ابن 
زياد» (عَنٍ الأغمّش) سليمان بن مهران» (عَن إِبْرَاحِيمَ) النخعي, > (عَنْ عَلْقَمَةً) 
أي : ابن قيس» (عَن ابْنِ مَسْعُودِ) عبد الله رضي الله عنه أنه (قَالَ : بَيَنَا) بغير ميم 
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أنَا أشي مَمَ النِيَ كل فِي بَعْضٍ حَرْثٍ المَدِيئَة وَهُوَ نوا عَلَى عَسِيبٍ مَعَهُ 
فَمَوَرْنَا على تقر ين اهود قَمَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: لو هُ عَنِ الروح» فَقَالَ 
بَعْضَهُمْ : له E‏ أَنْ يجيءَ فيه بِشَيٰءِ تَكْرَهُونَة قَقَالَ بَعْضَهُمْ: 0 فَمَامَ 
ِلَيْهِ رَجُلَّ مِنْهُمْ فَقَالَ: يا أبَا القَاسِمٍء م الروخ؟ «فَسَكَتٌ عله الي يل فَعَلِمْتُ 


أن یوی ِء فَقَالَ: «إويسئوتك عن الروج هَل ارو م مِنْ أَمَرِ ری 6 وم ونوا ومن 
لهل إلا لا © 4 [الإسراء: 85]ء قَالَ الأَعْمَشُ: عَكَذَا في قِرَاءَتِنَا. 


(أنَا أَمْشِي مَحَ السب بي ِي بَعْضٍ حَحرْثٍ المَدِيئَة) بالحاء المهملة وبالمثلثة أي : 
زرع» وفي رواية أبي ذر aE‏ ¿ بالمدينة بزيادة حرف الجر أو خرب 
المعجمة وكسر الراء ولعله هو الصواب. 


(و هو نوكا على عَسِيِبٍ) من جريد النخل (مَعَهُ؛ فَمَرَرْنَا علي تقر من اليهُود ء 
نكال بلد كم امن : سَلُوهُ عَنِ الرُوح» كَقَالَ بَمْضُهُمْ : لا نالو ٬‏ أَنْ بَحِيءَ فيه 

شوو تک مر وسو ها ناد حرسي قن الور اة اناا اساد ه بعلمه فإنه 
E‏ مكو 

(قال بَعْضْهُمْ : لَتسْأَلنهُ) عنه (كَمَامَ ! يه رَجُلْ مِنْهُمْ قَقَالَ : : يَا أَبَا القَايِمء ما 
الرّوحُ خ؟ «فَسَكتَ عَنْهُ التب يله كَعَلِمْتٌ أنه يُوحَى إِلَيْواء كَقَالَ : ولوك عن لوي مل 
شي ين شر ْق4) وقد اخلفرا: في الروح المسؤول عنه فقال الجمهور : هو الروح 
الذي يقوم به الحياة في الحيوان فسألوه عن حقيقته فأخبر أنه من أمر الله ومما 
استأثر بعلمه» وقيل: سألوه عن خلق الروح أهو مخلوق أم لاء وقوله: من أمر ربي 
دليل خلق الروح فكان هذا جوابًا والأول هو الظاهرء وقيل المراد بالروح الروح 
المذكون: في قوله تال :کی بشن روخ والتتيكة عاي اا 38] وهو بغي 

ل O‏ 
وفق القراءة المشهورة ويؤيد الأول قول الأعمشء وكذا في قراءتنا («من آلو 
إلا قي قَالَ الأَغمَشُ) سليمان بن مهران: (مَكَذًا فِي قِرَاءَتنَا) أوتوا ا 
خطاب لليهود؛ لأنهم قالوا قد أوتينا التوراة وفيها الحكمة : ومن يوت الْحِكمَة 
قد اون ڪيا ڪا [البقرة : 269] فقيل لهم : إن علم التوراة قليل في جنب 
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0- باب قل اللَِّ تاق ل لَو كن ابر اا لكت وق ند لر 

مَل أن قد کلمت ری وو جنا نلو مَدَدا €3 [الكهف: 109] 

Ee EE‏ أشي كا وات 
كلمت َد [لقمان: 27]» 
علم اللَّه فالقلة والكثرة من الأمور الإضافية فالحكمة التي أوتيها العبد خير كثير 
في نفسها إلا أنها إذا أضيفت إلى علم الله تعالى فهي قليلة. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: مين ار رب وقد مضى الحديث قريبًا. 

0 - باب فول اللَّهِ تَعَاقَ: «ثُل أو كن الحَرُ مداتا َكلت ري َد الجر 

مَل أن نفد مث ری وو جنا ينلد مدد 43 [الكهف: 109] 

(ناب فول اللو تقاتى :ل و 66 ا 4 )آى د اد ال ويا ت 
رن ») سمي المداد مدادًا لإمداده الكاتب وأصله من الزيادة فإن قلت الكلمات 
لأقل العدد وأقلها عشرة فما دونها فكيف جاء هنا قلت العرب تستغني بالجمع 
القليل عن الكثير وبالعكس. قال تعالى : وهم في الْعْرقّتِ َمْوَي 6 اسا 37] 
وغرف الجنة أكثر من أن تحصى أي : لو كتبت كلمات الله المتعلقة بعلمه 
وحكمته» وكان البحر مدادًا لهاء والمراد بالبحر الجنس (لالَقِدَ ار ه) النفاد 
القراع (مِأمَلَ أن نفد كث رى وَل جِننًا بمِثْلِدء 6) أي : بمثل البحر («مَدَها») أي : 
زيادة لنفد أيضَّاء والكلمات غير نافدة ومدادًا تمييز» والمراد مثل المداد وهو ما 
يمد به فإن قيل» قال في أول الآية مدادّاء وفي آخرها مددًا وكلاهما بمعنى 
واشتقاقهما غير مختلف» فالجواب : أن الثانية آخر الآية فروعي فيها السجع 
وهو الذي يقال في القرآن الفواصل» وقرأ ابن عباس » وسعيد بن جبير» 
ومجاهد» وقتادة مدادًا مثل الأول وسبب نزول الآية أن اليهود قالوا لما نزل قوله 
تعالى : وما اويش من لل إلا يلا وكيف وقد أوتينا التوراة فيها علم كل 
شيء فنزلت هذه الآية والمعنى لو كان البحر مدادًا للقلم والقلم يكتب لنفد البحر 
قبل أن تنفد كلمات ربي لأنها أعظم من أن يكون لها أمد لأنها صفة من صفات 
ذاته فلا يجوز أن يكون له غاية ومنتهى. 

وآ نما فى لض من سَجَرَةَ قد حر مده من بسو 4) أي : من خلفه 
وة ار فد لكت ای :ولو نيك كرون الاشجاز الما ركان 
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الجر ةه ا ماما قدت كلمات الله) وف لد سلف دير كنيف 
بهذه الأقلام وهذه الأبحر كلمات الله لتكسرت الأقلام ونفدت لوووك تفل 
كلمات اللّهء وقال أبو عبيدة: البجر هنا العذب فأما الملح فلا ينبت فيه الأقلام» 
هذا وكان مقتضى الظاهر أن يقال: ولو أن الشجر أقلام والبحر مداد لكن أغنى 
عن ذكر المراد قوله يمده؛ لأنه من قولك مد الدواة أي : جعل فيها مدادًا فجعل 
البحر بمنزلة الدواة وجعل الأبحر السبعة مملوءة مدادًا فهي تصب فيه مدادها أبدًا 
صبًا لا ينقطع. وأخرج عبد الرزاق في تفسيره من طريق أبي الجوزاء» قال : 
وكان كل شجرة في الأرض أقلامًا والبحر مدادًا لنفد الماء وتكسرت الأقلام قبل 
أن تنفد كلمات اللّهء وقال ابن أبي حاتم حَدَّتَنِي أبي سمعت بعض أهل العلم 
يقول قول الله : إا کل شىء حش َر )4 [القمر : 49]ء وقوله: م لو ن 
لْبحَرٌ هِدَادًا كلمت ى لِد لحر [الكهف : 109] الآية يدل على أن القرآن غير 
مخلوق إذلو كان مخلوقًا لكان له قدر وكانت له غاية ولنفد كنفاد المخلوقين» 
وتلا قوله تعالى : قل لَوْ كن الْبحَرٌُ هِدَادًا لست ريي الآية» وسبب نزول تلك 
الآية أن المشركين قالوا: إن القرآن كلام قليل يوشك أن ينفد فنزلت : «إوَلؤ أَنَّمَا 
فى لاض [لقمان: 27] الآية. 

(ظزإك رک انه ادى يلق الوت والارض ق عه كاري آراك السموات 
والأرض وما بينهما بين الله عز وجل أنه المنفرد بقدرة الإيجاد وهو الذي يجب 
أن يعبد دون غيره» واختلفوا أي : يوم بدأ الخلق على ثلاثة أقوال: 

أحدها: يوم السبت كما جاء في صحيح مسلم . 

والثاني : يوم الأحد قاله عبد الله بن سلام» وكعب» والضحاك» ومجاهدء 
واختاره ابن جرير والطبري وبه يقول أهل التوراة وهو المشهور الشائع . 

والثالث : يوم الاثنين قاله ابن سحنون وبه يقول أهل الإنجيل» ومعنى قوله : 
ني سِنَّةِ أََّاٍِ #4 أي : مقدار ذلك؛ لأن اليوم يعرف بطلوع الشمس وغرويها ولم 
يكن يومئذٍ شمس ولا قمر» والحكمة في خلقهما في ستة أيام مع قدرته على 
خلقهما في لحظة واحدة لوجوه: 

الأول: أنه أراد أن يوقع في كل يوم أمرًا يستعظمه الملائكة ومن يشاهده» 
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0 و “سر 


e 2‏ 1 ی ےر ووو 2 ر 1 اھ س ت .وف لد ل عل س ر اعم 
نم استوئ على لمش يِعْتِى اليل الهار يطلهء حثيثًا وَالسَّمْس والقمر والنحوم مسحرت يأمرو 
> مم سجرء ا عن عرص واه 

ألا له لق ولاس تبارك أله رب الْسَيِينَ 46 [الأعراف: 54]. 


0 


وهذا عند من يقول: خلق الملائكة قبل السموات والأرض . 

الثانى : ليعلم التثبت في الأمور والتأني فيها فالتثبت أبلغ في الحكمة 
والتعجيل أبلغ في القدرة. 

الثالث : أن الإمهال في خلق شيء بعد شيء أدل على عالم مدبر مريد تصرفه 
على اختياره فيكون ذلك أبعد من أن يظن أن ذلك وقع بالطبع أو بالاتفاق. 

الرابع : ليعلمنا بذلك الحساب؛ لأن أصل الحساب من ستة ومنه يترفع 
سائر الأعداد ( لثم ش24 أي : استولى (#مَلَ امرش ) والعرش في اللغة 
السرير قاله الخليل وأضاف الاستيلاء إلى العرش» وإن كان سبحانه مستوليًا 
على جميع المخلوقات؛ لأن العرش أعظمها وأعلاها وتفسير العرش بالسرير 
والاستواء بالاستقرار كما يقول المشبهة باطل ؛ لأنه تعالى كان قبل العرش ولا 
مكان وهو الآن كما كان؛ لأن التغير من صفات الأكوان ( ّى الل الَارَ») 
الإغشاء إلباس الشيء الشيء. وقال الزجاج: والمعنى أن الليل يأتي على 
النهار فيغطيه وإنما لم يقل ويغشى النهار الليل؛ لأن في الكلام دليلًا عليه 
كقوله: سيل تيم الْحَرَّ» [النحل: 81] وإضافة الإغشاء إلى الليل 
أنسب من إضافته إلى النهار. 

وقال في موضع آخر : بكو اَل عى لار وکود لتد عق اَن 
[الزمر : 5] والمعنى يلحق الليل بالنهار» ويلحق النهار بالليل ( طلم حَِينًا»#) 
حال من الليل أي : يطلب الليل التهار محثوئًا أي: سريعًا وكأنه لسرعة مضيه 
يطلب النهار («إوَالَّمْس والقمر والنجوم#) أي : وخلقها (سَخَرِتِ») حال 
مدبرات أو منقادات مذللات لما يرد منهن من طلوع وأفول وسير على حسب 


الإرادة (مابأَمَرِء) هو أمر تكوين (#آلا لَه أْفََنُ وَالْقَنُ») أي : هو الذي خلق 


فر 


الأشياء وله الأمر ( تارك لس رب لْعَليَ #) كثر خيره ودام بره من البركة والنماء. 


سخ # : «لل» وسقط في رواية أبي ذر من قوله : ميْفْيى الل البَارَ» إلى 
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85 ]للق ا نا مالك عن أت لزناو عه 
الأغرّج» عَنْ ابي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يكل كَالَ: «تَكَمّلَ اللّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِه 
لا يُحْرِجَهُ مِنْ بيه إلا الجهاد في سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقٌ كَلِمَتِه > أن يُدْخِلَهُ الجَنَّهّ أو رده إلى 


مَسْكيهِ يما تال م مِنْ أَجْرٍ 0 عَنِيمَةَ). 


1 الآية أن 
يعلم أن الأمر غير الخلق؛ لأن بينهما حرف العطف» وعن ابن عيينة فرق بين 
الخلق والأمر فمن جمع بينهما فقد كفر أي: من جعل الأمر من جملة ما خلقه 
فقد كفر وفيه خلاف المعتزلة . 

ومعنى هذا الباب : إثبات الكلام لله تعالى صفة لذاته ولم يزل متكلمًا ولا 
يزال كمعنى الباب الذي قبله وإن كان وصفه لله كلامه بأنه كلمات فإنه شيء 
واحد لا يتجزأ ولا ينقسم ولذلك يعبر عنه بعبارات مختلفة تارة عربية وتارة 
سريانية وبجميع الألسنة التي أنزلها اللّه تعالى على أنبيائه» وجعلها عبارة عن 
كلامه القديم الذي لا يشبه كلام المخلوقين ولو كانت كلماته مخلوقة لنفدت 
كما ينفد البحر والأشجار وجميع المحدثات فكما لا يحاط بذاته تعالى كذلك 
لا يحاط بكلماته وجميع صفاته. 

(حَدَثَنَا عَبْدٌ الله بْنُ يُوسُّفَ) التنيسي» قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ 

بي الرَّنَادِ) عبد الله بن ذكوان» (عَنٍ الأغرّج) عبد الرحمن بن هرمزء (عَنْ 
بي رر رضي اللهعنه ان يول الله كك قَالَ: تَكَمَّلَ اللّهُ) فضلا منه 
تعالى (لِمَنْ جَاهَدَ في سَبِيلهِء لا يُخْرِجه مِنْ بيه إلا الجهَادٌ فِي سَبِيلِهِ وَتَضصْدِيقُ 
كَلِمَتِهِ) بالإفراد» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : وتصديق كلماته بالجمع 


1 


(أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنَةَ أو يَرْدهُ إلى مَسْكَنْه) الذي خرج منه (بمَا نَالَ مِنْ أَجْر) بغير 


5 ا 


غنيمة إن لم يغنموا (أَوْ) من أجر مع (غَنِيمَةٍ) إن غنموا. 


2 


ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله وتصديق كلمته وقد مضى الحديث قريبا 


م 


بسر حو 
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1- باب: قي المَشِينَةَ وَالإِرَادَةِ 
وَمَا َمَآءُونَ إل أن سا أَلنَهُ» [الإنسان: 30] 


د :في المَشِينَة 0 


(باب) بالتنوين (فى) ذكر (المَشِيئَةِ eT‏ اة عيذ 
الأكثر كالإرادة سواء» وقال الكرماني : وللإرادة تعريفات مثل اعتقاد النفع في 
الفعل أو تركه والأصح أنها صفة مخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع 
والمشيئة ترادفهاء وقيل هي الإرادة المتعلقة بأحد الطرفين» وفي التوضيح 
معنى الباب إثبات المشيئة والإرادة لله تعالى وأن مشيئته وإرادته ورحمته وغضبه 
و وكراهته كل ذلك بمعنى واحد أسماء مترادفة وهي كلها راجعة إلى 
معنى الإرادة كما يسمى الشيء الواحن اة ء كثيرة وإرادته تعالى صفة من 
صفات ذاته خلافًا لمن يقول من المعتزلة إنها مخلوقة من أوصاف أفعالهء ولا 
فرق بين المشيئة والإرادة إلا عند الكرامية حيث جعلوا المشيئة صفة واحدة أزلية 
تتناول ما شاء الله بها من حيث يحدث والإرادة حادثة متعددة بتعدد المرادات» 
ويدل لأهل السنة قوله تعالى : ( وما هَمَاءون إل أن ما أسَذّ>) [الإنسان: 060 


روى البيهقيٍ عن الربيع بن سليمان عن الإمام الشافعي قال المشيئة إرادة 
الل وقد أعلم الله تعالى خلقه أن المشيئة له دونهم فقال : وما تشاؤون إلا أن 
يشاء الله فليست للخلق مشيئة إلا أن يشاء الله انتهى . 

وقد دلت الآية على أنه تعالى خالق أفعال العباد وأنهم لا يفعلون إلا ما 

يشاءء وقال تعالى: ظوَلوْ سا أله ما ملوأ [البقرة: 253] ثم أكد ذلك 
فول : ولكن اللّه يفعل ما يريد فدل على أنه فعل اقتتالهم الواقع منهم لكونه 
ر وإذاكان هر التاعل الاأكتالي تير العريد وتوم الماع تنبت 
بذلك أن كسب العباد إنما هو بمشيئة بمشيئة الله وإرادته ولو لم يرد وقوعه ما وقع منهم 
رش معني الار اذه على ی امن ف و تقياء و تفي 
فالأولى : تتعلق بالطاعة والمعصية سواء وقعت أم لاء والثانية: شاملة لجمي 
الكا جار عط عقي اللداونا باط عتوه عضيو إلى الأرلى E‏ 


رمو او 


تعالى: ید آله يڪم الْسْرَ ولا يد بكم ألْعْمْرَ » [البقرة: 185] وإلى 
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وََوْلِ اللَّهِ الى : وق الْثالك من 44555 [آل عمران : 26]ء ولا نَُولَنَ لِمَاَفْءِ 
TIT‏ ا 3- 24]» «إِنَّكَ لا ہی مَنْ 


حت و1 كم أنه بق من كاه [القصصض: 6 قَالَ سَعِيدٌ بْنُ المُسَيِّب عَنْ أَبِيه : 
لٺ في أب ي ا يم اشن ولا بريد َم الت [البقرة : 185[. 


ا ي : فمن برد 2 أن يَهَدِيَهُ يسح صدره لاساو وس يرد أن 


[125 : صل ذه يما حب [الأنعام‎ E 
(وَقَوْل اللَّوِ تعَالى) وفي نسخة» وقوله وهو بالجر عطمًا على قوله: : في‎ 


المشيئة والإرادة (لتُوْقٍ الملل من تَا 4) وقوله تعالى : ك مولن لِسَأَىْءِ ي 
عل دی عدا 9 إل أن اء أَنّذه) وقوله تعالى : (#إتك لا تَجَدى من أحببك 
و أله يبَدى من يسا 4) يخلق فعل الاهتداء فيمن يشاء فدلت هذه الآيات على 
إثبات الإرادة والمشيئة لله تعالى وأن العباد لا يريدون شيئًا إلا وقد سبقت 
إزاقةاللّد تىا وات الخالق لأعمالهم طاعة ومعصية فإن قيل قوله تعالى : رید 
اله بكم اسر وأ لا بيد بم الْشْْرَ » [البقرة : 185] يدل على أنه لا يريد 
المعصية؛ فالجواب أنه ليس هذا على العموم» وإنما هو خاص فيمن ذكر وهو 
من كان مريضًا أو على سفر ممن لا يطيق فعل هذا من المؤمنين المفترض عليهم 
الصيام فالمعنى : يريد أله لَه بكم الْشْمرَ » الذي هو التخيير بين صومكم 
وإفطاركم» ٠‏ «إولا بيد بِكُم لمر چ الذي هر واكم القيوم الك ا رال و 
تعالى : ولا رى وباد الْكثرٌ 4 [الزمر : 7] هو على الخصوص في المؤمنين 
الذين أراد منهم الإيمان فكان ما أراده من ذلك ولم يرد م: منهم الكفر فلم يكن. 

(قَالَ سَعِيدٌ بْنُ المُسَيِّبِ) هو ابن حزن القرشي المخزومي وكان سعيد ختن 
أبي هريرة على ابنته وأعلم الناس بحديثه. 

(عَنْ أبيه) المسيب وهو شهد بيعة الرضوان سمع الني كلا 

(نَوَلَتْ) : #إتك لا رى مَنْ أَحَبّ 4 [القصص : 56] (فِي اي طَالِبِ) وقد 
أجمع المفسرون على أنها نزلت فيه كما قاله الزجاج» وهذا التعليق وصله في 
تفسير سورة القصص » وفيه وكان النبي ية حريصًا على إسلام أبي طالب 
(«يرِيدُ اه يڪم اسر ولا بريد بكم الْمُسْرَ ») [البقرة: 185] وقد تمسك 
المعتزلة بهذه الآية على أنه تعالى لا يريد المعصية وأجيب بأن معنى إرادة اليسر 
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4 - حََدَّنَنَا مُسَدَّدّء حَدَّثَنَا عَبْدُ الوّارث» عَنْ عَبْدٍ العزيز» عَنْ انس قَالَ: 
قال رَسُولُ الله ا : «إِذًا دَعَوْتُمُ الله قَاعْزِمُوا في الذَّعَاءِء وَلا يَقُوآنَّ أَحَدُكُمْ إن شِعْتَ 
َأَعْطِيى» فَإنَّ اللّهَ لا مُسْتَكرة لَهُ). 


التخيير بين الصوم في السفر ومع المرض والإفطار بشرطه وإرادة العسر المنفية 
إلزا الوه في السعر فى حسم التعالااف فا ورا مهو الذي لا ي ؛ لأنه لا يريده 
وقد مر آنمَاء وقد تكرر ذكر الإرادة في القرآن واتفق أهل السنة على أنه لا يقع لا 

ما يريده الله تعالى وأنه مريد لجميع الكائنات» وقالت المعتزلة لا يريد الشر؛ 
لأنه لو أراده لطلبه وشنعوا على أنه يلزمهم أن يقولوا إن الفحشاء مرادة الله 
وينبغي أن ينزه عنها » وأجاب أهل السنة : بأن الله تعالى قد يريد الشر ولا يرضاه 
ليعاقب عليه ولقبوت أنه خالق الجتة والنار وخلق لكل أهلا والزموا المعبزلة 
بأنهم جعلوا أنه يقع في ملكه ما لا يريد ويقال إن بعض أئمة السنة أحضر 
للمناظرة مع بعض أئمة المعتزلة فلما جلس المعتزلي قال سبحان من تنزه عن 
الفحشاء فقال السني : سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يريد ويشاء. فقال 
المعتزلي يشاء ربنا أن يعصى فقال السني أفيعصى ربنا قهرًا؟ فقال المعتزلي : 
أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالرد أحسن إلىّ وأساء فقال إن منعك ما هو 
لك فقد أساء وإن منعك ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء فانقطع. 

(حَدننا مسد هواين مسرهدء: فال : (حَدَّنْنَا عَبْدُ الوَارثِ) هو ابن سعيد 
البصري» (عَنْ عَبْدِ العَِيزٍ) هو ابن صهيب البصريء (عَنْ أنس) رضي الله عنه أنه 
(قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككل : إِذَا دَعَوُْمُ اللّه» عز وجل (فَاعْزِمَُا) بهمزة وصل أمر 
من عزمت عليه إذا أردت فعله وقطعت عليه (فِي الدّعَاءِ) أي : فاقطعوا بالمسألة ولا 
تعلقوها بالمشيئةء وقيل العزم بالمسألة الجزم بها من غير ضعف في الطلب وقيل 
هو حسن الظن باللّه في الإجابة» وقيل : في التعليق صورة الاستغناء عن المطلوب 
كقول القائل لئن شئت أن تعطيني كذا فافعل ولا يستعمل هذا غالبًا إلا في مقام 
يشعر بالغنى وأما مقام الاضطرار فإنما فيه عزم المسألة وبت الطلب وفي الدعوات 
انعم الماك أي : فالعظم LE‏ يد عسل كان بكرم 00 

(وَلا يه يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ إِنْ شِع قأغطني) بهمزة ة قطع أي : لا يشترط المشيئة 
لعطائه؛ لأنه أمر متيقن أنه لا يعطي إلا أن يشاء فلا معنى لاشتر تراط المشيئة ؛ 
لأنها إنما يشترط فيما يصح أن يفعل بدونها من إكراه أو غيره وإلى هذا أشار لاء 
قوله : (قَإِنَ اللّهَ لا مُسْتَكُرِةَ لَهُ) بكسر الراء يعني أنه يوهم إمكان إعطائه على غير 
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5 - حَدَقتا ابو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَنِ الزُّهْرِيَ» وحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ» 
حَدَنَيِي أَخِي عَبْدُ الحَمِيدِء عن لمان عَنْ مُحَمَّدٍ بن ابي عَتِيقٍ » عَنِ ابْنِ شهاب› 
عَنْ علي ن حُسَيْنِء أن حُسَيْنَ بْنَعَلِي» عَلَْهِمَا السّلامُأخبَرَُ: أن عَلِيَ بْنَ أبي طَالِبٍ» 
أخبَره أن رَسُولَ الله له رة وَمَامَةَ بنك رَسْرلٍ الله ها ليله ٠‏ فَقَاكَ لَهُمْ : الہ 
ل قال عَلِيٌ : فَقُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللو ِنّمَا أَنْمْسُنَا بِيَدِ اللو ذا شَاءَ أن يَبْعَتَنَ 


ەق ر 


يَعَكَنَاء انف ول اللو كله جين فلك ولك وَلَمْ يَرْجِعْ إِلَىَ شَيْكَاء ٿم وغه وهو 


المكة ولم بد المشيعة إلا الإكراء:والله لا مكرةلة 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله : إن شئت» وقد مضى الحديث فى 
الدعوات في باب ليعزم المسألة. 1 

(حَدَّثَنا بُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع» قال : (أَخْيَرَنَا شعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة» 
(عَنِ الزّهْرِيّ) محمد بن مسلم بن شهاب. 

(ح) تحويل من سند إلى آخر قال البخاري (وَحَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلَ) هو ابن 
آي أو قال : (حَدَّنَيِي أخِي عَبْدُ الحَمِيدِ) أبو بكر بن أبي أويس الأصبحي» 
(عَنْ سُلَيْمَانَ) أي : ابن بلال» (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبي عَتِيقِ) الصديقي التيمي» (عَنِ 
ابن شِهَابٍ) الزهري, (عَنْ عَلِيٌ بْنِححسَيْنِ) بضم الحاءَ ODT‏ (حُسَيْنَ بْنَ عَلِنَ) 
آي ابن اس طالب رضي الله عا ا آن) اء (عَلِيَ بْنَ أبي ظالِب) 
رضي اللَّه عنه» (أَخْبَرَهُ أنَّ رَسُولَ الله يله طَرَقَهُ) من الطروق وهو المجيه 
بالل أي طرق علا (وَكَامَةٌ بك رَسُولٍ الل يل) بنصب فاطمة عطفًا على 
الضمير المنصوب في طرقه (لَيْلَةَ فَقَالَ لَهُمْ) إنما جمع الضمير باعتبار أن أقل 
الجمع اثنان أو أراد عليًا وفاطمة ومن معهما. 

(آلا) بالتخفيف (تُصَلُونَء قَالَ عَلِنّ) رضي الله عنه (كَقُلْتُ : يَأ وسو الله 
إِنَمَا آَنْفْسْنَا بِبَدِ اللو استعارة لقدرته عز وجل 


(فَإِذًا شَاءَ اَن يَبْعَنَنَا) أي : من النوم (بعثنا )9 ى : إن شاء أن يوقظنا للصلاة 
أيقظنا. 
ف رَس سول اللو ) مدير e‏ (ذَيِكَء 0 


مع و 
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مُدْبِرٌ يَضْرِبُ فَخِذَهُ ومول : وان لانن اڪن شَنْءٍ جَدَلَا»4 [الكهف : 54[ 

7466 - حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ سِنَانِء حَدَنَنا كليح حَدَثَنَا هلال بْنُ عَلِْ عَنْ عَطَاءِ 
ابن يَسَارٍ عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن رَسُوَلَ الله يلق قَالَ: «مَتّل المّؤْمِنٍ 
كَمَثَلٍ حَامَةٍ الرَرْعَ يَقِيءُ وَرَقَهُمِنْ حَيْتْ أَتَنْهَا الرّيح كمه ٠‏ قدا سَكَنَتِ اعْتَدَلَتْ 
وَكَذَّلِكَ المُؤمِنٌ يُكَمَاً بابلا 


مُدِيِرٌ) أي : مول ظهره حال كونه (يَضْرِبٌ فَخدَّهُ) بالمعجمتين تعجبًا من سرعة 
00 1 

وَيَقُولُ : ا لاسن أك نى جدَلا)) نصب على التمييز يعني أن جدل 
ا يي تر وو ا و له 
إشارة إلى أن الشخص يجب عليه متابعة أحكام الشريعة لا ملاحظة الحقيقة» 
ولهذا جعل جوابه من باب الجدل. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله : إن شاءء وقد مضى الحديث في كتاب 
الاعتصام. 

(ححَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَِانِ) أبو بكر العوفي» قال: ١حَدَّنَنَا‏ قُلَيْحُ) بضم الفاء 
زنج الام وبع الح الساكنة حا مهملة ابن ليان العدوي مر ام 
المدنيء قال : (حَدَّنَنَا هلال بْنُ عَلِيّ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِ عَنْ ابي هُرَيْرَةٌ 
رَضِيَ الله عَنْهُ : أنَّ رَسُولَ اللو بلا كَالَ : مَل المُؤْمِنٍ كَمَكلٍ حَامَةٍ الرّرْع) بالخاء 
المعجمة وتخفيف الميم أول ما ينبت على ساق أو الطاقة الغضة الرطبة. 

ا وكسر الفاء بعد وبهمزة أي : يتحول ويرجع. 

(وَرَقُهُ مِنْ حَيِتٌ أَنَنْهَا الرّحُ) من الإتيانء وفي رواية أبي ذر عن الحموي 
والمستملي : من حيث انتهى الريح بالنون. 

(نُكمَعُهَا) بضم الفوقية وفتح الكاف وكسر الفاء المشددة بعدها همزة أي 
تقلبها وتحولها من جهة إلى أخرى 

(كَإدًا سَكَنَتٍِ اعْتَدَلَّتْء وَكَذَلِكَ المُؤْمِنُ يُكَمَأً) بضم التحتية وفتح الكاف 
والفاء المشددة على البناء للمفعول ضربه مثلا للمؤمن فإنه يسر مرة ويبتلى أخرى » 
وكذلك خامة الزرع تعتدل مرة عند سكون الريح وتضطرب أخرى عند هبوبها. 
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ومن اه ا e‏ رن إِذَا شَاءَ». 

عد الل أن عبد الله ِن عمَرَ وَضِيَ الله َنْهُمَاء ال E‏ 
قاف على الم مما بََاؤْكُمْ فيا سلف قَبِلَكُمْ م ِن الأمَم» كَمَا بَْنَ صَلاة ةٍ العَصرِ 
إِلَى غُرُوبٍ السَّمْسء اغى أَهْلُ التَّوْرَاةٍ التََوْرَاهٌ فَعَمِلُوا بها حَنَّى انْنَضَفَ اهار ثم 
عَجَرُوا وا قِيرَاطًا قيرّاطاء 


(وَمَكَلُ الكافِر كَمَكَل الأَرْرَةِ) بفتح الهمزة والزاي بينهما راء ساكنة آخرها هاء 
ا E IT‏ ا 
SECIS ey‏ ورويت 
بتحريك الراء والرواية المشهورة إسكانها. 

(صَمَاءَ) أي SL a‏ ليست يجوفاء ولا رخوة. 

(مُعْتَدِلَةَ حك حكن تفضا الله عر وجل بالقاف وبالماد المهملة المكسورة 
أي : يكسرها (إِذَا شَاءَ) فيكون الموت أشد عذابًا عليه. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله إذا شاء أيضّاء وقد مضى الحديث في 
أوائل كتاب الطب. 

(حَدَثَنًا الحَكُمُ بْنُ تافع) أبو اليمان» قال :(أخْيرَنا شُعَيِبٌ) هو ابن أ ا جره 
(عَنٍ الزّمْرِيَ) ابن شهاب أنه قال : (أَخْبرَنِي) بالإفراد (سَالِمُ بن عَبْد اللو أنّ) أباه 
(عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠‏ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله لا وهو وَقَائِمٌ عَلَى 
ال ا 0 زيما بتاكم ف یا سَلْتَ) وفي رواية 

بم مى الأممء كما بق أجزاء وقت (ضلاة الَضر) المنتهية(إَى 
عُرُوبٍ اسمس أغغطيّ أَهْلْ التَوْرَاة اورا َعَمِلُوا بها حَكّى الْعَصَف النَهَارُ ثم 
SS e EG‏ اا لول ميرد 
الدينار وفي موضع آخر نصف عشر الدينار» وهلم جرًاء والمراد ها هنا النصيب 


م أغيل أل الإنجيل الانجيل» راه کو ی عزون ار 
راطا راطا م أعطِيتم القُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ به حَتّى عُرُوبٍ السَّمْسِء فَأَعْطِيثمْ 
قِيرَاطَيْنِ قِيِرَاطَيْنِء قَالَ أَهْلَ التَوْرَاةِ: رَبَنَا هَؤُلاءِ أل عَمَلَا وار أخراء قَالَ: هَل 
للك بن اجرف ون شرنو كارا : لاء فَقَالَ :ذلك فلي أونة مَنْ أَشَاء». 
8- ديا عَيْدُ اللَّه و المُسْنَدِيُء حَدَّثَنَا هِشَامٌ حيرا مَعْمَرٌء عَن الزّهْرِيَ 
عَنْ أبي إِدْرِيسّء عَنْ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِء قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّه ية في رَمْطِء 


ik 
ا‎ a 
کول‎ AEFI f اسا‎ 


با ای وا 3 
9-6 8 2 ۴ انال 7 
ال . 


2 


7 .. بالإفراد. وفي زوا ذر: 
أعمالاء واا أ درفن التي راد 1 
أق + الله ضر وجل : أي : هل نقصتكم 
بالإفراد وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني من أجو ركم شيئًا. 


ا فكل ما أعطيته من الأجر 


ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : من أشاء» وقد مضى الحديث في كتاب 
الصلاة في باب : من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب» ومضى الكلام فيه. 

(حُدَّئَنَا هبد الله أي: ابن مخمد (الْمُسْتَدِئُ) بضع الميم وسكون السين 
المهملة وفتح النون" قا ل: حدما ِشَامٌ) هو ابن يوسف الصنعاني قال: 
(أَخْبَرَنَا مَْمَرٌ) بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة ابن راشدء (عَنِ الزُهْرِيّ) 
ابن شهاب» (عن أء بي إدريس) عائذ الله بالذال المعجمة الخولاني»ء (عَنْ عَبَادَة 
ابْنِ الصَّامِتِ) رضي الله عنه أنه (قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ الله يل في رَهْط) هم النقباء 
الذين بايعوا ليلة العقبة بمنى قبل الهجرة. 


)1( قيل له ذلك لأنه كان وقت الطلب كان يتبع الأحاديث المسندة ولا يرغب في المقاطيع 
والمراسيل. 
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قَقَالَ: «أَبَا يدك على أن لا فشر رگوا بالل شَيْئَاء وَلا تَسْرِقُواء وَلا تَرْنُواء وَلا تَفْيلُوا 
أَوْلادَكُمْ ولا تاوا بِبّهْمَانٍ هروه ب ي أَنْدِيكُمْ وَأَرْجْلِكُمْ وَلا تَعصُونِي في مَْرُوفِ 
من وََى مِنْكُمْ فَأَجْرُ عَلَى الل َمَنْ أَصَابَ ِن َلك شيعا قاد پو في الدُنيَاء فَهُوَ 


٣و‏ ت 


وَظهُورء ومن الله قَدَلِكَ إلى الله : إن شَاءَ ديه وَإِنْ شَاء عَفَرَ ل 


تقال : ایخ على أن 34 ُشرگوا باللَّه شَيْكَا) أي : على التوحيد. () على 


50 ولا فوا أَوْلائكم) وإنما ب لأنهم كانوا غالبًا 


يقتلونهم خشية الإملاق. 
(ولا تاوا ببّهْنَانِ) بكذب يبهت سامعه كالرمي بالزنا (تَفْتَرُونَهُ) تختلقونه وهو 
تفمير البهقات: 


(بَيْنَ أَبْدِبِكُمْ و أَرْجلْكُمْ) تأكيد لما قبله ومعناه من قبل أنفسكم واليد والرجل 
كنايتان عن الذات إذ معظم الأفعال بهما. 

(ولا تَعْصُونِي) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : ولا تعصوا (فِي مَعْرُوفٍِ) 
وهو ما عرف من الشارع حسنه نهيًا وأمرًا. 0 

(فَمَنْ وقي ِنْحُمْ) بتخفيف الفاء وتشدد 7 ثبت على العهد (نَأَجْرَهُ 
عَلَى اللَّه) فضلًا ووعدًا بالجنة (وَمَنْ أَصَابَ) منکم أيها المؤمنون (مِنْ دَلِكَ 
شَيئًا) غير الكفر. 

(تَأَخِدٌّ) بضم الهمزة وكسر الخاء على البناء للمفعول أي : عوقب به» وفي 
الإيمان فعوقب (به في الدَّنْيَا) بأن أقيم عليه الحد مثلا. 

فَهُوَ) أي : العقاب (لَهُ كَمَارَةٌ وَطهُورٌ) بفتح الطاء أي : مطهر لذنوبه فلا 
يعاقب عليها في الآخرة. 

(وَمَنْ سَكَرَهُ الله َذَّلِكَ) أي: فأمره إلى اللَّو) عز وجل (إِنْ شَاءً عََّبَهُ) 
بعدله» (وَِنْ شَاءَ غَمَرَ لَهُ) بفضله . 

ومطابقة الحديث للترجمة في آخر الحديث» وقد مضى الحديث في كتاب 
الإيمان في باب مجرد بعد باب علامة الإيمان. 
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9 - حَدَنَْا على ب أَسَدِِ حَدَثَنَا وُهَيْبٌّء عَنْ أَيُوبَ» عَنْ مُحَمّدِء عَنْ 
آي مرف : أن ت الله ليان د عَلَيْهِ السَّلام گان له لَه تون امْرَأَةَ فَقَالَ: «لأظُوقَنٌ 
الل على سا ایل كل انراق وَلْتَِدْنَ قَارِسًا يُقَاتِلُ في سيبل اللو قَطاف عَلَى 
دس ا امأ وَلَدَثْ شق عُلام) » قال نر تب اللّه كله : «لَوْ كَانَ 


لكان ا از حارو وتيا اله 


2 سه جو 


(حَدَثَنَا مَُلَّى بْنُ آَسَدِ) العمي أ بو الهيثم الحافظ» قال: (حَدَّئْنَا ؤُهَيْبٌ) بضم 
الواو مصغر وهب هو أر بن خالد البصري› (عَنْ أَيُوبَ) هو السختياني» (عَنْ 
مُحَمّدِ) هو ابن سيرين» (عَنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله عنه : أن نبي اللو سُلَيْمَانَ 
عَلَيْه السَّلامُ گان لَهُ سِتُونَ امْرَأَةٌ) ولفظ : ستون لا ينافي ما تقدم من سبعين 
وتسعين إذ مفهوم العدد لا اعتبار له» ووقع في الجهاد: مائة امرأة أو تسع 
ورن ك وج بآن الین جاتن وها راهن رار 

(فَقَالَ: لأطوكنٌ اللبلدَ عَلَى نِسَائِي) أي : : لأجامعهن (تَلْتَحْمِلْنَ) بسكون اللام 
وتخت الوت وقد تفتحان وتشدد النون. 

(كُل امْرَآَ) منهن (وَلْتَلِدْنَ فَارِسَا ُقَاتِلٌ فِي سَبِيلٍ اللَّو. مطاف عَلَى نِسَاتِهِ) 
أي : جامعهن» (فَمَا وَلَدَتْ مِنْهُنَّ إلا امْرََةٌ) واحدة (وَلَدَثْ شق عُلام) بكسر الشين 
المعجمة» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : جاءت بشق غلام أي : نصف غلام» 
وحكى النقاش في تفسير: أن الشق المذكور هو الجسد الذي ألقي على كرسيه. 

9 ل يي اللو يكل : لَوْكَانَ سُلَْمَانْ اسْتَدْتَى) أي : قال : إن شاء الله (لَحَمَلَتْ 
کل امْرَأٍَ مهن ٠‏ كلدت فارسا يا في سول اللو عز وجل. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: 1 ستشنى ؛ لأن المراد منه لو قال: إن شاء 
الله وإطلاق الا مهاد عل إن شاء الله يمت اللكةة: وقد مقي الحديف فى 
كتاب الجهاد» وفي أحاديث الأنبياء. 1 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدٌّ) هو ابن سلام كما قاله ابن السكن» وقال الكلابادي» يروي 
الاو الجاع دوعن ان بشار عينء!, بن المثنى» وعن ابن حوشب 


ا روع 


بالمهملة والمعجمة قال: (خدثنا عَبْدَ الوّمَّابِ) هو ابن عبد المجيد (التَقَفِيُ). قال : 


452 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الحزء الحادي والثلاثون 


دتا حَالِدٌ اذاه ڪن کرم عن ان ن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ الله كل 
دَخَلَ عَلّى أَغْرَابِيٌ يَعُودُهُ قَقَالَ: «لا بَأَمنَ عَلَيْكَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ الله قَالَ: قَالَ 


3 


الأغرابي : طَهُورٌ بل هي حُمّى فور عَلَى شَيْخ كَبير تُزِيرُهُ القَبُورَء قال التب يله : 
«قْتَعَمْ إ إِذَا). 
1 - حدتتا ابن سلام» حبرا هَصَيْمء ...... EEE ARE‏ 


ااا والساء ال0 اتج ادى و عد 
عِكْرِمَة مولى ا بن عباس» (عَنِ ابن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنَهُمَا : أن وَسُولَ اللَّه إا 
دحل عَلَّى أَعْرَابِىٌ يَعُودَه) الال السهملة هن عاد المريض إذا زاره» وقال 
الزمخشري في ربيعه : الأعرابي هو قيس بن أبي حازم. 

(فَقَالَ) يه له : (لا بس عَلَيْكَ طَهُورٌ) أي : مرضك مطهر لذنوبك (إِنْ شَاءَ 
الله كَالَ) أي ابن فناس و اللا : (قَالَ الأغرَابئُ: طَهُورٌ) وهذا 
استبعاد لكونه طهورًا وفهم أنه ييه ترجی حياته فلم يوافق على ذلك لما وجده من 
المرض المؤذن بموته فلذلك قال: (بَلْ هِيَ حُمّى) ويروى: بل حمى (تَفُورٌ) 
بالفاء من الفوران» وهو الغليان. 

(عَلَى شَيْخْ كبر تُزِيرَةٌ القبُورَ) به بضم-الفوقية وكسر الزاي من أزاره إذا حمله 
على الزيارة” 2 والضمير المرفوع د والمنصوب للأعرابي » والقبور مفعوله 
أي : ليس كما رجوت لي من تأخير الوفاة» بل الموت من هذا المرض هو الواقع 
ولا بد لما أحسه من نفسه. 

(قَالَ النَبِيٌ يكل : «قَنَعَمْ إِذاه) فيه دليل على أن قوله : لا بأس عليك إنما كان 
على طريق الترجي › لا على طريق الإخبار عن الغيب كذا في المصابيح. : ثم إن 
الطبري زاد فيه أنه َه قال للأعرابي ب : إذا بيت فهي كما تقول وقضاء الله كائن 
فما أمسي من الغد إلا ميئًا. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: إن شاء اللّه» وقد مضى الحديث في 
علامات النبوة. 

(حَدَّنَا ان سلام) هو محمد قال :5 حبرا هُشَيْم) بد بضم الهاء مصغرًا هو 


(1) وهذه اللفظة كناية عن الموت. 
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عَنْ 0 حصين » عَنْ عَيْدِ الله بن أبى فاده ع انا حِينَ نَامّوا عن ١‏ لصلاة 
التب ا : إن الله قيض أَرْوَاحَكُمْ E O‏ 


ابن بشرء (عَنْ حُصَيْنٍ) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين ابن عبد الرحمن 
السلمي ابن ن الهذيل الكوفي ابن عم منصورء (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن ابي قَتَادَة) 
أ ابرا هيم السلمي» > (عَنْ أَبِيهِ) أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري أنهم 
(حِينَ نَامُوا عَنِ الصّلا ٍ6 کذا ذكره هنا مختصرًا بحذف من أوله وساقه في باب 
حكم الأذان بعد ذهاب الوقت بلفظ سرنا مع النبي َة ليلة » فقال بعض القوم: 
لو عر ست ثانا رمنول الله قال N CE‏ : أنا 
أوقظكم فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبت عيناه فنام فاستيقظ 
النبي ية وقد طلع حاجب الشمس» فقال: «يا بلال» أين ما قلت ما ألفين على 
نومة مثلها قط» واختلفوا في هذه السفرة ففي مسلم في حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه عند رجوعهم من خيبر . 

رن ديك ابن هود رض القن عفد أبن :دا ودف مغو الح اف 
النبي يكل من الحديبية ليلا فنزل» فقال :لمن و قال ملل انا الحديك . 

وفي حديث زيد بن أسلم مرسلًا أخرجه مالك في الموطأ عرّس رسول اللّه يك 
ليلا بطريق مكة» وكذا في حديث عطاء بن يسار مرسلًا » رواه عبد الرزاق أن ذلك 
كان بطريق تبوك. 

(قَالَ التي كل : : إن الله بض أَرْوَاحَكُمْ) أي : أنفسكم» وفي التوضيح في 
قوله ئا : "إن الله قبض أرواحكم » دليل على أن الروح هو النفس» وهو قول أكثر 
الأئمة» قال الله تعالى : أ بو لان حي مَوْتِهسا وَألى لَر مت فى ماما 4 
[الزمر: 42] وقبضها هنا بقطع تعلقها عن الأبدان وتصرفها ظاهرًا لا باطنًا. 

وقال ابن حبيبة : وغيره الروح غير النفس فالروح هو النفس المتردد الذي لا 
يبقى بعده حياة والنفس هي التي تلذ وتألم وهي التي تتوفى عند النوم» فسمى 
النبي ية ما يقبضه عند النوم : روحًا وسماه الله في كتابه : نفسًا في قوله : A‏ 
سوق الْأَنَمْىَ حِينَ مَوَيَهسا»4. 


)1( أي : عن صلاة الصبح. 
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حِينَ شَاءَء وَرَدَّهَا حِينَ شَاءك. فَقَضَوًا حَوَائِجَهُمْء وَتَرَضُووا إِلَى أن طَلَّعَتِ السّمْسٌ 
وَابيَصّتْ» فَقَامَ قَصَلَّى. 

7472 - حَدَّننَا يَحْيَى بْنُ قَرَعَدَّه حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمْ » عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ ابي سَلَمَهَ 
وَالأغرَج» وحَدشنا N E‏ 
ابْنِ شهَاب» عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنْءْ وَسَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِء 
اسْتَبّ رَجُلَ مِنَ المُسْلِمِينَ وَرَجُلَ مِنَّ اليَهُودٍء 


2 
206 20 
8 [ 


ن أبَا هريره قَالَ: 


(حِينَ شَاءَ»ء وَرَدَّهَا) عليكم حين اليقظة (حِينَ شَاءَ» فَقَضَوا حَوَائِحَهُمْ 
وَنَوَضَّووا) بلفظ الماضي (إِلَى أَنْ طَلّعَتٍِ الشَّمْسٌ وَانْيَضَّتُ) بتشديد الضاد من غير 
ألف أي : ارتفعت وصفت» (قَقَّام) النبي بيا (فَصَلَّى) ويروى: فصلى أي : 
بالناس صلاة الصبح الفائتة قضاء. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: حين شاء في الموضعين» وقد مضى 
الحديث في كتاب الصلاة في باب : : الأذان بعد ذهاب الوقت وقد مرّ الكلام 
فيه. 

(حَدَلَا يَحْبَى بْنُ قَرَعَةً) بفتح القاف والزاي والغين المعجمة المكي المؤذنء 
قال: : (حَدَثََا إبْرَاهِيمٌ) ابن سعد أي : : ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» (عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍ) الزهريء (عَنْ أي سَّلَمَةَ) أي : ابن عبد الرحمن بن عوف ح تحويل 
فو ع ا ری 

(وَالأغرّج . وحَدَثنًا إِسْمَاعِيل) هو ابن آټي أوسن» قال : (حَدَّتَنِي) بالإفراد 
(أخي) عبد الحميد» (عَنْ سُلَّيْمَانَ) هو ابن بلال» (عَنْ مُحَمَّدِ بن أبي عَتِيقِ) هو 
محمد بن عبد الله بن أبي عتيق» واسم أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
بكر الصديق رضي الله عنهم» (عَنِ ابن شهَاب) الزهريء (عَنْ أبِي سَلَمَةَ) أي : 
(ابْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ) ابن عوف. اوَسَعِبدٍ بْنِ المُسَبّبٍ) أي : ابن حزن المخزومي 
أحد الأعلام وسيد التابعين (أنَّ اب هُرَيْرَ) رضي الله عنه (قَالَ : اسْتَبٌ رَجُلَ مِنّ 
المُسْلِمِينَّ) هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه» كما في جامع سفيان بن عيينة 
لكن في تفسير سورة الأعراف التصريح بأنه من الأنصار فيحتمل تعدد القصة. 


(وَرَجُلُ مِنَ اليَهُوِ) قيل : إنه فنحاص. 
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قَقَالَ المُسْلِم : َانَدِي اصْطَفَى مُحَمّدَا عَلَى العَالَمِينَ في فَسَمِ يُقْسِمٌ بو كَقَالَ 
لوو الذي املف موس على الا ٠‏ رع المْسْلِمُ يَدَهُ عِنْدَ دلِكَ قلطم 
اليَهُودِيَء قَدَهَبّ اليَهُودِئُ إِلَى رَسُولٍ الله بء َأَحْبَرَهُ بِانَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرى وَأَمْرِ 
المُسْلِم فَقَالَ النَبِئٌ كَل : روي على شرسىء» كرد لكام ترد يم 
العامة هارن ازل م شى كإذا مُوسَى 0 بِجَانِبٍ العَرْش» قَلا أَذْرِي أَكَانَ 
اي تاق E‏ نی الله . 

(فْقَالَ المُسْلِمْ : وَانَذِي) أي: واللّه الذي (اصطمّى مُحَمِّدًا عَلَى العَالّمِينَ) 
من جن وأنس وملائكة (فِي قَسَم يقْسِمْ به فَقَالَ الجهودئ: وَالْذِي اضْطَّمَى 
مُوسَى عَلّى العَالْمِينَ ٠‏ فَرَقَعَ المْسْلِمُ يَدَهُ عِندَ ذَلِكَ فَلَطَّمّ اليَهُودِيّ) عقوبة له على 
كذبه لما فهمه من عموم لفظ العالمين الشامل للنبي بل والمقر أنه أفضل. 

(قَدَمَبَ اليَهُودِيٌ إلى رَسُولٍ الله يل ابره بِانَّذِي گان مِنْ أَمْرِو وَأَمْرِ 
المُسْلِم فَمَالَ الي كل : :لا وی على ونی آي لا ندنو حيرا ينه 
تخييرًا يؤدي إلى تنقيصه أو يفضي بكم إلى الخصومة أو قاله تواضعًا أو قبل علمه 
بأنه سيد ولد آدم. 

(فَإِنَ النّاسَيَضْعَقُونَ) بفتح العين من صعق بكسرها إذا أغمي عليه أي : 
كني ع هومن ا عق الله في اوو وا و اا تمش فلك 

(يَوْمَ القِيّامَة) فأصعق معهمء (كَأَكُونْ أَوَّلَ مَنْ يُقِيقُ» فَإذّا مُوسَى بَاطِشْنٌ) أي : 
متعلق وقابض بقوة بيده. 

(بِجَانِبٍ العَرْضٍِء قلا أَذْرِي أَكَانَ) بهمزة الاستفها م (فِيمَنْ صَعِقٌ كَأَقَاقَ 
َبْلِيء أَوْ گان مِمّنِ اسْتَْنَى اللّهُ) عز وجل في قوله نوق توق ا 
في رض للد س سا أ [الزمر : 8 ولا يلزم من تقدم موسى عليه السلام بهذه 
الفضيلة تقدمه على سيدنا محمد بي مطلقًا إذ لا اختصاص بفضيلة لا يستلزم 
الأفضلية على الإطلاق . 

طا لخديف ارج و خد من تله ممن ام ا اا ا 


قوله تعالى : #فصعق س ف أَلسَموّت وَمَن في الْأرضٍ 
الحديث فى الخصومات. 
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3 - حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ أبي عِيسَىء أَخْبَرَنا يَزِيدُ 
عَنْ قَتَادَةَ» عَنْ انس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قا قَالَ: ال رَحُونُ الله لل : «المَديتة ايها 


بن هَارُونَء أا ا 


شَاءً لله اَن أَخْتبئع د دَعْوَنِي ' فا لأمّتي يَوْمَ الْقِيَامَةَ). 


الدَّجَالُ فَيَجِدٌ المَلائِكَةَ يَحْرسُونَهَا فلا يَقْرَبْهَا الدَّجَالُ وَلا الطَلاعُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. 
4 - حَدَّتَنَا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنًا شُعَيْبٌ عن ال مرق عذني ا 

o‏ ا أن آنا 4 2 و رورس مل ور هه 

عبد الرحمن» أن ايا هَرَيْرَة قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله كله : «لکل نبي د عوّة» > فأريد إن 
الا 


(حَدّننَا إشحاق بْنُ أبي عِيِسَى) واسم ا عن برل ولاك الأ هه 
الرواية قال : (أَخْبْرَنَا يَزِيدٌ بْنُ هَارُون) أي : ابن خالد السلمي الواسطي أحد 
الأعلام قال : (أَخْبَرَنَا شَعْبَةُ) أي : ابن الحجاجء (عَنْ قَتَادَ أي : ابن دعامة» 
2 عن اتس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عنْهُ أنه (قَالَ : قَالَ رَسُولٌ اللو ب : المَدِيئَةُ) أي : 
طابة (يَأَتِيهَا الدَّكَالُ) الأعور الكذاب ليدخلهاء (فَيَجَدٌ المَّلائِكَةَ) على أنقابها 
(يَحْرْسُونَهَا قلا يفْبا الدّجَالُء وَلا الطَاعُونُ إِنْ سَاءَ اللّهُ) تعالى وهذا الاستثناء 
للتبرك والتآدب» وليس للشك والغرض منه التحريض على سكنى المدينة 
لتحترسوا بها من الفتنة. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله إن شاء اللّه وقد مضى ١‏ في الفتن. 


(حديتا د يو اليمأن نالحد بن داقع قال 7بزنا تلب عر اج الى نيط 
الحمصي مولى بني أمية» (عَنٍ الزّهْرِيّ) ابن شهاب أنه قال : (ححَدَنَنِي) بالإفراد 
(أبُو سَلَمَة بْنُ َد الرَحْمَنٍ) أي م ا 
رضي الله عنه» (قَا قَالَ: قَا 
القبول. 

(َأَرِيدُإِنْ شَاءَ اللّه) عز وجل (أَنْ أَخْمَِى) أي ا 
الإجابة (شَفَاعَةَ لأمَتِي يوم القِيَا ل ا 
TE‏ 


ومطابقة قة الحديث للترجمة في قوله إن شاء اللّه» وقد مضى الحديث في 
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قال رَسُولُ اللو ية : لكل نَِّ دَعْوَةٌ) متحققة الإجابة 


آخر كتاب الدعوات. 


8 . كاب التو جد 457 


عن الزّهْرِيَ نشل عن یی رر قال قال رَسُولُ الله كلا : «بَيْنَا 
نا ام ريي على لیب قرغت مَا اء الله أن انزع ٠‏ م أَحَدَهَا ابن بي مُحَاقة 


َتَرَعَ ڏنوبَا أَوْ ذَنُوبَيْن وَفِي نَرْعِهِ ضَعْفٌ ENE‏ ثم أَحَدَمَا عُمَرُ قَاسْتَحَالَتْ 
Tor fof el‏ كه n.‏ ر ی ب ا 
غريًاء قَلَمْ أرَ عَبْمَرِيّا مِنَ الاس يَقْرِي قَرِيهُ حَتَّى ضَرَب النَّاسُ حَوْلَهُ بعَْنِ». 


(حَدَنْنَا يَسَرَةُبْنُ صَفْوَانَ) بفتح التحتية والسين المهملة والراء (ابْنِ جَمِيِلٍ) 
بالجيم (اللَْحُمِيٌ) بفتح اللام وسكون الخاء المعجمة وبالميم نسبة إلى لخم وهو 
مالك ان عدي بن الحارث بن مرة قال ابن السمعاني: لخم وجذام لتك من 
اليمن قال : (حَدَنْنَا إِيْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) بسكون العين ابن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف رضي الله عنه» (عَنِ الزُّهْرِيَ) ابن شهاب. (عَنْ سَعِيدٍ يد بن المُسَيّبِ) 
المخزوميء (عَنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله عنه أنه (كَالَ : قال رَسُولُ الله وك) وفي 
زؤاية أفى دوزو ى ارقت : قال النبي وله : : (بَيْنَا) بغير ميم (أَنَا نَائِمٌ رَأَبْئيِي) بضم 
الفوقية أي : رأيت نفسي (عَلّى قَلِيبٍ) بفتح القاف وكسر اللام وبعد التحتية 
الساكنة موحدة أي : بئر (فترَعْتٌ) من مائها (مَا شَاءً اللّهُ) عز وجل (أَنْ انزع 
نُمّ أَحَذَّهَا) مني (ابنْ أت فُحَاقَةً) هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه 
وأ وفطت يعي ا كاف لحني a‏ الجهماة a E‏ أبي بكر 
عبد الله رضي الله عنه فرع نوكا أو دَنُوبَئْنِ) دلوًا أو دلوي تفخ الال 
المعجمة الدلو المملوءة (وَفِي نوعو شعف» والله ق ل 4 م أَحَدَّهَا عُمَدْ) 
رضي الله عنه (كَاسْتَحَالَتُ) أي : الدلو في يده (عْرَيَا) بفتح الغينٍ المعجمة 
وسكون الراء الدلو العظمة أي : تحولت من الصغر إلى الكبر (قَلَمْ ار عَبْفَرِيا) 

بفتح العين المهملة وسكون الموحدة وفتح القاف أي: سيدًا (مِنَ النَّاسٍ يَفْرِي) 
ب اک وکر القاء 5 ف الا رر الراء وو د لى 
أر سيدًا يعمل مثل عمله في غاية الإجادة ونهاية الإصلاح (حَنَّى صرب الاس 
حَوْلَهُ بعَطَنِ) وهو الموضع الذي يساق إليه الإبل بعد السقي للاستراحة . 


وهذا مثال لما جرى للعمرين رضي الله عنهما في خلافتهما وانتفاع الناس 
بهما بعده يك فكان َك هو صاحب الأمر قام به أكمل قيام وقرر قواعد الإسلام 
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6 - حدثنا محمد ن العَلاءِء حدثنا ابو اسامة» عَنْ بَرَيْدِء عَنْ أبى دة 
ن أبى مُوسَى قَالَ: گان ال كله إا أنَاه لاقل - وَرْيّمَا قال جاءة السائل - أو 
شاجب الحاجة» قَالَ: «اشْفَعُوا فلتو جروا وَيَقْضِي الله عَلَى لِسَانِ رَسُوَلِهِ ما شَاءَ». 


ومهد أساسه وأوضح أصوله وفروعه فخلفة أبو بكر رضي الله عنه وقطع دابر آهل 
الردة فخلفه عمر رضي الله عنه فاتسع الإسلام في زمانه فشبه أمر المسلمين 
بالقليب لما فيها من الماء الذي به حياتهم وأميرهم بالمستفى بهم ولبسن في قوله 
وفي نزعه ضعف حط من مرتبة أبي بكر رضي اللَّه عنه وترجيح لعمر رضي اللَّه 
مد aS‏ ان عق SS‏ وار وطول فده جمرو كز التقاع المسلعين بيه 
لاتساع بلاد الإسلامء وأما قوله الله سف ل فهي كلمة يدعم بها المتكلم 
كلامه ونعمت الدعامة وليس فيها تنقيص ولا إشارة إلى ذنب قاله الكرماني» 
وسبق ذلك في المناقب مع غيره وكرر هنا لطول العهد به. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله ما شاء اللَّه. 

(حَدَّثَنَا مُحَبَّدٌ بْنُ العَلاءِ) أبو كريب الهمداني الحافظء قال: (حَدَّتَنَا 


5 بُو أسَامٌَ) حماد بن أسامة» (عَنْ يري بضم الموحدة وفتح الراء ابن عبد الله بن 
أبي بردة عامر أو الحارث ابن أبي موسى الأشعري» (عَنْ) أبيه (أبي مُوسَى) 
عبد الله بن قبس الأشعري رضي الله عنه أنه (قَالَ : گان النَبِئْ يكل إا اناه السَّايْلٌ 
- وَرْبّمَا قَالَ ججاءَهُ السَّائِل -أَوْ صَاحِبٌ الحَاجَةٍ > قَالَ) لمن عنده من أصحابه : 
(اشْمَعُوا) في حاجته لدي (كلْتُؤْجَرُوا) بسبب شفاعتكم. 

قال في المصابيح: لم أظفر الرواية في لام لتؤجروا هل هي ساكنة أو 
متحركة فإن كانت ساكنة تعين كونها لام الطلب» وإن كانت مكسورة احتمل 
كونها للطلب» وكونها حرف جر وعلى الأول ففيه دخول لام الأمر على الفاعل 
المخاطب وهو قليل» وعلى الثاني فيحتمل كون الفاء زائدة واللام متعلقة بالفعل 
المتقدم» ويحتمل أن تكون اللام متعلقة بفعل محذوف أي : اشفعوا فلأجل أن 
تؤجروا أمرتكم بذلك انتهى. 

والذي في فرع اليونينية أنها رويت بسكون اللام. 

(وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ مَاشَاءً) في وراية أبي ذر عن الحموي 


8 كاب التَوْجِيدٍ 2459 


7477 اا بشي دنا عند الرراق» عَنْ مَعْمَّرِء عن هيام سَمع 
أبَا هُرَيْرَةَه عَن النَبِىَ لاء قال : «لا يقل أَحَدُكُمْ : ل اغ لی ارحمڼي 
كفتاه ارقي منت شِئْتَء وَليَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ إِنَه يَفْعَلُ م ما يَشَاءُ لا مكرة لّه). 


ا ير 


7478 - حَدَََا عَبْدُ الل ْنُ مُحَمّدِ دنا بو حفص عَمْرُو حَدَنَنَا الأوْرَاعِيُ » 
حَدَّنَنِي ابْنُ شِهَاب عَنْ عُبَيْدِ الله ْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمْبَةَ بْنِ مَسْعُووِه عَنٍ ابْنِ عَبَاس 
رضي الله عَنْهُمَا : أنه تَمَارَى هو وَالخَرٌ #3070700 


والمسعملى :“مايشاء أئ: يظهر الله على لننان رشوله بالوحي أو الإلهام ما قدره 
في علمه أنه سيكون. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله ما شاء» وقد مضى الحديث بهذا السند 
والمتن في كتاب الأدب في باب: قول اللّه تعالى : إن َعَم سَقعَدٌ حَسَنَةُ» 
[النساء: 85]. 


> هس 


(حَدَّنََا يَحْيَى) قال الكرماني : يحيى إما ابن موسى الختي» وإما أبو جعفر 
البلخي» قال : (حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَرَاقِ) ابن همام بن نافع الحافظ الصنعاني» (عَنْ 
مَعْمَرِ) هو ابن راشد (عَنْ هَمّام) هو ابن منبه أنه (سَِعَ ابا هرَيْرَة) رضي الله عنه» 
عن التي ب كَالَ: لا يَقُلَ أَحَدُكُمْ: اللّهُمَ اغْفِرُْ لي إِنْ شِنْتَء ارْحَمْنِي إِنْ 

شِفْتَ. ارَرَفْنِي إن شِعْتَ) ونحو ذلك فلا يشك في القبول» > بل ليتيقن وقوع 
طا ولا لك م اها 

(وَليَعِْمْ مَسألمَُ) وليجزم بها حسن ظن بكرم أكرم الأكرمين (إِنَّه) عز وجل 
(يَفْعَلٌَ مَا يَشَاءُء لا مُكْرِةَ لَهُ) بكسر الراء تعالى الله نعم» لو قال: إن شاء الله 
للتبرك لا للاستثناء اياس هر 

وا ا ت التو جه زمره وود في اللعدييك من ر 


سس ن وور ژ2 ت 


(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللو بن مُحَمَّدِ) المسندي» قال : (حَدَنَْا بُو حَفْصٍ عَمْرُو) بفتح 
العين ابن أبي سلمة التنيسي بكسر الفوقية والنون المشددة قال: (حَدَّنَنَا 
اا چ قال : (حَدَّنَيِي) بالإفراد (ابْنُ شِهَابٍ) الزهري» (عَنْ 
يالك بضم العين (ابْنِعَبْدِ الل بن عبن مَسْعُودٍء عَنِ ابن عباس رضي الله 
عَنْهُمَا : أنه أي : ابن عباس ١تَمَارَى)‏ ا تجادل وتنازع (هُوَ وَالحُرٌ) بضم 
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ان قيس بْنِ جضن الفَرَارِئُ في صَاحِبٍ مُوسَى أَهُوَ حَضِرٌ؟ فَمَرٌ هما أَبَيُ بْنُ گب 
الأنْصَارِيٌ» مَدَعَاهُ ابْنُ عَنّاسِء قَقَالَ: ني تَمَارَيْتُ انا وَصَاحِبِي هَذَا في صَاحِبٍ مُوسَى 
EE‏ عل عيطت نول الل بيو يذ ةر تانق كان هن بي 
كيف رخو الله وه يمون يثنا رط قن علد ني ا 
ل تَعْلَمْ أَحَدًا غلم مِنْكَ؟ قال مُوسَى: لاء اوي إِلَى مُوسَىء بَلَى عَبْدْنَا حَضِرٌ 
َسَأَلَ مُوسَى السبیل إِلَى لُقِيّهء مَجَعَلَ الله لَه الحُوت آي وَقِيلَ لَهُ إِذَا قَقَدْتَ E‏ 


الحاء المهملة وتشديد الراء (ابْنُ قَيْس بن جضن الفَرَارِيُ) بفتح الفاء والزاي. 

(فِي صَاحِبٍ مُوسَى) عليه السلام (أَهُوَّ خَضِرٌ؟) بفتح الخاء المعجمة 
وكسرها وسكون الضاد المعجمة وكسرها سمي به لأنه جلس على الأرض 
اليابسة فصارت خضرة» وكان اسمه بليا بفتح الموحدة وسكون اللام وبالتحتية 
مقصورًا وكنيته أبو العياس. 

E Te fo al 0 4 o مع‎ e: مه ت‎ 

(قَمَوٌ بهمًا أبن بْنُ كفب الأنْصَارِيُ» َدَعَاهُ ابن عَبّاس» كَقَالَ) له: (إِني 
تَمَارَيْتٌ أَنَا وَصَاحِبِيٍ هَذَا) أي: الحر بن قيس (فِي صَاحِبٍ مُوسَى الَذِي 
سَأَلَ) موسى «السَّبِيلَ إِلَى لقِيّهو) بضم اللام وكسر القاف وتشديد التحتية أي : 
سأل الطريق إلى اجتماعه معه. 

(هَل سَمِعْتَ رَسُولَ الله لاو ذكر أنه قَالَ: نَعَمْ إن سَعِعْتُ رَسُولَ الله ل 
يَقَولُ: بَيْنَا) بغير ميم (مُوسَى ) عليه السلام (فِي مَلإِ) رأى في جماعة (بَنِي إِسْرَائِيلَ) 
وفي رواية أبي ذر: في ملأ من بني إسرائيل أي : في أشرافهم أو في جماعة منهم 
(إِذ جَاءَهُ رَجُلَ فَقَالَ) : يا موسى (هَل تَعْلْمْ أَحَدًا أغلمَ مِنْكَ؟ فَقَالَ مُوسَى: لا) أي : 
اع احا أعلم رة 

(تَأُوحِيَ) بضم الهمزة وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : فأوحى الله (إلى 
مُوسَى) عليه السلام» (بَلَى) بفتح اللام كعلى (عَبْدُنَا حَضِرٌ) أعلم منك بما علمته 
من الغيوب» وحوادث القدرة مما لا يعلم الأنبياء منه إلا ما أعلموا به. 

(قَسَأَلَ مُوسَى السّبيل إلى لُقِيِّهء فَجَعَلَ اللَّهُ) عز وجل (لَهُ الخُوت) المملوح 
الميت (آيَة) أي : علامة على مكان الخضرء (وَقِيلَ له) : يا موسى (إِذَا فَقَدْتَ 
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الحُوتَ فَارْجِغْ فَإِنَْكَ سََلْمَاه» فَكَانَ مُوسَى يبع أثَرَ الحُوتٍ في البَخْرِء فَقَالَ َتَى مُوسَى 
لِمُوسَى : اريت إذ اوا إلى ألصَّحْرَةَ فإ يت ألوت وما أَسَينية إلا ألمَيطن أن أذكرم»ه ع 


اک خرن 


كال و : ولک مَك باعل ارجا تس [الكهف : 3- 64]. فَوَجَدَا 


خَضِرَاء وَكَانَ مِنْ شَأَنِهِمَا ما هص اللَه. 


ل ا اا عَنِ الزُهْرِي» وَقَالَ أَحْمَد بْنُ صَالِح 
عرق ات رقم ا و عن ابن شِهّاب» عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الَّحْمَنْء 


الحُوتَ) بفتح القاف (فَارْجِعْ فَإِنّكَ سَعَلْقَاهُ فكَانَ مُوسَى يَمْبَعُ) بسكون الفوقية 
(َثَرَ الحُوتٍ فِي البَحْرء > قال فتّى مُوسَى) يوشع بن نون بضم النون (لِمُوسَى : 
ارت REE‏ َلصَّخْرَةَ 6 ) أي : أرأيت ما دهاني حين أوينا وأتينا إلى الصخرة 
التي رقد عندها موسى عليه السلام أو التي دون نهر الزيت وذلك أن الحوت 
اضطرب ووقع في البحر ( إن يث لوت وما أَنسَنيةٌ إِلّا ألشَّيِطَنُ أن کر( 
[الكهف: 63]. 

(گال مُوسَى : دل )) أي : فقد الحوت (لإما كتا ي 4) أي : الذي نطلبه 
علامة على وجدان الخضر (لفَرتَدا ع ءانارهًا) يقصان ( ممصا ٠‏ قَوَجَدَا 
خَضِرَاء وَگانَ مِنْ شَّأَنِهِمَا) أي : الخضر وموسى (مَا فص اللَّهُ) عز وجل في سورة 
الكهف. 

ومطابقة الحديث للترجمة في بقية الآية التي قص اللَّهِ فيها قصتهما وهو : 
متمد ف إن ننه أنه مكار »4 [الكيت 469:5 و قدنف الیک فی كنا 
العلم في باب: ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضرء ومضى أيضًا 
بوجوه كثيرة في تفسير سورة الكهف. 

(حَدَّنَنَا أَبُو الِيَمَانِ) الحكم بن نافع» كال ا وھ 
أبي حمزة» (عَنِ الرُهْرِيَ) أي : ابن شهاب. 

(ح) تحويل من سند إلى آخر قال البخاري : (وَقَالَ أَحْمَد بْنُ صالح) أبو جعفر 
اق الطوى المطر اي الح فور لاما روا معة ليذ جره ولد زجع يقلن يقل : حَدَتَنًا. 

(حَدَثَنَا ابْنٌ وَهْب) عبد الله قال: : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونْسٌ) هو ابن يزيد 
الأيلي» (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهريء (عَنْ اي سَّلَّمَةَ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ) ابن عوف» 
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عَنْ أبي هُرَيْرَةه عَنْ رَسُولٍ الله کي قال: اتَنْرْلُ عَذًَا إِنْ ضَاءَ اللّهُ بَحَيْفٍ بى اة 
حت تفا سمو عن الكثر REED‏ 
42-0 لذ الله إن لقتو ةا اذ عت عن فترو عق أن الام 
عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ قا : حَاصَرّ الل يل أَهْلَ الطَِائِفِ فَلَمْ يَفْعَسْمَاء مَقَالَ:ٍِ إن 
قَافِلُونَ إن شَاءَ اللَه» قال المُسْلِمُونَ: نَقْفُلُ وَلَّمْ تَفْتَحْء قَالَ: «قَاغْدُوا عَلّى القَتَال»» 
فَعَدَوْا قََصَابَئْهُمْ جرَاحَاتٌ» 
(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه» (عَنْ رَسُولٍ الله بلِهِ) أنه (قَالَ) في حجة 
الوداع : (تَنْزْلُ عَدَا إِنْ شَاءَ اللّهُ َيف بَيِي كِنَانَةَ» حَيْتٌ تَقَاسَمُوا) أي : تحالف 
e 5 59‏ 2ه 1 َ 0 
يبايعوهم ولا يساكنوهم بمكة حتى يسلموا إليهم النبي يي وكتبوا بذلك صحيفة 
وعلقوها على الكعبة. 
قال البخاري: (يُرِيدٌ) يَلةِ(المُخصّبَ) بضم الميم وفتح الحاء والصاد 
المشددة المهملتين آخره موحدة موضع بين مكة ومنى والخيف في الأصل ما 
ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : إن شاء اللّه» وقد مضى الحديث في 
كتاب الحج في باب : نزول النبي ي بأتم من هذا. 


(حَدََنَا عَبْدُ اللو بن مُحَمَّدِ) المسندي» قال: (حَدَّئَنَا ابن عَييْنَةَ) سفيانء (عَنْ 
عَمْرِو) بفتح العين ابن دينار» (عَنْ أبي العَبّاسٍ) السائب بن فروخ الشاعر المكي 
الأعمى. (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ) أي: ابن الخطاب رضي الله عنهماء وفي رواية 
أبي ذر عن غير الحموي والمستملي عبد الله بن عمرو بفتح العين وسكون الميم 
أي : ابن العاص والأول هو الصواب» كما قال الدارقطني وغيره أنه (قَالَ: 
حَاصَرَ التي كله هَل الطَائِف) ثمانية عشر يوم (فَلَمْ يَفْتَحْهَا) وفي المغازي: فلم 
ينل منها شيئّاء (فقال: إِنّا قَافِنُونَ غَدَا أي : راجعون إلى المدينة (إِنْ شَاءَ اللَّهُ) 
عز وجلء (فْقَالَ المُسْلِمُونَ : تَقُفْلُ) بضم الفاء بعد سكون القاف أي : نرجع (وَلَمْ 
تَفْتَْ) حصنهم (قَالَ) ية : («فَاغدٌوا عَلَى القِتَالٍِ)) بالغين المعجمة أي : سيروا 
أول النهار لأجل القتال (فَعَدَوًا فَأَصَابتُهُمْ جِرَاحَاتٌ) لأن أهل الطائف رموهم من 
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ال الس اة : «إِنَا قَافِلُونَ عدا إِنْ شَاءَ اللّذى نكأ دك ابم سم رول الله ب 
2 باب قَول الله َڪالی: 
مور ع سمه عند إلا لن أ > لد عه إا ع عن مويه 


ووه 


الوا مادا قال ر الوأ احق وهو لعل الجر (ي) 4 [سبا: 3] 


أعلى اور فكاتوا را لوق مسيم بجهاميع ولا بقل الام ا لكونهم ي 
أعلى السور ولم يفتح لهم فلما رأوا ذلك ظهر لهم تصويب الرجوع 
(قَالَ النَبِْ يكل كله : «إنا نَافِنُونَ عَدَا إِنْ شَاءَ الم فَكَأن) بتشديد النون (ذَّلِكَ 
اليد ف ودر ل الله يكئنة). 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: إن شاء الله وقد مضى الحديث في 
غزوة الطائف. ۰ 

32 - باب قۇل اللَهِ تَعَالَ: 

SS 

الوا مادا قال ريك قالوأ الْحَقّ وهو الْعَلُ انكر ©4 [سباء 23] 

(باب د واا ع وجل ولي مه : (تعالى : ووا تفع الشَّمعَة عنكة إل 
E‏ ) أي : أذن الله يعني الأمن وقع الإذن للشفيع لأجله وهي اللام 
الثانية في قولك أذن لزيد لعمرو أي : لأجله ( اح إذا فرع عن لوبهم 4) أي : 
كشف الفزع وأزيل الخوف عن قلوب الشافعين والمشفوع لهم بكلمة يتكلم بها 
رب العزة في إطلاق الإذن والتفزيع إزالة الفزع والتفعيل يجيء للإزالة والسلب 
وحتى غاية لما فهم من أن ثمة انتظارًا للإذن وتوققًا وفزعًا من الراجين للشفاعة 
والشفعاء هل يؤذن لهم أو لا يؤذن لهم كأنه قيل يتربصون ويتوقفون مليًا فزعين 
حتى إذا فزع عن قلوبهم. 

(دَالُوأ*) سأل بعضهم عضا ( مادا َال رشق €) وفين حاصل المعنى حتى 
إذا ذهب الفزع قالوا اک قذك ذلك انو ر قرا ل درا مناه 

من أجل فزعهم فقالوا : ماذا قال ربكم ؟ (ثَالُواأ»): قال (« الق »4) أي : القول 
الحق وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى ( وهو ْمَل لْكَّيرٌ *) ذو العلو والكبرياء 


a 
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«وَلَمْ يَقَلَ: مَاذًا حَلَقَ رَبُكُمْ). 


ليس لملك ولا نبي أن يتكلم ذلك اليوم إلا بإذنه وأن يشفع إلا لمن ارتضى. 

قال الحافظ العسقلاني : وأظن البخاري أشار بهذا إلى ترجيح قول من 
قال: إن الضمير في قوله عن قلوبهم للملائكة وأن فاعل الششفاعة في قوله: ولا 
تنفع الشفاعة الملائكة» بدليل قوله بعد وصف الملائكة : ولا يموت إِلّا لمن 


سس ا سوم 


سر عر 


للكفار والمذكورين في قوله تعالى : وقد صَدَّقَّ حلم إتليس نه ابوه 
[سبأ: 20] كما نقله بعض المفسرين وزعم أن المراد بالتفزيع حالة مفارقة الحياة 
ويكون اتباعهم إياه مستصحبًا إلى يوم القيامة على طريق المجاز»ء والجملة من 
قوله: قل ادعوا إلى آخره معترضة؛ وحمل هذا القائل على هذا الزعم أن قوله: 
حى إا فُرَمَ عن فُلُوبِهَ © غاية لا بد لها من مغيا فادعى أنه ما ذكره. 

وقال بعض المفسرين من المعتزلة : المراد بالزعم الكفر في قوله زعمتم أي : 
تماديتم في الكفر إلى غاية التفزيع ثم تركتم زعمكم وقلتم قال الحق : وفيه التفات 
من الخطاب إلى الغيبة ويفهم من سياق الكلام أن هناك فزعًا ممن يرجو الشفاعة 
هل يؤذن له في الشفاعة أو لا فكأنه قال يتربصون زمانًا فزعين جتى إذا كشف الفزع 
عن الجميع بكلام يقول الله في إطلاق الإذن تباشروا بذلك وسأل بعضهم بعضًا 
ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق أي: القول الحق وهو الإذن في الشفاعة لمن ارتضى. 

قال الحافظ : وجميع ذلك مخالف لهذا الحديث الصحيح والأحاديث كثيرة 
تؤديه والصحيح في إعرابها ما قال ابن عطية: وهو أن المغيا محذوف كأنه قيل 
ولا هم شفعاء كما يزعمون بل هم عنده مستسلمون لأمره إلى أن يزول الفزع عن 
قلوبهم والمراد بهم الملائكة وهو المطابقة للأحاديث الواردة في ذلك فهو 
المعتمد» أما اعتراض من تعقبه بأنهم لم يزالوا منقادين فلا يلزم منه دفع ما تأوله 
لكن حق العبادة أن يقول: بل هم خاضعون لأمره مرتقبون لما يأتيهم من قبله 
خائفون أن يكون ذلك من أمر الساعة إلى أن يكشف عنهم ذلك بإخبار جبريل بما 
أمر به من إبلاغ الوحي للرسل انتهى. 

ثم إن غرض البخاري من ذكر هذه الآية» بل من الباب كله إثبات كلام اللّه 
القائم بذاته» ودليله أنه قال: ماذا قال ربكم؟ («وَلَمْيَقُلُ: مَاذًا حخَلَّقَ رَبُكُمْ)) 


5 ے كناب التو سد 


وأكد ذلك بما حكاه عن الملائكة أيضًا قالوا الحق والحق إحدى صفتي الذات 
را ع ا ل ف على کے الط ورد د للمعتزلة 
والخوارج والمرجئة والجهمية والنجارية فإنهم قالوا: إنه متكلم يعني إنه خالق 
aS‏ 
I‏ وإنما الخلاف فى معنى 
والحروف بل صفة أزلية قائمة بذاته تعالى منافية للسكوت الذي هو ترك التكلم 
مع القدرة عليه» والآفة التي هي عدم مطاوعة الآلة إما بحسب الفطرة كما في 
الأخرس» أو بحسب صفتها وعدم بلوغها حد القوة كما في الطفولية هو تعالى 
بها آمر ناو مخبر وغير ذلك يدل عليها بالعبادة أو الكتابة أو الإشارة فإذا عبر عنها 
بالعربية فقرآن وبالسريانية فإنجيل وبالعبرانية فتوراة والاختلاف في العبارات 
وول كنا إذاذكر الله اله مدو وات هة : 

والحاصل : أنه صفة واحدة لا تنقسم ولا تتجزأً وإنما تتكثر باختلاف 
التعلقات؛ كالعلم والقدرة وسائر الصفات فإن كلا منها واحدة قديمة وأنه غير 
مخلوق ولا يشبه شيئًا من كلام المخلوقين» والتكثر والحدوث إنما هو في 
التعلقات والإضافات لما أن ذلك أليق بكمال التوحيد؛ ولأنه لا دليل على تكثر 
eS‏ 
ال الد ار 

ثم قالت الحنابلة والحشوية أن تلك الأصوات والحروف مع تواليها وترتب 
بعضها على البعض وكون الحرف الثاني من كل كلمة مسبوقًا بالحرف المتقدم 
ك ا 
نهم وريدن فل ال يرجم إلى إثبات الكلا ال ون وا فال اة لا 
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يقولون بقدم الألفاظ والحروف وهم لا يقولون بحدوث كلام نفسي واستدل أهل 
السنة على قدم كلامه تعالى وكونه نفسيًا لا حسيا بأن المتكلم من قام به الكلام لا 
من أوجد الكلام ولى في محل اخر للقطع. ادير الجر ليخن لا يسمى 
ورا واف الل تعالى لا سين تخلق الأسصزات مصوتا واا ادا ما فان 
يقول: أنا قائم نسميه متكلمًا وإن لم يعلم أنه الموجد لهذا الكلام بل وإن علمنا أن 
موجده هو اللّه تعالى كما هو رأي أهل الحق وحينئظٍ فالكلام القائم بذات الباري 
تعالى لا يجوز أن يكون هو الحسي أعني المنتظم من الحروف المسموعة؛ لأنه 
حادث ضرورة أن له ابتداء وانتهاء» وأن الحرف الثانى من كل كلمة مسبوق بالأول 
روط اتقات و انه يمسم اجتماع اجرائه فى الوجود ويقاء شىء متها يعد 
الحصول والحادث يمتنع قيامه بذات الباري تعالى فتعين النفسي القديم. 

وقال البيهقي في كتاب الاعتقاد: القرآن كلام اللّه» وكلام الله صفة من 
صفات ذاته» وليس شيء من صفات ذاته مخلوقًا ولا محدثًا ولا حادثاء قال 
تعالى : 4 اَن © عَلَّمْ رَد © على سی )4 [الرحمن : 1- 3] 
بالتعليم ؛ لأنه كلامه وصفته وخص الإنسان بالتخليق؟. لأنه خلقه ومصنوعه 
ولولا ذلك لقال خلق القرآن والإنسان ثم ساق البيهقي حديث نيار بكسر النون 
وتخفيف التحتانية ابن مكرم أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ عليهم سورة الزمر 
فقالوا: هذا كلامك أو كلام صاحبك» قال: ليس كلامي ولا كلام صاحبي» 
ولكنه كلام اللّهء وأصل هذا الحديث أخرجه الترمذي مصححًاء وعن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه: ما حكمت مخلوقًا ما حكمت إلا القرآن. 

ومن طريق سفيان بن عيينة: سمعت عمرو بن دينار وغيره من مشيختنا 
يقولون: القرآن كلام الله غير مخلوق إلى غير ذلك من الآثار والمحفوظ عن 
جمهور السلف ترك الخوض في ذلك والتعمق فيه والاقتصار على القول بأن 
القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق ثم السكوت عما وراء ذلك كذاء قال الحافظ 
العسقلاني : ونقل العيني عن بعضهم أن الواجب فيه الوقف فلا يقال إنه مخلوق 
أو غير مخلوق» وهذا قول شاذ. 
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َال جل ذِكْرَهُ: وس ذا الى َم منك إلا بإِدْنِئّ» [البقرة: 255] وَقَالَ 


ا عَن ابن مَسْعُودٍ : لذا كلم الله بالوّخي سَوِعَ أهل السّمَوَاتِ شَيْئَاء فَإِذًا فرع 
عَنْ قُلُوبِهِمْ وسک الوت ص2 


ت 
ص # 


(وَقَالَ جل دک : ومن ذا الى شفع دوو 1 بإذندة 4) . 

قال ابن بطال : أشار بذلك إلى سبب النزول ؛ لأنه جاء أنهم لما قالوا 
ل 
ذلك» أي: ليس لأحد أن يشفع عنده لأحد إلا بإذنه» ومن وإن كان لفظها 
استفهامًا فمعناه النفي ولذا دخلت إلا في قوله إلا بإذنه وعنده متعلق ب١يشفع»‏ أو 
بمحذوف لكونه حالًا من الضمير في يشفع أي : مستقرًا عنده وقوى هذا الوجه بأنه 
إذا لم يشفع عنده من هو عنده وقريب منه فشفاعة غيره أبعد, وهذا بيان لملكوته 
وكبريائه وأن أحدًا لا يتمالك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له في الكلام. 

(وَقَالَ مَسْرُوقٌ) هو ابن الأجدع الهمداني الوادعي وصل البيهقي في 
الأسماء والصفات من طريق أبي معاوية عن الأعمش› > عن مسلم بن صبيح وهو 
أبو الضحى عن مسروق» (عَن ابْنِ مَسْعُووٍ) عبد الله رضي الله عنه أنه قال : : في 
تفسير الآية المذكورة. 

(إذَا تَكَلّمَ اللّهُ بالوّخي سَمِعَ آَهْلُ السَمَوَاتِ شَيْكَا) في رواية أبي داود وغيره 

سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء وفي رواية الثوري 
ا ا CE‏ رع في جني 
ا جرس لتقا اد ا )لجر حمطتو ا رقن قل 
سجدًاء ووقع في رواية شعبة فيرون أنه من أمر الساعة فيفزعون. 

(فَإِذَا مُرّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ وَسَكُنَ الصَّوْتٌ) بالنون بعد الكاف المخففة والمراد 
بالصوت الصوت المخلوق لا سماع أهل السموات والأدلة ناطقة بتنزيه الباري 
جل وعلا عن الصوت المستلزم للحدوث وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : 
وثبت الصوت بمثلثة فموحدة ففوقية. 
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ل E‏ وَنَادَوْا : ادا قال رک اا ال سيا 2ا ودر ع 
ا بن نبس قَالَ : سَمِعْتُ التب يل يَقُولُ: «يَحْشُرٌ اللّهُ العِبَادَ 


(عَرَفُوا أنه الحَقُ) من ربكم بالكاف (وَنَادَوَا: :اال رک ) لأنهم 
سمعوا قولًا ولم يفهموا معناه كما ينبغي لفزعهم. 

(لثَانُو») قال : (لأنْحَنَ 4) ولفظ البيهقي عن مسروق: أن الله عز وجل 
إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا 
فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام فإذا جاءهم جبريل 
فزع عن قلوبهم» قال: يقولون: يا جبريل ماذا قال ربكم ؟ قال: فيقول الحق» 
قال: فينادون الحق الحق» وقال البيهقي» ورواه أحمد بن أبي شريح الرازي» 
وعلي بن إشكاب» وعلي بن مسلم ثلاثتهم عن أبي معاوية مرفوعًا أخرجه أبو 
داود في السنن عنهم ولفظه مثله إلا أنه «قال: فيقولون: ماذا قال ربك »؟ قال : 
ورواه شعبة عن الأعمش موقوفًا وجاء عنه مرفوعًا أيضًا. 

(وَيُذْكرٌ) بضم أوله بصيغة التعريض وفي كتاب العلم بصيغة الجزم (عَنْ جَابرِ) 
أي : ابن عبد اللَّه الأنصاري رضي الله عتهمات ٠‏ (عَنْ عبد الله ْنِ أنيْسِ) بضم 
الهمزة وفتح النون مصغر أنس أي : ابن سعد الجهني العقبي الأنصاري حلمًاء 
وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان مُكثرًا في الحديث وهو مع كثرة روايته 
وعلو مرتبته رحل إلى الشام وأخذ يسمعه من عبد الله , بن أنيس» وفي التوضيح هذا 
أسنده الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديثه قال : بلغني حديث عن رجل من 
أصحاب رسول الله ل فابتعت بعيرًا فشددت عليه رحلي ثم سرت إليه فسرت 
SS‏ نيس الأنصاري فذكره عنه مطولًا. 

(قَالَ: سَمِعْتُ النَبَىَ بك يَقَولُ : حشر الل عز وجل (الهِبَاة) يوم القيامة: 
(َيَْادِبِهِمْ) أي : يقول ليدل على الترجمة كذا قاله الكرماني. 

(بِصَوْتٍ) أي : مخلوق غير قائم بذاته أو يأمر تعالى من ينادي ففيه مجاز 
الحذف وقال البيهقي : الكلام ما ينطق به المتكلم وهو مستقر في نفسه» ومنه 
قول عمر رضي الله عنه في حديث السقيفة وكنت هيأت في نفسي كلامًا فسماه 
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كلامًا قبل التكلم به وإن كان المتكلم ذا مخارج سمع كلامه ذا حروف وأصوات 
وإن كان غير ذي مخارج فهو بخلاف ذلك والباري تعالى ليس بذي مخارج فلا 
يكون كلامه بحروف وأصوات. فإذا فهمه السامع تلاه بحروف وأصوات». وأما 
عربت ل انس تإختلب الحافط في الاستجاح بروايات ابن فقيل سوم حفظه 
ولم يث يقبت لفظ الصوت في حديث صصح مرفوع غير حديثه فان ثبت رجح إلى 
حدية و و يجني د | ادكه ر ی حر 
صوئًا فيحتمل أن يكون صوت السماء أو الملك الآتى بالوحى أو صوت أجنحة 
الملائكة» وإذا احتمل ذلك لم يكن نضا في المسألة أو أن الراوي أراد فينادي 
نداء فعبر عنه بقوله بصوت. 

قال الحافظ العسقلاني : وهذا يلزم منه أن الله لم يسمع أحدًا من ملائكته 
ولا ورسله كلامه بل ألهمهم إياه وحاصل الاحتجاج للنفي الرجوع إلى القياس 
على أصوات المخلوقين؛ لأنها التي عهد أنها ذات مخارج ولا يخفى ما فيه إذ 
الصوت قد يكون من غير مخارج كما أن الرؤية قد تكون من غير اتصال أشعة 
تقرر سلمنا لكن نمنع القياس المذكور وصفة الخالق لا تقاس على صفة 
المخلوقين وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به ثم 
التفويض . وأما التأويل انتهى. 


(يسمَعَة رعس ر موا سم برع م 


) أي : الصوت (مَنْ بَعْدَ كما يَسْمَعْهُ مَنْ قَرَبَ) على خرق العادة إذ في 
سائر الأصوات التفاوت ظاهر بين القرب والبُعد؛ وليعلم أن المسموع كلام اللَّه 
تعالى كما أن موسى عليه السلام كان يسمع من جميع الجهات كذلك ومقول قوله 
تعالى هو : (آنَا المَلِكُء آنا الَيّان) أي : لا ملك إلا أنا ولا مجازي إلا أناء وهو 
من حصر المبتدأ في الخبر» وقال الحليمي : وهو مأخوذ من قوله ملك يوم الدين 
وهو المحاسب المجازي لا يضيع عمل عامل» وقال الكرماني : واختار هذا 
اللفظ؛ لأن فيه الإشارة إلى الصفات السبع : الحياة» والعلمء والإرادة 
والقدرة» والسمعء والبصرء والكلام» ليمكن المجازاة على الكليات 
والجزئيات قولا وفعلا وفي مرسل أبي قلابة البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان 
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7481 - حدقا عَلِيُ بْنُ ل حَدَّنَنَا سيان عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَة 


عَنْ أبي هُرَيْرَة» يَبْلْعُ به النَبَىَ يلاف قَالَ: (إِذَا قَضَى اللَّهُ الأمْرَ في السَمَاءِ ضَرَبَتِ 
المَلائِكَةٌ بِأَجْيِحَيِهَا خُضعَانًا لِقَوْلِهِء كانه سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفُوَانٍ قَالَ - علي وَقَالَ 
غَيْرُهُ: صَفْوَانٍ يَنْمُذَهُمْ ذَِكَ ‏ فَإِذَاك: رع عن ایو الا ناذا قال رقت ال الح 
IG TD‏ 

حَدَّنَنَا على بْنُ عَيْدِ اللَّه) المديني» قال : (حَدَّثَنًا سْفْيَانُ) هو ابن عيينة» 


سمس 


(عَنْ کنر بفتح العين هو ابن دينار» (عَنْ عِكْرِمَة» عَنْ أي هُرَيْرَة رضي الله 
عنه يبع به لني كه أي : يرفعه إلى النبي ييا أنه (قَالَ : إا قَضَى اللَّهُ الأمرَ 
في السَّماءِ) وعند الطبراني من حديث النواس بن سمعان مرفوعًا : «إذا تكلم الله 
بالوحي». 

(ضَرَبَتِ تِ المَلائِكَةُ ِأَجْنِحَيِهًا) حال كونهم (حُضْعَانًا) بضم الخاء المعجمة 
وسكون الضاد المعجمة خاضعين طائعين» وقيل: هو مصدر كغفران والأكثر 
على أنه جمع خاضع كما قال الخطابي وغيره. 


عدو 


مكلو عروجل زكانه) أي : كان اليرت العنا 1 مو بترت الحستيم 
(سلسلة) أي : صوت سلسلة (على د :2 صَفْوَانٍ) أي : حجر أملس. 

(قال عَلِيْ) هو | بن المديني الراويء (وَقَالَ غَيْرَهُ) أي : غير سفيان بن عيينة. 

(صَفْوَانِ يَنقُدُهُم) به 3 بفتح أوله وضم ثالثه بينهما نون ساكنة وبالذال المعجمة 

من النفوذ أي ا ويروى بضم أوله وكسر ثالثه آي : 
ينفذ اللّه ذلك الأمر أو القول إلى الملائكة يعني بزيادة لفظ ينفذهم ويحتمل أن 
يراد أن غير سفيان. قال صفوان : بفتح الفاء فالاختلاف بين الطريقين في فتح فاء 
غراف وران واا ا فهو غير مف بالعير ل مشعاك بین بان 
وغيره فقد أخرجه ابن أبي حاتمء » عن محمد بن عبد الله بن يزيدء عن سفيان بن 
عيينة بهذه الزيادةء وسقط في رواية غير أبي ذر عن الكشميهني : ينفذهم (فَإِذَا 
رع )) أي : كشف (#وعن الوه الوا اوا قال ر 8 قَانُوأ*) قال : ( الح ») 
دي دكات الى فرهن الكععية للق كان الكو رع لمعيو افيف 
قالوا للذي. 
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وهو الْعَنٌ الي [سبأ: 23]ء قال عَلِيٌ» وَحَدَّنَنَا سُفْيَانُ: حَدَّثَنَا عَمْرُوه عَنْ 
عِكْرِمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ بهَذَاء قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ عَمْرّو: سَمِعْتُ عِكْرمَةَ: حَدَّثَنا 
اوش قَالَ عَلِنٌ : كُلْتُ لِسُفْيَانَ: قَالَ سَمِعْتٌ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَةَ؟ 
قَالَ: نَعَمْ قلت لِسَفيَان: ؟ إن إِنْسَانًا رَوَى عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ آي هُرَيْرَة: 
لا؟ قَالَ سُفْيَانُ: وهي قِرَاءَنُنا 


(«إوهو الْعَلنُ الْكَيرٌُ4) ذو العلو والكبرياء. 

(قَالَ عَلِيّ) هو ا بن المديني أيضّاء (وحَدَّنْنَا) وفي نسخة: حَدَّثَنَا بدون الواو 
(سُفْيَانْ) أي : أبن عيينة» قال : (حَدَّنْنَا عَمْرّو) هو ابن دينار» (عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ 
بي هُرَيْرَة) رضي اللَّهِ عنه (بِهَذَّا) أي : بهذا الحديث أراد بهذا أن سفيان حدثه عن 
عمرو بلفظ التحديث لا بالعنعنة كما في الطريق الأول. 

(قَالَ سّفْيَانَ) أي : ابن عيينة أيضًا (قَالَ عَمَرّو) أي : ابن دينار أيضًا (سَمِعْتُ 
عِكرِمَة دنا أو هريرة: زان علن) هان ¿ المديني أيضًا : (قلتٌ لِسَفْيَانَ) 
أبن عيينة 013(4) عمرو: (سَمِعْتُ عِكْرِمَة > قال “سملت أنا هْرَيْرَة؟ قَالَ : تعم) 
ومراده أن ابن عيينة كان يسوق السند مرة بالعنعنة ومرة بالتحديث والسماع فاشتبه 
على ا بن المديني ذلك قال علي بن المديني : (قُلْتُ لِسْفْيَانَ أي : ابن عيينة (إن 
إِنْسَانًا رَوَى عَنْ عَمْرِو) أي : ابن دينار» (عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَة يَرْمَعْهُ) إلى 
النبي 4يا : أنه وا : : (فُرّغَّ)) بالراء والغين المعجمة على وزن القراءة المشهورة 
من قولهم فرغ الزاد لم يبق منه شيءء قال الحافظ العسقلاني: ووقع للأكثر هنا 
كالقراءة المشهورة بالزاي والمهملة والسياق يدل للأول وقد قرئ بالزاي 
والمهملة على البناء للفاعل وعلى البناء للمفعول. 

(قَالَ سُفْيَانْ) أي : ابن عيينة (هَكَذَا قَرَأْ عَمْرّو) ابن دينار يعني بالراء والغين 
المعجمة» (قلا أَذْرِي سَمِعَهُ هَكَذَا) من عكرمة (أَمْ لا) أي : أو قرأها كذلك من 
عند نفسه قيل كيف جاز قراءة القرآن إذا لم يكن مسموعًا وأجيب بأنه لعل مذهبه 
جواز القراءة بلا سماع إذا كان المعنى صحيحًا وإن كان الجمهور على خلافه. 

(قَالَ سُفْيَانْ) ابن عيينة : (وَهِيَ قِرَاءَئُنَا) يعني بالراء والعين المعجمة يريد 
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7482 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بن يُكَيْرِءِ حَدَّنَنَا اللَّنْتُ » عَنْ عُقَيْل» عَنِ ابن شهاب»› 


َخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أنَهُ گان يَقُولُ : قَالَ وَسُولُ الله يلق: 
أن اللّهُ لِمَيْءٍِ مَا أَذِنَ لِلنَّبِيَ بل يَتََنّى بالفُرَآنِ»» وَقَالَ صَاحِبٌ لَهُ: يُرِيدٌ: أنْ 


0 


«مَا أ 


م سس 


يجهر بد. 


سفيان أنها قراءة نفسه ومن تابعه» وقيل : إن الصواب قراءة فزع بالزاي والعين 
المهملة» وعلى قراءة البناء للمفعول القائم مقام الفاعل الجار والمجرور بعده» 
وفعل بالتشديد معناه السلب هنا نحو قردت البعير أي : أزلت قراده كذا هنا أي : 
أزيل الفزع عنهاء وقرأه ابن عامر ويعقوب بفتح الفاءء والزاي على البناء 
للفاعل. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : لذا فرع عن لبه #» ومضى معنى 
الحديث في تفسيرسورة الحجر. 

Sg راي لمر دي‎ as 
المخزومي مولاهم المصريء قال : (حَدَئَنا اللْيْتُ) أي : ابن سعد الإمام (عَنْ‎ 
عُمَيْلٍ) بضم العين ابن خالد الأيلي > (عَنٍ ابْنِ شِهَابِ) الزهري أنه قال : (أخبَرَني)‎ 
بالإفراد (أبُو سَلَمَةبُْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ) أي : ابن عوف رضي الله عنه» (عَنْ‎ 
بي مُرَيْرَة رضي الله عنه (أَنَهُ گان يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله َك : ما أَذِنَ اللَّهُ)‎ 
عز وجل (لِشَيْءٍ م كا أذن) كتنر المسحية اله ا فال أذن يأذن إذنًا‎ 
فين أي استفع أي :ها استمع لعي وها اسم‎ 

(لِلنبِيّ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : لنبي (يَك َتَعَنَى بِالقَرْآنِ) وكلمة 
ما مصدرية أي : كاستماعه للنبي ية واستماع الله مجاز عن تقريبه القارئ 
وإجزال ثوابه أو قبول قراءته. 

(وَقَالَ صَاحِبٌ لَّهُ) أي : لأبي هريرة رضي الله عنه : (يُرِيدٌ : أَنْ يَجْهَرَ بو) 
و وراية أن وهم كحيو :تر أ يوا قر اذ اراد ان اليواد بالكقدى 
الجهر به بتحسين الصوت. ١ ٠‏ 

وقال“صفيان بن عبيتةالمراة الاستغتاء عن الناشء ريل أراد نالب 
الجنس وبالقرآن القراءة» وفي المصابيح : قال ابن نباتة في كتاب «مطلع الفوائد 
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ررم وبر لم 


3 - دتتا عُمَرُ بن حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِء جد ي حَدَّثَنَا AE‏ ڪت 

قَالَ: ل التب كل : «يقُولُ الله : 

خثرةة لكاو E CE‏ ر ثانا لخر ين ازنك 
بَعْنًا إِلَى الّار». 


بُو صَالِحَء عق أن سد الكدوئ رض اللذاغنة» قا 


5 


ومجمع الفرائد» وجدت في كتاب «الزاهر»: يقال: تغنى الرجل إذا جهر صوته 
فقط» قال : وهذا نقل غريب لم أجده في أكثر الكتب في اللغة» وقال الكرماني : 
فهم البخاري من الإذن القول إلا الاستماع به بدليل أنه أدخل هذا الحديث في 
هذا الباب. 

وتعقبه العيني بما أن فيه موضع التأمل» وقد أخرج هذا الحديث في فضائل 
القرآن في باب : «من لم يتغنّ بالقرآن » من طريقين» وقد فسروا في الأول التغني 
بالجهر وفي الثاني بالاستغناء وفسروا الإذن بالاستماع» وفهم القول منه بعيد. 


قال: حفص قال: 
عز وجل يوم القيامة: : يا ربنا 


على البناء للفاعل في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر بفتح الدال على 

لبناء للمفعول مصححًا عليها في الفرع» أصله ولا محذورء وفي رواية المعلوم؛ 
n‏ : إن الله يأمرك يدل ظاهرًا على أن المنادي ملك بأمر الله تعالى إياه 
بالنداء. 

(بِصَوْتٍ إن الله مرد أن نُخْرجَ مِنْ ربك بَعْنَا) بفتح الموحدةء وسكون 
العين المهملة وبالمثلثة أي © بغرا أى : طائفة شأنهم أن يبعثوا إلى النار. 

(إِلَى النَارِ) فأبعثهم وتمامه» وقال : وما بعث النارء قال : «من كل ألف 
عدا :2 و و تعر لالم : قيل “وبا ذلك الوا ديا مرل الله قال : «فإن 
منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج ألف». 

ومطابقة الحديث للترجمة لحديث ابن مسعود الذي فيه وسكن الصوت» وهو 


ر ی فيد ر 


مطابقة للترجمة التي فيها حى إا فرع عن قلويهر ‏ [سباً : 23] والمطابق للمطابق 
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ل تي وره 


4 - حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بن إسْمَاعِيلَ: حَدَّنَنَا أَبُو 


1 


اھ عَنْ هِشام» عَنْ أَبِيهء عَنْ 
0 > قَالَتُ : «مَا غِرْتٌ عَلَى امْرَأَةٍ غل ا 


للشيء مطابق لذلك الشيء وقد معضجح الحديث في تفسير سورة | لحج بهذا السند 
ومأجوج» فإن قيل : حفص بن غياث تفرد بهذا الطريق» وقد قال أبو زرعة: ساء 
حفظه بعد ما استقضى» ولهذا طعن أب بو الحسن ابن الفضل في صحة هذا الطريق 
فالجواب أنه ليس كذلك» وقد وافقه عبد الرحمن بن محمد المحاربى» وعن 
يحيى بن معين حفص بن غياث ثقة» وقال العجلي : ثقة مأمون» وقال يعقوب بن 
شيبة : ثقة ثبت إذا حدث من كتابه وكان الرشيد ولاه قضاء بغداد فعزله وولاه قضاء 
الكوفة› وقال ابن أبي شيبة : ولي الكوفة ثلاث عشرة سنة» وبغداد سنتين » ومات 
يوم مات ولم يخلف درهمًا وخلف عليه تسعمائة درهم دينار» وكان يقال ختم 
القضاء ء بحفص ابن غياث وكانت وفاته سنة أربع وستين ومائة وصلى عليه الفضل 
ابن عباس وكان أمير الكوفة يومئذٍ وهو من جملة أصحاب أبي حنيفة رحمهم اللّه. 
(حَدَنَا عُبَيِدُ ْنُ إِسْمَاعِيلَ) تضم العين واتسمه في الأضل عبد اللَّهِ أبو 


ل تايس عو 


محمد القرشى الكوفي» قال: (حدثنا بو أَسَامَةً) حماد بن أسامة» (عَنْ هِشام) 
وفي رواية أبي د عن شام بين عرو (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن ن الزبير بن العوام 
رضي الله عنه» (عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا) أنها (ثَالَتْ : ا 
مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةً) رضي الله عنها ٠‏ (وَلَقَد آَمَرَهُ) أي : أمر النبي بيا (رَيْهُ) 
ا نا لاو لس سمو 
ولد آم الله (أن ميد يبََّرَهَا بِبَيْتِ فِي الجَنَّةِ) هكذا في رواية الكشميهني» و 
رواية غيره من الجنة وصفة البيت أنه من قصب الدر المجوف. 


ومطابقة الحديث للترجمة لا تحصل إلا بالتعسف وهو أن معنى لمن أذن له 
و 
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3 باب كلام الرَّبّ مَعَ جِبُرِيلء وَنِدَاءٍ الله القلائئككة 
وَقَالَ مَعْمَرٌ : موَإنّكَ للق الشات [النمل : 6]ء أي : يُلْقَى عَلَيِْكَ وَتَلَقَاهُ أَنْتَء 
م ممع 5و ووي ر ر r‏ 9 را ر 
ي : تأخذه عَنهِمْء ومثله : فلق ءَادَمْ من ريده كلت [البقرة: 37]. 
5 - حَدَّنَنِى إِسْحَاق» 


N 


3 - باب كلام الرَّبٍّ مَعَ جبّريل وَنِدَاءِ الله المَلائكة 

(باب كلام الرَّبّ) عز وجل (مَعَ جبْرِيلَ) عليه السلام» (وَتْدَاءٍ اللَّو) عز وجل 
(المَلايْكَةً) وفي هذا الباب أيضًا إثبات كلام الله وإسماعه جبريل والملائكة 
فيسمعون عند ذلك الكلام القديم القاتم بذاته الذي لا يشبه كلام المخلوقين إذ 
أن يكون مسموعًا مفهومّاء ولا يليق بالباري أن يستعين في كلامه بالجوارح 
والأدوات. 

(وَقَالَ مَعْمَرٌ) بفتح الميمين وإسكان المهملة بينهما قيل إنه ابن المثنى أبو عبيدة 
مصغرًا التميمي اللغوي» وربما يتبادر الذهن إلى أنه معمر بن راشد» وليس كذلك 
أي : قال في قوله تعالى : (موَِتَكَ للق ريات ). 

أي : يُلْقَى عَلَبِْكَ) على البناء للمفعول. 

(وَتَلَقَاهُ بفتح الفوقية واللام والقاف المشددة (أنْتَ 0 تَأَحُذْ حدم عَنْهُمْ) 
والخطاب للنبي كك قالوا : إن جبريل عليه السلام بلقي أي أخذ من اللّه تلقيًا 
رت E‏ 


04 


قوله تعالى ١‏ تق ام فد أي: لها أحذعام تال اتفال آمل 

موضع القبول والأخذ وكان النبي ئة يتلقى الوحي أي : يستقبله ويأخذه. 
(حَدَّنَِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر: حَدَّنَنَا (إِسْحَاقٌ) هو ابن منصور بن 
قال الحافظ العسقلاني : وتردد أبو علي الجياني بينه وبين إسحاق 
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حَدَننَا عَْدُ الصّمَدِه حَدَّثََا عَبْدُ الرّحْمَنِ هُوَّ ابْنُ عَبْدِ اللَِّ ْنِ ديار عَنْ أيه عَنْ 
آي ان » عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك: «إِنَّ الله 


4ع بيع ہو 2و 


تَبَارَكٌ وا إِذَا أت عدا تاذ جبْرِيل : ان الله ERY‏ ا ل ايا 


مع 2ه 


جبريل » ْم تاي جِبْرِيلٌ فِي السَّمَاءِ ل ل 
السَّمَاءٍ ٠‏ وَيُوضَعٌ لَه القَبُولُ قي أَهْل الأرض)!". ال 
ابن راهويه» وإنما هو ابن منصور؛ لأن ابن راهويه لا يقول إلا : أخبرنا وهنا 
قال : حَدَّثَنَا انتهى. 

وقال القسطلاني: رأيت في حاشية الفرع وأصله ما نصه هو ابن راهويه 
وفوقه حاء ممدودة. 

(حَدَّئنَا عَبْدُ الصّمَّدِ) هو ابن عبد الوارث» قال : (حَدَّئَنَا عَبْدُ الرّحْمَن هُوَ 
ابن عَبدِ الل بْنِ ِيتَارء عَنْ أَبيو) عبد الله قن أب شالع ذكوان الزبات» لصن 
ابي هريره رضي الله نة أنه (قَالَ: قَالَ رَسول اللو يله : إن الله تب رك وَتَعَالَى 
ِذًا أَغَدك ف ةا الخد إزادة هال الفيز إل تالق ت والأناية ركذا 
محبة الملائكة وذلك بالاستغفار والدعاء لهم. 

(نَادَى جِبْرِيلَ) عليه السلام نصب على المفعولية: (إِنَّ الله 
ل ل ا 

(فَبُحِبّهُ جِبْرِيل) عليه السلام» (نَمَ يُتَادِي) بكسر الدال (جِبْريل) رذ م عل 


5 
أاحت 


الفاعلية (في السَمَاء ء) وفي الأدب في أهل السماء ء (إن اللة) عز وجل (قَدْ 
فلانًا ناخو فيح أ أَهْل السَّمَاء وَيُوضَعٌ له القَبُولُ فِي أُمْلٍ الأزض) أي: في 


(1) قال ابن أبى جمرة فى البهجة: ظاهر الحديث يدل على أن الله عز وجل إذا أحب عبدًا 
خلع عليه خلع العناية فيأمر جبريل عليه السلام بأن يحبه ثم ينادي جبريل في أهل السماء 
يحب الله عبده ويأمرهم بحب ذلك العبد المحبوب عند مولاه ويضع له في آهل الأرض القبول. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها: أن يقال ما معنى حب اللَّه تعالى للعبد وما معنى حب جبريل عليه السلام له وحب 
الملاتكة وما معنى القبول. 
فأما قولنا : ما معنى حب الله لعبده فقد تقدم الكلام على هذا المعنى وما يشبهه أن حقيقة الحب 
من الله لعبده ليس كحب العبيد بعضهم لبعض بالولوع به والأنس به وميل القلب إليه وإنما معناه ‏ 
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قلوب أهل الأرض فيحبونه ويعلم منه أن من كان مقبول القلوب فهو محبوب 


00 رضاه حاله وما هو عليه وكثرة إحسانه لقوله عز وجل : ميم ويحبُونه» [المائدة: 54] أي : 
يحبهم فيحسن إليهم على حبهم له فلكثرة الإحسان منه عز وجل عبر عليه السلام عنه بالحب لأنه 
مما عرفنا بيننا أن كثرة الإحسان منا بعضنا لبعض إنما بساطة الحب من المحسن الذي إليه 
الإحسان ولذلك قال 44 : «حبك الشيء بعمي ويصم» أي: يعميك عما سواه وكذلك يصمك 
عما سواه فلا تكاد ترى ولا تبصر إلا هو ويعميك أيضا عن عيوبه وهذه صفة المحدثين وهي في 
حا ري جر ار ري تعره عل اللا عر كر لسار تارشن لديا 
وإدخال مسرة عليهم لأن العبد إذا سمع عن مولاه أنه يحبه هو أعلا السرور عنده وتحقق بكل 
خير ونعمة زائدة على ذلك وهذا الخطاب إنما هو لمن في طبعه فتوة ومروءة وعروبية وفضيلة 
وخير وإنابة ولذلك قال عز وجل: «ومًا يَتَدَكَدْ إلا من 8 ييب [غافر: 3] ومن في نفسه 
شراهية ورعونة وله شهوة غالبة فلا يردعه إلا الضرب والزجر والتعنيت ولذلك قال بل : «ينتزع 
اللّه بالسلطان ما لا ينتزع بالقرآن» لأن السلطان هو الذي جعل له الزجر والتعنيت بالضرب 
والقتل وغير ذلك. 
وأما قولنا : ما معنى حب جبريل عليه السلام فهو يحتمل وجهين أن يكون حب ولوع 
بالشخص يخلقه الله فيه عند أمره له بحب العبد ويكون من جملة فوائد حبه له أن يواليه ويدعو 
ا تخت صاب الع الذي نهو لله ور عي في ضعييه والعواله 
وبأجنحتها تمسحها وقد يحتمل أن يكون معنى حبه له ترفعته وتكرمته لكونه له عند اللّه تعالى 
مكانة حسنة لأن العبيد في الحب والبغض للمولى متبعون وكذلك في الخضب والرحمة 
للمولى متبعون أيضا ولذلك جاء في حق الزبانية أنه «إذا أمر اللّه عز وجل بالمجرمين أن 
يقذفوا في النار فتأخذهم الزبانية فيتمزقون في أيديهم فيقولون ألا ترحمونا فيقولون لهم إذا 
كان أرحم الراحمين لم يرحمكم فكيف نرحمكم نحن» أو كما ورد فالعبيد كلهم أهل العالم 
العلوي والسفلي تابعون لما به يؤمرون إما بالمقال وإما بالوضع ولذلك لم يشتغل أهل العقول 
الوافرة لا بالعمل على رضى مولاهم ولم يبالوا بغيره حتى إن من كلامهم بعضهم : 

وبيني وبين العالمين خراب فياليت مابيني وبينك عامر 
ومثل الجواب عن حب جبريل عليه السلام الجواب على حب الملائكة عليهم السلام بالسواء 
لكنّ في تقديم الأمر لجبريل عليه السلام قبل غيره من الملائكة إظهار الترفيع منزلته عند الله 
تعالى على غيره من الملائكة. 
وأما قولنا: ما معنى القبول احتمل أن يكون على ظاهره وهو معنى الترفيع له والإكرام يقال 
أقبل فلان على فلان إذا أكرمه ورحب به وقد جاء من طريق آخر في حديث غير هذا «ويوضع 
حبه على الماء» فعلى هذا يكون جميع من في الأرض من إنس وجن وملائكة وقد جاء أن «ما 
من موضع شبر في السماء إلا وملك واضع جبهته فيها ساجدًا لله تعالى» أو كما ورد «وما من 
حيوان على اختلافهم إلا يقبل عليه» وقد جاء ما يفسر هذا في حق صاحب العلم الذي هو لله 
أن يستغفر له كل شيء في الأرض حتى الطير في الهواء والحوت في البحر وهوامه وجميع - 
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7486 - حًا فة ن فيد عَنْ مَالِكُ عن أبن اراد عَنِ الأغرّج» عَنْ 
أبي عْرَيْرَة FE‏ الله كلا قَالَ : «يَتَعَاقَبُونَ 8 111110110111011 


الله عز وجل وقيل : يوضع له القبول في الأرض عند الصالحين ليس عند جميع 
الخلق والذي يوضع له بعد موته أكثر منه في حياته. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرةء وقد مضى الحديث في كتاب الأدب في 
الى لمر الكو راك و الما 

(حَدَنَنَا قُْتَيْبَةُ بْنُ سمي سَعِيدِ) أبو رجاء البلخي»› ٠‏ قن مَالاكِ) الامام؛ (عَنْ 
اي الرَّاِ) بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» (عَنِ الأغرّج) عبد الرحمن بن 
هرمز (عَنْ بي هُرَيْرَة رضي الله عنه (آَنَّ رَسُولَ الله كل قَالَ : يَتَعَائَبُونَ) أي : 
يتناوبون في الصعود والنزول لدفع الأعمال الليلية والنهارية. 


الأنعام وحشرات الأرض وشجرها ومدرها وكل ما فيها هؤلاء كلهم يدخلون تحت قوله هنا 
أهل الأرض أي “كل ماافيها قإنه إذا جمع من يعقل مع من لا يعقل يبجمع يلفظ من يعقل فقد 
يكون معنى ما ذكرناه في حق العالم الذي هو لله فإن هذه المنزلة أرفع المنازل عند الله تعالى 
لأن هؤلاء هم «ورثة الأنبياء» عليهم السلام ويكون في غير العالم في غير أهل جنسه وهو 
تفسير القبول الذي يوضع له-في الأزض وقد ذكر الإمام يمن بن ررق رححمه اللّه أن اللّه تعالى 
لا يزال بعبده الصالح حتى يحببه لعباده ويلقي خوفه في قلبه ويسهل عليه طاعته ويرزقه 
حلاوتها ويشهد لقول هذا الإمام هذا الحديث الذي نحن بسبيله مع قوله ويه : «من خاف الله 
خوف الله منه كل شيء» فإذا جمع الله في قلوب عباده الحب والخوف جاء ما قاله الإمام 
سواء بسواء فلا يكون في هذه المنزلة إلا وقد خفت الطاعة عليه وأنس بها فيحصل له من 
ميراث «أرحنا بها يا بلال» نسبة الصدق الاتباع والتصديق فيا مبصر نشر رياح المحبوبين هذه 
ثمرة أغصان فؤادك هل يجد من تلك الرياح نسمة تنعش بها أسماع قلوب المشتاقين ولو نسمة 
ما يرتاحون إليها كان بعض أهل الصدق والتصديق والتوفيق إذا كان عند انشقاق الفجر وهو 
تحت السقف بين الجدران يقول لمن حضره قد طلع الفجر فيخرجون فيبصرون الفجر كما 
انشق رتق جوه لأنه جاء «إذا كان عند السحر يرسل الله عز وجل من تحت العرش ريسًا عطرة 
تنور وجه كل من كان يقظانًا في طاعة مولاه» ويؤخذ بقوة الكلام من مفهوم هذا الحديث 
الندب على توفية أفعال البر على اختلاف أنواعها من فرض وسنة وندب إلى غير ذلك من 
أنواعه إذ إن بذلك يحصل للعبد بفضل الله هذه المنزلة الرفيعة ويفهم منه أيضا كثرة الحذر 
وشدة النهي عن المعاصي والبدع التي بهما يحرم العبد هذه المنزلة الجليلة فمن فهم أناب لما 
صفت القلوب. تلمحوا روائح القرب وإن كشفت حجب الجدران قلبي بذكراهم فالقلب لهم 
واللّه مشتاق. 
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يكم مَلاتِكة باللَيْل وَمَلائِكَةٌ باللَهَارِ» وَيَجْتَمِعُونَ في صَلاةٍ العَضْرٍ وَضَلاةٍ افر 
نم يَْرْجُ الَّذِينَ بَانُوا فيم ٠‏ كيَسألْهُمْ وَهُوَ وَأَعْلَمُ كت ترقت عادى؟ فيَفولون : 
تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُونَ وََتَيْنَاهُمْ و لرن 


عماس 


7487 عي ا a‏ > عن 
الْمَعْرّو ورء » قال : سمت أنا در عن عن لني يكلو قَالَ: «أتاني جبريل OOS‏ 21011 


E a 
البراغيث.‎ 

وَيَجْتَمعُونَ في) وقت (صَلاةٍ العَضر و) وقت (صَلاة الفَجْرِ» ينرج آي 
يصعد الملائكة (الَذِينَ بَانُوا فِيَكُمْ) من البيتوتة وإنما خصهم بالذكر مع أ 
الذين طلعوا كذلك؛ لأنهم إذا كانوا في الليل الذي هو زمان الاستراحة مشتغلين 
بالطاعة ففي النهار وبالطريق الأولى أو اكتفى بأحد الضدين عن الآخر. 

لي تعبدًا لهم كما تعبدهم بكتب أعمالهم (وَهُوَ أَعْلَمُ) 
زاد أبو ذر: بهم من الملائكة 

(كَيْف تَرَكْثْمْ عِبَادِي؟ كَيَقُولُونَ : تَرَكْنَاهُمْ و لون وَأَتَبنَاهُمْ وَهُمْ 
تصني ا ردااوة سرال ب علس ا : أن يكون إلزامًا لهم وردًا 
لقولهم : انَل فيا م يفي فيا [البقرة: 30]. 

ومطابقة الخدت الج فى رن ا وهو أعلم» وقد مضى الحديث 
في كتاب الصلاة في باب : فضل صلاة العصر. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ) بالموحدة والمعجمة المشددة هو بندار» قال: 
(حَدَّنَنَا عْنْدَرٌ) هو محمد بن جعفرء قال: (حَدَّنّنَا شْعْبَةُ) أي : ابن الحجاج» (عَنْ 
وَاصِلٍِ) الأحدب بن حيان بتشديد التحتية (عَنٍ المَعْرُورٍ) على وزن مفعول بالعين 
المهملة والراءين المهملتين ابن سويد الكوفي أنه (قَالَ :ممت ما در جد 
ابن جنادة رضي الله عنه » (عَن الي )أنه (كَالَ : أتاني جِبْرِيلٌ) عليه السلام» 


وفي الرقاق عرض بي في جانب الحرة. 


(1) ولم يذكر ربهم عند الجمهور» ووقع في بعض طرق الحديث» ووقع أيضًا عند ابن خزيمة من 
طريق أبي صالحء عن أبي هريرة : فيسألهم ربهم. 
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فا من مات لا يُشْرِكٌ بالل سَيْنَا َل الْجَّة قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَء وَإِنْ رَتّى» 
قَالَ: وَإِنْ سَرَقَء وَإِنْ رَنّى». 
4 باب قول الله ه تقالى: 
«أنرك يليه والتتيكة ود4 [النساء: 166] 


رر 3 


قال مَجَاهِد: «9 يرل أ أ ّ4 [الطلاق : eT‏ 


رت 


(ُبَشَرَنِي أنه مَنْ مَاتَ) من أمتي (لا يُشرك الله شَيْكَا مَكَلَ الجَنَةَء قُلْتُ) : 
ا وَإِنْ زَنَى) يدخل الجنةء 0 
وإن زنا بالياء خطأ يدل الألف. 

(قَالَ جبريل عليه السلام: (وَإِنْ سَرَقَء وَإِنْ زَنَى) وفي رواية أبي ذر عن 
الكشميهني : وزنا بدون إن. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة من حيث إن جبريل عليه السلام : إنما بشر النبي كك 
بأمر تلقاه عن ربه عز وجل فكان اللّه تعالى قال له : «بشر محمدًا بان من مات من 
أمته لا يشرك باللّه شيا دخل الجنة فبشره بذلك»» وهذا الحديث طرف من حديث 
طول عدا لد مضي كناب الركاف با : المكثرون هم الأقلون. 

.34 ينب قول الله كَعَلِيء. . 


06 صد rte‏ سے م 


وا پوليو والماکیکة ل ون # sll]‏ 1156 

افونا و تَعالَى : «أنرَل بلي ) أي : أنزل القرآن إليك يا محمدء 
وهو يعلم أنك أهل بإنزاله إليك» وأنك مبلغه» أو أنزله بما علم به من مصالح 
الجاده ووه نفى كول المعار لعفي إذكار الغات وإنه تعالي ا ثبت لنفسه العلم 
(90والمكتيكة يسْبَدُونَ 4) لك بالنبوة وأنك خيرته عز وجل من خلقهء وقال ابن 
طال المر ادبا رال إفهاء العبادسعاني:القرآن من القروض» لبن إتزالة له 
كإنزال الأجسام المخلوقة؛ لأن القرآن ليس بجسم ولا مخلوق انتهى. ولا تعلق 
للقدرية في هذه الآية في قولهم : إن القرآن مخلوق؛ لأن القرآن قائم بذاته لا 
ينقسم ولا يتجزأ وإنما معنى الإنزال هو الإفهام كما ذكر وقال الكرماني المراد 
بالإنزال إنزال حاصله بالإضمار واستعارة مصرحة في الانزال والكتاب قرينة 
ل EG‏ 


عرص م 


(قَالَ مُجَاهِدٌ) هو ابن جبر المفسر في قوله تعالى : («برل الَأ يبن 


4 


«بيْنَ السَّمَاءِ السَابِعَةِ وَالأَرْض السَّابِعَة). 

8 - دنا مُسَدَّدُء حَدَّثَنَا اا حَدَّثََا أَبُو إِسْحَاقَ الهَمْدَانِ» عَن 
البَرَاءِ بن ء 2 بء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله اة : «يّا فلن إذًا ا 
الل أشنت ا وَوَجَهْتُ وَجهِي إِلَنِكَ» وَفَوَضْتُ أمري إِلَيِكَ» وَأَلَْأْتُ 
هري إلَيْكَ. رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ إِلَنِكَء لا مَلْجَاً ولا مَنْجَا مِنْكَ إلا إِلَيْكَ آمَنْتُ بكِتَابكَ 


الذي أَنْرَلْتَء وبك الذِى أرْسّلت. فإنك إن مُت فى لِيْلتِكَ مُت عَلى الفِظرّة» a‏ 


لت 


«بَيْنَ السَّمَاءٍ السَابِعَةٍ وَالأَرْض الشَّابِعَةِ)) وفي رواية أبي ذر عن المستملي 
الکو من ال التحانمة وها الغريابى سن طريق | بن ای ت ع 
مجاهد بلفظ السماء السابعة إلى الأرض السابعة. 

(حَدَّدَنَا مُسَدَ5ْ) هو ابن مسرهدء قال: (حَدَّنَنَا ابو الأشوّص) بالحاء 
والصاد المهملتين سلام بتشديد اللام ابن سليم الكوفي» قال: (ححدَكَنَا 9 7 
إسْحَاق) عمرو السبيعي (١اليَمْدَانِييُ)‏ بسكون اليم بعدها مهملة» (عَن البرَ 
و ازا رضي الل عنهما أنه قال : e‏ الله 4 5 لد د كناية عن 
ا ¿ عازب (إذَا أَوَيْتَ) ا ات 5 م 
بعد أن تضطجع 8 شقك الأيمن: (الْدَهسّ ا نسي إِلَيْكَ وَوَسهت 
وَجْهِي إِلْيْكَ) أي: قصدي إليك ورش أَمْرِي) أي : رددته (إِلَيْكَ) إذ لا قدرة 
لي ولا تدبير على جذب نفع ولا دفع ضر فأمري مفوض إليك. 

(وَأَلْجَأْتُ طَهْرِي) أي: أسندته (إِلَيْكَ) كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما 
يستند إليه (رَعْبَةَ رَعْبَةَ في ثوابك (وَرَهبَةٌ إِلَبْكَ) أي : خوفًا من عقابك (لا مَلْجَاً) باللام 
والهمز (وَلا مَنْجَا) بالنون من غير همز (مِنْكَ إلا إِلَيْكَ) أي : لا ملجأ منك إلى 
أحد إلا إليك ولا منجا إلا إليك. 0 

(آمَنْتُ) صدقت (يككابك) القرآن (الَذِي أَنَْلْتَ) أي : أنزلته على رسولك وَل 
والإيمان بالقرآن يتضمن الإيمان بجميع كتب اللّه. 

(وَبتَيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) بحذف ضمير المفعول أي : أنزلته (كَإِنَّتَ إِنْ مُت فِي) 
وفي رواية بي ذر: من (لَيْلَيِكَ مُت عَلَّى الفِظرَةِ) أي : فطرة الإسلام والطريقة 
الحقة الصحيحة المستقيمة التي هي الدين القويم ملة إبراهيم عليه السلام. 
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of ره‎ 


89 - دتا فة بن سَعِيلٍ + حَدَّتنا سفيان» عن إِسْمَاعِيلَ ثن أى غالد عن 
عَبْدٍ الله بن أبي أَوْقَىء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل يَوْمَ الأخرّاب: «اللَّهُمّ مُنْزِلَ 
الكتاب» سَرِيمٌَ الحِسّابء اهْرِْم الأخوات» ورلن بهمْ» رَادَ الحَمَيْدِيُ» حَدَتَنَا 


2 


ون ف ا وق + 4 و و ا 5 اي يزان 
سَفيّانَء حدتتا ابْنُ أبى خَالِدِء سَمِعْتٌ عَيّْدَ اللو سَمِعْتٌ الى علل. 


4 


(وَإِنْ أَصْبَّحْت أَصَبْتَ آَجْرًا) بالجيم الساكنة بعد الهمزة أي : أجرًا عظيمًا 
فالتنكير للتعظيم » وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : خيرًا بالخاء المعجمة بعدها 
تحتية ساكنة بدل أجرًا. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : آمنت بكتابك الذي أنزلت» وقد مضى 
الحديث في الدعوات في باب : النوم على الشق الأيمن» ومضى أيضًا في آخر 
كتاب الوضوء. 


(حَدَكن عي 0 الى قال :'(جدثنا سَفْيَانَ) هو ابن عيينة» 
فقن اتكافيل تن أى کک ی عند للد قن أبن وی 


.2 سوم مد 


رضي الله عنه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولٌَ الله ككل يَوْمَ الأخرّاب) هو اليوم الذي اجتمع 
قبائل العرب على مقاتلة النبي كَل يدعو عليهم (اللْهُمَ مُنْزِلَ الكتاب) أي: يا 
منزل الكتاب القرآن يا (سَرِيعٌ الحِسّابٍ) أي : سريع زمان الحساب أو سريعًا 
في الحساب (اهْزْم الأخرّابٌء وَرَلْزِلُ بِهِمْ) قيل: ذم النبي بيا السجع وأجيب: 
بأنه ذم سجعًا كسجع الكهان في تضمنه باطلا أو في تحصيله بالقصد 
والتكلف. وقوله: وزلزل بهم كذا في رواية السرخسي» وفي رواية أبي ذر عن 
الكشميهني والمستملي : وزلزلهم فلا يثبتون عند اللقاء» بل تطيش قلوبهم. 

(زَادَ الحُمَيْدِئ) عبد الله بن الزبيرء فقال: (حَدَّكَنَا سُّفْيّانُ) أي : أبن عيينة» 
قال: (حَدَّنَنَا ابن أبي حَالِدِ) إسماعيل» قال: (سَمِعْتٌ عَبْدَ اللَّو) أي: ابن 
أبي أوفى رضي اللّه عنه أنه قال : (سَمِعْتٌ النَّبِىَ يكلِِ) غرضه بسياق هذه الزيادة 
التصريح في رواية سفيان بالتحديث والتصريح بالسفاع في رواية ابن أبي خالد 
وبالسماع في رواية ابن أبي أوفى بخلاف رواية قتيبة فإنها بالعنعنة. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله منزل الكتاب» وقد مضى الحديث في 
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ا کک ر 


ص يور 


€ «لا تَجْهَرْ بصَلاتِكَ 0 57 5 4 8 أضتابك قاذ 
تُسْمِعْهُمْ 1 موَابسَْ بن ذلك سيا [الإسراء: 110] ب 1 0000001 


الجهاد في باب : الدعاء على المشركين بالهزيمة. 

(حَدَّنَنَا مُسَدَّدُ) هو ابن مسرهد البصري الحافظء (عَنْ هُشَيْم) بضم الهاء 
وفتح المعجمة أي : ابن بشير بضم الموحدة مصغرًا كاتب السلمي حافظ بغداد. 

(حَنْ أي بِشْرِ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة جعفر بن أبي وحشية واسمه 
إياش اليضرق © عن سَعِيلٍ بْنِ جُبَيْرٍ) ره بضم الجيم وفتح الموحدة الوالبي مولاهم 
أحد الأعلام (عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عَنْهُمَا) في قوله تعالى: (#ولا هر 
بصاايك ولا 555 52 قَالَ: أنزِلَتْ) من الإنزال والفرق بينه وبين 0 أن 
الإنزال دفعة واحدة والتنزيل على التدريج بحسب الوقائع والمصالح. 

(وَرَسُولُ اللو كل مُتَوَار) أي : مختف وكذلك وقع في سورة الإسراء. 

(بِمَكَةَ) أي : في أول الإسلام» دفكانَ) يا (إذَا رَفْعَ صَوْته) بالقرآن الى 
بأصحابه (سَم سَمِعَ المُشرگون) قراءته, (قَسَبُوا القُرْآنَ وَمَنْ أَنْرَلَهُ وَمَنْ جَاءَ بو) 
ل ا (وَقَالَ الله هُتَعَالَى *' #زرل 2ه ,سكوك 4 ) فيه اف 
مضاف أي : بقراءة صلاتك ( وك حافت 4) أي : ولا تخفض صوتك (88 بها») 
والمخافتة هي: الإسرار أي: لا تخافت بها (لا تَجْهَرُ بِصَلاتِكَ حَنَّى يَسْمَعَ 
المُشْرِكُونَ) فيسبوا واستشكل بأن القياس حتى لا ب يسمع المشركون وأجاب عنه 
الكرماني بأنه غاية للمنهي لا للنهي. 

)3 58 ا ١عَنْ‏ ن أَضْحَابِكَ فلا تَسْمِعُهُمْ)) برفع العين ( مو وابْيخْ ,»)أي : 
اطلب (#بَينَ ذلك سيلا #») وسظًا بين الأمرين لا الإفراط ولا التفريط. 


(1) كذا في رواية أبي ذر والأصيلي وفي رواية غيرهما : وقال الله تعالى . 
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٤ه‏ وبوم سمس Ta‏ ت E,‏ ر Ted‏ 
«أسمعهم ولا تجهّرء حتى يأخذوا عَنك القران». 


(«أَسْمِعْهُمْ وَلا تَجْهَرْء حَنَّى يَأُخُذُوا عَنْكَ القُرْآنَ) قال الحافظ أبو ذر: فيه 
تقديم وتأخير أي : أسمعهم حتى يأخذوا عنك القرآن ولا تجهر. ومطابقة الحديث 
للترجمة في قوله: أنزلت» واعلم أن الآيات المصرحة بالإنزال» والتنزيل في 
القرآن كثيرة والفرق بينهما في وصف القرآن والملائكة» كما قاله الراغب: إن 
التنزيل يختص بالموضع الذي يشير إلى إنزاله متفرقًا ومرة بعد أخرى والإنزال 
أعم من ذلك» ومنه قوله تعالى : إا رلته في ك اندر 3©)» [القدر: 1]ء قال 
الراغب : عبر بالإنزال دون التنزيل ؛ لأن القرآن نزل دفعة واحدة إلى سماء الدنيا 
ثم نزل بعد ذلك شيئًا فشيئًاء ومنه قوله تعالى : حم €9 وآلكتب الْسِينِ © إِنَآ 
ركه فى َو رة إِنَا كا مُدِرِنَ ©6 [الدخان: 3-1] ومن الثاني قوله تعالى : 
ورانا فقن قرام عل الاس عل مَك وله كيد 3 € [الإسراء : 6]ويؤيد 
قوله تعالى : a‏ ال اموا ايوا اله وَرَسُولو وَالكتبٍ ألَيِى رل عل 

سُولِه وَالحكئّب ألَذِىَ آَل من ة َل [النسا ء: 136] فإن المراد بالكتاب الأول 
لقرآنء وبالثاني ما عداء» والقرآن نزل منجمًا إلى الأرض بحسب الوقائع بخلاف 
غيره من الكتب لكن يرد على التفصيل المذكور قوله تعالى : وال الذِينَ كَمَروا لول 
رل عه لمان جمد دة [الغرفان: 2] وأجيب بأنه أطلق نزل موضع أنزل 
قال: ولولا هذا التأمل لكان متدافعًا لقوله جملة واحدة» وهذا بناه هذا القائل على 
أن نزل بالتشديد يقتضي التفريق فاحتاج إلى ادعاء ما ذكروا لا فقد قال غيره: إن 
التضعيف لا يستلزم حقيقة التكثير بل يرد للتعظيم وهو في حكم التكثير فبهذا يندفع 
الإشكال كذا قرره الحافظ العسقلاني» وسقط في رواية أبي ذر والأصيلي من 
قوله : «#وَلَا عات يباه بها إلى قوله : وو هر ِصَلَائِكَ 4 وقد مضى الحديث في 
آخر تفسير سورة الإسراء في باب : فول جَحْهَرَ بصلانك . 
تذييل: 

وعن عائشة رضي اللَّه عنها أن هذه الآية نزلت في الدعاء» وقيل : كان 
الصديق رضي الله عنه يخافت في صلاة الليل وعمر رضي الله عنه يجهر فأمر 
أبو بكر رضي اللّه عنه أن يرفع قليلّاء وعمر رضي الله عنه أن يخفض قليلًا . 
وقال زياد بن عبد الرحمن لا تجهر في صلةة النهار. ولا تخافت في صلاة الليل. 
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5 - باب قول الله تَعَالَ: 
هو يدوت أن a‏ كلم آل چ [الفتح: 15] 
لول سل (2) 4 [الطارق: 13] «حَقٌ) مرم هو درن 469 [الطارق: 14] 
الل 


35 - باب هَل اللَّهِ عا 
«ريدُوت أن دلا كم أل [الفتح: 15] 

هذا المقدار في رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر “اورت أن دنا 
كلم أ ) الآية. قال المفسرون: واللفظ للمدارك أي : يريدون أن يغيروا مواعد 
الله لأهل الحديبية وذلك أنه وعدهم أن يعوضهم من مغانم مكة مغانم خيبر إذا 
قفلوا موادعين لا يصيبون منهم شيئًا. 

وقال ابن بطال: أراد البخاري بهذه الترجمة وأحاديثها ما أراد في الأبواب 
قبلها أن كلام الله صفة قائمة به وأنه لم يزل متكلمًا ولا يزال انتهى. 

وقال الحافظ العسقلاني : والذي يظهر لي أن غرضه أن كلام الله لا يختص 
بالقرآن فإنه ليس نوعًا واحدًا وأنه وإن كان غير مخلوق وهو صفة قائمة بذاته فإنه 
يلقيه على من يشاء من عباده بحسب حاجتهم في الأحكام الشرعية وغيرها من 
مصالحهم وأحاديث الباب كالمصرحة بهذا المراد انتهى. 

وقال العيني : معنى قوله يريدون أن يبدلوا كلام الله هو أن المنافقين تخلفوا 
عن الخروج مع رسول الله كيا إلى غزوة تبوك واعتذروا بما علم الله إفكهم فيه 
وأمر الله رسوله أن يقرأ عليهم > ونث ل عزنا ع ا ن تدارا م دوا 4 
[التوبة : : 83] فأعلمهم بذلك وقطع أطماعهم بخروجهم معه فلما روا الفتوحات 
قد تهيأت لرسول الله كلا رادا الخزوع ينمه ا 
سيفو للفو إا طشر إِك مَمَانِمَ لِتَأَحُذُوهَا» [الفتح: 15]الآية فهذا 
معنى الآية أي : أن يبدلوا أمره له ئي بأن لا يخرجوا معه بان يخرجوا معه 
فقطع الله أطماعهم من ذلك مدة أيامه ية بقول : «إقثل أن جوأ مى بدا 
وقوله تعالى : (« لل 4) وفي رواية أبي ذر: إنه لقول («إفَصَلَ4) أي : (١حَقٌّ))‏ 
وفي غير رواية أبي ذرثبت حق بغير ألف ولام» وسقط من رواية أبي زيد 
المروزي (هَووما 7 برل 09 4( أي : («باللّيب)») كذا فسره أبو عبيدة في كتابه 
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1- حَدَنَتَا الحُمَيْدِيُ» حَدَّتَنَا سُفْيَانُء حَدَّتَنَا الزّهْرِيُ» عَنْ سَعِيدٍ بن 
المُسَيّب. اى هُرَيْرَةَ» قَالَ : قال المي 5 : «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يُؤْذِيتِي ابْنُ أدَمَ 
ا 0 الدَّهْرٌء بِيَّدِي الأمْرٌ ملب اللَيْلَ وَالتّهَارَا. 


2 - حدتا بُو نُعَيْمء حَدَّثَنَا الأغمَشٌ» ملم اجو سيو ER‏ 


الا :رفن مسق ا ا و ل الكو ييا فن الد ا 
في القلوب ترفع به قارئه وسامعه أن يلهم بهزل أو يتفكه بمزاح. 

قال الحافظ العسقلاني : المراد بالحق الشىء الثابت الذي لا يزول» وبهذا 
تيو ا س كيده لج الايه الى .في الترضمة: 1 

(حَدَّنَنَا الحُْمَيْدِيُ) عبد اللّه بن الزبير نسبة إلى أحد أجداده قال : ١حَدَّثَنَا‏ 
حنتان) کو اوھ قال : (حَدَّئَمَا الرُمْرِيُ) ابن شهاب» (عَنْ ب سَعِيدٍ بن 
المُسَيِّبِ) سيد التابعين» (عَنْ اي هُرَيْرََ رضي الله عنه أنه (قَالَ : قال التب اة : 
ال الله تَعَالَى : يُؤذيني ابْنُ آدَم أي ١‏ بان حب لق ااا E‏ 
المتشابهات واللّه تعالى منزه عن أن يلحقه أذى إذ هو محال عليه فهو من التوسع 
في الكلام والمراد أن من وقع ذلك منه تعرض لسخط الله تعالى. 

(يَمْبٌ الدَّهْرً) أي : الليل والنهار فيقول: إذا أصابة مكروه بؤسًا للدهر وتيا 
له ونحو ذلك. 


ەو 


(وَآَنَا الدَّهْمُ) أي : خالق الذي ينسبونه إلى الدهر (بِيَدِى الأمْرُء أَقَنْبُ اللَّبْلَ 
وَالتَهَارَ) يؤوّل اليد بالقدرة والدهر بالمدهر أي : مقلب الدهر فإذا سب ابن آدم 
الدهر من أجل أنه فاعل هذه الأمور عاد سبه إلى لأنى فاعلها وإنما الدهر زمان 
جعلته ظرقًا لواقع الأمور. 00 

ومطابقة الحديث للترجمة في إثبات نسبة القول إلى اللّه عز وجل» وهذا 
القع ع فيه ال خاد ا ویآ فى تنس واا 
وثانية : في كتاب الأدب. ١‏ 

(حَدَّثَنَا بُو نُعَيْمِ) الفضل بن دكين» قال: (حَدَّنَنَا الأغمَش) سليمان بن 
مهران كذا عند جميع الرواة إلا أن أبا علي , بن السكن قال : حَدَّنَنَا أبو نعيم» 
ِحَدَتَثَا سيان عن الأعمش زاد فيه سفيان الثوري» قال أبو علي الجياني : 
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عن بي صَالج؛ عن ابي هْرَيْرَةَ عَن الل ب قَالَ: ول الله َر وَجَلَ: الصَّوْمْ 
ِي وَأَنَا أَجْزِي بوء بع شهونة وأكله وشربه + مِنْ أَجْلِي؛ وَالصَوْمْ e‏ وَلِلصائِم 
فَرَحَتَانٍ: : فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرٌ وَفَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ وَلَخُلُوكُ فم الصَّائِمِ َيب 
عِنْدَ الله مِنْ ريح المِسْكِ). 


الفقتوات قوق هن امن تافر الرواة: 

(عَنْ أبي مات اكحواة الريك (عَنْ أبي هَرَيْرَةً) رضي الله عنه» (عَنِ 
الب )أنه (قَالَ : يمول الله عَرَّ وَجَلَ : الصّوْمُ لي) خصه تعالى به مع أن سائر 
العبادات أيضًا لله تعالى ؛ لأنه لم يعبد أحد غير الله به بخلاف السجود وغيره أو 
لم يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبودًا لهم بالصوم. 

(وَآَنَا أَجْزِي) صاحبه (به) ومعلوم أن الكريم إذا تولى الإعطاء بنفسه كان في 
EO‏ ا 

(يَدَع) أ ي: يترك الصائم (شَهُوَ مُوَنَهُ نَهُ) كالجماع› (و) يدع (وَأَكُلَهُ e‏ 
أَجْلِي) أي : خالصًا لي (وَالصُوْمُ جُنَةُ) بضم الجيم وتشديد النون أي : و 
ووقاية من النار أو من المعاصي ؛ لأنه يكسر الشهوة ويضعف القوة . 

(وَلِلِصَائِمٍ فَرْحَنَانٍِ) يفرحهما (فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطِرٌ) حين انتهاء صومه في 
الدنيا (وَفْرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رب يوم الاه وفية شات رة الله تعالى . 

(وَلَخُلُوفُ) بفتح اللام وضم الخاء المعجمة على الأصح» وقيل : بفتحها 
وهو رائحة الفم المتغير أي : رائحة (فم الضَّادِم) المتغيرة بخلاء معدته من 
الطعام . 

(أظيَبُ عِنْدَ اللو مِنْ ريح المِسْكِ) أي زك عند الله ممه فيل ا تور 
الطيب على اللّه؛ لأنه لا يوصف بالشم إلا على الفرض أي “الو توو اظ 
عند اللّه لكان الخلوف أطيب قيل نعم هو عالم بكيفيات المدركات المحسوسات 
إذ هو عالم بجميع الكليات وكذا عالم بالجزئيات على الوجه الجزئي ألا بعلم من 
حى رَه أللطيف كلد )4 [الملك : 14[. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله يقول اللّه وقد مضى الحديث في كتاب 


الصوم في بابين. 
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E E LEE‏ الخترنا عقم »عن 
عطادء عَنْ أبي هريره ء 2 عن اللي کي قَالَ: «بَيْتَمَا 00 يَعْتَِ| عَوْيَانًا حر عَلَيْهِ رجل 
د E‏ أكن e‏ 
تَرَى؟ قَالَ: E‏ يَا ر 5 TT‏ 
7494 - حًا إسَمَاعيل : حَدَّنْنِي مَالِڭ عَنِ ابن شِهَابء عَنْ أت عبد الله 


الأغَرء عَنْ ابي هُرَيْرَة : 


ع و م مي 


(حَدَّتَنَا عَبْدُ اللو بن مُحَمَّدِ) المسندي» قال : (ححَدَتَنَا عَبْدٌ الرَّرَاقٍِ) أي : 
ودام ين بانج E‏ ككل لدعا وه قال : (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌّ) بفتح الميمين 
أي : ابن راشد, (عَنْ هَمّام) , بفتح الهاء وتشديد الميم ابن منبه » (عَنْ أبِي هُرَيْر) 
رضي الله عنهء (عَن النَبِيّ كلِِ) أنه (قَالَ : بَبْتَمَا) بالميم (أَيُوبُ) عليه السلام 
(يَفْمَسِلٌ) حال كونه (عُرْيَانًا حر عَلَْه رِجْلُ جَرَادِ) بكسر الراء وسكون الجيم جماعة 
كثيرة من جراد (مِنْ ذَهَّبٍ) وسمي جرادًا؛ لأنه يجرد الأرض فيأكل ما عليها 
(نُجَمَلَ) أيوب عليه السلام (يَحْنِي) بفتح التحتية وسكون الحاء المهملة وكسر 
المثلثة أي : يأخذ بيده ويرمي (فِي تَوْبه» فُنَادَى رَيّهُ) أي : فقال له ربه تعالى: 
(يَا أَيُوبُ) كلمه مثل موسى عليه السلام أو بواسطة الحلك (أَلَمْ أَكُنْ أَغْتَْفُكَ) بفتح 
الهمزة وبعد التحتية الساكنة فوقية» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : أغنك بضم 
الهمزة وبعد المعجمة الساكنة نون مكسورة فكاف (عَمًا تَرَى) من جراد الذهب 
(قَالَ: بَلّىء يا رَبّ) أغنيتني (وَلَكِنْ لا غِنَى بي عَنْ بَرَكَيِكَ) أي : عن خيرك» وغنى 
بكسر الغين المعجمة مقصور من غير تنوين ولا نافية للجنس. 

ومطابقة لحري الجر في ور E‏ ريف وقد مضى الحديث فى 
كتاب الطهارة في باب: من اغتسل عريانًا. ١‏ 

(حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي أويس»ء قال : (حَدَّنَنِي) بالإفراد» (مَايِك) 
الإمام (عَنٍ ابْنِ شِهَاب) الزهري» (عَنْ أي عَبْدٍ اللَّ الأعَر) بفتح الغين المعجمة 
ودا وا س سان ٠‏ الج المدني» لعن أب هرر ري الله هة : 


8 كناب التَوْحِيدِ 1 


أن رسُولَ الل يل قال : يتل رتا بار وتعَانَى كَل َة إلى السّمَاءِ ناء جين 
PS NTN e‏ 21003 


(آنَّ رَسُوَلَ الله بل كَالَ ل هن الغنوو ل كذا في روا نة عن ال لى 
والسرخسي» وفي رواية الأكثرين (يَتَرَلُ من باب التفعل ربا ارك وَتَعَالَى كل 
يلو إلى السَّمَاءِ الدّنْيَاء حِيِنَ يَبْقَى ثُلْتُ اللَيْلٍ الآخِرٌ) وهذا من المتشابهات إما 
التفويض وإما التأويل بنزول ملك بأمره وتأوله ابن حزم بأنه فعل يفعله الله في 
السماء الدنيا كالفتح لقبول الدعاء» وأن تلك الساعة من مظان الإجابة» وهذا 
معهود فى اللغة يقال : نزل لى فلان عن حقه بمعنى وهبه لى ومن القائلين فى 
اهارا عل كارا مما غدل القووى زا رده | امد سس 
طرق كثيرة في كتاب الفاروق مثل حديث عطاء مولى أم حبيبة عن أبي هريرة رضي 
الله عنه بلفظ : «إذا ذهب ثلث الليل» فذكر الحديث وزاد «فلا يزال بها حتى يطلع 
الفجر فيقول: هل من داع يستجاب له» أخرجه النسائي وابن خزيمة في صحيحه . 

وحديث ابن مسعود رضي الله عنه» وفيه فإذا طلع الفجر صعد إلى العرش» 
أخرجه ابن خزيمة» وأخرجه أبو إسماعيل من طريق أخرى عن ابن مسعود قال: 
جاء رجل من بني سليم إلى رسول الله يك فقال : علمني فذكر الحديث» وفيه: 
«فإذا انفحر الفحر صعد) . 

ومن حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه» وفي آخره ثم يعلو ربنا على 
كرسيه . 

ومن حديث جابر رضي الله عنه وفيه: ثم يعلو ربنا إلى السماء العليا إلى 
كرسيه» ومن حديث أبي الخطاب أنه سأل النبي بيا عن الوتر فذكر الحديث وفي 
آخره ختى إذا اطلع الفجر ازتفع »ؤقال التافظ العسقلاتي :يعد ما سرد هذه 
الطرق كلها ضعيفة وبين ضعفها من جهة رجالها على التفصيل . 

وتعقبه العيني فقال: ألم يعلم هو أن الحديث إذا روي من طرق كثيرة ضعيفة 
يشتد فيشد بعضه بعضّاء وليس في هذا الباب وأمثاله إلا التسليم والتفويض إلى 
ما أراد الله من ذلك فإن الآخذ بظاهره يؤدي إلى التجسيم»ء وتأويله يؤدي إلى 
التعطيل والسلامة في السكوت والتفويض 
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فقول : مَنْ يَدْعُونِي َأْسْتَجِيبَ لَه مَنْ ساني فَأَعْطِيَةٌ مَنْ يَسْتَعْفِرنِي فَأَغْفْرَ لَهُ». 
5 دنا او اتان احا شعني دا انو ال ناد أن الأغرّج , 


o ر‎ 


حَدَّنَهُ أنه سَمِعَ ابا هُرَيْرَة 5: أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ڳلا د يَقُولٌ: «نَحْنٌ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ 


(فَيَقَولُ : مَنْ يَدْعُونِي فَأُسْتَحِيبَ) بالنصب على جواب الاستفهام وليست 
ا ت » بل يمعنى أجيب (لَُء مَنْ يَسْألنِي تَأَعْطِيَهُ) سؤاله «من» وفي رواية 
الأصيلي : و(مَنْ يَسْتَغْفِرٌنِي فَأَغْفِرَلَهُ) ذنوبه » وفي الحديث التحريض على قيام 
الليل» قال تعالى : لستغت بالَأَسَحَارٍ ‏ [آل عمران: 17] ومن جهة العقل 
أيضًا هو وقت صفاء النفس لخفة المعدة لانهضام الطعام وانحداره عن المعدة 
وزوال كلال الحواس وضعف القوى» وفقدان المشوشات وسكون الأصوات 
ونح و ذلك: 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله فيقول» وقد مضى الحديث في كتاب 
التهجد في باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل.. ٠‏ 

(حَدََّنَا آَيُو اليّمَانِ) الحكم بن نافع » قال: (أخْيرنًا سُعَيِبٌ) هو ابن أبي 
حمزة أبو كر الخيصي مولى بني أمية » قال: (حَدَّثَنَا بو الرتاد) عبد الله 
ابن ذكوان» أن الأغُرَج) عبد الرحمن a‏ (حدئه أَنَهُ سي م أبَا هُرَيْرَةٌ) 
رضي الله عنه: (آَنَهُ سَمِعَّ رَسُولَ اللَّهِ کي ب يَقَولُ: نَحْنُ الآخِرُونَ) في الدنيا 
(السَّابِعُونَ يوم | لقِيَامَةِ) حديث مستقل (وَبِهَذَا الإِسْنَادِ) المذكور وهو حَدَّثَنَا 
أبو اليمان إلى آخره. 

قال الله عز وجل (أَنْفِقْ) بفتح الهمزة ة أمر من الإنفاق أي: أنفق على 
عباد الله (أَنْفِق عَلَبْكَ) بضم الهمزة ة فعل الجتكلم من المضارع مجزوم 
جواب الأمر أي : أعطك خلفه بل أكثر منه أضعافًا مضاعفةء قال الكرماني : 
ويحكى عن بعض الصوفية أنه تصدق برغيفين محتاجًا إليهما فبعث بعض 
أصحابه إليه سفرة فيها إدام وثمانية عشر رغيقًا فقال لحاملها: أين الرغيفان 
الآخرانء قال: كنت فأخذتهماة في الطريق منها فقيل له : بم عرفت أنها 
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د و 


7497 - حَدَّتنَا زُمَيْرُ بن حَرْبٍء حَدَّنَنَا ابن قُضَيْلٍ» + عَنْ عُمَارَةَء عَنْ أبي رُرْعَة 
كن أب هُرَيْرة فَقَالَ: : «هَذِهٍ حَدِيجَةٌ أَتَنْكَ بإِنَاءِ فيه طَعَامٌ - أَوْ إِنَاءِ فيه شَرَابٌ - E‏ 


كانت عشرين فقال: من قول الله عز وجل : کمن جاه بالمسئة فل عر 
الها 4 [الأنعام : 160] : ثم قوله: : قال الله إلخ. حديث مستقل أيضًا وهو 
اا شه و الله ا و 
سمعه أو سمع الراوي من أبي هريرة فرواه كما سمعه» وقيل كان هذا في 
ول صحيفة بعض الرواة عن أبي هريرة بالإسناد متقدمًا على الأحاديث فلما 
رادوا نقل حديث منها ذكروه مع الإسناد. 

وا الخدت لل هة فى 'قوله قال الله وهر من الأعاديك القدسية 
ثم قوله : انحن الآخرون السابقون يوم القيامة» معنى في الديات» وقوله: «أنفق 
أنفق عليك» طرف من حديث مضى تامًا في تفسير سورة هود. 


ا 
أ 


يس وول وه ماه 


(حَدَئْنا رَهَيْر بن حَرب) بضم الزاي وفتح الهاء مصغر زهر» وحرب بالحاء 
المهملة وبعد الراء الساكنة موحدة النسائي الحافظ». قال: (حَدَّتَنَا ابر بن قُصَبْلِ) 
بضم الفاء وفتح المعجمة محمد الضبي مولاهم الحافظ أبو عبد الرحمن» 262 
غا بم ال الموزلة وحخليف الي عر اين الفماع» قن ابي زز 

بصع اراق وسكون الراء وبالعن المي هرم البجلي: > (عَنْ أبي هِرَيْرَةً) 
رضي الله طت قان : هذه حَدِبِجَةٌ أتثك) القائل هو جبريل عليه السلام وقد 
نعلام في اا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال : أتى جبريل النبي اه 
فقال نا سول الله هذه خديجة قد أتت الحديث وذلك يوضح هذا ونقل 
الكرماني هذا هكذاء ثم قال: ومع هذا فالحديث غير مرفوع بل هو موقوف 
يعني بالنظر إلى صورة هذا فقول الحافظ العسقلاني: إن جزم الكرماني أن هذا 
الحديث موقوف غير مرفوع مردود مجرد تشنيع عليه بلا وجه؛ لأن مقصوده 
بالنظر إلى ما ورد هذا مختصرًا ولم يجزم بأنه موقوف في الواقع كذا قال العيني 
(أتتك) وفي رواية المستملي : تأتيك بصيغة المضارع وتقدم هناك أتت بغير 


2 
عه 


ضمير (بإِنَاءٍ فِيه طَعَامٌ ‏ أ وَإِنَاءٍ فيه شَرَابٌ -) هكذا في رواية الأكثرين وفي رواية 
الأصيلي وأبي ذر: بإناء فيه طعام أو شراب ويروى: أو إناء أو شراب» وقال 
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َأَقْرنْهًا مِنْ رَبّهَا السلا وَبَشْرْهَا ّت مِنْ قَصَبٍ لا صب في وَلا نَصَبَ). 
7498 - حَدَّدَنَا مُعَادُْنُ اس ابرا عَبْدُ الل أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هام بْنِ 
منْبَه » عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُّ عَن النَبِيَ ي كَالَ : «قَالَ اللَّهُ : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي 


ES‏ فال اليا أو نادي اسان بتي قال إناء فيه طعام أو 
أطلق الإناء ولم يذكر ما فيه ولم يوجد في بعض النسخ الثاني وفي بعض 
الروايات أو أدام مكانه» وهذا الترديد شك من الراوي ويجوز قوله أو شراب 
بالرفع والجر. 

(فَأَفْرِْهَا) بهمزة مفتوحة بعد الفاء وأخرى ساكنة بعد الراء. 

(مِنْ رَبّهَا السَّلامَ» وَيَشُرْهَا بِبَيْتِ) في الجنة في التوضيح بيت الرجل قصره 
وبيته داره وبيته شرفه (مِنْ قَصَبِ) قال الكرماني: يريد به قصب الدر المجوف» 
وفي «المعجم الكبير» للطبراني : لؤلؤة مجوفة» وقيل: اصطلاح الجوهر بين أن 
يقولوا قصب من الدر وقصب من الجوهر لخيط منهء وقيل بيت من جوهر كذا 
فسره الجوهري. 

وقال الهروي: أراد بقصر من زمردة مجوفة أو من لؤلؤة مجوفة (لا صَحَبَ) 
بالصاد المهملة والخاء المعجمة والموحدة مفتوحات أي : لا صياح ولا جلبة 
(فيهو» ولا نَصَبّ) أي : ولا تعب جزاء وفاقًا؛ لأنه ية لما دعا الناس إلى الإسلام 
أجابت من غير منازعة ولا تعب بل أزالت عنه كل تعب وانسته من كل وحشة 
فناسب أن يكون بيتها في الجنة بالصفة المقابلة لفعلها. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله فأقرئها من ربها السلام وهو بمعنى 
ا ا وعد مضي اجاور ااا فی ا : تزويج النبي ميا 
خديجة وفضلها رضي الله عنها. 

(حَدَّنَنَا مُعَادُ بْنُ أسَدِ) بضم الميم وبالذال المعجمة أبو عبد الله المروزي 
نزل البصرة» قال : (أخبَرَنَا) وفي رواية الأصيلي : حَدَّنَنَا (عَيْدٌ اللَّو) هو 
ابن المبارك المروزي» قال GEOINT PE NEE‏ 
عو ابن .راسك (عَنْ هَمَم بن مُبّه) بكسر الموحدة المشددةء (عَنْ ابي هُرَيْرَةَ 
رضي اللَّهُ عَنْهُّ ءَ عَنٍ التَبِيّ كل قال : كَالَاللَّهُ) عز وجل : (أعدَدْتٌ لِعِبَادِي 
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الأخوّلء أن طَاوْسَاء أخبرَة أنه سَمِعَ ا اس مون 0 
الليْلء » قال تللق افارظنة انك ثرة E E E E‏ 
السَّمّوَاتِ وَالاأَرض»› ولك الخد انت رت الشدوات الارن و فو انك الو 
اڭ الحَقُ» وَلِقَاؤْكَ الحَقُء وَالجَنَةُ حَقٌ» وَالئَارُ حَقٌء ونون حى 
وَالسَاعَةُ حَقٌ» اللّهُمَّ لَكَ أُسْلَمْتُء وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ َكلت وَإِلَيِكَ أَنَنِتُ» 


الصَّالِحِينَ)”' والإضافة للتشريف أي : هيأت لهم في الجنة (مَا لا عَيْنُ رَآَتْ) 
أي : ما رأت العيون كلهن ولا عين واحدة فالعين في سياق النفي فيفيد 
الاستغراق ومثله قوله : ولان سَوِعَدْ ولا حَطرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرِ). 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قول اللّه» وقد مضى الحديث في تفسير سورة 
السجدة» وهذا من الأحاديث القدسية. 

(حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ) هو ابن غيلان» قال : ١حَدَّثَنَا‏ عَبْدُ الرّزَّاق) أي : ابن همام 
قال : (أخْبَرًَا ابن جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز» قال : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد 
(شليمان) أي :ابن أبي مسلم (ا لأ خُوَّلٌ) المكي» 3 طَاوُسًا) اليماني» (أَخْبَرَهُ 
أنه سَمِعَ ابن عَبَاس) رضي الله عنهما > (يَقُولُ: گان النّبِىُ به إذا تَهَجَدَ مِنَ 
الليْلٍ > قَالَ: : اللَّهُمَ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ ور السَّمَوَاتِ وَالأزض) أي متورهما (وَلْكَ 
الحَمْدُ نت قَيْمُ السّمَوَاتِ وَالأرْض) أي : الذي يقوم بحفظهما (وَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ 
رب السَّمَوَاتٍِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهنَ» أك الحَقٌُ) المتحقق وجوده (وَوَعْدُكَ الحَقُ) 
الذي لا يدخله خلف (وَكَوْلُكَ الحَقٌ) الثابت مدلوله (وَلِقَاوُكَ الحَقٌ) وفي رواية 
الأصيلي : حق بلا لام أي :رويك في الا رة حيث لا مانع حق (وَالجَنَةُ حَق 
وَالنَارُ حَقٌّ) أي : كل منهما موجود (وَالنَبِبُونَ حَقٌّء وَالسَّاعَةٌ حَقٌّ) أي : قيامها 
حقء «اللَّهُمَّ لَك أَسْلَمْتُ) أي : انقدت لأمرك ونهيك (وَبِكَ آمَنْتُ) أي: صدقت 


عوهج < 


بك وبما أنزلت (وَعَلَبَكَ تَوَكَلتُ) آي “فوصت أمري إلبك رانف آتتك) أي : 


9 


)1( أي : لعبادي المخلصين ويروى : لعبادي فقط. 
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هم مم 


وَبِكَ خَاصَمْتُء وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُء فَاغْفِرْ لِي ما قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا 
أَعليت) أَنْتَ إِلْهى له لَه إلا أَنْتَ). 


252 2 


7500 - حَدَّننَا حََاجُ بن مِنْهَالِء حَدََنَا عبد الله بن عُمَرَ النْمبْرِييُ» حَدَننَا وئس بن 
يريد الأيْلُِء قال : سَمِعْتٌ الزْهْرِيء قال : سَمِعْتُ غُروَةَ بْنَّ الزُبيْرِهِ وَسَعِيدَ بْنَّ المُسَبّب› 
وَعَلقَمَة بن وَقّاصٍء ويد ال ن عبد الله عَنْ حَدِيثِ ڪَابَِةًء روج التي جين قَالَ 
ها أل الإفك ما قارا أا الله مْنَا قَالُواء وگل حَدَئبِي طاينة من اديت الي 
دبي عَنْ عَائْضَةَ قَالَتْ : «وَلَكِنْ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ ASANE‏ 1 1 0111 
رجعت (وَبِكَ حَاصَمْتُ) أي SS‏ 
الكفا ر (وَإِلَبِكَ حَاكَمْتٌ) أي : ممن أبى قبول ما أرسلتني به (فَاغْفِرْ ِي ما قد 
وَمَا أَخَوْتُ وَمَا أَسْرَرْتٌ وما أَهْلّئتُ» انت إِلَهِي لا إِلَهَ إلا أَنْتَ). 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : «وقولك الحق»» وقد مضى الحديث 
في كتاب التهجد ومضى أيضًا بالقرب من أوائل التوحيد. 

(حَدَّنْنَا حَجَاجٌ بْنُ مِنْهَا نه مِنَهَالٍ) بكسر الميم قال: (حد َدَئنَاعَبْدُ اللو ْنُ ُمَرَ) بضم 
العين» ( ال بضم النون وفتح الميم قال : (حَدَّننَايُونْسٌ ب يَِيدَ الأيْلِيُ) 

بفتح الهمزة وسكون التحتية وكسر اللام. 

(قَاَ: سَمِعْتٌ الزّهْرِيَ) ابن شهابء (قَالَ: سَمِعْتُ عُرُوَةَ بْنَ الربيْرِ) أي : 
ابن العوام رضي الله عنه» (وَسَهِيدَ بْنَ المُسَيّبٍء وَعَلْقَمَة بْنَ وَقّاصٍ) الليثي. 
(وَتبَيْدَ اللّو) بضم العين (ابْنَ عَبْدٍ اللو) أي : ابن عتبة بن مسعود أربعتهم (عَنْ 
حَدِيثِ عَائِشَدَ رَوْج النَِّيّ ي حبر قَالَ لا أَهْلَ الإفكِ ما قَانُواء ماما الله 
عز وجل (يِمّا قَالُوا) بما أنزل في القرآن. 

(وَكل) من الأربعة (حَدَّنْنِي) بالإفراد (طَائَفَةً) أي : قطعة (مِنَ الحَدِيثِ 
الي حَدَّئَنِي) به منه (عَنْ) حديث (عَايْشَةَ) رضي الله عنها (كَالَتْ) رضي الله 
عنها بعد أن ذكرت سفرها معه ية في غزوة غزاها الحديث بطوله في قصة 
الإفك السابقة في غير ما موضع وقولها واللّه يعلم أني حينئذ بريئة واللّهِ مبرئ 
ببراءتى. 


(وَلَكِنْ) وفي رواية الأصيلي وأبي ذر عن الكشميهني : وَلَكِنَي (وَاللّهِ مَا 
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ور كم وه رک "لقاو او وو عون و کن وور ورور 
الله فِيّ بامر يتلىء ولكني كنت أرجو أن يَرَى رسول الله يي في لزم رؤيا يبرئنِي 

اللَهُ بهاء كَأَنْرَكَ اللَهُ تَعَالّى : إن أن آمو بالْافك» [النور: 11] العَشْرَ الآيَاتِ 


1 - حَدَثنا فة بن سيل حَدَتَنَا المُعيرَةُ بن عند ال ر من عن أبن الاق 
عَنِ الأغرَج؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أن رَسُولَ الله ية قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ: إِذَا أَرَادَ عَبْدِي أَنْ 


يعمل سَيكَة قلا ھک ار إن ترگھا 


أن أن اللَّه) عز وجل (ينُِْ بضم الياء من الإنزال (في بَرَاءتي) مما نسبه لي آهل 
الإفك وخا يُتْلَى) أي : يقرأاء (وَلَسَأَنِي في تَفْسِي) بفتح اللام (كَانَ أَخْمّرَ مِنْ أن 
ل (فِيّ) بتشديد الياء (بِأَئْرٍ ّى وَلَكني كنت أَرْجُو أَنْ يَرَى 


سول اللو ي فِي الوم رُؤيا بني اللَّهُ بِهَا ٠‏ كَأَنْوَكَ اللَّهُ تَعَالَى : لن الزن جايو 
3 العَشْرٌ الآيَاتِ) في براءتي. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله أن يتكلم اللَّه وهذا طرف من قصة الإفك 
وقد ذكر منها بهذا الإسناد قطعًا يسيرة في مواضع في الجهادء والشهادات» 


(حَدَنَنَا قُتَيْبَةُ بن سَعِيةِ) أبو رجاء البلخي» قال (خَدتنا المهيرة بن 
لد هذ أي الرُّْنَادِ) عبد الله بن ذكوان» (عَنِ الأغرّج) 
عبد الرحمن بن هرمزء ن أبي هْرَيْرَة) رضي الله عنة: (آَنَّ وَسُولَ الله كله 
قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ) عز وجل (إِذَا أو اديع أن يعمل عة فا تر وا 
عت تسلو تم اند (فَإِنْ عمِلَهَا) بكسر الميم وفي رواية أبي ذر عن 
الحموي والمستملي فإذا عملها (مَاكْتبُوهَا) عليه (بمثلِها) من غير تضعيف (وَإِنْ 
تَرَكَهَا مِنْ أَجْلِي) أي : خونًا مني (قَاكْتُبُومَا [ لع وابكدة غير متضاعفة وزاة 
في رواية ابن عباس في الرقاق كاملة (وَإِذَا أَرَادَ أي: عبدي (آَن يعمل سد 


د عو 


قَلمْ يَعْمَلْهَا فَاكْنُبُوهَا لَهُ حَسَنَةٌ) زاد ابن عباس أيضًا كاملة أي: لا نقص فيها 
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ن عَوِلَهَا فَاكتْبُوهَا لَه ب بعَشر أَمْتَالِهَا إلى فا 


(فَِنْ عَمِلَهًا) بكسر الميم (فَاكْتُبُوهَا لَه به 


2010 قال ابن أبي جمرة في البهجة ل ل الوخد 
أحدها : أمر الله سبحانه ملائكته أن-العبد من بني_آدم إذل أراد أن يعمل_سيئة فلا يكتبونها عليه - 
حتى يعلمها فإذا عملها يكتبونها بمثلها . 
والحكم الثاني : أمره تعالى للملائكة أن العبد إذا أراد فعل سيئة فتركها من أجل الله تعالى 
يكتبون له بها حسنة . 
والثالث: أمره تعالى إذا أراد العبد أن يعمل حسنة فلم يعملها يكتبونها له حسنة واحدة فإن 
عملها كتبوها له بعشر أمثالها حتى إلى سبعمائة مثلها. 
والكلام عليه من وجوه: 
منها: أن يقال هل العبد على العموم في المؤمن وغيره ومن المأمورون بذلك ومن أين تعلم 
الملائكة ما في قلب هذا العبد وهذا من باب علم الغيب ولا يعلمه إلا الله عز وجل وكيفية 
الترك من أجله سبحانه وقوله: «فاكتبوها بعشر أمثالها إلى سبعمائة» هل هذه التفرقة بين 
الأجور تعبد لا يعقل له معنى أو يعرف سببه وهل يزاد على السبعمائة أو لا. 
أما قولنا : هل هذا على العموم في جميع العباد اللفظ محتمل لكن يخصصه ما يعلم من قواعد 
الشريعة فإن الله عز وجل يفول ول الل رق 4 فاط 0 أي : أن كلمة الإخلاص 
هي التي يرفع بها العمل الصالح ومن ليس من أهلها فلا يقبل منه عمل هذا على قول من يقول إنهم 
مخاطبون بفروع الشريعة وعلى قول بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة فلا يدخلون تحت هذا الحد 
وقد جاء في بعض الآثار " عبدي المؤمن ' فارتفع بهذا الت الاعتمال الذي في اللفظ. 
وأما قولنا: من المأمورون بالكتب فقد نص عليهم الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله عز وجل : 
لرن یکم ليطن €9 كرما کیب (©) غاس ما لون ©4 [الانفطار: 10 - 12] وأما 
السنة فقوله عليه السلام: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة 
العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم» الحديث رواه الأئمة. 
وفي هذا تنبيه لك لعلك تستحي من مباشرتهم لك وقعودهم معك فتكف عما فيه هلاكك من 
سوء عملك وأنت مع عملك بهذا معرض كأنك لا علم إن من العلم لجهلا. 
وأما قولنا: من أين تعلم الملائكة ما في قلب العبد فقد جاء «إن الله عز وجل جعل لهم عادة 
إذا أراد العبد أن يعمل سيئة يخرج على فيه رائحة نتنة فيعلم الملك أنه قد هم بسيئة فلا يكتبها 
ختئ يفعلها وإذا أراد أن يعمل حسنة بخرج على فيه رائحة نة فيعلم الملك أنه اراد أن 
يعمل حسنة فيكتبها له حسنة» كما هو مذكور في الحديث». أو كما قال عليه السلام: «لا حيا 
الله أخا البطالة عطر رياشه بالمسك والطيب وقد طبق الآفاق نتن فمه وجوارحه» هلا عبرت 
هذه الحالة بطيب «اوتهى آثَنْس عَنِ اهر [النازعات: 40] . 
وأما كيفية الترك الذي هو لله فكيفيته أن لا يرده عن تلك السنة التي أراد فعلها إلا خوف الله 
تعالى من أجل عقابه أو حياء منه لأنه الله أن يستحيا منه أو طمع في وعده الجميل وهو قوله 


ذه 


الحق : «وتهى الق عن افر (©) ون لَنَهَ هى لمأو 46 [النازعات: 40 - 41] كما ذكر_ 


بِعَشْرٍ أَمْتَالِهًا إِلَى سَبْعِمائَةِ)» وفي رواية 
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أب ذر عن الحموي والمستملي : إلى سبعمائة ضِعْفٍ زاد في الرواية المذكورة 


23 عن أصحاب الغار وهو أنه كان فى غار ثلاثة أناس فنزلت على بابه صخرة عظيمة سدته فقالوا 
ما ينجينا من هذا إلا أن يدعو كل واحد منا بخير عمل عمله خالصا لله تعالى فدعا أحدهم 
وسمى عمله الذي أخلص فيه لله فتفرج من تلك الصخرة بعضها ثم الثاني فعل مثل صاحبه 
فتفرج بدعائه من الصخرة ة مثل ما انفرج بذدعاء مايه وكات قال في دعائه اللهم 
إنك تعلم أني ي أحببت امرأة وراودتها عن نفسها فأبت حتى أدفع فلها مائة دينار فلما دفعت لها 
لمائة ديار أمكنتني من نفسها فلما قعدت بين شعبيها قالت لي: «اتق الله ولا تفض الخاتم إلا 
بحقه فاستحييت منك وترك لها المائة دينار فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك خوقًا منك وحياء 
ففرج عنا ما بقي علينا من هذه الصخرة فانفرجت عنهم من جنبها وخرجوا من الغار»؛ أو كما 
ورد وقد جاء: «أن اللّه عز وجل جعل ملك اليمين يكتب الحسنات وملك الشمال يكتب 
السيئات وأن ملك اليمين مقدم على ملك الشمال وحاكم عليه فإذا فعل العبد السيئة وأراد 
ملك الشمال أن يكتبها قال له ملك اليمين اصبر عليه لعله يستغفر أو يتوب» فإن تاب أو 
استغفر لم يكتب عليه شيئا وإن فعل حسنة خاصة منها بقدر السيئة وكتب باقي آخره فإن لم 
ا o‏ ا ا 

وفي هذا أ تم دليل على عظم لطف المولى بعباده المؤمنين وكثرة رحمته لهم وقوله: «اكتبوها 
له بعشر أمثالها إلى سبعماثة» هل هذا تعبد لا يعرف له معنى يعطي الله من شاء ما شاء وذلك 
لسبب يعلم ظاهر اللفظ محتمل لكن يظهر ذلك من غير هذا الموضع وهو قوله ي: «أوقع 
الله أجره على قدر نيته؛ وقد يكون مع حسن النية زيادة أسباب الخير في الحسنة نفسها توجب 
لصاحبها التضعيف فى الأجور مثل ما جاء : «أن الذى يقرأ القرآن له بكل حرف عشر حسنات 
وأن الذي يقرؤه ويعلم لم خفض ورفع له بكل حرف مائة حسنة» وقد جاء: «أن الذي يقرأ 
القرآن وهو قائم في الصلاة له بكل حرف مائة حسنة وإن كان قاعدا خمسون وإن كان في غير 
الصلاة وهو على طهارة خمسة وعشرون وإن كان على غير طهارة عشرًا» أو كما ورد واللّه 
يوفق من يشاء إلى أسباب الزيادة في أجور حسناته فضلا من الله ومنة. 

وآما قولنا مل السبعماتة عن التجد لا يراه لها أو لا لظ الخ لسن ف ما يدل على 
الزيادة ولا منعها لكن الكتاب العزيز أخبرنا بالزيادة على ذلك بقوله عز وجل : متتل الَذِنَ 
يُنَفِقُونَ أَموَلَهُمْ في سيل اه گل حٍَ ابت سح سكابل فى کل سبل تر يَاتَهُ عب واه سيف لسن 
سام [البقرة: 1 وبقوله عز وجل : اسا ري الصَبِرونَ ام يكير سا [الزمر : 10[ 
فحسبك من كريم ليس كمثله شيء يعطي من يشاء بغير حساب هل يدخل ذلك فيما تحده 
العقول ويترتب من الفائدة على العلم بهذا الحديث وجوه منها قوة الرجاء في اللّه تعالى الذي 
قد بسط لنا ظل فضله بهذا القدر من لطفه واعتناؤه بالمسيء منا وبالمحسن وتضاعف الحب 
والتكريم لمن جعل لنا وسيلة إلى العلم بهذا الخير العميم ية والنظر في الأسباب التي بها 
تزكو أعمالنا والأخذ فيما به يكفر خطايانا ولذلك قال يَكةِ: «ويل لمن غلبت آحاده عشراته» 
لن السيئة بواحدة كما نص الحديث وأقل مراتب الحسنة عشر فتعسا لغافل يقترف عشر - 
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2 - حَدَّننَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللو حَدَّنَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بلال» عَنْ مُعَاوِيَة ن 


ابي مُرَرْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عن أبن هزره ر الله عة : أن وَسُوَلَ الله كلا 
قَالَ: «خَلَقَ الله الخَلقّء فَلْمًا فَرَعٌ مِنْهُ قَامَتٍ الرَّحِمء فَقَالَ: مه قَالَتْ: هذا مَقَامُ 


إلى أضعاف كثيرة أي: بحسب الزيادة في الإخلاض: 200 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : «يقول الله وقد مضى الحديث في 
الرقاق في باب :لمن هم بحستة أو بسيئة مثله» من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

(حَدَْنا إشَعاضل بن عند الله) او اا ری قال : (حَدَّنَنِي) بالإفراد 
(سَلَيْمَانَ ن بْنْ بلالِ) وسقط في رواية أبي ذر: ابن بلال» > (عَنْ مُعَاوِيَةَ بن بي مُرَرُوِ) 

بضم الميم وفتح الزاي وكسر الراء المشددة» وفي اليونينية بفتحها آخره دال 
کو را الريحمن بر وهار اه والمهملة العو د يناه (عَنْ) 
عمه» (سَعِيدٍ بْنِ يَسَارِ عن ابي هُرَيْرََرَضِيَ الله عن : أن وَسُوَلَ الله ية قَالَ : 
خَلّقَ اللَّهُ) عز وجل (الخَلْقَ ٠‏ لما مَرَعْ مِنْهُ) أي : أتم < خلقه وقضاه وهو تعالى لا 


اس اس 


يشغله شأن عن شأن (قَامَتٍِ الرَّحِمْ) حقيقة بأن تجسدت زاد في تفسير سورة 
النساء قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن وهو استعارة إذ من عادة المستجير أن 
يأخذ بذيل المستجار به أو بطرف:ردائه وربجا أحذ حقو إزاره مبالغة في 
الاستجارة» وقال النووي : الرحم التي توصل وتقطع إنما هي معنى من المعاني 
لا يتأتى منه الكلام إذ هي قرابة تجمعها رحم واحدة فيتصل ببعضها ببعض» 
فالمراد تعظيم شأنها وفضيلة واصلها وتأثيم قاطعها على عادة العرب في 
استعمال الاستعارات. 

(فَقَاكَ) تعالى لها : (مَهُ) بفتح الميم وسكون الهاءء كلمة ردع وزجر أي : 
اكففي وقيل : للاستفهام فقلب الألف هاء. 

(قالك) لمات الخال ولاف العا ل و فى تدك عبد الله بن شرو عا 
أحمد أنها تكلمت بلسان طلق ذلق» وفي رواية الأصيلي فقالت: (هَدَا مَقَامُ 


سيئات ثم لا يقدر أن يعمل حسنة واحدة تكفر عنه تلك العشر السيئات والويل واد في جهنم. 
(تنبيه) : فإن سمعته ولم تنتفع أو علمت ولم تعمل كنت كالحمار يحمل أسفارا ويا ليتها 
أسفارا بل جبال تكبه في النار أعاذنا الله من ذلك بفضله. 
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العَايَذٍ بكَ مِنَ القَطِيعَةَء فَمَالَ: ألا نَرْضَيْنَ أن أَصِل مَنْ وَصَلَكِء وَأَقْطمَ مَنْ قَطعَكِء 
5 28 عه ا 0 5ه 1 5 402 كم ل 7 و | مده > 
قالت: بَلى یا رب» قال: فذلك لكي ثم قال ابو هريرة: «افهل عَم إن نولم أن 
2 0 مم ت و ر 
دوا في الذرّض طعا اکم © »> [محمد: 22]. 
ر ر ر ھی چ ت o r o‏ 

3 - حدئنا مُسَدّدء حَدثنا سَميّان» عَنْ صَالِحَء عَنْ عَبَيْدِ اللهء عَنْ زيد بن 

حال قَالَ: مُطِرَ التب بلا 9 0 


العَايَذِ) أي : قيامي هذا قيام المعتصم الملتجئ المستجير (بك مِنّ القَطِيعَةِ) أي : 
من قطع الأرحام. 

(قَقَالَ جل وعلاء قال الكرماني: قال بعضهم : الفاء في فقال يوجب كون 
قول الله محدتًا لوقوعه عقيب قول الرحم» وأجاب أنه لما دل الدليل على قدمه 
وجب حمله على معنى إفهامه إياهاء أو على قول ملك مأمور بقوله لهاء قال: 
وقول الرحم مه ومعناه الزجر محال توجهه إلى الله تعالى فوجب توجهه إلى من 
عاذت الرحم بالله من قطعه إياهاء ثم قال الكرماني : أقول منشأ الكلام الأول 
قلة عقله ومنشأ الثاني فساد نقله» وفي رواية: قال بدون الفاء (آلا) بالتخفيف 
(نَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلّكِ) بأن أتعطف عليه (وَأَقْطَعٌَ مَنْ قَظعَكِ) فلا أتعطف 
عليه. 

(قَالَتُ: بَلَى) رضيت (يَا رَبّء قَالَ) عز وجل : (تَذَِكِ لَكِ) بكسر كاف 
الخطاب فيهما. 

ن ال أبُو هُرَيْرَة رضي اللَّه عنه: َمل عَسَيْشْرْ وفي الأدب قال 
رسول الله 4 : قاقرؤوا إن شعتم («إمَهَلٌ عَسَيمْ إن ولب أن تَفْسِدُوأ فى الْأرْضٍ 
و مح © »). 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: قال في ثلاثة مواضع› وقد مضى 
الحديث في تفسير سورة القتال» وفي أول كتاب الأدب. 

(حَدَّتَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد. قال: (حَدََّنَا سُفْيّانْ) هو ابن عيينة» (عَنْ 
صَالِح) هو ابن كيسان (عَنْ حُبَيْدٍ اللَّو) بضم العين ابن عبد اللَّهِ بن عتبة بن 
ا ١(عَنْ‏ رَيْدِ بْنِ حَالِدِ) الجهني رضي الله عنه أنه (قَالَ: مُطرَ) بضم الميم 
وكسر الطاء (النَّبِنْ يَكُِ) أي : حصل المطر بدعائه بيا قيل : إن مطر في الرحمة 
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قَقَالَ: «قَالَ اللّهُ: أ صْبَّحَ مِنْ عِبَادِي كَافِرٌ بي وَمُؤْمِنّ بي1. 

4 - حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلء حَدَنَيِي مَالِكٌُ عن ضع الرّتادء عَنِ الأغْرَح» عن 
EEE‏ نشل الله ل كَالَ: «قَالَ الل : إِذَا ا عَبْدِي لِقَائِي أَحْبَْتُ لِقَاعَهُ 
وَإِذَا كَرِءَ لِقَائي گرهْت لِقَاءَةه. _ 


1 


وأمطر فى العذاب» وقال الهروي: العرب تقول مطر السماء وأمطرت يعنى : 
لدي واج 1 

(فْقَاكَ) يك : (مَالَ اللّهُ) عز وجل (أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي كَافِرٌ بي) وهو من قال 
مطرنا بنوء كذا (وَمُؤْمِنٌ بي) وهو من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته كما وقع 
مبينا في الحديث الآخر السابق في الاستسقاءء قال : فمن قال : «مطرنا بفضل 
الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» ومن قال مطرنا بنوء كذا فذلك 
مؤمن بالكوكب كافر بي». 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : «قال اللَّه2» والحديث طرف من حديث 
طويل مضى في الاستسقاء. 

(حَدَّتَنًا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أبي أويس» قال: (حَدَّنَنِي) بالإفراد (مَاِكُ) 
الإمام» (عَن أب بي لزنا عبد الله بن ذكوان؛ (عَنٍ الأغرّج) عبد الرحمن بن 
هرمز» (عَنْ أبي هُرَيْرَة) رضي الله عنه : (أن رَسُوَلَ الله لل قَالَ: قَالَ الله) 
عز وجل : (إدَا أحَبّ عَبْدِي لِقَائِي) أي : الموت. 

وقال ابن الأثير : المراد باللقاء المصير إلى الدار الآخرة» وطلب ما عند 
اللّه» وليس المراد به الموت؛ لأن كلّا يكرهه فمن ترك الدنيا وأبغضها أحب لقاء 
اللّه» ومن آثرها وركن إليها كره لقاء النّه (أَحْبَبْتٌ لِقَاءَهُ) أي : إرادة الخير 
والإنعام عليه (وَإِذَا گرة) عبدي (لِقَائِي كَرِهْتٌ لِقَاءَهُ) فيه أن محبة لقاء اللّه لا 
تدخل في النهي عن تمني الموت لأنها ممكنة مع عدم تمنيه لأن النهي محمول 
على حال الحياة المستمرة أما عند المعاينة والاحتقار فلا تدخل تحت النهى» بل 
هى مستحبة. ١‏ 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله قال الك ر مشي الخدت ف 
كتاب الرقاق في باب لمن اا ٠‏ 
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الان ا ا شح حدتنا ا الات عَن الأغرّج» عَنْ 
أنن هر أن رشو الله که فال قال الله : انا علد طن عدن قن ا 

(حَدَثَنَا د بو البمان) الحكف بن نافع قال : (أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌّ) هو ابن أبي حمزة 
قال: (ح حَدَّثَنَا أ و الزّنَاِ) عبد الله > (عَنٍ الأغرَج) عبد الرحمن» (عَنْ أي هُرَيْرَة) 
رضي الله عنه : (أن رس سول الله علي قَالَ ان : (آنَا) وفي رواية 
يار : لأنا (عِنْدَ ظنّ عَبْدِي بي) أ ي: إن ظن خيرًا رحمتي 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة : ظاهر الحديث يدل على أن الله عز وجل مع عبده على قدر ظنه 
والكلام عليه من وجره: 
منها : أن يقال هل هذا عام في جنس العبيد كلهم مؤمنهم وكافرهم أو خاص بالمؤمنين؟ 
عن ا بار قمر ا ليه ع ب ل ا د 

بمعنى العلم؟ هذا يحتاج إلى تقسيم إما أن يكون يريد الظن ما هو راجح إلى العلم به 

جلاله وإلى أمور الآخرة وما فيها من رحمته عز وجل وعقابه وما في معناه أو إلى 0 هذه 
الدار وما أجرى عز وجل فيها من خيراته وإحسانه لعباده وما فيها أيضا من نقمه وابتلائه أو 
راجع إلى ما كلف سبحانه عباده من طاعته واتباع رسله وصلوات الله عليهم وما وعدتهم به 
الرسل عنه تعالى وما بشرتهم به من الشفاء من الآلام والأمور المخوفة بأيسر الأشياء مثل 
الإرشاد إلى الثقة به عز وجل والتوكل عليه وكيف حال من فعل ذلك وصدقه والعامل عليه وما 
في معناه فالموضع يدل على كل نوع من هذا أو ما في معناه بوجوه عديدة إذا تتبعناها لكنها 
كلها مندرجة تحت هذه التنويعات لا تخرج عنها فالذي راجع منها إلى العلم به جل جلاله 
فيجزئ فيه الوجهان أن يكون بمعنى العلم وأن يكون على ما به وهو الظن فأهل العلم به جل 
جلاله هو معهم لكل واحد منهم على قدر علمه به جل جلاله وهنا تقسيم التقسيمات التي 
تقدم ذكرها في الكتاب على علم العوام وعلم الخواص وعلم خواص الخواص وكل منهم 
يمجده سبحانه على قدر علمه به وقد تقدم في هذا ما فيه شفاء ومما قد ذكرنا فيه أن بعض من 
علمه جل جلاله بأوصاف الجلال والكمال ونفي الشبه والمثال رأى من أمور الغيب ما أخجله 
فصرع وقال أين لي هذا فقيل له عملت على الحق فأريت الحقيقة وعملوا على التأويل 
فعوملوا بحسب ما عملوا وأما أهل الجحد له أو الجهل بجلاله وتنزيهه وهم الكفار على 
اختلاف مراتبهم والمنافقون فليس يجحدونه هناك بل هم محجوبون عنه جل جلاله لقوله 
تعالى : لاعلا م عن يهم دجُو 69 4 [المطففين : 15] ولیس لهم مولى حتى يجدوا منه 
هناك رحمة ديك بان أله مو ادن “اموأ وأ افر لا مو و كم €3 [محمد: 1] وهم كما قال 
الله تعالى : © الظایت اہ طرى السو عتمم دآيرَهٌ لو وَحَضْب أله لتر وهر وعد هر جهنم 
رست صدا [الفتح : حر مايا يي ل ا ل بد در 
فهم من جنس الكفار لأن الشك يجري مجرى الكفر وکلک طَدَي ای ظنن ریک رد 

َأْصَبَحَهُم ين ليرت )4 [فصلت : 23] وإن كان فيما هو راجع إلى الآخرة فإن كان من جهة - 
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وفضلي فله ذلك» وإن غيره فله ما ظن. 


التصديق بها أو بما فيها فنمشي على تقسيم الإيمان به عز وجل فإن من شروط الإيمان به 
عز وجل التصديق بالآخرة في فضله عر وجل أن يتجيهم من عذابها ويمنّ عليهم بنعيمها فهناك 
يكون الظن بمعنى الرجاء والخوف لكن لا يخلو أن يكون الخوف والرجاء لما هناك من 
الأعمال المأمور بها أو مع عدمها فإن كان من عدمها فلا يسمى ذلك رجاء بل يسميه أهل العلم 
غرورا ذلك مل الهلالك وقد تقدم من الاد فيه نل الله ذا فيه شاط و في في ذلك قوله 
تعالى : لن لت ٤امنوا‏ لن مَاجَوُوأ وَجَلِهَدُوا فى سيل اللو أَوْلَهِكَ برجو رمت آله [البقرة : 
8 وإن كان مع امتثال الأمر واجتناب النهي فذلك الذي يدخل تحت معنى هذا الحديث وكل 
على قدر حاله من حال العموم والخصوص وخصوص الخصوص لأن اللّه عز وجل يقول: 
وَيَرِيدُهُم من ص 4 [النساء: 187 فدرجهم عز وجل إلى الط فيه ولي فقيل على غير 
عوض فظن كل واحد هنا على قدر علمه به سبحانه فإن كان راجعا إلى هذه الدار وما فيها من 
نعمه سبحانه وأرزاقه فهنا كل يجده حيث أمله إذا كان مقرًا as‏ ا 


جلاله قال مجاوبا للخليل عليه السلام حين قال: مورب جل هذا بلدا لوأف أله من مرت من 
ءامن ينهم لَه وَل لأر [البقرة : 126] قال جل جلاله : لوس كثر تع يا م أضطرُه إل 


عدا ألَارٍ 4 [البقرة 126] ممناء أرزق من تن د أرق ر كفر فم الام ارف إلى الناد ودد 
ذكر أن ناسا سافروا في برية ليس يوجد فيها الماء إلا قليلا فلحقهم العطش حتى مات أكثرهم 
وكان فيهم ذمي وكان البحر المالح قريبا منه فأتى البحر ورفع بصره إلى السماء وقال إن كنت لا 
ترضى بديني فإنك تعلم اضطراري فلا تهلكني وغرف من ماء البحر فوجده عذبا فشرب حتى 
روي وإن كان ممن لا يعرفه فهو سبحانه ينعم عليه بمقتضى قوله: رسن كَثَرٌ 4 وإن كان من 
اليو غه تتن الدائرة فإن بقاع المؤمنين في عله الداز وما فيا كل على جب عبت 
وحاله من عوام وخصوص ولذلك قال أهل التحقيق عدد الطرق إلى اللّه تعالى على عدد أنفاس 
الخلائق معناه أن لكل واحد منهم طريقا يخصه كما أن صفاتهم في حواسهم الظاهرة واحدة 
ولكل واحد فيها صفة يخصه يمتاز بها زيد عن عمرو وبكر عن خالد حكمة حكيم وإن كان الظن 
هنا راجعًا إلى ما كلفوا من عبادته عز وجل واتباع رسله وما به وعدتهم الرسل صلوات الله 
عليهم وما يبشرهم عن مولاهم من وجوه الخير على نحو ما تقدم ذكره في الأحاديث المتقدمة 
وفي الكتاب والسنة ومثل ما حد لهم في بعض الأشياء من الشفاء من الأمور المهولة والمهلكة 
بأيسر شيء مثل ما تقدم في أحاديث الكتاب الذي نحن بسبيله ومثل إرشادهم إلى التوكل على 
مولاهم وقوة الثقة به سبحانه وما في معناه فهذا خاص بالمؤمنين وهم في ذلك كل على قدر 
ممه ونوة إيمانهع وحن تصليته وغلبة نهم الجميل يبهولا غم الال والنظر إلى قول 
تعالى وهو أصدق القائلين : ومن أَصَدَفٌ مِنَ أله حَدِيئًا» [النساء: 187]» َأوَمَنٌ أَصَدَفٌ مِنَ اله 
قلا [النساء: 122]» وسن وول مدو ے آ4 [التوبة: 111] ياي حَدِيتِ بعد آَم 
وءايئف ومون 4 [الجائية : 6[ وقوة عزمهم على حمل النفوس على العمل بالصدق والتصديق 
ولذلك قال أهل العلم والعمل من صدق وصدق قرب لا محالة والضعفاء منهم على حالهم كل - 
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yy 
.[28 تق ا‎ e 


منهم على قدر ضعفه وتلونه وكثرة ويله وترجيح العبادة على القدرة ويجعل ذلك بتأويله شعرا كل 
على قد حاله وإذا نظرت إلى ما قدمناه من الكلام تجد كل نوع من هؤلاء قد بيناه والحمد لله بما 
فيه كفاية لمن نظره وهدي إلى العمل بحسب الطريق الراجحة منه ففي بعض هذه الأمور يكون 
الظن بمعنى العلم مثل ما ترجع إلى الطاعات والأمر والنهي فيكون الظن فيها وفيما هو في 
معناها بمعنى العلم لأن ذلك من كمال الإيمان وما هو منها مثل البشائر وما جعل لهم من الشفاء 

من الأمور المخوفة والمهلكة بالأشياء اليسيرة فذلك وما في معناه راجع إلى أن يكون الظن فيه 
ll E sS‏ 
في ذلك ا ی ی اه يذلك يعدي كدلك بلحي بالكافرين إلا أن كرت وبري كنا ال جل 
جلاله : ورل من المَرءَانٍ ما هو شقا وة للَمُؤْمنِينَ ولا برد ألظَِيِينَ إلا حَسَارَا © 4 [الإسراء: 
2] لأن الظالم لنفسه هو المكذب به والشاك فيه والذي يفعل شيئا من ذلك على تجربة يعود 
ذلك كله على صاحبه بالخسارة وقد بينا ذلك في ما تقدم من الكتاب وذكرنا في بعض المواضع 
فعل اب بن عباس حين تطلع له الدماميل ويطليها بالعسل ويتلو الآية في ذلك أو كما ورد قوله كك 
في الذي سقى أخاه العسل : «صدق اللّه وكذب بطن أخيك» وفعل ابن عمر حين كان يرمد 
ويكتحل بالعسل أيضا ويتلو الآية في ذلك أو كما ورد وما كان من بعض المشايخ في الشونين 
والكلام عليه في حديثه المختص به من الكتاب وكذلك كل ما أشرنا إليه هنا قد تقدم الكلام عليه 
في موضعه من الكتاب بفضل اللّه وبقي في هذا الحديث أن ينظر ما فيه من الإيجا زلفظة واحدة 
جاءت جامعة لمعاني السنة كلها أعني في الاعتقاد فيما يقع له في كل عمل فما من عمل إلا 
والنية منسحبة عليه كانت النية حسنة أو رديئة فاللّه تعالى يجازيه بحسب نيته في عمله وذلك 
هو الظاهر المراد في الحديث ويدل أيضا على عظمة الله تعالى وعظم قدرته وعلى جلال 
صفاته يؤخذ ذلك من قوله: (آنا عند ظن عبدي بي) فإذا كان مع جميع العبيد على كثرتهم مع 
كل واحد واحد منفردا بحسب ظنه به في الزمن الفرد وهذا جار على ممر الدهور والأيام 
وكذلك الأنفاس لأن قلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليا فكل تقلب من تقلبات 
قلوب الجميع هو عز وجل معهم على ما يكونون عليه هذا يدل على أنه تعالى: الس كثلِو 
ّ2 ولا يدرك بالعقل ولا يحد بالأذهان ولا يخطر بالأوهام موجود حقا ایی تلو 
د َلسَمِيعٌ لِد [الشورى: 1 وإذا تأملت معنى ما أشرنا إليه هنا بتوفيق الله 
تعالى تجتمع لك الشريعة والحقيقة وحسن العقيدة وصالح الإيمان وجميع خير الدنيا والآخرة 
ويشعرك بكل ما خلف ما ذكرناه جعلنا الله ممن فهمه ذلك وجعله من أهله بفضله لا رب 


سواه. 
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عَنْ أبي الرِّنَادِه عَنِ الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أن رَسُولَ الله كله قَالَ: «قَالَ رَجُلَّ 
لَمْ يَعْمَلْ حَيْرًا قَطّ: ذا مَاتَ فَحَرّقُوهُ وَاذْرُوا يِضْمَهُ في البّرّ َنِصْمَهُ في البَخْرء 
فو الله ليذ كدر الله عله لخد E‏ دقام الله لد 
َجمَعَ ما فيو وََمرَ البرّ فَجَمَعَ مَا فيو 3 ثم قَالَ: : لِم مَعَلْتَ؟ قَالَ: من خَشْييِكٌ. وأنت 


غلم فَعَمَرَ لَهُ). sS‏ 


الإمام؛ (عَنْ أبي الرتادء عن الأغرّج, عَنْ أبي هُرَيْرَه) رضي الله عنه : (أَنَّ 
رَسُول الله ب َال : قَالَ رَجُل) كان نباشًا في بني إسرائيل (لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطْ) 
لأهله أو لبنيه (فَإدٌ ذا وفي رواية أبي ذر: إذا بدون الفاء (مَاتَ) فيه التفات 
ومقتضى السياق أن يقال فإذا مت فَأَحْرَفُوهُ وفي رواية : (فَحَرُقُوهُ وَاذْرُوا) بالذال 
المعجمة والراء (نِضصْمَهُ في البرّء وَنِصْفَهُ في البَحْرِء فَوَاللَه لن قَدَرَ اللّهُ) بتخفيف 
الدال أي : ضيق الله (عَلَيْهِ) كقوله : لوس فر علو ر [الطلاق : 7]أى: 
ضيق عليه» وليس شكًا في القدرة على إحياته (لَيُعَذَبَنَهُ عَذَابَا لا يُعَذَبهُ آَحًَا مِنّ 
العَالَمِينَّ) زاد في بني إسرائيل فلما مات فعل به ذلك (فَأمَرَ اللّهُ) عز وجل (البَخْرَ 
فَحَمَعٌَ) بالفاءء وفي رواية أبي ذر عن الحموي لجو مايه وَأَمَرَ البرّ قَجَمَعَ 
ما فيه) وزاد أيضًا : فإذا هو قائم بين يدي اللّه تعالى (نُمٌ قَالَ) عز وجل له: : (لم 
قَعَلْتَ؟) أي: هذا <قَالَ ا ا 
معترضة (فَعَمَرَ لَهُ) قيل : إن كان مؤمئًا فلم شك في قدرة الله وإن كان كافرًا فكيف 
غفر له. وأجيب بأنه كان مؤمنًا بدليل الخشية ومعنى قدر ضيق لا بمعنى القدرة 
إن كان مخفمًا كقوله تعالى: طقَطنَّ أن لَن نَقَدِرَ عَكَنَهِ» [الأنبياء: 87] وإن كان 
مشددًا فهو بمعنى حكم وقضى ء وقيل أيضًا على ظاهره ولكنه قاله وهو غير 
ضابط لنفسه بل قاله في حال غلبة الدهش والخوف عليه فصار كالغافل لا يؤاخذ 
عليه أو أنه جهل صفة من صفات الله وجاهل الصفة كفره مختلف فيه أو أنه كان 
في زمان ينفعه مجرد التوحيدء أو كان في شرعهم جواز العفو عن الكبائر 
والكفرء وقيل معناه لئن قدر الله على مجتمع صحيح الأعضاء ء ليعذبني وحسب 
أنه إذا قدر عليه محترقًا مغترقًا لا يعذبه فليتدبر. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: ثم قال» وقد مضى الحديث في 


بنى إسرائيلء» وفى الرقاق أيضًا. 


8 كنات التؤحيد 505 
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7 - حًا مد بن م إِسْحَاقَ» ادا عَمْرُو بن اح حَدَثَنَا هَمَامٌ 
1 


TS‏ أبن رة قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا 
هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الي ل قال : «إِنَّ عَبْدَا أَصَابَ ذَنْبا _ وَرُّمَا قَالَ أَذْنَبَ َنْبا - 
قَقَالَ: رَبٌ أَذْنَئْتُ - وَرُيَّمَا قَالَ: أَصَبْتُ - فَاغْفِرْ لِيء فَقَالَ ريه أَعَلِمَ عَبْدِي أن لَه 
ربا َر الدب وَيَأَحْذُ به؟ عَفَرْتُ لعي ثم مَكَتَ مَا ضَاءَ الله نَم صاب ذَنْبَاء أز 
د دَنْئَاء فَقَالَ: رت أَذْنَيْثُ م فَاغْفِرْهُ؟ فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أن لَهُ 


(حدنا خمد بن إشكاق) أى: ابن الحضين بن جابر بن ندل أبو إسحاق 
السلمي السرماري بفتح السين المهملة وكسرها وسكون الراء الأولى نسبة إلى 
سرمارة قرية من قرى بخارى قال : (س؛ دتا ڪمرو بن ن عاصم) بفتح العين وسكون 
الميم أبو عثمان الكلابي البصري حدث عنه البخاري بلا واسطة في كتاب 
الصلاة وغيره قال: (ححَدَّْنَا مَكَامٌ» هو ابن يحيى» قال: دتا إِسْحَاق رن 

عو لدم أي : ابن أبي طلحة الأنصاري التابعي المشهور قال وت 

3 ال من 9 5 بي E‏ بفتح العين وسكون الميم التابعي الجليل من أهل 
ع وي ا ا كد اه 
كنيته وهو أنصاري صحابي» ويقال: إن لعبد الرحمن رؤية وقال ابن أبي حاتم : 
ليست له نيحبة: 


ع مهس 


(قَالَ: سمغت 5 هريرةً) رضي الله قال دحت الد 
مدا اتا - وَرَيَمَا قا ال اکت دُنْيا) بالشك (فَقَالَ: راي يارت 
(أَدْنَئْتُ) ذنبًا (وَرْتَمَا قَالَ : أَصَيِْتُ) ذنبًا فَاغْفِرُ ذنبي» وفي رواية أبي ذر: 
فاغفره» وفي رواية الكشميهني : (فَاغْفِرٌ لِي فَقَالَ ريه : أَعَلِمَ عَبْدِي) E‏ 
امام الع الاين وفي رواية الأصيلي علم بحذف الهمزة ة أن[ له ریا 
يَغْفِرٌ الذَّنْبَ وَيَأُحُذٌَ بو) أي : يعاقب عليه وفي رواية الأصيلي يخس الوب 
ويأخذ بها (عَمَرْتُ لِعَبِِي) ذنبه أو ذنوبه (نمَمَكَتَ ما شَاء الل من الزمان (ثمّ 
ك عاد فأذنب (أَوْ) قال E‏ 
داب فقال: ر تآ اى فان (أضنت آخَرَء فَاغْفِرْهُ) لي» وفي رواية 


الأصيلي : فاغفر لي (كََالَ) ربه : ا وفي رواية الأصيلي : علم (عَبْدِي أن لَه 


C 
(e 
CA 
6: 
ج‎ 
° 
a 
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ربا يَغْفِرُ الذَّنْبَ ويڏ بو؟ عَمَرْتُ لِعَبْدِيء ثم مَكَتَّ ما الل ثم دك دنا 
وَرْبّمَا قَالَ: أَصَابَ ذَنْبَاء قَالَ: قَالَ: رب أَصَبْتٌ أو قَالَ أَدْنَنْتُ آخَرَ فَاغْفِرْهُ ِي 
َال : أَعَلِمَ عَبْدِي أن لَه ربا يَغْفِرٌ الذَّنْبَ وَيَأَحُدُ ٻو؟ عَمَرْتُ لِعَبْدِي ثانا » يعمل مَا شَاءَ). 


ر ربا يَغْفرُ َنْب وَيَأَحُذَُو) ويعاقب قاعله علب (خَفَر رت لِعَبْدِي: ثم مگ ما شَاءَ 
الله ثم اذب نيا آخر (وَرْبمَا قَالَ: أَصَابٌ َنبا قَالَ : قَالَ: رب أَصَبْتٌ - أَؤْ 
قَالَ) سقط لفظ قال في رواية غير أبي ذر: (أَدْنَيْتُ) ذنبًا (آكَرَ > فَاغْفِرهُ ِي) كذا 


وقع بالشك في هذه المواضع المذكورة كلها في هذا الحديث من هذا الوجه 
ورواه حماد بن سلمة. عن إستحاق عند مسلم رلفظ عن الببي 235 فما يروي عن 
ربه عز وجل قال : "أذ عبدئ ذلا ولم يست وكذا في بقية المواضع (فْقَالَ) 
1 : (أعَلِمَ عَبْدِي اَن لَه را يَفِْرٌ لنب وياد بِ؟ عَمَرْتُ لِعَبْدِي ثَلانا) أي : 
الذنوب الثلاثة وسقط لفظ ثلانًا فى رواية أبى ذر كما سقط قوله: (مَلْيَعْمَلٌ مَا 
شَاءَ) إذا كان هذا دأبه يذنب الذك اتوي وس انه يذنب الذنب ثم 
يعود إليه فإن هذه توبة الكذابين» ويدل له قوله أصاب ذنبًا آخر كذا قرره 
المنذري› وحاصله ما دام يذنب فيتوب غفرت له. 

وقال النووي في الحديث إن الذنوب ولوتكررت مائة مرة بل ألفًا وأكثر 
وتاب في كل مرة قبلت توبته أو تاب عن الجميع توبة واحدة صحت توبته. 

وقال أبو العباس القرطبي في «المفهم» : هذا الحديث يدل على عظم فائدة 
الاستغفار وكثرة فضل اللّه» وسعة رحمته وحكمه وكرمه» لكن هذا الاستغفار 
هو الذي بث ET‏ لسار اتح كله عن لسارو اعمال 
من لبد ررقي ا : "خياركم كل مفتن تواب” "أي : الذي يتكرر منه 
الذنب والتوبة فكلما وقع ذنب عاد إلى التوبة لا من قال القن الله لمان ةوقا 
مصر على تلك المعصية فهذا الذي استغفاره يحتاج إلى استخفاز. 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي الدنيا مرفوعًا : «التائب 
من الذنب كمن لا ذنب له والمستغفر من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزئ ربه» 
لكن الراجح أن قوله : «والمستغفر» إلى آخره موقوف. 


(1) ذكره في مسند الفردوس عن علي رضي اللَّه عنه. 
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وَقَال ابن بال فق هذا الخد إن النصر غل الخخضية فى ية الله إن 
كا عدي وزن اء فر ل اة القن اء بها وي اعفاد ا در خالا تمده 
ريقف له وامصفاره لاه على فلك يذل عليه ر تعالى ون 2 ا ف 242 
اله » [الأنعام : 160] ولا حسنة أعظم من التوحيد فإن قيل : إن استغفاره ربه 
توبة منهء قلنا: ليس الاستغفار أكثر من طلب المغفرة» وقد طلبها المصر 
والتائب ولا دليل فى الحديث. على أنه تاب مما سأل الغفران عنه؛ لأن حد 
التوبة الرجوع عن الذنب والعزم على آن ل يعود إليهوالإقلاع عته والاستحفار 
بمجرده لا يفهم منه ذلك. 

وقال غيره: شروط التوبة ثلاثة: الإقلاع عنهء والندم والعزم على عدم 
العود» والتعبير بالرجوع عن الذنب لا يفيد معنى الندم بل هو إلى معنى الإقلاع 
أقرب. وقال بعضهم : يكفي في التوبة تحقق الندم على وقوعه فإنه يستلزم الإقلاع 
عنه والعزم على عدم العود فهما ناشئان عن الندم لا أصلان معهء ومن ثمة جاء 
الحديث : «الندم توبة» وهو حديث حسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
أخرجه ابن ماجةء» وصححه الحاكم» وأخرجه ابن حبان من حديث أنس 
رضي الله عنه. وصححه . 

وقال السبكى فى «الحلبيات» : الاستغفار طلب المغفرة» إما باللسان أو 
بالقلا أو بيماء فالأول: فيه نفع ؛ لأنه خير من السكوتء ولأنه يعتاد قول 
الخير. 

والثاني : نافع جدَّاء والثالث : أبلغ منه لكنهما لا يمحصان الذنب حتى 
توجد التوبة فإن العاصي المصر يطلب المغفرة ولا يستلزم ذلك وجود التوبة منه 
إلى أن قال: والذي ذكرته من أن معنى الاستغفار غير معنى التوبة هو بحسب 
وضع اللفظ لكنه غلب عند كثير من الناس إن لفظ استغفر اللَّه معناه التوبة فمن 
كان ذلك معتقده فهو يريد التوبة لا محالة» وذكر بعض العلماء أن التوبة لا تتم 
إلا بالاستغفار لقوله : ون أسْتَغْفِروا ريك ثم وا إو [هود : 3] والمشهور أنه 
لا يشترط» وذكر في كتاب الأذكار عن الربيع بن خيثم أنه قال: لا تقل أستغفر 
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8- حَدََّنَا عَبْدُ اللَّه د بْنُ أبي الأسْوَّدٍء داو سیت آي حَدَتَنَا 
تاه عَنْ عُفْبَةَ بن عَبْدٍ الغَافِرِء عَنْ أبي سَعِيِدِء عَن النَبِيَ ڪيا : «أَنّهُ در رجلا فِيمَنْ 
سَلَفَ - أَوْ فِيمَنْ گان فَبْلَكُمْ از[ E O‏ 


الله وأتوب إليه فيكون.ذنبّل. وكذبًلإن لم فلل : الهم اغفر لي وتب عليّ) 
قال النووي : هذا حسن وأما كراهيته استغفر الله وتسميته كذبًا فلا يوافق عليه ؛ 
لأن معنى أستغفر الله طلب مغفرته وليس هذا كذبًا قال : ويكفي في رده حديث 
ابن مسعود رضي اللّه عنه بلفظ من قال : الأستغفر اللّه الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم وأتوب إليه؛ غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف» أخرجه أبو داود. 
والترمذي» وصححه الحاكم. 

وقال الحافظ العسقلاني : هذا في لفظ : أستغفر اللَه» أما أتوب إليه فهو 
الذي عنى الربيع أنه كذب وهو كذلك إذا قاله ولم يفعل التوبة» كما قال وفي 
الاستدلال بحديث ابن مسعود رضي اللّه عنه للرد عليه نظر لجواز أن يكون 
المراد منه ما إذا قالها ودب روط لخر ويحتمل أن يكون الربيع قصد 
مجموع اللفظين لا خصوص استغفر الله فيصح كلامه كله واللَّه أعلم. ثم إن 
فائدة هذا الحديث إن العود إلى الذنب.وإن كان أقبح_من.ابتدائه ؛ لأنه انضاف 
إلى ملابسة الذنب نقض التوبة لكن العود إلى التوبة أحسن من ابتدائها ؛ لأنه 
انضاف إليها ملازمة الطلب من الكريم» والإلحاح في سؤاله والاعتراف بأنه لا 
غافر للدت سواه 

ومطابقة الحديث للترجمة في قول : فقال ربه» وفي قوله: فقال اعلم» وقد 
أخرجه مسلم في التوبة» وأخرجه النسائي في اليوم والليلة. 

(حَدَنَنَا عَبْدُ اللو بن بي الأسْوَدٍ) هو عبد الله بن محمد بن أبي الأسودء 
واسم أبي الأسود حميد بن الأسود البصري»› قال: (حَدَثَنَا مُعْتَمِرٌ) قال: 
«سَمِعْتٌ أبي) سليمان بن طرخات التيمي البصري» قال : (حَدَّتَنَا قَتَادَةُ) أي : 
ابن دعامة» (حَنْ عُفَْة بن عبْدِ الَافِِ) الأزدي العوذي البصريء (عَنْ ابي سمي 
سعد بن مالك الخدري رضي الله عنه» (عَنِ النِيَ ل ازا ريسب 
(فِيمَنْ سَلَفَ) في جملتهم (أَوْ فِيِمَنْ گان قَبْلَكُمْ) شك من الراوي أي : : في 
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ا 


قَالَ: كَلِمَةَ: يَعْنِى ‏ أَعْطَاهُ اللَّهُ مالا وَوَلَدَاء فَلَّمّا حَضَرَّتٍ الوَقَاةٌ قَالَ لِبَنِيه: أي 
13 عه و a‏ وما 1 إن لا ىأ برع ا 86 وو اتروع 3 0 3 مع 
أب كنت لكمْ؟ قالوا: خَيْرَ آب» قَالَ: فَإنه لم َي - أو لم ييز - عِنْدَ الله خَيْرَاء 
وان تفار الله عليه يدنه فانط وا إذا يت فاخ ري ى ]راث فخا 
NEE E EE‏ ا ا 

تامحفو او قال فاس کوت ¬ 


بني إسرائيل» وفي رواية الأصيلي : قبلهم بالهاء بدل الكاف. 

(ق01) ية : (كَلِمَةٌ) وقوله : (يَعْنِي) أي : معنى الكلمة تفسير لها (أَعْطَاءٌ الله 
عز وجل ١مَالَا‏ وَوَلَدّاء قُلَّمَّا حَضَرَّتٍِ الوَّفَاةُ) أي : حضرته الوفاة» وفي رواية 
أبي ذر: فلما حضره الوفاة (َالَ ليه : آي أب كُنْتُ لحم فَالُوا : خَيْرَ أب). 

ES‏ سمح بورد ندر كن رد و دوي قرف 
استفهامًا» ويجوز الرفع وهو الذي في الفرع وصححه عليه وخير أب بالنصب 
على تقدير كنت خير أب» قال أبو البقاء: هو الأجود فيوافق ما هو جواب عنه 
ويجوز الرفع بتقدير: أنت خير أب. 

(قَالَ : فَإِنَهُ لم يبْتِر) بفتح التحتية وسكون الموحدة وفتح الفوقية بعدها همزة 
مكسورة فراء مهملة قال في المصابيح : وهو المعروف في اللغة أي: لم يعد 
خبيئة خير ولم يدخر من بأر بالموحدة والهمزة يقال : بأرت الشيء وابتأرته أبأره 
وأبتئره. 

(آَو) قال: (لَمْ يَبْتَعِرْ) بالزاي بدل الراء كذا في رواية أبي ذرء وقيل ينسب 
هذا إلى أبي زيد المروزي» وقال في المطالع ونه الحا في ككات 
التوحيد على الشك في الراء والزاي أي : لم يقدم (عِنْدَ اللو خَيْرًا) ليس المراد 
دس كل حير على الجا يل ردقي با دا التويعيد ب ولدلك ی له .فلو كان 
التوحيد منتفيا أيضًا لتحتم عقابه سمعًا ولم يغفر له (وَإِن يقير الله) أي :شيف الله 
(عَلَِْيُعَْبةُ) بالجزم وسقط عليه في رواية أبي ذر والأصيلي (فَانْظرُوا إا مُث 
َأَحْرِقُونِي) بهمزة قطع (حَنَّى ذا صِرْتُ فَحْمًا فَاسْحَقُونِي) من سحق الدواء دقه 
ومنه مسك سق أو قال : فَاسْحَكُونِي) بالكاف بدل القاف وهما بمعنى والشك 

من الراوي» ويروى فاسهكوني بالهاء بدل الحاء المهملة. 

وقال الخطابي : ويروى: فأسحلوني يعني باللام» ثم قال: معناه أبردوني 
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ًا گان يوم ريح عَاصِفي كَأَذْرُونِي فِيهَاء كَقَالَ: : نبي الله وه : كَأَحَدَ مََائِِمَهُمْ عَلَى 
ذَلِكَ وَرَبَيء ا أذْرَدْهُ في يَوْمٍ عَاصِف› قال الله عر وَجَلَّ: كُنْء قدا هُوَ 
جل مایم قال الله + أ عيرق ها ك عل أذ فلت كا معلية؟ قال ماقت 
أو فرق ميلقا -» قَالَ : قا لاء أن رَحِمَةُ نْدَهَاه . ار د ا SSS‏ 


بالمسحل وهو المبرد» ويقال: للبرادة سحالة (فَإِذَا گان يو م ريح عَاصِف فَأدْرُونِي 
فا وز قطع بیج يقال : ذرى الريح الشيء وأذر ته أطا طارته وأذهبته. 


(فْقَاكَ : نين الله ڳلا قاد مواد َِهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَرَبّي) قسم من المخبر بذلك 
عنهم تأكيد لصدقه وإن كان محقق الصدق قطعًا (َمَعَُوا) ما قال لهم وأخذ عليهم 
موائيقهم بعد موته من الإحراق والسحق م أذْرَوهُ في يوم عَاصِفٍِ) ريحه 
(فَقَاكَ الله عر وجل : گن وا هُوَرَجُلَ قَائِمٌ) زاد أبو عوانة في صحيحه في أسرع 
من طرفة عين (ثَالَ الله عز وجل له : (أيْ عَبْدِي ما حَمَلَكَ عَلَى أَنْ قَعَلْتَ مَا 
فَعَلْتَ؟ قَالَ: مَحَاقَتُكَء - أو كَرَقْ مِنْكَ ) شك من الراوي» وفي رواية الأصيلي 
مخافتك أو فرقًا بالنصب فيهما فرق بفتح الفاء والراء أي : خوف . 

قال البدر الدماميني : مخافتك ومعطوفه رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
أي : الحامل لي مخافتك أو فرق منك .-فإن قلت :للم تجعله فاعلا لفعل 
محذوف أي : حملني على ذلك مخافتك أو فرق منك قلت : لوجهين : 

أحدهما: أنه إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلا وكونه مبتدأ والثابت 
خبرّاء فالثانى: أولى لأن المبتدأ عين الخبر فالمحذوف عين الثابت فيكون حذقا 
كاد حافت اها الفعل فا غير الفاغل:: 

والوجه الثانى : أن التشاكل بين جملتى السؤال والجواب مطلوب ولا خفاء 
يأك لكا تملك أن ملت على ما قعل حجلة انی فک جوازها للك 
لمكان المناسبة ولك على هذا أن تجعل مخافتك مبتدأ والخبر محذوقًا أي : 
حملني انتهى فليتأمل. 

(قَالَ: قَمَاتَلافَاُ) بالفاء أي: فما تداركه (أَنْ رَحِمَّهُ)أي: بأن رحمه 


6م م 


(عندها) قال الكرماني : مفهومه عكس المقصود د ثم أجاب بأن ما موصولة أي : 
الذي تلافاه هو الرحمة أو نافية وكلمة الاستثناء محذوفة عند من جوز حذفهاء 
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مهاه اناوه و ٦ں‏ ەو ا كن معي 4 معام 9 
وَقَالَ مَرَةَ أُخرّى : «فَمَا تَلافَاهُ غَيْرُهَااء فَحَدَنْتٌ به أبَا عُتْمَانَء فَقَالَ: سَمِعْتٌ هذا 
مِنْ سَلمَانَ غَيْرَ أنه راد فيه : «أَدرُونِى فى البخراء أو كما حَدّتَ. 
ي - 2-22 0 nr‏ 5ه عدي gL P< AZ ye‏ 2 
حَدَئنَا مُوسّى» حَدثتا مُعْتَمِرٌه وَقَالَ: «لم يَبْتَئِرَ) وَقَالَ خَلِيفة : حدثتا مَعْتَمِرٌ 
ا ها ادوم و ق of‏ لت 5 
وَقَالَ: «لم يَبْتَيْرْا فسره قَتَادَة: لم يدخر. 


قال الدماميني : وهو رأي السهيلي والمعنى فما تلافاه إلا برحمته ويؤيد هذا 
قوله: (وقال رة رى : «قْمَا تَلاقَاءُ غَيْرُهَا») أو المراد ما تلافى عدم الابتئار 
لأجل أن رحمه أو بأن رحمه فافهم. 

قال سليمان التيمي: (تَحَدَّنْتٌ بو) أي: بهذا الحديث (أَبَا عُنْمَانَ) 
عبد الرحمن النهدي» (فْقَالَ : سَمِعْتٌ هَذَا) الحديث (يِنْ سَلْمَانَ) الفارسي 
الصحابي رضي الله عنه كما رويته (خْيْرَ آنّهُرَّادَ فيه : ١أَذْرُونِي‏ فِي البَحْر») أي : 
أذروه في يوم عاصف في البحر (أَوْ كُمَا حَدَتَّ). 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة في قوله قال اللَّه : أي عبدي» وقد مضى الحديث 
في ذكر بني إسرائيل» وفي الرقاق. وفي سنده ثلاثة من التابعين على نسق واحد. 

I‏ ¿ إسماعيل التبوذكي» قال: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) هو 
ابن سليمان (وَقَالَ) في رواية : (لمْ يَبتَره) يعني بالراء. 

(فَسَرَهُ قَتَادَةُ) أي : ابن دعامة بقوله : : (لَمْ يَدَخْرْ) أخرجه الإسماعيلي. 

وقال في المصابيح قال السفاقسي : وعند المعتزلة إن هذا الرجل إنما غفر له 
من أجل توبته التي تابها ؛ لأن قبول التوبة واجب عقلاء والأشعري قطع بها 
سمعًا وغيره جوز القبول كسائر الطاعات. 

وقال انوا فول العرية غد التعدر واخ على الله ال عر 
وعندنا واجب بحكم الوعد والتفضل والإحسان لنا وجوه: 

الأول: الوجوب لا يتقرر معناه إلا إذا كان بحيث لو لم يفعل الفاعل استحق 
ا ا ا 
وهو محال؛ لأن من كان كذلك فإنه يكون مستكملًا بفعل القبول والمستكمل 
بالغير ناقص لذاته» وذلك في حق الله محال . 

الثاني : إن الذم إنما يمنع من الفعل من كان ينفعل بسماعه وينفر عنه طبعه 
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6 باب كلام الرَّبّ عَرْ وَحِلَ يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَ الأنْبِيَاءِ وَغَيْرِِمُْ 


000 ا ےچ 55و لف ەو اله ر اک کو كن 
9 - ححدثنا يوسف بن رَاشِدِء حدثتا أحمد بن عَبْدِ اللهو» حدثتا أبو بكر 


ويظهر له بسببه نقصان حاله» أما من كان متعاليًا عن الشهوة والنفرة والزيادة 
والنقصان لم يعقل تحقق الوجوب في حقه بهذا المعتى. 

الثالث : أنه تعالى تمدح بقبول التوبة في قوله: لاأَلَرَ بعلمو أن أله هو يَقْبَلُ 
لتوْبَةَ عن عادو [التوبة : 14 ولو كان ذلك واجبًّا لما تمدح به؛ لأن أداء 
الواجب لا يفيد المدح والثناء» والتعظيم. 

قال بعض المفسرين: قبول التوبة من الكفر يقطع به على الله تعالى 
إجماعًاء وبهذا نزلت هذه الآيةء وأما المعاصي فيقطع بأن الله تعالى يقبل التوبة 
منها من طائفة من الأمة» واختلف هل يقبل توبة الجميع» وأما إذا عين إنسان 
تائب فيرجى قبول توبته ولا يقطع به على الله تعالى . 

وأما إذا فرضنا تائبًا غير معين صحيح التوبة» فقيل يقطع على اللَّه بقبول 
توبته» وعليه طائفة منهم الفقهاء والمحدثون؛ لأنه تعالى أخبر بذلك عن نفسه 
وعلى هذا يلزم أن يقبل توبة جميع التائبين» وذهب أبو المعالي وغيره إلى أن 
ذلك لا يقطع به على الله بل يقوى في الرجاء والقول الأول أرجح» ولا فرق بين 
التوبة من الكفر والتوبة من المعاصي بدليل أن الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب 
ما قبلها انتهى. 

6 باب كلام الب عَزَّ وَحبِلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَ الأنْبِيَاء وَغَيْرِهِمْ 

لما بين كلام الرب مع الملائكة ذكر في هذا الباب كلامه مع البشر يوم 
القيامة بخلاف ما حرمهم في الدنيا لحجابة الأبصار عن رؤيته فيها فيرفع في 
الآخرة ذلك الحجاب عن أبصارهم ويكلمهم على حال المشاهدة» كما قال بيا : 
«ليس بينه وبينه ترجمان». 

(حَدَّنَنَا يُوسّفُ بْنُ رَاشِدِ) هو يوسف بن موسى بن راشد القطان الكوفي 
نزيل بغداد ونسبته لجده أشهر قال: (عدنناء هد بعتن اللاادة نونس 


ار 
ر صم و ره 


اليربوعي روى عنه البخاري بغير واسطة في الوضوءء وغيره قال : (حدثنا ابو بكر 


ابن عَيّاش» عَنْ حُمَيْدِء قال : نت نتا رضي الله خث َال: : سيعت ال 36 
يَقُولُ: دا كَانَ يوم م القامة :سقفت + فلت :نا وت أَذْخِلٍ سم گان فی قَلْبهِ 
ES‏ قدا ٿم أَقُولُ دغل الجن مَنْ کان في لبه E‏ شئْع12 2 فَقَالَ ا 
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كان أنْظرٌ إلى أَصَابع رَسُولٍ الله كل. 


وعدم 


أبن عَيِّاشٍ) بالعين المهملة والتحتية المشددة الأسدي القارئ» (عَنْ 0 
التجاء E SE DS‏ رضي الله َنُه قَالَ: 
اللي يكل يفول : إِذَا كان يَوْمُ القِيامَةٍ شفْعْتٌ) بضم المعجمة 0 
e‏ يع وهو تفويض الشفاعة إليه والقبول منهء قاله الكرماني : كذا في رواية 
الا کر e‏ : شفعت بفتح المعجمة والفاء مع التخفيف. 
: ل الدنَة) بفتح تح الهمزة وكسر الخاء المعجمة من الإدخال 

2 ا ر 5) أي : : من إيمان وهو مفعول أدخل» وفى الرواية الآتية 
ب ا : هو الذي يقول له ذلك » زهو الوا سبائر ا ا 

قال الحافظ العسقلاني : ويستفاد منه صحة القول بتجزيء الإيمان وزيادته 
قان 

وقال العيتق: الإيسان هنو التصديق بالقلت وهو الا يقب ل الشندة والضيعفك 
کا درو را 

(قَيَدْخْلُونَ) الجنةء (م أذ و3) بالهمزيا رب (أذخبل الَعنَة مَنْ كان في ليو 
أا شَّيْءٍ) من إيمان وهو التصديق الذي لا بد منه. 

(فَقَالَ أَنَسٌ) رضي الله عنه : (كَأَنِي أَنْظرٌ إلى أصَابع رَسُولٍ الله يق) حيث 
يقلله عند قوله : أدنى شيء ويشير إلى رأس أصبعه بالقلة . 

وقال الحافظ العسقلاني: كأنه يضم أصابعه ويشير بهاء وقال الداوودي: 
قوله ثم أقول خلاف سائر الروايات فإن فيها أن الله أمره أن يخرج . 

تعقبه الحافظ العسقلاني : فقال فيه نظر والموجود عند أكثر الرواة ثم أقول 
بالهمزة والذي أظن أن البخاري أشار إلى ما في بعض طرقه كعادته ففي مستخرج 
أبي نعيم من طريق أبي عاصم أحمد بن جواس بفتح الجيم وتشديد الميم وآخره 
سين مهملة عن أبي بكر اب بن عياش أشفع يوم القيامة فيقال لي : «لك من في قلبه 


ع 4 


DS 


ا 
RE‏ 5 ايم 
ر کی : SÎ ii, be‏ 


0 - حَدَنََا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِء حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَنْدِءِ حَدَثَنَا مَعْبَدُ بْنُ هلال 
العَنَزِيء قَالَ: اجْتَمَعْنَا ناس م يِن أَهْلٍ البَصْرَةٍ فَدَهَبْنَا إِلَى انس بْنِ مَالِكِء وَدَهَبْنَا مَعَنَا 
ابت إِلَبْهِ يسال 5 عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةَ ذا هو في قَصْره فَوَافَقُنَاهُ RRO‏ 


شعيرة ولك من في قلبه خردلة ولك من في قلجه شي فهذا من كلام الرب فع 
النبى يلل قال : ويمكن التوفيق بينهما بأنه هة يسأل ذلك أولا فيجاب إلى ذلك 
ثانيًا فوقع في إحدى الروايتين ذكر السؤال وفي البقية ذكر الإجابة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ لأن السياق يدل عليها من التشفي 
وقول يا رب» والإجابة مع أن الحديث مختصر. 

(حَدَّنَنَا سُلَيْمَانَ بْنُ حَرْبِ) بفتح الحاء المهملة وسكون الراء الواشحي» 
قال :عدتبا جنا ب و أى : ابن درهم الإمام أبو إسماعيل» قال: (حَدَّثَنَا 
مَعْبَدَ بن صلالي) بفتح الميم وسكون العين المهملة وفتح الموحدة وبالدال المهملة 
(العَتَزِيُ) بفتح العين المهملة» والنون وكسر الزاي نسبة إلى عنز وهو عبد الله بن 
وائل بن قاسط ينتهي إلى ربيعة بن نزار وهو بصري. 

وقال الكرماني : لم يتقدم ذكره وكأنه أشار بهذا إلى أنه لم يرو في البخاري 
إلا حديث الشفاعة هذا. 

(قَالَ: اجتَمَعْنَا نَامسنٌ) بيان لقوله: اجتمعنا وهو مرفوع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف أي : اجتمعنا أي : هم ناس أو نحن ناس (مِنْ أَهْلٍ البَضْرَة) يعني ليس 
فيهم أحد من غير أهلها (َدَمَبَْا إِلَى أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ وَدَمَبْنَا مَعَنَا) بفتح العين 
(يِكَابتٍ إِلَيْه) أي : إل أن ا وثابت بالمثلثة في أوله ابن أسلم البصري 
أبو محمد البناني وفي رواية أبي ذر والأصيلي بثابت البناني نسبة إلى بنانه بضم 
الموحدة وتخفيف النون الأولى وكانت أمة لسعد بن لؤي كانت تحضنه أو 
زوجته ونسب إليها وليس منسوبًا إلى القبيلة» وقيل : لأنه كان ينزل سكة بنانة 
بالبصرة› وقوله يسأله» أي : يسأل ثابت أنسًا رضي الله عنه وهو من الأحوال 
المقدرة. 

(لَنَا عَنْ حَدِيثِ السََاعَة» كَإِذًا هُوَ في قَضره) كان قصر أنس رضي الله عنه 
بموضع يسمى الزاوية على نحو فرسخين من البصرة (فَوَاكَْنَاهُ) بسكون القاف 
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يُصلّي الصَّحَى» TS‏ َقُلْنَا لِنَابتِ: لا تَسْأَلْهُ 
عَنْ شَيْءِ اول مِنْ حَدِيثِ الشّفَاعَةِِ َقَالَ: يا آنا حَمْرَةَ هَؤْلاءِ إِخْوَائْكَ مِنْ أَهْلِ 
البَصْرَةٍ جَاؤوك ا الشَّفَاعَةَء فَقَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ لل فَالَ: «إِذًا 
گان يوم القِيَامَةٍ كح الثاين يضم فى لقص یاون آدمَ» ول اشْمَعْ لَنَا إلى 
57 رقع 


رك و # ليت لها وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بإبْرَاهِيمَ تة حَلِيل الرّحْمَنِء اتون 
راهيم قَيَقُولُ: لست لَهَاء وَلَکِنْ عَلَيْكُمْ بمُوسَى نه كَلِيمُ الل 


وحذف الضمير وفي رواية الكشميهني : فوافقناه (يُصَلّي الضُحَى. َاسْتَادنا) في 
الدخول عليه» (فَأَذِنَ لتا وَهُوَ قَاعِدٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَقُلْنَا لِنَابتِ : لا تَسْأَلْهُ عَنْ شَيْءِ 
اول مِنْ حَدِيثِ الشَمَاعَةِ) أي : أسبق منه ووزنه أفعل لا فوعل وفيه اختالا فين 
علماء التضريفت: 

(فْقَالَ) ثابك: يا با حَمُرَةٌ أضصله : (يا أبَا حَمْرَه حذفت الألف للتخفيف, 
وک :انهاه الروية والراى قن ان رضي ااا 

(هَؤُلاءِ إِخُوَائُكَ) معبد وأصحابه (مِنْ أَهْلٍ البَصْرَةٍَ جَاؤوكٌ) وسقط الكاف 
من جاؤوا في رواية أبي ذر والأصيلي. 

(يَسْأَنُونَكَ عَنْ حَدِيثِ الشَّفَاعَةٍء فَقَالَ) أنس رضي الله عنه : (حَدَّثَنَا 
مُحَمَّدٌ يك گال : إِذَا گان يَوْمُ القِيَام َة مَاجَ النّاسنُ) بالجيم (بَعْضُهُمْ في بَعْض) أي : 
RE‏ : ماج البحر إذا اضطربت أمواجه. 

(َيَأُونَ آدم) عليه السلا (ٍّ ولون : اشْمَعْ لَنَا إلى رَبكَ) ليريحنا مما نحن 
فيه وسقط لنا في رواية أبي ذر. 

(فَيَقُولُ ل: لشت لَهَا) أي : ليست لي هذه المرتبةء (وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بإِبْرَاجِيمَ كانه 
خَلِيل الرَّحْمَنِء ينون إِبْرَاهِيمَ) عليه السلام لم يذكر فيه نوحَاء وقد سبق في 
الروايات الأخر قال: «آدم عليكم بنوحء وقال نوح : عليكم بإبراهيم». 

وقال الكرماني : لعل آدم قال : «اثتوا غيري نوحًا وإبراهيم» وغيرهما . 

وتعقبه العيني : بأنه ليس فيه ما يغني عن الجواب» ويمكن أن يكون آدم ذكر 
EEE‏ 

(قْيَقُولُ) إبراهيم : شت لَهَاء وَلَكنْ عَلَيْكُمْ بمُوسَى فَإِنَهُ كَلِيمُ اللّو) كذا في 
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r‏ عاسم 5 وس وا 7 I‏ حو لك روو 
فاون موسي قول : لست لهاء وَلكِنْ علیکم بِعِيسَى فونه روح اللوء وكلمته. 
شعو 5 


IEE‏ وَلَكِنْ عَلَيكُمْ ِمُحَمْدٍ کي اتر فَأُقول: أنا 
لاء ادل عن 07 يدن لي ؛ وَيُلْهِمُنِي مخامد أَحْمَدهُ بها لا و 


فَأَخمّده بلك المَحَامِدِء وَأ ر لَهُ سَاجِدَاء ل: ا مُحَمّدُ ارمَعْ وَأْسَكَء وَقُلْ 
2 ڃر َيَمُو دح د 
يُسْمَعْ لَكَء وَسَلْ تُغطء وَاشْفَعْ نُسَمَعء أفُول: يا رب أمتي اي a‏ 


رواية الأكثرين» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : فإنه كلم الله بلفظ الماضي 
(َيُونَ مُوسی) عليه السلام» يقو E‏ 
اللّوء وَكَلِمَنهُ ؛ ينون عِيسَى) عليه السلام (فَيَقُو لست لَهَاء ولك ٰ عَلَيكُمْ 
بِمُحَمَدٍ بيا فَبَأَنُونِي) وفي رواية أبي ذر: بارت «افر۵: : آنا لَهَا) أي : 
للشفاعة : (كاشتاون علق ر َيون لِي) أي : في الشفاعة الموعود بها في فصل 
القضاء ففيه حذف وفي مسند البزار أنه ية يقول : يارب عجل على الخلق 


الحساب انتهى. 


E لي‎ 


ثم تذهب كل أمة مع من كانت تعبد ويؤتى بجهنم والموازين والصراط»ء 
وتنائر الصحف وغير ذلك ثم من هنا ابتدأ ببيان الشفاعة الأخرى الخاصة بأمته 
أي : (وَيُلْهمُنِي) بالواو وفي رواية آي ذر +-فيلهمني ا الله (مَحَامِدَ) وفي 
رواية أبي ذر وأ بى الوقت : بمحامد (أَحْمَدُهُ بها لا َحخْضْرٌ ي الآنَ فَأَحْمَدَهُ بيلك 
المَحَاءِدِء وَأَخر لَه سَاجِدَا) ٠‏ قَيُقَالَ ا نخدا E‏ : (فيقولٌ: 
ا مُحَمَّدُ ارق رَأْسَكَء َكل يُسْمَعْ لَك وسل تغظ) سؤالك وفي رواية أبي ذر 
والأصيلي تعطه بهاء السكت (وَاشْمَعْ تُشَمَعْ» كَأَقُولُ : يارت أَمَتِي أَمّبِي) أي : 
شفعني في أمتي فيتعلق بمحذوف حذف لضيق المقام وشدة الاهتمام . 

قال الداوودي : قوله: أمتى أمتى لا أراه محفوظًا ؛ لأن الطالبين للشفاعة 
عنه عامة الخلائق اجتمعوا واستشفعوا ولو كان المراد هذه الأمة لم تذهب إلى 
غير نبيها فدل على أن المراد الجميع وإذا كانت الشفاعة لهم في فصل القضاء 
فكيف يخصها بقول: أمتي» ثم قال: وأول الحديث ليس متصلا بآخره وإنما أتى 
فيه بأوله وآخره وفيما بينهما أمور كثيرة منها ليذهب كل أمة مع من كان تعبد 
والخصام بين يدي الرب عز وجل وغير ذلك» وقال القاضي عياض : المراد 
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َال : انظلِق تَأخرج مَنْ گان في فل قال شَعِيرَةِ ِن إِيمَانٍ أنطلِق اقل ثم 
أَعُودُء كَأَحْمَدُهُ بتِلْكَ المَحَامِدِء نم جر لَه سَاجنَاء يقال : يَا مُحَمَدُ ارْقَعْ رَأْسَكَء 
دَثْل يُسْمَعْ لك ل وَاشْمَعْ نَم نانول ا رتاه انی انيه فان 
انظلِق قأخرج ينها مَنْ گان فِي كَلْبِه مِنْقَالُ ذَرّةِ - اؤ حَرْدَلَةٍ - مِنْ إِيمَانِء كَأَنْطَلِقُء 
2ه ع ê‏ ر 2ه 5 تم )ع على دح كوي ب راس( وروي 
ع 1 تم أَعُودُ كَأَحْمَدُهُ َلك المَحَامِدء > ثم آخر له سَاجداء فيقال: يا مُحَمَّد ارْقَعْ 


رَأْسَكَء وكا تة م لَك وسل تفط وَاشْفَعْ َسَمَع٬‏ قول : یا رب آمټی من 
ا يمول : الْطَلِقْ فارخ مَنْ گان في قَلْبه ااا 111111111111000 


فيؤذن لى فى الشفاعة الموعود بها فى إزالة الهول وله شفاعات أخر خاصة بأمته 
ففي الحديث اختصار. ١‏ 

وقال المهلب: فأقول: «يا رب أمتي أمتي' مما زاد سليمان بن حرب على 
سائر الرواة وو في ديك بخديفة المعروف بحديك آي شريرة بخد قوله قباتون 
محمدًا فيقوم ويؤذن له في الشفاعة ويرسل الأمانة والرحم فيقومان جنبي الصراط 
يميئًا وشمالا فيمر أولهم كالبرق» الحديث قيل فبهذا يتصل الكلام؛ لأن 
الشفاعة التي لجأ الناس إليه فيها للإراحة من كرب الموقف ثم يشفع فيقول كَل : 
«يا رب أمتي آمتي». 

(َيْقَالُ» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : و و فَيَقُولُ : (انظلق حرج مِنْهَا 
أي : من النار (مَنْ گان في كلو ْمَل شَعِيرَةٍ ومن إِيمَانِء انلق )ما أمرت 
به من الإخراج (ثُمَ غود فَأَحْمَدُُ) عز وجل (بِيِلْكَ المَحَايِدِ م أَخِرٌ لَه 
سَاجِدَاء قَيْقَالُ) وفي رواية أبي ذر: : فيقول ا محمد ازقغ رَأْسَكَء وَل يسْمَغ 
لَكَء وسل تغطء وَاشْمَعْ تُسَفّعْ َأَقُولُ : يارب متي أَمْتِي ) فيقَالُ)» وفي رواية 
أ بي ذر عن الكشميهني : فيقول : (انْلِق کاځرخ مِنْها مَنْ گان في كَلْبهِمِْقَالُ كه 
بالذال المعجمة والراء المشددة (أَوْ حَرَْلَة - مِنْ إِيمَانِ) وفي رواية أبي ذر: 
فأخرجه بالجزم على الأمر (َأنْطلِق؛ ٠‏ كَأَفْعَلُء ثم عو قَآَحْمَدُهُيِلْكَ المَحَايِدِ 
ثم جر لَه سَاجدًا بقالُ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : فيقول: :ليا محمد 


ازقع رَلْسَلكَءٍ وَكُلَ يُسْمَْ لَكَء وسل تغط وَاشَْعْ ُسَفَْ فول : يا رب أَمّيِي 
مي مَيَقُولُ) وفي رواية الأصيلي فيقال : (انَْلِقْ فأحرخ) منها (مَنْ كَانَ في قله 
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أَذْنَى أَذْنَى أَذْنَى مِثْمَالٍ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانْء فَأَخْرجْهُ مِنَ النَّارِء فَأَنْطَلِقُ كَأْفْعَلُ» 
لما حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ أي قُلْتُ لِبَعْضٍ أَطْحَاينا: لَوْ مَرَرْنَا ِالحَسَنٍ وَهْوَ مُتَوَارٍ في 
مزل أبن هة فكدننا ينا دا اس اماللة» و اه فما غل فاون ا 
َقُلْنَا لَه : يا ابا سَعِيدِء جاك مِنْ عِنْدٍ أَخِيكَ اتس بن مَالِكِء فَلَمْ تَر مِئْلَ مَا حَدَّتَنَ 
في التَّمَاعَوَء كَمَالَ: هيه فحدتتاه بَالحَدِيتَء فانتهى إِلَى هَذَا الْمَوْضِعْء كَقَالَ: هي 
أَدْنَى أَذْنَى) أي : أقل مرتين» وفى روايةا 7 لكشمهني : (أذْتّى) مرة ثالئة» وفائدة 
التكرار التأكيد (مِثْقَالٍ حَبَةِّ) وفي نسخة : من حبة (حَرُدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ» فَأَخْرجه مِنّ 
النَّارِ) فهي ثلاثة تأكيدات لفظية فهو بالغ أقصى المبالغة باعتبار الأدنى البالغ هذا 
المبلغ في الإيمان الذي هو التصديق ويحتمل أن يكون التكرار للتوزيع على 
الحبة والخردلة وأقل حبة من أقل خردلة من أقل إيمان ويستفاد منه صحة القول 
بتجزيء الإيمان وزيادته ونقصانه وقد مر القول فيه» وفي رواية أبي ذر: من النار 
من النار من النار بالتكرار ثلاثا كقوله : أدنى أدنى أدنى. 

rofl uA e 2-7 f 9 اذ ل‎ 

(تَأَنْطلِقٌ كَأَفْعَلَ) قال معبد : (كَلَمّا حَرَجْنا مِنْ عِنْدٍ تس قُلْتٌ لِيَعْض أَصْحَابئًا) 
البصريين: (لَوْ مَرَرنَا بِالحَسَنِ) أي : البصريء (وَهْوَ مُتَوَارِ) أي : مختف (فِي 
مَنْرْلِ أبي حَلِيمَة) الطائي البصري خوفًا من الحجاج بن يوسف الثقفي يما حَدَّثَنا 
وفي رواية الكشميهتي : فداه (بمَا حَدَّتَنَا أَنَسٌ بُ مَالِكِء فَأَتَيْتَاهُ قُسَلَمْنَا عَلَيْهِ 


2 8 
ع ع سا مهس 


َأَذِنَ لتا فَقُلْنَا لَه : يا أَبَا سَعِيدِ) وهي كنية الحسن. 

(ِْنَاكَ مِنْ عِنْدٍ أخيك) أي : في الدين والمؤمنون إخوة. 

(أتس بْنِ مَالِكِء فَلّمْ تَرَ مِثْلَ مَا حَدَّنََا) بفتح المثلثة (فِي الشَّمَاعَةَ فَقَالَ: 
هِيه) بكسر الهاءين وهي كلمة استزادة في الحديث وقد ينون. وقال ابن التين : 
قرأناه بكسر الهاء من غير تنوين ومعناه زيدوا من هذا الحديث والهاء بدل من 
الهمزة كما أبدلت فى هراق وأصله أراق» وقال الجوهري: إذا قلت إيه يا رجل 
بكسر الهاء غير منونة فإنما تأمره أن يزيدك من الحديث المعهود كأنك قلت: 
هات الحديث وإن نونت كأنك قلت : هات حديئًا ما (فَحَدَّئْتَاه) بسكون المثلثة 
(بِالحَدِيثْ) أي : الذي حَدَتْنَا به أنس (قَانْتَهَى إلى هَذَا المَؤْضِعء كَمَالَ: هِيه) أي : 
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0 وو 
3 


الرَّابِعَةَ كَأَحْمَدُهُ بلك : 


زيدواء (َقُلْمَا) وفي رواية الأصيلي : فقلنا له (لَمْ رد لَنَا) أنس (عَلَى هَذَاء فَقَالَ: 
ا : اتن :رصي الله عنه(وهوَ جميع )آي: : وهو مجتمع أراد 

وقال الجوهري : الرجل المجتمع الذي بلغ أشده ولا يقال ذلك للأنثى وهو 
إشارة إلى أنه كان حينئذٍ لم يدخل في الكبر الذي هو مظنة تفرق الذهن وحدوث 
اختلاط الحفظ. 

(مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةُ) مذ ومنذ يصلح أن يكونا حرفي جر وأن يكونا اسمين 
فيرفع ما بعدهما على التاريخ خ أو على التوقيت تقول في التاريخ ما رأيته مذ يوم 
الجمعة أي : أول انقطاع الرؤية يوم الجمعة وفي التوقيت ما رأيته منذ سنة أي : 
أمد ذلك سنة. 


(قلا أَدْرِي اني أمْ كَرِ أَنْ تَتَكَنُوا) أي : يعتمدوا على الشفاعة فيتركوا 
العملء > (قُلْنَا) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : فقلنا (يَا أََا سَعِيدٍ فَحَدَفْتَا) 
بسكون المثلثة. (فضَحِكَ). فقَالٌ وفي نسخة : (وَقَالَ : خلِقَ الإنْسَانْ عجولا ما 
ذَكَرْنُةُ) لكم (إلا وَأَنَا ويد أَنْ أَحَدتَكُمْ حَدَّني) أنس (كَما حَدَنَكُمْ بو ا يل 
(ثم أعُودٌ الراب ِعَةَتأحْمَدُه ِلْكَ) وفي رواية أبي ذر والأصيلي : بتلك المحامد (تُمّ 
أَخِرُ لَه سَاجِدَاء كَيَقَالُ: يا يا محمد ارف رمك وق يُسْمَْ) لك (وَسَلْ تُغْة) بهاء 
السكت (وَاشْمَعْ تُسَفَعْء كَأَقُولُ : يا رَبٌ ادن لِي فِيمَنْ ل قَالَ: لا إِلَّهَ إلا الله 
مَيَقُولٌ): عر وجل (وَعِزَِي وَجَلالِي: راا و قزل + افر لان هله 
الألفاظانواتها مترادقة» ويل :تقض ا الذل وتقيض ارال ون 
العظمة الحقارة ونقيض الجليل الدقيق وبضدها تتبين الأشياء وإذا أطلقت على 
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EL 2 2‏ يا ع َو 
لاخ رجن منها من قال لا إله إلا الله». 


الله تعالى» فالمراد لوازمها بحسب ما يليق به» وقيل : الكبرياء يرجع إلى كمال 
الذات والعظمة إلى كمال الصفات والجلال إلى كمالهما. 

(لأُخرِجَنّ) د بضم الهمزة (مَنْهَامَيْ قال لا إِلّه إلا اللَّهُ) آي : : مع محمد 
e e‏ وفي مسلم : 
«ائذن لي فيمن قال لا إله إلا اللّهء قال : ليس ذلك لك ولكن وعزتي وكبريائي 
وعظمتي وجلالي لأخرجن من قال لال زلا الله أى- لسن هذا لك» وإنما 
أفعل ذلك تعظيمًا لاسمي وإجلالًا لتوحيدي» . 

وفي الحديث : الإشعار بالانتقال من التصديق القلبي إلى اعتبار المقال من 
قوله 5 : «ائذن لي فيمن قال : لا إله إلا اللّهه واستشكل ؛ لأنه إذا اعتبر تصديق 
القلب اللسان فهو كمال الإيمان وإن لم يعتبر التصديق القلبي » بل مجرد اللفظ 
فقط فيدخل المنافق فهو موضع إشكال على ما لا يخفى وأجيب : بأن يحمل هذا 
على من أوجد هذا اللفظ» وأهمل العمل بمقتضاه ولم يتخالج قلبه فيه بتصميم 

عليه ولا مناف له فيخرج المنافق لوجود التصميم منه على الكفر بدليل في آخر 
الحديث كما في الرواية الأخرى يا ربت : «منا يقني في النار إلا من حبسه القرآن 
أي : من وجب عليه الخلود» وهو الكافر وأجاب الطيبي با ها يمن الله 
تعالى هو التصديق المجرد عن الثمرة وما يختص بالنبي ميه هو الإيمان مع الثمرة 
من ازدياد اليقين أو العمل انتهى. 

قال البيضاوي: وهذا الحديث مخصص لعموم قوله بل من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه : «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة» ويحتمل أن يجري 
على عمومه ويحمل على حال أو مقام انتهى. 

لكن قال الطيبي : إذا قلنا: إن المختص باللّه التصديق المجرد عن الثمرة 
وأن المختص بالنبي يي الإيمان معهما فلا اختلاف. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة فإن فيه سؤالات مع النبي َيه والأجوبة من 
الله عز وجل» وقد أخرجه مسلم في الإيمان» والنسائي في التفسير ولم يذكر فيه 
حديث الحسن. 
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1 - حَدَّتَنا محمد بن شالب حدقا عد الله بن موسى + عن إِسْرَاقِيل» عن 
مَنْصُورِء عن إِبْرَاهِيمَ » عَنْ عَبِيدَة» عَنْ عَبْدِ اللو قَالَ: قال رَسُولُ الله بل : إن آخِرَ 
أَمْلٍ الجَنَّةَ دُخُولا الجَنَّهَ وَآخرَ أَهْلٍ النّارٍ خُرُوجًا مِنَ النَّارٍ رَجْلَ يحرج حَبْوَاء يمول 
لَه رَبهٌ: ادل الجنة » فقول رت الجئة ملائ فقول له ذلك ثلاث مرا نكا 
ذَلِكَ يُعِيدٌ عَلَيْهِ الجَنَهُ مَلأىء فقَيَقُولُ : إِنَّ لَّكَ مِْلَّ الدُنْيّا عَشْرَ مِرّار». 

(حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ) هو محمد بن يحيى بن عبد اللّه بن خالد بن فارس 
محمد بن خالد بن جبلة الواقفي وبذلك جزم أبو أحمد بن عدي وخلف الواسطي 

قال الحافظ العسقلاني : والأول هو الصواب ولم يذكر أحد ممن صنف في 
رجال البخاري ولا في رجال الكتب الستة أحدًا اسمه محمد بن مخلدء 


والمعروف محمد بن خالد قال: (حَدَّثَنَا ال بے الین ا ری 


الكوفي وكثيرًا ما يروي البخاري عنه بلا واسطة» (عَن إِسْرَائِيل) هو ابن يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي » (عَنْ مَنْصورِ) هو ابن المعتمرء (عَن إِبْرَاهِيمَ) هو النخعي»ء 
(عَنْ عَبِيدَة) بفتح العين وكسر الموحدة ابن عمرو السلماني؛ (عَنْ عَبْدٍ اللّو) أي : 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه (قَالَ : قَالَرَسُولُ الله عة : إن آخِرَ أل الحنة 
دُخُولا الجَنّة وَآخِرَ آَهْلٍ النَّارٍ خرُوجًا مِنَ النَّارِ رَجُلٌ يَخْرُجُ حَبْوَا) بفتح الحاء 
المهملة وسكون الموحدة أي : زحمًا وهو المشي على اليدين وعلى البطن أو 
على الإستء (فَيَقُولُ لَه رَبُهُ) عز وجل : (ادْجُل الجَنَّة فَيَقُولُ) وفي الرقاق: 
فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول: رب وفي رواية الأصيلي: أي: (رَبٌّ 
الجَنَّهُ مَلأى. فَيَقُولُ) عز وجل (لَهُ ذَّلِكَ تلاك مَرَّاتِء فكل ذَلِكَ) بالفاء» وفي 
رواية الأصيلي وأبي ذر عن الحموي والمستملي : كل ذلك بدون الفاء (يُعِيدٌ) 
العبد (عَلَيُ) تعالى (الجَنَّةٌ مَلأى» فَيَقُولُ) عز وجل : (إِنَّ لَكَ يلل الدَُنْيَا عَْرَ 
مِرَارِ) وفي رواية الكشميهني : مرات ويروى: مرارًا. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: فيقول له ربه» وقد مضى الحديث في 
صفة الجنة. وفي الرقاق مطولا. ۰ 
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ع وم وه 3 و سمه 7 8 ea‏ 3 6 ا 

2 - دتا عَلُِ بن حجر» أخبرنا عِيسَى بن يُونسّ» عَن الأغمّش. عَنْ 
ا کک و رو 
خيثمة» عَنْ عَڍِي بْنِ حَاتّم» قَالَ: قال رَسُولُ الله ية : «مَا مِنْكُمْ أحَد إلا سيكلمة 
دقع 6ه ر روھ زرو و يو وار #5 رورو کور ے :و وين سم ص و رە 
رَبْهُ ليس بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجْمَانْء فَيَنْظرٌ أَيْمَنَ مِنْهُ قلا يَرَى إلا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِء وَيَنْظرُ 


شم من قلا ری إلا ما كنم ينظ بن يده قلا يرَى إلا الَا يلاء جهو فَاقُوا 


6سا ص ا کے e‏ 0 2 2# مه 3 2 ها eto,‏ 2 عر اس بن 
النارَ وَلوْ بشق تَمُرَوا» قال الأغمش : وحدثثى عمرو بن مَرَّهَء عَنْ حَيْثَمَةَ مثلهء وراد 
فيه : «وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طيبَةٍ». 


(حَدنتا عَلِىُ بْقُ حُجْر) بضم الحاء المهملة وسكون الجيم السعدي المروزي 
حافظ مرو قال : (أَخْبَرَنَا عِيسَى بن يُونْسَ) أي : ابن أبي إسحاق السبيعي» (عَن 


5-4 


الأعْمّش) سليمان بن مهران» (عَنْ حَيْثَمَة) بفتح الخاء المعجمة وسكون التحتية 
وبالمثلثة ابن عبد الرحمن الجعفي» (عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم) الطائي الجواد 
ابن الجواد رضي الله عنه أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الله : مَأ مِنْكُمْ أَحَدٌ) وفي 
رواية الأصيلي من أحد (إلا سَيُكَلّمُهُرَبهُلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَبْتَهُ ُوْجْمَانٌ) بفتح الفوقية 
وتضم أي : من يترجم به عنه (كَينْظُرٌ أَيْمَنَ مِنْهُ) الأيمن الميمنة (كَلا يرَى إلا ما قَدَّمَ 
مِنْ عَمَلِه وَيَنْظرٌ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني» ثم ينظر (أَشْأَمَ مِنْهُ) الأشأم 
المشأمة (قلا يَرّى إلا مَا قَدّمٌ) من عمله (وَيَنْظرُ بَيْنَ يَدَيْةِ كلا يَرَى إلا النّارَ يلْقَاءَ 
وَجْْهِهِ) لأنها تكون في ممره فلا يمكنه أن يحيد عنها إذ لا بد له من المرور على 
الصراط (قَاتّقُوا النّارَ وَلَوْ شق تَمْرَةٍ) بكسر المعجمة أي : بنصفهاء أي : 
فاحذروا النار فلا تظلموا أحدًا ولو بمقدار شق تمرة أو فاجعلوا الصدقة جنة 
بينكم وبين النار ولو بشق تمرة. 

(قَالَ الأغْمَش) بالسند السابق: (وحَدَّئْنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ 
حَيْنَمَة ابن عبد الرحمن الجعفي عن عدي بن حاتم (مِثْلّهُ) أي : مثل الحديث 
السابق. 

(وَدَادَ فِيه: «وَلَوْ بكَلِمَةٍ طَيْبَّةِ)) كالدلالة على هدى والصلح بين اثنين أو 
بكلمة طيبة يرد بها السائل وتطيب قلبه ليكون ذلك سببًا لنجاته من النار. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في الزكاة. 


قال الكرماني : وقال العيني : بل مضى في الرقاق. 
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3 75 - حخدتثنا انين او خدثنا جریر» عَنْ مَنصور» عن إبراهيم» 


عَنْ عَبِيدَة عَنْ عَبْدٍ اللّو رَضِيَ الله عَنْهُّ قَالَ: : جَاءَ حبر مِنّ اليَهُودِ» فَقَالَ* نه إا 
گان يوم القِيَامَةٍ جَمَلَ الله السَمَوَاتِ عَلَى إِضْبَعء ا 
وَالثَرَى عَلَى إِصْبّع» وَالخَلاء ِقَّ عَلَى إِصْبّع» نم هرمن َم يَقُولَ: : آنا الْمَلِكُ أن 


المَلكغ ققد رأث النبِىَ يل يَصَحَك حَنَّى ا واد با وَتَضْدِيعًا لِقَوْلِه» ثم 
قَالَ الب يك : وما دروا الله حَنَّ مدر جه إلى قَوْلِهِ : يرون »» [الزمر: 67]. 


(حَدَّلَنَا عُنْمَان بْنُ أي شَيْبَة) أبو الحسن العيسى مولاهم الكوفي الحافظ» 
قال : (حَدَّنَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميد > (عَنْ مَنْضُورِ) هو ابن ¿ المعتمرء (عَن 
ِبْرَاهِيمٌ) النخعي» (عَنْ عَبيدَة) بفتح العين السلمانيء (عَنْ عَبْدِ اللّو) أي : 
ابن مسعود (رَضِيَ الله عَنْه) أنه (قَالَ : جاء حَبْرٌ مِنَ اليَهُودِ» فَقَالَ) وفي رواية 
الأصيلي: إلى النبي ڳل فقال: (إِنَّهُ ذا كَانَ يوم القِيَامَة جَمَل الل عز وجل 
(السَّمَوَاتِ عَلَى | ِصْبّع . وَالأَرَضِينَ) السبع (عَلَّى إضْبّع > وَالمَاءَ وَالئَّرَى) بالمثلثة 
على بع اللائ َلَى بم َم يَهْْهْيْ) أي + : يحركهن وفيه إشارة إلى 
حقارتهن» أي : لا يثقل عليه لا إمساكها ولا تحريكها ولا قبضها ولا بسطها ن 
يَقُولٌ : تا المَلِك آنا المَلِكُ) مرتين (تلَقَدرَيْتُ اللي ية يَضْحَكُ حى بَدَثْ) أي : 
ظهرت (نوَاجِذُ بالذال المعجمة أي : أنيابه التي تبدو عند الضحك ١تَعَحُبًا)‏ من 
قول الحبر (وَتَضْدِيمًا لِقَوْلِهِ ثم قال الب كل : ١«إومًا‏ كَدَرُوا أله ی عدر 6 إلى قوله : 
# سركت 14) يريد قوله تعالى : «وَالْاَرَصٌ بسحا فة وم فيكم وَألسّسْوَتُ 
ميت روء سبحلة: ونع عَم بشركوت * والحديث من المتشابهات فإما 
التفويض» وإما التأويل فيتأول على نوع من المجاز وضرب من التمثيل مما جرت 
عادة الكلام بين الناس في عُرف تخاطبهم فيكون المعنى أن قدرته تعالى على طيّها 
وسهولة الأمر على جمعها بمنزلة من جمع شيئًا في كفه فاستخف حمله فلم يشتمل 
عليه بجميع كفه بل أقله بنقص أصابعه» وقد يقول الإنسان في الأمر الشاق إذا 
أضيف إلى القوي أنه يأتي عليه بأصبع أو أنه يقلّه بخنصره والظاهر أن هذا كما مر 
من تخليط اليهود وتحريفهم» وأن ضحكه َة إنما كان على معنى التعجب والنكير 
له والعلم عند الله تعالى كذا قرره الخطابي ونقله الحافظ العسقلاني. 
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06 


4 - حدتتا مُسَدَّدّء حَدَّثَنَا أبُو عَوَائَةَه عَنْ قَتَادَهَ E‏ أن 
سال ابن هر كنت :سيقت وَسَوَلَ الله كلة يفول فى اللشوى؟ قال :يذ 
ر 


أَحَدُكُمْ مِنْ رَبهِ حَنَّى يَضَعْ كَنَقَهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ: أغملت كذ وكا رل ب 
َيَقُولُ : عَمِلْتَ كذًَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ: تَعَمْء فيقرره» ثم يَقُولُ EE‏ غاتلة ين 


ومطابقة دلخي ار لي ا : أنا الملك» وقد مضى الحديث في 
بات قول الله > ولا ل عَلَنْتّ بيد [ص : 5 


یل وے ا ور 


(حَدَنْنَا مُسَدَّدُ) هو ابن مسرهد» قال : (حدثتا أَبُو عَوَانةً) بفتح العين المهملة 
الوضاح اليشكريء (عَنْ قََادَةً) أي : ابن دعامة» (عَنْ صَفْوَانَ بن مُحْرِزْ) بضم 
الميم وسكون الحاء المهملة وبعد الراء المكسورة زاي على صيغة اسم الفاعل 
من الإحراز المازني. 

(أن رَجْلَا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ) رضي الله عنهما فقال له : (كيت سَمِعْتَ 
رَسُولَ الله بل يَقُولُ في النَجْوَى؟) أي : ااج الذي بين الله وبين عبده يوم 
القيامة» ال أن عجر فخت ومول الل يمول فِي النَّجرّى؟ (قال: نانف 
دك فتن ونوا من و ای 9 المكان او 
تعالى قرب رحمة (حَنَّى يَضَعٌَ) اللّه (كنَقَهُ عَلَْه) بفتح الكاف والنون وهو 
الساتر أي: يحفظه ويستره عن اهل الموقف فضلا منه ويحيط به عنايته التامة 
حتى يذكر له معاصيه سرَّاء وهو أيضًا ا 

(فَيَقُولٌ) له : (أَعَمِلْتٌ كَذَا وَكَذَا؟ فَيَقُولُ : نَعم) العبد َعَم يا رب (وَيَقُولٌ) له : 
(عَمِلْتَ) وفي رواية الأصيلي: أعملت (كذَا وَكَذَا؟ ق فَيَقُولُ : نَعَمْ) يا رب (فْيَقَرَرُهُ) 
أي :بيجنل مذ بذتوية ار سی عليه ناک ارف عه عله اي سعره في اا 
وغفره في الأخرى وفيه فضل عظيم من الله عزو جل على عباده المؤمنين ع 

يَقُولُ) عز وجل : (إِنّي سَتَرْتُ) ذنوبك (عَلَيْكَ في الدّنيّا ونا أَغْفِرُهَا لَك اليَوْمَ) . 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : «فيقول» في الموضعين» وقد مضى 
الحديث في المظالم في باب : قول اللَّهِ تعالى : ألا لَمََةُ َه عَلَ ليبن 
[هود: 18]. 
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2 
ع“ ا 


وَقَالَ آَم ڪا et‏ دا فاده حدثنا وان عن ابن عَمَّرّ سَمِعْتٌ النَِىَ كلا 
7 - باب قَؤله: «وكلم اه ّى ليما [النساء: 164] 


(وََالَ آدم) هو ابن أبي إياس» (حَدَّنَنَا شَيْئَانُ) هو ابن عبد الرحمن النحوي 

قال : (حَدَّتَنَا قَتَادَةٌ) قال : (حَدَنْنَا صَفْوَانَ) أي : ابن محرز» (عَن ابن عُمَرَ) 

رضي الله عنهما أنه قال : (سمعت سَمِعْتٌ الى لِِ) ذكره لتصريح قتادة بقوله : ًا 

صفوان» وليس في أحاديث هذا الباب كلام الزب مع الآنبياء إلا حذيت انين 

ولي للاخ ونا يخا جاجع غير لبا ترجه معوم أولى» والله العوفق. 
7 - باب قۇلە: ووک أله موس تَكَلِيمًا؛ [النساء: 164] 


ت 


(باب قؤله) عز وجل : (وكلَمَ آله موی تَحَكَلِيمًا4) وفي , بعض النسخ : 
باب ما جاء في قوله وكذا في رواية أبي زيد المروزي» وفي رواية أبي ذر: باب 
اء و موس ليما وأورد البخاري هذه الآية مستدلا بأن اللّه 
تكلم انو جمع أهل السنة على أن اللّه عز وجل كلم موسى بلا واسطة ولا 
مدا اليد ب ال واه ا 
أقوى ما ورد في الرد على المعتزلة. 

وقال ابن التين : اختلف المتكلمون في سماع كلام اللّهء فقال 
الأشعري : كلام اللّه القائم بذاته يسمع عند تلاوة كل تال وعند قراءة كل 
قارئ» وقال الباقلاني: إنما تسمع التلاوة دون المتلو والقراءة دون المقروء 
وفي سورة الأعراف: ظثَالَ موی إن أصَطفيَتُكَ عل الاس رسد یکی 
[الأعراف : 4 أي : : وبتكليمي إياك ثم إن الجمهور على رفع لفظ الجلالة 
في : : کہ أنه موس تَحكليمًا» مصدر وقع دفعًا للمجاز. 

قال الفراء : العرب تسمي ما يوصل إلى الإنسان كلامًا بأي طريق وصل 
ولكن لا تحققه بالمصدر فإذا حقق بالمصدر لم يكن إلا حقيقة الكلام. 

وقال القرطبي : تكليمًا مصدر معناه التأكيد» وهذا يدل على بطلان قول من 
يقول خلق الله لنفسه كلامًا في شجرة يسمعه موسى» بل هو الكلام الحقيقي 
الذي يكون به المتكلم متكلمًا. 
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ا 


7515 ريا يَحْيَى بن بُكيْرِ دنا الت حَدَّتَنَا عُْمَيْلٌ عَنِ ابْنِ شهاب» 
خا عمبة وال جن عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: ان النّبِىَ ية كَالَ: «اخْنَّج آدَمُ 
عق ا ع ا ن ل و 3 8ھ ت ر ت 
وموسى » فقال مَوسّى : أنت ادم الذي أخرجت دريتك مِنَ الجنةء 


قال التحاس : وأجمع التحويون على أنك إذا أكذت القعل بالمصادر لم 

يكن مجارًا وأنه لا يجوز في قول الشاعر : 
امثَلةً الحَوْضٌ ومَالَ قَظطيِي 

أن شغ و قال قر لام وكذا لينا قال گلا وحب أن يكون كلام على 
الحقيقة. اولاني جما جع :يعد دكي بط دكار SL‏ 
گرا ڪر ومک سڪ » [النمل : 50] وقوله تعالى : اید يدا () 4 
[الطارق: 16] وقول الشاعر: 
بكى الخز من روح وأنكر جلده وعج عجيجًا من جذام المطارف 

فإن ذلك كله مجاز مع وجود التأكيد بالمصدر ولهذا قال بعضهم : والتأكيد 
بالمصدر إنما يدفع المجاز في الأمر العام يريد الغائب» وكان الشيخ بهاء الدين 
ابن عقيل يقول: الجواب عن هذا البيت يريد تحقيقًا سمعناه من شيخنا علاء الدين 
القونوي فيقول لا تخلو الجملة التي أكد الفعل فيها بالمصدر من أن تكون صالحة 
بأن تستعمل لكل من المعنيين يريد الحقيقة والمجاز أو لا يصلح استعمالها إلا في 
المعنى المجازي فقطء فإن كان الأول كان التأكيد بالمصدر يدفع المجاز وإن كان 
الثانى لا يكون كذلك فمثال الأول قولك ضربت زيدًا ضربًاء ومثال الثانى البيت 
ال رة لأن عجيج المطارف لا يقع إلا مجارًا انتهى. ' 

(حَدَنَنَا يَحْيّى بْنُ بُكَيْر) هو یحیی بن عبد اللّه بن بكير» قال: (حَدَقَتَا 
الي هو ابن سعد الإمام قال: (حَدَّثَنَا) وفي رواية أبي ذر: حَدَنَبِي (عَْيلَ) 

بضم العين وفتح القاف هو أب بن خالد» (عَنٍ ابن شِهاب) الزهري أنه قال : (حَدَّتثنَا) 
وني روآية الأصيلي : أخبرني بالإفراد (حُمَيْدٌ بُ عَْدِ الرّحْمَنِ ٠‏ عَنْ أبي هُرَيْرَة) 
رضي الله عنه : (أنَّ النّيَّ) وفي رواية أبي ذر والأصيلي : أن رسول الله (كلِ قَالَ : 
احْتّج آم وَمُوسَّى) أي : تحاجًا وتناظرا عليهما السلام (فَقَالَ مُوسَى : نت آكَمُ 
الَذِي أَخْرَجْتَ ذُرَيَتَكَ مِنَ الجَنّةِ) أي : كنت سببًا لخروجهم بواسطة أكل الشجرة 
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قال آدَمْ: أَنْتَ مُوسَى الَنِي اضطَمَاكَ ارا ا ی عل أشن فد 
در عَلَىَ كَبْلَ أن أخلّقء هَحَجٌ ج آدَمْ مُوسّی». 

7516 - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ : ن رايم ٠‏ ج حَدَّثَنَا هِشَام حَدَثَنًا اده عَنْ انس رَضِيَ 


الله عَنْهُّء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك : « ايجْمَعٌ يُجْمَعْ المُؤْمِنُونَ يو القيَامَةٍ قَيَفُولُونَ ل 
لقنن إلى ونا ف E‏ هذاه 080007 ]لك ادم ابوا 
حك الله مدت 


قَالَ : أت وفي رواية غير أبي ذر: : (قَالَ آم : أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَمَاكَ اللَّهُ) 
عز وجل (برسالاتِو» وَكَلامِهِ د م تَلُومُيِي) بالثاء المثلئة» وفي رواية: بم تلومني 
بالموحدة أصله بما على نر كذ قُدّرَ) بضم القاف وكسر الدال المشددة (عَلَىَ) 
بتشديد الياء (كَبْلَ اَن أخلّق) د بضم الهمزة E‏ آم مُوسَى) أي : غلب عليه 
الل ا ل لكا 
كان أمرًا مقضيًا . 

وقوله : أنت آدم خطاب له من موسى» ولیس معنى قوله : «أتلومونني على 
أمر قد قدر علي أنه لم يكن له فيه كسب واختيار» بل المعنى أن اللد موجن 
أثبته في أم الكتاب» وحكم بأن ذلك كائن لا محالة لعلمه السابق فهل يمكن أن 
يصدر عني خلاف علم الله فكيف يغفل عن العلم السابق ويذكر الكسب الذي هو 
السبب وت: تنسى الأصل الذي هو القدر وأنت ممن اصطفاك الله من المصدقين 
الذين يشاهدون سر الله من وواء الأستان» قال التوريقتي: 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : أضطقاك الله برسالاتهء ويكلاهة> وقد 
مضى الحديث في كتاب القدر. 

(حَدَتَنَا مُسْلِم بْنُإِبْرَاهِيم) الفراهيدي» قال : (حَدَّثنًا هشام) الدستوائيء قال: 
(حَدَّنَنَا قَمَادَهُ) ابن دعامة, (عَنْ أ تس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قال رَسولٌ الله يَكدِ) 
وفي رواية أبي الوقت وأ بياذ والأصيلي : قال النبي ككل : جم المُؤينون) بضم 
التحتية على البناء للمفعول والمؤمنون نائب فاعل (يَْمٌ القِيَامةِ كه مَقُولوَنَ و 
اسْتَشْمَعْنًا لی ربا رتا مِنْ مَكَانِنا هَذَا) لألمهي. من الكرب فاو ی 
عليه السلام (في ولون لَه : نت آدَمْ أبُو البَسَرِ حَلَقَكَ اللَهُ يّدو أي : بقدرته وخصه 
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E 
کار آم لنت شام ذز تفخ خيليقة الي آعاب»‎ 
حَدَّنَا عَبْدُ العَزِيزٍ ب عَبْدِ الله حَدَّنِي سَلَيْمَانُ» عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللو‎ - 7 


نه قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ مََالِكِء ول الله شري برشو الله كلل ون منص كفي أل 


بالذكر إكرامًا وتشريقًا له أو أنه خلق إبداع من غير واسطة رحم (وَأَسْجَدَ لَك 
مَلَايِكَهُ) بأن أمرهم أن يخضعوا لك والجمهور على أن المأمور به وضع الوجه 
على الأرض تحية له وكان سجود التحية جائرًا فيما مضى ثم نسخ بقوله ييا 
لسلمان حين أراد أن يسجد له : لا ينبغي لمخلوق أن يسجد لأحد إلا لله تعالى 
(وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ گل سَيْءِ) أي : أسماء المسميات (تَاشْمَعْ لتا إلى ربا حَتَّى يُرِيِحَنَا) 


فنا تبحر قيهن الک ت (فيَقو ل لَهُمْ لست متاكن) وفي نسخة : : هنالكم آي :المت 
في المنزلة التي تحسبونني وهي مقام الشفاعة (قَبَذْكر لهم ته الي أَصَابَ) 
أي : التي أصابها وهي أكله من الشجرة ة التي نهي عنها قاله تواضعًا وإعلامًا بأنه لم 
يكن له وهذا قطعة من حديث أنس طويل ذكره هنا مختصرًا ولم يذكر فيه ما ترجم 
له على عادته في الإشارة» وقد سبق الحديث بتحامه في باب : قول الله : U}‏ 


e‏ فر ر 


خَلَنَتُ دی [ص : 5] وفيه : اثتوا موسى عبدًا أتاه الله التوراة كلمه وتكليمًا. 


ەق ماه 


(حَدَنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدٍ اللّ) أي : ابن يحيى الأويسي » قال : (حَدَّنَيِي) 
بالإفراد لمان هو ابن بلال» (عَنْ شري بن عبد اللّو) ابن أبي نمر بفتح النون 
وكسر الميم آخره راء المدني التابعي” 0 (أنهُ قال : سَمِعْتٌ ابْنَ مَالِكِ) هو أنسء 
وفي رواية أبي ذر والأصيلي : سمعت أنس بن مالك رضي اللّه عنه» (يَقُولُ : ليلة 
أَسْرِي) بضم الهمزة (برَسُولٍ الل ية مِنْ مَسْجِدٍ الكَعْبٍَ» أَنَهُ جَاءَهُ) بكسر الهمزة 
وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي أنه بفتح الهمزة ة جاء بإسقاط الضمير 
(ثَلاتَة تَفَرِ) كذا في الفرع كأصله . 


(1) وهو أكبر من شريك بن عبد اللَّه النخعي القاضي وقال النووي جاء وفي رواية شريك أوهام 
أنكرها العلماء من جملتها أنه قال ذلك قبل أن يوحى إليه وهو غلط لم يوافق عليه وأيضًا 
العلماء أجمعوا على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء فكيف يقول قبل الوحي . 


بل أن يوی ونا في المَشجدٍ الحاو قال أو : الف زا فقا 
أَرْسَظَهُمْ : لكر عام فَقَالَ آخِرَهم : خُدُوا خَيْرَهُمْ) فَكَانَت َلك اللْلَةَء ٠‏ فلم يَرَهُمْ 


0F o 


قال الحافظ العسقلاني : في رواية الكشميهني : إذ جاءه بدل أنه جاءه قال 
والأولى أولى : والنفر الثلاثة لم أقف على أسمائهم صريحًا لكنهم من الملائكة» 
لكن في رواية ميمون بن سياه عن أنس عند الطبري فأتاه جبريل وميكائيل (قَبْلَ اَن 
يُوحَى إِلَيْه وَهُوَنَاقِمٌ في المَسْجِدٍ الحَرّامء كَمَالَأَوَلْهُمْ : أَيُهُمْ هُوَ؟) أي مي 
وقد روي : أنه كان نائمًا معه حينئذٍ عمه حمزة بن عبد المطلب» وابن عمه جعفر 
ابن أبي طالب (كَقَالَ أَوْسَطهُمْ : هو حَبْرَهُمْ» فَقَالَ آخِرَهُمْ) وفي رواية أبي ذر عن 
الكشميهني فقال أحدهم E‏ : أحد النفر الثلاثة (حُذُوا خَيْرَهُمْ) للعروج به إلى 
السماء (فَكَانَتٌ يَلْكَ اللْيلَةَ) أي : فكانت تلك القصة الواقعة تلك الليلة ما ذكر هنا 
فالضمير المستتر في فكانت لمحذوف» وكذا خبر كان أي : لم يقع شيء آخر فيها 
(كلَمْ يَرَهُمْ) يكل بعد ذلك (حَتَّى أَنَْهُ ْلَه أخْرَى) لم يعين المدة التي , بين المجيئين 
فيحمل على أن المجيء الثاني كان بعد الوحي إليه وحينئذ وقع الإسراء والمعراج 
وإذا كان بين المجيئين مدة فلا فرق بين أن تكون تلك المدة لي ليلة واحدة أو ليالي 
كثيرة» وقيل: سبع سنين» وقيل : ثمان» وقيل: تسع ٠‏ وقيل : عشرء وقيل: 
ثلاث عشرة أو عدة سنين وبهذا يحصل الجواب عما استشكله الخطابي» وابن 
حزم» وعبد الحق والقاضي عياض والنووي من قوله : قبل أن يوحى إليه وأن 
شريكا تفرد به وخالف الإجماع في دعواه أن المعراج كان قبل البعثة وهو غلط 
منه؛ لأن المجمع عليه أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء فكيف يكون قبل 
الوحي وبما ذكر من أنه إذا كان بين المجيئين مدة واحتمل أن تكون تلك المدة 
عدة سنين يرتفع الإشكال عن رواية شريك» ويحصل الوفاق أن الإسراء كان في 
اليقظة بعد البعثة وقبل الهجرة فسقط تشنيع الخطابي وغيره على شريك. 

وقال الكرمانى : ثبت فى الروايات الأخر أن الإسراء كان فى اليقظة وأجاب 
بقوله : إن قلنا بتعدده فظاهر وإن قلنا باتحاده فيمكن أن يقال : كان في أول الأمر 
وآخره ذ في النوم, وليس فيه ما يدل على كونه نائمًا في القصة كلها وفيه بعد لا 


530 نجاح القاري لصحبح البخاري/ الجزء الحادي والثلاثون 


ەق و ووك 


فيمًا یری قَلْبَهُ يي ا وَكَذَِكَ الأنْبيَاء تَنَامٌ أَغْيْنهُمْ وَلا تَنَامْ 
0 0 لخر حي 0 ا يي 0 


م 


جه 
02 


00 ا ا إِيمَانا‎ EE 


يخفى» ومن القوم من أجراه على ظاهره ملتزمًا بأن الإسراء كان مرتين قبل النبوة 
وبعدها حكاه في المصابيح» وأما دعواهم تفرد شريك» فقال الحافظ 
العسقلاني : إنه قد وافقه كثير بن خنيس بالخاء المعجمة وبالنون مصغرًا عن أنس 
رضي الله عنه كما أخرجه سعيد بن يحبى بن سعيد الأموي في كتاب المغازي من 
طريقه وكان يجيء الملائكة له َة (فِيمًا فِيمَايَرَى قَلْبّهُ ونام ْله وَلا ينام قلي 
وَكَذَلِكٌ الأنْبِيَاءً a E E E EELS‏ 
اليقظة فإن قلنا بالتعدد فلا إشكال كما مر. 


للخو يو (حَنَّى الحتَملوة) أي : حتى احتمل هؤلاء النفر الثلاثة 
النبي ڪا (فَوَضَعُوهُ عِنْدَ بثْرِ رَمْرَمَ كَتَوَلاهُ مِنْهُمْ جبْريل) عليه السلام (فَسَقَّ جبريل 
و ال ب i‏ 
ومن هنا تنحر الإبل» وقاك الداوودي: إلى لجته إلى عانتهه لآن اللبة العانة. 

وقال ابن التين: وهو الأشبه وفيه الرد على من أنكر شق الصدر عند الإسراءء 
وزعم أن ذلك إنما وقع وهو صغير وثبت ذلك في غير رواية شريك في الصحيحين 
من حديث أبي ذر رضي الله عنهء ووقع الشق أيضًا عند البعثة كما أخرجه أبو داود 
الطيالسي في مسنده» واو والبيهقي في «دلائل النبوة» ولكل حكمة (حَتّى 
َر مِنْ صَدْرِه وَجَوْفِوه فَمَسَلَهُمِنْ مَاءِ َمْرّمَ بِيَدو) أي : بيد جبريل ١حَمَّى‏ أَنْقَى 
جَوْفَهُ) تهيؤا للترقى ي إلى الملا الأعلى وثبونًا في المقام الأسنى وتفويًا لاستحلاء 
الأنتماء لخت ا تِي) بي (بطنتٍ”' مِنْ دَمَب) وكان إذ ذاك لم يحرم 
استعماله (فيو تَؤْرٌ مِنْ ذََّب) بفتح المثناة الفوقية وسكون الواو وهو إناء يشرب فيه 
كرفي أن كردي ا را كان باعل ا و ونان ركه 
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جا EE‏ و ره OSE‏ 2 وك ا 2 8 م 
e‏ ء الدنياء 


ومر ى 


قَالَ : مي محمد ال : وقد يُعتَّ؟ 000120101 DO‏ 00 


كائن من ذهب فنقل الضمير من اسم فاعل إلى الجار والمجرور وأما إيمانًا فعلى 
التمييز. 


وتعقبه العيني فقال: فيه نظر والذي يقال إن محشوًا حال من التور 
ال و ی ی اهرك قله مك ا لأن اسم المفعول 
يعمل عمله فعله وحكمة عطف عليه» ويحتمل أن يكون أحد الإناءين أعنى : 
الطست» واللّور: فيه ماء زمزم والآخر المحشو بالإيمان وأن يكون التو ظرف 
الماء وغيره والطست لما يصب فيه عند الغسل صيانة له عند التبدد فى الأرض› 
فإن قيل : الإيمان والحكمة معنيان فكيف يحشيانهماء فالجواب: آنا آة 
الطست كان فيه شيء يحصل به كمال الإيمان فالمراد سببهما مجارًا (فَحَشًا بو) 
بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة على البناء للفاعل . وفيه ضمير يرجع إلى 
جبريل عليه السلام وقوله (صَدْرَهُ) منصوب على المفعولية (وَلَعَادِيدَهُ) بفتح اللام 
وبالغين المعجمة وبالدالين المهملتين بينهما تحتية ساكنة جمع لغدود. 


قال الجوغرى اللعادي ل ا لمات الى بين الك رفخ العدق واحدها 
لغدود أو لغديد» ويقال لهأيضًا ار ألغاد» وفي رواية أبي ذر عن 
الحموي والمستملي فحشي بضم الحاء وكسر الشين على البناء للمفعول وصدره 
ولخاديده Sm‏ اللعاديه يفولة : (يَعْنِي عُرُوقٌ حَلْقِو َم أَظبَقَهُ) أي ثم 
أركبه البراق إلى بيت المقدس ثم رج بِه) بفتح العين والراء أي : صعد به (إِلَى 
السَّمَاءِ ء الدُِنْيَا) فإن قيل : كيف كان مجيئه من عند بئر زمزم بعد الشق والإطباق إلى 
الماد اننا فا لجرا ت إن كانت القصةمتددذة فل إشكال وإن كانت حك فقن 


- 


الكلام حذف تقديره د ثم أركبه البراق إلى بيت المقدس ثم 0 
به (فَضَرَبَ بَابًا یی رابا َأ الَا من عد قال نري : قالوا: وَمَ؟ 
مَعَكَ؟ قَالَ: مَعِيَ مُحَمَّدٌ) بي (ئًا) أي : قاتلهم (وَقَدُ بُعِتّ؟) إليه 0 


وصعود السموات وليس المراد الاستفهام عن أصل البعثة والرسالة فإن ذلك لا 


َالَ: َعَم قَانُوا: كَمَرْحَبًا په وَأَهْلَاء كَيَسْتَبْشِرُ به أَهْلْ السَمَاءِء لا يَعْلَمُ أَهْل السَّمَاء 


< ل E E‏ ر ی "سرود و کا ZEN‏ ا 
اذا هو بتهر آخَرَ عليه فصر مِنْ ولو وَرَبَرْجَدٍ فَضَرَبَ يده فَإِذًا هو مِسَْكُ» قال: ما 
ا 5 00 کا ا س E‏ 

هَذَا يا جبريل؟» قال : هَذَا الكَوْثَرٌ الْذِي حَبَا لَك ASRS‏ 


يخفى عليه إلى هذه المدة؛ لأن أمر نبوته كان مشهورًا في الملكوت الأعلى وهذا 
هو الصحيح (قَالَ) جبريل عليه السلام: (نَعَمْء قَانُوا: كَمَرْحبًا بو وَآَهْلَاء يتشر 
به آَهُْلٌ السَّماءِ) وسقطت الفاء من فيستبشر في رواية الأصيلي : وزاد الدنيا (لا 
يَعْلَّمُ آَهُلُ السَّمّاءِ يِمّا) وفي رواية الأصيلي: ما (يُرِيدٌ الله عز وجل (بِهِ فِي 
الأرْض حى يُعْلِمَهُمْ) أي : على لسان من شاء كجبريل عليه السلام (قُوَجَدَ ني 
السّمَاءِ الدنَْا آدَم) عليه السلام (كَمَالَ لَه جبْرِيلُ: هدا آَبُوكَ) آم (كسَلّمْ) كذا في 
رواية الأصيلي وفي رواية غيره: هذا أبوك فسلم (عَلَيْه قَسَلْمَ عَلَيْهِ وَرَدَ عَلَيْهِ آم 
وَكَالَ: مَرْحَبًا وَأَهْلا بابي عم الابْنُ نت فاا هو في الْسَّمَاءِ الدُنْيَا بتَهَرَيْنِ) 
بفتح الهاء (يَطْرِدَانٍ) بتشديد الطاء المهملة أي: يجريانء فإن قيل : هذا يخالف 
حديث مالك بن صعصعة فإن فيه بعد ذكر سدرة المنتهى فإذا في أصلها أربعة 
أنهار» فالجواب أن أصل نبعها من تحت سدرة المنتهى ومقرها في السماء الدنيا 
ومنها ينزلان إلى الأرض (فَقَاكَ) بك لجبريل عليه السلام: (مَا هَذَانِ التَهَرَانِ يا 
جِبْرِيل؟ قَالَ: هَذَا انيل وَالفْرَاتُ عنْصُرَّهُمَا) بضم العين والصاد المهملتين أي : 
أصلهما قال الكرماني : وهو مرفوع بالبدلية. فالنيل : نهر مصر والفرات بالفاء 
وبالتاء الممدود في الخط وصلا ووقمًا نهر عليه ريف العراق (ثُمّ مَضَى پو فِي 
السَّمَاءِ) أي : الدنيا (تَإدًا هُوَ بَِهَرٍ آخَرَ عَلَيْهِ ضر مِنْ لُؤْلُو وَرَبَرْجَدِء فَضَرَبَ يَدَهُ) 
أي : في النهر وفي رواية الأصيلي بيده (قَإِذًا هَُّ مِسْكٌ) وفي رواية أبي ذر 
والأضيات: ااا ا التسحمة ای جيد الرائحة إلى الغاية شديد ذكا 
الريح (قَالَ: ما هَذًا با جِبْرِيلُ؟» قَالَ: هذا الكَوْئَدُ الّذِي حَبَا لَكَ) بالخاء المعجمة 


8 كِتَابٌ التَوْجِيدٍ 3 
رَبك ثُمّ عَرَجَ إلى السَّمَاءِ النَّانِيَةِء فَقَالَتٍِ المَلايَكَةٌ لَه مِئْلَ مَا قَالَتْ لَه الأولّى مَنْ 


5 4 


هدا قال ٠‏ من مَعَكَ؟ i‏ محمد کا ٠‏ رق CS‏ َال 


قَالّتِ الأولى راان © رع ب« إلى الاب فَقَانُوا 0 ع 0 
السَمَاءِ الخَامِسَة» فَقَالُوا مِئْلَ ذَلِكَء ثُمَّ عَرَجّ به إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةٍء فَقَالُوا لَه مِثْلَ 
ذلك ّم عَرَجَ به إلى السَّمَاءٍ السَّابِعَةٍء فَقَانُوا لَه مل َلك كَل سَمَاءِ فيها أَنْيَاءُ قد 
سَمَامُمْ َأَوْعَيْتُ مِنْهُمْ إِدْرِيسَ في اللَانيةء وَهَارُونَ في الرَابعَةء وَآخَرَ في الحَامِسَةٍ 


0 


لَمْ أمظ اسْمَهُ ا م ا السام ل و خب و aa SSS‏ 


والموحدة المفتوحتين مهموز أي : ادخر لك وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني 
حباك بالحاء المهملة والموحدة وبعد الألف كاف به (رَبكَ) فإن قيل : الكوثر فى 
الجنة والجنة في السماء السابعة لما روى أحمدء عن حميد الطويل عن أنس ٍ 
رفعه ادخلت الجه واد as a‏ جانناء خيام الولو Ss‏ بيد مجر ياثه 
فإذا Ree‏ الكوثر أعطاك الله تعالى»» 
فالجواب : أنه يمكن أن يكون في هذا الموضع شيء محذوف تقديره: ثم مضى به 
من السماء الدنيا إلى السابعة فإذا هو بنهر وفيه تأمل . 


(نَمَ عرَج إلى السّمَاءِ) وفي رواية أبي ذر والأصيلي ثم عرج به إلى السماء 
(الثَانِيَة فَقَالَتِ الملائكة له ثل مَا قَالَتْ لَه الأولى مَنْ هَذَاءِ قَالَ جبريل : قَانُوا : 
و : محمد لا E‏ ا : رحبا وو 


2 
و ا ع ساس 


و 


إلى السَّمَاء السَّابِعَة ا له مِثْلَ دَلِكَ TT‏ 
أوْعيْتُ) بفتح الهمزة والعين وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني فوعيت ينهم 
إذريس) وفي رواية الأصيلي وأبي ذر عن الحموي والمستملي السام عله 

ا ن الان وَمَارُونَ فِي الرَابعَةَ» اتات ع 
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وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَة3ٍ َمُوسَى فِي السَابعَةٍ بتَفْضِيلٍ گلام اللو قَقَالَ مُوسَى: رب 
َم عي ان يُرْقَعَ عَلَيَ أَحَدٌء ثُمّ علا به قق دَلِكَ يما لا يَمْلَمُهُ إلا الله حَنَّى جَاءَ 


سِدَرَةَ المنْتَهَى» وَدَنَا الجَبّارٌ رَبّ العرَّق ل كن كان ينه قات سين ين أذ آذ 


وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّاوِسَة وَمُوْسَى في السَّابَعَةٍ) قيل: مر في آخر كتاب الفضائل أن 
موسى كان في السادسة وإبراهيم في السابعة وأجيب بأن النووي قال: إن كان 
الإسام ةجر ناد إتكا ل وان كان بره وا عد لالجل وجدة فى لاديس GN‏ 
هو أيضًا إلى السابعة (بِتَفْضِيِلٍ كلام اللّو) أي : بسبب أن له فضلا بكلام اللّه إياه 
(فَقَالَ مُوسّى : رب لَمْ آَظنَّ آَنْ يُرْفَعَ) بضم التحتية وفتح الفاء (عَلَيَّ) بتشديد الياء 
(أحَدٌ) كذا في رواية الكشميهني أن يرفع على البناء للمفعول وأحد بالرفع به» وفي 
رواية غيره: أن ترفع على البناء للفاعل خطابًا لله عز وجل واحدًا بالنصب مفعوله. 

قال ابن بطال: فهم موسى عليه السلام من اختصاصه بكلام الله عز وجل له 
في الدنيا دون غيره من البشر بقوله تعالى: : ای آمْطْمَنِتُكَ عل الاس برِسَكي 
وَيَكَلَيِى 4 [الأعراف : 4 أن المراد بالناس هنا البشر كلهم فلما فضل اللَّه 
محمدًا يك بما أعطاه من المقام المحمود وغيره ارتفع على موسى وغيره بذلك 
(ثُمَّ علا بو) جبريل (َوْقَ دَلِكَ يما لايَعْلَمُهُ إلا الل عز وجل (حَتَّى جَاء سذ 
المَنْتَهَى) أي : منتهى علم الملائكة أو منتهى صعودهم أ وار الله تغالى أو اعمال 
العباد ولم يجاوزها أحد إلا نبينا ل (وَدَنَا الجَبَّارٌ رَبٌ العِرَّةِ) دنو قرب ومكانه لا 
و فرت ونان إظهازا اعقب مدر انه وسار به تيدر به ای زفي رواية 
أبي ذر ودنا للجبار (كُتَدَلّى) أي : طلب زيادة القرب وحكى مكي والماوردي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما هو الرب دنا من محمد فتدلى إليه أي : أمره وحكمه 
(حَتَى گان مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ) والقاب ما بين مقبض القوس والسية بكسر السين» 
وتخفيف التحتية وهي ما عطف من طرفها ولكل قوس قابان وقاب قوسين بالنسبة 
له ك عبارة عن نهاية القرب ولطف المحل وإيضاح المعرفة وبالنسبة إلى الله 
عز وجل إجابته وترفيع درجته (أَوْ أَدْنَى) أي : أقرب. 

وقال الخطابي : ليس في هذا الكتاب أبشع مذاقًا منه لقوله ودنا الجبار 
فتدلى فإن الدنو يوجب تحديد المسافة والتدلي يوجب التشبيه بالمخلوق الذي 
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اوی اللَّهُ فِيمَا وى لَه e‏ أميكَ كَل يَوْم وليت وء ثم هَبَطَ حَبَّى 
بَلَّعَّ مُوسَى» فَاحيَيْسَهُ مُوسَىء فَقَالَ: 1 مَاذّا عَهِدَ إِلَيْكَ رَبُكَ؟ قَالَ: : عَهِدَ 


َي حَمْسِينَ صَلاةً گل يَوْموَلَيْلَقِِ قا َانَ: إِنّ متك ككل ا »قالع ا 
عَنْكَ رَبك وَعَنْهُمْء فَالْمَفّتَ الب يكل إِلَى جبريل كانه يَسْتَشِيرُهُ في ذلك SS‏ 


يعلو من فوق إلى أسفل» ولقوله الآتي وهو مكانه لكن إذا اعتبر الناظر لا يشكل 
عليه فإنه كان في الرؤيا فبعضها مثل ضرب ليتأول على الوجه الذي يجب أن 
يصرف إليه معنى التعبير في مثله ثم إن القصة إنما حكاها أنس بعبارته من تلقاء 
تال يعرها إلى رسول الله 295 ولا عل عنه ولا أضاتها إلى قرلا ياف 
الأمر فى النقل: أنها من جهة الراوي» إما من أنس» وإما من شريك فإنه كثير 
التفرد بمناكير الألفاظ التي لا يتابعه عليها سائر الرواة انتهى. 

قال الحافظ العسقلاني : وما نفاه من أن أنسًا لم يسند هذه القصة إلى 
النبي يك لا تأثير له فأدنى أمره فيها أن يكون مرسل صحابي فإما أن يكون تلقاها 
عن النبي اة أو عن صحابي تلقاها عنه ومثل ما اشتملت عليه لا يقال بالرأي 
فيكون لها حكم الرفع» ولو كان لما ذكره تأثير لم يحمل حديث أحد روي مثل 
ذلك على الرفع أصلا وهو خلاف عمل المحدثين قاطبة فالتعليل بذلك مردود» 
ثم إنهم أولوا التدلي فقيل تدلى جبريل عليه السلام بعد الارتفاع حتى رآه 
النبي با متدليًا كما رآه مرتفعًا . 

وقيل : تدلى محمد شاكرا لربه على كرامته ولم يثبت يثبت في شيء صريحًا أن 
التدلي مضاف إلى الله تعالى : ثم أولوا مكانه بمكان النبي لاء ولقد أطال الكلام 
الحافظ العسقلاني في هذا المقام بما لا مزيد عليه (فَأَوْحَى اللَّهُ) عز وجل زاد أبو 
الوقت وأبو ذر عن الكشميهني : إليه (فِيمًا أؤْحَى) وفي رواية غير أبي ذر زيادة : 
(إلَيْ) ولأبي ذر والأصيلي وأ بي الوقت فيما يوحي بكسر الحاء (حَمْسِينَ صَلاةً 
عَلَى أَمِكَ كَل يَوْمِوَليْلَقِ كم ٹم هھ هَبَط) اة (حَنّى بَلَعَ مُوسَى) عليه السلام (قَاحْمَبْسَهُ 
ُوسى» قال لهذا محم مانا هد َب رَبك؟) أي : أمرك وأوصاك (قَالَ: 
عَهد إِلَيّ) أن أصلي (حَمْسِينَ صلا كُلََوْم وَلَيْلَة ) وأمر بها أمتي (قَالَ) له 
موسى : : إن أمََكَ لا تَسْتَطِيعٌ دك فَارْجِْ) إلى ربك (لَلْبْحَمّف عَنْكَ رَبْكَ 


2ع ل وام 


وَعَنْهُمْ) أي : وعن أمتك (قَالْتَمَتَ السب كَل إلى جبريل أنه يَسْتَضِيرَهُ في ذَلِكَ) 
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اسار إل جبريل E‏ ات 
1 ه ا مس غور ورور رو ت و 


تبس كلم َر بره مُوسى إِلَى رب حبّى صَارَت إِلَى شس صَلَوَاتِ م احَتَبَسَهُ 
و م فَقَالَ: يا تا محمد َال اث بي سرافل زي على أذتى 


26 
عو م 


د لمشيو كر قرف تمتك حلت SOLUTE‏ 
ازجع يفف نك ربك كل 5 ل د د 


ro 


ا كي من الرجوع ليخفف فقال له : (جبريل : أن نعم) 
بفتح الهمزة وتخفيف النون الساكنة مفسرة وفي رواية أبي ذر عن الحموي 
ا :آي : نعم بالتحتية بدل النون وهما بمعنى (إِنْ شفك قُعَلا بِه) جبريل 
(ِلَى الجَبّارِ) تعالى (كَقَالَ) كك : (وَهُوَ مَكَاتَهُ) أي : في المقام الأول الذي قام فيه 
قبل هبوطه (يَا رب حَقّفْ عَنَا قن مي لا تَسْتَطِيِعٌ هَذَا) أي : المأمور به من 
ا صلاة (فَوَضَمَ ضَعٌ عَنْهُ) تعالى(عَشْرَ صَلَّوَاتِ) من الخمسين ثم رجح إلى 
رس الختيسة لم ين يرك ُوسى إلى ی عر وجل (عتی اٹ إلى نسي 
صَلَوَاتِ ثُمّ اْمَبَسَهُ مُوسَى عِنْدَ الس تَقَالَ با محم وال قذ راون 
أي : راجعت (بَِي إِسْرَائِيلَ قَوْمِي عَلَى أَدْنَى) أي : أقل (مِنْ هَذَا) القدر (فُضَعُفُو 
فُتَركُوهُ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني من هذه الصلوات الخمس فضعفوا . 


وفي تفسير ابن مردويه من رواية يزيد بن أبي مالك» عن أنس رضي الله عنه 
فرض على بني إسرائيل صلاتان فما تامو غا (كأكتك اعت ناذا ولوا 
وَأَبْدَانًا واا وَأَسْمَاعًا) والأجسام بالميم» والأجساد بالدال سواء والجسم 
والجسد جميع الشخص والأجسام أعم من البدن؛ لأن البدن من الجسد ما سوى 
الرأس والأطراف» وقيل البدن أعالي الجسد دون أسافله (قَارْجِعْ) إلى ربك 


1 


(كَلْيْحَفَف عَنْكَ رَبْكَء كَل دَّلِكَ) أي : في كل ذلك (يَلْمَفِتُ) بتحتية فلام ساكنة . 


وفي رواية الأصيلي وأبي ذر عن الحموي والمستملي «بتلفت» بفوقية بعد 
mE‏ ده وَلا يَكْرَهُ ذْيِكَ 
جِبْرِيلء قَرَمَعَهُ عِنْدَ الحَامِسَةٍء فَقَالَ: يَارَبٌ إن أَمّتِي صُعَفَاءً أَجْسَادُهُمْ 


وَقُنُوبَهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْدَانْهُمْ فَحَمّف عَتّاء قَقَالَ الجَبّارٌ: يَا مُحَمَّدُءِ قَالَ: لَبَيِْكَ 
وَسَعْدَيْكَء كَالَ: إِنَّهُ لا يْبَدَلُ القَوْلُ لَدَيَّء كَمَا فَرَصْتُ عَلَيْكَ فِي أ الكتاب» قَالَ : 
فل ت يعفر ااا ؛ هي نسو في أمّ الكتاب» وهي حمل عَلَيِكَ» مرجع 
إِلَى مُوسَىء فَقَالَ: كَيْف فَعَلْتَ؟ فَقَالَ : حَمّف عَنَاء أَغطَانًا كل حَسَئَةٍ عَشْرَ رَأْمْمَالِهَاء 
قال مُوسّی : قذ وَاللَه رَاوَذت بني إِسْرَائِيلَ عَلَى أَذْنَى مِنْ ذَلِكَ روه ازجع م إِلَى ربك 


و eS‏ د والله ابت من ري نا 
500 اله كَالَ: : قَاهْبِظ باسْم الله قال : وَاسَيْمَظ وَهْوَ في مَسجِدِ الحَرّام». 


E 
2 


وَكُلْويهُمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَبْدَائَهُمْ) وفي رواية الأصيلي» وأ بي ذر عن الكشميهني : 
وأسماءهم وأبصارهم وا (فكيلق هنل IEE AE‏ 
2 رب (وسَعدَيْك قال : إن 9 دل الْقَوْل لدي كق!) فَرَضْتٌ وفي رواية 
ني در فر ص م8 عَنْيْكَ) أي: : وعلى أمتك (فِي أَمّ الاد (u.‏ وهو اللوح 
المحفوظ قيل: ما ڌ م لس : بان هذا ليس 
اق کا ا 
: في آم ا انا 0 وی كمسر , علي ع وعلى | أمتك 
1 © ربنا 5-0 تا اا 
الوا ال مو كد وال e‏ 
راجعت (بَنِي إِسْرَائِيلُ عَلَى َدنّى ون ذَلِكَ فَتَرَكُوهُ) وقوله e‏ 
8 بينهما مقحم لإرادة التأكيد (أرْجمْ إلى ربك فَلْيُخَفْفِ عَنْكَ أَيْضَاء قَالَ 
سول الله لل : يَا مُوسَىء قَذ وَاللَّهِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبّي هِمًا الَلَفْتُ إِلَيّد) بهمزة 
ر وفتح اللام وسكون الفاء بعدها فوقية» وفي رواية أبي ذر عن الحموي 
والمستملي مما اختلف بهمزة قطع وكسر اللام وحذف الفوقية. قال الداوودي : 
لا يثبت هذا لتواطؤ الروايات على خلافه وما كان موسى عليه السلام ليأمره 
بالرجوع بعد أن يقول اللّه تعالى ذلك (قَالَ) له جبريل : اظ ياشم اللّه) 
وليس القائل اهبط موسى عليه السلام وإن كان هو ظاهر السياق وبذلك جزم 
الداوودي (قَالَ: وَاسْتَبْقَظ) بيا (وَهُوَ فِي مَسْحِدٍ الحَرَام) أي: والحال أنه في 
المسجد الحرام. 


40 55 
٤‏ فا ا . 
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قال القرطبي : يحتمل أن يكون استيقاظًا من نومة نامها بعد الإسراء؛ لأن 
الإسراء لم يكن طول ليلة وإنما في بعضهاء ويحتمل أن يكون أنه أفاق مما كان 
فيه مما خامر باطنه من مشاهدة الملا الأعلى لقوله تعالی :فلق رای من ايت ريد 
كرك 9 » [النجم : 18] فلم يرجع إلى حال بشريته إلا وهو في المسجد 
الحرام. 

وأما قوله في أوله : بينا أنا نائم فمراده في أول القصة وذلك أنه كان قد ابتدأ 
نومه فأتاه الملك فأيقظه . 

وفي قوله في الرواية الأخرى : بينا أنا بين النائم واليقظان أتاني الملك 
إشارة إلى أنه لم يكن استحكمه في نوم» وهذا كله يبتنى على توحد القصة» وإلا 
فمتى حملت على التعدد بأن كان المعراج مرة في المنام» وأخرى في اليقظة فلا 
يحتاج إلى ذلك. 


ف 
ننبية: 
: 


قيل : اختص موسى عليه السلام بهذا دون غيره ممن لقيه النبي كَل ليلة 
الإسراء من الأنبياء عليهم السلام؛ لأن أول من تلقاه عند الهبوط ؛ ولأن أمته 
أكثر من أمة غيره» ولأن كتابه أكبر الكتب المنزلة قبل القرآن تشريعًا وإحكامًا إذ 
الإنجيل مثلا أثره مواعظ أو لأن أمة موسى كانوا كلفوا من الصلوات ما ثقل 
عليهم فخاف موسى عليه السلام على أمة محمد مثل ذلك وإليه الإشارة بقوله 
فإنى بلوت بنى إسرائيل» فإن قلت: فى حديث مالك بن صعصعة رضى الله عنه 
أنه لقيه في الود فن السادمة؛ ۰ 

فالجواب : أنه يحتمل أن موسى عليه السلام صعد إلى السابعة من السادسة 
فلقيه النبي ية في الهبوط في السابعة واللّه أعلم. 


ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله وموسى في السابعة بتفضيل كلام 
الله وقد مضى الحديث في أوائل كتاب الصلاة» وفي بدء الخلق» وفي أوائل 
البعثة» وفي صفة النبي كك وأخرجه مسلم في الإيمان. 
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8 باب كلام الرّبٌّ مَعَ أَهْلٍ الجَنَّةِ 
8 - حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنْ سُلَيْمَانَ حَدَتَبِي ابْنُ وَهْبِء قَالَ : حَدَنَِي مَالِكُء عَنْ 
ْدِ بن أَسْلَّمَ عَنْ عَظاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ ابي سَعِيدٍ الخُذرِي رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قَالَ 
الل يكل : ِن الله يَقُولُ لأهْلٍ الجَنَةِ: يا أَهْلَ الجَنّةء مبَقُونُونَ : لَبَيْكَ رَبنَا وَسَعْدَيْكَ 
وَالحَيْرُ فِي يَدَيْكَء فَيَقُولُ: هَل رَضِيدُمْ؟ فَيَمُولُونَ: وَمَا لَنَا لا نَرْضَى يَا رَبّ وَكَدْ 
أَعْطَيْتَنَا ما مَا لَمْ عط أَحَدًا مِنْ حََلْقَكَ لك ُرل: ألا أغليكُمْ أفضل مِن ذلك كيَقُولُونَ: 
ا رٽ وَأَيْ شَيْءِ أفْضَلْ مِن ذلك ميَقُولُ: أجل عَلَيِكُمْ رِضْوَانِي قلا اظ عَلَيِكُمْ 


sS e‏ ل 
الأنياء والملانكة شرع بين في هذا لآب و افلا 
داح تن سلما سُلَيْمَانَ) أبو سعيد الجعفي الكوفي نزيل مصرء قال : 
(حَدَتِي) بالإفراد (ابْنُ ف اللّهء (قَالَ : حَدَّنَِي) بالإفراد أيضًا (مَالِڭ) 
الإمامء ١عَنْ‏ رَْدِبْنِ أسْلَمٌ) العدوي مولى عمر رضي الله عنه؛ (عَنْ عَطَاءٍ بن 
يا يَسَارِ) الهلالي مولى ميمونة رضي الله عنهاء > (عنْ أبي س . سعِيدِ) سعد بن مالك 
(الخُدْرِيرَضِي الله عنة) أنه ال :قال الي :إن الله عز وجل (يَقُولُ 
لأهْل الجَنَة) وهم فيها (يَا أَهْلَ الجَنْةِ و َبَقُولُونَ: لَبَيْكَ لبيك رَبَّا) آي : يا ربنا (وَسَعْدَيَكَ 
والك ر فى بنك قبل : الشر أيضًا في يديه ؛ لأنه لا مؤثر إلا الله تعالى» وأجيب: 
e‏ 
يَقُولُ) عز وجل لهم : (هل رضي ۾؟ يوون : وَمَا لَنَا لا تْضصًی يا رَبّ وَقَدَ 
اتتا ا EES a‏ 


i tM 


و 


َيه ولون : lL‏ ءافصل من نك رن غر ول EL‏ 
N EE‏ على اهل 


)21 قال ابن أبي جمرة في البم عجة : ظاهر الحديث يدل على أن فضل نعيم الآخرة دوام رضا_ 
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الجنة؛ لأنه متفضل عليهم بالإنعامات كلها سواء كانت دنيوية أو أخروية» وكيف 


المولى سبحانه عن عبيده المؤمنين أهل دار كرامته. 
والكلام عليه من. وجوه: ل عت 
منها : إثبات كلام الله سبحانه بذاته الجليلة لأهل الجنة يؤخذ ذلك من قوله : (إن الله سبحانه 
يقول) فدل بقول سبحانه أنه عز وجل المخاطب لهم ثم بقرينة أخرى وهي جواب أهل الجنة 
بقولهم : (لبيك ربنا وسعديك والخير كله بين يديك) وبقولهم أيضا : (وما لنا لا نرضى يا رب) 
وبقولهم : (وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك) وبقوله سبحانه: «ألا أعطيكم أفضل من 
ذلك» وبقولهم : (ربنا وأي شيء أفضل من ذلك) وبقوله سبحانه: «أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم بعده أبدا» فهذه كلها دلائل على أنه عز وجل هو المتكلم معهم بذاته الجليلة. 
وفيه دليل : على ما تقدم أول الكتاب من مذهب أهل السنة في كتابه العزيز أنه كلامه القديم 
الأزلي ميسر بلغة العرب وأن النظر في الكيفية في ذلك ممنوع ولا نقول بالحلول في المحدث 
التي هي الحروف والأصوات ولا نقول إنه دال عليه وليس بموجود بل الإيمان بأنه منزل حق 
موز بالل العزبية ضدق هد للك عا خطاب مو ناجل جلذلة لاحل الجنة ريف تسر 
لهم سمع كلامه القديم الأزلي بلغة العرب لأن الألفاظ التي في الحديث هي علم مقتضى 
اللغة العربية وكذلك جاء أن كلام أهل الجنة بلغة العرب فيسر لهم عز وجل سمع كلامه 
القديم القائم بذاته الجليلة لأن الصفة الجليلة لا تفارق الموصوف فأسمعهم إياه بالنوع الذي 
هو لغتهم ليفهموا عنه سبحانه ما أراده لهم بفضله ولا يمكن لأحد أن يتعرض للكيفية فكما لا 
يمكن هنا على ذلك فكذلك الحكم في كتابه العزيز لأن هذا كلامه الجاجل فالحجة لأهل السنة 
والحمد لله قائمة. 
وفيه دليل : على إضافة المنزل لساكنه وإن لم يكن الأصل له يؤخذ ذلك من قوله سبحانه يا 
أهل الجنة والجنة له عز وجل فى الحقيقة. 
وهنا بحث: وهو أن يقال لم ذكر جل جلاله لهم دوام رضاه بعد استقرارهم في الجنة ولم 
يكن ذلك عند أول دخولهم. 
فالجواب : والله الموفق أنه جل جلاله لو أخبرهم برضاه ألا قبل سكناهم والتمتع بما هنا 
لك لكان ذلك إخبارا على ما تقدم عندهم من علم اليقين وعين اليقين أبلغ فلما أن حصل لهم 
عين اليقين مما رأوا فيها مما لا يقدر أحد منا أن يذكره بعقل ولا نقل ولا فهم ولا دليل أعني 
حقيقة تلك الأعيان أخبرهم بذلك وكفى على ذلك دليلا قوله عز وجل : لقلا تعلم فس مآ 
أَخْىَ لم من رَه أَعبنٍ [السجدة : 17] وقول مولانا سبحانه لما وصف فرش الجنة قال: 
بطيئهًا سن إِسَتَبَرقٍ» [الرحمن: 54] لأنه ليس في هذه الدار ما يشبه الوجوه ولما كانت العادة 
عند أهل هذه الدار أن بين بطائن الفرش ووجوهها بونا عظيما عبر لهم أن البطائن هناك من 
استبرق إذ هو أعظم الملبوسات في هذه الدار ولو كان عندنا شيء أرفع منه لشبه به فدل على 
عظم قدر الوجود وحقيقة ذواتها لأنا لا نعرف كيف صفتها فلما عرفوا ما هناك عيانا أخبرهم 
بما منّ عليهم بفضله من رضاه عليهم ليقدروا للنعمة بعض قدرها لأن حقيقة قدرها لا يمكن - 
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لا والعمل المتناهي لا يقتضي إلا جزاء متناهيًا» وفي الجملة لا يجب على اللَّه 


معرفتها لأن ما لا آخر له كيف يعرف له قدر هذا من وجه واحد وهو طريق التحديد لأنا لا 
نعرف قدر الأشياء إلا إذا كانت محدودة وأما من جهة أخرى وهى حقيقة رضاه فلا نقدر على 
معرفته ولا نشبهه غير أنه بالأثر الدال عليه نعرف أنه عز وجل عظيم في ذاته الجليلة بلا 
تكييف فجعل حسن الدار التى هى من أثر قدرته سبحانه وتعالى دالا على عظمه فضله وجلاله 
جعلنا الله بحرمته من أهله في الدارين بلا محنة لا رب سواه (ويترتب على هذا من الحكمة) 
ا ا اي ل ا ل 
السلام: «خاطبوا الناس على قدر عقولهم أتحبون أن يكذب الله ورسوله» أي : : على قدر ما 
تفهمون وكذلك ينبغى أن يكون الشخص فى نفسه لا يأخذ من الأمور إلا قدر ما يحمله عقله. 
وفيه دليل : على أنه ليس في الآخرة دار إلا الجنة أو النار يؤخذ ذلك من قولهم : (وقد أعطيتنا 
ما لم تعط أحدا من خلقك) وقد جاء هذا عنه ية بقوله : «ليس بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو 
النار» أو كما قال عليه السلام. 

وفيه دليل: على أن من لم يعرف حقيقة ما خوطب به فإنه يسأل بأدب يؤخذ ذلك من قولهم : 
(وأي شيء أفضل من ذلك) فلما لم يعلموا في تلك الدار أفضل مما هم فيه استفهموا عن هذا 
الشيء الذي لا يعلمونه. 

وفيه دليل : على أن لفظ الآية هو دال على انقطاع الشيء يؤخذ ذلك من قوله عز وجل : الا 
أسخط عليكم بعده أبدا» فلو لم يكن هذا دليلا على عدم الانقطاع ما كانوا يخبرون أنه أفضل 
وفيه دليل: على أن طبع البشرية إنما تنظر لوقتها يؤخذ ذلك من فرح أهل الجنة بما هم فيه 
ونسوا ما كابدوا من أهوال القيامة قبل ذلك. 

وفيه دليل: على أن الخير كله إنما هو في رضا المولى سبحانه وتعالى وأن دونه من النعيم 
على اختلاف أنواعه في كلا الدارين إنما هو من أثر ذلك الخير وهو النعيم الحقيقي. 

وفيه دليل: لأهل الطريق العارفين لأنهم لم يعملوا على نعيم الجنان وإنما عملوا على طلب 
رضاء الرحمن ومما يدل على ذلك من كلامهم (وهل نعيم في الخلد أشهى من الرضا 
والقرب) ومن أجل التحقيق لهذه المراجعة العجيبة طاشت قلوب المحبين وتعاموا عن نعيم 
الدارين فضلا من نعيم هذه الدار وللجهل به عميت بصائر أهل الدنيا حتى تفانوا عليها ولم 
يحصلوا منها وحصلوا على صفقة خاسرة خسروا الدنيا والآخرة ولتصديق أهل التوفيق بهذه 
الأخبار الجليلة وجدوا الحلاوة في الذي هو في نفس الطاعة إلى هذا الحال الجليل وتنسموا 
تلك الروائح العطرة بقلوب زكية ونفوس أبية. 

وفيه دليل: E‏ ليه سور ماني بز E‏ 
جوابهم الكل على حد واحد بقولهم وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. 

تنبيه : وعند بسط جناح الرحمة وإظهار خلع القرب والانبساط تساوي الرفيع في النعيم 
والدنيء يؤخذ ذلك من قوله سبحانه: «يا أهل الجنة» عموما للرفيع المنزلة وغيره على حد_- 
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شيء صلا قاله الكرماني : وهو مأخوذمن كلام ابن بطال» وقيل ظاهر 
الحديث : أن الرضا أفضل من اللقاء وأجيب بأنه لم يقل أفضل من كل شيء بل 
أفضل من الإعطاء فجاز أن يكون اللقاء أفضل من الرضى, أو اللقاء مستلزم 
للرضى فهو من باب إطلاق اللازم وإرادة الملزوم كذا نقل الكرماني. وقال 
الحافظ العسقلاني : ويحتمل أن يقال المراد حصول أنواع الرضوان ومن جملتها 
اللقاء وحينئذٍ فلا إشكال. 

قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة : في هذا الحديث جواز إضافة المنزل 
إلى ساكنه وإن لم يكن في الأصل له فإن الجنة ملك لله عز وجل وقد أضافها 
لسكانها بقوله: يا أهل الجنة» قال: والحكمة دوام رضاه بعد الاستقرار أنه لو 
أخبر به قبل الاستقرار لكان خبرًا من باب علم اليقين فأخبر به بعد الاستقرار 
ليكون من باب عين اليقين وإليه الإشارة بقوله تعالى : لكلا لم قش مآ أن لم 
من فرَهَ أَعَيِنٍ » [السجدة: 17] قال: ويستفاد من هذا أنه لا ينبغي أن يخاطب أحد 
بشيء حتى يكون عنده ما يستدل به عليه » رلو على بعضة:وكذا يتبغي للمرء آن لا 
يأخذ من الأمور إلا قدر ما يحمله» وفيه الأدب في السؤال لقولهم وأي شيء 
أفضل من ذلك ؛ ؛ لأنهم لم يعلموا شيئًا أفضل مما هم فيه فاستفهموا عما لا علم 
لهمبهء وفيه أن الخير كله والفضل والاغتباط إنما هو في رضا اللو فا 
وتعالى وكل شيء عداه وإن اختلفت أنواعه فهو من أثره» وفيه دليل على رضا كل 
من أهل الجنة بحاله مع اختلاف منازلهم وتنويع درجاتهم؛ لأن الكل أجابوا 
بلفظ واحد وهو أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من خلقك. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في باب صفة الجنة» 
وفي الرقاق أيضًا. 


N OT‏ ا رت الب 
الجليل لأن سمع خطاب المولى الجليل بهذا الخير العميم أعلى النعيم . 
(إشارة وتنبيه): يحق أن يسمى كل ما جاءت به الرسل صلوات اللّه وسلامه عليهم خيرًا؛ 
لأنهم أسباب إلى البلوغ المبلغة إلى هذا الخير العظيم» وكل ما لا يوصل إلى الشيء إلا به 
فهو منه كقول العلماء: ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. 
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9 - حدقا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍِء حَدَنَنَا فُلَيْحٌ» حَدَّنَنَا مِلالٌ» عَنْ عَطَاءِ بْنٍ 
يَسَارِءِ عَنْ ابي هُرَيْرَة: اد النَبِىَ يل گان يَوْمًا يُحَدَّثُ وَعِنْدَهُ رج مِنْ أَهْل البَاديَةِ : 
أن رَجُلا مِن أَهل الجن اسْتأدَنَ رَبّهُ في الرَّرْعِ» فَقَالَ IEEE EE‏ 
al‏ ولي اجب ان أَرْرَعَ فأُسْرَحَ ر ادر الطرف كانه واش او اشا 
وَتَكُوِيرُةُ أَمَْالَ الجبَالِ» َيَقُولُ اللّهُ تَعَالَى : دُونَكَ يا ابْنَ آدَمَ نه لا يُشْبِعْكَ شي 


(حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ) بكسر السين المهملة وتخفيف النون الأولى العوفي» 
قال : (حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ) بضم الفاء مصغرًا هو ابن ¿ سليمان قال : (حَدَّثَنَا هِلالٌ) هو ابن 
علي (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسّارِ) بالتحتية وبالسين المهملة المخففة > (عَنْ اي هُرَيْرَة) 
رضي الله عنه : (آنْ التّبىَّ) وفي رواية أبي ذر : أن رسول الله (له : كان يونا 
يُحَدَّثُ) أصحابه (وَعِنْدَهُ رَجْلُ) الواو فيه للحال (مِنْ أَمْلٍ البَادِيَةِ) لم يسم : (أَنَ 
رَجُلّا ِنْ اَهَل الجن هو مفعول يحدث (اسْتَأَدّنَ بصيغة الماضي وفي رواية أبي ذر 
عن الحموي : يستأذن (رَبّهُ فِي الرّرْع» فَقَالَ : أَوَلَسْتَ) وفي رواية الكشميهني: 
فقال له : أولست الهمزة فيه للاستفهام والواو للعطف أي آنا تصحف كنا أنه 

من النعم (فِيمًا شِئْتَ) من المشتهيات (قَالَ : بَلَى) يا رب (وَلَكَنْي) وفي رواية 
أبي ذر عن الحموي والمستملي : ولكن (أُحِبُ أَنْ أَْرَعَّ) فأذن له (كأسْرّع بدن 
بالذال المعجمة» (قْتَبَادَرَ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : فبادر (الطرّفَ) 
بالنصب مفعوله (تَبَاتَهُ) بالرفع فاعله (وَاسْيتِوَاؤُهُ وَاسْتِحْصَادَُهُ وَتَكُوِيرةُ) أي : جمعه 
في البيدر. يعني نبت قبل طرفة عين واستوى واستحصد وجمع في البيدر (أَمْثَالَ 
الجبّالٍ» كَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : دُونَكَ) أي : خذه (يَا ابْنَ آم لَه لا يُضْبِعُكَ شَيْء) 
من الإشباع كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية المستملي : لا يسعك من الوسع 
أي : لما طبع عليه؛ لأنه لا يزال يطلب الازدياد إلا من شاء الله قيل قوله تعالى : 
إن ك ألا وع فما ولا تعر 9 4 [طه : 118] معارض لهذاء وأجيب: بأن نفي 
الشبع أعم من الجوع لثبوت الواسطة وهي الكفاية وأكل الجنة لا عن جوع فيها 
لنفي الله له عنهم واختلف في الشبع والمختار أن لا شبع فيها ؛ لأنه لو كان فيها 
لمنع طول الأكل المستلذ ونما أراد الله تخالى تقول : لا يشبعك شيء ذم الحرص 
وترك القناعة بما كان وطلب الزيادة عليه 
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قَقَالَ الأغرَابيٌ : يا رَسُولَ الله لا جد هَذَا إلا ُرَشِيّا أو أَنْصَارِيًا » فَإِنّهُمْ ضَحَابُ 
رَرْع» اما تحن َلَسْنَا حاب ززع فَضَحِكَ رَسُولُ الله کي 
9 باب ذِكر الله بالأمر 
وَذِكر العِبَادٍ بالدَعَاءِ وَالتَصَرعٍ وَالِرّسَالَة ايلاغ 
لِقَوْلِهِ تَعَالَّى : ادىن كر [البقرة: 152]» 


فَقَالَ ل ارو ل الله لا جد هَذَا) الذي زدع في الجنة (إلا 
أضحات رع كَأَمّا نَحْنٌ) أي: أهل البادية (كَلَسْنَا 

بِأصْحَاب ر 1 فَضَحَكٌ رل الله (i‏ فإن الأعراب يسكنون البادية لا 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في كتاب المزارعة 
في باب مجرد عقيب باب : كري الأرض بالذهب. 

9 باب ذِكر اللَّهِ بالأفر 
وَذِكر العِبَادٍ بِالدُعَايِ وَالتّصَدّع وَالرَّسَانَةِ وَالإمُلاغ 

(باب ذكْر اللو تعالى لعباده يكون (بالأمر) أي: بأمره .لهم بعبادته والتزام 
طاعته ويكون مع رحمته لهم وإنعامه عليهم إن أطاعوه أو بعذابه إذا عصوه. 

(وذكر العِبّادِ) له تعالى (بِالدّعَاءٍء وَالتَضَرُّع وَالرّسَالَةٍ وَالإبْلاغ) وفي رواية 
أبي ذر عن الكشميهني : والبلاغ أي : بأن يدعوه ويتضرعوا الاو اله 
إلى الخلائق يعني أن المراد بذكرهم الإكمال لأنفسهم والتكميل للغير» وقيل 
الباء في با لأمر بمعنى مع. 

(لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ادون أَدْكرَح *) يعني : أن العبد إذا ذكر اللَّه بالطاعة يذكره 
اللديال ععية والمخثرة وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما في هذه الآية إذا ذكر 
العبد ربه وهو على طاعته ذكره برحمته» وإذا ذكره وهو على معصيته ذكره بلغته» 
وقيل : الذكر يكون بالقلب والجوارح فذكر اللسان الحمد» والتسبيح› 
والتحميد» وقراءة القرآن» وذكر القلب التفكر فى الدلائل الدالة على ذاته 
وصفاته والتفكر في الجواب عن الشبه العارضة في تلك الدلائل والتفكر في 
الدلائل الدالة على كيفية تكاليفه من أوامره ونواهيه ووعده ووعيده فإذا عرفوا 


8.. كاب التَوْحِيدٍ 545 
وأتل عَلَبهِمَ تأ ا وچ د قل لقوق دقوم إن کان کر َد مقا وَتَذْكيرِى پاي لَه 


كيفية التكليف عرفوا ما في الفعل من الوعد وفي الترك من الوعيد سهل فعله 
عليهم والتفكر في أسرار مخلوقاته تعالى» وأما الذكربالجرارع توواعيارة عن 
كون الجوارح مستغرقة في الأعمال التي أمروا بها وخالية عن الأعمال التي نهوا 
عنها فقوله تعالى : أو تضمن جميع الطاعات» ولهذا قال سعيد بن 
جبير: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي فأجمله حتى يدخل الكل فيه . 
ملع عن ابن ناض رهبي E‏ اانا جين شبد له يتعكر الله فاق إل 
ذكرو الله ا ا ومن إل كه د ول بكر كافرٌ إلا ذكره بعذابه» 
وقيل المراد ذكره باللسان وذكره بالقلب عند ما يهم العبد بالسيئة فيذكر 
مقام ربه» وقال قوم: إن هذا الذكر أفضل» وليس كذلك بل ذكره بلسانه 
وقوله : لا إله إلا الله مخلصًا من قلبه أعظم من ذكره بالقلب دون اللسان» وذكر 
البدر الدماميني : أنه سمع شيخه ولي الدين ابن خلدون: يذكر أنه كان بمجلس 
EE‏ ا سو اه ابن الحاجب الفرعي وهو يتكلم على أنه وقع فيها 
الأمر بذكر الله ورجح أن يكون المراد بالذكر فيها الذكر اللساني لا القلبي؛ فقال 
له الشريف التلمساني : قد علم أن الذكر ضد النسيان وتقرر في محله أن الضد إذا 
تعلق بمحل وجب تعلق ذلك الضد الآخر بعين ذلك المحل ولا نزاع في أن 
النسيان محله القلب فليكن الذكر كذلك عملا بهذه القاعدة» وقال له ابن عبد 
السلام على الفور: يمكن أن يعارض هذا بمثله فيقال: قد علم أن الذكر ضد 
الصمت ومحل الصمت اللسان فليكن الذكر كذلك عملا بهذه القاعدة انتهى. 
وقوله تعالى : (وَئلُ عَلتِمْ بَا نج 4) [يونس : 71] أي : خبره مع قومه . 
قال ابن بطال: أشار إلى أن الله تعالى ذكر نوحًا عليه السلام بما بلغ به من 
أمره وذكر بآيات ربه» وكذلك فرض على كل نبي تبليغ كتابه وشريعته. قال 
المفسرون: أي: يا محمد اقرأ على المشركين خبر نوح أي : قصته وفيه دليل على 
نبوته حيث أخبر عن قصص الأنبياء عيهم السلام ولم يكن يقرأ الكتب ( لإ مَالَ 
قَوِِ4) أي : حين قال لقومه : (لبَقَوِْ إن نكر علب 4) أي : عظم وثقل عليكم 
( مَقَابى 4) أي : مكاني يعني نفسه أو قيامي ومكثي ب بين أظه ركم ألف سنة إلا 
خمسين عامّاء وقال الفراء الننقا ميقع اليك الإقافة وا و اللي رتوم 
فيه وهو من باب الإسناد المجازي كقولهم ثقل علي ظله («وَتَدَكِيرِى كات لَه ) 
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لور 0 0 : ل ع لد ند ار 
ا ©26 00 1- 72]. اعْمّة: 00 


أي : عنظتي وتخويفي إياكم عفوبة الله قإتهم كآنوا إذا وعظوا الجماعة قاموا على 
أرجلهم فيكون مكانهم بینا وكلامهم مسموعًا : (2تَمَلَ آله َكلت ) جواب 
الشرط وكان متوكلًا على الله في كل حال ولكن بين أنه متوكل في هذا على 
الخصوص ليعلم قومه أن الله تعالى يكيفه أمرهم أي : لم ينصروني فإني أتوكل 
على من ينصرني (مإتَاجِعوَا ترك وَسْرَكاءكمْ4) من الإجماع وهو الإعداد والعزيمة 
على الأمرء وقوله: وشركاءكم أي : وأمر شركائكم أقام المضاف إليه مقام 
المضاف أو المعنى مع شركائكم (لثْرَّ لا يكن مك عكر عْنَّةّ4) فسره بالسترة 
ميمه إذا سعرة» وا لی ا الاارركن ق إلى إا فى ورا غليكم 
ولكن مكشوفًا مشهورًا تجاهرونني به (#ثُمَّ أنْضُوَأ إ4) ذلك الأمر الذي في 
نفوسكم من مكروه ما تريدون بي (#إوَلَا تُظِرُونِ») [يونس: 71] لي ولا 
تمهلوني («تإن َر ») أي: فإن أعرضتم عن الإيمان أو عن تذكيري 
ونصحي (مَمَا سال يِن أَجْرٍه) يعني-لم يكن -دعائي إياكم طممًا في مالكم 
حتى أوجب التولي (إن أَجْرِىَ إلا عل أله 4) وهو الثواب الذي يثاب به في 
الآخرة أي: ما نصحتكم إلا لله لا لغرض من أغراض الدنيا (#وَأْمِرَتُ أن أن 
مرت الْسْلِيِينَ») [يونس : 72] أي : من المستسلمين لأوامره ونواهيه والمنقادين 
لما أمروا به فلا رشني كنرك واا دشرم وسقط في زواية ابي درن دوله: 
وتنکری بكايتٍ الله > [يونس : 71] إلى آخرهء وقال إلى قوله : #وَأُمِرَتُ أن أو 
هر مرت الْمْسَلِهِينَ 4. 

(١عْمَةٌّ‏ : هم وَضِيقٌ)) فسر الغمة المذكورة في الآية بالهم والضيق يقال 
القوم في غمة إذا غطى عليهم أمرهم والتبس. 

قال أبو الهيثم : غم علينا الهلال فهو مغموم إذا التمس فلم ير. 

قال طرفة بن العبد: 
لعمركماأمري علي بغخمة نهاري ولاليلي علي بسرمد 
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قَالَ مُجَاجِدٌ: ««أقَصُوَأ إ4 ما في أنْمْيكمْ»» يُقَالُ: افْرُق: اقض. وَقَالَ مُجَاجِدٌ: 


سس سر ص 


ون عد من الْممْرِكنَ اجار ول رَهُ حَقَّ يَسْمَعَ كلم آشَِّ» [العوبة: 6] إِنْسَان ات 


فَيَسْسَمِمُ مَا يَقُولُ وَمَا ازل عَلَيْه كَهُوَ امن حى يَأوِيَهُ قَيَسْمَحَ كلام اللو وَحَتَّى E‏ 

وقال الليث: هو في غمة من أمره إذا لم يتبين له. 

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) المفسر في قوله تعالى : ن أَقَضُوأ إل ما في أنفسكم من 
إهلاكي ونحوه من سائر الشرور» ووصل الفريابي هذا في تفسيره عن ورقاء بن 
عمرء عن ابن ابي تخ عر اهف قولة ای : شد أقضواً إل ولا ترون » 
[يونس : 71] («اقضواً ك4 مَا فِي أَنْفْسِكمْ)). وحكى ابن التين : اقضوا إليّ 
افعلوا ما بدا لكم وقال غيره أظهروا الأمر وميزوه بحيث لا يبقى شبهة ثم اقضوا 
بما شئتم من قتل أو غيره من غير إمهال. 

(يُقَالُ : افْرّق: اقُض) قيل ليس هذا من كلام مجاهد بدليل قوله يقال ويؤيده 
أيضًا إسناده قوله . 

وقال مجاهد: وفي بعض النسخ ليس فيه لفظ يقال فعلى هذا يكون من قول 
مجاهد ومعناه أظهر الأمر وأفصله وميزه بحيث لا يبقى شبهة وسترة وكتمان ثم 
اقض بالقتل ظاهرًا مكشوفًا ولا تمهلوني بعد ذلك. 

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ : اون أذ ين الْمُدْركِنَ اجار اجره حَقَّ يَسْمَمَ كلم لله ) 
قالاابن بطال+ ذكزعةه الآيةمن أجل آم الله عر وجل ننه كله بإجارة الذي 
يسمع الذكر حتى يسمعه فإن آمن فذاك وإلا فيبلغ مأمنه حتى يقضي الله فيه ما 
حي وكرام ا ا e‏ 
عليه وول 0 مشرك أيه EY‏ 0 و 
أنزل) بضم الهمزة وكسر الزاي وفي رواية أبي ذر: وما ينزل بتحتية مضمومة بدل 
الهمزة مع فتح الزاي أو مفتوحة مع كسرها. 

(عَلَيْهِ فهو آمِنٌّ حَدَّ حٌى أيه يكل (ِيَسْمَعَ) منه (كلامَ اللو وَحَنَّى ی بلع مَأَمََه 
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حَيْتُ جَاءَهُ النَبَأ العَظِيم : «القَيَآنُ؛. 9صَوَابًا» [النبأ: 38]: «حعَقًا فى الدَّنْيّاء 
وعمل به). 


بت جَاءَه) يعني إذا أراد مشرك سماع كلام الله قاع ى عليه القر ن وا 
-وآمنه عند السماع فإذا أسلم فذاك وإلا فرده إلى مأمنه حن حيث أتاك تعلية 
مجاهد هذا وصله الفريابى أيضًا بالسند المذكور آنمًا. 


(النبَاً) القرآن (العَظيم) هذا تفسير مجاهد أيضًا. وقال الكرماني : أي ما قال 
جل جلاله : اعم سو © عن ال الْمَظِيرٍ )4 [النبأ: 1 - 1]2: («القَرَآن») 
فأجب عن سؤالهم وبلغ القرآن إليهم. قال ابن بطال : نبا ؛ لأنه ينبأ به والمعنى به 
إذا سألوا عن النبأ العظيم فأجبهم وبلغ القرآن إليهم وقيل حق الخبر الذي يسمى 
نبأ أن يتعرى عن الكذب وقوله: (#صَوَابً» : «حَقًا فى الدّنيّاء وَعَمَلٌّ بو») أشار 
به إلى ما في قوله : الا بتكمو إل من أذ له اَن وبال صرب [النباً : 38] أي : 
قال حقًا في الدنيا وعمل به فإنه يؤذن له يوم القيامة بالتكلم . 

وفي رواية الأصيلي : وعمده بدل قوله وعمل وهذا وصله الفريابي أيضًا 
بسنده المذكور واستطرد المصنف بذكره هنا على عادته فى المناسبة فإنه إذا ذكر 
آية مناسية للمقصود يذكر معها بعض ما يتعلق بذلك السورة التى فيها تلك الآية 
مما ثبت عنده من تفسيره ونحوه على سبيل التبعية. 


قال الكرماني : قال الحافظ العسقلاني والذي يظهر في مناسبتها أن تفسير 
قوله : ضراب بقول الحق والعمل به في الدنيا يشمل ذكر اللّهِ باللسان والقلب 
مجتمعين ومنفردين فيناسب قوله ذكر العباد بالدعاء والتضرع ولم يذكر المصنف 
في هذا الباب حديئًا مرفوعًا ولعله بيض له فأدمجه النساخ كغيره واللائق به 
الحديث القدسي : «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» والمقصود من ذكر هذه 
الآية في هذه الآية أنه كي أمر بالتلاوة على الأمة والتبليغ إليهم وإن نوحًا عليه 
السلام كان يذكرهم بآيات اللّهء وأحكامه كما أن المقصود بالباب في هذا 
الكتاب بيان كونه تعالى ذاكرًا ومذكورًا بمعنى الأمر والدعاء. 
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0 باب قۇل اللّه ۾ تَعَالىه فك وا نذا دا [البقرة: 22] 
وَقَوْلِه جل رة : وسلو له ادا كلك رب ألمي [فصلت: 9]ء 


0 - باب قول اللَّهِ تَعَانَ: فك يَحَمَلُوأ بر أندَادًا4 [البقرة: 22] 

غرض البخاري في هذا الباب إثبات نسبة الأفعال كلها إلى الله سواء كانت 

من المخلوقين خيرًا أو شرًا فهي لله خلقًا وللعبد كسبًا ولا ينسب شيء من الخلق 
إلى غير الله تعالى فيكون شريكا وندّا مساويًا له في نسبة الفعل إليه وقد نبه اللَّه 
تعالى عباده على ذلك بالآيات المذكورة وغيرها المصرحة بنفى الأنداد والآلهة 
المدعوة معه فتضمنت الرد على من يزعم أنه يخلق أفعاله والمعنى اعبدوا الله فلا 
تجعلوا لله أندادًا ؛ لأن أصل العبادة وأساسها التوحيد وأن لا يجعل لله ند ولا 
شريك» والند بكسر النون وتشديد الدال» ويقال له النديد أيضًا وهو نظير الشىء 
الذي يعارضه في أموره ولا يقال إلا للمثل المخالف المناوي» وقيل ند الشيء 
من يشاركه في جوهره فهو ضرب من المثل لكن المثل يقال في أي مشاركة كانت 
فكل ند مثل من غير عكس» وقال الكرماني : الترجمة مشعرة بأن المقصود من 
الباب إثبات نفي الشريك عن اللَّه تعالى فكأن المناسب ذكره في أوائل كتاب 
التوحيد» وأجاب بأن المقصود ليس ذلك بل هو بيان كون أفعال العباد بخلق الله 
تعالى» وفيه رد على الجهمية حيث قالوا لا قدرة للعبد أصلا وعلى المعتزلة 
فاك : لا دخل لقدرة الله تعالى فيها إذ المذهب الحق أن لا جبر ولا قدر 
ولكن أمر د بين أمرين أي : بخلق الله وكسب العبد وهو قول الأشعرية قيل لا يخلو 
أن تكون أفعال العباد بقدرته أم لا إذ لا واسطة بين النفي والإثبات فإن كانت 
ار فهر العدر الذي عر ملعب المعتزلة إن لم يكن هايو الثير اون 
الذي هو مذهب الجهمية وأجيب بأن للعبد قدرة فلا جبر وبها يفرق بين النازل 

من المنارة والساقط منها ولكن لا تأثير لها بل الفعل واقع بقدرة الله وتأثير قدرته 
فيه بعد تأثير قدرة العبد عليه وهذا هو المسمى بالكسب فقيل القدرة صفة تؤثر 
على وفق الإرادة فإذا نفيت التأثير عنها فقد نفيت القدرة لانتفاء الملزوم عند 
انتفاء لازمه وأجيب بأن هذا التعريف غير جامع لخروج القدرة الحادثة عنه بل 
ل د ول 

وَكَوْلِهِ جل ذِكْرُهُ : «وَجحَلُونَ لَه ادام ) شركاء وأشباها («دَلِكَ»4) الذي 
0 ب الْعَلمِينَ4) خالق جميع الموجودات لتكون منافع. 
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وَقَوْلِهِ : «وَالدِينَ لا ينوت مم لَه إِلََها ءَاحَرَ 4 [الفرقان: 68]ء اوقد أويى إِتِكَ وَل 
e‏ عك وک من لير ©© بل آله تاذ 
كر ©)» [الزمر: 65- 66] وَقَال عِكْرمَةٌ وزی ےرم بات إل ی 
ترون (©) * [يوسف: 106]ء وا تواكاتهم تا على 4 [البرجرت: 7 ومن 


ڪل الَو دع ع عع رد 


E‏ وَالارض ليقولن ا [لقمان: 25] «مَذَلِكَ اا وَهُمْ دول غَيْرَهُ) 


0 
Nba 


A r‏ رال ا 


(وقوله) عزو جل : (لوَالديَ لا غوت مع نه إِلَها ءَآحَرَ 4) أي : لا يشركون 
( ولد ات إکك ول اين من قل 4) من الأنبياء عليهم السلام ( لين اشرت 
لسن عمك ولك مِنَ لسري ») وحد أشركت والموحى إليهم جماعة؛ لأن 
ا اا کف کین ب ت علي 
واللام الأولى موطئة للقسم المحذوف والثانية لام الجواب» وهذا الجواب 
ساد مسد الجوابين أعني جوابي القسم والشرط وإنما صح هذا الكلام مع 
علمه تعالى بأن رسله لا يشركون؛ لأن الخطاب للنبي ييه والمراد به غيره أو 
لأنه على سبيل الفرض والمحالات يصح فرضها والغرض تشديد الوعيد على 

من أشرك وأن للإنسان عملا يئاب عليه إذا سلم من الشرك ويبطل ثوابه إذا 
أشرك وبل كد عبد چ رد لما أمروه به- من عبادة آلهتهم 9 58 a‏ کر * 
على ما أنعم به عليك وسقط قوله: ولتك إلى آخره في رواية أبي ذر 
وقال إلى قوله: («بَلٍ أله بذ ون يى سكين 69 4) وفي رواية إلى : 
« الشَحكرِنَ4. 


(وَكَالَ عِكْرِمَةُ) هو مولى ابن عباس رضي الله عنهما («وَمَا يُؤِْنُ ڪرشم 
ين إلا وم مروت €3 4) وصلة الطبري عن هناد بن السري عن أبي الأحوص 
عن سماك بن حرب عن عكرمة فذكره يعني إذا سلوا عن الله وعن صفته وصفوه 
بغي رصفته وجعلوا له ولدًا وأشركوا به («إوَلين سألتهم مَّنْ حَلَقَهُمَ) وفي رواية 
الأصيلي : 0 وقال لئن سألتهم من خلقهم (وَ8أتَنْ خَلَقَّ 
السموت وَالْديص قول أنَّذْ>) بتشديد النون» وفي رواية أبي ذر والأصيلي 
فيقولون بالتخفيف وزيادة الواو والفاء بدل اللام. 


(كَذَيِكَ) القول: : (إِيمَانَهُمْ وَهُمْ يَعْبْدُونَ غَيْرَهُ) تعالى من الأصنام ونحوها. 
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دم کے عاك ر سب ا ا fizz‏ 20114 کا و 

وَمَا ذكرٌَ في خََلْقٍ أَفْعَالٍ العِبَادِ وَأَكْسَابِهِمْ لِقَوْلِهِ تَعَالى : ولق ڪل تی مدره يرا چ 
0 


[الفرقان: 2] وَقَالَ مُجَاهِدٌ: (مَا تَتَرَّلُ المَلايِكَةٌ إلا بالحَقّ) : «بِالرٌسَالَّةِ وَالعَدَاب) 
ستل الصَّددِوِينَ عن صِدْقَهِم 4 NA CE E‏ الموديق من ال مله 


(وَمَا ذكرَ عطف على مدخول الباب أي: وباب ما ذكر (فِي حلي أَفْعَالٍ 
الاب وقي رواية أي ذر عن التكسميوكي” أعمال الخاد ذَوَاَعْسَابهن) ويروى 
واكتسابهم من باب الافتعال يعني أن الخلق لله والكسب للعباد. 

(لِقَوْلِهِ تَعَالَى : و ڪل ى 4) أي : أحدث كل شىء وحده («إعَعَدرمٌ 
يب ») أي : فهيأه لما يصلح له بلا خلل فيه وهو يدل على أن الله تعالى خلق 
الأعمال من وجهين : 

أحدهما : أن قوله: إل تى يتناول جميع الأشياء؛ لأن لفظة كل إذا 
أضيف إلى نكرة تقتضي عموم الأفراد ومن جملتها أفعال العباد. 

وثانيهما : أنه تعالى نفى الشريك فكأن قائلًا قال هنا أقوام مقرون بنفي 
الشركاء والأنداد ومع ذلك يقولون : بخلق أفعال أنفسهم فذكر اللّه هذه الآية ردًا 
عليهم ولا شبهة فيها لمن يقول الله شيء» ولا لمن يقول بخلق القرآن؛ لأن 
الفاعل بجميع صفاته لا يكون مفعوله. 

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ) المفسر في قوله تعالى: (مَا تَتَرَّلُ المَلائِكَةٌ إلا بالحق): 
ما رد التليكة إلا ا4 [الحسجر” 8]تالعوة وبعضب الملافكة أي؛ 
(«بِالرّسَالَةٍ وَالعَذَابٍ») فهو استشهاد لكون نزول الملائكة بخلق اللَّه تعالى 
وبالتاء المفتوحة والرفع لكون نزولهم بكسبهم وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهد (الِْمَلَ أَلصَدِقِينَ عن صِدَقِهِمَ4) [الأحزاب: 8] أي: 
(المُبَلَغِينَ المُوَدينَ) بكسر اللام والدال المشددتين فيهما. 

(مِنَ الرّسّلِ) أي : الأنبياء المبلغين المؤدين للرسالة عن تبليغهم والتفسير 
بهم إنما هو بقرينة السابق عليه وهو قوله تعالى: ولذ اذا مِنَ اَن مَِفَهُمْ 
وينک وین چ لهم ونی وعِسى أت عي وذ نهم ًا يا ©4 
[الأحزاب: 7] وهو لبيان الكسب حيث أسند الصدق إليهم والميثاق وهو أيضًا 
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ظرَإِنًا له لَحَفِظُونَ» [الحجر: 9]: «عِنْدنّا وای جا ادق : «القرآن» 
وَصَدَّفٌَ به [الزمر: 33]: «المُؤْمِنُ مَنْ يَقُولٌ يَوْمَ القِيَامَةِ: هَذَا الَّذِي أَمْظَيْئَبِي 
عَِلْتٌ بمَا فيه»). 


ر ا ا0 


7520 - دتا ية بي سَعِيدِء حا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ ابي وَاِلِ» عَنْ 
عَمْرِو بْنِ شْرَحْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللّوه قال : سَأَنْتٌ النّىَ يلل أب لذب أغم عند ال 
قَالَ: أن تحط لله تدا 


من قول مجاهد وصله الفريابي بالسند المذكور (ظوَإنًا له لَحفِظُوتَ») وفي 
رواية أبي ذر وأبي الوقت: لحافظون : (اعنْدَنَا») وهو أيضًا من قول مجاهد 
وصله الفريابي اسه المذكور («وليى ا ادق «القُرْآن» موَصَدَّقَ 
به ) هو («المُؤْمِنٌ يَقُولُ يَوْمَ م القِيَامَةِ : هذا الَذِي أَغطيئني عَمِلْتٌ يما فيه)). 


أ 


وصله الطبري من طريق منصور بن المعتمر عن مجاهد قال : الذي جاء 
بالصدق وصدق به هم أهل القرآن يجيئون يوم القيامة يقولون هذا الذي 
أعطيتمونا عملنا بما فيه وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما 
الذي جاء بالصدق وصحدق به رسول- الله يجلا إل إلا إللّه» وعن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه الذي جاء بالصدق محمد ية والذي صدق به أبو بكر 
رضي اللَّه عنه وهو أيضًا للكسب إذا ضيف التصديق إلى المؤمن ¿ لا سيما وأضاف 
العمل أيضًا إلى نفسه حيث قال: عملت والكسب له جهتان فأثبتهما بالآيات وقد 
اجتمعا في كثير من الآيات ومنه قوله تعالى : ودم في طَفيِهمَ يَعْمَهُونَ 
[البقرة: 15]. 

a CS‏ سَعِيِدِ) أبو رجاء البلخيء قال: (حَدَّتَنَا جَرِيرٌ) هو ابن 
عبد الحميد (عَنْ مَنْصُورِ) هو ابن المعتمرء (عَنْ أي وَائْلِ) شقيق بن سلمة» (عَنْ 
عَمْرِو بْنِ شرځپیل) به فنع ال وف جل بطح ال وفتخ الراء ور ن اء 
ا 
الهمداني. (عَنْ عَبْدٍ اللو) أي : ابن مسعود رضي الله عنه أنه (قَالَ : سَأَلْتُ 
]0 أي الذنب اطم عِنْدَ اللو قال) كه : (آنْ تَجْعَلَ لله نِدَّا) بكسر النون 

تشديد اللام أي عله وق كا زود بنك وني ونان أى ذل عن NS‏ اتدل 


وَمُْوَ حَلَمَكَ». قُلْتُ: إِنَ َلك لَعَظِيمٌء قُلْتُ: ثم آي؟ قَالَ: «ثمَّ أن تَفْثلَ وَلَدَكَ 
تخا فان يَظعَمَ مخت قلت م أَيْ؟ قَالَ: «ثم :. 


لدم 


سر 
3 
2 
1١‏ 
0 
a‏ 
38 
1١‏ : 
ا 
\ 
Ca‏ 
C.\‏ 
e‏ 
كا 
0 
0 
29 
1 
3 
أ 
احا 


له ندا (وَهُوَ خَلَقَكَء قُلْتُ : إن ذلك لَعَظِيمٌ ٠‏ قُلْتٌ ااي ی 
الذنوب أعظم بعد الكفرء > (قال) كله : ف ن ْنل وَلَدَكَ تَََافٌ) مخافة : : بفتح 
الميم والخاء المعجمة والفاء والفوقية أي؟ : خوف (أَنْ يَظْعَمّ مَعَكَ) بفتح التحتية 
والعين ذ في التوضيح : يعني الموؤودة وتعقبه العيني بأن الموؤودة الذي كان يقتل 
عر م اي ا قال تعالى : «#ولا دقلو اوک 
لي حَنْيَةَ ملق » [الإسراء: 31] قيل هو بدون مخافة الطعم أعظم أيضًا. 

وأجيب : بأنه لا مفهوم له إذ شرط اعتباره أن لا يكون خارجًا مخرج الغالب 
ولا بيانًا للواقع. 

قلت : م أيْ؟ قَالَ) وله : 000 ثم أَنْ تَرَانِيَ بَحَلِيلَةٍجَارِكَ)) بالحاء المهملةء 
أي : اكه قال 35 : دما زال جبريل يوصيني بالججار حتى ظننت أنه سيورئه؛ 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة تؤخذ من قوله: أن تجعل لله نذَّاء وقد 
مضى الحديث في باب إثم الزناة في كتاب الحدود. 

41 - باب قل الله تَحاَ: 

لاوما کشر م سرون أن 1 سهد يكم - میک وک برك و ود 

ولیک ا ل يعلد گنا ب مْمَا حَمَرْنَ 3© 4 [فصلت: 22] 
استتاركم ذلك خيفة أن تشهد عليكم جوارحكم؛ ؛ لأنكم غير عالمين بشهادتها 
علیکم» بل كنتم جاحدين البعث والجزاء أصلًا ( ولك ممم أن نيه لا يكف 
كرا مما هَمَا كَمَنوْنَ4) ولكنكم إنما استترتم لظنكم أن الله لا يعلم كثيرًا مما كنتم 
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دم کا 2 ی EE‏ اقم ده 
1 -حَدَئنَا الحَمَيّدِيَء حذدثنا سَفيّانء» حَدَثنا مَنْصْورٌ عَنْ مجاه عَنْ 
٤‏ ر or o‏ چ ا تو ےہ ا مدسم مس سام مه 2 و اام دن 353 
أبِي مَعْمَرِء عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قال : «اجْتَمَعَ عِنْدَ البَيْتِ تُقَفِيّانِ وَفْرَشِىٌ - أَوْ 
و د وو مد و قد لوه 
فُرَشِيان وَتَقَفِيٌ - كَثِيرَةٌ شَحُمٌ بُظونِهِمْ» قليلة فِقه قلوبهم » 317311311101118 


تعملون وهو الخفيات من أعمالكم وسقط في رواية أبي ذر قو OFT‏ ووک یسرک 
إلى آخر الآية» وقال بعد قوله :2ك اليه فال ضاحب اوفع وص 
اب E a‏ 
ولسنة رسوله ية وسبب نزول هذه الآية يبين في حديث الباب. 

)0 حَدَّئَنَا الحُمَيْدِ افيد الله بن الزبير» قال : (حَدَّتَنَا سُفْيَانْ) هو ابن غيينة: 
قال : (حَدَّتَنَا مَنْمُ و عو بن المعتمرء (عَنْ مُجَاهِدِ) أي: ابن جبر بفتح الجيم 
المفسر المكي يحكى أنه رأى هاروت وماروت. 

(عَنْ بي مَعْمَرِ) بفتح الميمير عبد الین ميخي ارد (حَنْ عَبْدِ اللَّو) 
أي : ابن مسعود (رَضِي الله نة أنه (قال: اجْمَمَعْ عِنْدَ البَيْتِ) الحرام (تَقَفِيَِانِ) 


(وَفُرَشِيٌ ؛ 3 و قُرَشِيِّانِ) هما صفوان وربيعة ابنا أمية بن خلف. 


(وَتْقَفِيٌ) هو عبد يا ليل بن عمرو بن عمير» وقيل : حبيب بن عمرو» وقيل : 
الأخنس بن شريق» والشك من الراوي وعند ابن بشكوال القرشي الأسود بن 
عبد يغوث الزهري والثقفيان الأخنس بن شريق والآخر لم يسم. 

(كَثِيرَةٌ سَحُمٌ بُطونِهُمْ) إشارة إلى وصفهم وقوله : بطونهم مبتداً وكثيرة شحم 
خبره وكثيرة a ES‏ ا 
بالإضافة يكون الشحم الذي هو مضاف مرفوعًا بالابتداء وكثيرة مقدمًا خبره 
وات لتحي الا لين لبقا SEL LS‏ 
في قوله: : (مَلِيكَةٌ فِقْهُ قُنُوبهِمْ) قال في المصابيح : وهذا غلط؟؛ لأن المسألة 
مشروطة بصلا حية المضاف للاستغناء عنه» فلا يجوز غلام هند ذهبت» ومن ثمة 
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قال أَحَدُهُمْ : أَتَرَوْنَ اَن الله يَسْمَعْ ما ره مالسا ا وَلا 
يَسْمَعُ إن أَخْمَيِنَاء وَقَالَ الآخَرٌ: إِنْ گان يَسْمَعُ إِذَا جَهَرْنَاء ا ا 
فال الله تتا ١‏ وا كشن کرو أن ب قد که i‏ و ایدرک ول جلودك: » 
[فصلت : 22])» الآية. 


رد ابن مالك في التوضيح قول أبي الفتح في توجيه قراءة أبي العالية. 

(لا تنفع نفسًا إيمانها) بتأنيث الفعل أنه من باب قطعته بعض أصابعه لأن 
المضاف هنا لو سقط لقيل نفسًا لا تنفع بتقديم المفعول ليرجع إليه الضمير 
المستتر المرفوع الذي ناب عن الإيمان في الفاعلية ويلزم من ذلك تعدي فعل 
الضمير المتصل إلى ظاهره نحو قولك زيد أظلم يريد أنه ظلم نفسه وذلك لا 
يجوز وإنما الوجه في الحديث أن يكون أفرد الشحم والفقه» والمراد الشحوم 
والفهوم لا من اللبس ضرورة أن البطون لا تشترك في شحم واحد بل لكل بطن 
منها شحم يخصه وكذلك الفقه بالنسبة إلى القلوب انتهى. 

وفي رواية الأصيل كثيرة شحوم بطونهم بالجمع. 

(َقَالَأَحَدُهُمْ) للآخرين 7 بضم أي : أتظنون ويروى بفتحها (أَنّ الله 
يَسْمَعٌ مَا تَقُولُ؟ قَالَ الآخَرٌ: يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا رتا ولا شع إن افا وَقَالَ الآخَرٌ) : 
وهو أفطن من صاحبيه (إِنْ گان يَسْمَعٌ دا جَهَرْنَاء فان يَسْمَعُ دا أَحْمَيْنَا) ووجه 
الملازمة فيما قال : إن كان يسمع هو أن نسبة جميع المسموعات إلى الله تعالى 
غل الشواء: 

(فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى : : وما کشم یروت أن شد علیکم سیک ول صرح ولا 
ودم الآيَهةَ) . قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب إثبات السمع لله 
نكال وائاك e‏ تيع a‏ 
يسمع إن أخفينا قد أخطأ في قياسه؛ لأنه شبه الله تعالى بخلقه الذين يسمعون 
الجهر ولا يسمعون السر والذي قال: : إن كان يسمع إن جهرنا فإنه يسمع إن 
أخفينا أصاب في قياسه حيث لم يشبه الله تعالى بالمخلوقين ونزهه عن مماثلتهم 
فإن قيل الذي أصاب في قياسه فكيف وصف بقلة الفقه فالجواب أنه لم يعتقد 


حقيقة ما قال» ولم يقطع به. 
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42 - باب قول الله تَكَالى: 2 يوم هو في َأ [الرحمن: 29] 
7 أيهم من ذِكر ين رَيّهم ُحَدَثِ» [الأنبياء : 2]ء 211111111110 


OS O SE, E i E Bb‏ في سور خم 
السجدة. es‏ 


2 - باب ب قول اللَّهِ تعَالَ: 257 وم هر في سان [الرحمن: 29[ 


أى + کل وت وحين دت أمورًا وينجدة أخوالا كما رو فیا سبق مغلقًا 
عن أبي الدرداء رضي اللَّه عنه قال : كل يوم هو في شأن يغفر ذنبًا ويكشف كربا 
ويرفع قومًا ويضع آخرين» وعن ابن عيينة الدهر عند اللّه تعالى يومان أحدهما 
اليوم الذي هو مدة الدنيا فشأنه فيه الأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء 
لس و ا ا بن عباس رضي الله 

عنهما «ينظر في اللوح المحفوظ كل يوم ستين وثلاثمائة نظرة»» واستشكل بأنه قد 
صح أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة وأجيب بأنه شؤون يبدلها لا شؤون 
يبتدئها وقوله تعالى: «إمَا بيهم من زر ين رَّيّهم تُحْدَثْ» [الأنبياء: 2]. 

قال المهلب : غرض البخاري الفرق بين وصف كلامه بأنه مخلوق ووصفه 
بأنه حادث يعنى لا يجوز إطلاق المخلوق عليه ويجوز إطلاق الحادث عليه. 
وقال الكرماني : لم يقصد ذلك ولا يرضى بما نسبه إليه إذ لا فرق بينهما عقلا 
ونقلا وعرقًا وقيل إن مقصوده أن حدوث القرآن وإنزاله إنما هو بالنسبة إلينا وقيل 
الى وكر ال ا هو كول يعدي التعترلة وبعض الظاعرية الي اعتمدوا بعلن 
قوله تعالى : (وَمَا أيهم يّن وْكَرٍ ين رَيّهم تحْدَثْ4) فإنه وصف الذكر الذي 
هو القرآن أنه محدث وهذا خطأ ؛ لأن الذكر الموصوف في الآية بالإحداث ليس 
هو نفس كلام اللَّه لقيام الدليل على أن محدئًا ومخلوفًا ومخترعًا ومنشئًا ألفاظ 
مترادفة على معنى واحد فإذا لم يجز وصف كلامه تعالى القائم بذاته بأنه مخلوق 
نم بجر وصفه بأتهمعنث فالذكرالمتوصوف فى الآية بانة جلث هو 
الرسول بلا ؛ لأنه قد سماه اللَّه تعالى في آية أخرى #إؤكر]» فقال تعالى : ««أنرِلَ 
مادا ستولا تتعياء 5 a‏ الجعدى ذا سوم من زيول 
من ربهم محدث ويحتمل بالذكر هنا هو وعظ رسول الله ية وتحذيره إياهم من 
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اللو عه ع اعد جين وا اخ د غر ع ا يز 


وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ظلْمَنَّ أله يحْدتُ بعد َلك ام [الطلاق: 1]» «وَأَنَ حَدَنَهُ لا يُْبِهُ 
عدت الخجاو قبل #لدزله ا ا وهو أَلسَمِيعُ 0 
ER SERRE ETN‏ 


المعاصي فسمي وعظه ذكرًا وأضافه إليه؛ لأنه فاعل له ومقدر رسوله إلى اكتسابه 
وقيل رجوع الإحداث إلى الإنزال لا إلى الذكر القديم؛ لأن نزول القرآن على 
رسول الله َة كان شيئًا بعد شيء فكأن نزوله يحدث حيئًا بعد حين وقيل جاء 
الذكر بمعنى العلم كما في قوله تعالى: 9سَسْئَلوا آهل أَلذِّدْ إن كُثْرَ لا لمن » 
[النحل : 43] وذلك أن العالم يعلم ما لا يعلمه الجاهل فإذا علمه الجاهل حدث 
عنده العلم ولم يكن إحداثه عند التعلم إحداث عين المعلم وجاء أيضًا بمعنى 
ال ا 1] وبمعنى الصلاة كما في 
قوله تعالى: #فاسعوا ل در أ4 [الجمعة : 9] وبمعنى الشرف كما في قوله 
تعالى: واه کک أن ر [الرحرف: 4 فإذا كان الذكر يجيء بهذه 
المعانى وهى كلها محدثة كأن حمله على أحد هذه المعانى أولى» وقال 
اا ووذ اک ا ال ان كان وهو د عدن ا طاهر فين 
الشاري فر ون ك جرف المكرر قن كنا مص فاتك اله محدت 
وهو من صفاته ولم يزل سبحانه وتعالى متصمًا بجميع صفاته وسيجيء الكلام فيه. 


سن وار < عي ور م 


(وَكَْلِهِ تَعَالَى : لعل اله رٹ بَعدَ ذلك مر وَأن حَدَنَهُ أي : إحداثه (لا 
حت عدت لمارا ِقَولِهِ تَعَالَى : ایی کیو ی2 وهو تييع اليد ) 
قال الداوودي: ب يعنى أنه محدث وهو من صفاته فلا يكون حدوثه كحدوث سائر 
ا درن لجار شط و و ان اکن ا مقر 
عظيم واستدلاله يرد عليه؛ لأنه إذا كان لم يزل بجميع صفاته وهو قديم فكيف 
تكون صفته محدثة وهو لم يزل إلا أن يريد أن المحدث غير المخلوق كما هو 
رأي البلخي ومن تبعه وهو ظاهر كلام البخاري حيث قال: وإن حدثه لا يشبه 
حدث المخلوقين فأثبت أنه محدث انتهى. 

وقال الحافظ العسقلاني : وما استعظمه من كلام الداوودي هو بحسب ما 
تخيله وإلا فالذي يظهر أن مراد الداوودي وكذا البخاري أن القرآن هو الكلام 
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القديم الذي هو من صفات اللَّه تعالى وهو غير محدث وإنما يطلق الحدث 
بالنسبة إلى إنزاله إلى المكلفين» وذلك أن اللَّه تعالى يجده لهم الذكرى كل وقت 
ويظهر لهم الآية بعد الآية» والسوزة بعد السورة لحكمة اقتضت ذلك وبالنسبة 
إلى قراءتهم له وإقرائهم غيره ونحو ذلك» وقد أعاد الداوودي نحو ما ذكره في 
شرح قول عائشة رضي الله عنها ولشأني أحقر من أن يتكلم الله فيَ بأمر يتلى. 

قال الداوودي فيه: إن الله تعالى تكلم ببراءة عائشة حين أنزل ببراءتها 
بخلاف قول بعض الناس أنه لم يتكلم. 

فقال ابن التين أيضًا : امن الداوودي عظيم؟ ؛ لأنه يلزم منه أن يكون اللَّه 
متكلمًا بكلام حادث فتخيل فيه الحوادث تعالى الله عنه ذلك» وإنما المراد أن 
الإنزال هو المحدث ليس أن الكلام القديم نزل الآنء وهذا هو مراد البخاري 
رحمه الله. 


وقال الكرماني : قوله وحدثه أي: إحداثه الخ اعلم أن صفات الله تعالى : 
إما سلبية وتسمى بالتنزيهات» وإما وجودية حقيقية كالعلم والقدرة» وإنها قديمة 
لا محالة» وإما إضافية كالخلق والررق: وهي حادنة ومن خدوتها 5 بلزم غير 
في ذات الله وصفاته التي هي بالحقيقة صفات له كما أن تعلق القدرة وتعلق العلم 
بالمقدورات والمعلومات حادث وكذا كل صفة فعلية له فحين تقرر هذه القاعدة 
فالإنزال مثا حادث والمنزل قديم وتعلق القدرة حادث ونفس القدرة قديمة» 
والمذكور وهو القران قديم والذكر حادث لانتظامه من الحروف الحادثة فلا 
تمسك للمعتزلة بهذه الآية على حدوث القرآن» والحاصل أن البخاري رحمه الله 
لا يقصد ما نسب إليه ولا يرضى به كيف» وقد قال في كتاب 0 
والقرآن كلام الله غير مخلوق ثم ساق الكلام على ذلك إلى أن قال: سمعت 
بيد الله بن ستعد يقول : سمعت يحيى بن سعيد» يعني القطان يقول: ما زلت 
أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة» فقالالبخاري: حركاتهم 
وأصواتهم وأكسابهم وكتابتهم مخلوقة» فأما القرآن المتلو بين المثبت في 
المصاحف المسطور المكتوب المرعي في القلوب فهو كلام الله ليس بمخلوق 
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وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: عَن النَّبِيَ عله : «إِنَّ الله يُحْدِتُ مِنْ أَمْرِهِ ما يسا وَإَِّ نّا 
أَحْدَتَ : أَنْ لا لوا في الصّلاة» 

2 - حدقا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ ر اللّوه حَدَّنَنَا حَايمٌ ِن وَرْدَانَ؛ دا آرت عل 
عِكْرِمَّة» عَنٍ ابْنِ نِ عباس رضي الله عَنْهُمَاء > قَالَ :كيت تتالون اهل الاب عن 
شي ومدق اتال آرت الت عَهْدَا بالل تَفْرَوُوئَهُ مَخْضًا لَّمْ يُسَبْه. 


قال فالمداد والورق ونحوه خلق وأنت تكتب الله فاللّه في ذاته هو الخالق 
وخك كن يعلك وجو خلنق : ؛ لأن كل شيء دون الله هو بصنعه ثم ساق حديث 
حذيفة رفعه : إن الله يصنع كل صانع وصنعته» وهو حديث صحيح. 

(وَقَالَ ان مَسْعُوو) عبد الله رضي الله عنه» (عَنِ لني يكل : «إِنَّ الله بُحْدِتُ 


ص 


مِنْ أَمْرِمَا يَشَاءٌ إن مما أخدَتٌ : أَنْ لا تَكَلَّمُوا في الصّلاة) أراد بإيراد هذا 
المعلق جواز الإظلاق على الله تعالى بأنه يحدث بكسر الدال لقوله ل : «إن الله 
يحدث من أمره ما يشاء ولكن U‏ رجه إعداث المخار فين رارج 
أبو داود هذا الحديث من طريق عاصم بن أبي النجود» عن ابي وائل» عن 
عبد الله قال : كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت على رسول اللَّه وك 
وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فأخذني ما قدم وما حدث» فلما 
قضى صلاتهء قال : (إن الله يحدث من أمره ما يشاءء وإن الله قد أحدث أن لا 
تكلموا في الصلاة»ء ورواه النسائي أيضّاء وفي روايته وإن مما أحدث» ورواه 
أيِضًا أحمدوايق عبان في مهه ْ 

(حَدَّنَنا عَلِيْ بن عَبْدِ اللَّو) ابن المديني» قال: (حَدَّنَنَا حَايِم بْنُ وَرَْانَ 
بالحاء المهملة وفتح واو وردان وسكون راته البصري» قال : (حَدَنَنَا أَيُوبُ) 
السختياني. (عَنْ عِكُرمة) مولى ابن عباس» (عَنٍ ان عَبَّاسِ رَضِيَ الله هما أنه 
(قَالَ : كيف ساون أَهلَ الكِتَابٍ عَنْ نهم وَعِنْدَكُمْ َِابُ اللو أَفْربُ الكُتْبٍ 
عَهْدًا بالله) عز وجل أي ھا يذو ل بكم وزغي راس الله تال و اا 
الآخر أحدث الكتب وهو أليق بالمراد هنا من أقرب» ولكنه على عادة المؤلف 
في تشحيذ الأذهان. 

(تَفُرَوونَهُ مَحخضًا لَمْ يُشَبْ) بضم التحتية وفتح المعجمة أي : لم يخلط بالغير 
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3 - دتتا أبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌء عَن الزُّهْرِيّ» أخبرنِي عْبَيْدُ الله بْنُ 
عَبْدِ اللّى أن عَبْدَ الل بْنَّ عَبّاسِء الي عق التكروين» كيه تشالون أخل 
الكتاب عَنْ شَيْءء وَكِتَابْحُم الَِي أَنَْكَ الله على نِيَكمْ يله أَحْدَتُ الأخبَار باللّه؛ 
مخضا لَمْ بسب وَقَد حَدَتَكُمْ الله : اد أَهْل الكِتّاب قَدْ بَدَنُوا مِنْ كُتْبٍ الله وَغَيّرُواء 
فَكَتَبُوا بأَيْدِيهِمُ» قَالُوا : ُو ِن عند الل لِيَشترُوا دَلِكَ تَمَنَا ليا أو لا يَنْهَاكُمْ ما 
جَاءَكُمْ مِنَّ العِلْم عَنْ مَسْأَلتِهمْ؟ فلا وال ما رَأَيْنَا رَجْلّا مِنْهُمْ يَسْأَلْكُمْ عَن الّذِي أَنْزِلَ 


کی 0 
عَليكم). 


حا او ا 

(حَدكا أو الان رآ قال : ات وهنا ديد 
(عَنٍ الرّمْرِيٌ) ابن شهاب أنه قال : (أَحبرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللّو) به بضم العين 
(ابْنّ عَبْدٍ اللّو) أي “ا ا سكوف ن عي الاين عيَاسي) رذ رضى ضى اللَّه 
عنهما (قَالَ: يا مَعْشَرٌ المُسْلِمِينَ يف تَسْأَنُونَ أَهلَ الكِتَابٍ عَنْ شَيْءٍ 
كتَابكُم الَذِي نول الله عَلَى 0 لدان بالل أي: لفظًا أو 

(مَحْضًا لم يُمَبْ TTT yT‏ 
(أنَ أَهْلَ الَا َدْ بَدَنُوا مِنْ كُتُبٍ الله وَعَيّرُواء فَكُتَبُوا بأَيْدِهمٌ) زاد أبو ذر: 
الكتب حيث قال تعالى: فوت لذن ب نون الكتب ببدم © إلى قوله: 
كسب [البقرة: 79]. 

(قالوا : هُوَ مِنْ عِنْدٍ الله لِيَشْتَرُوا بِدَلِكَ تَمَنّا قَلِيا) وفي رواية : ليشتروا بذلك 

(أ لا) بفتح الواو (يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الِلْم عَنْ مَسْأَلَتهُمُ) إسناد المجيء 
إلى العلم مجاز كإنفاء التهى إليه: ْ 

لا وَاللّء ما َأَيْنَا رَجُلَّا مِنّْهُمْ يَسْأَلُكُمْ عَنٍ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَيْكُمْ) وفي نسخة : 
من الذي أنزل عليكم»ء وفي رواية المستملي “إلكم أ ي: ما يسألكم رجل 


0 1 
أ 
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3 باب قول الله عا «ل ع بو لَك 4 [القيامة: 16] 
وَفْغْلٍ النبيٌّ َي جين يرل عَلَيْهِ الوخي 
وَكَالَ أبُو هُرَيْرَةَ: عن النَِيَ ية : «قال اللّهُ تَعَالَى : أنَا مَعَ عَبِْي حَيْتُ مَا دري 
وَتَحَرَكَتْ بي شَعَنَاة». 


منهم مع أن كتابهم محرف فلم تسألون أنتم منهمء وهذا حديث آخر من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوف» وقد مضى في كتاب الاعتصام 
بالكتاب في باب قول النبي ي : «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء». 

3 باب قۇل الله تَعَالَ: ل عر بد لساك [القيامة: 16] 

وَفِغْلِ النَبِيٍّ يي جين يرل عَلَيْهِ لوحي 

(باب فول اللَّهِ تَعَالَى : طلا عر ب )) أي : بالقرآن (طلِسَلَكَ) َج بد » 
(5) باب (فِعْل التَّبِىَّ يَلِِ) بكسر الفاء وسكون العين حَيْتُ بفتح الحاء وضم 
المثلثة» وفي رواية أبي ذر: (حِينَ يُنْرَكُ) بضم التحتية وفتح الزاي (عَلَبْهِ الوَحُي) 
وغرض البخاري أن قراءة الإنسان وتحريك شفتيه ولسانه عمل له وكيف يؤجر 
عليه فكان يك يحرك به لسانه عند قراءة جبريل عليه السلام مبادرة منه ما يسمعه 
فنهاه الله تعالى عن ذلك ورفع عنه الكلفة والمشقة التي كانت تناله في ذلك مع 
ضمانه تسهيل الحفظ عليه وجمعه له في صدره كما ذكره في حديث الباب. 

(وَكَالَ أَبُو هْرَيْرَه) رضي الله عنه : (عَن التب يكِِ) أنه قال : (قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : 
أنَا مَعَ عَبِْي) هذه المعية معية الرحمة» وأما في قوله: وهو معكم أينما كنتم فهي 
معية العلم. 

(حَيْتُ) وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : إذا (مَا ذَكَرَيْي) وفي 
رواية أبي ذر عن الكشميهني : مع عبدي ما ذكرني (وَتَحَرَكَتْ بي شَمَنَاهُ) أي : أنا 
معه بالحفظ والكلاءة إذا ذكرني وتحركت باسمي وذكره لي شفتاه لا أن شفتيه 
لكا مج كان نات حال محال جا هي الماك ووحوذة في اا 
وتعاقب الحركات عليه» وهذا من الأحاديث التي علقها البخاري ولم يصلها في 
موضع آخر في كتابه» وأخرجه أحمد بأتم منه ولفظه إذا ذكرني ويروى ما إذا 
ذكرني» وقد أخرجه البخاري أيضًا في خلق أفعال العباد. 
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سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرِءِ عَنِ ابْنِ ET LL‏ : 16« 
قال : گان الي يكل بعال مِنَ التَنزِيل دة وَكَانَ يُحَرّكُ ستيه - قََالَ ِي ابْنُ عَبّاسٍ : 


أحَرَكُهُمَا لَك ما گان رَسُولُ الله يكل يُحَرَكُهُمَا ٠‏ قَقَالَ سَعِيدٌ: أنَا EES‏ 


ابْنُ عَبَاس يُحَرٌ کا و ا ال ع وجل : ووک شرل بو لساك ل 
إِنَّ عا عر وَمُدَائَك ©6 [القيامة: 16ء 17]ء قَالَ : مه في صَدْرِكَ ثم 
فر < له ل َلك 46 [القيامة: 8 قَالَ: «قَاسْتَمِعْ لَه وَأَنْصِتْء ثُمَ إِنَّ 


ص لس > 6س 


عَلَيْنَا أن تَقْرَأَهُ قَالَ : فَكَانَ رَسُولُ الل يكل ذا أَنَاهُ جبريل عَلَيِْ السَّلامُ SS‏ 


2 و 


(حَدَلْنَا يبه بن سَعِيدٍ سَعِيدِ) البلخي» قال لايع يد e‏ 
(عَنْ مُوسَى بْنِ أي عَايِشَةٌ) بالهمز أبي بكر الهمداني الكوفي؛ (عَنْ سوير يل ب 
جُبَيْر) الوالبي . مولاهم, (عَن ابْنِ عَبّاس) رضي الله عنهما (فِي قَوْلِهِ تَعَالَى 09 
عر بی لان چ قَالَ : كان الي ية يُعَالِجُ مِنّ الَدزِيلِ) القرآني لثقله عليه (شِدَّةٌ 
وَكَانَْ) کل (يحَركُ سَفََيْو) قال سعيد بن جبير. 


ر وو 


مال بي ابن عباس :) أحَرّعُهُما وفي ر واية أبي ذر : فَأَنَا (أَحَرَّكُهُمَا لَك كَمَا 
وَسُوَلُ الله کو كيم قال سیت آي ا EET‏ 
ن ابی عاس يُكَركُهْمَاء مَك سَفَتَِو انر الله َر وَج : 3 رك بو 4) 
أي : بالقرآن («الَِنَكَ4) قبل أن يتم وحيه (لَِمْجَلٌ ب4) أي : لتأخذه على 
عجلة خوف أن ينفلت منك (#إنَّ عن عه وَقَُائك ©6 4) أي : قراءته فهو 
مصدر مضاف إلى المفعول. 

(قا) أي : ابن عباس رضي الله عنهما تفسيرًا لقوله جمعه أي : (جَمْعْهُ في 
صَدْرِكَ) بفتح الجيم والميم (ُمَتَفْرَْهُ 6 ورأئةه) بلسان جبريل عليك ( لمي 
ءات قَالَ) ابن عباس رضي الله عنهما : (َاسْتَمِمْ لَه وَأَنْصِتْ) بهمزة قطع 
مفتوحة وكسر الصاد أي : يكون حال قراءته ساكبّاء (ثُمَ إنَّ عَلَيْنَا آَنْ تَفْرَأَهُ) وفي 
بدء الوحي ١و‏ طن NEO‏ 15نم زعلا أن نترام 

(قَالَ) ابن عباس رضي الله عنهما : (فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ل إِذَا أَنَاهُ جبْريل 
عَلَبِّْ السّلامٌ). 


کا 
کا 
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اسْتَمَعَء فَإِذَا الْطَلَقَ جبْریل قرا الس بل كما أَهْرَأَة». 
4 - باب قۇل الله تعَالی: 
لع 8ه عمش 2 صو عد ید و وغ aS‏ 
کا رو و رم رو ص ور ےر 3 
ألا يَعلَمّ مَنْ حى وهو اللطيف لير 469 [الملك: 13 - 14] 


(اسْمَمَعٌَ) قراءته» (فَإِذَا الْطَلّقَّ جبْريل قَرَأَهُ التب يكل كما أَقْرَآَهُ) وفي رواية 
أبى ذر كما أقرأه جبريل ففى هذا الحديث أن القرآن يطلق» ويراد به القراءة فإن 
المراد بقوله قرآنه القراءة لا نفس القرآن وأن تحريك اللسان والشفتين بقراءة 


اب Slr‏ باسح 2 عادو 


القرآن عمل للقارئ يؤجر عليه» وقوله: «9ؤإذا قرأئته فاع رانك (3) 4 فيه إضافة 
الفعل إلى الله تعالى» والفاعل له من يأمره بفعله فإن القارئ لكلامه تعالى على 
النبي بيا هو جبريل ففيه بيان لكل ما أشكل من فعل ينسب إلى اللّه تعالى مما لا 
يليق به فعله من المجيء والنزول ونحو ذلك قاله ابن بطال . 
وقال الحافظ العسقلاني: والذي يظهر أن مراد البخاري بهذين الحديثين 
الموصول والمعلق الرد على من زعم أن قراءة القارئ قديمة فأبان أن حركة بالقرآن 
من فعل القارئ بخلاف المقروء فإنه كلام الله القديم» كما أن حركة اللسان لسان 
الذاكر بذكر الله حادثة من فعلهء والمذكور وهو الله سبحانه وتعالى قديم. 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث فى بدء الخلق فى 
أول الكتاب والمقصود من الباب بيان كيفية تلقي النبي ييه كلام الله من جبريل 
4 باب قل الله تَعَاقَ: 
ويروا قوم أو لَجْهَروأ يده لنم علدا ات ألصُدُور 
بر و رور رم رلم ن S3 4 x‏ 
ألا يعم مَنَ حَلَقَ وَهُوٌ اللطيف لير 469 [الملك: 13 14] 
يعني أن الله عالم بالسر من أقوالكم والجهر منها لا يخفى عليه شيء من 
ذلك» وظاهره الأمر بأحد الأمرين: الإسرار والإجهار» ومعناه ليستو عندكم 
إسراركم وإجهاركم في علم الله فإنه تعالى عالم بضمائر كم قبل أن تترجم الألسنة 
عنها فكيف لا يعلمما تتكلم به( #آلا يلم مَنَ لى وهو اللليف لخي 69 ) 
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يفون # : ١يتسَارٌُونَ1.‏ 
2 سه لے ده يه و سمه عو 5 
5 - حَدَّنَيِي عَمْرُو بْنُ زَُرَارَةَ عن هشيم » أخيرنا ابو بشرٍء NEE‏ 


[الملك : 14] أي: العالم بدقائق الأشياء الخبير العالم بحقائق الأشياء. 


قال ابن بطال : مراده بهذا الباب إثبات العلم لله تعالى صفة ذاتية لاستواء 
علمه بالجهر من القول والسر وقد بينه في آية أخرى سواء منكم من أسر القول 
ومن جهر به وإن إكساب العبد من القول والفعل لله تعالى لقوله: َه علي 
ِدَاتِ أَلصَّدُورِ4 ثم قال : عقيب ذلك : أل بَعَلَمُ مَنَ حَلَقَّ» فدل على أنه عالم بما 
أسروه وما جهروا به وأنه خالق لذلك فيهم. 

وقال ابن المنير: ظن الشارح أنه قصد بالترجمة إثبات العلم وليس كما ظن 
وإلا لتقاطعت المقاصد مما اشتملت عليه الترجمة؛ لأنه لا مناسبة بين العلم 
وبين حديث اليس منا من لم يتغل بالقرآن» وإنما قصد البخاري الإشارة إلى 
النكتة التي كانت سبب محنته بمسألة اللفظ فأشار بالترجمة إلى أن تلاوات 
الخلق تتصف بالسر والجهر ويستلزم أن تكون مخلوقة» وسياق الكلام يأبى عن 
الا د م ل ا ذكر عدة أحاديث دالة 
على ذلك فبين عة أن أصوات الخلق وقراءتهم ودراستهم وتعليمهم وألسنتهم 
مختلفة بعضها أحسن وأزين» وألحن» وأعلى وأخفض وأغض وأخشع وأجهر 
وأخفى» وأمهر» وأمد وألين من بعض وهذا هو الحق اعتقادًا لا إطلاقًا حذرًا من 
الإيهام وفرارًا من الابتداع لمخالفة السلف في الإطلاق وقد ثبت عن البخاري 
أنه قال من نقل عني أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب وإنما قلت إن أفعال 
العباد مخلوقة. 

( يَتَحَمَنوْنَ ») أي E‏ : فيما 
بينهم بكلام خفي وفي ب بعض النسخ يتشاورون بشين معجمة وزيادة واو بغير تثقيل 
أي : يتراجعون فيما بينهم سرًا. 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد (عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ) بفتح العين وزرارة بضم الزاي وتخفيف 
ل E‏ 


(عَنْ هُشَيْم) بضم الهاء وفتح الع وة انن هال( ا 
ا ا ا لد د 
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ن سويد ن جب عن ابن عباس َي الله نها : في كول الى : ملا َر 
يسوک رلا ایت يهاه [الإسراء: 110]ء قال : رث وَرَسول الله له مكف مك 
گان ا صَلَى پأضحابو َع ونه الزن إا سَمِعَُ اشرو سَبُوا اران ومن 
َنْزَلَه وَمَنْ جَاءَ بو»» فَقَالَ اللَّهُ لِنَببّه كله : «ولا هر بِصَلَايِكَ 4 أي بقِرَاءَيِكَ فَيَسْمَعَ 


و 


۶ سو 


المُشْرِكُونَ فَيَسُبُوا الرَآنَ: «إوَلا عات يما عَنْ أضحابك قلا تُسْمِعْهُمْ وان بن دك 
سيلا [الإسراء : 110]. 


م وروير 


6 - حَدَّنَنَا عُبَيْدُ بن إِسْمَاعِيلَ» حَدَّتَنا أَبُو 


إياس . (عَنْ س سَعِيلٍ بن جبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا : في قَوْ قَوْلِهِ تَعَالَى: 
ولا هر مر يسَكيك») أي الام الي : ولا تخفض 
لان بن عاض رع عونا : ترت ورول الل مقي بِمَكَة) 
عن الكفارء (فَكَانَ ذا صَلَّى بِأَُصْحَابِهِ رَمَعَ صَوْتَهُ بِالقَرْآنِ) قيل : إذا كان النبي ياد 
مختفيًا عن الكفار فكيف يرفع الصوت وهو ينافي الاختفاء وأجيب بأنه لعله أراد 
الإتيان بشبه الجهر أو أنه ما كان يبقى له عند الصلاة ومناجاة الرب اختيار 
لاستغراقه في ذلك. 
(فَإذَا سَيِعَهُ المُشْرِكُونَ» سبوا الشرْآنَوَمَنْ ْوَل جبريل (وَمَنْ ججاء بو) با 
(َْاكَ الل عز وجل لَه كه : ولا حر هر بصَلايك » أي بِقِرَاءَتِكَ) فيه حذف 
(فْيَسْمَعَ المُشْرِكُونَ) بنصب فيسمع في الفرع وأصله ويجوز الرفع. 
(فَيَسُبُوا القُرْآنَ: ولا عات يا عَنْ أَصْحَابكَ فلا تَسْمِعُهُمْ) بالرفع 
( إوابسَغ بين َلك 4) لجهر والمخافتة («#إسبياد#) وسطا. 
ومطابقة الحديث للترجمة لا تخفى» وقد مضى الحديث قريبّاء وكذا فى 
(عذكنا عبد بن إشتاویل .+ بضم العين مصغرًا وكان اسمه عبد الله القرشي 


2 چو 2 


الكوفي » قال : (حَدَّثَنَا أبو أَسَامَةً) حماد بن أسامة» (عَنْ عِشَام , عَنْ أَبِيوِ) عروة 
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رص امح سم 


عَنْ عَائْضَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء فَالَتْ: «نَرَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ: «ولا مر بصلايك ولا اوت 
37 ل 0 في الدّعَاء). 


ابْنُ شِهَابِ» عَنْ ابي سَلَمَىَ 0 َال 
َم يتَعَنَّ بالفرآنِ»» ورا غَيْرهُ: «يَجَهَرٌ يوا. 


ابن الزبيرء (عَنْ عَايِشَة َة رَضِيَ اللَّهُ عنْهَا) أنها (قَالَتْ : «نَوَلَتُ هَذِو الآيَهُ : إو 
هر يصَلَايِكَ ولا عات باه فِي الدّعَاءِ») أشار به إلى وجه آخر في سبب نزول 
هذه الآية أو هو من إطلاق الكل على الجزء والدعاء بعض أجزاء الصلاة» وقد 
مضى الحديث في الإسراء أيضًا. 

ES)‏ إِسْحَاقُ) هو ابن منصورء وقال الحاكم: هو ابن نصر ورجح 
الأول أبو علي الجياني» قال: (حَدَّتَنَا بُو ا الضحاك النبيل شيخ 
البخاري روى عنه كثيرًا بلا واسطة قال : (أَخبَرًَا ابن جُرَيْج) عبد الملك بن 
عبد العريررين جرج كال (آَيَرَنَا ابن شِهَاب) الزهري. (عَن أبي سَلَّمََة) 
أي : ابن عبد الرحمن بن عوف» (عَنْ بي هرر رضي الله عنه أنه (قَالَ : قَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ يل : لَبْسَ مِنَا) أي : ليس من أهل سنتنا (مَنٌ لم يَتَعَنَّ بالقّرْآنِ) أي : من 
لم يجهر بقراءته بحسن صوتهء كما قاله الشافعي» وأكثر العلماءء وقال سفيان 
ابن عيينة : يستغني به عن الناس. 

(وَرَادَ عَيْره) أي : غير أبي هريرة» وفي فضل القرآن» وقال صاحب له: معنى 
يتغنى بالقرآن : (١يَجْهَرْ‏ بو») فهي جملة مبينة لقوله : يتغنّ بالقرآن فلن يكون المبين 
على خلاف البيان» فكيف يحضل على غير تحسين الصوت والضاحب المذكور 
هو عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد د بن الخطاب كما سبق في فضائل القرآن. 

وقال الحافظ العسقلاني : وسيأتي قريبًا من طريق محمد بن إبراهيم التيمي» 
عن أبي سلمة بلفظ : «ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر 
ا يسادمه ]0 الخيز الهس فى عديت اا ب وهو السات الهم ف روا 
عقيل هو محمد بن إبراهيم التيمي والحديث واحد إلا أن بعضهم رواه بلفظ : 
«ما أذن» وبعضهم بلفظ : «ليس منا». 
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5- باب قۇل النَّبِيّ يكل 
«رَحِْلٌ َا الله الهَرْآنَ َهُوَ يَقُومْ به آنَاءَ اللَيْلٍ وَآنَاءَ التّهَارٍ 
وَرَجْلٌَ يفول َؤ أوتِيثُ مِنْلَ مَا وتي هَذَا فَعَلْتُ كَمَا يَفَُلُ 
أن قِيَامَهُ بِالكتَابٍ هُرَ فِعْلَّهُ وَقَالَ: ومن َايَديهِء خَلَقُ لسوت 
َالْأَرَضِ وَأخْيلفُ الڪ لوي 4 [الروم: 22]» 


ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن في قوله: «من لم يتغنّ بالقرآن» 
إضافة الفعل إليه وذلك يدل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وقد مضى 
الحديث في فضائل القرآن. 

5 باب قؤل الب كلله: 
«رَحِلٌ َا الله القَرَانَ هَهُوَ يَهُومُ به آنَاءَ ال وَآنَاءَ التّهَارِ 
وَرَحْلَّ يَقُولُ: : ؤ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا اوي هذا فَعَلْكُ ڪمَا يَمْعَلُ 


وفى رواية أبى ذر عن الكشميهنى : «آناء الليل وآناء النهار) أي: ساعات 
الليل وساعات النهار. 1 

ا د ل 
الب رانو ان وكال اب عيدة N ٠‏ والتجيع + E‏ 

(وَرَجُلٌَ يَقُولُ : لَؤ أوتيتٌ مِئْلَّ مَا وق ا 
(قَبَيَنَ الله ليس في كثير من النسخ إلا قوله فبين بدون ذكر فاعله؛ ولهذا قال 
الكرماني : أي: النبي يكل (أنّ قِيَامَهُ) أي : قيام الرجل (بالكتَاب هُوَ فِعْلَّهُ) حيث 
أسند القيام إليه» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : فبين النبي بيا أن قراءته 
الكتاب هو فعله. 

(وقال) تعالى : (وَنَ لديو حَلَقُ لسوت وَالْأَرْضٍ وَأَعْيٍلَفُ أي 4) 
أي : لغاتكم إذ لا اختلاف في العضو المخصوص بحيث يصير من الآيات أو 
أجناس النطق وأشكاله وهو يشمل الكلام فتدخل القراءة (إوَأَلوْيَكة4) كالسواد 
والبياض وغيرهما ولاختلاف ذلك وقع التعارف وإلا فلو تشاكلت وارتفعت لوقع 
التجاهل والالتباس» ولتعطلت المصالح» وفي ذلك آية بينة حيث ولد من أب 
واحد وهم على الكثرة التي لا يعلمها إلا الله متفاوتون وغرض البخاري من هذا 
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عَنْ ابي هُرَبرََ قال : ال رَسْولُ الله : «لا اشد إلا في افك :رل 
آنَادُ اللَّهُ الفرآن فهو يلوه آنَاء ء الي وآتاء اهار ول لد اوتف 211 


الباب أن قول العباد وفعلهم منسوبان إليهم وهو كالتعميم بعد التخصيص بالنسبة 
إلى الباب المتقدم عليه قيل إن الترجمة مخرومة إذ ذكر من صاحب القرآن حال 
المحسود فقط› ومن صاحب المال حال الحاسد فقط وهو خرم غريب ملبس. 
قال الكرماني : نعم مخروم» ولكن ليس غريبًا ولا ملبسًا إذ المتروك هو نصف 
الحديث بالكلية حاسدًا ومحسودًا وهو حال ذي المال والمذكور هو بيان صاحب 
القرآن حاسدًا ومحسودًا إذ المراد من رجل ثانيًا هو الحاسد» ومن مثل ما أوتى هو 
القرآن لا المال» ومر الحديث أولًا في كتاب العلم وآخرًا في كتاب التمني. ٠‏ 
(وَقَالَ جل ذِكْرةٌ: ااا لْحَيرَ 4) عام ي اول ا 
ا وأريد به صلة الأرحام ومكارم الأخلاق (82 كَل 
تُفْلِحرت ») أي : كي تفوزوا وافعلوا هذا كله وأنتم راجون الفلاح غير مستغنين 
ولا تتكلوا على أعمالكم. ا ين 


2-0-2 


(حدٿتا قتَيبَة) هو ابن سعيد»ء قال : (حَدَّئنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميدء > (عَنِ 
الأغمّش) سليمان بن مهرانء (عَنْ أبي 2 ذكوان الزيات» (عَنْ أي EF‏ 
رضي الله عنه أنه (قَالَ : قال رَسُوَلٌُ الله بل : لا تَحَاسّدٌ) بفتح الفوقية قبل 
الحاء وضم السين المهملتين جائز في شيء (إلا فِي انْتَتيْنِ) بالتأنيث ويروى إلا 
فى اثنين بالتذكير قيل الخصلتان من باب الغبطة لا من الحسد» وأجيب بأن مراده 
لا تحاسد إلا فيهما ولیس ما فيهما حسدًا فلا حسد كقوله : لا يدوت فبا 
إل الْموكة آلو که [الدخان: 56] أو أطلق الحسد وأراد الغبطة وهي أن 

عار حو ل الي وروم NS‏ 

(رَجلَ) أي : إحدى الاثنتين خصلة رجل تاه اللّهُ) عز وجل (القَرَآنَ قَهُوَ 
تلو آنَاء اللَيْلٍ وَآنَاءَ النّهَارِ) وفي رواية غير أ, بي الوقت وأبي ذر: a‏ 
والنها ر (فَهَُ) أي : الحاسد» وف هرا اور : لو أُوتِيتٌ) أي : لو 
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مل مَا أوتِي هَذَا لَمَعَلْتُ كما يَفْعَلُء وَرَجُلَ آنَاهُ اللّهُ مَالَا فَهُرَ يُنْفِعُهُ في حَمَّو 
را و ا ت يلت وا ينا ب 

9 - حَدَنَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللّوء حَدَّتَنَا سُفْيَانُ ال الرخْري: عَنْ سَالِم» عَنْ 
أبيد» عَنٍ اني يك ال : ار : جل آَاهُ الله الُرآن َو ينا © اء 
اللَيْلٍ وَآنَاءَ التّمَارٍ وَرَجَل آنَاهُ اللّهُ او اليل وَانَاءَ النهّار» تنعت 
سيان مِرَارّاء ل ا ال وَهُوَ مِنْ صَحِيح حَدٍ ذينه. 
أعطيت (مِثْلَ مَا أوتى) أعطى (هَذًا) من القرآن (لَمَعَلْتُ كما يَفْعَلْ) أي : لقرأت 
كما يقرأ. 

(وَرَجُلُ) أي: وثانيتها خصلة رجل (آنَاهُ الله مالا فهو يُنْفِقُهُ في حَقَّه) من 
الوروك لاجد ور جروا لخي المتروعة لا في الجدير ورج المكانة: 

(قَيقُول) أي: الحاسد (لَوْ أُوتِيتُ مِكْلَ مَا أُوتِى) هذا من المال (عَمِلْتٌ فيه 
مل مَا يَْمَلَ) من الإنفاق في حقهء قال الطيبي : أثبت الحسد في هذا الحديث 
لإرادة المبالغة في تحصيل النعمتين الخطيرتين اللتين لو اجتمعتا في امرئ بلغ من 
العليا فى كل مكان. 

ومطابقة الحديت للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في العلم. 

(حَدَّثنا َل بْنُ عبد اللّو) المديني». قال : (حَدََّنَا سُفْيَانَ) هو ابن عيينة» (قالَ 
الزّمْرِيُ) ابن شهابء (عَنْ سَالِمِ عن ينا د اللدين ر ختهما: 
(عَنٍ النّبِيّ كِِ) أنه (قَالَ : لاحَسَدَ إِلا فِي الْتَتَْنِ ) إحداهما (رَجُل تاه اللَّهُ) 
عز وجل بمد همزة أتاه أي أعطاء الله ران بهو یی وفى رابا أن ذر 


سو 


امي : يقوء به اء الل آنا انها وثانيتهما (ورجل ا الله عز وجل 
(مَالَا فَهُوَ ب بُنْفِقَه) في حقه (آنَاءَ الليْلٍ وَآنَاءَ النَّهَارِ) ومعنى الحديث الترغيب في 
الان وان وك ال + قال على بن عبد الله المذيي. 

(سَمِعْتُ سُفْيَانَ) وفي رواية أبي ذر وأ بی الوقت : سمعت من سفيان (مِرَارَاء 
َم أسْمَعْة يَذْكُرٌ الكَبَرَ) آل ا عليه ر عقا ال هري تان 
قال: (وَهُوَ) مع ذلك (مِنْ صَحِيح حَدِييِهِ) فلا قدح فيه إذ معلوم من الطرق 
الصحيحة فعند الإسماعيلي عن أبي يعلى عن أبي خيثمة قال: حَدَّثَنَا سفيان هو 
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6 - باب قۇل الله َعَالى: 
ج ررس وه 07 سا سم ع 
ويتام ال بخ مآ آنل ٍ إليلت من ريك 
ص سرح سرس م ر رة 


وَإن ل قعل فا بَلَنَتَ رساد [المائدة: 67] 


سمموم ووه ددهو هيوه مو هووه وموم و ووه م ووه هود ووو وموم ووه وهو مهم وهو وه وم ووو او د ااا 


ابن عيينة قال: حَدَّئَنَا الزهري عن سالم به» وكذا هو في مسلم عن أبي خيثمة 
زهير بن حرب. 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في العلم وفضائل 
القرآن والتمني. 
46 - باب قل اللّهِ تَعَالَ؛ 
ام الرسول بل ا أل للك ين ريك 


ممه 


وَإن لد ْمَل فا بْلَنَتَ رساد [المائدة. 67] 

ناداه ربه بأشرف الصفات البشرية» وقوله: بلغ وهو قد بلغ معناه بلغ جميع 
ما أنزل إليك أي : أي شيء أنزل غير مراقب في تبليغه أحدًا ولا خائف أن ينالك 
مكروه وقوله: ما يحتمل أن يكون بمعنى الذي ولا يجوز أن يكون نكرة 
موصوفة ؛ لأنه مأمور بتبليغ الجميع كما مر والنكرة 0 
شيئًا أنزل إليك» وفي أنزل ضمير مرفوع يعود على من قام مقام الفاعل («وإن ل 
َل قا بلَنْتَ رساد ) بلفظ الجمع وهي قراءة نافع وابن عامرء وأبي بكر أي : 
وإن لم تفعل التبليغ فحذف المفعول ثم إن الجواب لا بد أن يكون مغايرًا للشرط 
لتحصيل الفائدةء ومتى اتحدا اختل الكلام لو قلت: : إن أتى زيد فقد جاء لم يجز 
وظاهز فرك الى :عون لد قل 3 دك تاوا قرط والجزاء قات الم 
يؤوّل ظاهرًا إلى وإن لم تفعل لم تفعل» وأجيب عن ذلك بأجوبة فقيل هو أمر 
بتبليغ الرسالة في المستقبل أي : بلغ ما أنزل إليك من ربك في المستقبل» وإن لم 
تفعل أي : لم تبلغ الرسالة في المستقبل فكأنك لم تبلغ الرسالة أصلاء أو بلغ ما 
أنزل إليك من ربك الآن لا تنتظر به كثرة الشوكة والعدة فإن لم تبلغ كنت كمن لا 
ا ا O‏ 
الرسالة أصلاء ثم قال مشجمًا له في التبليغ : «إوالَة يَمَصِعْلك يِن انان » . 
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وَقَالَ الزُهْرِي: قن اناا ف وَعَلَى رَسُولٍ الله ية ابلاغ وَعَلَيْنَا 
الگا يم وَقَالَ: مع أن د أَبلَموأ رسكت رمم [الجن : 8 وَقَالَ: فک 
رسكت َب [الأعراف: 62] وَقَالَ كَعْبٌ بْنُ مَالِكِ: جين تَخَلّف عَن الب يله : 


وقال الدماميني في مصابيحه : وجه التغاير بين الشرط والجزاء مما أقيم فيه 
السبب مقام المسبب إذ عدم التبليغ سبب لتوجيه العتب» وهذا المسبب في 
الحقيقة هو الجزاء فالتغاير حاصل ونكتة العدول إلى ذكر السبب إجلال النبي كلا 
وترفيع محله عن أن يواجه بعتب أو شيء مما يتأثر به» ولو على سبيل الفرض 
فتأمله انتهى. 

ثم إنه لا بد في الرسالة من ثلاثة أمور: المرسل والمرسّل إليه» والرسول» 
ولكل منهم أمر للمرسل الإرسال وللرسول التلبيغ والمرسل إليه القبول والتسليم 
وهذا معنى قوله. 

(وَقَاكَ الرُهْرِيُ) ابن شهاب: (مِنَ اللّو) عز وجل ١الْرَّسَالةُ)‏ أي: 
الإرسال (وَعَلَى رَسُولٍ اللَّو) وفي رواية الأصيلي: وعلى رسوله (يَلِِ 
البَلامٌ» وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ) وهذا وقع في قصة أخرجها الحميدي في النوادر 
ومن طريقه الخطيب. 

(وَقَالَ : ملعم 4) وفي رواية أبي ذر : وعال الل ا : ولعم أي : الله 
تعالى («#9أن قد أَبَلَموَأ#) أي : الرسل (ؤرِسَلتِ رَييِمْ#) كاملة بلا زيادة ولا 
نقصان إلى المرسل إليهم» أي : ليعلم الله ذلك موجودًا حال وجوده كما كان 
يعلم ذلك قبل وجوهه أنه يوجده» وقيل ليعلم محمد َة أن الرسل قبله بلغوا 
الرسالة» وقال القرطبي فيه حذف يتعلق به اللام أي: اخترنا لحفظنا الوحي 
ليعلم أن الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالحق والصدق وقيل ليعلم 
إبليس أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم سليمة من تخليطه واستراق أصحابه» 
وَقَالَ)تَعَالَى : الیک رست رَقَ») أي : ما أوحي إلي في الأوقات 
المتطاولة أو فى المعانى المختلفة من الأوامر والنواهى والبشائر والنذائر 
والتبليغ فعل فإذا بلغ فقد فعل ما أمر به. ۰ 

(وَقَالَ كَعْبٌ بن مَالِكِ) الأنصاري : (حِينَ تَخَلَّفَ عَن النَبِيّ يكله) في غزوة 
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: و وَقَالَتْ عَايْشَة: : «إذًا أَعْجَبَكَ خسن عَمَل امرئ مَل‎ ATÎ e 
n «لعملوأ سک آله ع شولم وَالْمؤونَ 4 [التوبة : 105]: ولا يَسْتَحْفئَكَ أَحَدّ»‎ 


و "(وَسجرَعَ الله وروا الا ا َسَيرَى الله (حَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ) وفي 
رواية أبي دو وال ميل TASES GSS‏ -القصة» قال الله 
درون کک 8 ال ل ف ل ت EEE‏ ن ل كم هد ق مد نانا د 
لَمْبَارِكُمٌ وسبرى أنه عملكم ورول [التوبة : 94] الآية e‏ 
مناسبته للترجمة التفويض والانقياد والتسليم ولا يستحسن أحد بأن يزكي أعماله 
بالعجلة بل يفوض الأمر إلى الله ورسولهء وقد مضى حديث كعب في تفسير 


زر اه و 
(وَقَالَتْ عَايِبَةُ) رضي الله عنهما : («إِذَا أَعجَبَكَ خسن عَمَلِ ام قَقَلَ: 
الوا فر تسرك أَدَّدُ ع و امون 4 : : ولا يست يفك آحَدٌ») بالخاء 


الح الك ةر ن اهاد والنوة أ لا يستخفنك ولا يغرنك بعمله 
فتسارع إلى مدحه وظن الخير به» لکن تثبت حتى تراه عاملًا بما يرضاه اللَّه 
ورسوله والمؤمنون» وصله البخاري في كتاب خلق أفعال العباد من رواية 
عقيل عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة رضي الله عتها وفي ما كان من 
شأن عثمان رضي الله عنه حين : نجم أي: ظهر القراء الذين طعنوا فيه فقالوا 
قولا لا يحسن مثله وقرؤوا ا صلاة لا يصلى مثلهاء 
و ا 1 
حسن قول امرئ وعمله فمل : اموا یری آله ع وََسُولُ وَالْمُومبُونَ ‏ ولا 
ف را د ا و ع و 
عليه أشياء اعتذر عن فعلها ثم كانوا مع علي رضي الله عنه ثم خرجوا بعد ذلك 
على علي رضي الله عنه. 

قال ابن التين : عن الداوودي معناه لا تغتر بمدح أحد وحاسب نفسك» 
والصواب ما قاله غيره إن المعنى ولا يغرنك أحد بعمله فتظن به الخير إلا أن 
رأيته واقمًا عند حدود الشريعة» ودل سياق القصة على أن المراد بالعمل ما 
أشارت إليه من القراءة والصلاة وغيرها فسمت كل ذلك عملا. 
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وَقَالَ مَعْمَرٌ: ظدَلِكَ الْكنَبُ» «هَدَا المَُرْآنُ» «هدى لقن [البقرة: 2]: «بَيَانُ 
وَدِلالَةُ». كَقَوْلِهِ تَعَالَى: دلي حك أ [الممتحنة : 0 «هَذَا حكم الله ل ر 
[البقرة: 2]: «لا شك طك َيتُ» [البقرة: 252]: يَعْنِي هَذْهِ اعلام المَرَآنِء 


(وَقَالَ مَعْمَرٌ) بفتح الميمين قيل هو أبو عبيدة بن المثنى اللغوي في كتاب 
«مجاز القرآن» وقيل : هو معمر بن راشدء وقال الحافظ العسقلاني : وهم من 
قال إنه معمر بن راشد شيخ عبد الرزاق وقد اغتر مغلطاي بذلك فزعم أن 
عبد الرزاق أخرج ذلك في تفسيره عن معمر وليس ذلك في شيء من نسخ تفسير 
عبد الرزاق انتهى . 

(«إدلك الكتب») معناه: (١هَذَا‏ القُرْآنْ») يعنى أن ذلك هنا بمعنى هذا قال : 
را ا 
وقال: استعمال أحد اللفظين موضع الآخر يقلب المعنى» وإنما المراد هذا 
القرآن هو ذلك الذي كانوا يستفتحون به عليكم . 

وقال الكسائي : لما كان القول والرسالة من السماء والكتاب والرسول في 
الأرض قيل ذلك يا محمدء وقال الفراء: هو كقولك للرجل وهو يحدثك ذلك 
واللّه الحق هو في اللفظ بمنزلة الغائب» وليس بغائب» وإنما المعنى ذلك الذي 


-. 


وقال في المصابيح : قوله ذلك الكتاب هو القرآن» يعني أن الإشارة إلى 
الكتاب المراد به القرآن» وليس ببعيد فكان مقتضى الظاهر أن يشار إليه بهذا لكن 
أتى بذلك الذي يشار بها إلى البعيد؛ لأن القصد فيه إلى تعظيم المشار إليه وبعد 
درجته (هدى لَلتَّقِينَ4) [البقرة: 2] أي : (١بَيَانَّ‏ وَدِلالَةُ) بكسر الدال وفتحها 
حكاها الجوهري» وقال الفتح أعلى قال الكرماني : تعلقه بالترجمة؛ لأنه نوع 
من التبليغ سواء كان بمعنى البيان أو الدلالة» (كَقَوْلِهِ تَعَالَى: لځ حا 4) 
أي : («هَذَا حم الله؛) يعني أن ذلك معنى هذا. 

(لا رب ) زاد أبو ذرء وأبو الوقت فيه أي : («لا شَكَّ2ء يك ٤اث‏ : 
بَعْنِي هَذِهِ أغلامٌ القَرْآنِ) فاستعمل تلك التي للبعيد في موضع هذه التي للقريب 
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وَمِثْلهُ : حى إا كر ف الْدُلكِ ورين تق 4 ونين :22] يسو بكم وال انس : 


بَعَتَ الي يك َال حَرَاما إِلَى قَوْمِهء وَقَالَ: زمرت أبن رسال رن ا 


(وَمِكْلّهُ) أي:. تل المذكور فيه مضي في استحمال البعيد وإزادة القريب» قوله 
تعالى : ( لاحي إا كر في ملك َي بهم : 'يَعْنِي بِكُمْ)), يعني فلما جاز أن 
يخبر بضميرين مختلفين ضمير المخاطبة للحاضر» وضمير الغيبة عن الغائب في 
توا عة كناك شور ان خر كد صمير القرفية يضمي البسيد وهو 
صنيع مشهور في كلام العرب يسميه أصحاب المعاني الالتفات» وقيل الحكمة 
في هذا هنا أن كل من خوطب يجوز أن يركب الفلك» لكن لما كان في العادة لا 
يركبها إلا الأقل وقع الخطاب أولًا للجميع» ثم عدل إلى الإخبار عن البعض 
الذين شأنهم الركوب بالغيبة. 

(وَقَالَ أنِسّ) رضى الله عنه : (بَمَتٌ التَِنُ كله خَالَّهُ) وفى تسخة: خالى 
( ما لفل اید این ملحان بكسر الميم وال المتتملة ا 
ايا سليم (إِلَى قَوْمِ مِهِ) بني عامر» وفي رواية أبي ذر : إلى قوم» 


(وَقَالَ) لهم حرام : (أَنُؤِْنُونِي) بسكون الهمزة وكسر الميم أي : أتجعلونني آمنًا 
(أَبَلّعُ رسَالَةَ رَسُولٍ الله يلِخ) فأمنوه (كَجَعَلَ يُحَدَتُهُمْ َهُمْ) من النبي يا هذا طرف من 
ج وھا النتخاري فى الجهاه من طريق هماع عر شا ف زم اال بن أب 
طلحة» عن أنس رضي الله عنه قال: بعث النبي اة أقوامًا من بني سليم إلى بني 
عامر في سبعين راكبًا فلما قدموا قال لهم خالي : أتقدمكم فإن آمنوني حتى أبلغهم 
عن رسول الله ية وإلا كنتم قريبًا مني فأمنوه فبينما هو يحدثهم عن النبي بل فذكر 
القصة ولفظه في المغازي عن أنس فانطلق حرام أخو أم سليم فذكره» وفيه وإن 
قتلوني أتيتم أصحابكم فقال : أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله ي ؟ فجعل 
يحدثهم» وأومؤوا إلى رجل فأتاه فطعنه من خلفه فقال: اللّه أكبر فزت ورب 


(1) وفي نسخة: يعني فلما شاع استعمال ما هو للبعيد في القريب جاز استعمال ما هو للغائب 
للحاضر. 
جن 
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32-6 الفط كن نوت ةن ال جَعْمَر الرَّفَىُ» حَدَّنَنا 
المع رخ لان E‏ 
المُرَنِنُ» وَزِيَادُ بُ جُبَيْرِ بْنِ حَيّهَه عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَبَّة قَالَ المُغِيرَُ: أخبرتا تيتا كلا عَنْ 
رِسَّالةٍ ربا : «أَنَهُ مَنْ فيل مِنَا صَارَ إلى الجَنةق)07. 


الطجمعرا SG‏ العم اذدكما مر 

(حَدَّنَنَا المَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ) الرخامي البغدادي» قال : ١حَدَّثَنَا‏ عَبْدُ الله بْنُ 
00 د )امتح الوا وكين الفا اة قال: (حَدَتَنَا المُعْتَمِرْ بْنُّ 
مانا قبل : إن صوابه المعمر بتشديد الميم وفتحها وضم الميم 
الآولئ ؟ لأن عبد الله بن جعم رلا يروئ عن المعثمر بن سليمان كذا فى 
اا 

وقال الكرماني : وفي بعضها معمر من التعمير» وصوابه : المعتمر من الاعتمار» 
وقال الجياني اني أصل ابي مد لصي معمر بن لاان تم الى اء بين 
العين والميم فصار معتمرًا وهو المحفوظ» قال : (حدتتا سَعِيدٌ بْنُ عَبْدٍ الله النَقَفِنُ) 
بالمثلثة ثم القاف ثم الفاء» وعبد الله بفتح العين مكبرًا كذا في الفرع. 

قال الجياني : وكذا كان في نسخة الأصيلي إلا أنه أصلحه عبيد اللّه 
بالتمكين ل هو سعد وو فو و و 
على الصواب وحية ابن مسعود بن معتب بن مالك بن عمرو بن سعد بن عون بن 
ثقيف. قال: ١حَدَّثَنا‏ بكر بْنُ عَبْدٍ الله المُوَنِيُ) بالزايء (وَزِبَادُ بْنُ جُبَبْرِ بْنِ حيّة) 
بالحاء المهملة والتحتية المشددة, (عَنْ) أبيه (جبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ) أنه قال: (قَالَ 
المُغِيرَةُ) أي : ابن شعبة رضي الله عنه لترجمان عامل كسرى بندار لما بعث عمر 
رضي الله عنه الناس في أفناء الأمصار وخرج عليهم في أربعين ألقًا. 

(أَخْبَرَنَا بيا يا عَنْ رِسَالَةِ رَبَنَا) عز وجل : (أَنَّهُ مَنْ قْتِلَّ مِنَا) في الجهاد 
(صَارَ إِلَى الجَنَّة) زاد في الجزية في : نعم لم ير مثلها قط» ومن بقي منا ملك 
رقابكم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث مطولا في الجزية. 


(1) طرفه 3159 - تحفة 11491. 
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7531 2 نك أو ره كلد سيان قن رحن عل 2 و 
عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَايِمَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالّث : ن عَدَقَك ان مُحَمدا هه ك 
سَبْنًا؟ وقال محمد ٠‏ حَدَنناأَبُو عَامِرٍ العَقَِيُ» حَدَّئَنَا شمبَةٌ عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أ بي 
خالل ء ڪن الشَّعْبِيٌ » > عَنْ مَسْرُوقء E e‏ د الي كم 

بخ الوك قلا ثُصَدَفه» إن الله َعَالَى يَقُولُ : طویتاا الرَسُولُ بلع ما انر إِيَدك ين 
ىَّ ا 67[ . 


5 
لف ا 


7532 - دیا فا ر سنا دا جَرِير» رٌ» عَن الأغمش» عن اب وَائِل» عَنْ 


(حَدَنتا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسّف) الفريابي لا البخاري البيكنديء قال: (حَدَّثَنَا 
سُفْيَانُ) هو الثوري› (عَن إِسْمَاعِيلَ) آي : ابن ابي خالد, (عَنِ الشَّعْبِيّ) عامر بن 
شراحيلء (عَنْ مَسْرُوقٍِ) هو ار بن الأجدع» (عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها 
(قَالتْ : مَنْ حَدّنَكَ ان مُحَمّدَ يل گم شَيْعًا؟ وَكَالَ مُحَمَّدُ) يحتمل أن يكون هو 
محمد بن يوسف الفريابي فيكون الحديث موصولًا أو غيره فيكون معلقًا. 

(حَدَّثَنَا بُو عَامِرٍ) عبد الملك» (العَقَدِيُ) بفتح العين والقاف» قال: (حَدَّثََا 
شُغْبَةٌ) أي : ابن الحجاج» (عَن إِسْمَاعِيلَ بن بي حالِِ) واسم أبي خالد سعد على 
خلاف فيه » (عَنِ الشّعْبِي > عَنْ مَسَْرُوْق عن عَايَشَة) رضي الله عنها أنها (قَالَتْ : 
من حَدَئّكَ أن لِك كم شَيْنا شيا مِنَّ الوّخي قلا تَصَدَقَه إِنَّ الله تَعَالَى ب يقول: ا 
لرَسُولٌ يلم ا لكين د وان لد تمل قا بتكا را وخا لادان 
بالآية» أن ما أنزل عام والأمر للوجوب فيجب عليه تبليغ كل ما أنزل إليه» وقال 
الحافظ العسقلاني: كل ما أنزل على الرسول با فله بالنسبة إليه طرفان: طرف 
الأخذ من جبريل عليه السلام» وقد مضى في الباب السابق وطرف الأداء للأمة 
وهو المسمى بالتبليغ. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حدة نا قُتَيْبَةٌ نْقُ سَعِيدِ) أبو رجاء البلخي قال aa‏ 
عبد الحميد ٠‏ (عَنٍ الأعمّشٍ) سليمان» (عَنْ أي وَائِلِ) شقيق بن سلمة» (عَنْ 


)1( أطرافه 4 2.3235 2.4612 4855. 7380 تحفة 17613 - 190/ 9. 
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عَمْرِو بن سرخ قَالَ: قال عَبْدُ الله: قَالَ رَجُلٌ: يا رَسُول اللّوِء أي الذْنْب أَكْبَرٌ 
عند اللو؟ قال : «أنْ تَدعْوَلِلهِ دا وَهُو حَلَقَك»» قَالَ: ثُمَ أي؟ قَالَ: نم أن تفل وَلَدَكَ 
ن يَظِعَمْ مَعَكَف ٠»‏ قَالَ: ثي أيْ؟ قَالَ :نات ج حَلِيلَة جارك قَأَنْرَلَ اللَّهُ تَضْدِيقَهَا 


سك سور 


لوَائدنَ لا ينعت م آله للها ءار ولا يقلو الس آل حَيَمَ انه إلا يلحي ولا يزيت 
وسن يَقْمَلْ دل [الفرقان: 68] الآَيةً. 
eS O‏ 


ري کے و 


Ty TY‏ ر 


وَهُْوَ خَلَقَكَ قَالَ : ثم أي؟)ء أي شيء من الذنوب أكبر بعد ذلك (قَالَ: ْم أن 
2 َ وَلَدَكَ أن يَظمَمْ مَعَكَ 3)) وفي رواية أبي ذر : (مَحَاقة أن يَظعَمْ). > (قَالّ: : ثم 


00 ل : نع أن رام re‏ 


e۹ ر‎ 


ا ا 5 ٠‏ الى رم ل 515 ا 
أو رجم أو ردة أو شرك» أو سعي في الأرض بالفساد H2‏ و ومن قعل 
ديك 4) المذكور يلق تاتا [الفرقان : 68] جزاء الإثم «يُصَعَف لَه العدَابُ» 
50ي) أي : يعذب على مرور الأيام في الآخرة عذابًا على عذاب . 

قال الكرماتي : کف وجه التضديق تي فن قرلة ازل الله تصديقياء قال 
من جهة إعظام هذه الثلاثة حيث ضاعف لها العذاب» وأثبت لها الخلود . 

وقال الحافظ العسقلاني : ومناسبة قوله فأنزل الله تصديقها إلى آخره 

أحدهما: وهو الأصل أن يبلغه بعينه وهو خاص بالقرآن. 

الثاني : أن يبلغ ما يستنبط من أصول ما تقدم إنزاله فينزل عليه موافقته فيما 
استنبطه إما بنصه» وإما بما يدل على موافقته بطريق الأولى كهذه الآية فإنها 
اشتملت على الوعيد الشديد في حق من أشرك» وهي مطابقة بالنص وفي حق من 
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7 باب قَول اللّهِ تعالی: فل فاو بالتَوَرَْةَ مَاتَلُومَآ 4 [آل عمران: 93] 


وقول النَبِيَ عله : «أغلىي اهل التؤوَاة الدُورَاة سملو بهَاء وَأَعْطِيَ أَهْلُ الإنجيل 
الإنجيل فَعَمِنُوا به وَأَعْطِيتُمُ الفرَآنَ نَ فَعَمِلْتُمْ بو ا O‏ 


قتل النفس بغير حق» وهي مطابقة الحديث بطريق الأولى؟ لن القتل بغير حق 
وإن كان عظيمًا لكن قتل الولد أقبح من قتل من ليس بولد وكذا القول في الزنى 
بحليلة الجار أعظم قبحًا من مطلق الزناء ويحتمل أن يكون إنزال هذه الآية سابقًا 
على إخباره ية بما أخبر به لكن لم يسمعه الصحابي إلا بعد ذلك» ويحتمل أن 
يكون كل من الأمور الثلاثة نزل بعظيم الإثم فيه سابقًا ولكن اختصت هذه الأمة 
بمجموع الثلاثة في سياق واحد مع الاقتصار عليها فيكون المراد بالتصديق 
الموافقة فى الاقتصار عليها فعلى هذا فمطابقة الحديث للترجمة ظاهرة جدَّاء 
وقد مضى الحديث عن قريب بعين هذا الإسناد والمتن في باب قول الله : طإنك 
يكوا نس تدافا [المرة: 22]. ١‏ 
7 باب قۇل اللَّهِ تَعَالَ فل مَأَنوأ بِالمَورَحةِ توما [آل عمران: 93] 
وسبب نزولها ما روي عن ابن ن¿ عباس رضي الله عنهما أنه قال : كان إسرائيل 
اشتكى عرق النسا فكان له صياحء فقال: إن برأ ني الله من ذلك لا آكل عرقًاء 
وقال عطاء: لحوم الإبل وألبانهاء قال الضحاك : قال اليهود لرسول اللَّه ل : 
حرم علينا هذا في التوراة فأكذبهم الله تعالى» وأخبر أن إسرائيل حرم على نفسه 
من قبل أن تنزل التوراة ودعاهم إلى إحضارهاء فقال : قل فأو بالتوَرَةِ» الآية. 
وغرض البخاري من هذه الترجمة أن ي يبين أن المراد بالتلاوة القراءة وقد 
شرت لكاو والكه و ا فحل غل ور اا و و ا 
سيأتي. 
(وَقَوْلٍ النَبيّ كذ بالجر عطفًا على قول الله تعالى («أغطي أَهْلٌ التََوْرَاةِ 
الّوْرَافَعمُِوا هَاء وَأغولي أَهْلُ الإنجيل الإنجبل كَمَمِلُوا وء وَأَعْطِيُمٌ الفرآن 
فَعَمِلْتُمْ بو») والمقصود من هذا وما بعده ذكر أنواع من التسليم الذي هو الغرض 
من الإرسال والإنزال وهو التلاوة والإيمان به والعمل به» وهذا التعليق وصله 
البخاري في آخر الباب موصولًا لكن بلفظ : «أوتي وأوتيتم»» وقد مضى في 
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وَقَالَ أَبُو رَزِينِ : : ليكوت [البقرة: 121]: ايَتَبِعُونَهُ وَيَعْمَلُونَ په حَقَّ عَمَلِوِه» 
يمال : يتل [النساء: 127]: انر حن التلاوَة: خسن القرّاءة للقرانة» 
ملا مَس [الواقعة: 79]: لا يَجِدُ طَعْمَّهُ وَنَفْعَهُ إلا مَنْ آمَنَّ بالقُرَآنِء و 
يَحْمِلُهُ بِحَمَّه إلا المُويِنُء لِقَوْلِهِ تَعَالَى: مكل الي يلوا الور ثم لم وها 
الإفظا اليلق ]عاق و ع في باب المنية والؤرادة فيا لوائل كناب التو بيد 

(وََالَ ابو رَزِينِ) به بفتح الراء وكسر الزاي وسكون التحتية وبالنون بوزن عظيم 
هو مسعود بن مالك الأسدي التابعي الكبير الكوفي في قوله تعالى : ( لوه ) 
أي : حق تلاوته كما في رواية أبي ذر: (ايتِعُونَهُ وَيَعْمَلُونَ به حَنَّ عَمَلِه) رصله 
سفيان الثوري في تفسيره من رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عنه عن منصور 
ابن المعتمرء عن أبي رزين فذكره. 

(يُقَالُ: ميت ») أي : يُفْرَأً) قاله أبو عبيدة في المجاز في قوله ال 
اتا أنَرْنَا عي التب يل هر4 [العنكبوت: 51]. 

(حَسَنٌ الثَلاوَةِ) أي : (حَسَنٌ القِرَاءَ ءَة لِلْقّرَآنِ) وكذا يقال : رديء التلاوة أي : 
القراءة» ولا يقال: حسن القرآن ولا رديء القرآن» وإنما يسند إلى العباد القراءة 
لا القرآن؛ لأن القرآن كلام الله والقراءة فعل العبد أراد أن معنى التلاوة القراءة 
واستدل عليه بأنه يقال: حسن التلاوة» وحسن القراءة وقوله للقرآن» يعنى: 
قراءة القرآن» والفرق بينهما أن التلاوة تأتي بمعنى الاتباع وهي تقع بالجسم تارة 
وتارة بالاقتداء في الحكم» وتارة بالقراءة . 

قال الراغب: التلاوة في عرف الشرع يختص باتباع كتب اللَّه المنزلة تارة 
بالقراءة» وتارة بامتثال ما فيها من أمر ونهي وهي أعم من القراءة» فكل قراءة 
تلاوة من غير عكس (لا مَس : لا جد طَعْمَهُ وَنَفْعَهُ إلا مَنْ آمَنَ بِالمرْآنء ولا 
ا ن حقو إلا المُوقِنُ) وفي رواية أبي ذرء واب عساكر إلا المومن أشار بهذا 
إلى تفسير قوله تعالى : لا يمس إلا المطمَرردَ (63) [الواقعة : 79] وفسر قوله: 
لا يمس بقوله : لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن أي : المطهرون من 
الكفر» ولا يحمله بحقه إلا الموقن بكونه من عند الله المطهر من الجهل والشك 


ر 


ونحوه لا الغافل كالحمار مثلاء (لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «مَثَلُ لذن خيلا الوه ثم لم يحلُوها 
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ككل العقان غيل اننا يتن حل لقيو اليب كوا ات آم وان لک يدوق 
لوم لي ©» [الجمعة: 5] وَسَمَّى النَبِنُْ كله الإِسْلامَ وَالإِيمَانَ عَمَلُاء 
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ التَبِئْ اة لبلا : «أخيرنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ في الإسلام»» 
ما لت عمد أزجى عِنڍي أن لم تهر إلا صَلَيِتُ َسيل أي العمل أمْضَل؟ 
: يمان الله 4 وَرَسُولِه» تم الجهاد. َم حح مبرورة. 

3 - حَدَّتَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَيْدُ الله الا 


Ca 
0 0١ 


نع 


کنل السار مل اسا 4) ولا يدري ما هي («ايئس مَل الَو ال نَكدَوأ يعت لَه 
وله لا يبَدِى لْقَوم اليچ › وَسَمَّى النَّبِىٌ بل الإشلامَ وَالإِيِمَانَ). زاد أبو ذر: 
والصلاة (عَمَلَا) أي: في حديث سؤال جبريل عليه السلام السابق مرارًا قيل لا 
فائدة زائدة» في قوله» وسمى النبي بي إلى آخره؛ لأنه لم ينكر أحد كون هذه 
الأشياء أعمالًا ؛ لأن الإسلام والإيمان من أعمال القلب واللسان والصلاة من 
أعمال الجوارح. 

(مَالَ أَبُو هُرَيْرَة رضي الله عنه : (ثَالَ اللي ب ِلالٍ: أَخْيرْنِي بأَرْجَى 
عَمَلٍ) بفتح الميم (عَمِلْتَهُ) بكسرها (فِي الإشلام» قَالَ) ابا رمل اللف 
(ما عمِلْتُ عَمَلًا أجى صندي أَنّْي َم تهر طهروا خي ستاحة ليل أو نهار (إلا 
صَلَيْتٌ) أي : بذلك الطهور ركعتين كما في ب بعض الروايات ودخول هذا الحديث 
هنا من جهة الصلاة؛ لأنه لا بد فيها من القراءة» وقد مضى الحديث موصولًا في 
كتاب التهجد في باب فضل الطهور الليل والنهار. 

(وَسَئِلَ) أي : النبي يك : (أي العَمَلٍ أَفُضَلَ؟) أي : أكثر ثوابًا عند الله (قَالَ: 
ٳِيمَان باللَّهِ وَرَسُولِو : م الجهَاُ) في سبيل الله (نْمّ َج مَبْرُورٌ أي : مقبول لا 
يخالطه شيء مما ينافيه. وقد مضى في الإيمان موصولًا في باب من قال 
الإيمان هو العمل أخرجه من حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
رسول الله كل : سئل ومضى كذلك في الحج في باب فضل الحج المبرورء 
وفيه : ستل أي الأعمال» وفي الذي في الإيمان سئل أي : العمل بالإفراد. 


2 


(حَدَّنَنَا عَبْدَانُ) هو لقب عبد اللّه بن عثمان المروزي» قال : (أخبَرَنا 
عَبْدُ اللّه) أي : ابن المبارك المروزي» قال : (أَخْبَرَنَا يُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي» 


: إن 
أن 
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عَنٍ الزُهْرِيَ» أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أن رَسُولَ الله يِل 
قَالَ: yT‏ ا كنا بجر صلا ة العَضر إِلَى غُرُوبٍ 
الشَّمْسِء وتي أَغْلّ التّْرَا اترا فَعَمِلُوا بها حٌى انْتَضَف التّهَارُ د ٿم عَجَزُواء 
لي E‏ قيراطاء فم أوتي َمل الإنجيل الإلْجيل ا 
العَضرٌ ثم عَجَرُواء َاعفلو” يواض قاعلا + م وم القْرَآنَء فَعَمِلْتُمْ به حَنَّى غَرَبَتِ 
اليس اويم قِيِرَاطَيْنِ قِرَاطيْنِ» كَقَالَ أل الكتَابٍ لا انل يا تيا 
َكْثَرُ جرا قال الله : هَل طَلَمْتْكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ شَيْنَا؟ الوا : لله قَالَ: فهو قصلي 


أوتيه مَنْ آم 1 


(عَن الزّهْرِيٌ) ابن شهاب أنه قال : (أخْبَرَنِي) بالإفراد (سَالِمٌ) هو ابن عمرء (عَنِ) 
أبيه (ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن رَسُوَلَ الله بي قَالَ : إا بَقَاوْكُمْ فيم سَلْفَ 
مِنَ الأمَمِء كَمَا ببْنّ) أجزاء وقت (صلاة العَضْرِ) المنتهية (إِلَى عُرُوب الشَّمْسِء 
أوتي أَهْل التَّوْرَاِ التَورَاة مَعَمِلُوا بها حَتّی انْنَضَفَ التّهَارُ ثم عَجَرُوا) عن استيفاء 
00 ر كله بأن ماتوا قبل النسخ (َأَعظُوا قیراطا قِيرَاطًا) بالتكرار مرتين (ثمّ 

وتي أَهْلّ الإنجيل الإنْجيلَ ٠‏ َعمِلُوا بو من نصف النهار (حَتّى صُلَيتِ العَضرٌ م 
2 عن العمل وانقطعوا (تَأَعْظُوا قِيرَاطًا قِيرَاطَاء 4 م اويم القُرْآنَ َعَمِلْتُمْ 
بو حَتّى عَرَبَتِ الشّمْسٌ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : حتى غروب الشمس 
(تَأَعطِيتمْ قير رَاطيْن ڌو قيرَاطَيْنِ) بالتثنية فيهما (فَقَالَ أل الكتاب) اليهود والنصارى : 
(مَؤُلاءِ آَكَلُ يِا عَمَلَا وَأَكْئَرُ أَجْرَاء > قَالَ اللّهُ) عز وجل: (مَلْ ظَلَمْتُكُمْ) أي : 
نقصتكم (مِنْ حَقّكُمْ) الذي شرطته لكم (شَيْعًا؟ قَالُوا : لاء قَالَ: فَهُوّ) أي : كل ما 
أعطيه من الثواب (تَضْلِيِ أُوتبهِ مَنْ أَشَاءُ). 

مطابقة الحديث للترجمة في قوله : أوتي أهل التوراة» وقد مضى الحديث 
أولً في كتاب مواقيت الصلاة في باب : «من أدرك ركعة من العصر» . 

ثم مضى في كتاب التوحيد في باب : المشيئة والورادة. 
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8 - باب: وَسَقَى النَّبِيُ يكل الضّلاةَ عَمَلَا 

وَقَاكَ: «لا صَلاةً لِمَنْ لَمْ يقرا بِقَاتَحَةٍ الكتّاب». 

7534 - حَدَّئَنِي سُلَيْمَانُ قي عَن الوَّلِيدِء وَحَدَنْيِي عاد بن قوت 
الأمدئ ب اخيرنا عَيّادُيْنُ الِعَوَام ؛ ڪَنِ الشَيْبَانِيّ؛ عن الوَليد بي العَيْرّارِهِ عَنْ أبي 
عَمْرِو الشَّيْبَانِنَه عن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن رَجْلَا سَأَلَ النَّبِىَ يل أي الأغْمَالٍ 
َفْضَل؟ قَالَ: «الصَلاة لِوَفْتِهَاء E N DR‏ 


8 _ باب: وَسَقَى الشَّبِيّ ي الصّلاةً عَمَلَّا 

(باب) بالتنوين بغير ترجمة فهو كالفصل للسابق ولذا عطف عليه قوله: 
(وَسَمَى التي بل : اللا عَمَلًا) في حديث الباب» (وَفَالَ) 4لا : («لا صلا 
لِمَنْ لم يَقْرَ قرأ بِفَاتِحَةٍ الكِتّاب») وقد سبق موصولًا في الصلاة ة في باب: وجوب 
القراءة للإمام والمأموم أخرجه من حديث عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه أن 
رسول الله يك قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . 

قال الكرماني: أي لا صحة للصلاة؛ لأنها أقرب إلى نفي الحقيقة بخلاف الكمال» 
ونحوه» وقال العيني : لم لا نقول أيضًا كذلك في قوله يك : ١لا‏ صلاة لجار المسجد إلا 
في المسجد» فالقول بلا كمال للصلاة إلا بفاتحة الكتاب متعين لقوله تعالى : 
فاقوأ ما سر ن لفان [المزمل : الحم اهز تعجر e‏ 

(حَدَّئَيِي) بالإفراد وفيٍ رواية أبي ذر: حَدَّنَنَا (سُلَيْمَانْ) هو ابن حرب 
الواشحي» قال: ١حَدََّنَا‏ شْعْبَةٌ) أي : ابن الحجاجء (عَن الوَلِيدِ) أي : ابن العيزار 
(ح) تحويل من سند إلى آخر» (وحَدَّئيِي) بالواو والإفراد (عَبَّادُ ْنُ يَعْقُوبَ) بفتح 
العين وتشديد الموحدة (الأسَدِيٌ) قال : (أَخْبَرَنَا) وفي رواية : حَدَّتََا (عََادُ) 
بالتشديد أيضًا (ابْنْ العَوّام) بتشديد الواو» (عَنٍ الشَّيْبَانِيَ) سليمان بن فيروز أبي 
إسحاق الكوفيء (عَنٍ الوَلِيدٍ ابن العَيْرَا) بفتح العين المهملة وبالتحتية الساكنة 
بعدها زاي فألف فراءء (عَنْ بي عَمْرِو) بفتح العين سعد بن أبي إياس 
(الشَّيْبَانِيَ ‏ ڪن ان مَسْعُووِ) عبد الله (رَضِيَ الله عه : أن رَجْلُذ) هو ابن مسعود 
رضي الله عنه نفسه : (سَأَلَ الى يكل آي الأغْمَالٍ أَمْضَلٌ؟ قَالَ : الصَّلاة لِوَقْيَهَا) 
أي: على وقتها أو في وقتها وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض عند 


8 كاب التَّوْحِيدٍ 583 


َب الوَالِدَيْنِء الجهّادُ في سَبيل الل“ 


9 باب قول الله تَعَاقَ: 
ER (2A2 2 1‏ ل عر ER I BI‏ 
8 إِنَّ الان حلقَ هلوا () إا مَس اسر جروا 
وَِدا سنه ابر مَنْوْحَا © 4 [المعارج: 21-19] 
هلاچ : ضَجورًا. 


ل يس و 


5 خلا و التعمان» :حدتنا ری بن AEE SES‏ 


الكوفيين: (وَيرٌ الوَالِدَيْنِء ثم الجهَادُ في سيل الله). 
ومطابقة الحديث للأحاديث التى مضت فيما قبل ظاهرة» وقد مضى الحديث 
بأطول من هذا في الصلاة وفي الأدب ثم إن عبادًا شيخ البخاري مذكور بالرفض» 
ولكنه موصوف بالصدق وليس له فى البخاري إلا هذا الحديث الواحد. 
9 - باب قول الله تَعَاكَ: 
٤‏ متسس وت ساخرع دهع ی و 
8 إن خن هلا © إا مَسَهُ ألشَرٌ جَزوعًا 62 
وَِدا سَهُ أْحَيْرُ سوا 469 [المعارج؛ 21-19] 
( ًا : ضَجُورًا). 
كذا ثبت في هامش اليونينية بالحمرة من غير رقم إثباته بعد قوله هلوعًا عن 
ابن عباس تفسيره ما بعده إا مَس لر جوا €9 ودا مس ليد موی © * 
[المعارج: 20 - 21] قال أبو عبيدة: ضجورًا. وقال غيره: الهلع سرعة الجزع 
عند مس المكروه» وسرعة المنع عند مس الخير» وسأل محمد بن عبد الله بن 
طاهر ثعلبًا عن الهلع» فقال: قد فسره الله تعالى ولا يكون تفسير أبين من تفسيره 
وهو الذي إذا ناله شر أظهر شدة الجزع وإذا ناله خير بخل به ومنعه الناس» وهذا 
طبعه وهو مأمور بمخالفة طبعه وموافقة شرعه» وغرض البخاري من هذا الباب 
إثبات خلق الله تعالى الإنسان بأخلاقه التي خلقه عليها من الهلع والمنع 
والإعطاء والصبر على الشدة واحتسابه ذلك على ريه تعالى. 
(حَدَّنَنَا ابو النْغْمَانِ) محمد بن الفضل السدوسيء قال: (حَدَّنَنَا جَرِيرٌ بْنُ 


ص 


)1( أطرافه 7 2782 5970 - تحفة 9232. 
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حازم» ع عَنِ الحَسَنِء حَدَّثَنا و ال : اتی التي اة مَالَ فَأعْطَى قَوْمَا 
وَمَنََ آحَرِينَ» َة أنه حول بتك «إنْي أغي الرَّجُلَ وَأَمَعٌ الرَّجُلَء وَالَذِي 
َع أحَبٌ لي مِنَ الذي أغطيء أغطي أ ُوَامًا لِمَا في كُلُوبهِمْ مِنَ الجَرّع وَالِهَلَع 
اكل أَقرَامًا إلى ٠‏ ما جَعَلَ الله في ُلُوبهمْ من الت وَالكَْرِه مِنْهُمْ عَدرُو بن تغلب 
E RATE‏ جب أن لي بِكَلِمَةِ رَسُولٍ الله يله خُْرَ | النّعم'". 


حَازم) بالحاء المهملة والزاي الأزدي» (عَنِ الحَسَنٍ) البصري أنه قال : (حَدَّثَنَا 
عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ) بفتح العين وسكون الميم وتغلب بفتح الفوقية وسكون الغين 
المعجمة وكسر اللام بعدها موحدة النمري بفتح النون والميم مخفمًا العبدي» 
قال الحاكم: شرط البخاري أن لا يذكر إلا حديثًا رواه صحابي مشهور وله 
راويان ثقتان فأكثر يرويه عنه تابعي مشهور وله أيضًا راويان وكذلك في كل 
درجة. وقال النووي: ليس من شرطه ذلك لإخراجه نحو حديث ابن تغلب إني 
لأعطي الرجل ولم رو هه كين E‏ 

(قَالَ: اتی النَبِيَ ب مال كغطى كَوْمًا وَمَنَعَ آَحَرِيَ كَبَلَمَهُ أ 
عَتَبُوا) عليه (مَقَالَ) کي : 1 أغطي الرَّجُلَ َأَمَُ الرَّجْلَ) أي: أترك 
م (وَالَذِي ك اخ إِلَّ) بتشديد الباء-(مسخ- الذي أغطي » أغيلي 

قَوَامًا لِمَا في قُلُوبهمْ من e‏ أي : قلة الور (وَالهَلَع) أي : الضجر 
(وَأَكِلَ أَنْوَامًا إِلَى ما جَعَلَ اللَهُ) عز وجل (فِي ووم مِنَ الفِنتى) بكسر 
الغين والقصر من غير همز ضد الفقرء وفي رواية أبي ذر عن الحموي 
والمستملي : س الغناء بفتح الغين والهمز والمد من الكفاية. 

(وَالحَبْرٍ مِنْهُمْ عمْرُو بن تَيب كَقَالَ عَمْرٌو: ما أحِبٌ أَنَّ ِي ِگلمَةٍ 

حول الل ي ا الباء فيها للبدلية والمقابلة اق : اا چت أن لی نال 
كلمع ال قالها (جَُمْرٌ النّعَم) , بفتح النون وهذا النوع من الإبل أشرف 
أنواعهاء وفي الحديث: إن 0 قد لا يكون مذمومًا ويكون أفضل 
للممنوع لقوله يِه «وأكل أقوامًا» وهذه المنزلة التي شهد لهم بها ل 
أفضل من العطاء الذي هو عرض الدنيا وبهذا اغتبط به عمر رضي الله عنه. 


| 
فى 
EE‏ 
آ3 


(1) طرفاه 923. 3145 - تحفة 10711. 
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0 باب ذكر النّْبِيّ به وَرِوَايَتِهِ عَنْ رَبَّه 
7536 - حَدَّنَِّي مُحَمَّد بن عَبْدِ الرّجِيمء حَدَثنَا بُو رَيْدِسَعِبدُ بْنْ ابيع الهرَوِيُ» 
حَدَّنَنَا سُعْبَةُ عَنْ قَتَادَة عَنْ اتس رَضِيَ الله عَنْهُ عن النَبِيَ بل يَروِيهِ عَنْ رَبو قَالَ : 
e‏ روقام بمرت ورف E‏ 
وَإِذا أتاني مَشْيًا أنه هَرْوَلَةً0". 


ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : من الجزع والهلع» وقد مضى الحديث 

في فرض الخمس. 
0 باب ذكر النَّبِي كله وَرِوَاتتِهِ عَنْ رَبَّهِ 

عز وجل أي: بدون وساطة جبريل عليه السلام ويسمى بالحديث 
القدسي . 

وقال صاحب التوضيح : معنى هذا الباب أنه يك روى عن ربه السنة كما 
روى عنه القرآن وهذا مبين في كتاب اللّه : وما بطق عن الوك (2) إن هو ل وی 
ى 49 [النجم : 3 - 4]. 

وقال الحافظ العسقلاني : يحتمل أن تكون الجملة الأولى محذوفة المفعول 
والتقدير ذكر النبي ية ربه» ويحتمل أن يكون ضمن الذكر معنى التحديث فعداه 
بعن فيكون قوله عن ربه يتعلق بالذكر والرواية معًا. 

(حَدنِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر : ا (مُحَمَّدٌ بْنُ عَْدٍ الرّحِيم) الملقب 
ب «صاعقة» قال : (حَدَّنَنَا بُو رَيْدِ سَعِيدٌ بْنُ الرّبيع) بفتح الراء وكسر الموحدة 
(الهَرَوِي) بياع الثياب الهروية روى عنه البخاري في جزاء الصيد بدون الواسطة 
قال : (حَدَنَنَا شُعْبَةُ) أي : ابن الحجاج» (عَنْ قَتَادَة» أي : ابن دعامة» (عَنْ نس 
رَضِيَ اللَّهُ عل عن النَبِيّ يله يَرْوِيهِ) أي : الحديث (عَنْ رَبّو) عز وجل أنه (قالّ) 
جل وعلا) : (إِذَا نَقَرّبَ العَبْدُ إِلَىَ) بتشديد الياء (شِبْرًا تَقَرَبْتُ إِلَيِْ ؤرَاعَاء وَإذَا 
ترب مِنّي) وفي رواية أبي الوقت : إلي (ؤْرَاعًا تَقَرَبتٌ مِنْهُ بَاعَاء ودا أنَانِي مَشْيًا) 


و عدوم 


وفي نسخة : : يمشي (أَتَبْنَهُ هَرْوَلَةٌ) أي : إسراعًا ونوعًا من العدو أي : من تقرب إلي 


(1) تحفة 1280 - 9/192. 
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ها ع واس 


2 


ًَ ل مومي  (LEF AE‏ كَل رو 4 aE‏ 575 . 52ت سه o‏ * الى وص 2ه نه 0 
أبى هِرَيْرَةَ» قَالَ: رمَا ذْكَرَ النبى ية قال : «إذا تَقَرَّبَ العبد نى شِبْرًا تَقَرَبْتٌ مِنْهُ 


ذْرَاعَاءِ وَإِذَا تَقَرّبَ مِثى ذِرَاعًا تَقَرَيْتٌ مِنْهُ بَاعَاء - أو بُوعًا -»» INCRE‏ 


بطاعة قليلة جازيته بغواب كثيرء ولفظ التقرب والهرولة وأمتال هذه الإطلاقات 
ليس إلا على سبيل التجوز والاستعارة أو على طريق المشاكلة» أو المراد بها 
زا إذا البراعين الل قائمة غل امالا على الال وال كنا 
زاد في الطاعة أزيد في الثواب» وإن كان كيفية إتيانه بالطاعة على التأني يكون 
کف اتی بالعواب على انوع والعرض ان الغرات رایت على العمل 
مضاعف عليه كما وكيفًا. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد» (عَنْ يَحْيَى) هو ابن سعيد القطانء (عَن 
التَيْمِيَّ) سليمان بن طرخان وهذا هو الصواب ووقع في اليونينية التميمي ولعله 


5 
glo 2 0 


(عَنْ اس بْنِ مَلِكِ) رضي الله عنه» (عَنْ ابي هُرَيْرَة 
على أن الحديث السابق مرسل صحابي أنه (قَالَ: رُبّمَا دَكرَّ) أبو هريرة (النِيَ لله 
قَالَ: إا تَقَرّبَ العَبْدُ مني شِبرًا تَقَرَبْتُ ينه ِرَاعَا) كذا في رواية الجميع وليس فيه 
الرواية عن الله نعم عند الإسماعيلي من رواية محمد بن أبي بكر المقدمي عن يحيى 
بلفظ عن أبي هريرة ذكر النبي بي قال: «قال اللّه عز وجل» وروى مسلم حَدَّنَنَ 
محمد بن بشار» نا يحيى هو ابن سعيد» وابن أبي عدي كلاهما عن سليمان فذكره 
بلفظ عن أبي هريرة عن النبي ية قال: «قال الل عز وجل»: فإن قيل : قال هنا (وَإدًا 
تَقَرَبَ) العبد (مِني) وفي الحديث السابق : «قال إذا تقرب العبد إلي» فالجواب: أن 
لاص عو تمان ا اة بعنى الأندياء اتا حملي ن دي 
المقاصد تقربت منه ذراعًاء وإذا تقرب مني( ذِرَاعًا تَقَرَبْتُ مِنْهُ بَاًا) بالألف (أَوْ 
بوعًا) بالواو وبالشك وهما بمعنى وقال الخطابي البوع مصدر باع إذ مذ باعه 
ويحتمل أن يكون جمع باع مثل ساق وسوق والأول بفتح الموحدة والثاني بضمها. 


قال الخطابي : الباع معروف وهو قدر مد اليدين › وقال الباجي : الباع طول 


وض ال غ ودلٌ هذا 


8 كِبَابُ التَوّحيد 587 


وَقَالَ مُعْتَمِرٌ: سَمِعْتٌ أبي» سَمِعْتٌ أَنَسَاء عَنْ ابي هْرَيْرَةَ» عَنٍ النَبِيَ ي يَرْوِيهِ عَنْ ريه 


و ر ت 


7538 - حًا دم حَدَّثَنَا ىة دنا E‏ س زياد قَالَ سسجت 


م 


أب ا هُرَيْرَة عن الي 8 يريو عن ربكم قَالَ: لكل عَمَلٍ كَمَارَةٌ وَالصَّوْمُ لي وَأَنَا 
زي بوء وَلَخُلُوفُ َم الام أَظيَبُ عند الل ِن ربح اليشك*. 


ذراعي الإنسان وعضديه وعرض صدوره» وذلك قدر أربعة ذراع» وذلك تمثيل 
ومسا و حا على ال مها ل ع الله هارن ا م اغف اك ات دن 
يكون مشبهًا بفعل من أقبل نحو صاحبه قدر شبر فاستقبله صاحبه ذراعًا فوصف 
العبد بالتقرب إليه شبرًا وذراعًاء وإتيانه ومشيه معناه التقرب إلى ربه بطاعته 
وأداء مفترضاته ونوافله وقربه تعالى إلى عبده وإتيانه عبارة عن إثابته على طاعته 
وتقريبه من رحمته وقد يكون معناه التوفيق له بالعمل الذي يقربه منه. 

وهذا الحديث السابق الذي مضى غير أن أنسًا هنا يروي عن أبي هريرة» 
وهناك يروي عن النبي ڪيا 

(وَقَالَ مَعْثَمِرٌ) هو ابن سليمان التيمي سمغت أبي) سليمانء قال: 
(سَمِعْتٌ أَنْسَا) رضي الله عنه» (عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ النَبيّ يل يَروِبو) أي : 
الحديث السابق (عَنْ َب عر وَجَلَ) وأراد بهذا التعليق أنه صرح فيه بالرواية 
عن الله عز وجل» وقد وصله مسلم من رواية المعتمر. 

(حَدَّتَنَا آدَمُ) هو ابن أبي إياس» قال: (حَدَّئْنَا شعْبَةُ) أي : ابن الحجاء قال: 
(حَدَنَنَا مُحمّدُبْنُ زيَاِ) القرشي الجمحي مولاهمء (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَة) رضي 
الله عنه» (عَن النَّبِيّ بل يروي عَنْ رَبَكُمْ) عز وجل أنه (قَالَ : لكل عَمَلٍ قار 
توجب ستره وغفرانه (وَالِصَّوْمْ ِي) أي ؛ لم تقر ب مه :إلى مود غير الله بحلاف 
من الطاعات (وَأَنَا أَجْزِي به) وغير الصوم قد يفوق جزاؤه إلى الملائكة 
(وَلَخُلُوفُ نَم الصَّاتِم) بضم الخاء المعجمة أي : تغير رائحته فيه بسبب خلاء 
معدته (أَظَيّبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح المِسْكِ) فإن قيل “إن الله عالى رة عن ال هة 


(1) طرفاه 7405». 7505 - تحفة 12201. 
(2) أطرافه 1894» 1904ء 5927. 7492 - تحفة 14393. 
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9 - حَدَّنْنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَه حَدَّثَنَا شعْبةء عَنْ اده وقَالَ لِي خَلِيفَةُ: 
حَدَلْنَا يد ن وريم عَنْ سَعِيدء عن ناء عَنْ أبي الالء عن ابن ¿ عباس رضي 
الغا عن الي يكل فيا رويد عَنْ َب قال : دلا ىكبي أن يَدُولَ : ِنَهُ حير 


00 م اا‎ e 
. من يونس بن 8 وَنَسَبَهُ إلى بيه"‎ 


فالجواب أنه على سبيل الفرض يعني لو فرض لكان أطيب منه» فإن قيل دم الشهيد 
كريح المسك» والخلوف أطيب من المسك فالصائم أفضل من الشهيد فالجواب 
أن منشأ الأطيبية ربما يكون الطهارة؛ لأنه طاهر والدم نجس» فإن قيل : ما 
الحكمة في تحريم إزالة الدم مع أن رائحته مساوية لرائحة المسك وعدم تحريم 
إزالة الخلوف مع أنه أطيب من المسك فالجواب إما أن تحصيل مثل ذلك الدم 
محال بخلاف الخلوف أو أن تحريمه مستلزم للحرج أو ربما يؤدي إلى ضرر 
كأدائه إلى البخر أو أن الدم لكونه نجسًا واجب الإزالة شرعًا Ss‏ 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة» وكدمضي السرية فر ا ذا بأتم منه 
في باب فضل الصوم. ومضى أيضًا في التوحيد في باب : قول الله تیال 
© بريدُورت أن دلوا كم َد [الفتح : 15]. 

(حَدَّنَا حفص بد بن غم أي : ابن الحارت ستحخبرة الأزدي أبو عمر 
الحوضيء قال : ١حَدََّنَا‏ شعْبَةُ) أي : ابن الحجاج» (عن قتادة) أي : ابن دعامة 
السدوسي ح تحويل من سند إلى آخر قال الببخاري: (وقال لي حَلِبقة) أي: ابن 
الخياط» ١حَدَثَْا‏ بريد بْنُ زرَيْع) , بضم الزاي مصغر زرع» (عَنْ سَعِيدِ) أي 0 
أبي عروبة واللفظ لسعيد» (عَنْ قَاَة» عَنْ بي العَاليَ) رفيع بضم الراء وفتح الفاء 
وبعد التحتية الساكنة مهملة الرباحي» (عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عَنْهُمَاء > عَنِ 
الَبِيَ يله فِيِمَا يَرْوِيهِ عَنْ رَبّهِ) عز وجل أنه (قَالَ : لا ِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ: إن وفي 
زواية أبي ذوعن الحموي والمستملي : أن يقول: آنا وهو الأشهر (خَيْرٌ مِنْ 
يُونْسَ بن مَتّى) ب ماح امف الس بع ا lg‏ 
عل تمت امن أنه الأول امع عند الھور وان عصضطه من بون نات 
الأنبياء لئلا يتوهم غضاضة في حقه بسبب نزول قوله تعالى : ولا کک كَصَاحِيٍ 


)1( أطرافه 5 3413 4630 - تحفة 5421. 
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ر 


7540 - حدقا أَحْمَدُ بْنُ أبي سْرَيْج» سا حَدَّثَنَا نة عَنْ معَاوي يه بن 


ركم ع رو 


ره عَنْ َد الل بن ممل المُرَنيّء قال : «رََيْتُ رَسُولَ الله يل يَوْمَ المَنْح عَلَى د نَاقَةَ ر 


يقرأ سُورَة الح - أَوْ مِنْ سُورَةٍ المَنْح _( ا ا اا ااا 000 


ألوْتِ» [القلم : 48] فإن قصة الحوت» ليست حاطة من مرتبته العلية صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين. 

قال الكرماني : يحتمل أن يكون قوله أنا كناية عن رسول الله ل : أو عن 
كل متكلم والمعنى ليس لأحد أن يفضل نفسه على يونس أو ليس لأحد أن 
يفضلني عليه تفضيلًا يؤدي إلى تنقيصهء وإنما قاله يه مع أنه سيد ولد آدم قبل 
علمه بأنه سيد ولد آدم و أفضلهم. أو قاله تواضعًا وهضمًا لنفسه والدلائل 
متظاهرة على تفضيله عليهم. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله فيما يرويه عن ربه» وقد مضى الحديث 
في أحاديث الأنبياء عليهم السلام في ترجمة يونس عليه السلام» وسبق أيضًا في 
سورة النساء والأنعام» وليس فيه عن ربه»ء وكذا في أحاديث الأنبياء عن حفص 
ابن عمر بالسند المذكورء قال الحافظ العسقلاني : وقد أخرجه الإسماعيلي من 
روايته عن عبد الرحمن بن مهدي ولم أر في شيء من الطرق عن شعبة فيه عن ربه 
E‏ : ليس في أكثر الروايات يرويه عن ربه فإن كان 
محفوظا فهو من سوى النبي بلا 2 

(حَدَنَنا أحمَدٌ بْنْ بي سُرَيْجِ) بضم السين المهملة وفتح الراء وآخره جيم 
هو أحمد بن الصباح أبو جعفر بن أبي سريج النهشلي الرازيء فال 
شَبَابَةُ) بالشين المعجمة وتخفيف الباءين الموحدتين ابن سوار بفتح المهملة 
وتشديد الواو وبالراء أبو عمرو الفزاري بالفتح مولاهم قال: ١حَدَّنَنَا‏ شُعْبَةٌ) 
أي : ابن الحجاج» (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ ره بضم القاف وتشديد الراء المفتوحة 
المزني» (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُغَفَِ) بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الفاء 
المفتوحة وفي رواية أبي ذر: المغفل بالألف واللام ( المُرَِيّ) رضي الله عنه 
أنه (قَالَ : «رَأَيْتُ رَسُولَ الَو كل يَوْمَ الح عَلَى ناو ر له را سُورَةٌ الفح - أو مِنْ 
سُورَةٍ الفح -)) بالشك من شعبة الراوي. 


e € 
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E‏ ا ا ست يد وی امو ب کے ا و ٤ E‏ 
قال: فرّجع فيهاء قال: ثم قرأ معاويه: يحكي قِرَاءَةَ ابن مغمل. وقال: لؤلا أن 
يَجْتَمِعَ النَّامِنُ عَلَيْكُمْ لَرَجَعْتٌ كَمَا رَجَّعَ ابْنُ مُعَمْلء يَحْكِي النَبِىَ با فَقُلْتٌ 
لِمُعَاويَة : کیت کان تَرْجِيعُة؟ قَالَ: () تلات مرا . 


(قَالَ: فَرَجَعَْ فيهًا) بتشديد الجيم من الترجيع وهو ترديدالصوت في الحلق 
وتكرار الكلام جهرًا بعد خفائه. 

(قَال) شعبة : (ثُمَّ قَرَآَمُعَاوِيَةُ : يَخكِي قِرَاءَةَ ابن مُمَفَلِء وَقَالَ) معاوية : (لَوْلا 
ن يَجْتَِعَ الاس عَلَيْكْمْ لَرَجَمْتُ كَمَا رَجمَ ابْنُ مُعَفَلِ يَحْكِي النَِيّ يكِ) قال 
ابن بطال : فيه أن القراءة بالترجيع والألحان يجمع نفوس الناس إلى الإصغاء إليه 
ويستميلها ذلك حتى لا تكاد تصبر عن استماع الترجيع المشوب بلذة الحكمة 
ال 

قال شعبة : (قَقُلْتٌ لِمُعَاوِيَةَ: كَيْف گان تَرْجِيعُه؟ قَالَ: (11) ثَلاتَ مَرّاتِ) 
بهمزة مفتوحة بعدها ألف وهو محمول على الإشباع في محله فإن قيل في رواية 
مسلم بن إبراهيم في تفسير سورة الفتح عن شعبة» قال معاوية: لو شئت أن 
أحكي لكم قراءته لفعلت وهذا ظاهره أنه لم يرجع . 

فالجواب أنه يحمل الأول على أنه خكى القراءة دون الترجيع. 

ومطابقة هذا الحديث بالباب من حيث إن الرواية عن الرب أعم من أن يكون 
قرآنًا أو غيره بالواسطة أو بدونها لكن المتبادر إلى الذهن المتداول على الألسنة 
ما كان بغير الواسطة . 

وقال المهلب : معنى هذا الباب أنه ية روى عن ربه السنة كما روى عنه 
القرآن ودخول حديث ابن مغفل فيه للتنبيه على أن القرآن أيضًا رواية له عن ربهء 
وقيل : قول النبي يك قال اللَّه وروى عن ربه سواء ثم إن في الحديث جواز 
القراءة بالترجيع والألحان الملذذة للقلوب بحسن الصوت وقد سبقت مباحثه في 
فضائل القرآن. 


(1) أطرافه 4281. 4835. 2.5034 5047 - تحفة 9666. 
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51 - باب ما يَحُوزٌ مِنْ تَهْسِيرٍ التّوْرَاةِ وَغَيْرِهَا 
مِنْ كنب الله بِالعَرَبيَّة وَغْيْرِهَا 
قول الله تَعَالَى : مَأنوا بالورة اوها إن ْم صَديِقرت4 [آل عمران: 93]. 
1- وَقَالَ ابْنُ عَبّاس : أَخْبَرَنِي أَبُو سيان بْنُ حَرْب: أن حِرَقْلَ دَعَا تَرْجُمَانَهُ 
فعا كنات الت 6 قفر أ:! بشم لوال عقن E e‏ 


1 - باب ما يَجُورُ مِنْ تَفْسِيرِ التَؤْرَاةٍ وَغَيْرْهَا 
مِنْ كب الله بِالعَرَبيَةَ وَغَيْرِهَا 

مثل الإنجيل والزبور» والصحف التي نزلت على بعض الأنبياء عليهم 
السلام (بِالعَرَبِيّةِ) أي : باللغة العربية (وَغَيْرِهَا) من اللغات . 

وقال الكرماني : قوله: وكتب اللّه عطف الخاص على العام وفي بعض 
النسخ لم يوجد لفظ : وغيرها فهو عطف العام على الخاص. 

(لِقَوْلٍ اللّهِ نَعَالَى : توا بِالتورَحةَ کانلوه إن كم صددِقرت4) قيل : الآية لا 
تدل على التفسير. 

وجيب : بأن الغرض أنهم يتلونها حتى يترجم عن معانيها لمن لا يعرف 
العبرانية ففيه الإذن بالتفسير عنها بالعربية . 

والحاصل : أن الذي بالعربية مثا يجوز التعبير عنه بالعبرانية وبالعكس» 
وهل يتقيد الجواز بمن لا يفقه ذلك اللسان أو لا؟ الأول قول الأكثرين 

وقد كان وهب بن منبه وغيره يترجمون كتب اللّه إلا أنه لا يقطع على 
صحتها لقوله ية : «لا تصدقوا آهل الكتاب فيما يفسرونه من التوراة» بالعربية 
لثبوت كتمانهم لبعض الكتاب وتحريفهم له. 

0 : (أُخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو سُفْيّانَ) صخر 
ابن حر هِرَقْلَ) اسم ملك الروم قيصر (دَعَا تَرْجُمَاتَةُ) ولم يسم وهو 
CS‏ : بترجمانه» (نُمَدَعَا بِكِتَاب 
النبيٍ يِه د قَقَرَأهُ) فإذا فيه : (يشم اللو الرَّحْمَنٍ الرّحِيِمِء مِنْ مُحَنَّدِ عَبْدٍ الله 


)1 الأموي والد معاوية. 
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وَرَسُوَلِهء إلى هرفل› واه اذكتب تاوا إل لمر سوم بَيَتَنَا وبکر © [آل عمران : 
4 لاي . 

2 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَسَّارِءِ حَدَّنَنَا عُنْمَانُ بُ عُمَرَء أخبرنًا عَلِىُ بْنُ 
الا ع تخ تن أبن كفيو عن أن سَلَمَقَ عَنْ أبي همُرَيْرَقَ قال : گان آهل 
الكِتَاب يَفْرَوْونَ اوا ارا وَيْمَسَّدُونَهَا بِالعَرَبِيَّةِ لأمْلِ الإشلام» فَقَالَ 
رَسُولٌ الله يكل : «لا تَصَدّ تُصَدّقُوا أَهْلَّ الكِتاب ولا تُكَذَبُوهُمْ 


وَرَسّول لِه إِلَى هِرَفْلء ول اهل لكب تَعَالوَا إل حكَلمَة سوام با وبکر چ 
الآ وكان غرض النبي إلا في إرساله إليه أن يترجم عنده ليفهم مضمونه فإنه يكل 
كتب باللسان العربي» ولسان هرقل رومي ففيه إشعار بأنه اعتمد في إبلاغه ما في 
الكتاب على من يترجم عنه بلسان المبعوث إليه ليفهم والمترجم المذكور هو 
الترجمان واحتج أبو حنيفة رحمه الله بحديث هرقل وأنه دعا ترجمانه ثم دعا 
بكتاب النبي ييه بلسانه حتى فهمه فأجاز قراءة القرآن بالفارسية» وقال: إن 
الصلاة تصح بذلك» وفيه كلام في الفروع» وهذا الحديث قطعة من الحديث 
الطويل الذي مضى موصولًا في بدء الوحي . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنَا مُحَمَّدٌ بن بَشّارِ) بالموحدة والمعجمة المشددة ابن نكاد أو بعر 
العبدي مولاهم المعروف ب «بندار» قال: (حَدَّتَنَا عُثْمَانَ ن بن عْمَرَ) بضم العين 
ابن فارس البصري» قال اا عَلِيُ بن المَبَارَكِ) الهنائي» اع ينج بن 
بي كَثيرٍ) بالمثلثة الطائي مولاهمء (عَنْ أبِي سمه أي : ابن عبد الرحمن 
ابن عوف الزهريء (عَنْ أبي ُرَيْرَة) رضي الله عنه أنه (قَالَ: كَانَ أَهْلٌ 
الكتاب يَفْرَؤونَ التَوْرَاةَ بِالعِبْرَانِيّة) بكر العين وسكون الحو جه (وَيُمْسَرُونَهَا 
العَرَبِية ية لال الإشلام» كَقَالَ رَسُولُ الل لا : لا نُصَدَّقُوا آهل الكِتَابٍ وَلا 
َكَذَبُوهَمْ) قال البيهقي : فيه دليل على أن أهل الكتاب إن صدقوا بما فسروا 
من كتابهم بالعربية كان ذلك مما أنزل إليهم على طريق التعبير عما أنزل الله 


)1( أطرافه 7 1 2681 2804. 2941. 2978. 3174« 4553« 2.5980 26260 7196 
تحفة 4850 - 3/ 9. 
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رفوو تامكا باه وما أذ [البقرة: 136]» الآية7©. 

3 - حَدَنَنَا مُسَدّد حَدَّثَنَا ِسْمَاعِيل» عَنْ أَيُوبَء عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: تي النِّيُ ل برَجُلٍ وَامْرَاةٍ مِنَ الود فد رَنَيَا» قَقَالَ لِلِيَهُودِ: 
اناتشتكرة ,و8464 كارا N‏ وتخرييماء كان الإنا ءاقنو تارم 
کت صقت # [آل عمران: 93]. فَجَاوْواء فَقَالُوا لِرَجْلٍ مِمّنْ يَرَْضَوْنَ: 5 عد 


وكلام الله واحد لا يختلف باختلاف اللغات فبأي لسان قرئ فهو كلام الله 
ثم أسند عن مجاهد في قوله تعالى: لاذ بي [الأنعام: 19] ومن بلغ 
يعرم بلع ين الت ور ,كال الي رفا بكرن يرف الي 
فإذا بلغه معناه بلسانه فهو له نذير (وَفُولُوَا امَكا باه وما أَْلَ4) [البقرة: 136] 
(الآيَة)» والمراد القرآن. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث بهذا الإسناد في 
تفسير سورة البقرة» وفي الاعتصام في باب لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء» 
وعدافن الترادر ريع هذا در و الي (إو لاوا عي ا 

(حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌُ) هو ابن مسرهد» قال: (حَدَّثَنا إِسْمَاعِيل) هو ابن ¿ علية» (عَنْ 
أَيُوبَ) السختياني» (عَنْ نَافِع) مولى ابن عمر» (عَنٍ ابن عُمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) 
أنه (قَالَ: : أتِيَ النَِنْ يل) بضم الهمزة وكسر الفوقية (بِرَجَلِ) لم يسمء وفي رواية 
ادر : أن النبي ية أتي برجل (وَامْرَأَةِ) قال ابن العربي : أسمها يسرة كلاهما 
مر التَوُوة قد رتا فَقَالَ لود دِ: «مَا تَصْنَعُونَ بهِمًا؟2» ًالوا : نسَكُمُ) بضم 
النون وفتح السين المهملة وكسر الخاء المشددة من التسخيم وهو تسويد الوجه 
أي : نسود (وَجوهَهُمَا وَنْخِْيِهِمًا) بضم النون وسكون الخاء المعجمة وكسر 
الزاي أي : نفضحهما ونركبهما على الحمار معكوسين وندور بهما في الأسواق. 

(قا0) اة : (موقأنوا بالتَورَحةِ اوسا م صرق چ فجَاؤوا) بها (كَقَالُوا 
لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَرْضُوْنَ) هو عبد الله بن صوريا الأعور اليهودي كان حبرًا منهم : 
(يَا أَغْوَرٌ) منادى مبني على الضمء وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : أعور بالجر 
على أنه صفة رجل والذي في اليونينية بالرفع على أصل المنادى مع حذف الأداة. 


(1) طرفاه 24485 7362 - تحفة 15405. 
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و داه 

اقرا اح عن الى عَلَى مضع هلها قوع نن عابو قَالَ 
دا فيه آي الرّجْم تلوح كَقَالَ: يا يَا مُحَمَّدُء إن عَلَيْهِمَا ارجم وَلَكِنًا نايم بَْتَنَاء فَأَمرَ 
وا ا ا۲ 0 


(افرا مَقَرَآ حٌى انْتَهَى حَلَى مَوْضِع فِنْهًا) آي : من التوراة (فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيِْ) 
أي : على الموضع هكذا في رواية الكشميهني وفي رواية غيره عليها أي : على 
آية الرجم. 

(قَالَ) له : («ارْفَعْ يَدَكَ) عنها أبهم القائل ولم يذكره» وقد تقدم أنه عبد اللّه 
ابن سلام» (قَرَهَعَ يده ذا فيو) أي : في الموضع الذي وضع يده عليه (آية الرّجْمٍ 
تَلُوحُ) بالحاء المهملة؛ > (فَقَالَ: پا محَمَّدٌ إن عَلَيْهمَا) وفي رواية أبي الوقت 
وأبي ذر أن E DE‏ كارن ونا ريصي العون بحدها كا فين روفن" 
رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : نتكاتمه بفتح النون والفوقية والتذكير 
أيضًا أي : الرجم» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : نكاتمها بالتأنيث أي : 
الآية التي فيها الرجم. 

(كَأَمَرَ بهمًا) بي (فَرّجِمَا) قال ابن عمرو رضي الله عنهما : (كَرَأَيْتُهُ) يعني : 
اليهودي المرجوم (يُجَانِئيُ) بضم التحتية وفتح الجيج :بعد الألف نون مكسورة 
فهمزة مضمومة أي : يكب (عَلَيّهَا) أي : على اليهودية يقال: جنأ الرجل على 
الشيء وجاناً عليه وتجاناً عليه : إذا أكب وروي بالمهملة أي : يحني عليها 
ظهره أى + -يغطفه + :يقال رت العؤد أى +«عظعنه وت لنة والمعى فة 
(الحِجَارَةً) في أكثر النسخ هكذاء وفي بعضها للحجارة باللام وعند عدم اللام 
تقديره من الحجارة أو مضاف مقدر نحو اتقاء الحجارة أو فعل نحو يقيها 
الحجارة كما مر. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله إن عليهما الرجم إلى آخره؛ لأن الذي 
قرأه فسره بالعربية» وقد مضى الحديث في آخر علامات النبوة» ومضى أيضًا في 
كتاب المحاربين في باب : الرجم في البلاط. 


)1( أطرافه 9 “».» 33635 4556. 2.6819 6841 7332 - تحفة 7519. 
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2 باب قۇل النَّبِيّ يكلِ: «المَاهِرٌ بِالشّرْآنِ مَعَ الكرام البَرَرَةِ 


ر ل 0 ا 
«وَزَيُنُوا القَرْآنَ بأضْوَايكم». 


4 - حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمٌ ُن حَمْرَةَ حَدَتَنِي ابْنُ 


کے 


بي حَازِم» لظ 


2 - باب قۇل ابي يكل «المَاهِرٌ بِالشّرَآنِ مَعَ الكرّام الجَرَرَقَ 

(باب قَؤْل النَبِىَ كل : المَاهِرٌ بِالقُرْآنِ) الماهر الحاذق والمراد جودة التلاوة 
مع سق الفط (مع) السشرة (الكرّام) كذاافي رواية الأضيلي وائ ذرعين 
الكشميهني» وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : مع سفرة الكرام» من 
باب إضافة الموصوف إلى الصفة ويروى مع الكرام» والسفرة الكتبة جمع سافر 
مثل كاتب وكتبة وزنا ومعنى وهم الذين يكتبون من اللوح المحفوظ والكرام 
المكرمون عند الله (البَرَرَةٍ) أي: المطيعين المطهرين من الذنوب» وفي 
الترمذي: الذي يقرأ القرآن وهو به ماهر مع السفرة الكرام البررة» وقال: هو 
حسن صحيح» وأصل هذا الحديث مضى مسندًا في التفسير لكن بلفظ : «مثل 
الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة» . 

وقال ابن الأثير : مع السفرة الكرام البررة أي : الملائكة» وقال الهروي : 
والمراد بالمهارة بالقران جودة الحفظ. وجودة التلاوة من غير تردد فيه لكونه 
يسره الله تعالى عليه كما يسره على الملائكة فكان مثلها في الحفظ والدرجة» 
وقوله 4 : (وَرَيتُوا القرْآنَ بأَصْوَاتَكُمْ)) هذا من الأحاديث التي علقها البخاري 
ولم يصلها في موضع آخر من كتابه» وأخرجه في كتاب خلق أفعال العباد من 
رواية عبد الرحمن بن عوسجة» عن البراء بهذاء وأخرجه أحمد. وأبو داودء 
والنسائى» وابن ماجة من هذا الوجهء وأخرجه ابن حبان فى صحيحه ومعنى : 
«زينوا القرآن بأصواتكم» يعني بالمد والترتيل وليس بالتطريب الفاحش الذي 
يخرج إلى حد الغناء» وقيل : بتحسين أصواتكم ومراد المؤلف إثبات كون 
التلاوة فعل العبد فإنها يدخلها الترتيل والتحسين والتطريب. 

(حَدَنَنِي) بالإفراد» وفي رواية أبي ذر: حَدَّتَنَا (إبْرَاهِيمٌ بْنُ حَمْرَّة) بالحاء 
المهملة والزاي أبو إسحاق الزبيري الأسدي المديني مات سنة ثلاثين ومائتين 
وهو من أفراده قال: (حَدَّنّنِي) بالإفراد (ابْنُ أبي حَازِم) بالحاء المهملة والزاي 
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عَنْ يَِيدَء عَنْ مُحَمَّدِ بن إِْراجِيم: عَنْ أبِي سَلَمَهء عَنْ اي هُرَيْرَة» انه سمح النبي كله 
يفول اللا دن الله لِشَيْءٍ ما أَذِنَ ِب حَسَن الوت بالقرآن يجهر به07. 

5 - حَدَّنَنا یی بن ُكَبْرِه حَدَّئَنا الل عَنْ وس عَنِ ابْنِ شاب أَخْبرنِي 
عَروَةٌ : ْنُ ابر وَسَعِيِدٌ بْنُ المُسَيُبٍء وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصِء وَعبَيَدُ الله بْنُ عَبّدِ اللَّه ع 
حَدِيثِ عَائْشَدَّ حِينَ قال لَهَا أَهْلُ الإفْكِ مَا قَالُواء وك عا م 


هو عبد العزيز بن أبي حازم واسم أبي حازم سلمة بن دينار المديني» (عَنْ يَزِيدٌ) 

من الزيادة هو ابن عبد اللّه بن أسامة بن الهاد الليثي المديني الأعرج› (رعَنٌ 
محمد بن إِْرَاهِيمَ) ابن الحارث أبي عبد الله التيمي القرشي المدني» (عَنْ 
أبي سَلَمَة) أي ل ال 

سمح التب ب يَقُو مَا أَْنَ الله لِشَيْءِ) أي : ما استمع لشيء» والمراد لازمه 
e‏ 

(مَا أَوِنَ) أي :ما السشيع زیی عن انوت پانفران حال کرت غه بن 
ولا بد من تقدير مضاف عند قوله لنبي أي : كصوت نبي» والنبي جنس شائع في 
كل نبي فالمراد بالقرآن القراءة» ولا يجوز أن يحمل الاستماع على الإصغاء إذ 
هو مستحيل على الله تعالى » بل هو كناية عن تقريبه» وإجزال ثوابه؛ لأن سماع 
الله لا يختلف. 

ومطابقة الحديث للترجمة أظهر من أن تخفى» وقد مضى الحديث في باب : 
وأسروا قولكم أو أجهروا به. 

(حَدَّنَنَا يخي َحْيَى بْنُ بُكَبِْ) هو يحيى بن عبد الله بن بكير بضم الموحدة 
مصغرّاء قال: (حَدَّثَنَا اللَيْتْ) ابن سعد الإمامء (حَنْ يُونْسَ) أي: ابن يزيد 
الأيليء (عَنِ ابْنِ شِهَاب) الزهري أنه قال: (أُخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرِوَةٌ بن 
الرَُبْر) أي : ابن العوام» (وَسَهِيدُبْنُ المُسَيبٍ) أي : ابن حزن سيد التابعين» 
(وَعَلْمَمَةُ ْنَا صٍ) الليثي» (وَعُبَيدٌ اللو) بضم العين (ابْنْ عَبْد اللو ابن عتبة 
ابن مسعود أربعتهم (عَنْ حَدِيثِ عَائِقَةً) رضي الله عنهاء (حِينَ قال لَهَا هل 
الإفْكِ) من الكذب الشديد (مَا كَانُواء وَكُلٌ) من الأربعة (حََدَّئَيِي) بالإفراد 


)1( أطرافه 03 5024 7482 - تحفة 14997. 
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وَأ 


طَائِقةَ مِنَ الحَدِيثِء قَالْتْ: «قَاصْطجَعْتُ عَلَى ِرَاشِي وَأَنَا حِيِنَئِذٍ ألم اني بَرِيئةٌ» 
الله يُبَرَِْي» وَلَكِنْ وَاللَِّ مَا كُنْتُ أَطنٌ أنَّ الله يُنْزِلُ في شاي وَحًا يُتْلَىء وَلَشَأَنِي في 
نَفْسِي كَانَ : أَخْقَرَ مِنْ أن يَتَكَلّمَ الله في بأمر يتلَى» وَأَنْرَكَ الله عَرّ وَجَلَ: من الزن جاو 
افك [النور: 11] العَشْرَ الآيَّاتٍ كله“ . 


(طَايِفَةَ مِْنَ الحَدِيثْ) وفي نسخة: قطعة من الحديث أي: بعضه فجميعه من 
مجموعهم لا أن مجموعه من كل واحد منهم فذكرت الحديث بطوله إلى أن 
قالت : E ES‏ 
واللّه لا أجد لكم مثلًا إلا قول أبي يوسف. قال : E‏ وآ الْتسَمَعَاثٌ 
ل ما فونه [يوسف: 18]. 

(قَالَتْ: نَاضْطَجَعتٌ عَلَى نِرَاشِي وَأَنَا حِبِنَيِذٍ أَعْلَّمُ أي بَرِيعَةٌ وَأَنْ الله 
ري » وَلَنْ) وفي رواية بي الوقت وأبي ذر عن الكشميهني : ولكنني (وَاللَِ ما 
كنت اظ أن الل غر و (يُنْزِلُ) وفي رواية أبي ذر: منزل (فِي شَأَنِي وخا 
يُتْلَى) أ ي : بالأصوات في المحاريب والمحافل وغير ذلك. 

(وَلََأنِي في نَفْسِي كَانَّ احفر مِنْ أن يتَكلَمَ اللَّهُ) عز وجل (فِنَ) بتشديد 
الياء (بأَمْرٍ يُتْلَىء وَأَنْرَكَ الله عَنَّ وَجَلَّ: إن أن جاو افك العَشْرَ الآيَاتٍ 
كُلَّهَا). 

قال الحافظ العسقلاني : آخر العشر واللَّه يعلم وأنتم لا تعلمون انتهى. وقد 
و أنها إلى روف تسم » [النور: 20] فليراجع وثبت قوله: 
إعصبة e‏ في رواية أبي ذر وسقط في رواية غيره» وهذا الحديث طرف من 
حديث طويل قد مضى في تفسير سورة النور. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة» وقد أورده المؤلف من طريق أخرى في كتاب 
حلق أفعال العباد ثم قال فيه إن الإنزال من الله وأن الناس يتلونه: ٠‏ 
)1( أطرافه 3 2637 2661. 22688 22879 4025. 4141« 4690« 4749« 


0 4757 2.5212 2.6662 6679. 27369 27370 7500 تحفة 16126 
11 17409. 16708 _ 194/ 9. 
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7546 - دتا بو نمیم حَدئنا شع عَنْ عَدِيَّ بْنِ ثابتٍ» ا عَنِ البَرَاءِ 
قال : «سَمِعْتٌُ الى يك يَقْرَ ااا موان لود © 4 فَمَا E‏ ا 
E‏ 


اس 26 در 2 o2‏ 


7547 - حدقتا حَجَاج بْنُ مهال حَدََنَا هُنَيْمُ > عَنْ أبِي بشر» عَنْ سَعِيدٍ 
جُبَيْرِءِ عَنِ ابْنٍ ن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ : 9 EK‏ 
يَرْفَعُ صَوْنَّهُ: اميت لفق قي سينا القُرْآنَ وَمَنْ جَاءَ بء فا و 
نه يكل : ولا هر بصلايك ولا حافت يبا [الإسراء: 200]110. 


(حَدَننَا بُو نعَيِم) الفضل , بن دكين» قال : (حَدَّتَنَا مِسْعَرٌ) بكسر الميم وسكون 
السين وفتح العين المهملتين ابن كدام الكوفي, (عَنْ عَدِي بْنِ نَاِتٍِ) الأنصاري 
(أَرَاهُ عن البَرّاءِ) قَالَ : سَمِعْتٌ بضم الهمزة ةأي : أظنه عَنٍ البَرَاءَ وفي رواية أبي ذر 
عن الأصيلي قال : سمعت البراء» أي : ابن عازب رضي الله عنهما. > (قَالَ) وفي 
رواية أبي ذر والأصيلي وأبي الوقت : يقول : (سَمِعْتُ اللي بل يَفْرَ ني العِشَاءِ) 
أي : في صلاة العشاء عو لين چە › وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : ب ( ران 
ولذ 46 كما سَمِعْتٌ أَحَدًا أَخْسَنّ صَوْنًا أو راء مِنْهُ). ٠‏ قيل : وكان ذلك في 
السفر ومراد المؤلف من إيراده هنا بيان اختلاف الأصوات بالقراءة من جهة النغم . 

فمطابقته للترجمة ظاهرة» وقد مضى الحديث في كتاب الصلاة في باب : 
القراءة في العشاء. 

(حَدَّتَنَا حَجَاحُ بْنُ مِنْهَالِ) بكسر الميم الأنماطي البصري» قال: ١حَدَّثَنَا‏ 
هُشَيْمٌ) بضم الهاء وفتح المعجمة مصغرًا”” الواسطي السلمي > (عَنْ بي بشْر) 
بكر الموحدة وسكون الماعجمة جغفر بن أبي وحشية (عَنْ سوي بن جيرا 
الوالبي مولاهم» (عَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: گان التي له 
مُتوَارِيا بک من المشركين في أول بعثته» (وگان يك صَوْتَُ) بالقرآن في الصلاة» 
(فَإِذَا سَمِعَ المُشْرِكُونَ) قراءته (سَبُوا القَرَآنَ وَمَنْ جَاءَ بوء قال الله عر وَجَلَ 
لِتَبِيّه) a‏ («ولا يَحْهَرَ بِصَلايِكَ») أي : بقراءة صلاتك (طوَلَا عات يبا») زاد 
(1) أطرافه 2767 2769 4952 - تحفة 1791. 
(2) أطرافه 24722 27490 7525 - تحفة 5451. (3) ابن بشير مصغرًا أيضًا. 
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8 - حدتا إسْمَاعِيلٌء حَدَّنَنِي مَالِكُء عَنْ عَبْدِ الرّحْمَن بْن عَبْدٍ الله بْن 
عَبْدِ الرّحْمَنِ بن أبي صَعْصَعَةَ عَنْ أبيوء أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أنَّ أبَا سَعِيدٍ الخّدْرِيَ رَضِيَ الله 
عَنْهُّ قال لَهُ: إِنّي أَرَاكَ ثحب الَتَمَ وَالبَادِيَةَ» فَِدَا گنت في غَنَمِكَ او بَادِيَيِكَ قَأَذّنْتَ 
القادو ا ا ی ی كوت الزن جز وله لتم 
وَلا شَيْءٌء إلا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القيَامَة» قال أَبُو سَِيدٍ: سَمِغْتُهُ مِنْ رَسُولٍ الله يو" . 
في باب قوله : ويروا َلك [الملك : 13] عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغ 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث بيان اختلاف الصوت بالجهر 
والإسرارء وقد مضى الحديث قريبًا في باب قوله : «#وَآسَروا» لكم. 

(حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلٌ) هو ابن أبي أويس» قال: (حَدَّنَيِي) بالإفراد (مَالِكُ) الإمام 
ابن أنس الأصبحيء (عَنْ عَبّْدِ الرَّحْمَنٍ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَّنٍ بْنِ 


. 
- اب تر 
EEL 5‏ مو 


بي صَعْصَعَةء عَنْ أَبيه) عبد الله (أَنْهُ َخبَرَهُ أن أبَا سَعِيدٍ الحُدْرِيَ رَضِيَ الله عن 
قال لَهُ) أي : لد اللةى واا ا (إنِي أَرَاكَ ثحب المَنَمَ وَالبَادِيَةَ) أي : 
الصحراء لأجل الغنمء (فَإِدَا كُنْتَ في عَنَمِكَ) في غير بادية (أَوْ) في (يَادِيَتِكَ) من 
غير غنم أو معها شك من الراوي. 

(َأَذَنْتَ لِلصَّلاقٍء مَارْمَعْ صَوْتَكَ بِالنَّدَاءِ) أي: بالأذانء (فَإِنَهُ: لا يَسْمَعٌ 
مَدَى) بفتح الميم والدال المهملة مقصورًاء وفي رواية أبي ذر عن الحموي 
والمستملي : نداء (صَوْتٍ المُوَدْنِ جن ولا إِنْسُء وَلا شَيْءٌ) من الحيوان والجماد 
بأن يخلق اللّه له إدراكًا (إلا شَهِدَلَهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ» قال أَبُو سَعِيدٍِ) الخدري 


ص 


م مقع ام 


رضي الله عنه : (سَمِعْئُهُ مِنْ رَسُولٍ اللَّه ياة) أي قوله : إنه لا يسمع إلى آخره 
فذكر البادية والغنم موقوف» قال الحافظ العسقلاني: مراد المؤلف هنا بيان 
اختلاف الأصوات بالرفع والخفض. 

وقال الكرماني: وجه مناسبته أن رفع الأصوات بالقرآن أحق بالشهادة له 
وأولىء وقد مضى الحديث في كتاب الصلاة في باب رفع الصوت بالنداء. 


(1) طرفاه 2609 3296 - تحفة 4105. 
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7549 - حَدَّنَنَا قَبِيصَةٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أَمُوى عَنْ عَايْشَةَ 
قَالَتْ: دكَانَ ال يكل يرا الْعَرْآنَ وَرَأْسّْهُ في حجري E‏ 
53 باب قۇل الله ه تَعَاى: 
e‏ کے 7 ef‏ 


افر ما يشر ِى لمان [المزمل: 20] 


ا ل 


0 - حَدَّثََا يَحْبَى بن بُكَيْرٍ عَدكا الل o‏ 


(حَدَنََا َِيصَةٌ) بفتح القاف وكسر الموحدة وبالصاد المهملة هو ابن عقبة 
أبو عامر السوائي» قال : (حَدَّنََا سُفِيَانُ) أي : الثوريء (عَنْ مَنْصُورِ) هو ابن 
عبد الرحمن التيمي ٠»‏ (عَنْ أَم) صفية بنت شيبة الحجبي > (عَنْ عَائْضّةً) رضي اللَّه 
عنهاء أنها (ثَالَتٌ : ان التَِئْ ل يَفرَأً الشُرْآنَ وراه ِي حَجْرِي) بفتح الحاء 
المهملة وكسرها (وَأَنَا حَايْضٌ). 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله : يقرأ القرآن» وقد مضى الحديث 
في كتاب الحيض. 

53 0 
فاقوأ ما يسر مِنَّ لمران [المزمل: 20] 

وفي رواية بي ذر عن الكشميهن وَالأضيال :ا چس ست وکل من اللفظين 
في السورة قال المهلب : يريد ما تيسر من حفظه على اللسان من لغة وإعراب . 

قال الحافظ العسقلاني : والمراد بالقرآن الصلاة؛ لأن القراءة بعض أركانها 
فالمراد صلّوا ما تيسر عليكم والصلاة تسمى قرآنًا قال تعالى: وَفُرءَانَ مجر 
أي : صلاة الفجر . 

وتعقبه العيني بأن هذا لم يقل به أحد والمفسرون مجمعون على أن المراد 
منه القراءة في الصلاة» وهو حجة على جميع من يرى بفرضية قراءة الفاتحة في 
الصلاةء وقيل: المراد نفس القراءة أي : فاقرؤوا فيما تصلون بالليل ما خف 
عليكمء > قال السدي : مائة أية. 

حَدّثڼي ويروى : (حَدَّئَنَا يَحيَى بْنُ بكَيْرٍ) قال : (حَدَّئَنا اللَيْتُ) أي : ابن سعدء 


(1) طرفه 297 - تحفة 17858. 
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e ەر‎ 


عَنْ عْمَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء حَدَنَِي عُرْوَُ eS‏ 
َد القَاري» حَدَناه نما سَِعَا عُمَرَ ْنَ الحَطاب» يفول : سحت هِشَامٌ بن حَكِيم يقر 

کر لكا في کو رول لی کے ورای ا و با على کر 
َيِيرَةِ لَمْ برها رَسُوِلُ الله و يي نَكدْتُ أسَاوِرُهُ في الصَّلاةء صبرت حى سَلّمَ؛ 
كَلَبَبْثُهُ بردَائِهء فَقَلْتُ: مَنْ أَقْرَآَكَ هَذِو السُورَةً الي ب يكنا لقال رانين 
E‏ هى 
سول الله ل 5 قَقُلْتُ : إِني سَمِعْتٌ هَذَا يقرا شورة الفرتانٍ على خروفٍ لم ر تُنِيهًا 

َقَالَ: «أَرْسِلْهُء اثْرَأْيَا هِشَام»» َقَرَآَ القِرَاءَةَ الي سَمِعْيُهُء فَقَالَ رَسُولُ الله كل : رلك 


(عَنْ عُقَبْلِ) بضم العين أ بن خالد» (عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري أنه قال )2 
بالإفراد (عُرْوَةُ) أي :ابن الي (1ن اجون نس E‏ مُخرقةا سه 
الميمين وسكون المعجمة بينهما وفتح الراءء (وَعَبْدَ الرّحْمَنٍ بْنَ عَبْدٍ القَارِيَ) 
بتنوين عبد والقاري بتشديد التحتية نسبة إلى القادة (حَدَّنَه أَنّهُمَا سَمِعَا عَم بْنَ 
الحَطَاب) رضي الله عنه (يَقُوِلُ : سمغت شام بْنَ حَكِيم يَقْرَا سُورَة الفرْقَان) لا 
سورة الأحزاب (فِي حَيّاةٍ رَسُولٍ الله ل فَاسْتَمَعْتٌ لِقِرَاََتَه فإِذًا ُو يقرأ عَلَى 
خرُوفي كَثِيرَةٍ لم يُفْرِئْنِبهَا رَسُوُ اللو كه كدت أسَاوَرٌة) بالسين المهسلة أي : 
أواثبه وآخذ برأسه (فِي الصَّلاةء فُتَصَبَرتٌ) أي : فتكلفت الصبرء ويروى: 
تربصت (حَتَّى سَلّمَ > فَلْبَبْتَهُ) بتشديد الموحدة الأولى وتخفف وهو الذي في 
اليونينية وسكون الثانية (بردائه) أي : جمعته عليه عند لبته» والتلبيب: جمع 
TS‏ 


ت 5 


(فَقَلْتٌ) له : (مَنْ اراك هَذِهِ السُورَةٌ التي سَِمْتُكَ سَمِعَتكٌ َقْرَا؟) أي : تقرؤهاء 
(قَالَ) وفي رواية أبي الوقت : فقال : رتيا د سول الله عله قلت له : 
(كُدَبْتَء أَفْرَأَنِهَا) رسول الله ية (عَلَى غَيْرِ مَا قَرَأتَ) أي : قرأتها (فَانْطَلَقُتٌ 
قُوده) وأجره بردائه ّى رَسُولٍ اللو ف مَقُلْتُ) و 
َا يَأ سُورَة الئان عَلَى حُرُوفي لم تقْرِئنِيهًا » فَقَالَ: أَرْسِلَهُ) بهمزة قطع وكسر 


السين أي ل : (اهْرَأيَا هِشَامٌ) قال عمر رضي الله عنه : (فقراً 
القِرَاءَ ة الي سَمِْيُهُ) ية يقرأ بها (فَقَالَ رَسُولُ الله وَل : كَذَلِكَ)» وفي رواية الأصيلي 
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نرلّث»» فم قَالَ رَسُولُ الله َه : اقرا يا عُمَر» فَقَرَأْتُ التي أَقْرَآَنِيء فَمَالَ : «كَذَلِكَ 
ّت إن ها القرْآنَ أل علَى سَبعَةٍ أخرفيء كَافرَوا ما يسر من 0 , 


کاس ماو 


4 باب ب قؤل الله 4 تقال 


:١‏ (أنْزْلَتْ ثم قَالَ رَسُولٌ لُ الله كل : «اقْرَأَيَا عُمَمُا فَقَرَأتُ) القراءة (الْيِي 
انی بها كل قا : كَذَلِكَ) وفي رواية الأصيلي كذا (َنْزِلَتْ) ثم قال : ن 
هَذّا القُرآنَ أنْزِلَ عَلَّى سَبْعَةٍ أُخرّفٍ) أي : سبع لغات» وقيل: الحرف الإعراب 
يقال الحرف بما هم أي : بالوجه الذي اختاره من الإعراب» وقال الأكثرون: 
هو قصر في السبعة فقيل هي في صورة التلاوة من إدغام وإظهار ونحوهما ليقرأ 
كل بما يوافق لغته ولا يكلف القرشى ي الهمز ولا الأسدي فتح حرف المضارعة» 
وقيل : بل السبعة كلها لمضر وحدها. 

افوا ما ير نةه من الأحرف المنزلة بالنسبة إلى ما يستحضره القارئ 
تو الترم ات #الذى في إ.د المزعل اكه ولاق E‏ 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله في آخر الحديت : (فَافْرَووا ما يسر مِنّْهُ) 
وقال الحافظ العسقلانى : ومناسبة الترجمة وحديثها للأبواب السابقة من جهة 
التفاوت في الكيفية ومن جهة جواز نسبة القراءة للقارئ وقد سبق الحديث في 
فضائل القرآن في باب : «أنزل القرآن على سبعة أحرف» وفي الخصومات. ٠‏ 

4 باب قول الله تَعَالَ: 
«ۆولقد سرا الَا ِلذّمْ 4 [القمر: 17] 

تيسر القرآن للذكر تسهيله على اللسان ومسارعته إلى القراءة حتى إنه ربما 
يسبق اللسان إليه في القرآن فيجاوز الحروف إلى ما بعدهاء وقيل: المراد 
الأذكا نو اط اع سا زوفيل > قضاه سهلناة الفط واعنا عله 
أراد حفظه فإن كتب أهل الأديان كالتوراة والإنجيل لا يتلوها أهلها إلا نظرًا ولا 


)1( أطرافه 9 4992 5041. 6936 - تحفة 210642 10591 - 9/195. 
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وَقَالَ النَبِيُ كله : E‏ خُلِق لَه يقال ميس : ا 5ال اورا 
وقد يسا لاد للذ مهل من مُدَكرٍ €3 [القمر: 17]ء قَالَ: «مَلْ مِنْ طَالِب عِلْم 
فَيِعَانَ عَليّهِ». 

1- حََدَّنَنَا أَبُو مَعْمَرِه حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَارِثِء فال يَزِيدُ: حَدَّنَي مُطَرّفُ بن 
عَبْدِ الل عَنْ عِهْرَانَ» قَالَ: فلت يا رَسُولَ اللو فيا يَعْمَلَ العَامِلُونَ؟ قال : «كُل مسر 
يحفظونها ظاهرًا كالقرآن ظمَهُلٌ بن تَُكرِ 4 أي : متعظ يتعظء أو فهل من طالب 
لحفظه ليعان عليه وأصل مدكر مفتعل من الذكر فقلب وأدغم. 

(وَقَالَ النّبئُ عله : كل ا خلق ل ماق فوم هنا (يُقَالُ 
مسر : مهيأ هذا تفسير البخاري يقال: تيسر أمر من الاوز إذا تهيأ. وزد 
هنا أبو ذر والأصيليء وَقَالَ مُجَاجِدٌ: أي: المفسر «يسَرْنَا القُرآنَ بِلِسَانِكَ: 
0 قِرَاءَنَهُ عَلَيْكَ) وصله الفريابي عن ورقاءء عن ابن آي نجيح » عن مجاهد 
في قوله تعالى : اوقد يسَرَْا لمران لدو 4 قال: هونا قراءته والمذكور رواية 
أبي ذرء وفي رواية غيره هوناه عليك. (وَقَالَ مَطرٌ الوَرّاقُ): هو ابن طهمان 
ابو رجا الخزاسائي سكن البصرء و كان يكب المصاخك مات سنة تم 
عشرة ومائة» (ولقد ب الَا للد هَهَلْ ِن تُدَكرٍ 469 قال : «هَلْ مِنْ طالب 
عِلْم فَبْعَانَ عَلَيوه) وصله الفريابي عن ضمرة بن ربيعة» عن عبد الله بن شودب 
عن مطر» وقع هذا التعليق عند أبي ذر عن الكشميهني وحده وثبت أيضًا في 
رواية الجرجاني. 

(حَدَّنَنَا آَبُو مَعْمَرِ) بفتح الميمين عبد الله بن عمرو المقعد المنقري 
البصري» قال: (حَدَّتنَا َد الوارث) أي أبن سعيد» (قان): حَدَثَنَا (يزيد) من 
ااا تسر امن أن و سان لمعيو لوقع كس الراك رمكون 
الشين المعجمة وهو بمعنى القسام بالفارسية وكان يقسم الدور ويمسح بمكة 
قال: (حَدَّنَنِي) بالإفراد (مُطَرّفُ بن عَبْدٍ اللَّه) على صيغة اسم الفاعل من 
التطريف بالطاء المهملة ابن الشخير العامري» (عَنْ عِمْرَانَ) أي : ابن الحصين 
رقي اله غ أن ال كلت نا رون اله ككل العاملون؟ ) وزی : 
فيه خف الألف وكلمة الانعنهام (6 0 25 (كل م مديد السين 
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لِمَا لو ٘2 
20 م و تك reka” SP a‏ مه ده 
2 - خدنين محمد ين بار عدتنا در عدتنا عة عَنْ مُنصور» 
وَالأَعْمَشٍ» سَمِعَا سَعْدَ بْنَّ عُبَيْدَة عَنْ ابي عَبّْدٍ الرَّحْمَنِء عَنْ عَلِْ رضي الله عَنه» عَنِ 


التي کل : لكان وجا رونا عد a‏ 
أَحَدٍ إلا كُيِبَ مَفْعَدُ مَفْعَدُهُ مِنَ النّارِ أَوْ مِنَ الجَتَّقَاء الوا : 


المهملة المفتوحة (لِمَا خُلِقَ لَهُ) قال: ذلك حين قال رسول اللَّهِ يكلِِ: «ما منكم 
إلا كتب مكانه في الجنة أو في النار» فقال: كل واحد منهما يسهل عليه ما كتب 
عليه من عمله فعلى المكلف أن يدأب في الأعمال الصالحة فإن عمله أمارة إلى 

ما يؤول إليه أمره غالبا وقد سبق في كتاب القدر يا رسول اللّه» أتعرف أهل 
الجنة من أهل النار ؟ قال: «نعم» قال: قَلِمَ يعمل العاملون؟ أي : إذا سبق العلم 
الاك زج ادل إلى لجال اله د عير ا ل 


ومطابقة الحديث للترجمة في لفظ التيسر. 


و ان 


(حَدَنَيِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر: حَدَّنَنَا (مُحَمَّدُ: بْنُ يَشَارِ) بالموحدة 
والمعجمة بندار» قال دا شر مد ج قال: : (حَدَكنا سُنبَُ) أي : 
ابن الحجاج» (عَنْ مَنْصّورِ) هو ابن المعتمرء (وَالأَعْمَشٍ) سليمان بن مهران» 
أنهما (سَمِعَا سَعْدَ بن بيده بسكون العين في الأول وضمها في الثاني وفتح 
الموحدة هو أبو حمزة بالمهملة والزاي السلمي بالضم الكوفي ختن أبي 
عبد الرحمنء (عَنْ أي عَبْدٍ الرّحْمَنِ) السلمي اسمه عبد الله بن حبيب الكوفي 
القارئ لأبيه صحبة» (عَنْ عَلِي) أي : ابن أبي طالب (رَضِِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ 
الي يا : : أنه كانَ في جنا زاد في الجنائز في بقيع الغرقد (كَأَحَذَ عُوا فَجََل 
يَنْكْتُ) بضم الكاف بعدها مثناة فوقية أي : يضربه (فِي الأرْض) فيؤثر فيهاء 
(فَقَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا كُيِبَ) بضم الكاف أي : قدر في الأزل (مَفْعَدُهُ مِنّ 


ص 


اللَارِ أَوْ مِنَ الجَنَةِ) من بيانية أي : قدر أن يكون من أهل النار أو من أهل الجنة. 
(قَانُوا) سبق تعيين القائل في الجنائزء وفي الترمذي أنه عمر بن الخطاب 


(1) طرفه 6596 - تحفة 10859. 
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ألا تَكِلُ؟ قَالَ: «اغْمَلُوا فل مُيَسّركء كم مَنَ اع َل 46 [الليل : 5] الآيه00. 
5 - باب قول الله تَعَاىَ: 
رح ولس + سا عر 8 جم . ې ا = 
بل هو فان يد €3 في لوج عمو © [البروج: 21 - 22] 
«#والطور € وكتب سور €6 [الطور : ۰1 2] قَالَ قَتَادَهُ: «مَكْتُوبٌ», سرود 
[القلم : 1]: (يَحُطُونَ في» أو ألككي [الزخرف : 4]: ١جُمْلَةٍ‏ الكتاب وَأَصْلِداء 


رضي الله عنه (آلَا نتَكل؟) أي : لا نعتمد على ما قدر الله عليناء وفي الجنائز 
على كتابنا وندع العمل أي: نتركه (قَالَ : اغمَلُوا) أي : صالخا (فكل مُيَسّرٌ) أي : 
لما خلق له ثم قرأ 4ة : (مكَمَ مَنَ أعَطك َي © ©) [الليل: 5] الآية) أي : فإن 
أهل السعادة ييسّرون لعملهم وأهل الشقاوة لعملهم. ومطابقة الحديث للترجمة 
مثل مطابقة الحديث الأول» وقد مضى الحديث في الجنائز مطولا في باب 
موعظة المحدث عند القبر. 
5 باب َل الله تَعَالَ: 
بل هو فان يجيد © في لوج عَحْمُوضٍٍ © > [البروج: 21 - 22] 
أي : شريف كريم عند الله عالي الطبقة في الكتب وفي نظمه وإعجازه فليس 
كما تزعمون أنه مفترى» وأنه أساطير الأولين» وقرئ مجيد بالخفض أي : قرآن 
رب مجيد» وقيل معنى مجيد أحكمت آياته وفصلت (لإفي لوج تَحَمُوظٍ 9 ) من 
وصول الشياطين إليه» وقرأ نافع : «محفوظ» بالرفع على أنه نعت لقرآن وقرأ غيره 
بالخفض على أنه نعت للوح ( الور 09 4) هو جبل بالشام كلم اللّه عليه 
موسى عليه السلام («إوَكتبٍ مَسَطور © 4 قَالَ قَتَادَةٌ: «مَكْتُوبٌ)). وصله 
البخاري في كتاب خلق أفعال العباد من طريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة في قوله تعالى : #وَاظور € وكتبٍ تَسَطورٍ 02 » قال : المسطور 
المكتوبء (لايَْظِرُونَ4) أي : (١يَحُطونَ‏ فِي)) ويكتبون رواه عبد بن حميد من 
يق شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة في قوله : وما بسْطْرُونَ» [القلم: 1]» 
قال: وما يكتبون («أوّ لكب : جُْمْلَةٍ الكِتَاب وَأَضْلِهِ) وصله أبو داود في 
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تا يََفِظُ» [ق: 18]: اما يَتَكَلّمُ مِنْ شَيْءٍ إلا گيب عَلَيِْ؛ وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍِ: يُكْتَبُ 


- 


اكد وَالشَّره يرون [النساء: 46]: ١يُرِيلُونَ:‏ ولس أخد يزيل لفط کات كن 


کپ الله ه عر وجل وَلَكِنَهُمْ يخر فونه يَتَأُوّلُوتَه عَلَى غَيْرِ تَأُوِيلِهِ) 78 *ه”ش21# 


كتاب الناسخ والمنسوخ› ».من طريق معمر عن قتادة نحو وكذا أخرجه عبد الرزاق 
في تفسيره عن معمر عن قتادة (لاإمًا يلط 4) أي : («مَا يتكلم مِنْ شَيْءِ إلا كيب 
عَلَيُوه) وصله ابن أبي حاتم من طريق شعيب بن إسحاق» عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة والحسن» ومن طريق زائدة بن قدامة» عن الاأعمش عن مجمع 
كال الاك مداو ررق وقلهه ا 

(وَكَالَ ابن تبّاسِ) رضي الله عنهما في قوله تعالى : لبا بط ين دول : 
(«يُكْتَبُ الحَيْرُ وَالشّرُ») وصله الطبري وابن أبي حاتم من طريق هشام بن حسان» 
عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : ا لظ من ول قال : 
إنما يكتب الخير والشر. 

( بحرن ) أي : في قوله تعالى : رون الكل عَن مَوَاضِيِهء 6 [النساء : 
6 أي : (مُزِينُونَ من جهة المعنى ويؤولونه بغير المراد الحق. 

(وَلَبْسَ أَحَد بزل لَفْظ تاب بِنْ كُتّبٍ الله عر وَجَلَ وَلَكِنَهُمْ يُحَرفُوتةء 
َتَأُوَلُونَهُ عَلَى عَيْرٍ تَأُويِلِه) قال القسطلاني : يحتمل أن يكون هذا من كلام 
المصنف ذيل ر به على تفسير ابن عباس رضي اللّه عنهما وأن يكون من بقية كلام 
ابن عباس في تفسير الآية» وقد صرح كثير من العلماء اليهود والنصارى بدلوا 
ألفاظا كثيرة من التوراة والإنجيل وأتوا بغيرها من قبل أنفسهم وحرفوا أيضًا كثيرًا 
من المعاني بتأويلها على غير الوجه. 

ومنهم من قال: إنهم بدلوهما كلهما ومن ثمة قيل بامتهانهما وفيه نظر إذ 
EE Na SE‏ : الي 

يوت أَلنَسُولَ آلب الأجمت + [الأعراف : 7 وقصة رجم اليهوديين» وقيل : 

اعد ل وفع ا ر : وقع في المعاني لا في الألفاظ وهو الذي 
ذكره هنا وفيه نظر فقد وجد في الكتابين ما لا يجوز أن يكون بهذه الألفاظ من 
عند اللّه أصلاء وقيل : نقل بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز الاشتغال بالتوراة 
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والإنجيل ولا كتابتهما ولا نظرهما وعند أحمد والبزار» واللفظ له من حديث 
جابر رضي الله عنه نسخ عمر رضي الله عنه كتابًا من التوراة بالعربية فجاء به إلى 
النبي يك فجعل يقرأ ووجه النبي بي يتغير فقال له رجل من الأنصار: ويحك 
نا ابن الخظات آلآ توق وجه رسول: الله وك فقال رسول الله كله : «لا تسألوا 
أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا وإنكم إما أن تكذبوا بحق. 
وإما أن تصدقوا بباطل» واللّه لو کان موسى حيًّا بين أظهركم ما حل له إلا 
اتباعي»» وروي في ذلك أحاديث أخر كلها ضعيفة لكن مجموعها يقتضي أن لها 
أصلا. ۰ 1 

قال الحافظ العسقلاني : بعدما أطال الكلام في هذه المسألة والذي يظهر 
أن كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم 
يتمكن ويصر من الراسخين في الإيمان فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك 
بخلاف الراسخ فيه ولا سيما عند الاحتياج إلى الرد على المخالف ويدل على 
ذلك نقل الأئمة قديمًا وحديئًا من التوراة وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد يلا 
بما يستخرجونه من كتابهم»ء وأما الاستدلال للتحريم بما ورد من غضبه ها 
ودعوى أنه لو لم يكن معصية ما غضب منه فهو معترض بأنه قد يغضب من فعل 
المكروه» ومن فعل ما هو خلاف الآولى إذا صدر ممن لا يليق منه ذلك كغضبه 
من تطويل معاذ صلاة الصبح بالقراءة انتهى. 

ثم إن قول البخاري يتأولونه أنهم يحرفون المراد بضرب من التأويل كما لو 
كانت الكلمة بالعبرانية تحتمل معنيين قريب وبعيد وكان المراد القريب فإنهم 
يحملونها على البعيد. 

قال أبو عبيدة وطائفة ففي قوله تعالى: وما يلم تأويلة: إل اّ4 
[آل عمران: 7] التأويل التفسير وفرق بينهما آخرون فقال أبو عبيد الهروي: 
التأويل رد أحد المحتملين إلى ما يطابق الظاهر والتفسير كشف المراد عن اللفظ 
المشكل» وحكى صاحب «النهاية» أن التأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه 
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اع رر 


دِرَاسَتِهِمْ : «ِلاوَتَهُمْا» وة [الحاقة: 12]: «حَافِظة. تًا 4 [الحاقة: 12]: 
نَحْفْظهًا» ووي ِل نا قران ِدنِرة بي [الأنعام : 19]» (يَعْنِي أَمْلَ مَك وَمَنْ بَلَعَ : 
هَذَا القرآن فَهُوَ لَه نَذِيرٌ». 

3 - وَقَالَ لي خَلِيمَةُ : بن اط دنا مُعْتَِرٌ سَمِعْتٌ أبيء عَنْ قَتَادَهَ عَنْ 
بي رَافِع » عَنْ أبي هريره ع عَنِ لَب يل قَالَ : الجا قضن الله الخلق »+ كَتَبَ تابا عِنْدَهُ : 


on 


الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظء وقيل : التأويل إبداء 
احتمال لفظ معتضد بدليل خارج عنه ومثل بعضهم بقوله تعالی : «إلَا ريب فِيةٍ 
[البقرة: 2] قال : من قال لا شك فيه فهو التفسير ومن قال: إنه حق فى نفسه لا 
يقبل الشك فهو التأويل. ۰ 

(وِرَاسَيَهِمْ) أي : في قوله تعالى: «وإن كنا عن اسيم للت هي : 
(«تِلاوَنَهُمْ)) أي : : معنى دراستهم تلاوتهم وصله ابن أ بي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(«ويية)) في قوله تعالى : وتا ادن وَعِيَةٌ ه أي ا 41 
أي : «تَحْفَطُهًا) وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أ بي طلحة» عن 
ابن عباس رضي اللّه عنهما أيضًا («وَْوَض إِلَ عَنا الان لأ 7 «يَعْنِي أَهْل 
مَكَةَ وَمَنْ بَلَعَ هَذَا القَرْآنْ فَهُوَ لَه نَذِيرٌ). وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن 
أبي طلحة عن ابن ¿ عباس رضي الله عنهما أيضًا. 

قال البخاري : (وَكَالَ لي حَلِيِفَةُ بْنُ حَيّاطِ) أي : في المذاكرة (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) 
قال شيعت أي )سلبان بن طرخان فح المهملة هر اليشهيور» وقال 
الغساني : هو بالضم والكسر. 

(عَنْ نادء عَنْ أي رَافِع) اسمه نفيع مصغر نفع الصائغ البصري يقال: إنه 
أدرك الجاهلية كان بالمدينة ثم تحول إلى البصرة» قال أبو داود: لم يسمع قتادة 
من ایوا وال غر e‏ 

(عَنْ أبي هُرَيْرَ) رضي الله عنه؛ (عَنٍ النَبِيَ يكل أنه (قَالَ : لَمَا قَضَى اللَّهُ 
الخَلْىَ) أي آنه ب ابا لدف والصسدية المكائية ما فى حت تقال 
فتحمل على ما يليق به أو يفوض إليه أو على سبيل التمثيل والاستعارة فهي من 


معي 0 سهد 


84- كدت خمد و أبن غالت» عدا محمد كن إمشاعيلاء دا 


ومع في ر ومع #2 ر بو ر ی لسسع ل 
معتمر 2 سمعت أبى» يقول: حدثنا فتادةء أن أبا رافعء RESA SEALE 101111 1 1 aS‏ 


المتشابهات» وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : لما خلق الله الخلق كتب كتايًا 
عد" ا إن حقيقة عن كتابة اللوح المحفوظ ومعنى الكتابة خلق صورته 
فيه أو الأمر بالكتابة» وإما مجاز عن تعلق الحكم به والإخبار به (خَلَبَتْ أو 
سَبَقَتْ رَحْمَيَى غْضَبى» فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقّ العَرّشُ) واستشكل بأن صفات الله قديمة 
والقدم عدم المسبوقية فكيف يتصور السبق. - 

وأجيب : بأنهما من صفات الأفعال» أو المراد سبق تعلق الرحمة وذلك؛ 
لأن اتصال العقوبة بعد عصيان العبد بخلاف اتصال الخير فإنه من مقتضيات 
صفاته. 

قال المهلب : وما ذكر من سبق رحمته غضبه ظاهر ؛ لأن من غضب عليه من 
خلقه لم يخيبه في الدنيا من رحمته» وقال غيره: إن رحمته لا تنقطع عن أهل 
النار المخلدين من الكفار إذ في قدرته تعالى أن يخلق لهم عذايًا يكون عذاب 
النار يومئذٍ لأهلها رحمة وتخفيفا بالإضافة إلى ذلك العذاب. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إنه يشير به إلى أن اللوح المحفوظ 
فوق العرش كذا قيل» وقد مضى الحديث في باب : #«وَلْقَدَ سمت كما لعبَاوا 
سى © 4 [الصافات: 171]. 

(حَدَنَنِي) با لإفراد» وفي رواية أبي ذر: حَدَّثَنَا (مُحَمَّدُ بْنُ أبي غَالِب) بالغين 
المعتجمة:وكسر اللام آب و عبد الله التوفسن بالقافت والميع: والسين المهملة ثريل 
بغداد» ويقال له الطيالسي» وكان حافظًا من أقران البخاري قال: ١حَدَّثَنَا‏ 
مُحَمَّدٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) البصري ويقال له: ابن أبي سمينة بالسين المهملة وبالنون 
بوزن عظيمة ولم يتقدم له في البخاري ذكر قال: ١حَدَّثَنَا‏ مُعْتَهِرٌ) قال: (سَمِعْتُ 
أبي) سليمان بن طرخان» (ِيَقُولٌ: حَدََنَا قَتَادَهُ أي : ابن دعامة, (أنَ ابا رَافِع» 
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ر ع 2 
ر ایو يع راس 5 2ے 


ب کو روو معد ا ال ع عد لعل چ عفري دع و 0 
ر هريرة رَضى الله عنه» يقول: سمغت رَسول الله ية يَقول: («إن 
E ED‏ 2 وا و ا بور مد 
ن يخلق الخلق: إن رَحَمَتِى سبقت غضبى» فهر توب عنده 


27 
| 
ا 


الله گب تابا قَبْلَ 
6 - باب قل الله تَعَالىَ: وال حَلَفَيْ وَمَا تكمَلُونَ )4 [الصافات: 96] 


حَدَنَهُ آَنَهُ سَوِعَ ابا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عله يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ية يَقُولُ : 
«إنَّ الله عز وجل (كُمَبَ كِنَابًا كَبْلَ آَنْ يَخْلّىَ الخَلْقَ : إن رَحْمَيَى سَبَقَتْ غَضَبى » 
َهُوَ َكُْوبٌ عِنْدَهُ َوْقّ العَرْش) وفي الحديث السابق لما قضى اللَّه الخلق كتب 
نتن أن الكباكة بعد الل .فال هيا فين أن بلق الحلف نانم انمه 
الأول: تعلق الخلق وهو حادث فيكون بعده» وأما الثاني فالمراد منه: نفس 
الحكم وهو أزلي فبالضرورة يكون قبله» وقد مضى الحديث مرارًا. 
6 - باب قۇل الله تَعَاقَ: «إوَآسّهُ حَلَفَمْ وَمَا تمن @©) [الصافات: 96] 
(باب فول اللَّهِ تَعَالَى : وله حَلَتَمْ4) أي : أتعبدون من الأصنام ما 
تنحتونها وتجعلونها بأيديكم والله خلقكم (#َوَمَا تكَمَنْنَِ) أي : وخلق الذي 
تعملونه على حذف الضمير ورجح كونها موصولة بمعنى الذي بما قبلها وهو قوله 
تعالى : أَحَبَدُوتَ مَا نِد [الصافات: 95] توبيخًا لهم على عبادة ما عملوه 
بأيديهم من الأصنامء ويحتمل أن تكون مصدرية أي : عملكم وهو التصوير 
والنحت كعمل الصائغ السوار فجوهرها بخلق الله وتصوير أشكالها وإن كان من 
عملهم فيخلقه تعالى أقدارهم على ذلك وهو الذي اختاره سيبويه لاستغنائها عن 
الحذف والإضمارء وقيل : إنها استفهامية منصوبة المحل بقوله تعملون استفهام 
توبيخ وتحقير لشأنها وقيل نكرة موصوفة حكمها حكم الموصول وقيل نافية أي : 
أن العمل في الحقيقة ليس لكم فأنتم لا تعملون ذلك لكن الله خالقه وذهب أكثر 
أهل السنة إلى أنها مصدرية» وقالت المعتزلة : إنها موصولة محاولة لمعتقدهم 
الفاسد» وقالوا: التقدير أتعبدون حجارة تنحتونها والله خلقكم» وخلق تلك 
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الحجارة التي تعملونها. 

قال السهيلي في «نتائج الفكر»: ولا يصح ذلك من جهة النحو إذ ما لا تكون 
مع الفعل الخاص إلا مصدرية فعلى هذا فالآية ترد مذهبهم وتفسد قولهم والنظم 
على قول أهل السنة أبدع فإن قيل قد تقول عملت الصحفة وصنعت الجفنة وكذا 
يصح عملت الصنم قلنا : لا يتعين ذلك إلا بالصورة التي هي التأليف والتركيب 
وهى الفعل الذي هو الأحداث دون الجواهر بالاتفاق؛ ولآن الآية وردت فى 
SNE am‏ بالقلق وزقامة الح عا مرا رطان يالا 
يخلق وهم يخلقون» فقال: أتعبدون ما لا يخلق وتدعون عبادة من خلقكم وخلق 
أعمالكم التي تعملون ولو كان كما زعموا لما قامت الحجة من هذا الكلام؛ لأنه 
لو جعلهم خالقين لأعمالهم وهو خالق الأجناس لشركهم معه في الخلق تعالى 
الله عن إفكهم. 

وقال البيهقي في كتاب «الاعتقاد»: قال الله تعالى : ادلم آله رکه 
حَيقُ َل سىء [غافر : 62] فدخل فيه الأعيان والأفعال من الخير والشرء 
وقال تعالى : وام جعلوا لَه شرا حلقوا كُحَلْقِفِ فته الق لم قل الله حدلق ڪي ئو وشو 
الويد الْمَهّرُ 4 [الرعد: 16] فنفى أن يكون خالق غيره ونفى أن يكون شيء سواه 
غير مخلوق فلو كانت الأفعال غير مخلوقة له لكان خالق بعض شيء وهو بخلاف 
الآية ومن المعلوم أن الأفعال أكثر من الأعيان» فلو كان الله خالق الأعيان 
والناس خالقي الأفعال لقانت مخلؤقات”القادن أك م مل قات الله عالق 
الله عن ذلك. 


وقال الشمس الأصبهانى فى تفسيره قوله : وما تَكَمَنْْنَ» [الصافات : 96] 
أ غلك نها ديل على أن أفعان الها متكلوقة لله سالن انا اة 
للعباد حيث أثبت لهم عملا فأبطلت هذه الآية مذهب القدرية والجبرية معّا» وقد 
رجح بعض العلماء كونها مصدرية؛ لآنهم لم يعبدوا الآصنام إلا لعملهم لا لجرم 
الصنم وإلا لكانوا يعبدونه قبل النحت فكأنهم عبدوا العمل فأنكر عليهم عبادة 
النحوت التي لم تنفك عن عمل المخلوق. 
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ا کک ىء فة َر 4)3 [القمر : 49]. 


وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: سلمنا أنها موصولة لكنًّا لا نسلم أن 
للمعتزلة فيها حجة؛ لأن قوله تعالى : وواه حل چ يدخل فيه ذاتهم وصفاتهم 
وعلى هذا إذا كان خلقكم وخلق الذي تعملونه إن كان المراد خخيلقه لها قبل 
النحت لزم أن يكون المعمول غير المخلوق وهو المراد فنثبت أن المراد خلقه لها 
قبل النحت وبعدهء وأن الله خلقها بما فيها من التصوير والنحت فنثبت أنه خالق 
ما تولد من فعلهم» ففي الآية دليل على أنه تعالى خلق أفعالهم القائمة بهم» 
وخلق ما تولد منها. 

وقال الحافظ عماد الدين ابن كثير: كل من قولي المصدر والموصول 
متلازم» والأظهر ترجيح المصدرية لما رواه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد 
من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعًا : «إن الله يصنع كل صانع وصنعته» 
وأقوال الأئمة في هذه المسألة كثيرة. 


والحاصل : أن العمل يكون مسندًا إلى العبد من حيث إن له قدرة عليه وهو 
المسمى بالكسب» ومسيدا إلى الله تعالى من حيث إن وجوده بتأثيره فله جهتان 
بإحداهما ينفي الجبر وبالأخرى ينفي القدر وإستاده إلى اللّه حقيقته وإلى العبد 
عادة وهي صفته يترتب عليها الأمر والنهي والفعل والترك فكل ما أسند من أفعال 
ا إلى ا ای مون بالتكان إلى تار القدرة ويقال له الكل برها ا 
:حدر اندج ونه ا و اراو افد 


O‏ : الظاهر أنه سقط منه» وقوله 
تعالى. قال الكرماني : التقدير خلقنا كل شيء بقدر فيستفاد منه أن يكون الله 
خالق كل شيء» قيل : والمعنى خلقنا كل شيء مقدرًا مرتبًا على مقتضى الحكمة 
أو مقدرًا مكتوبًا في اللوح المحفوظ معلومًا قبل كونه قد علمنا حاله وزمانه» 
وكل شيء منصوب على الاشتغال كما قدره الكرماني» وقرأ أبو السماك بالرفع» 
ورجح الئاس النصب بل أوجبه ابن الحاجب حذرًا من لبس المفسر بالصفة؛ لأن 


8 كِتَابُ التَوْحِيدِ 613 
وص نان وان ون ا مع لس( OSTA‏ 
ويقال للمصورين : «أحيوا ما خلفتم». 


الرفع يوهم ما لا يجوز على قواعد آهل الشّنة وذلك لأنه إذا رفع كان مبتدأ 
وخلقناه صفة لكل أو لشيء وبقدر خبره وحينئذٍ يكون له مفهوم لا يخفى على 
متأمله فيلزم أن يكون الشيء الذي ليس مخلوقًا لله لا بقدر. 

وقال أبو البقاء: وإنما كان النصب أولى لدلالته على عموم الخلق والرفع لا 
يدل على عمومه» بل يفيد أن كل شيء مخلوق فهو بقدر انتهى. وإنما دل النصب 
فى كل على مره له البقدير إن لقنا كل عن لقا در ف اناه اكد 
رسي ا ل ا ا الأر لها ا 
لخلقنا كل شيء بقدر فهذا لفظ عام يعم جميع المخلوقات ولا يجوز أن يكون 
خلقناه صفة لشيء؛ لأن الصفة والصلة لا تعملان فيما قبل الموصوف ولا 
الموصول ولا تكونان تفسيرًا لما يعمل فيما قبلهما فإذا لم يبق خلقناه صفة لم يبق 
إلا تأكيد وتفسير للمضمر المناسب الناصب وذلك يدل على العموم وقد نازع 
الرضي ابن الحاجب في قوله السابقء فقال: المعنى في الآية لا يتفاوت بجعل 
الفعل خبرًا أو صفة وذلك لأن مراد اللّه تعالى بكل شيء كل مخلوق نصبت كل 
أو رفعته سواء جعلت خلقناه صفة كل مع الرفع أو خبرًا عنه وذلك أن قوله: 
«خلقنا كل شيء بقدر» لا تريد به خلقنا كل ما يقع عليه اسم شيء؛ لأنه تعالى 
لم يخلق الممكنات غير المتناهية ويقع على كل واحد منها اسم شيء فكل 
شيء في هذه الآية ليس كما في قوله تعالى : فول علي ڪل مىر مدر 4 
[البقرة: 284] لأن معناه أنه قادر على كل ممكن غير متناه فإذا تقرير هذا قلنا : 
إن معنى كل شيء خلقناه بقدر على أن خلقناه هو الخبر كل مخلوق مخلوق 
بقدر وعلى أن خلقناه صفة كل شيء مخلوق كائن بقدر والمعنيان واحد إذ لفظ 
كل شىء فى الآية مختص بالمخلوقات سواء كان خلقناه صفة له أو خبرًا وليس 
بع التغدير الأول أعم منه مع التقدير الثاني كما في مثالنا. 


(وَيَقَالُ» بضم أوله (لِلْمُصَوّرِينَ) يع القيامةء وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني 


ويقول: أي : الله أو الملك بأمره تعالى (أخيُوا) بفتح الهمزة ا 
الخلق إليهم على سبيل الاستهزاء والتعجيز والتشبيه في الصورة فقط 
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ووت رکم آل الى حَلَقَ الوت وَالْأَرْضَ في َة ايام ثم آستوى عل الْمْشٍ 
وقال ابن بطال : إنما نسب خلقها إليهم تقريعًا لهم لمضاهاتهم | لله تعالى في 
خلقه فبكتهم بأن قال ا a‏ 
ا ا 3 جى 5 
ال ل ا 
بالخلق أو أطلق بناء على زعمهم (9إت ریک اه الى ی السَموتِ وا لر في 
سِنَةِ ايام ») أي : في ستة أوقات أو مقدار ستة أيام» فإن اليوم المتعارف زمان 
طلوع الشمس إلى غروبهاء ولم يكن حيتتدٍء وفي خلق الآشياء تدريجًا مع القدرة 
على إيجادها دفعة دليل على الاختيار واعتبار للنظار وحث على التأني في الأمور 
29 سنو عل اَلْمَرشٍ ») الاستواء افتعال من السواء والسواء يكون بمعنى العدل 
والوسط› وبمعنى الإقبال كما نقله الهروي عن الفراء وتبعه ابن عرفة» وبمعنى 
الاستيلاء وأنكره ابن الأعرابي» وقال العرب : لا تقول استولى إلا لمن له مضاد 
وفيما قاله نظر فإن الاستيلاء ء من الولي وهو القرب أو من الولاية وكلاهما لا 
يفتقر في إطلاقه لمصادر وبمعنى اعتدل» وبمعنى علا وإذا علم هذا فينزل ذلك 
على الاستواء المناسب للباري تعالى على الوجه اللائق به» وقد ثبت أن الإمام 
مالك سئل كيف استوى؟ فقال: كيف غير معقول والاستواء غير مجهول 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فقوله كيف غير معقول أي: كيف من 
E‏ ا ل ل 
أي : أنه معلوم ال غد اهل الوا این على الد با 
0 اح سسا رك واس ٠‏ الور 
لسؤال عنه لما جاء من لم بحط بأوضاع لختهم ولا له نور كنورهم يهديه لغور 
وس ع العليام عت ر ركدمر ال تضرع انس رإضدد: 
العدل» وحقيقة الاستواء المنسوب لله تعالى في كتابه بمعنى اعتدل أي: قام 
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1" > یر رو روق ل 2 مع خا سے ر ٠‏ م و ا اوش کے ا 5 
29 
2 


> 2 لدف هه م 7 ۶ »0 م 
عى اليل التهار يطلبه, حثيثا والسّمس والقمر والتجوم مُسَحَرَتٍ باو ألا له لخلق ولاس 


ارك ألّهُ رب ألْعَيَْ ©4 [الأعراف: 54]. 


١ 
ن‎ 


lol 3 2‏ ع - بن 2 5م 6 0 ج- و صخرم ا 
قال ابْنُ عَيَيْتَة : بَيِّنَ الله الْخَلْقَّ مِنَ الأمرء لِقَْلِهِ تَعَالى : «#ألا لَه للق وال 


بالعدل وأصله من قوله تعالى: سهد أله أنه لآ إل إلا هو إلى قوله : قاين 
َّم 4 [آل عمران: 18] والعدل هو استواؤه ويرجع معناه إلى أنه أعطى بعزته 
كل شيء خلقه موزونًا بحكمته البالغة في التعريف لخلقه بوحدانيته ولذلك قرنه 
بقوله : ل اله إلا هو لمر َلك ». 


0 


والاستواء المذكور في القرآن: استواءان: سماوي» وعرشي؛ فالأول: 
معدى بإلى» قال تعالى : (م ستو إل أَلتمَةِ») [فصلت : 11] والثاني : بعلى؛ 
لأنه قام بالقسط متعرفًا بوحدانيته في عالمين» عالم الخلق وعالم الأمرء وهو 
عالم التدبير فكأن استواؤه على العرش للتدبير بعد انتهاء عالم الخلقء وبهذا 
يفهم سر الاستواء العرشي المعدّى بعلى ؛ لأن التدبير للأمر لا بد فيه من استعلاء 
واستيلاء والعرش جسم كسائر الأجسام سمي به لارتفاعه أو للتشبيه بسرير 
الملك؛ لأن الأمور والتدابير تنزل منه ( يى اَل ابا ر) يغطيه ولم يذكر 
عكسه للعلم به (لبطبُ َنِين) يعقبه سريعًا كالطالب له لا يفصل بينهما بشيء 
والحثيث فعيل من الحث وهو صفة مصدر محذوف أو حال من الفاعل أو 
المفعول بمعنى محئوئًا (#وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرَ وَاَلدُجوْمْ محرت بِأمْرِوه ») أي : بقضائه 
وتصريفه ونصبها بالعطف على السموات ونصب مسخرات على الحال (9آلا لَه 
كل 0 4) فزن فوووا تسرف اسمن ول الله خالق كل شىء («ببَارَكَ 
لَه َب اميك &) تعالى بالوحدانية في الألوهية وتعظم بالتفرد في الربوبية وسقط 
في رواية أبي ذر قوله: في سِنَّةٍ أَيَاٍِ إلى آخر الآية وقال بعد قوله: 
«ۆوالاأرض ‏ إلى ترك أله رب لعن 4. 

(قَالَ ابْنُ عَْئَة) سفيان: (بَيّنَ اللَّهُ الكَلْقَ مِنَ الأمر) أي : فرّق بينهما (لِقَوْلِ 
ا للاخ وال )نميف عط ادها على الان رحا ا 
وصله ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية من طريق بشار بن موسى قال : 


2 


م 
3 


كنا عند سفيان بن عيينة فقال: آلا لَه لن ولاس [الأعراف : 54] فالخلق هو 
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وَسَمَّى النَّبِنُ ل الإِيمَانَ عَمَلَا قَالَ أو در وَأَبُو هُرَيْرَة : سَْل النَْ يل أي الأغْمَال 
أَفْضَل؟ قَالَ: «إيمَانٌ باللَّهِ ۾ وَجهَادٌ في سَبِيِلِهَا وَقَالَ: وجرا بنا كانوا يَسَمَلُونَ» 
[السجدة: 17]. 
وَقَالَ وَفْدٌ عَبْدٍ المَيْسِ لِلنَبِيَ كلاد : مُرْنَا بِجْمَلٍ مِنَ الأمْرِء إن عَمِلْنَا بها مَحَلْنَا 
دق 


الجَنّةَ فَأَمَرَهُمْ بالإيمَانِ وَالشَّهَا ٠‏ ام الصلاة وإ ياء الدَّكَاةٍ «فَجَعَلَ دَلِكَ كُلَّهُ 
عَمَلّا). 


امار كاه ااام ب وي ل وقال الراغب: 
بالخلق في الآية الدنيا ا ` هن ا 
ا 1« وفي قوله تعالى : بلحي ل أن لا خلق لغيره تعالى 

(وَسَمَى النّبِيْ اة الإيمَانَ عَمَلًا قَالَ أَبُو در الغفاري رضي الله عنه وقد 
وصله البخاري في العتق. 


o عو‎ 


(وَأَبُو هُرَيْرَة رضي الله عنه» وقد وصله في الإيمان والحج. 
(سَيِلَ النَّبِنْ ية أي الأغمّالٍ أَفْضَلٌ؟ قَالَ : «إِيمان بالل و وَحِهَادٌ في سَبِيلو) 


ررر 4 رو م کر 


وَقَالَ) تعالى : ( جا بِمَا كانوأ يعَمَلونَ») أي : من الطاعات» وقال الكرماني : 
أي : من الإيمان وسائر الطاعات. 

قال العيني : : أدخل الإيمان لأجل مذهبه فسمي الإيمان عملًا. 

(وَقَالَ وَفُدّ عَْدٍ القَئِس) ربيعة (لِلنَّيِيَيكِ) وقد وصله البخاري بعد. 

(مُرْنَا ِجُمَل) أي : أمور كليته مجملة (مِنَ الأمْرِء إِنْ عَمِلْنَا بها دَخَلْنَا الجَنَّة 
أَمَرَهُمْ پا لإيمَان) أي : بتصديق النبي ية فيما علم مجيئه به ضرورة. 


(وَالشَهَادَةِ) بالوحدانية لله عز وجل» (وَإِقَامٍ الصَّلاةِ) المفروضة» (وَإِينَاءِ 
البَّكَاةِ) المكتوبة (فَجَعَلَ) يل (ذَلِكَ كُلَّهُ) ومن جملته الإيمان (عَمَلّا) . 
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5 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن عَْدٍ الوهّاب» حَدَّنَنَا عَْدٌ الوَهُاب» حَدَّنَنَا أيُوبُ» 
عَنْ أبي ي قِلابَة» وَالقَاسِم التّمِيمِي عَنْ زَهْدّم قَالَ : گان بَيْنَ هَذَا الحَيّ مِنْ جُرْم وَبَينَ 
الأَسْعَرِيينَ ود وإحاء كنا عند أبي مُوسَى الْأشْعَرِي قفرب إِلَِْ عَم فيه لَهْمْ 
جاج وَعِنْدَُ وجل ِن بتي تيم اللو گاه ِي المَوالي» فَدَعَاء ل قَالَ ارا اکل 
ادو شا که 


(حَدَنََا عَبْدُ اللَّوِبْنُ عَبْدِ الوَمَابٍِ) أبو محمد الحجبيء قال : 
ا ا كال : (حَدَّثَنَا يُوبُ) أي : | 
الليثي كلاهماء (عَنْ بكم الزاي والدال المهملة بينهما هاء ساكنة ابن 
مضرب بالضاد المعجمة المفتوحة والراء المشددة المكسورة على وزن اسم 
فاعل من التضريب أنه (قَالَ: گان بَبْنَ هَذَا الحَيّ مِنْ جُرْم) بفتح الجيم وسكون 
الراء (وبيْنَ ارين جمع أشعري نسبة إلى أشعر أبي قبيلة من اليمن: 

(و5ٌ) به بضم الواو وتشديد الدال محبة ( وَإِحَاءٌ) بكسر الهمزة وتخفيف الحاء 
المعجمة ممدودًا أي : مؤاخاة» (فَكُتَاعِنة أن موسي )عبد اللدين فمن 
(الأشْمَرِيَ) رضي الله عنه (كَفْربَ َي العَامٌ) بضم القاف على البناء للمفعول 
الا ا ل اد 

(وَعِنْدَهُ) أي اد اح سروس تين ل نت اللا E‏ 
التحتية قبيلة من قضاعة. 

(كَأَنّهُ) وفي رواية الأصيلي مما ليس في الفرع : كان (مِنَ المَوَالِيء كَدَعَاهُ) 
أبو موسى (إِلَيْهِ) أي : إلى لحم الدجاجء (قَقَالَ) الرجل : (إنْي وَأَبتُهُ يكل سَبْعَا) 

من النجاسة وثبت شيئًا في رواية الكشميهني وسقط في رواية غيره. 

(فَقَذِرْئُهُ) بكسر الذال المعجمة أي : كرهته (قَحَلَفْتُ لا آكُلَهُ) وفي رواية 
الكشميهنى : أن لا آكله واختلف فى الجلالة فقال مالك : لا بأس بأكل الجلالة 
من الدجاج وغيره. إنما جاء عنه النهي للتقذرء وفي رواية أبي داود والنسائي من 
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فَقَالَ: هَلُمّ مِلأحَدَنُكَ عَنْ ذَاكَ: ٽي أَنَنْتْ النّبِيَ ي فِي نَمَرِ مِنَ الأشْعَريَينَ 
EEE‏ «وَاللّهِ لا أَحْمِلُكُمْ عِنْدِي ما يلگ فاي النَبِيْ كله بنَهُْب 
5 َال ا قَقَالَ* ين التَمَرُ الأشْعَرِيُونَ؟», َاَمَرَ ا بحَمُس ڏَوْدٍ SS‏ 


ا 


حديث عبد الله بن عمرو بن العا رضي الله عنهما نهى رسول الله ايوم 
خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة إذا تغير لحمها بأكل النجاسة وصحح 
النووي أنه إذا ظهر تغير لحم الجلالة من نعم أو دجاجة بالرائحة والنتن في عرقها 
وغيره كره أكلهاء وذهب جماعة من الشافعية وهو قول الحنابلة إلى أن النهي 
للتحريم وهو الذي صححه الشيخ أبو إسحاق المروزي» وإمام الحرمين والبغوي 
والغزالي ولم يسم الرجل المذكور في الحديث وفي سياق الترمذي أنه زهدم 
وكذا عند أبي عوانة في صحيحه» ويحتمل أن يكون كل من زهدم والأحمر امتنعا 
من الأكل. 

(فقًال) أبو موسى له : هلم أي : تعال وأقبل (فَلأحَدَّنْكَ عَنْ ذَّاكَ) أي : 
فواللّه لأحدثك أي : عن الطريق في حل اليمين هكذا في رواية الكشميهني» وفي 
رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : فلأحدثنك بنون التأكيد عن ذلك باللام 
قبل الكاف» وفي أصل اليونينية : فلأحدثك بسكون-اللام والمثلثة. 

(إنِي اتيت الي 4 فِي تَمَرٍ مِنَ الأشْعَرِيّينَ) أي : ما بين الثلاثة إلى 
العشرة من الرجاق (تتتجيلة) أى: نطلب منه أن يحملناء ويحمل أثقالنا في 
غزوة تبوك على شيء من الإبل. 

(قَالَ) وفي نسخة: فقال إل : «وَاللّه لا خو وَمَا ذد عِنْدِي ما أَحْوِلْكُمْ») 
عليه (فَأَيِيَ النَنْ يِ) بضم الهمزة على البناء للمفعول (يتَهْتٍ ب إبلِ) أي : غنيمة : 
(فَسَأَلَ عَنَّاء كَقَالَ: ا بْنَ التَمَرُ الأشْعَرِيُونَ؟)) فأتيناء (فَأَمَرَ لتا بكَمْس ذَوْدِ) بفتح 
الذال المعجمة وسكون الواو بعدها دال مهملة وهو من الإبل ما بين الثلاث إلى 
العشر» وقيل ما بين الثنتين إلى التسع واللفظ مونثًا لا واحد له من لفظه كالنعم. 
وقال أبو عبيد الذود من الإناث دون الذكور وفى غزوة تبوك ستة أبعرة وفى 
الأيمان والنذور بثلاثة ذود ولا تنافي في ذلك لأن ذكر عدد لا ينافي غيره وقوله 
خمس بالتنوين وكذا بغير تنوين على الإضافة واستنكره أبو البقاء في غريبه قال : 
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عر الذرَى» م الْطَلَفَْا فلا : EE‏ سول الل كلق أن A‏ 
ا 0 من الله لا تفخ أبدَاء فَرَجَعْنًا 
له فلا لَهُ: كَقَالَ: «لَسْتُ اتا أَحْوِلْكُمْ. وَلَكِنّ الله حَمَلَكُمْ 


والصواب بتنوين خمس وأن يكون ذود بدلا من خمس فإنه لو قال بغير تنوين 
لتغير المعنى ؛ لأن العدد المضاف غير المضاف إليه فيلزم أن يكون خمس خمسة 
عشر بعيرًا ؛ لأن الإبل الذود ثلاثة . 

وتعقبه الحافظ العسقلاني : فقال: ما أدري كيف حكم بفساد المعنى إذا 
كان العدد كذاء وليكن عدد الإبل خمسة عشر يعيرًا فما الذي يضير وقد ثبت فى 
يعض ر دين القزنين إلى ف اعد ميك رات وا غاله انها يدم أن لو 
جاءت رواية صريحة أنه لم يعطهم سوى خمسة أبعرة. 

(ه الدرڑی) : بضم الغين المعجمة وتشديد الراء والذرى بضم الذال المعجمة 
وفتح الراء جمع N TTT‏ 
وكثرة شحومهن. 

ثم الفا قُلَْا : ما صَنَعْنَا) بسكون العين (حَلَف رَسُولُ اللو يلو أن لا 
يَحْمِلَنَا) وفي رواية أبي ذر: أن لا يحملنا (وَمَا عِنْدَهُمَا يَحِلُنًا؟ نَم حَمَلَنَا) بفتح 
اللام (تَعَقَّْنَا) أي : طلبنا غفلة بسكون اللام (رَسُولَ اللو يك يَمِيِنَهُ) وكنا سبب 
ذهوله عما وقع. 

(وَالنّهِ لا تفلخ أَبَدَا مَرَجَعْا لله بيو فلا لَه ذلك (فَقَالَ : : لَمْتٌ آنا 
أَخْمِلَكُمْ وَلَكِنَّ الله حَمََكُمْ) حقيقة؛ لأنه خالق أفعال العباد» وقال ابن المنير : 
والذي يظهر أن النبي ية حلف لا يحملهم فلما حملهم راجعوه في يمينه› فقال : 
«أنا ما حملتكم ولكن الله حملكم» فبين أن يمينه إنما انعقدت فيما يملك فلو 
حملهم على ما يملك حنث وكفرء ولكنه حملهم على ما لا يملك ملكا خاضًا 
وهو مال الله وهذا لا يكون قد حنث في يمينه هذا مع فصله َة في الأول أنه لا 
يحملهم على ما لا يملكه بقرض يتكلفه ونحو ذلك» وأما قوله ئة عقب ذلك : 
«لا أحلف على يمين» إلى آخره فتأسيس قاعدة مبتدأة كأنه يقول: ولو كنت 
حلفت ثم رأيت ترك ما حلفت عليه خيرًا منه لأحنثت نفسي وكفرت عن يميني» 
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ني وَاللِّ لا أخليف عَلَى يَمِينٍ كأَرَى غَيْرَهَا خَيْرَا مِنْهَا إلا أََيتُ الذي هُوَ خَيرٌ مِْهُ 
03 َ 
قال: وهم إنما سألوه ظنًا أنه يملك حملاتًا فحلف لا يحملهم على شيء يملكه 
لكونه كان حينئذٍ لا ملك شيئًا من ذلك انتهر--- 1 

ووجهه الدماميني في مصابيحه: بان مكارم أخلاقه ية ورأفته بالمؤمنين 
ورحمته بهم تأبى أنه َة يحلف على عدم حملانهم مطلقًا. 

قال: والذي يظهر لي أن قوله وما عندي ما أحملكم جملة حالية من فاعل 
الفعل المنفي بلا أو مفعوله أي : لا أحملكم في حالة عدم وجداني لشيء 
أحملكم عليه أي : أنه لا يتكلف حملهم بقرض أو غيره لما رآه من المصلحة 
المقتضية لذلك وحينئذٍ فحمله لهم على ما جاءه من مال الله لا يكون مقتضيًا 
لحنثه» وقيل إن قوله : ولكن الله حملكم يحتمل وجومًا أن يريد إزالة المنة 
عليهم عنهم وإضافة النعمة إلى مالكها الأصلي الذي هو الله تعالى أو أنه نسي 
وفعل الناسي مضاف إلى الله تعالى كما جاء في الصائم : «إذا أكل ناسيًا فإن الله 
أطعمه» أن الله جين ساق هذه الغنيمة إليهم فهو أعطاهم أو نظر إلى الحقيقة فإن 
الله تغالى هر الى كل الأفعال: ولم يرد ولاو أنه لا صنع له أصلًا في حملهم ؛ 
لأنه لو أراد ذلك لما قال بعد. 

ني وفي رواية أبي ذر : (وَإِنْي وَاللّهِ لا أَخْلِفٌ عَلَى يَمِين) أي : على محلوف 
بن وا يعي انيما ذا الاد جا وال داشان أن يكرك لوقا عليه 
وإلا فهو قبل اليمين ليس محلوفًا عليه فيكون من مجاز الاستعارة ومثله صلى على 
قبره بعد ما دفن أي : صلى على صاحب القبر وأطلق القبر على صاحب القبر 
ويدل لهذا التأويل رواية مسلم حيث قال: فيها بدل قوله على يمين على أمر. 

(كأرَى عَيْرَهَا حَيْرًا ِنْهَا) أي : خيرًا من الخصلة المحلوف عليها 

(إلا أت تنك الذي 134 ونه #تع ناته ) مو لجان وهر سعد اق ون 
اليمين والخروج من حرمتها أي : ما يحل له منها بالكفارة» وفي الأيمان والنذور 


)1( أطرافه 3 4385 2.4415 5517 2.5518 26623 6649. 6678. 6680. 6718« 
9 6721 -تحفة 8990 - 197/ 9. 
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بُو جَمْرَةَ الضْبَعِيُء انثالا ا : قَقَالَ مودي لقي على وول الل اء 
الوا إن يننا وَبَيْنَكَ المُشْركِينَ مِنْ مَضْنَ وَِنَا لا تَصِلْ إِلَيِْكَ إلا فِي أَشْهّر خُرُم» 


فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير فقدم الكفارة 
على الإتيان ففيه دلالة على الجواز؛ لأن الواو لا يقتضى الترتيب وقد ذهب أكثر 
الحا على جوان تتنيم الكقارة على الع وإلية ذه الشائعى رانك 
وأحمد إلا أن الشافعي استثنى الصيام فقال: لا يجزئ إلا بعد الحنث. واحتجوا 
له بأن الصيام من حقوق الأبدان» ولا يجوز تقديمها قبل وقتها كالصلاة بخلاف 
العتق والكسوة والإطعام فإنها من حقوق الأموال فيجوز تقديمها كالزكاة» وقال 
أبو حنيفة وأصحابه : لا يجزئ قبله. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله #ولكق الل سيلف حيت يتب 
الحمل إلى اللَّه تعالى» وقد مضى الحديث في مواضع كثيرة في المغازي والنذور 
والذبائح. 

(حَدَّدَنَا عَمْرُو بن عَلِيّ) بفتح العين وسكون الميم ابن بحر الصيرفي» قال : 
(حَدَنْنَا ُو عَاصِم) الضحاك النبيل وهو شيخ البخاري روى عنه كثيرًا بلا واسطة 
قال : (حَدَّنَنَا َه ْنُتَالِدِ) بضم القاف وتشديد الراء السدوسيء قال : (حَدّئتا 
بُو جَمْرَة) بالجيم والراء نصر بن عمران» (الصّبَعِيُ) بضم الضاد المعجمة وفتح 
الموحدة قال : (كُلْتٌ لابْنِ عَبّاسٍِ) رضي الله عنهما : (هَمَالَ : قَدِمَ) هكذا في هذه 
الرواية لم يذكر مفعول قل. وعند الإسماعيلي من طريق أبي عامر عبد الملك بن 
عمرو العقدي» فقال حَدَّثَنَا أبو جمرة قال :"قلت لابن عباس رضي" الله مها : 
إن لي جرة انتبذ فيها فأشربه حلوًا لو أكثرت منه فجالست القوم لخشيت أن 
أفتضح فقال: قدم (وَنْدُ عَبْدِ القّيْسِ) وكانوا أربعة عشر رجلا بالأشج وكانوا 
ينزلون بالبحرين (عَلَّى رَسُولٍ الله يلك) عام الفتح قبل خروجه ية من مكة» 
(كَقَالُوا : إن يتا وَبَينَكَ المُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ) بضم الميم وفتح المعجمة غير 
منصرف للعلمية والتأنيث قبيلة كانوا بين ربيعة والمدينةء (وَإِنَا لا نَصِل إِلَيْكَ إلا 
في أَشْهُرٍ حُرْم) بالتنكير فيهما وذلك لأنهم كانوا يمتنعون عن القتال فيها وفي 
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قَمُْنَا بَجْمَلٍ مِنّ الأمْر إن عَمِلْنَا به دَحَلْنَا الجن وَنَدْعُو إِلَيْهَا مَنْ وَرَاءَنَاء قَالَ: 
«آمْركُمْ بابي وَأَنْهَاكمْ عَنْ اذبح SE E‏ 


اة أن لا لَه إلا الله وَِقَامٌ اكلا وَإينَاءُ الرَّكَاة وَتُعْظوا م مِنَّ المَعْتّم الحُمْسَء 
وَأنَْاكُمْ عَنْ اربع : لا تَشْرَبُوا في الدَبّاءء وَالتَقِيرِء وَالظْرُوفٍ المُرَمةء OS‏ 


ر رو ر2 


7 - حدثنا قتَيبَةَ بن سَعيد» حًا ال 


رواية الحموي والمستملي : في أشهر الحرم بتنكير الأول وتعريف الثاني وهو من 
إضافة الموصوف إلى الصفة والبصريون يمنعونها ويؤؤّلون ذلك على حذف 
المضاف» أي: أشهر الوقت الحرم. 

(كَمُرْنَا) أمر بوزن قل (يحمل مِنّ الأمْر إِنْ عَمِلْنَا بو) أي : بالأمر وفي رواية 
الكشميهني إن عملنا بها أي : بجمل. 

(دَحَلْنَا الجَنّة وَتَدْعُو إِلَبْهَا) وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي : 
إليه أي : إلى الأمر (مَنْ وَرَاءَنَا) من قومناء (كَال) يكل : (آمُركُمْ) تفر ةمود 
(بأَرْبَع) من الجمل (وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَْبَع: آم مُرْكُمْ بالإيمَانٍ باللو) زاد في كتاب الإيمان 
وحده (وَهَل تَدْرُونَ ما الإِيمَانَ باللّو؟) هو (سَّهَادَةٌ أن لا إل إلا الله زاد في كتاب 
الإيمان وحده ويجوز خفض شهادة على البدلية (وإام الصّلاة (a‏ المفروضة 
(وَإِِنَاءُ الرَّكَاة) المكتوبة (وَتَعْظُوا مِنَ المَغَْم الْخُْمْسَ. وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أربَع: لا 
تَشْرَبوا في الدَبَاءِ) بضم الذال :و اديك الم اة دوا اليقطين (وَالَقِيرِ) - 
النون جذع من أل القلة ينقر رشطه ود فيه وال وق ال أي : 
المطلية بالزفت وفي رواية أبي ذر عن المستملي والمزفت (وَالحَنْتَمَةِ) بفتح 
الحاء المهملة والفوقية بينهما نون ساكنة وهي الجرة الخضراء وجمعها حنتم 
نهى عن الانتباذ في هذه المذكورات بخصوصها؛ لأنه يسرع الإسكار فيها فربما 
شرب منها من لا يشعر بذلك ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل وعاء مع النهي 
عن كل مسكر وقد مضى الحديث عن قريب. 

(حَدَّنَنَا يبه بن سَعِيدِ) أبو رجاءء قال: (حَدَّنَنَا اللَيْتُ) ابن سعد الإمامء 
)1( أطرافه 3 87 523. 1398. 2.3095 23510 4368. 2.4369 6176. 7266 تحفة 
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عَنْ ايء ن القَاسِم ن مُحَمَدِء عَنْ اة َة رَضِيَ الله عَنْهَا : أن رَسُولَ اللَّهِ يلل قال : 
إن أضحات خاو الصُرَو ديون يوع القتامق وال ل : أَحْيُوا ما حف" . 

8- کا ابو الان دا خاد تن ويد عن آرت عَنْ نَافِع عَنِ 
e‏ > قَالَ: قال انب کل : ف أسكات عرو الشور اون 
يوم مَ الْقِيَامَةَ» وَيُقَالُ لَهُمْ: أ ا اما حلفم ”. 


(عَنْ نَافِع) العدوي المدني مولى ابن عمر رضي الله عنهما عن ا 
مُحَمَّدِ) هو ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء (عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : 
َرَسُوَلَ الله بل قَالَ : إن أَضْحَابَ هَذِهِ الصَوَرٍ) أي : المصورين» والمراد 
بالصور التماثيل التي لها دی ون يَوْمَ القياعةء ويقال لَهُمْ) على س 
التهكم والتعجيز : (أخيُوا) , بفتح الهمزة (مَا خَلَفْثُمْ) أي : اجعلوا ما صورتم 
DS‏ وو لدي ادر 
التعذيب إنما يكون للكافر وهذا مسلم وأجيب بأن المراد الزجر الشديد بالوعيد 
بعقاب الكافر ليكون أبلغ في الارتداع وظاهره غير مراد وهذا في حق العاصي 
بذك امان فعله مسحل قلا [شكال فة وفيه إطلاق لفظ الخلق على 
الكسب استهزاء أو ضمن خلقتم معنى صورتم تشبيهًا بالخلق أو أطلق بناء على 
زعمهم فيه. ومطابقة الحديث للترجمة من حيث إن من زعم أنه يخلق فعل نفسه 
لو صحت دعواه لما وقع الإنكار على هؤلاء المصورين فلما كان أمرهم بنفخ 
الروح فيما صوروه أمر تعجيز ونسبة الخلق إل على سبيل التهكم دل على 
فساد قول من نسب خلق فعله إليه استقلا لا » وقد مضى الحديث فيما سبق 
وأخرجه النسائي في الزينة» وا بن ماجة في التجارات. 

(حَدَّتَتا بُو النْعْمَانِ) محمد بن الفضل السدوسي» قال : (حََدَّننَا حَمَّادُ بْنُ 
َيْدِ) ابن أ اي م (عَنْ أيُوبَ) السختياني» (عَنْ تافع. عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: قال النَِنْ كيا : إِنَ أَضْحَابَ هَذِه الصُوَر يُعَذَّبُونَيَوْمَ القِيَامَق) 
بفتح الذال المعجمة المشددة (وَيُقَالُ لَهُمْ توا ما خَلَقْنُمُ) واستدل به على أن 


٤ء‏ 
ا 


)1 أطرافه 25 3224 5181 5957 5961 - تحفة 17557. 
(2) طرفه 5951 - تحفة 7520. 
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9 - حَدَثَنَا مُحَكَدُ عدن as‏ » عَنْ ُمَارَةٌ عَنْ أبي رُرْعَة 
سَوعَ أبَا هَُيْرَةَرَضِيَ الله عن قال : سَمِعْتٌ الب يكل يه يمول ال : وَمَنْ 
أَظْلَمُ ممن ڏَهَبَ يَخْلْقُ كَحَلْقِيء فَلْيَخْلْقُوا َة أ لِيَحْلْقُوا حب أو شَعِيرَة2. 


أفعال العباد مخلوقة لله تعالى للحوق الوعيد بمن-تشبه بالخالق فدل على أن غير 
الله ليس بخالق» وأجاب بعضهم بأن الوعيد وقع على خلق الجواهر» ورد بأن 
الوعيد لاحق باعتبار الشكل والهيئة وليس ذلك بجوهر 

ومطابقته للترجمة كسابقه وقد أخرجه مسلم في اللباس. 

(حَدَّنْنَا مُحَمَّدُبْنُ العَلاءِ) الهمداني أبو كريب الكوفي» قال: (حَحدَّنَنَا 


A? مم‎ 


ابن فضيل) هو محمد بن فضيل بضم الفاء وفتح الضاد المعجمة ابن غزوان 
الضبي مولاهم الحافظ أبو عبد الرحمن» (عَنْ عُمَارَ) بضم العين وتخفيف الميم 
ابن القعقاع» (عَنْ أَِي رُرْعَة هرم بن عمرو بن البراء بن عمرو بن جرير البجلي 


2 


وخر ك قال : تسف 
التي كل يَقُولُ : قال الله عر وَجَلَ : وَمَنْ أَظْلَمْ من ذَمَبّ) من الذهاب الذي 


ع رسا سم 


و ا ي 0 0 


م كل ا الي باطلة e ys‏ 
صور الصنم للعبادة كان كافرًا فهو هو أو يزيد عذابه على سائر الكفار لزيادة قبح 
كفره. 

(فَلْيَخُلْقُوا َر بفتح الذال المعجمة نملة صغيرة أو الهباء (أَوْ لِيَخُلْقُوا حب ا 
بفتح الحاء أي بحا مو اه لعن هر ين 
على العام أو هو شك من الراوي» والمراد تعجيزهم وتعذيبهم تارة بخلق الحيوان 
وأخرى بخلق الجماد وفيه نوع من الترقي في الخساسة ونوع من التنزل في الإنزال 
وإن كان بمعنى الهباء فهو خلق ما ليس له جرم محسوس تارة» وبما له جرم 
أخرى» وحكي أنه وقع السؤال عن حكمة الترقي من الذرة إلى الحبة إلى الشعيرة 
في قوله فليخلقوا ذرة فأجاب الشيخ تقي الدين الشمني بديهة بأن صنع الأشياء 


(1) طرفه 5953 - تحفة 14906 - 198/ 9. 
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57 باب قَرَاءَة القاجر وَالمُنَافِق» 
وَأضُوَانَهُمْ وَتِلاوَتُهُمْ لا تاور حَنَاجِرَهُمْ 
0 - حَدَّتَنَا هُذْبَةُ ن خَالِدِء حَدَّتَنَا همام حَدَّنَنَا فاده حَدَّنَنَا أَنَسٌء عَنْ 
بي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَنِ النَّبِيّ كل قَالَ: «مَثَلُ المُؤْيِن الَّذِي يَقْرَأً القُرْآنَ 


الدقيقة فيه صعوبة والأمر بمعنى التعجيز فناسب الترقي من الأعلى إلى الأدنى 
فاستحسنه الحافظ العسقلاني وزاد في إكرام الشيخ تقي الدين وإشهار فضيلته 

ومطابقة الحديث للترجمة كسابقه وقد مضى الحديث فى اللباس وأخرجه 
مسلم في اللباس أيضًا. 

7 - باب قِرَاءَةَ الفاجر وَالمُنَافِقء 
وََصْوَاتَهُمْ وَتِلاوَتَهُمْ لا تاور حَنَاحِرَهُمْ 

(باب) بيان حال (قِرَاءَة الاجر وَالمنَافِق) قال الكرماني : الفاجر هو المنافق 
بقرينة جعله قسيمًا للمؤمن فى الحديث» ومقابلا له فعطف المنافق عليه إنما هو 
من باب العطف التفسيري» قال الحافظ العسقلاني : ووقع في رواية أبي ذر قراءة 
الفاجر أو المنافق بالشك أو للتنويع والفاجر أعم فيكون من عطف الخاص على 
العام. 

(وَأَضْوَائهُمْ وَيَلاوَتَهُمْ) مبتدأ ومعطوف عليه خبره قوله: (لا تُجَاوِرُ 
حَتَاجِرَهُمْ) جمع : حنجرة وهي الحلقوم وهي مجرى النفس كما أن المري 

(حَدّننَا مُدْبَة بْنُ حَالِدِ) بضم الهاء وسكون الدال المهملة القيسي بفتح القاف 
قال ال لح روا واي الع لاروك SL‏ 
ن بي موسی) عبد الل بن قيس الأشعري (رَضِيَ الله عنةء َن التب يلهِ) أنه 
(قَالَ ss yT‏ 
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مُا َيب وَرِبحْهَا طَيّبٌّء وَالَذِي لا يقرا كَالتّمرََ طَعْمُهَا َب وَلا ريح لَهَاء 
وَمَنَل الفَاجِرٍ الّذِي يَفْرَأْ الُرَآنَ كَمَثَلٍ الرَّيْحَانَةٍء رِيحْهًَا طَيّبٌ وَطَعْمُهَا مر وَمَغَلُ 
القاجر الذي لا يَقْرَآ القَوَآنَ كَمَثَلِ الحَنْظلَةء طَعْمهَا م ولا ريح ل 


الأصول» وفي رواية أبي الحسن كالأترنجة بالنونء والصواب الأول؛ لأن النون 
والهمزة لا تجتمعان والمعروف الأترج» وحكى أبو زيد ترنجة وترنج» وقالوا : 
الأترجة أفضل الثمار للخواص الموجودة فيها مثل كبر جرمها وحسن منظرها ولين 
لمسها ولونها تسر الناظرين ثم أكلها يفيد بعد الالتذاذ» طيب النكهة ودباعًا 
للمعدة وقوة للهضم واشتراك الحواس الأربع: البصرء والذوق» والشم واللمس 
في الاحتظاظ بها ثم إن أجزاءها تنقسم إلى طبائع فقشرها حار يابس ويمنع 
السوس من الثياب ولحمها حار رطب وحماضها بارديابس”2 وبزرها حار 
مجفف. وفيها من المنافع غير ذلك مما ذكره الأطباء في كتبهم فهي أفضل ما وجد 
من الثمار في سائر البلدان (طَعْمَهًا طَيّبٌ وَرِيحُهًَا طيّبٌ) قال المظهري : المؤمن 
الذي يقرأ هكذا من حيث إن الإيمان في قلبه ثابت طيب الباطن» ومن حيث إنه 
يقرأ القرآن ويستريح الناس بصوته ويثابون بالاستماع إليه ويتعلمون منه مَل 
الأترجة يستريح الناس برائحتها والمؤمن (وَالَذِي) وفي رواية أبي الوقت : ومثل 
الذي (لا ي يقْرَاُ) القرآن (الَمْرَة) بالمثناة الفوقية وسكون الميم (طَمْمُهَا َيب وَلا 
ريج لَهَا) وقوله : يقرأ القرآن على صيغة المضارع ونفيه في قوله لا يقرأ ليس المراد 
منها حصولها مرة ونفيها بالكلية» بل المراد بها الاستمرار والدوام عليها وأن 
القرافة داب وعادتة و فخيراء كقرله كان يقري لضن وبحي 
الحريم (وَمَكَّل القَاجر) أي : المنافق (الَّذِي يَهْرَُ المآ ن كمَمْلٍ الرّيْحَانَةّ رِيحُهًَا 
فلت وطفقها 2ز) ا القر الاو ينك ساد ود ار 
فلم يجاوز الطيب موضع الصوت وهو الحلق ولا اتصل بالقلب وهؤلاء الذين يمرقون 
من الدين. قاله ابن بطال: (وَمَكَلٌ الفَاجِرِ) المنافق (الْذِي لا ب يرا القرْآنَ مَل الحَنْطلٍَ) 
وهي شجرة مشهورة وتسمى في بعض البلاد ببطيخ أبي جهل (طَعْمُهَا مر وَلا ريح لَهَا) 
(1) أطرافه 5020. 5059» 5427 - تحفة 8981. 
(2) يسكن غلمة النساء ويجلو اللون والكلف. 
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1 - حَدَّنَنَا عَلِينٌ حَدَّثَنَا هِسَّامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَدْ ع عَنِ الرُمْرِيَ (ح) وَحَدَّنَِي أَحْمَدُ 


اتن الح حَدَّثَنَا عة حًا ل د 
o‏ رضي الله عتهاب س النَبَِ بلا 


0 
وإنما يزكو عنده ما أريد به وجههء فإن قيل : قال فى آخر فضائل القرآن كالحنظلة طعمها 
مر وريحها ضِرٌء وهنا قال لا ريح لها فالجواب أن المقصود منهما واحد وذلك هو بيان 

عدم النفع لا له ولا لغيره وربما كان مضرًا. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد مضى الحديث في فضائل القرآن» 
ورجال هذا الحديث كلهم بصريون» وفيه رواية الصحابي عن الصحابي. 

(حَدَّنَنَا عَلِيٌ) هو علي بن عبد اللّهِ المديني» قال : (حَدَّتَنَا هِنَامٌ) هو 
ابن يوسف الصنعاني» قال : (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدء (عَنِ الرّهْرِيَ) 
ابن شهاب ولفظ طريق علي ابن المديني سبق في باب : الكهانة من الطب. 

(ح) تحويل من سند إلى آخرء قال البخاري : (وَحَدََنِي) بالإفراد والواو 
(أَحَمَدٌ حْمَدٌ بن صَالِح) أبو جعفر المصري. قال: (حَدَّنْنَا) وفي رواية الأصيلي : 
أخبرنا (عَنْبَسَةُ) بفتح عين وموحدة بينهما نون ساكنة ابن خالد بن زيد ابن أخي 
يونس. قال : (حَدََنَا يُوئُسل) هو ابن يزيد الأيلي وهو عم عنبسة؛ (عَن ابن 
شهاب) الزهري أنه قال : (أخبَرَنِي) بالإفراد (يَحْبَى بْنُعُرُوَة : ْنِ لبر أنه سَمِعَ) 
أباء (عُرْوَة بْنَ الوُبَبْرِ) أي : ابن العوام يقول : (قَالَتْ عَائِسَةُ رضي الله عنها - 


ع طم 


سَأَلَ أنَامنٌ) وفي رواية معمر: ناس وكلاهما واحد. 
( الى يكل) وهم ربيعة بن كعب الأسلمي وقومه كما ثبت في مسلم. 
(عَنِ الْكَهََانِ) بضم الكاف وتشديد الهاء جمع كاهن وهو الذي يدعي علم 
الغيب كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب» والأصل فيه 
استراق الجني السمع من كلام الملائكة فيلقيه في أذن الكاهن» وقال الخطابي : 
الكهنة قوم لهم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع فادية فألفتهم الشياطين لما 
بينهم من التناسب في هذه الأمور وساعدتهم بكل ما يصل إليه قدرتهم وكانت 
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فَقَالَ «إِنّهُمْ لَيْسُوا بشئء». كَقَانُوا يَا رَسُولَ اللّه فَِنَهُمْ يُحَدَثُون بالشَّئْءِ و 
قَالَ: َثَالَ الى يه «يِلْكَ الْكَلِمَةٌ مِنَ الْحَقٌ يَحْطَفُهَا الْجِنّنُ فَيَُرْقِدُهَا فى أَذُنِ وليه 
كَقَوْفَرَةِ الدَّجَاجَة e‏ الاك باوج ام الو عاط ام اش الم طلس ا 


الكهانة فاشية في الجاهلية خصوصًا في العرب لانقطاح التبوة. 

(فَقَالَ) يكن : (إنَهُمْ) أي : الكهان (لَيْسُوا به بشئء) أي : ليس قولهم بشيء 
يعمد علي فاا با سول الل فإ بد ون بِالشَّىْءِ يَكُونُ حَمَّا) هذا أورده 
السائل إشكالًا على عموم قوله بيا : «إنهم ليسوا بشيء»؛ لأنه فهم منه أنهم لا 

(قال : قال الي ) مجيبًا عن سبب ذلك الصدق» وأنه إذا اتفق أن يصدق 
SG‏ ِن الْحَقْ يَحْطَفْهَا الْجي) بفتح 
و و BSE‏ 
من الحق» وفي رواية أبي الوقت وأبي ذر عن الكشميهني : يحفظها بحاء مهملة 

(فَيُْقَرْقِرُهَا) أي : يردها (فِى أَذْنِ وَلِيِّهِ) الكاهن حتى يفهمها (كَفَرْكَّرَةٍ 
الدَّجَاجَةِ) بتثليث الدال أي : صوتها إذا قطعته يقال قرت تقر قرا وقريرًا وقرقرت 
تقرقر قرقرة وقيل القرقرة الوضع في الأذن بالصوت والقر الوضع فيها بدون 
صوت وإضافة القرقرة إلى الدجاجة من إضافة المصدر إلى الفاعل» وفى رواية 
أبي ذر عن المستملي الزجاجة بالزاي المضمومة وأنكرها الدارقطني وعدها من 
التصحيف لكن وقع في باب ذكر الملائكة من كتاب بدء الخلق فيقرها في أذنه 
كما يقر القارورة أي : كما يسمع صوت الزجاجة إذا حركت على شيء أو ألقي 
فيها شيء. 

وقال القابسي : المعنى أنه يكون لما يلقيه الجني إلى الكاهن حس كحس 
القارورة إذا حركت باليد أو على الصفاء وقال الطيبى : قر الدجاجة مفعول مطلق 
وفيه معنى التشبيه فكما يصح أن يشبه إيراد ما اختطف من الكلام في أذن الكاهن 
بصب الماء في القارورة يصح أن يشبه ترديد الكلام في أذنه بترديد الدجاجة 
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زر 


تتخلظون ف اک عد اة كذية» 

E E O 2‏ 
الي بك قال : «يَحْرّجُ نَاسّ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ» 
صوتها في أذن صواحباتها وباب التشبيه واسع لا يفتقر إلى العلاقة على أن 
الاختطاف مستعار للكلام من فعل الطيرء كما قال تعالى : «سَخْطفَهُ الطَيْرُ ‏ 
[الحج: 1 فيكون ذكر الدجاجة هنا أنسب من ذكر الزجاجة لحصول الترشيح 
في الاستعارة. 

(فَيَحْلِطونَ) أي : الأولياء وجمع بعد الإفراد نظرًا إلى الجنس. 

(فيو) أي : في المخطوف (أَكْثَرَ مِنْ مِابَةٍ كُذْبَةِ) بسكون المعجمة وفتح الكاف 
وحكي الكسر وأنكره بعضهم ؛ لآنه بمعنى الهيئة والحالة وليس هذا موضعه. 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث مشابهة الكاهن بالمنافق من جهة أنه لا 
ينتفع بالكلمة الصاد قة لغلبة الكذب عليه ولفساد حاله كما لا ينتفع المنافق بقراءته 
لفساد عقيدته وانضمام خبثه إليها كذا. 

قال الكرماني : وقال الحافظ العسقلاني : والذي يظهر لى من مراد البخاري 
أل المنافق بالق أن كا لفل هالو بن فتلت دوا وال واد 
ولو كان المتلو عين التلاوة لم يقع فيه تخالف وكذلك الكاهن في تلفظه بالكلمة 
من الوحي التي يخبر بها الجني مما يختطفه من الملك تلفظه بهاء وتلفظ الجني 
مغاير لتلفظ الملائكة فتغايرا» وقد مضى الحديث فى أواخر الطب فى باب: 
الكهانة» وغرضه ية نفي ما يتعاطونه من علم الغيب. ٠‏ ۰ 

خا ار التغمَان) محمد بن الفضل» قال: ١حَدَّنَنَا‏ مَهْدِيُ بْنُ مَيْمُونِ) 
الأزدي» قال: (سمعت مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ) أبا بكر أحد الأعلامء (يُحَدَّتٌ 
عَنْ) أخيه (مغْيدبْنِسِرَ) بفتح الميم وسكون العين المهملة بعدها موحدة 
مفتوحة فدال مهملة› (عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ عن الي عللةِ) 
أنه (كَالَ: يَخْرُجٌ ناس مِنْ قِبّلِ المَضْرِقِ) أي: من جهة مشرق المدينة كنجد 


)1( أطرافه 0“ 3288 2.5762 6213- تحفة 17349. 
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وَيَْرَوونَ القُرَآنَ لا يُجَاوِرُ تَرَاقيَه م يَمْرُقُونَ مِنَ الین كَمَا e‏ السَهُم م مِنَ الرَّمِيّة 
ثم لا يَعُودُونَ فيه حَتَّى يَعُودَ السَّهُمُ إِلَى قوقده» قِيلَ: ما سِيمَاهُمْ؟ كَالَ: < سِيمَاهُم 
الى :أو قال اتد“ , 
وما بعذه وهم الخوارج› ومن معتقدهم تكفير عثمان رضي الله عنه وأنه قتل 
ا ل لل ع نا التحكيم وخرجوا 
5 يَفْرَؤونً) بالواو وفي رواية أبي ذر يقرؤون (القَّرَآنَ لا يُجَاوِرُ تَرَاقِيَهُمْ) 
بالنصب على المفعولية جمع ترقوة بفتح الفوقية وسكون الراء وضم القاف وفتح 
الواى العظم الذي بين رة العز والغنق ريفركون) يضم الراءيخرجون (مِن 
الدّينِ كما يَمْرَقَ السَّهُمْ مِنَ الرّمِيّة) بفتح الراء وكسر الميم وتشديد التحتية أي: 
المرمي إليها (ثُمّ لا يَعُودُونَ فيه) أي : في الدين وسقط ثم في بعض النسخ ١حَتَى‏ 
ن ام ا الور هر ركو ل د 
قط بنفسه (قيل : ما سِيمَاهُمْ؟) بكسر السين المهملة مقصورًا وممدودًا أي: ما 
قال الحافظ العسقلاني : والسائل لم أقف على تعيينه» (قال) لا : 
(سِيمَاهُم) أي : علامتهم (التَحْلِيقٌ) أي : إزالة الشعر أو إزالة شعر الرأس. قا 
الحافظ العسقلانى : طرق الحديث المتكاثرة كالصريحة فى إرادة حلق الرأس» 
وإنما كان هذا علامتهم وشعارهم وإن كان غيرهم يحلق رأسه أيضًا؛ لأنهم 
جعلوا الحلق لهم دائمًا وزمن الصحابة إنما كانوا يحلقون رؤوسهم في نسك أو 
حاجة» وقيل: المراد حلق الرأس واللحية وجميع الشعور (أو قَالَ: التَسْبِيدٌ) 
بفوقية مفتوحة فسين مهملة ساكنة» وبعد الموحدة المكسورة تحتية ساكنة فدال 
مهملة. وهو بمعنى التحليق أو هو أبلغ منه وهو استئصال الشعر أو ترك غسله 
وترك دهنه والشك من الراوي 


)1( أطرافه 4 3610. 2.4351 4667. 5058. 26163 6931. 26933 7432 تحفة 
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8 باب قَؤْل اللّه ه تَعَاقُ: 
وضع الْموزِينَ لْقَسَط 6 [الأنبياء: 47]ء 
وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَهَوْلَهُمْ يُورَنُ 


8 باب ول الله تَعَالَ: 
وضع الْموزينَ الط ه [الأنبياء: 47], 
وان أَغْمَالَ بَنِي آَدَمَ وَهَوْلَهُمْ يُورَنُ 
ولما كان آخر الأمور التي يظهر بها المفلح من الخاسر ثقل الموازين 
وخفتها جعله البخاري رحمه الله تعالى آخر تراجم كتابه فبدأ بحديث : «الأعمال 
بالنيات» وذلك في الدنيا وختم باب الأعمال بوزن يوم القيامة إشارة إلى أنه إنما 
يتقبل منها ما كان بالنية الخالصة لله تعالى فقال باب قوله تعالى : ( وضع الْمَوَزينَ 
الما )07 وفي رواية أبي ذر ليوم القيامة وسقط في رواية غيره» والموازين 
جمع : ميزان» وأصله موزان قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها أي : نضع 
الموازين العادلات وجاء ذكرها في القرآن بلفظ الجمع وفي النسبة به وبالإفراد 
فجوز بعضهم لما أشكل عليه الجمع في الآية أن يكون ثمة موازين للعامل 
الواحد يزن بكل ميزان منها صنف واحد من أعماله قال الشاعر : 
ملك يقوم الحادثات لأجله فلكل حادثةلهاميزان 
والذي عليه الأكثرون أنه ميزان واحد عبر عنه بلفظ الجمع باعتبار تعدد 
الأعمال والأشخاص ويدل على تعدد الأعمال» ومن حَدَّتَ موز 4 ويحتمل 
أن يكون الجمع للتفخيم كقوله تعالى : #كذبت قرم نوج الْمَرَسَلِنَ (9) 4 [الشعراء : 
5 وإنما هو رسول واحد ثم اللام في قوله ليوم القيامة» يحتمل أن تكون 
للتعليل ولكن على حذف المضاف أي : لحساب يَوْم القِيَامَةِ» وقيل هي بمعنى 


(1) أي: العدل وهو منصوب على أنه نعت للموازين وعلى هذا قَلِمَ أفرد وأجيب بأنه في الأصل 
مصدر والمصدر يوجد أو على أنه على حذف مضاف أي: ذوات القسط قاله الزجاج وقال 
الطبري: وجعل وهو مفرد من نحت الموازين وهو جمع لأنه كقولك عدل ورضى وقيل هو 
مفعول لأجله أي : لأجل القسط. 
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في كذا جزم به ابن قتيبة واختاره ابن مالك وهو رأي الكوفيين ومنه عندهم (لا 
يجليها لوقتها إلا هو) وقيل للتوقيت ويععتى عند كقولك جنتك لخمس, لون من 
الشهر وقول النائغة07 : يكم 
توت اينات لها فَعَرَفنُهًا ا العام سابع 
قال أهل السنة :]له خسم محسوس دو لسان و کین 
(وَن) بف اليم وتكسر (أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَكَوْلَهُمْ) بالإفراد وفي رواية 
القابسي وأقوالهم (يُوزّنُ) بميزان له لسان وكفتان خلاقًا للمعتزلة المنكرين لذلك 
إلا أن منهم من أحاله عقلًا ومنهم من جوزه ولم يحكم بثبوته كالعلاف وابن 
المعتمر واحتجوا بأن الأعمال أعراض وقد عدمت فلا يمكن إعادتها وإن أمكن 
إعادتها يستحيل وزنها إذ لا تقوم و ا ا 
عليه قال اللّه تعالى: ولو تين الى أي : وزن الأعمالء ئس ملت 
وريه اولك هُمُ ملحو [الأعراف : 8] سلمنا أن الأعراض لا توصف 
بخفة ولا ثقل لكن لما ورد الدليل على ثبوت الميزان والوزن كالحساب والصراط 
وجب علينا اعتقاده وإن عجزت عقولنا عن إدراك بعض فنكل علمه إلى الله تعالى 
ولا نشتغل بتأويله وهم قالوا: إنه عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة» 
والعمدة في إثباته عند أهل الحق أنه ممكن في نفسه إذ لا يلزم من فرض وقوعه 
محال لذاته مع إخبار الصادق عنه فأجمع المسلمون عليه قبل ظهور المخالف 
ا ‏ عا O‏ 
شاء إما بأن يجعل الأعمال والأقوال أجسامًا أو يجعلها في أجسام وقد 
e‏ بن عباس رضي الله عنهما أن الله تعالى يقلب 
الأعراض أجسامًا فيزنها أو يوزن صحفهاء والحاكم والبيهقي من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله كَل قال : إن اللّه يستخلص 


(1) انظر: البديع في نقد الشعر 232/1 والحماسة البصرية 1/ 13ء وخزانة الأدب 1/ 2306 
والأغاني 3/ 193» والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير 7/ 223. 
أخرجه مسلم في الأيمان باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو 
خير» وفي الإمارة باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها رقم 1652. 
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رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلًا 
كل سجل مثل مدى البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئًا أظلمك كتبتي الحافظون 
فيقول لا يا ربء فيقول أفلك عذر» فقال: لاء يا رب فيقول الله تعالى : بلى إن 
لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا اللّه 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فيقول أحضر وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة 
مع هذه السجلات. فيقال : فإنك لا نظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في 
كفة فطاشت شت السجلات» وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء. 

وقال ابن ماجة : بدل قوله إن الله يستخلص رجلا من أمتي يصاح رجل من 
أمتي ١‏ وقال محمد بن يحيى : البطاقة الرقعة» وهذا يدل على الميزان الحقيقي › 
اد الفرزوة عييدك. اا ويكون رجحانها باعتبار كثرة ما كتب فيها وخفتها 
بقلته فلا إشكال» وقد أخرج أبو داود والترمذي» وصححه ابن حبان» عن أبي 
الدزداء عن النبي 335 قال انا يوضع في الميزان يوم العامة اثقل من جلى 
حسن»» وفي حديث جابر رضي اللّه عنه رفعه : «(تواخ ضع الموازين يوم القيامة 
فتوزن الحسنات والسيئات فمن رجحت حسناته على سيئاته مثقال حبة دخل 
الجنة» ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل النار» قيل فمن استوت 
حسناته وسيئاته قال : أولئك أصحاب الأعراف» أخرجه خيثمة في فوائده» وعند 
ابن المبارك في الزهد عن ابن مسعود رضي الله عنه نحوه موقوقًا . 

وأخرج أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة عن حذيفة رضي الله عنه 
موقوقًا : «إن صاحب الميزان يوم القيامة جبريل عليه السلام»”" : وقيل : إنه 
ميزان كميزان الشعرهء وفائدته إظهار العدل والمبالغة فى الإنصاف» ولو جاز 
حا على ولاق تقار سمل السدر اط هان الكو الهى و 
على الأرواح دون الأجساد من الآحزان والأفراح» وهذا كله فاسد؛ لأنه رد لما 
جاء به الصادق على ما لا يخفى فإن قيل : أهل القيامة إما أن يكونوا عالمين 
بكونه تعالى عادلًا غير ظالم» أو لا فإن علموا ذلك كان مجرد حكمه كافيًا فلا 


(1) وعند البيهقي عن أنس رضي اللَّه عنه مرفوعًا قال: ملك الموت يوكل بالميزان. 
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فائدة في وضع الميزان وإن لم يعلموا ذلك لم تحصل الفائدة في وزن الصحائف 
فلا فائدة في وضعها أصلَا» فالجواب أنهم عالمون بعدله تعالى وإنما فعل ذلك 
لإقامة الحجة عليهم وبيانًا لكونه لا يظلم مثقال ذرة وإظهار لعظمة قدرته في أن 
كل كفة طباق السموات والأرض ترجح بمثقال الحبة من الخردل وتخف وأيضًا 


لل ساي ور 


فإنه سبحانه وتعالى : ولا يتل عَم قعل [الأنبياء : 23] وقد روي عن سلمان 
رضي الله عنه أنه قال : فإن نكر ذلك منکر جاهل بمعنى توجيه معنى خبر اللَّه 
تطالى وخر رسوله صلق الله تعالى عليه وشلم عن الميزان.وقال او لل اة 
إلى وزن الأشياء وهو العالم بمقدار كل شيء قبل خلقه إياه وبعده في كل حال 
فقيل له وزان ذلك إثباته إياه في أم الكتاب واستنساخه في الكتب من غير حاجة 
إلى ذلك؛ لأنه سبحانه لا يخاف النسيان وهو عالم بكل شيء كل حال ووقت 
ا ع ا E‏ 
E a‏ سو €9 هذا کنا ی عم بِالْحقّ 
إا كا مَسْتَنسِحٌ ما كُثْرٌ تمن 9 » [الجاثية: 28- 29] فكذلك وزنه 
SS CE‏ ا ا 
بالتكميل والتتميم وإظهارًا لكرمه وعفوه ومغفرته مع قدرته بعد اطلاع كل أحد 
منا على مساويه ومسامحته له وغفرانه وإدخاله إياه الجنة بعد بفضله هذاء وحكى 
الزركشي عن بعضهم أن رجحان الوزن في الآخرة بصعود الراجح عكس الوزن 
في الدنيا واستدل في ذلك بقوله تعالى : لله يَصَعَدُ اكلم ألطَيبُ» [فاطر: 10] 
الآية» وهو غريب مصادم لقوله تعالى : #قمن حقلت موزينة .4 [الأعراف : 8[ 
الآية» وقد جاء أن كفة الحسنات من نور والأخرى من ظلام وأن الجنة توضع 
عن يمين العرش والنار عن يساره» ويؤّتى بالميزان فينصب بين يدي الله تعالى 
عز وجل : كفة الحسنات عن يمين العرش مقابل الجنة وكفة السيئات عن يسار 
العرش مقابل النار ذكره الترمذي الحكيم في نوادر الأصول» وأبو القاسم 
اللالكائي في سننه» وفي الطبراني الصغير من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله كل : اقول الله أي يوم القيامة يا آدم قد جعلتك حكمًا بيني 
وبين ذريتك قم عند الميزان فانظر ما يرفع إليك من أعمالهم فمن فمن رجح منهم خيره 
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على شره مثقال ذرة فله الجنة حتى تعلم أني لا أدخل منهم النار إلا ظالمًا) 
الحديث. 

قال الطبراني : لا يروى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا 
الإسناد تفرد به عبد الأعلى» وعند الحاكم عن سلمان رضي الله عنه مرفوعًا : 
«يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السموات واللأرض لوضعت فيقول 
الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك» وعند صاحب الفردوس وابنه 
أبي منصور الديلمي عن عات ئشة رضي الله عنها مرفوعًا : «خلق الله عز وجل كفتي 
الميزان مثل أو ملء السموات والأرض فقالت الملائكة: يا ربنا من تزن بهذا ؟ 
قال: ازن به من شئت من خلقي» وقيل: سأل داود عليه السلام ربه عز وجل : أن 
يريه الميزان فلما رآه أغمي عليه من هوله ثم فاق › فقال : إلهي من يقدر على ملء 
كفة هذا الميزان حسنات فقال الله تعالى : يا داود» إذا رضيت على عبدي ملأته 
بتمرة واحدة يا داود املأها بكلمة لا إله إلا اللّه؛ ثم إن ظاهر قول البخاري : 
«وأن أعمال بني آدم» وقولهم يوزن التعميم وليس كذلك بل خص منهم من يدخل 
الجنة بغير حساب وهم السبعون ألفا كما في البخاري «فإنهم لا يرفع لهم ميزان 
ولا يأخذون صحمًا وإنما هي براءة مكتوبة» كما قال الغزالي: وكذلك من الكفار 
من لا ذنب له إلا الكفر فقطء ولم يعمل حسنة فإنه يقع في النار بغير حساب ولا 
ميزان» ومن المؤمنين من لا سيئة له وله حسنات كثيرة زائدة على محض 
الإيمان» كما في قصة السبعين ألقّاء ومن شاء اللّه أن يلحقه بهم وهم الذين 
يمرون على الصراط كالبرق والريح وكأجاويد الخيل» ومن عدا هذين من الكفار 
والمؤمنين محاسبون وتعرض أعمالهم على الموازين ويدل على محاسبة الكافر 


رس ہد لم وو ري 


ووزن أعمالهم قوله تعالى في سورة المؤمنين : #فمن قلت موزبنة. اوليك هم 
الْمُمْدِحنَ () ومن حفت موزيئة, وكيك الزن روا نف اش [ احج وون 
2 103]إلى قوله: ألم تک ايت مل یی فشر يبا مكذبوت €3 4 
[المؤمنون: 105] ونقل القرطبي عن بعض العلماء أنه قال الكافر : لا ثواب له 
وعمله مقابل بالعذاب فلا حسنة له توزن في موازين القيامة ومن لا حسنة له فهو 


اأ 2 


في النار» واستدل بقوله تعالى : «إفلا قم هم بوم الْقِيَمَةٍ ورا [الكهف : 105] 
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وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «القُسْطَاسنٌُ: العَذْلُ بالرُومِيةِ» O TR‏ 


وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح مرفوعًا في «الكافر إنه ليأتي 
ا 
«ؤفلا فيم ثم وم الْقِيمَةِ ويا . 1 

وتعقب: بأنه مجاز عن حقارة قدره ولا يلزم منه عدم الوزن» وحكى 
القرطبي في صفة وزن عمل الكافر وجهين : أحدهما : أن كفره يوضع في الكفة 
ولا يجد حسنة يضعها فى الأخرى فيطيش التى لا شىء فيها قال : وهذا ظاهر 
الآية؛ لأنه ومنت انان بالخفة لا المردوة انها إنه قد يقع منه العتق 
والبر والصلة وسائر أنواع الخير المالية مما لو فعلها المسلم لكانت له حسنات 
فمن كانت له جمعت ووضعت غير أن الكفر إذا قابلها رجح بها. 

قال الحافظ العسقلاني : ويحتمل أن يجازى بها عما يقع منه من ظلم العباد 
مثلّا فإن استوت عذب بكفره أو خفف عنه كما في قصة أبي طالب. 

(وَقَالَ مُجَاهِدٌ): المفسر في قوله تعالى : وز بالْقَسطاس التنتقم 9 4 
[الشعراء: 182]. 

(القُسْطَامنُ) بضم القاف وكسرها (العَذْلُ بالرُومِيّة) لي : بلغة آهل الروه© 
ففيه وقوع المعرب في القرآن» وأما قوله تعالى : عفنا ريا [الزمر: 28] فلا 
ينافيه ألفاظ نادرة إذ هو من توافق اللغتين لقوله تعالى : #إإنًا أله فنا عَرَبِيًا» 
[يوسف : 2] كذا قيل وليس بشيء؛ لآن المعنى أنه عربي الأسلوب والنظم» ولو 
سلمنا فباعتبار الأعم الأغلب» ولم يشترط في الكلام العربي أن يكون كل كلمة 
منه عربية ولا يجوز اشتمال القرآن على كلمة غير فصيحة؛ وقيل يجوز ورده 
المولى سعد الدين التفتازاني بأن ذلك يقود إلى نسبة الجهل أو العجز إلى الله 
تعالى الله عن ذلك» واعترضه التوني أحد تلامذة الشيخ بأنه يجوز أن يختار اللَّه 


(1) وصله الفريابي في تفسيره عن سفيان الثوري عن رجل عن مجاهد وعن ورقاء عن ابن نجيح 
عن مجاهد في قوله تعالى : ونوا بالقسطاس ألْسَسَقِعَ» قال هو العدل بالرومية وقال الطبري 
معنى قوله وزنوا بالقسطاس بالميزان وقال ابن دريد مثله وزاد وهو رومي معرّب ويقال قسطار 
بالراء آخره بدل السين وقال صاحب المشارق القسطاس اعدل الموازين وهو بكسر القاف 
وضمها وقرئ بهما في المشهور. 
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وَيُقَالُ: «القِسْظ : مَصَْدَرٌ المُقْسِطٍ وَهُوَ الكاول و اما القّاسِط فَهُوَ الجَايْرٌ). 


تعالى غير الفصيح مع القدرة على الفصيح لحكمة هي إما أن دلالته على المراد 
أوضح أو غير ذلك مما لا يعلمه إلا هو فلا يلزم شيء من العجز والجهل قال 
وعرضته على الشيخ فاستحسنه. 

(وَيُقَالٌُ: القِسْط : مَصْدَرٌ المُفْسِطِ) واعترضه الإسماعيلى بأن مصدر المقسط 
الإقساط؛ لأنه رباعى اا لمر واو و نظرًا إلى 
أملة وعدن بعدرة 3 شا أن ان عدر الجارى على قعل عر الط 
قاله في اللوامع والمصابيح وكذا قال الكرماني. 

(وَهُوَ) أي : المقسط (العَادِلُ) يقال: أقسط: إذا عدل وقسط إذا جار 
ويرجعان إلى معنى متقارب ؛ لأنه يقال عدل عن كذا إذا مال عنهء وكذلك قسط 
أي : عدل عن الحق وأقسط كأنه لزم العدلء وحكى الزجاج أن الثلاثي يستعمل 
كالرباعي » وقيل : إن الهمزة في أقسط للسلب والإزالة أي: أزال الجور وبذلك 
جزم صاحب النهاية قال اللّه تعالى : إإنَّ َه يب لْمُقْسِطِينَ» [الحجرات: 9] 
وقال النبي كله : «المقسطون على منابر من نور» والحديث صحيح أخرجه مسلم 
في الصحيح. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه في ذكر عيسى ابن مريم 
عليهما السلام ينزل حكمًا مقسطًا أي : عادلا وفي الأسماء الحسنى المقسطء 
قال الحليمي : هو المعطي عباده القسط وهو العدل وذكر ابن القطاع أن قسط من 
الأضداد فينحل الإشكال. 

وقال الحافظ العسقلانى : فإن قيل المزيد لا بد أن يكون من جنس المجرد 
قلت إما أن يكون من القسط بالكسر وهو العدل» وإما أن يكون من القسط بالفتح 
الذي هو بمعنى الجور فتكون الهمزة للسلب والإزالة» وقال الراغب: القسط 
النصيب بالعدل كالنصف والنصفة والقسط بالفتح أن يأخذ قسط غيره» وذلك 
جور الإقساط أن يعطي غيره قسطه وهو الإنصاف ولذلك قالوا قسط إذا جار 
وأقسط إذا عدل. 

(وَأَمّا القَاسِط فَهُوَ الجَائْرٌ) قال تعالى : راما الْفَِظُونَ كوا لِجَهَئَرَ حا € 4 
[الجن: 15]ء ومن الغريب: ما حكي أن الحجاج لما أحضر سعيد بن جبير قال : 
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3 - حَدَّننِي أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابَ» حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فضَيْلٍ عَنْ عْمَارَةَ بن 
المَعْمَاعء عَنْ أبي زَُرْعَةَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُّه قَالَ: قَالَ النَّبِيْ كلا : 

«كَلِمَتَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَن» O I.‏ 


ما تقول فيّ قال قاسط.-عادل فأعجب الحاضرين فقال لهج الحجاج ويلكم لم 
تفهموا جعلني جائرًا كافرًا الم تسمعوا قوله تعالى: رام الْمَسِظونَ مَكَانوأ لِجَهَنمَ 
حا © » [الجن: 15] وقوله تعالى: ئم الْدِنَ كَمَرُوأ ريم يقلت » 
[الأنعام: 1]. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر: حَدَّنَنَا (أَحْمَدٌ بن إِشْكَاتِ)”') بكسر 
الهمزة وفتحها وسكون الشين المعجمة وبعد الألف موحدة غير منصرف وقيل 
منصرف أبو عبد الله الصفار الكوفي سكن مصر واسم أشكاب مجمع مات سنة 
تسع عشرة ومائتين وهو من أفراده قال: (حَدََّنَا مُحَمّدُ بْنُ قُضَيْلٍِ) بضم الفاء وفتح 
الضاد المعجمة مصغرًا الضبي بالمعجمة والموحدة المشددة, (عَنْ عُمَارَةَ بْنٍ 
القَعْقَاع) بضم العين المهملة وتخفيف الميم» والقعقاع بقافين مفتوحتين بينهما 
عين مهملة ساكنة الضبي أيضًا. 

(حَنْ أبي رَُرْعَة) هرم بفتح الهاء وكسر الراء البجلي بالموحدة والجيم 
المفتوحةء (عَنْ أبي هُرَيْرَة) عبد اللّه بن صخر (رَضِيَ الله عَنْهٌُ قَالَ: قَالَ 
الس بي : كَلِمَئَانِ) خبر مقدم وما بعده صفة بعد صفة أي : كلامان فهو من باب 
إطلاق الكلمة على الكلام ككلمة الشهادة وكلمة الحويدرة لقصيدته (حَُبِيبَتَانِ إلى 
الرّحْمَنٍِ) تثنية حبيبة أي : محبوبة بمعنى المفعول لا الفاعل وفعيل إذا كان بمعنى 
مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا ذكر الموصوف نحو رجل قتيل وامرأة 
قتيل فإن لم يذكر الموصوف فرق بينهما نحو قتيل وقتيلة وحينئذٍ فما وجه لحوق 
علامة التأنيث . 

هنا أجيب : بأن التسوية جائزة لا واجبة ووجوبها فى المفرد لا فى المثنى أو 
اما من ا إلى الاسمية و #إنما اكه لات ةا لعفي 
NG‏ سس الفاعلية لذ AER‏ فاكليها ونكة الله 
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تان على اللماقه ا فى المذان :كان الله ش*ظ1ظ12 


لعبده إرادته إيصال الخير إليه والتكريم وخص اسمه الرحمن دون غيره من 
الأسماء الحسنى؛ لأن كل اسم منها إنما يذكر في المقام اللائق به والقصد هنا 
بيان سعة رحمة الله على عباده حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الكثير 
وهنا كذلك لأنه لما كان جزاء من سبّح بحمده الرحمة ذكر في سياقها الاسم 
المناسب لذلك وهو الرحمنء وهذا من محاسن البديع الواقع في الكتاب العزيز 
وغيره من الفصيح كقوله تعالى : أسْمَعْفروا ري کم نه کان غفا [نوح : 10[ 
(حَفِيمََانِ عَلَى اللْسَانِ) للين حروفها وسهولة خروجها فالنطق بها سريع وذلك لأنه 
ليس فيهما من حروف الشدة المعروفة عند أهل العربية وهي الهمزة والباء 
الموحدة والتاء المثناة الفوقية والجيم والدال والطاء المهملتان والقاف والكاف 
يجمعها لفظ أجد قط بكت» ولا من حروف الاستعلاء أيضًاء وهى الخاء 
ا )لدعي زا لقا ف و 
ضغط قظ سوى حرفين الباء الموحدة والظاء المعجمة ومما يستثقل أيضًا من 
الحروف الثاء المثلثة والشين المعجمة وليسا فيهما ثم إن الأفعال أثقل من 
الأسماء وليس فيهما فعل» وفى الأسماء أيضًا ما يستثقل كالذي لا ينصرف وليس 
فيهما شيء من ذلك» وقد اجتمعت فيهما حروف اللين الثلاثة الألف والواو والياء 
وبالجملة فالحروف السهلة الخفيفة فيهما أكثر من العكس (ثق َقِيلتَان في الميرّان) 
حقيقة لكثرة الأجور المدخرة لقائلهما والحستات المضاعفة للذاكر بهماء وقوله : 
«حبيبتان وخفيفتان وثقيلتان» صفة لقوله : «كلمتان» وفي هذه الرواية ڌ تقديم حبيبتان 
وتأخير ثقيلتان (سُبْحَانَ اللَّو) اسم مصدر لا مصدر يقال: سبح يسبح تسبِيحًا؛ لأن 
قياس فعل بالتشديد إذا كان صحيح اللام التفعيل كالتسليم والتكريم. 

وقيل : إن سبحان الله مصدر؛ لأنه سمع له فعل ثلاثي» وقول الشاعر: 
سبحاته ثم سبحانايعودله وقبلنا سبح الجودي والجمد 

يساعد من قال: إن سبحان مصدر لوروده منصرقًا قاله في اللباب وغيره» 
وقال بعض الكبراء: إن فيه وجومًا: 

أحدها : إنه مصدر تأكيدي كما في ضربت ضربًا فهو في قوة أسبح اللّه 
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ا ا ر لسغ اللا اأنشم شي ليد د عرقي E‏ 
جميع ما لا يليق يجنابه سب سبجانه وأنه قد كان IEEE‏ لم يقدسه 
أحد . 


والثاني : أنه مصدر نوعي على مثال ما يقال عظم السلطان تعظيم السلطان 
أي : تعظيمًا يليق بجنابه ويناسب من يتصف بالسلطنة فالمعنى أسبح تسبِيحًا 
يختص به وذلك إذا كان مما يليق بجنابه ولا يستحقه غيره فالإضافة لا إلى الفاعل 
ولا إلى المفعول بل للاختصاص فتأمله. 

الثالث : إنه مصدر نوعي ولكنه على مثال ما يقال اذكر الله فالمعنى 
أسبح الله تسبيحًا مغل تسبيح الله لنفسه أي : مثل ما سبح به نفسه فهو صفة 
اميد E‏ ولت be‏ وان وهر لبط العكل فا وساف دي 
سبحان اللّه إلى الفاعل . 


الرابع : إنه مصدر أريد به الفعل مجارًا كما أن الفعل يذكر ويراد به المصدر 
عن a‏ لأن المصدر جزء مفهوم الفعل وذكر 
البعض وإرادة الكل مجاز شائع كعكسه ولما كان المراد من الفعل الذي أريد به 
إنشاء التسبيح بنى هذا المصدر على الفتح فلا محل له من الإعراب» وذلك لأن 
الأصل في الفعل أن يكون مبنيًا وذلك لآن الشبه الذي به أعرب المضارع يعتبر 
فى الإنشاء فمثله كمثل أسماء الأفعال وهذا وجه نحوي يمكن أن يقال به وما 
ذكد ةا انل كوهد الط م ف ا ف قد يقير نا عا حا فى قر ا 
منوناء وأمائنا تان با ورام فهو ا د نه مهدا ا ا تقدس الأسناء 
والصفات؛ لأن الذات مع الأسماء والصفات متلازمان في الوجود والقدم 
بالتحقيق؛ لآنها قائمة بالذات ومقتضياتها لكن انتفاء تقديس الذات منتف وإذا 
E EE‏ لا ينبغي أن ينسب 
إليه ثبتت الكمالات ضرورة التزامًا وحصل توحيد الربوبية وثبت التقديس في كل 
ل ااا و ا والشركة و ت ات على 
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الإطلاق للأنفس والآفاق فهو المستحق لأن يشكر ويعبد بكل ما يمكن على 
الانفراد بالحق والحقيقة وتوحيد الربوبية حجة ملزمة وبرهان» وهذان الإثباتان 
في ضمنهما كل مدح يمكن فيما يرجع إلى الله تعالى وتقدس ولما كان الاتصاف 
بالكمال الوجودي مشروطًا بخلوه ه عما ينافيه قدم التسبيح على التحميد في الذكر 
كما كوم لغيه على E‏ ناا الل ته N‏ على الاتيات في لاله 
إلا اللّهء فقيل: (وَبِحَمْدِهِ)”* الواو فيه للحال أي : أسبحه ملتبسًا بحمدي له من 
أجل توفيقه لي للتسبيح ونحو وقيل : عاطفة أي: أسبح وأتلبس بحمده» وأما 
الباء فيحتمل أن تكون سببية أي : أسبح الله وأثني عليه بحمده. 

وقال ابن هشام في مغنيه : اختلف في الباء في قوله : فسح حم رَيّْكَ » 
[النصر : 3] فقيل : إنها للمصاحبة والحمد مضاف إلى المفعول أي : سبحه 
حامدًا له أي : منزه عما لا يليق به وأثبت له ما يليق به. 

قال الدماميني في شرحه للمغني : قصد أي: ابن هشام تفسير التسبيح 
والحمد بما ذكره إذ هو الثناء بالصفات الجميلة» فإن قلت : من أين يلزم الأمر 
بالحمد» وهو إنما وقع حالا مقيدة للتسبيح ولا يلزم من الأمر بشيء مقيد بأمره 
الأمر بقيده بدليل اضرب هندًا جالسة» وقلت إنما يلزم ذلك إذا لم يكن الحال من 
نوع الفعل المأمور به ولا من فعل الشخص المأمور كالمثال المذكور أما إذا 
كانت بعض أنواع الفعل المأمور به نحو حج مفردًا أو كانت من فعل المأمور نحو 
أدخل مكة محرمًا فهي مأمور بها وما تكلم فيه في المغني من هذا القبيل انتهى. 

قال فى المغنى : وقيل الباء للاستعانة والحمد مضاف إلى الفاعل أي : 
نه جنا جود يه تيه اذ لبن كل ثري حيرا يحم الاترى أن تيع 
المعتزلة اقتضى تعطيل كثير من الصفات. 

ثم إن جنس الحمد كما قاله بعض العلماء لما وقع تذكرة بعد التقديس عن كل 
ما لا يليق به تعالى بغير تخصيص بعد المحامد تضمن الكلام واستلزم إثبات جميع 


(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ل : «من قال سبحان الله وبحمده في يوم 
مائة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» رواه الشيخان. 
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سْبْحَانَ اللَّهِ العَظِيهم)(0. 
تم بعونه تعال 


الكمالات الوجودية الجائزة له تعالى مطابقة ولزم منه التقديس عن كل ما لا يليق 
وهو كل ما ينافيها ولا يجامعها هذا مع أن كلمة الجلالة تدل على الذات المقدسة 
المستجمعة للكمالات أجمع» وكذا الضمير في وبحمده إلى الهوية الخاصة 
السبوحية القدوسية الجامعة لجميع خواص الذات الواجبة فهذه الكلمة اشتملت 
على اسمي الذات اللذين لا أجمع منهما أحدهما فيه اعتبار علية أحكام الشهادة 
والغيب والآخر فيه علية أحكام الغيب وغيب الغيب» وأيضًا تشتمل على جميع 
التفديسات والتنزيهات وعلى جميع الأسماء والصفات وعلى كل توحيد وختم 
بقوله : (سبْحَان ن الل العَظِيمِ) ليجمع بين مقامي الرجاء والخوف إذ معنى الرحمن 
يرجع إلى الإنعام والإحسان ومعنى العظيم يرجع إلى الخوف من هيبته تعالى . 

وقوله: سبحان الله إلى آخره مبتدأ وما بينه وبين الخبر صفة له بعد صفة كما 
تقدم» وقد أورد صاحب المصابيح سؤالين فقال : فإن قلت المبتدأ مرفوع 
E E o‏ 
لفظهما محكي. 

وقال في الثاني : فإن قلت الخبر مثنى والمخبر عنه غير متعدد ضرورة أنه ليس 
ثمة حرف عطف يجمعهما ألا ترى أنه لا يصح قولك زيد عمرو قائمان وأجاب 
بأنه على حذف العاطف أي ملحلاه وسبحان الله العظيم كلمتان 
خفيفتان على اللسان إلى آخره» وقد نص أهل المعانى على أنه من جملة الأسباب 
المقنضية لتقديم الخبر تشويق السامع إلى المبتدأ بأن يكون في المسند المقدم طول 
يشوق النفس إلى ذكر المسند إليه فيكون أوقع في النفس وأدخل في القبول؛ لأن 
الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب ولا يخفى أن ما ذكره القوم متحقق 
في الحديث. بل هو أحسن من المثال الذي أوردوه بكثير وهو قول الشاعر: 
ثلاثة تشرق الدنياببهجتها شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر 

ومراعاة مثل هذه النكتة البلاغية هي الظاهر من تقديم الخبر على المبتدأ لكن 


(1) طرفاه 6406› 6682 - تحفة 14899 - 199/ 9. 
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رجح المحقق الكمال ابن الهمام رحمه الله أن سبحان الله هو الخبر قال: نه 
مور لفكلا والأصل عدم مخالفة اللفظ محله إلا لموجب يوجبه قال : : وهو من 
قبل الخبر المفرد بلا تعدد؛ لأن كلا من سبحان الله مع عامله المحذوف الأول» 
والثاني مع عامله الثاني إنما أريد لفظه والجمل المتعددة إذا أريد لفظهما فهي من 
قبيل المفرد الجامد؛ ولأنه محط الفائدة بنفسه بخلاف كلمتان فإنه إنما يكون 
محطًا للفائدة باعتبار وصفه بالخفة على اللسان والثقل في الميزان» والمحبة 
للرحمن ألا ترى أن جعل كلمتان الخبر غير بين ؛ لأنه ليس متعلق الغرض الإخبار 
عنه با عن سبحان الله إلى آخره أنهما كلمتان بل بملاحظة وصف الخبر بما تقدم 
أعني خفيفتان ثقيلتان حبيبتان» فكان اعتبار سبحان الله إلى آخره أولى» وقد 
ذهب بعضهم إلى تعيين خبرية سبحان اللّه» ووجهه بوجهين : 

أحدهما : اشخان الله لازم الإضافة إلى مفرد فيجري مجرى الظروف» 
والظروف لا تقع إلا خبرًا . 

اها أن ساق الله إلى اح كل المزاد اة فر اديت اللقوية 
كما تقدم» فلو جعل مبتدأ لزم الإخبار عما هو كلمة بأنه كلمتان» وأجيب بأنه لا 
يخفى على سامع أن المراد اعتبار (سبحان الله وبحمده) كلمة و(سبحان الله 
العظيم) كلمة» فهذا كما يصح أن يعبر عنه بكلمة كذلك يصح أن يعبر عن كل 
جملة منه بكلمة غير أنه لما كان كل من الجملتين أعني (سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم) مما يستقل ذكرًا تامّاء وتفرد بالقصد اعتبر كلمة وعبر عنها 
بكلمتين على أن ما ذكره لازم على تقدير جعل سبحان الله الخبر كما هو لازم 
على تقدير جعله مبتدأ؛ لأنه كما لا يصح أن يخبر عما هو كلمة بأنه كلمتان 
كذلك لا يخبر عما هو كلمتان بأنه كلمة انتهى. 

وفي هذا الحديث من علم البديع المقابلة والمناسبة والموازنة في السجع» 
أما المقابلة فقد قابل الخفة على اللسان بالثقل في الميزان» وأما الموازنة في 
السجع ففي قوله: «حبيبتان إلى الرحمن» ولم يقل للرحمن لأجل موازنته على 
الان 
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وفيه: نوع من الاستعارة في قوله خفيفتان» فإنه كناية عن قلة حروفهماء 
ورشاقتهما. 

وقال الطيبي: فيه استعارة+- لأن الخفة مستعارة للسهولة انتهى : 

والظاهر أنها من قبيل الاستعارة بالكناية فإنه شبه جريانهما على اللسان بما 
يخف على الحامل من بعض الأمتعة فلا يتعبه كالشيء الثقيل فحذف ذكر المشبه 
وأبقى شيئًا من لوازمه وهو الخفة». وأما الغا فعلى التحقاعة عفد أل اة زد 
الأعمال تتجسم كما مر. 

وفيه: حث على المواظبة عليها وتحريض على ملازمتها وتعريض بأن سائر 
التكاليف صعبة شاقة على النفوس ثقيلة وهذه خفيفة سهلة عليها مع أنها تثقل في 
الميزان وقد روي في الآثار أن عيسى عليه السلام سئل ما بال الحسنة تثقل 
والسيئة تخف قال : لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها فثقلت فلا 
يحملنك ثقلها على تركهاء والسيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتها فلذلك 
خفت عليكم فلا يحملنك على فعلها خفتها فإن بذلك تخف الموازين يوم القيامة. 

ويستفاد من هذا الحديث إن مثل هذا السجع جائز» وأن النهي عنه في 
قوله ية كسجع الكهان ما كان متكلمًا أو متضمنًا لباطل إلا ما جاء من غير قصد 
أو تضمن حقا . 

وفيه: من علم العروض إفادة أن الكلام المسجع ليس بشعر فلا يوزن وإن 
جاء على وفق البحور في الجملة هذا مع ضميمة قوله تعالى : وما عَلَّمَََهُ عر 


ر مم ا بے 4 
وَمَا يى له [يس: 69] فمنها: ما جاء على وفق الرجز نحو: #قل لين 


سمة ی 


حكفررا ار ينهو يمر لهم ما قَدَ سى [الأنفال: 8]. ومن السنة قوله كلا : 
«هل أنت إلا أصبع دميت» وفي سبيل الله ما لقيت». 

وفي سنده من اللطائف القول في موضعين » والتحديث في موضعين 
والعنعنة وهي في البخاري محمولة على السماع فهي مثل أخبرنا إذ العنعنة من 
غير المدلس محمولة على السماع. 

وفي الحديث أيضًا : الاعتناء بشأن التسبيح أكثر من التحميد لكثرة 


8 - كِتَابُ التَوْحِيدٍ 645 


الخ عو ر جه تك ر سينا ن الله تخ اة الله 
العظيم» وقد جاءت السنة به على أن دوا شع بفى ea‏ 
«أفضل الكلام : سبحان اللّهء والحمد لله ولا إله إلا اللّهى والله أكبر» أي : 
أفضل الذكر بعد كتاب اللّه» والموجب لفضلهما اشتمالها على جملة أنواع 
الذكر من التنزيه والتحميد ودلالتها على جميع المطالب الإلهية إجمالًا لأن 
لطر امايو الفسارزت عر لوو دان e‏ 
يوجب حاجة أو نقصًا ثم بصفات الإكرام وهي الصفات الثبوتية التي بي يستحق بها 
الحمد ثم يعلم إن من هذا شأنه لا يماثله غيره ولا يستحق الألوهية سواه فيكشف 
له من ذلك أنه أكبر إذ كل شيء هالك إلا وجهه. 

وفي الترمذي : وقال حديث غريب عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله يل قال : «التسبيح نصف الميزان» والحمد لله تملؤه ولا إله إلا الله 
ليس لها حجاب دون الله حتى تخلص إليه» وفيه وجهان: 

أحدهما : أن يراد التسوية بين التسبيح» والتحميد» بل كل واحد منهما يأخذ 
نصف الميزان فيملآن الميزان معّاء وذلك لآن الاذكاوالتى ع أم العبادات 
البدنية الغرض الأصلي من شرعها ينحصر في نوعين : 

أحدهما: التنزيه والآخر: التحميد» والتسبيح يستوعب القسم الأول 
والتحميد يتضمن القسم الثاني » وثانيهما : أن يراد تفضيل الحمد على التسبيح 
وأن ثوابه ضعف ثواب التسبيح ؛ ؛ لأن التسبيح نصف الميزان والتحميد وحده 
بدلوه لله لأ 6 الحجه الط آنا متحت من اا هرا عن الاس مو 
بنعوت الجلال وصفات الإكرام» فيكون الحمد شاملا للأمرين» وأعلى القسمين 
وإلى الوجه الأول أشار ية بقوله : «ليس لها حجاب؛ لأنها اشتملت على التنزيه 
والتحميد ونفي ما سواه تعالى صِريحًا» ومن ثمة جعله من جنس آخر؛ لأن 
الأولين دخلا في معنى الوزن والمقدار في الأفعال» وهذا حصل منه القرب إلى 
الله تعالى من غير حاجز ولا مانع ففي مسلم من حديث جويرية رضي اللَّه عنها 
أنه يا خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن 
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أضحى وهي جالسة قال: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها» قالت: لا 
قال النبي يك: «القد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن 
سبحان. لمعي عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته» صرح في 
القرينة الأولى بالعدد وفى الثالثة بالزنة» وترك الثانية والرابعة منها ليؤذن بأنهما 
لا يدخلان في جنس ادود والموزون ولا يحصرهما المقدار لا حقيقة ولا 
مجارًا فيحصل الترقي حينئذٍ من عدد الخلق إلى رضى الحق ومن زنة العرش إلى 
مداد الكلمات. 


وفي الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه أنه دخل مع 
النبي اة على امرأة ة وبين يديها نوی أو حصى تسبح به فقال : «آلا أخبرك بما هو 
أيسر عليك من هذاء أو أفضل : سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله 
عدد ما خلق في الأرض» وسبحان اللَّه عدد ما بين ذلك» وسبحان الله عدد ما 
هو خالق› واللّه أكبر مثل ذلك» والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا اللَّه مثل 
ذلك» ولا حول ولا قوة إلا باللّه مثل ذلك». 


وفي قوله : عدد ما هو خالق إجمال بعد تفصيل لأن اسم الفاعل إذ أسند إلى 
الله يفيد الاستمرار من بدء الخلق إلى الأبد. وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : 
قال رسول الله كلل : «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه 
وإن كانت مثل زبد البحر» رواه الشيخان وهذا وأمثاله نحو : ما طلعت عليه 
الشمس كنايات عبر بها عن الكثرة عرفا وظاهر الإطلاق يشعر بأنه يحصل بهذا 
الأجر المذكور لمن قال ذلك مائة مرة سواء قاله متوالية أو متفرقة في مجالس أو 
بعضها أول النهار وبعضها آخره لكن الأفضل أن يأتي بها متوالية في أول النهار» 
وهذه الفضائل الواردة في التسبيح ونحوه. 

كما قالابن بطال: وغيره إنما هي لأجل الشرف في الدين والكمال 
كالطهارة من الحرام والمعاصي العظام فلا يظن ظان أن من أدمن الذكر وأصر 
على ما شاء من شهوته وانتهك دين الله وحرماته أنه يلتحق بالمطهرين المقدسين 
ويبلغ منازلهم بكلام أجراه على لسانه ليس معه تقوى ولا عمل صالح. 
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وای وال کی کر یی هن ای رو زفي هه قال وان 
رسول الله ب : «لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة أسري بي فقال: يا محمد» أقرئ 
أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن 
غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر» . 

والقيعان: جمع : القاع وهو المستوي من الأرض 

والغِرّاس: جمع : عَرْس وهو ما يُغْرّسء والغَّرْس إنما يصلح في التربة 
الطيبة وينمو بالماء العذب أي: أعلمهم أن هذه الكلمات تورث قائلها الجنة» 
وافااتسساغي ف مااي لاحي ترم اويا ارس التي لا E‏ تراج 
فيه قاله التوربشتي » وقال الطيبي : وها هنا إشكال؛ لأن هذا الحديث يدل على 
أن أرض الجنة خالية عن الأشجار والقصور ويدل قوله تعالى جنات تجري من 
تحتها الأنهار» وقوله تعالى : #أُعِدَّتٌ ِلْمتَّقِينَ» [آل عمران: 133] على أنها غير 
خالية عنها ؛ لأنها إنما سميت جنة لأشجارها المتكاثفة المظلة بالتفاف أغصانها 
وتركيبًا لجنة دائر على معنى الستر وأنها مخلوقة معدة. والجواب أنها كانت 
قيعانًا ثم إن اللّهِ تعالى أوجد بفضله وسعة رحمته فيها أشجارًا أو قصورًا على 
حسب أعمال العاملين لكل عامل ما يختص به بحسب عمله» ثم إن الله تعالى 
لما يسره لما خلق له من العمل لينال به ذلك الثواب جعله كالغارس لتلك 
الأشجار على سبيل المجاز إطلاقا للسبب على المسبب» ولما كان سبب إيجاد 
الله الأشجار عمل العامل أسند الغراس إليه» واللّه أعلم بالصواب. 

ولما كان التسبيح مشروعًا في الختام ختم البخاري رحمه اللَّهِ كتابه بكتاب 
ل ساس ل ا را لور : دعوم فيا 
سبحت الهم وم فیا سكم اجر مَعْوَسْهُمَ آن كلد يه رب الصكت )»4 
ا 

قال القاضي : لعل المعنى أنهم إذا دخلوا الجنة وعاينوا عظمة الله وكبرياءه 
مجدوه ونعتوه بنعوت الجلال ثم حياهم الملائكة بالسلامة من الآفات والفوز 
بأصناف الكرامات فحمدوه وأثنوا عليه بصفات الإكرام. 
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قال في «فتوح الغيب»: ولعل الظاهر أن يضاف السلام إلى الله عز وجل 
إكرامًا لأهل الجنةء وينصره قوله تعالى في سورة يس : سم ولا من رب 
َير 469 [يس:-58] أي :-يسلم عليهم من غير واسطة مبالغة في تعظيحهم 
وإكرامهم وذلك متمناهم وهذا يدل على أنه يحصل للمؤمنين بعد نعيمهم في 
الجنة ثلاثة أنواع : 

من الكرامة أولاها سلام قولًا من رب رحيم. 

وثاينتها :ما يقولون عند مشاهدتها سبحانك اللّهم وهي سطوع نور الجمال 
من وراء حجاب الجلال وما أفخم شأن اقتران اللّهم سبحانك في هذا المقام 
كأنهم لما رأوا أشعة تلك الأنوار لم يتمالكوا أن لا يرفعوا أصواتهم وآخرها 
أجل منهما ولذلك جمعوا الدعاء عند رؤيتها بالحمد لله رب العالمين» وما هى 
إلا تة الرؤية التي كل نحمة دونها مكان الككرافة الأولئ 4التمهيد للفالثة» وما 
أشن طباق هذا التاويل يما وري عن ابن ماج عن جاين رضي الله عله عن 
النبي ي «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب 
سبحانه وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم فقال : السلا عليكم يا أهل الجنةاء 
قال: وذلك قوله تعالى: هسَلمُ ولا يّن نب ير 5 »* قال : «فينظر إليهم 
وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب 
عنهم ويبقى نوره واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل». 

فينسون النعيم إذا روه فيا خسرانأهل الاعتزال 

ثم إنه لا بأس بآن أختم جمعنا هذا بما روى الإمام القسطلاني بسنده عن 
عروة بن الزبير عن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت : ما جلس رسول الله يك 

مجلسًا ولا تلا قرآنًا ولا صلّي إلا خحتم ذلك بكلمات» فقلت نا رول الله 
آ اد ما مجلس خا وا تصلي ماو زا د نوا ا : انعم» 
من قال خيرًا أتى طابعًا له على ذلك الخيرء ومن قال شرًا كانت كفارة له: 
سبحانك اللّهم وبحمدك» لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك». 

وقد أخرج هذا الحديث النسائي ذ في «اليوم والليلة» وفي رواية العسقلاني: 


8 كِتَابُ التَوْحِيدٍ 649 


فسألته عن ذلك» فقال: «إن تكلم بخير كان طابعًا عليه يعني : خاتمًا عليه إلى 
يوم القيامة» وإن تكلم بغير ذلك كانت كفارة له». 

وروي أيضًا سنده عن الأصبغ عن علي رضي الله عنه أنه قال: «من أحب أن 
يكتال بالمكيال الأوفى فليقل آخر مجلسه أو حين يقوم: سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين». 

الحمد لله الذي نوّر قلوبنا بإشراق شموس الأحاديث النبوية» وأضاء 
صدورنا بلمعان أقمار الآثار المصطفوية. وزيّن أذهاننا بلآلئ حكمها 
وأحكامهاء وحلى ألسنتنا بحلاوة تمور ألفاظها التي صدرت من أكمامهاء 
والصلاة والسلام على من أوتي فصل الخطاب» وجوامع الكلم التي لو كتبت 
معانيها لما وسعه كتاب». وأعطي الشفاعة لأمته يوم الجزاء والحساب» بحيث 
يرضى ولا يرضى وفينا من بقي في العذاب» جزاه الله عنا ما هو أهله وأرضاءء 
وأنا لنا بشفاعته الخاصة ما نتمناه. 

وبعد : فيقول العبد الفقير أشد الاحتياج إلى عناية ربه الصمدء أبو محمد 
عبد الله بن ند المدعو ب«يوسف أفندي زاده» جعل اللّه الهدى والتقى زاده: 

فار فی الله اد الوسمات عدي هنا الكات المتكطات ورين 
وجمع ما اشتمل عليه في الأسفار وتحريره» الموسوم بصحيح البخاري» رحم 
جامعه ربه الباري» ووافق ختمه وإتمامه يوم الاثنين الحادي والعشرين من أيام 
شهر ربيع الآخر المنسلك في عقد شهور السنة الثالثة والستين بعد المائة 
والألف. من تاريخ هجرة من يأخذ بالعفو ويأمر بالعغرف» وقد بوشر في تدريسه 
وتقريره» وبدئ في جمعه وتحريره» ليلة البراءة النصف من شبعان المنتظم في 
سلك شهور السنة الثالثة والعشرين بعد المائة والألف من التاريخ المذكور, 
حخله :الله العو الما لجامعه ليوم النشور. وكانت مدة تحديثي وجمعي 
مقدار أربعين سنة مع تخلل بعض الأيام» لما عرض من حوادث الأعوام. 

ولما كان العبرة بالخواتم فقد صادف إتمامه» وتشرف اختتامه» بيمن عهد 
سلطاننا المؤيدء خاقاننا الممجد» باسط بساط الخيرات» وناشر طوامير 
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المبرات» الذي عتبته العلية محط رحال رجال العلماءء ومراج أمتعة تجار 
الفضلاء» ينبوع العدل والإحسانء السلطان ابن السلطان ابن السلطان» أبي 
الفتح والمغازي السلطان محمود خان الخازي» أدامه الله في سريز سلطنته» 
محفوفًا بعناية ربه ووقايته» مغيئًا للملهوف» فاعلًا لكل معروف» ووفقه سرمدًا 
لخيري الدنيا والآخرة» في دولته النامية الزاهية الزاهرة» بحومة نبيه محمد 
الأمين » صلى اللَّه تعالى وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


خاتمه: 


اشتمل «كتاب التوحيد» من الأحاديث المرفوعة على مائتي حديث وخمسة 
وأربعين حديثًا المعلق منهاء ومافى محناه من المتابعة خممة وخمسون :طريقا 
والباقي موصول. المكرر منها فيه وفيما مضى معظمها والخالص منها أحد عشر 
حديئًا رداون فيد ی وا حلي عائدة في أمير السرية في 


< ور 2 

دكر: قل هو آله اعد © 4 #» وحديث أبي هريرة: «أذنب عبد ذنبًا)» 
وحديثه «إذا تقرب العبد مني شبرًا»» وحديثه : «يقول الله عز وجل : آنا عند 
ظن عبدي بي». 


وفيه : من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم ستة وثلاثون أثرّاء فجميع ما في 
الجامع من الأحاديث بالمكرر موصولًا ومعلقًا وما في معناه من المتابعة ڌ 
آلاف واثنان وثمانون حديئّاء وجميع ما فيه موصولًا ومعلقًا بغير تكرار ألفا 
حديث وخمسمائة حديث وثلاثة عشر حديثا» فمن ذلك المعلق وما في معناه من 
المتابعة مائة وستون حديثًا والباقي موصول» وافقه مسلم على تخريجها سوى 
ثمانمائة حديث وعشرين حديثا. 

وقد بينت ذلك مفصلًا في آخر كل كتاب من كتب هذا الجامع؛ وجمعت 
ذلك هنا تنبيهًا على وهم من زعم أن عدده بالمكرر سبعة آلاف ومائتان وخمسة 
وم ن جد ا وان دده بشت المكرور ارت الاف أو نحو أربعة الا رق 
أوضحت ذلك مفصلًا في أواخر المقدمة» وذلك كله خارج عما أودعه في تراجم 
الأبواب من ألفاظ الحديث من غير تصريح بما يدل على أنه حديث مرفوع كما 
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نبهت على كل موضع من ذلك في بابه كقوله: باب : اثنان فما فوقهما جماعة» 
فإنه لفظ حديث أخرجه ابن ماجة. 

وفيه: من الآثار الموقوفة على الصحابة فمن بعدهم ألف وستمائة وثمانية 
آثارء وقد ذكرت تفاصيلها أيضًا عقيب كل كتاب» ولله الحمد. من فتح الباري 
للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. 

وقداوره في عدي ابئ عريرة رضي الله عه ف + ختم المجلس ما أخرجه 
الترمذي في «الجامع» والنسائي ف في «اليوم والليلة» واب بن حبان في (صحيحه/» 
والطبراني في «الدعاء» والحاكم في «المستدرك» كلهم من رواية چ بن 
محمد» عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل لفن جلسن فى باس 
فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك الهم وبحمدك 
أشهد. أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» عفِرَ له ما كان في مجلسه 
ذلك». 

هذا لفظ الترمذي وقال: حسن صحيح من فتح الباري. 
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ROSIN‏ ركفيو لله تماد افندك E‏ اميه العو 
المقدسى ت 643ه. بكنية IOS O E‏ 
الات د ضيه اتلس تمي 

2- الجامع الصحيح المختصر_محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي - 
ت 256ه» دار ابن كثير» اليمامة -بيروت - 1407 1987 الثالثة د. مصطفى 
ديب البغا. 

3 -الميغدرك قافن مكيدي علد الله أو عند الله الاك النيسا نوري > 
ت405ه, دار الكتب العلمية -بيروت - 1411 1990 -الأولى ‏ مصطفى 
عبد القادر عطا. 

4- المسثد المستخرج على صحيح الإمام مسلم ‏ أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمذ 
ابن إسحاق الأصبهاني ‏ ت 430ه» دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 1996 الأولى 
محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي. 

كن الى من اال الد هة الد بن غل بن الجاروة ا بیسح لار ری 
I O O E‏ 
عمر البارودي. 

6- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ‏ محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستي ‏ ت 354ه» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ 1414 1993 الثانية ‏ شعيب 
الأرنؤوط. 

7 صحيح ابن خزيمة ‏ محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري - 
ت 311ه. المكتب الإسلامي ‏ بيروت ‏ 1390 1970 -_د. محمد مصطفى 
الأعظمي. 

8- صحيح مسلم ‏ مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ات 261ه» 


دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت- محمد فؤّاد عبد الباقى. 
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9 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان-علي بن أبي بكر الهيثمي أبو الحسن - 
ت 807ه» دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ محمد عبد الرزاق حمزة. 

0 سنن البيهقي الكبرى -أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي - 
ت 458ه» مكتبة دار الباز -مكة المكرمة ‏ 1414- 1994 محمد عبد القادر 

1-الجامع الصحيح سنن الترمذي - محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي - 
9- 5-دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت - أحمد محمد شاكر وآخرون. 

2 الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب ‏ الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي 
البصري- ت101ه. دار الحكمة» مكتبة الاستقامة_بيروت» سلطنة عمان 
- 1415 -الأولى ‏ محمد إدريس» عاشور بن يوسف. 

3 السئن الصغرى ‏ أحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بكر ت 458ه» ‏ مكتبة 
الدار المدينة المنورة- 1410 1989-الأولى -د. محمد ضياء الرحمن 
الأعظمى. 

4 السئن الكبرى ‏ أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ت 303ه» دار الكتب 
العلميةبيروت- 1991-1411._الأولى _د. عبد الغفارسليمان البنداري» سيد 
کسروي حسن. 

8 النشن الماتور هحود ]نوسن القافسن أ ع الت 20ى دار اة 
- بيروت - 1406 الأولى ‏ د. عبد المعطى أمين قلعجى. 

6 المجتبى من السنن - أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي ‏ ت 303ه» مكتب 
المطبوعات الإسلامية ‏ حلب 1406 1986 -الثانية - عبد الفتاح أبو غدة. 

7 سنن ابن ماجة محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويق دات 75 2ه وان الفكر 
- بيروت ‏ محمد فؤاد عبد الباقى. 

8- سنن الدارقطني ‏ علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي ت 385ه» 
دار المعرفة ‏ بيروت ‏ 1386 1966 - السيد عبد الله هاشم يماني المدني. 

9 سنن الدارمي ‏ عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي ت 5 25ه» دار الكتاب 
العربي - بيروت - 1407 - الأولى ‏ فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي. 
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0- سنن أبى داود ‏ سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي ‏ ت275ه» 

1 سنن سعيد بن منصور ‏ سعيد بن منصور - ت 227ه» دار العصيمى -الرياض - 
114 ا معد ب خب اللددية غد لر ال معميد: 

2 كتاب السنن - أبو عثمان سعيد بن منصور الخراساني ت227ه, الدار السلفية - 
الهند 1982 -_الأولى ‏ حبيب الرحمن الأعظمى. 
للتراث» دار الكتاب العربى ‏ القاهرة. بيروت 1407. 

4 سند الشافغي - محمد بن إدزيس أبو عبد الله الشافعئ د ك204ى: دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت -. 

5 مسند أبي عوانة-يعقوب بن إسحاق الأسفرائيني أبو عوانة ت 316ه»› 
دار المعرفة ‏ بيروت. 

6 مسند أبى عوانة ‏ أبو عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرائينى ا ت316ههء 
دار المعرفة -بيروت - 1998 الأولى ‏ أيمن بن عارف الدمشقى. 

7- مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة ‏ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني - 
ت 840ه» دار العربية ‏ بيروت - 1403 الثانية ‏ محمد المنتقى الكشناوي. 

ع الآذت القفرد محمد بن يتاه اب عبد الله اهاري الج ت 56ف 
دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت 1409 1989 الثالثة ‏ محمد فؤاد عبد الباقى. 

9 التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد ‏ محمد بن عبد الغنى البغدادي أبو بكر - 
ت 629ه. دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 1408 الأولى ‏ كمال يوسف الحوت. 

0 الرد على من يقول القرآن مخلوق ‏ أحمد بن سلمان النجاد أبو بكر ت348هء 
مكتبة الصحابة الإسلامية ‏ الكويت ‏ 1400 رضا الله محمد إدريس. 

1 الشمائل الشريفة - عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري - 
ت 911ه» دار طائر العلم ‏ جدة ‏ محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي 
ابن زين العابدين المناوي. 
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2 العرش وما روي فيه محمد بن عثمان ابن أبي شيبة العبسي أبو جعفر - 
ت297ه SNORE‏ سو الحكوف 
3 الفردوس بمأثور الخطاب - أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي 
الهمذاني ‏ ت509ه, دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 1986 الأولى ‏ السعيد بن 

بسيوني زغلول. 1 1 1 

4- أمالي المحاملي ‏ رواية ابن يحيى البيع ‏ الحسين بن إسماعيل الضبي المحاملي 
أبو عبد الله ت 330ه» المكتبة الإسلامية» دار ابن القيم-عمان_ الأردن» 
النمام 14122 الأول د إبراعيم القيسي: 

5 إثبات عذاب القبر - أحمد بن الحسين البيهقى أبو بكر - ت 458 ه. دار الفرقان - 
عمان الأردن ‏ 1405 الثانية د. كرف فجموة الققاءة 

6- خلق أفعال العباد - محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي - 
ت256هء دار المعارف السعودية_الرياض 1398 1978 -د. عبد الرحمن 
عميرة. 

7 ذيل التقييد في رواة السنن والمسانيد ‏ محمد بن أحمد الفاسي المكي أبو الطيب - 
ت 832ه. دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 1410 -الأولى - كمال يوسف الحوت. 

8- رؤية الله علي بن عمر بن أحمد الدارقطني ت385ه»ء مكتبة القرآن - القاهرة - 
مبروك إسماعيل مبروك. 

9 رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ‏ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي - 
ت676هء دار أسامة ‏ عمان- 1418ه- 1997م الثانية ‏ علي أبو الخير. 

0- شعب الإيمان ‏ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى ‏ 458 - 8 - دار الكتب العلمية 
عبروت 81103 1د ل معيد الد عيرق وغول 

1 فتيا وجوابها في ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف -الحسن بن أحمد بن الحسن بن 
أحمد بن محمد بن سهل بن سلمة بن عثكل بن حنبل بن إسحاق العطار - 
ت569ه دار العاصمة -الرياض - 1409 _الأولى عبد الله بن يوسف الجديع. 

2 كتاب الدعاء ‏ أبو عبد الرحمن محمد بن فضيل بن غزوان الضبي ت 195ه»› 
مكليبة الرشيد د الرياض -1999-الأولى-ذ: عبد العريز بن سليمان بن إبزاهيم 
البعيمي ‏ الاعتبار ابن أبي الدنيا. 
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3 كتاب الزهد الكبير ‏ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد اللّهِ بن موسى 
البيهقي - ت 458ه» مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت ‏ 1996 الثالثة ‏ الشيخ 
عامر أحمد حيدر ‏ الأمالي في آثار الصحابة ‏ الصنعاني. 

8 شي یاچ ھک بو ةل عطقن و افيه لله ا ی 49 
وؤفيط رسا له يروس 621301 E‏ سولق بويع اسح الاك 
الموائد -ابن القيم الجوزية. ۰ 

5وا فر ف اديت الرشول مخ بوعل من الجن ابوا اا 
الحكيم الترمذي -دار الجيل ‏ بيروت ‏ 1992-الأولى -د. عبد الرحمن عميرة- 
الرضا عن الله بقضائه ‏ ابن أبي الدنيا. 

6 الآثار يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسف ت182هء دار الكتب العلمية 
- بيروت- 1355 أبو الوفا. 

7«<الجامغ دمتعم رين زاشند الأزدق- [2-15-المككب الإسلامي دبيروت- 
ت 1403 هه الثانية - حبيب الأعظمي (منشور كملحق بكتاب المصنف للصنعاني 
ج10). 

لكان المعحف في التحاديت ورا ار دای كعد الله بن مید بن أبن ف 
الكوفي ت 235ه» LE‏ الأول بان لوقن 
الحوت. 

9-المصنف -أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني ت 211ه. المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت - 1403 -الثانية - حبيب الرحمن الأعظمي. 

0 المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ‏ يوسف بن موسى الحنفي أبو المحاسن 
- 2-عالم الكتب» مكتبة المتنبي ‏ بيروت» القاهرة. 

1- شرح معاني الآثار ‏ أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر 
الطحاوي -ت321ه. دار الكتب العلمية_-بيروت ‏ 1399-الأولى ‏ محمد 
زهري النجار. 

2- موطأ الإمام مالك مالك بن أنس أبو عبد اللّهِ الأصبحي - ت 179ه» دار إحياء 


التراث العربى ‏ مصر ‏ محمد فؤاد عبد الباقى. 
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3-المعجم الأوسط أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ت 360ه» 
دار الحرمين -القاهرة - 1415 طارق بن عوض الله بن محمد» عبد المحسن بن 
إبراهيم الحسيني. 

4 الآحاد والمثاني ‏ أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيباني ت287ه» 
دار الرايةالرياض ‏ 1991-1411 الأولى_د. باسم فيصل أحمد الجوابرة. 

5 البحر الزخار ‏ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار - ت292ه» مؤسسة 
علوم القرآنء مكتبة العلوم والحكم_بيروتء المدينة ‏ 1409-الأولى - 
د. محفوظ الرحمن زين الله. 

6 الروض الداني (المعجم الصغير) ‏ سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم 
الطبرانى ‏ ت360هء المكتب الإسلامىء, دار عمار -بيروت» عمان 1405- 
983 الأر لع دمحن شی و مزه الحاع ا 

7 ادت غي الله ين لز آبو بكر الس دى ت 219ف دار التب العلمية: 
مكتبة المتنبي - بيروت» القاهرة ‏ حبيب الرحمن الأعظمي. 

8 المسند للشاشي - أبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي ت 335ه. مكتبة العلوم 
والحكم ‏ المدينة المنورة ‏ 1410 _الأولى -د. محفوظ الرحمن زين الله. 

9 المعجم ‏ أحمد بن علي بن المثنى الموصلي أبو يعلى ‏ ت 307ه. إدارة العلوم 
الأثرية فيصل آباد - 1407 الأولى - إرشاد الحق الأثري. 

0 المعجم الكبير ‏ سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ات 360ه» 
مكتبة العلوم والحكم ‏ الموصل ‏ 1404 1983 الثانية ‏ حمدي بن عبد المجيد 
السلفي: 

1 المعجم في أسامي شيوخ أبي بكر الإسماعيلي ‏ أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل 
الإسماعيلي أبو بكر ت371ه»ء مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة- 1410 - 
الأولى -د. زياد محمد منصور. 

2 المنتخب من مسند عبد بن حميد ‏ عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسي - 
ت 249ه. مكتبة السنة ‏ القاهرة ‏ 1408 - 1988 -الأولى - صبحى ا 
السامرائي» محمود محمد خليل الصعيدي. ۰ 
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3 بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث الحارث بن أب بى أسامة» الحافظ نور الدين 
الهيثمى - ت 282ه› مركن ادال وال ال المد ال رة 1413 
0931 رقا E NANE e‏ 

4- مسئد ابن الجعد ‏ علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري البغدادي - 
ت 230ه» مؤسسة نادر بيروت - 1410 1990 الأولى -عامر أحمد حيدر. 

5 مسند الإمام أبي حنيفة د ES‏ بن أحمد الأصبهاني أبو نعيم - 
ت430ه» مكتبة الكوثر -الرياض - 1415 - الأولى ‏ نظر محمد الفاريابي. 

6- مسند الإمام أحمد بن حتبل ‏ أحمد بن حنبل أبو عبد اللّه الشيباني -ت 241ه› 
مؤسسة قرطبة ‏ مصر -. 

5 نهر اتمودين لخي ا جو تند دف الل جن سن كن عله العا د 
المرزبان البغوي أبو القاسم - ت 317ه» دار الضياء ‏ الرياض ‏ 1409 -الأولى - 
حسن أمين بن المندوه. 

8 مسند الروياني ‏ محمد بن هارون الروياني أبو بكر ت307ه» مؤسسة قرطبة - 
القاهرة ‏ 1416 الأولى ‏ أيمن علي أبو يما 

9 مسند الشاميين ‏ سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني ت360ه» 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ 1405 - 1984 -الأولى ‏ حمدي بن عبد المجيد 
السلفي. 

0 مسند أبي داود الطيالسي ‏ سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي - 
ت 204ه. دار المعرفة ‏ بيروت-. ١‏ 
1 مسند أبي يعلى ‏ أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي ت307هء 

دار المأمون للتراث ‏ دمشق ‏ 1404 1984 الأولى ‏ حسين كلم ا 

2 مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن محمد بن 
سليمان الباغندي ‏ ت312هء مؤمسة علوم القران ‏ دمشق ‏ 1404 محمد عوامة. 

3 مسند إسحاق بن راهويه - إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي - 
ت 8 23ه» - مكتبة الإيمان ‏ المدينة المنورة- 1995 _الأولى -د. عبد الغفور 
عبد الحق حسين بر البلوشي. 
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4 مسند بلال بن رباح المؤذن-الحافظ أبو علي الحسن بن محمد الصباح - 
ت 260ه» دار الصحابة ‏ مصر ‏ 1409 1989 الأولى ‏ مجدي فتحي السيد. 

ولد ی أبن ایی د یدن راع رن كس الدورقي انوع لاسن 
ت246هء دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت ‏ 1407 -الأولى ‏ عامر حسن صبري. 

76 مانن عب الله :ين أبي أوفى - يحيى بن محمد بن صاعد أبو محمد - 
نكذ8 هع و اد ال ای 1405 ع ع الله ال ن 

7 فد عد لله وق عمد - محمد بن إبراهيم الطرسوسي أبو أمية - ت 273ه» دار 
النفائس ‏ بيروت ‏ 1393 -الأولى ‏ أحمد راتب عرموش. 

8 مسنئد عمر بن الخطاب ‏ يعقوب بن شيبة بن الصلت السدوسي أبو يوسف- 
ت 262ه» مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت ‏ 1405 -الأولى ‏ كمال يوسف 
الحوت. 

9 معجم الشيوخ ‏ محمد بن أحمد بن جميع الصيداوي أبو الحسين ت 402ه» 
مؤسسة الرسالة» دار الإيمان_-بيروت» طرابلس - 1405 _الأولى -د. عمر 
عبد السلام تدمري. 

0- معجم الصحابة عبد الباقي بن قانع أبو الحسين ‏ ت351ه», مكتبة الغرباء 
الأثرية ‏ المدينة المنورة ‏ 1418 الأولى ‏ صلاح بن سالم المصراتي 

1-التحقيق في أحاديث الخلاف - عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي 
أبو الفرجت597ه», a a‏ ل ل 
عبد الحميد محمد السعدني. 

2 الدراية في تخريج أحاديث الهداية ‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني بو الفضل 
ت 852ه» دار المعرفة بيروت -السيد عبد الله هاشم اليماني المدني. 

3 - تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب - إسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقى أبو الفداءت774ه, دار حراء ‏ مكة المكرمة ‏ 1406-الأولى - 
موا ی کی ودای 

4 - تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج عمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلسي ‏ 
AGS‏ ادن دا وح تمك E‏ :1406 الأر لد ا ين اك 
اللحيانى. 
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5-تغليق التعليق على صحيح البخاري ‏ أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 
ت 852ه.» المكتب الإسلامي» دار عمار بيروت» عمان_الأردن ‏ 1405 
الأولى ‏ سعيد عبد الرحمن موسى القزقي. 

6 تلخيص الحبير فى أحاديث الرافعى الكبير ‏ أحمد بن على بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني ت852هء العدينة المتزرةد 1384 1964 ال ال ا 
اليماني المدني. 

7 خلاصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي ‏ عمر بن علي بن 
الملقن الأنصاري ‏ ت804ه. مكتبة الرشد ‏ الرياض - 1410 -الأولى - حمدي 
عبد المجيد إسماعيل السلفي. 

9 نطب الراية لأحاديت الهداية عبد اللّوين يؤسف أو محمد الحتقى الزيلعى- 
ت762ه»ء دار الحديث ‏ مصر ‏ 1357 محمد يوسف البنوري. 

9 من كلام أبي زكريا يحيى بن معين في الرجال ‏ يحيى بن معين - ت 233ه» دار 
المأمون للتراث ‏ دمشق ‏ 1400 _د. أحمد محمد نور سيف. 

0 الضعفاء وأجوبة الرازي على سؤالات البرذعي - عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد 
الرازي أبو زرعة ‏ ت 264ه. دار الوفاء ‏ المنصورة ‏ 1409 الثانية -د. سعدي 
الهاشمي. 

1 بيان خطأ من أخطأ على الشافعى ‏ أحمد بن الحسين البيهقى أبو بكر ت 458ه» 
موسي LE I‏ 14012 الاو SEN SE‏ 

2 تاريخ ابن معين (رواية الدوري) ‏ يحيى بن معين أبو زكريا ت 233ه» مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي -مكة المكرمة 1399 1979 
الأولى -د. أحمد محمد نور سيف. 

3 تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي) ‏ يحيى بن معين أبو زكريا د ت 233ه» 
دار المأمون للتراث ‏ دمشق ‏ 1400 _د. أحمد محمد نور سيف. 

4 سؤالات البرقاني للدارقطني ‏ على بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي ‏ 
ت 385ھ كن حال عمل ا ق سيد 
أحمد القشقري. 


662 المصادر والمراجع 

5 سؤالات الحافظ السلفى -أحمد بن محمد بن أحمد السلفى -ت576ه. دار 
الفكر ‏ دمشق ‏ 1403 الأولى ‏ مطاع الطرابيثي. 

6 سؤاللات الحاكم النيسابوري للدارقطني علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني 
البغدادي ت 385ه» مكتبة المعارف_الرياض - 1404 1984-_الأولى- 
5 وف بح عبد الله بر عبد القادن. 


7 سؤالات أبي داود للإمام أحمد بن حنبل في جرح الرواة وتعديلهمأحمد بن 
حنبل ت 241ه» مكتبة العلوم والحكم ‏ المدينة المنورة ‏ 1414 -الأولى - 
د. زياد محمد منصور. 
السجستاني ت275ه» الجامعة الإسلامية -المدينة المنورة ‏ 1399 1979- 
9 سؤالات حمزة بن يوسف السهمى على بن عمر أبو الحسن الدارقطنى - 
ت 385ه» مكتبة المعارف_الرياض - 1404 1984 الأولى ‏ موفق بن 
عبد الله بن عبد القادر. 

0 -سؤالات محمد بن عثمان بن أبي شيبة لعلي ابن المديني - علي بن عبد الله بن 
جعفر المديني أبو الحسن ‏ ت 234ه» مكتبة المعارف ‏ الرياض - 1404- 
الأولى ‏ موفق عبد الله عبد القادر. 

1 الذرية الطاهرة النبوية الإمام الحافظ أبو بشر محمد بن أحمد بن حماد 
الدولابى -ت310ه. الدار السلفية_الكويت 1407-الأولى ‏ سعد 
المبارك الحسن. 

2 الرد على سير الأوزاعي ‏ يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أبو يوسف ات 82 1ه» 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - أبو الوفا الأفغاني. 

3 لواف الغو فى ساف العشرة اسه بن غيد الله بن مد الطيزئ 
أبو جعفر -ت694ه. دار الغرب الإسلامى -بيروت ‏ 1996 -_الأولى- 
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4 السيرة النبوية لابن هشام عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري 
أبو محمد ت213ه»ء دار الجيل ‏ بيروت - 1411 الأولى ‏ طه عبد الرؤوف 
سعذ. 

5 المنتخب من كتاب أزواج النبي يل الزبير بن بكار بن عبد اللَّه بن مصعب 
الزييرق أبو عبد الله ت 56 2 مؤسسة الرشالة دبيزوت-:1403-الأولئ- 

6 الوفاةأحمد بن شعيب بن علي النسائي أبو عبد الرحمن ‏ ت 303ه» مكتبة 
الات الاس ا لاه ميد الشميذ عوك 

7-أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه ‏ محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي 
أبو عبد الله - ت 275ه» دار خضر ‏ بيروت - 1414 الثانية ‏ د. عبد الملك 
فون الله وه 

8 تاريخ الأمم والملوك محمد بن جرير الطبري أبو جعفر -ت310ه› 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت 1407 _الأولى. 

9 - تركة النبي ية والسبل التي وجهها فيها ‏ حماد بن إسحاق بن إسماعيل بن زيد 
البغدادي أبو إسماعيل ‏ ت 267ه» 1404 -الأولى _د. أكرم ضياء العمري. 

0 دلائل النبوة ‏ جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي أبو بكر -ت 301ه» 
نار حم نمك المكرية 2 1406 ]لون بات عن م 

1 فطناتل القيشابة ‏ امد رن ل ابو هلله ات اق و 
الا يروك 1403 1983 الأول كروص الام طا 

2- فضائل بيت المقدس محمد بن عبد الواحد بن أحمدالمقدسي - 
ت 643ه» دار الفكر ‏ سورية ‏ 1405_الأآولى ‏ محمد مطيع الحافظ. 

3 كتاب دلائل النبوةإسماعيل بن محمد بن الفضل التيمى الأصبهانى - 
نك كلقي 6 ٠ EA O EOE‏ 

4 التمهيد لما في الموظأ من المعاني والأسانيد-أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري ‏ ت463ه, وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 
- المغرب ‏ 1387 مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري. 
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ت911 1 ا 0 1416 1996 أبو إسحاق 


ةا اردع شرو جاع القرد اك - محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 


المباركفوري أبو العلا ت1353هء دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


7 تنوير الحوالك شرح موطأ مالك عبد الرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي 
- ت 911ه» المكتبة التجارية الكبرى -مصر ‏ 1389 1969. 

8 .- حاشية السندي على النسائى نور الدين بن عبد الهادي أبو الحسن السندي - 
ت1138ه معني الور ارات( لحني ASG OGLE‏ 
عبد الفتاح أبو غدة. 

9 شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك محمد بن عبد الباقي بن يوسف 
الزرقاني - ت 1122ه» دار الكتب العلمية ‏ بيروت- 1411 -الأولى. 

0 شرج السبوظى على تين النشات عبد ال ربخن ین أبى يكن أبو عبد ارق 
السيوطي ت 911ه» مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ حلب - 1406 1986 
الثانية - عبد الفتاح أبو غدة. 2 


1- شرح سنن ابن ماجة ‏ السيوطي عبد الغني فخر الحسن الدهلوي ت 911ه»› 
قديمى كتب خانة ‏ كراتشى -. 

2- صحيح مسلم بشرح النووي أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي - 
ت676هء دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت ‏ 1392 الطبعة الثانية. 


3 عون المعبود شرح سنن أبي داود - محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 1415 -الثانية. 


العسقلانى الشافعى ‏ ت852ه» دار المعرفة_بيروت 1379 محمد فؤاد 
5 - فيض القدير شرح الجامع الصغير ‏ عبد الرؤوف المناوي المكتبة التجارية 
الكيرى ‏ مصر ‏ 1356 -الأولى. 
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6 من كلام أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرجال ‏ أحمد بن محمد بن 
حنبل الشيباني أبو عبد الله مكتبة المعارف ‏ الرياض - 1409 -الأولى - 
صبحي البدري السامرائي. 

5 الجلدى السدكة حي رن دوين اوردقي الله العاف 042 فى دوسي 
الكت الاق دووف 8521905 09ت الأول ماس انين خد 

8 الأوهام التي في مدخل أبي عبد اللّه الحاكم النيسابوري -عبد الغني بن سعيد 
ابن علي الأزدي ت409ه. مكتبة المنار ‏ الزرقاء الأردن ‏ 1407 -الأولى 
- مشهور حسن محمود سلمان. 

9 التمييز ‏ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أبو الحسين ت 261ه» مكتبة 
الكوثر المربع ‏ السعودية ‏ 1410 الثالثةد. محمد مصطفى الأعظمي. 

0 العلل -علي بن عبد الله بن جعفر السعدي المدينى -ت234ه» المكتب 
الإسلامي ‏ بيروت ‏ 1980 - الثانية ‏ محمد مصطفى الأعظمي. 

1 العلل المتناهية في الأحاديث الواهية عبد الرحمن بن علي بن الجوزي - 
ت597هء دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 1403 الأولى ‏ خليل الميس. 

2 العلل الواردة فى الأحاديث النبوية ‏ على بن عمر بن أحمد بن مهدي أبو الحسن 
الدارقطني البغدادي_ت 385ه» واراطيية : الريافن 2198521405 
الأولى -د. محفوظ الرحمن زين اللَّه السلفي. 

حدق رععافة الرعالي ق عسل فوع الل ا 2 
ت241هء المكتب الإسلامي» دار الخاني ‏ بيروت» الرياض - 1408 - 
8 الأولى ‏ وصي الله بن محمد عباس. 

4 المراسيل -عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ‏ ت 327ه» مؤسسة 
الرسالة دروت 13972 الأولن شك ر الله نعمة الله افر جاني: 

5 المصنوع في معرفة الحديث الموضوع ‏ علي بن سلطان محمد الهروي القاري - 
ت 1014ه» مكتبة الرشد ‏ الرياض - 1404 الرابعة ‏ عبد الفتاح أبو غدة. 

6 المنار المنيف في الصحيح والضعيف ‏ محمد بن أبي بكر الحنبلي الدمشقي أبو 
عبد الله 1-751 مكتب المطبوعات الإسلامية ‏ حلب - 1403 -_الثانية ‏ 
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7 علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج ‏ أبو الفضل محمد بن 
أبي الحسين بن أحمد بن محمد بن عمار بن محمد بن حازم بن المعلى بن 
الجارود الجارودي ت 317ه دار الهجرة الرياض ‏ 1991 الأولى- 
علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري. 

8 -علل الترمذي الكبير ‏ أبو طالب القاضي عالم الكتب» مكتبة النهضة العربية - 
بيروت - 1409 -الأولى ‏ صبحي السامرائي» أبو المعاطي النوري» محمود 
محمد الصعيدي. 

9 علل الحديث - عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن مهران الرازي أبو محمد 
ت 327ه» دار المعرفة -بيروت - 1405 محب الدين الخطيب. 

0 كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس 
إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي ت 1162ه» مؤسسة الرسالة ‏ 
بيروت - 1405 -الرابعة -أحمد القلاش. 

1 نقد المنقول والمحك المميز بين المردود والمقبول ‏ محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعي أبو عبد الله ت 751ه» دار القادري ‏ بيروت- 1990-1411 
الأولى ‏ حسن السماعي سويدان. 

2 الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة - محمد بن عبد الملك بن مالك الطائي 
الجياني أبو عبد الله ت 672هء» دار الجيل ‏ بيروت - 1411 _الأولى -د. محمد 
حسن عواد. 

3 التعريفات ‏ علي بن محمد بن علي الجرجاني ت816ه»ه دار الكتاب العربي 

بيروت - 1405 الأولى ‏ إبراهيم الأبياري. 

4 التوقيف على مهمات التعاريف ‏ محمد عبد الرؤوف المناوي -ت 1031ه» 
دار الفكر المعاصرء دار الفكر ‏ بيروت» دمشق ‏ 1410 _الأولى -د. محمد 
رضوان الداية. 

5 الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري 
أبو يحيى - ت 926ه. دار الفكر المعاصر ‏ بيروت - 1411 الأولى _د. مازن 
المبارك. 
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6 - معجم البلدان ياقوت بن عبد الله الحموي أبو عبد الله ت 626ه» دار الفكر 
- بيروت. 

43 فع ما امسجم من سما اليلاد والمواضيع عبد الله يق عبد العزير البكري 
الاندلسي ابو عبد ت487 عالم الكت يروت 1403-النالثة ب 
مصطفى السقا. 

8 الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء ‏ أبو الربيع سليمان 
ابن موسى الكلاعي الأندلسي ‏ ت 634ه. عالم الكتب ‏ بيروت ‏ 1997- 
الأولى -د. محمد كمال الدين عز الدين علي. 

9 الدرر في اختصار المغازي والسير ‏ يوسف بن عبد البر النمري - ت 463ه» 
نار العاف عا ر 1403 العامة شوك ضيف. 

0 السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون علي بن برهان الدين الحلبي - 
ت 1044ه. دار المعرفة -بيروت - 1400. ۰ 

1-الفصول في اختصار سيرة الرسول ي - أبو الفداء إسماعيل بن كثير - 
ت774ه» مؤسسة علوم القرآن» دار القلم ‏ بيروت ‏ 1399 -الأولى - 
محمد العيد الخطراوي» محيي الدين مستو. 

2 المقتفى من سيرة المصطفى ‏ الحسن بن عمر بن حبيب ت779هء 
دار الحديث ‏ القاهرة ‏ 1996 الأولى -د. مصطفى محمد حسين الذهبي. 

53 زا البعاة ف دع شين اعبات مسهد من أبن كر اوت الزوعن ابو عد الا 
EL E‏ ل 
1986-7 -الرابعة عشرة ‏ شعيب الأرناؤوط عبد القادر الأرناؤوط. 

4 سيرة ابن إسحاق المسماة بكتاب المبتداً والمبعث والمغازي ‏ محمد بن 
إسحاق بن يسار -ت 151ه. معهد الدراسات والأبحاث للتعريب - محمد 
خو 

5 -غاية السؤل في سيرة الرسول عبد الباسط بن خليل بن شاهين عالم الكتب - 
بيروت - 1988 -الأولى - د. محمد كمال الدين عز الدين علي. 

6 مختصر زاد المعاد لابن قيم الجوزية ‏ محمد بن عبد الوهاب - 
ت1206هه: المكب الإسلامق د بيروت:ت1391.ت الا ولن: 
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7 الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى ‏ علي 
ابن هبة الله بن أبى نصر بن ماكو لات 475ه: ذار الكتب الغلمية - بيروت- 
1 الأولى. ١‏ 

8 المؤتلف والمختلف (الآنساب المتفقة فى الخط المتماثلة فى النقط)- محمد 
م بلأعرين على رن الفسر اناك 507 E‏ 
1 الأولى ‏ كمال يوسف الحوت. 

9 المتوارين الذين اختفوا خوفا من الحجاج بن يوسف الثقفي عبد الغني بن 
سعيد الأزدي أبو محمد ت409ه. دان القلم» الدان الشامية كدق 


بیروت - 1410 -الأولى ‏ مشهور حسن محمود سلمان. 


0 المعجم المختص بالمحدثين ‏ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى 
أبو عبد الله - ت 748ه» مكتبة الصديق ‏ الطاتف ‏ 1408 _الأولى -د. محمد 
الحبيب الهيلة. 


1 المعجم في مشتبه أسامي المحدثين ‏ عبيد الله بن عبد اللّه بن أحمد الهروي 
أبو الفضل ‏ ت 405ه» مكتبة الرشد ‏ الرياض - 1411 - الأولى ‏ نظر محمد 
الفاريابي. 

2 أخبار المصحفين ‏ الحسن بن عبد الله العسكري أبو أححد ت 382ه» عالم 
الكتب - بيروت - 1406 الأولى ‏ صبحي البدري السامرائي. 

3 أخبار النحويين ‏ عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبي هاشم -ت349ه.ء 
دار الصحابة للتراث ‏ طنطا - 1410 _الأولى ‏ مجدي فتحي السيد. 

1 تسمية امن رى عة من أ رلاد المع #د على ين عبد الله بن حفر ابو الخسو 
السعدي مولاهم ت234ه» داز القلع-الكويت :1982:1402 الأولئ ب 
د. على محمد جماز. 

5 تكملة إكمال الإكمال. 

6 تهذيب الأسماء واللغات -أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري بن 
سن بن سین بن حرام ذا زا الفكر يروت - 21996 الأولى: 

7 تهذيب مستمر الأوهام على ذوي المعرفة وأولي الأفهام - علي بن هبة اللّهِ بن 
جعفر بن على بن ماكولا أبو نصر ‏ ت 475ه» دار الكتب العلمية ‏ بيروت- 
0 ايلاو ان معدل کروی ت 
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8 . ذكر من اختلف العلماء ونقاد الحديث فيه عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد 
ابن محمد بن أيوب بن أزداذ ت 385ه» أضواء السلف -الرياض _ 1999 
-الأولى ‏ حماد بن محمد الأنصاري. 

SRE SOULE SS RNS‏ الاق ون عرس وين هرا 
أبو نعيم الأصبهاني ‏ ت 430ه» مكتبة الغرباء الأثرية ‏ المدينة المنورة- 
7 الأولى ‏ طارق محمد سلكوع العمودي. 

0 غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة ‏ خلف بن 
عبد الملك بن بشكوال أبو القاسم ‏ ت578ه. عالم الكتب ‏ بيروت ‏ 1407 
الأولى -د. عز الدين علي السيد» محمد كمال الدين عز الدين. 

1 كتاب بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم أحمد بن محمد بن 
حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بن عبد الله بن 
أنس ت 241ه دار الراية-الرياض- 1989-الأولى -د. أب و أسامة 
وي الل تخا اس 

2 معرفة أسامي أرداف النبي ية يحيى بن عبد الوهاب ابن منده أبو زكريا - 
ت511هء المدينة للتوزيع ‏ بيروت- 1410 الأولى ‏ يحيى مختار غزاوي. 

3 من وافق اسمه اسم أبيه - محمد بن الحسين الأزدي أبو الفتح ت 374ه› 
دار عمار ‏ عمان-الأردن- 1410 _الأولى ‏ علي حسن علي عبد الحميد. 

4 نزهة الألباب في الألقاب ‏ أحمد بن على بن محمد العسقلانى - ت 852هء 

ك الرس الرياطن 1989 الأولى هة الس بن ةين اة 
السديدي. 

5 التدوين في أخبار قزوين ‏ عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني دار الكتب 
الم بيزوت 1987 سعرزين الله العطاردي؛ 

6 الروضة الريا فيمن دفن بداريا ‏ عبد الرحمن بن محمد عماد الدين بن محمد 
العمادي ت 1051هء دار المأمون للتراث ‏ دمشق ‏ 1988 الأولى ‏ عبده 
علي الكوشك. 

7 - تاريخ بغداد ‏ أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي - ت 463هء دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت .. 
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8 تاريخ جرجان ‏ حمزة بن يوسف أبو القاسم الجرجاني - ت 345 ه» عالم 
الكتب- بيروت - 1401- 1981-الثالثة - د. محمد عبد المعيد خان. 

9 .تاريخ واسط ‏ أسلم بن سهل الرزاز الواسطي - ت292ه» عالم الكتب 
- بيروت - 1406 الأولى - كوركيس عواد. 

80 ات المي امان راو اود عليها وال و و ا 
حيان أبو محمد الأنصاري -ت 369ه. مؤسسة الرسالة -بيروت _ 1412 
1992 _ الثانية ‏ عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي. 

1 وفيات قوم من المصريين ونفر سواهم من سنة 375 إبراهيم بن سعيد بن 
عبد الله الحبال أبو إسحاق ت482ه», دار العاصمة ‏ الرياض - 1408 - 
الأولى ‏ محمود بن محمد الحداد. 

2 الثقات ‏ محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ‏ ت354ه,. دار 
الفكر - 1395 1975-الأولى ‏ السيد شرف الدين أحمد. 

3 الرواة النعات المدكلم ننه هما و ردهم رفي اللممسوون اح 
ابن عثمان بن قايماز بن عبد الله - ت 748ه. دار البشائر الإسلامية ‏ بيروت 
- 1992 _الأولى ‏ محمد إبراهيم الموصلي. 

4 المعين فى طبقات المحدثين ‏ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى أبو 
عند الله ت دار الفرقان -عمان ‏ الأردن ‏ 1404 الأولى ‏ د. همام 
عبد الرحيم سعيد. 

5 تاريخ أسماء الثقات -عمر بن أحمد أبو حفص الواعظ ‏ ت 385ه. الدار 
السلفية ‏ الكويت ‏ 1404 1984 _الأولى ‏ صبحي السامرائي 

6- تسمية فقهاء الأمصار من أصحاب رسول اللّه ومن بعدهم ‏ أحمد بن شعيب 
أبو عبد الرحمن النسائي ‏ ت303هء دار الوعي ‏ حلب - 1369 الأولى - 
محمود إبراهيم زايد. 

7 ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق ‏ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي 
أنو عبن الله ك 748 سكنية المتاو الروفاء- 1406 الأول سج 
شكور أمرير المياديني. 
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8 ذكرأسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري 
ومسلم -أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد الدارقطني -ت 385ه» مؤسسة 
الكتب الثقافية ‏ بيروت- 1985 -الأولى ‏ بوران الضناوي وكمال يوسف 
الحوت. 

9 ذيل تذكرة الحفاظ ‏ أبو المحاسن محمد بن على بن الحسن بن حمزة الحسينى 
اا و ر ا ا و ا ا ۰ 

0-سير أعلام النبلاء - محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله - 
ت 748ه» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت _ 1413 -التاسعة شعيب الأرناؤوط› 

1 -طبقات الحفاظ ‏ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل ات 911ه» دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 1403 -الأولى. 

2 مشاهير علماء الأمصار ‏ محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي - 
ت354هء دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 1959 -م. فلايشهمر. 

3 معرفة الثقات -أحمد بن عبد اللّه بن صالح أبو الحسن العجلي الكوفي - 
ت261هء مكتبة الدار _المدينةالمنورة 1405 1985-الأولى- 
عبد العليم عبد العظيم البستوي. 

4 الاغتباط لمعرفة من رمي بالاختلاط ‏ إبراهيم بن محمد بن خليل الطرابلسي - 
ت 841ه. الوكالة العربية ‏ الزرقاء - علي حسن علي عبد الحميد. 

5 التبيين لأسماء المدلسين -إبراهيم بن محمد بن سبط ابن العجمي أبو الوفا 
الحلبي الطرابلسي ت841ه» مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع - 
بيروت - 1414- 1994 الأولى ‏ محمد إبراهيم داود الموصلي. 

6 التراجم الساقطة من الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين وعلل الحديث 
دعية اللحا ابن ع ين التتارك ابر خن ارجات 
ت 365ه» مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ‏ 1993 الأولى ‏ أبو الفضل 
عبد المحسن الحسيني. 

7 الضعفاء ‏ أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو نعيم الأصبهاني الصوفي ‏ ت430ه» 
دار الثقافة ‏ الدار البيضاء ‏ 1405 1984 الأولى ‏ فاروق حمادة. 
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E AE IT عير أت‎ O E EN 
ت256ه. دار الوعي  حلب - 1396 -- الأولى - محمود إبراهيم ا‎ 

9 الضعفاء الكبير أبو جعفر محمد بن عمر بن موسى العقيلي ت 322ه» 
دار المكتبة العلمية ‏ بيروت ‏ 1404ه- 1984م -الأولى عبد المعطي أمين 

0 الضعفاء والمتروكين ‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج - 
ت 579ه» دار الكتب العلمية - بيروت ‏ 1406 الأولى ‏ عبد الله القاضي. 

1 ا ف شعفاء الر انان دال عق ين عد للد بع ويد انو اة 
احجان نات 6و دار الفكر ‏ بيروت 1409 1988 الثالثة ‏ يحيى 
مختار غزاوي. 

2 الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث -إبراهيم بن محمد بن سبط 
ابن العجمي أبو الوفا الحلبي الطرابلسي -ت 841ه» عالم الكتب» مكتبة 
النهضة العربية ‏ بيروت ‏ 1407 - 1987 الأولى ‏ صبحي السامرائي. 

3 الكواكب النيرات ‏ محمد بن أحمد بن يوسف أبو البركات الذهبي الشافعي - 
ت 929ه» دار العلم ‏ الكويت ‏ حمدي عبد المجيد السلفي. 

4 المجروحين - أبو حاتم محمد بن حبان البستي - ت354هء دار الوعي 
- حلب محمود إبراهيم زايد. 

5 المغني في الضعفاء ‏ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي - 
ت748 نور الدين عتر. 

6-المنفردات والوحدان ‏ مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين النيسابوري 
دت261ه., دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 1408 1988 -الأولى - 
د. عبد الغفار سليمان البنداري. 

7 تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل ‏ أحمد بن عبدالرحيم بن الحسين بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم الكردي آت826ه» مكتبة الرشيد- 
الرياض - 1999 -الأولى _عبد الله نوارة. 

8- تسمية من لم يرو عنه غير رجل واحد أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي 
- ت303هء دار الوعي ‏ حلب 1369 - الأولى ‏ محمود إبراهيم زايد. 
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9 جامع التحصيل في أحكام المراسيل - أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي أبو سعيد 
العلائي ت 761ه» عالم الكتب - بيروت ‏ 1407 1986 الثانية ‏ حمدي 
عبد المجيد السلفي. 

0-طبقات المدلسين ‏ أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلانى الشافعى - 
83 لهم الك لسار عا و 1989:1409 دالا ولد عناصم بن 
عبد الله القريوتي. 

1 كتاب المختلطين - صلاح الدين أبو سعيد خليل بن سيف الدين كيكلدي بن 
عبد الله العلائي -ت761ه. مكتبة الخانجي - القاهرة ‏ 1996 -الأولى - 
د. رفعت فوزي عبد المطلب وعلي عبد الباسط مزيد. 

2 لسان الميزان ‏ أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلانى الشافعى - 
ت 852ه» وسهة املد ê E‏ 6ه وز لاد 
ذائزة المعزف الطانة الهس 

3 ميزان الاعتدال في نقد الرجال شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي - 
ت748ه. اوا دوزوضية 1985 الأول ب العو طالن حي 
معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 

4 حا فا جات سس مولس نديد و عفد ار 
ت 463ه› ONS‏ وال معان مجه لجا را 

5 الإصابة في تمييز الصحابة ‏ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي -ت852هء دار الجيل ‏ بيروت ‏ 1412 1992 _الأولى ‏ علي 
محمد البجاوي. 

6 التحبير في المعجم الكبير - أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني 
ت 62 5هء منيرة ناجي سالم. 

7 الطبقات ‏ خليفة بن خياط أبو عمر الليثي العصفري ‏ ت 240ه. دار طيبة - 
الرياض ‏ 1402 1982 الثانية د. أكرم ضياء العمري. 

86 الطقات الكبزق محمد ين سعد بن متيع أب و عبد الله التصرى الزهريئ. 
ت230ه»ء دار صادر ‏ بيروت -. 
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9 المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد ‏ برهان الدين إبراهيم بن محمد 
ابن عبد الله بن محمد بن مفلح ت884ه, مكتبة الرشد للنشر والتوزيع 
-الرياض ‏ 1990 الأولى عبد الرحمن بن سليمان العثيمين. 

0 الوفيات ‏ محمد بن رافع السلامي أبو المعالي - ت774ه», مؤسسة الرسالة 
بيروت - 1402 الأولى ‏ صالح مهدي عباس» د. بشار عواد معروف. 

1 أسماء المخضرمين من الرجال. 

ةدا انعو البها مرك الكواة عر ی موو غاا 2 امد بن فيك ذه 
الأصبهاني أبو نعيم - ت 430ه» دار العاصمة ‏ الرياض - 1409 -الأولى - 
عبد الله يوسف الجديع. 

3 تكملة الإإكمال - محمد بن عبد الغنى البغدادي أبو بكر ت 629ه» جامعة 
أم القرى - مكة المكرمة ‏ 1410 الأولى -د. عبد القيوم عبد ريب النبي. 

4- ذيل ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ‏ هبة الله بن أحمد بن محمد بن هبة اللَّه 
ابن الأكفانى-_ ت524هه دار العاصمة-الرياض - 1409-الأولى - 
ك عبد الله ابن أحمة بن سان الحمد. 

5 ريح النسرين فيمن عاش من الصحابة بعد 120ه. 

6-صفة الصفوة- عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ‏ ت 597ه» 
دار المعرفة_بيروت ‏ 1399- 1979-الثانية - محمود فاخوري -د. محمد 
رواس قلعجي. 

7 كتاب الوفيات -أبو العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب ت809ه. 
دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت ‏ 1978 - الثانية ‏ عادل نويهض. 

8 نزهةالحفاظ ‏ محمدين عمرالأصبهانى المدينى أبو موسى - 
ت581ه. مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بيروت - 1406 _الأولى ‏ عبد الرضى 
محمد عبد المحسن. 

9 الأسامي والكنى ‏ أحمد بن حنبل أبو عبد اللَّه الشيباني -ت 241ه» مكتبة دار 
الأقصى ‏ الكويت ‏ 1406 1985 -الأولى عبد الله بن يوسف الجديع. 

0 التاريخ الصغير (اللأوسط) ‏ محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري 
الجعفى ت256ه. دار الوعى» مكتبة دار التراث ‏ حلب القاهرة ‏ 1397 
- 1977 -الأولى ‏ محمود إبراهيم زايد. 
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لانت ال مح ناغل ين ارام اتو عة الله اللغارض اح + 
ت 56 2ه دار الفكر ‏ السيد هاشم الندوي. 

2 الجرح والتعديل عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي 
التميمي - ت327هه دار إحياء التراث العربي -بيروت _ 1952-1271 
الأولى. 

5ک ما يق سمال من برا انو عد الله التعارئ الجن د 
ت256ه. دار الفكر ‏ بيروت - السيد هاشم الندوي. 

2 الكتى والأسماء- ملم ابن الحجاح بن ملم القشيري أبو'الحسين ب 
ت261ه,. الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة ‏ 1404 _الأولى - 
عبد الرحيم محمد أحمد القشقري. 

5 المقتنى في سرد الكنى ‏ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ‏ ت748ه» - 
مطابع الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة ‏ 1408 محمد صالح عبد العزيز 
المراد. 

6- أحوال الرجال -إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني أبو إسحاق ت259ه. 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت - 1405 الأولى ‏ صبحي البدري السامرائي. 
7-أسماء من يعرف بكنيته ‏ محمد بن الحسين أبو الفتح الأزدي الموصلي - 
ت374ه. الدار السلفية -الهند- 1410 1989 -_الأآولى ‏ أبو عبد الرحمن 

اقبال. 

8- تاريخ مولد العلماء ووقاته محمد بن عبد الله بن ا عمد بن سليمان بن ذبر 
الربعي ‏ ت 397ه. دار العاصمة ‏ الرياض - 1410 الأولى ‏ د. عبد الله 
أحمد سليمان الحمد. 

9- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ‏ أبو نعيم أحمد بن عبد اللَّه الأصبهاني - 
ت 430ه» دار الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ 1405 الرابعة. 

0 ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم ‏ عبد العزيز بن أحمد بن محمد الكتاني 
أبو محمد ت 466ه» دار العاصمة -الرياض - 1409 _الأولى ‏ د. عبد الله 
أحمد سليمان الحمد. 

1 طبقات الأسماء المفردة من الصحابة والتابعين وأصحاب الحديث - أحمد بن 
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هارون البرديحي أبو بكر ت 301ه. دار المأمون للتراث ‏ دمشق ‏ 1410 
الأولى ‏ عبده على كوشك. 

72 تالى تلخيص المتشابه ‏ أحمد بن على أبو بكر الخطيب البغدادي - 
ت 463ه» دار الصميعى - الرياض - 1417 - الأولى - مشهور بن حسن 
آل نتلا ن خمد ا لشقيرات. 0 

3 الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال ‏ محمد بن علي 
ابن الحسن أبو المحاسن الحسيني - ت 765ه» جامعة الدراسات الإسلامية - 
كراتشى ‏ 1409 - 1989 -د. عبد المعطى أمين قلعجى. 

4 الإيثار بمعرفة رواة الآثار أحمد بن على بن حجر العسقلانى - ت 852ه» دار 
الكتب العلمية بيروت ‏ 1413 الأولى ‏ سيد كسروي حسن. 

5 التعديل والتجريح» لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح ‏ سليمان بن 
خلف بن سعد أبو الوليد الباجي ‏ ت 474ه» دار اللواء للنشر والتوزيع - 
الرياض - 1406 1986 _الأولى _د. أبو لبابة حسين. 

8 لكا كتف فى معرفة امن لدارؤانة فى الت التكةك خمد ين امد اير عد الله 


- 1992-1413 -_الأولى ‏ محمد عوامة. 

7 الهداية والإرشاد فى معرفة أهل الثقة والسداد أحمد بن محمد بن الحسين 
الى اليا أبوتمتك 2398 2 وار ایی ن د سيروت 1405 
الأولى -عبد الله الليثي. 

8-أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه (في جامعه 
الصحيح) عبد الله بن عدي الجرجاني أبو أحمد-ت365ه. دار البشائر 
الإسلامية ‏ بيروت- 1414 -الآولى -د. عامر حسن صبري. 

9- إسعاف المبطأ برجال الموطأ ‏ عبد الرحمن بن أبى بكر أبو الفضل السيوطى - 
ت 911ه» المكية الفجارية الكرى مه 13892ب 1969 ۰ 

0-تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم وما انفرد كل واحد منهما ‏ محمد بن 
عبد اللّه بن حمدويه النيسابوري الحاكم أبو عبد اللّه ت405ه» مؤسسة 
الكتب الثقافيةء دار الجنان ‏ بيروت ‏ 1407 -الأولى ‏ كمال يوسف الحوت. 
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1- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة - أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلانى الشافعى -ت 852ه. دار الكتاب العربى -بيروت -الأولى - 
د. إكرام الله إمداد الحق. ۰ 

2 تقريب التهذيب ‏ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي - 
ت 852ه. دار الرشيد ‏ سوريا - 1406 1986 الأولى ‏ محمد عوامة. 

3- تهذيب التهذيب ‏ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي - 
ت852ه, دار الفكر ‏ بيروت - 1404 1984 -_الأولى. 

4 تهذيب الكمال ‏ يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي - ت 742ه» 
مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ 1400 1980 الأولى ‏ د. بشار عواد معروف. 

5 رجال صحيح مسلم ‏ أحمد بن علي بن منجويه الأصبهاني أنو نكر = 
ت 428ه» دار المعرفة ‏ بيروت ‏ 1407 - الأولى ‏ عبد الله الليثي. 

6 الجامع لأحكام القرآن - محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد اللّه 
- ت 671ه» دار الشعب_ القاهرة 1372 الثانيةأحمد عبد العليم 
البردوني. 

7 أحكام القرآن محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله ت 204ه» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت - 1400 _عبد الغني عبد الخالق. 

98 تفسير الجلالين ‏ محمد بن أحمد ‏ عبد الرحمن بن أبي بكر المحلي السيوطي 
- ت 911ه» دار الحديث ‏ القاهرة ‏ الأولى. ١‏ ۰ 

9 تفسير القرآن العظيم ‏ إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء ‏ 
ت774ه. دار الفكر ‏ بيروت ‏ 1401. 

0 جامع البيان عن تأويل آي القرآن ‏ محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري 
أبو جعفر ت 10 3ه دار الفكر ‏ بيروت ‏ 1405. 

1- ذخا العفى قن ماقي ذوي القرش د مب الذين أبو العا ادبن عبد الله 
ابن محمد بن أبي بكر بن محمد الطبري ‏ ت 694ه. دار الكتب المصرية. 

2 الدراري المضية شرح الدرر البهية - محمد بن علي الشوكاني ‏ ت 1250ه 
دار الجيل ‏ بيروت - 1407 1987. 

3 السيل الجرار المتدفق على حدائق الآزهار ‏ محمد بن علي بن محمد الشوكاني - 
ت 1250ه» دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 1405 الأولى ‏ محمود إبراهيم زايد. 
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4-إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ‏ تقي الدين أبي الفتح ابن دقيق العيد - 
ت 702ه» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

5- حاشية ابن القيم على سنن أبي داود- محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبد الله ت 751ه» دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 1415 1995 الثانية. 

6 عفر اف الاما الجفاض / احمد ين محمد بن مدر الاو : 
ك اافوى كر ا الاسلاسة دون وك 1417 الا عد الله تل 
أحمد. 

7 عمدة الأحكام ‏ تقي الدين أبي الفتح ابن دقيق العيد -ت702ه. دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

8 الإرشاد في معرفة علماء ء الحديث ‏ الخليل بن عبد اللّه بن أحمد الخليلي 
القزويني أبو يعلى ‏ ت 446ه» مكتبة الرشد_الرياض - 1409 الأولى - 
د. محمد سعيد عمر إدريس. 

989 البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف - إبراهيم بن محمد الحسيني 
-ت1120اهء دار الكتاب العربي ‏ بيروت - 1401 - سيف الدين الكاتب. 

0 التطريف في التصحيف _ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي أبو الفضل 
ت911هء دار الفائز-عمان_الأردن ‏ 1409 الأولى -د. علي حسين 
البواب. 

1 الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي أبو بكر -ت 463ه». مكتبة المعارف ‏ الرياض - 1403 -_د. محمود 
الطحان. 

2 الرحلة في طلب الحديتث - أحمد بن علي بن ثابت البغدادي أبو بكر 
ت 463ه» دار الكتب العلمية - بيروت - 1395 - الأولى - نور الدين عتر. 

3 السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين ف فى السن ‏ محمد بن 
عبر بن سين عمن روفي ار او عد الله ك1 ته مكتبة الغرباء 
الأثرية ‏ المدينة المنورة ‏ 1417 الأولى ‏ صلاح بن سالم المصراتي. 

رس ال es MU‏ 
ت 463ه» دار الهجرة ‏ الرياض - 1418 -الأولى - محمد مطر الزهراني. 
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5 القول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد-أحمد بن علي العسقلاني 
أبو الفضل ‏ ت 852ه. مكتبة ابن تيمية -القاهرة- 1401 _الأولى ‏ مكتبة 
ابن تيمية. 

6 الكفاية في علم الرواية - أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي ‏ 
ت 463ه. المكتبة العلمية -المدينة المنورة ‏ أبو عبد الله السورقي» إبراهيم 
حمدي المدني. 

7 المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ‏ الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي - 
ت360هء كال لشكر اوت 1404 الفالة ده محمد عجاج الخطيب. 

8 المدخل إلى السنن الكبرى -أحمد بن الحسين بن على البيهقى أبو بكر - 
ت 458ه. دار الخلفاء للات الى الكرئف: 10 عي 
ضياء الرحمن الأعظمي. 

9 المدخل إلى الصحيح محمد بن عبد الله بن حمدويه الحاكم التيسابوري 
أبو عبد الله - ت 405ه» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ‏ 1404 الأولى -د. ربيع 
هادي عمير المدخلي. 

0 المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي ‏ محمد بن إبراهيم بن جماعة ‏ 
ت733ه. دار الفكر ‏ دمشق ‏ 1406 الثانية - د. محيي الدين عبد الرحمن 
رمضان. 

1 الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف ‏ أحمد بن علي بن محمد 
ابن حجر العسقلاني - ت 852ه» مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - 1406 
الأول عد :الله اللي الاتضاري. 

2 أدب الإملاء والاستملاء ‏ عبد الكريم بن محمد بن منصور أبو سعد التميمي 
السمعاني ت562ه. دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 1981-1401 الأولى 
- ماكس فايسفايلر. 

3_أسباب ورود الحديث أو اللمع في أسباب الحديث ‏ جلال الدين السيوطي - 
ت 911ه. دار المكتبة العلمية بيروت ‏ 1404ه- 1984م - الأولى ‏ يحيى 
إسماعيل أحمد. 
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4-إصلاح غلط المحدثين - حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي - 
ت 388ه. دار المأمون للتراث ‏ دمشق ‏ 1407 الأولى ‏ د. محمد علي 
عبد الكريم الرديني. 

5 إيضاح الإشكال ‏ محمد بن طاهر بن علي المقدسي أبو الفضل - 
ت507ه. مكتبة المعلا - الكويت ‏ 1408 - الأآولى ‏ د. باسم الجوابرة. 

6 تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - 
ت 911ه. مكتبة الرياض الحديثة -الرياض عبد الوهاب عبد اللطيف. 

7 تذكرة المؤتسي فيمن حدث ونسي عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي 
أبو الفضل -ت 911ه. الدار السلفية ‏ الكويت ‏ 1404 - الأولى ‏ صبحى 
ار الا ۰ 

8 تطوستات الو اتو ون عنة ااه ن سكين السكرى اپو ا جد 
ت382هء المطبعة العربية الحديثة ‏ القاهرة ‏ 1402 _الأولى ‏ محمود أحمد 
ميرة. 

9- خصائص مسند الإمام أحمد ‏ محمد بن عمر بن أحمد المديني أبو موسى - 
ت 81 5ه» مكتبة التوبة ‏ الرياض - 1410. 

0 رسالة أبي داود إلى أهل مكة.وغيرهم في-وصف ننه يمان بن الأشعث 
أبو داود - ت 275ه» دار العربية ‏ بيروت ‏ محمد الصباغ. 

1 رسالة في الجرح والتعديل ‏ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمد 
ت656هء مكتبة دار الأقصى ‏ الكويت ‏ 1406 -_الأولى ‏ عبد الرحمن 
عبد الجبار الفريوائي. 

2. سلسلة الذهب فيما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ‏ أحمد بن علي 
ابن محمد بن حجر العسقلاني - ت 852ه»ء د. عبد المعطي أمين قلعه جي. 

3- صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط _عثمان 
ابن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري أبو عمرو ت643هء 
دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت ‏ 1408 -الثانية - موفق عبد اللّه عبد القادر. 

4-غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث 
المقطوقة د يكين بن علن جر غد الله القر شي آ بو الحسية ت 662 كد 
a‏ ةن 0137 اد لاون مم E‏ 
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5-فضائل الكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي ‏ عبيد بن محمد الأسعردي 
عالم الكتبء مكتبة النهضة العربية ‏ بيروت ‏ 1409 - الأولى - صبحي 
السسامرائي: 

6 فضل الأخبار وشرح مذاهب أهل الآثار وحقيقة السنن - محمد بن إسحاق بن 
ةدبن ةه نات 395 وان اليم د الرياهن 1414 الاولى ي 
عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي. 

7 مجموعة رسائل في الحديث. 

8- مجموعة رسائل في علوم الحديث ‏ أحمد بن شعيب النسائي أبو عبد الرحمن - 
ت303هء مؤسسة الكتب الثقافية - بيروت - 1985 الأولى ‏ جميل علي 
حسن. 

9- معرفة علوم الحديث ‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري - 
ت405ه», دار الكتب العلمية ‏ بيروت ‏ 1397ه- 1977م- الثانية ‏ السيد 

0 مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - 
ت 911ه. الجامعة الإسلامية ‏ المدينة المنورة ‏ 1399 الثالثة. 

1- منظومة البيقوني -عمر بن محمد بن فتوح البيقوني مركز الخدمات والأبحاث 
الثقافية ‏ بيروت - 1407- 1987 كمال يوسف الحوت. 

2- موضح أوهام الجمع والتفريق -أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي ‏ 
ت 463ھ دار المعرفة -بيروت - 1407 الأولى -د. عبد المعطي أمين 

3- نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر -أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - 
ت 852ه. دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ‏ ضمن كتاب سبل السلام. 

4- هدي الساري مقدمة فتح الباري شرح صحيح البخاري - أحمد بن علي بن حجر 
أبو الفضل العسقلاني الشافعي ت 852ه دار المعرفة -بيروت - 1379- 
محمد فؤاد عبد الباقي» محب الدين الخطيب. 

5- تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول اللَّه من الحرف - علي بن 
محمود بن سعود الخزاعى أبو الحسن ‏ ت789ه, دار الغرب الإسلامى ‏ 
تروكن 1305 بكرن ES‏ ۰ 
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6 الصارم المسلول على شاتم الرسول -أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
أب و العا ت 5728 دان اين جرم جروت 1417 الآولى محمد 
عبد الله عمر الحلواني» محمد كبير أحمد شودري. 

7 الفخر المتوالي فيمن انتسب للنبي بي من الخدم والموالي - محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد أبو الخير - 
ت902ه. مكتبة المنار ‏ الزرقاء ‏ 1987 - الأولى - مشهور حسن 
محمود سلمان. 

8 أخلاق النبي ية وآدابه ‏ أبو محمد عبد اللّه بن محمد بن جعفر بن حبان 
الأصبهاني ت 369ه. دار المسلم ‏ الرياض - 1998 -الأولى -د. صالح بن 
محمد الونيات. 

9 أعلام النبوة ‏ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ت429ه, دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت ‏ 1987 الأولى ‏ محمد المعتصم بالله البغدادي. 

0 -غاية السول في خصائص الرسول ييه -عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن 
عبد الله سراج الدين أبو حفص الأنصاري ‏ ت 804ه. دار البشائر الإسلامية 
بيروت- 1993 الأولى عبد الله بحر الدين عبد الله. 

01 كفاية الطالب اللبيب: قي خصائص الحبيب -أبو الفضل جلال الدين بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ت911ه», دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
5 الأولى. 

2 نظام الحكومة النبوية المسمى التراتيب الإدارية - عبد الحي الكتاني الإدريسي 
الحسني الفاسي دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

3- وسيلة الإسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام -أبو العباس أحمد بن أحمد 
الخطيب ت810ه, دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت- 1984-الأولى - 
سليمان الصيد. 
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